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تنبيهات 


« ينبغي التمييز بين «الفهرست العام (ص 6) وهو يشمل خطّة 
تقديم المترجم ثم الخطوط الكبرى لنصٌ فنومينولوجيا الروح؛ 
أي الأشكال المرقّمة بالرومانئ من 1 إلى 5/111: ثم على 
الملحقات التى وضعها المترجم» وبين «الفهرست» (ص 113)؛ 
وهو من وضع هيغل نفسه. كما صاغه في نشرة 7 وهو 
ينطوي على فهرستين ؛ (انظر ص 37 من تقديم المترجم). 

٠‏ جميع الهوامش الواردة في أسفل الصفحات هي من وضع 
المترجم ومشارٌ إليها بأرقام تسلسلية 

ه تسهيلاً للعودة إلى النّص الألماني» أثبتنا ترقيم صفحاته (طبعة 
هامبورغ. 1988) على هامش النّص العربي. وهو ما يتيح 
المقارنة بين النّصين لمن أراد ذلك. وقد أضفناء آخر الكتاب» 
«جدول تناظر الصفحات» لإتاحة المقارنة بطبعات أخرى 
(1807 و1952 و1970). 

٠‏ جميع العناوين ن التي وردت بين معقفيْن [] في غضون النصٌ 
ليست من وضع هيغل» بل من وضع لاسُونْ وهوثُمائْسْيرٌ. 


مقدمة المترجم 


ِنومِينُولُوجيًا الرّوح نصٌ شرّع غِيُورْعُ فِلْهِلّم فرِدْريش هيغل 
(1831-1770) في تأليفه أثناء سداسي الشتاء 201806-1805©, 


وفرغ منه في كانون الثاني/ يناير 1807. بدأ طبعُه في شباط/ فبراير 

6 عند يُوزِيك نون عُوبْهَارْدْتُ وصدر في بِامْبرِع وفورْتسْبورعٌ 
ني أراخن شه أذار/ مارس 1807 بمناسبة معرض عيد الفصحء 

وأخرج في سبعماثة ونخمسين نسحا تضمّنتٌ كل منها سبعمائة 
وتيا وستّين صفحة زائدة إلى نصٌ الاستهلال الذي يحتوي على 
إحدى وتسعين صفحة مرقمَةٌ بالرومانيٌ. وصدرت فنومينولوجيا 
الروح (بعد ذلك) على الأقل في خمس عشرةٌ ل امنا 


(1) على الرغم من أن كارل روزنكرانُسُ (أحد أشهر موؤرّخي حياة هيغل 
وفلسفته) يؤكّد أن هيغل كان أفرٌ العزم على نشر فنوميئولوجيا في 
الروح (ماتعا” هأعوامده ره :عوراظ) منذ سئة 1804» فإنّ أوّل أثر نسقيٌّ يلوح بفكرة 
فنومينولوجيا الرّوح عند هيغل يتمثّل في جملة شذراثٍ في العلم المطلق» ترجع إلى 
صائفة (شهر آب - أغسطس) 1805. انظر: (جاء:1:!1 ع01ه6 رتم ةعلدعوم1 اممكا 
هه /161(نهأمملتك ‏ 12 إتعدمال اعمال لع”ك ‏ عع تجاععع8 ,عامط كامعه8 إعاراء 11 


تععلعصناطط تستامعظ) نم80 1 ترمد بعءماده0 ,كستلا8 لامع أثلط ,ررععا 11 «إععوه11 
:(1844 ,أمأطددط]1 0ن 


وقد أعيد طبعه في : .و50 214 ,202 .مم ,(1977 رقمعتامط8 “ألم طعكدعدوة/ل! :الماوسعوط) 

(2) نشرات: شولتسه» 2 [1841؛ لاسشون» 1907؛؟ بولاتد 07؟ 
فايّسء 1909؛ لاسّونء 1921» 1927 عَلوكُيِن 1927؛ هوفمايسْيرء 1937 
9 41952 ميشل/, مولينهايز 0 أولشتاين» 1970؛ بونزيين/ هيدء 
0.؛ فسْيلس/ كليرمونٌ» 8. 
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الطبعة التي أشْتغلنا عليها في هذه الترجمة فهي التي صدرت 
فحن اسه الوك الملدةة :فى :داز الوك عابر ابه امبوق 1 
8 »:» نشرها من جديد هانسٌ ‏ فرريثن فسّلْسُ وهايئْرشْ 
كلِرْمُونث اللّذان أسُتأنفا النشرةً النقدية والعلميّة التي قام بها 
فولْفُغَانمُ بونزيبنٌ وراينهارد هيده في إطار نشر ديوان هيغل, 
الجزء التاسع؛ تحت إشراف أكاديميّة 5 للعلوم, التي 
صدرت سنة 01980, 


إنّ الغرضّ من هذا التقديم في طوره الأوّل هو تقييدٌ فكرة 
«فنومينولوجيا الروح» من حيث تعيّن مفهوم «الفنومينولوجيا» في 
الأدبيات الفلسفية التي تتقدم فلسفة هيغل (1.1)» ثم من حيث 
تكوين عين الفكرة عند هيغل أثناء طور إيينا (1807-1800)» 
وسنقف بخاصّة على وجه صياغة الهيغليّة لحروف سؤال البدء في 
القليكة نوما النب إلبه منتفيلة اتصضال المنطق «الميتافيرينا رن جهة 
ما هي منيّت فكرة فنومينولوجيا الرّوح نفيها (1. 2): وسنولي 
النظر في الطبيعة المتحيّرة لهذا النصّ التي تجعل منه نضّاً متقلباً 
حتّى في صلب عنوانه وفهرسته (1. 3). ثم سنعرض في الطور 
الثاني المبنى العام لفنومينولوجيا الرّوح من جهة مجرى التشّكلات 
الفنومينولوجية للوعي وصورته (11. 1)» كما من بجهة استشكال 
العنصر الفنومينولوجيّ نفسه الذي سيبين على أنه يتركب من 
سرّعيّن أو نفْسيّن متبايئيّن ألزما فنومينولوجيا الرّوح بالمرور من 


(3) انسظر : ,كعاكاء0 دعل عاعمامارء مط ,اععمعة] اءعلعاءظ ماعط اا/لا ممع 
تعطاء 841 المتعتملكت اعممزع11 لسن واعووةء1ا تءتملعر ممصو ررم .عور يعلطا 
4 .80 باأعطامتاطلظ عطءوتطمهومالطط ,معءمعلقمه180 ومممعلاه/لا مما ورصطتعلاما8 

.(1988 لعترلعكلة ,1 :وما طسوط) 


(4) سآ مم15 .كاه 21 بعلعمر ماأء رودم ,أعوء11 طاعسلعر8 ماعط اللا عرمعءنت 

:9 .له؟ ,(2001-[1968] ,تعماء84 .؟1 بوسناطسيم11) القطءمطاء صمععدعمسطعوموظ عل وقاأنية 
لمقطماعظ لضن تاأمعتكصم8 عصدعأأه/م" مهه؟ بعه:11 ,دماداعن دمل متممامدء نمام 
نعل عاتمعلولم ‏ معطءئنمسة زوع /الا-طءوامتعطظ ععل ‏ مللاعلسطعمعء0 841 بعلعع1آ1 
.(1980 ,معماعلة ."1 :وراطصدط) عه لاعدمةطط سصعالماءممءووالا 
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علم تجربة الوعي إلى علم اظهار الروح (11. 2). أمّا في الطور 
الثالث فستقيّد المنازل المختلفة لفنومينولوجيا الرّوح من النسق 
الهيغليٌ بالجملة» وسنفسر اقتران ثلاث دلالاات نسقيّة لهذا 
الأثر: فنومينولوجيا الروح من جهة ما هي فاتئحة النسق» والجزء 
الأزّل من نسق العلمء «سبل ويبان نوق الفلسنة في جملعة 
(111. 1)» وسنشدد بخاصّة على ما يصل فنومينولوجيا الرّوح بعلم 
المنطق» نعني كوتها التبرير النسقيّ لمفهوم العلم نفيه (1]1. 2). 
لكنّ رأس الأمر في ما سيذهب فيه هذا التقديم هو الوقوف على 
ما يختصٌ به هذا المصتّف النسقي الأوّل لهيغل من يفاع نظري 
ونضارة فلسفيّة يجعلان منه استئنام فلسفياً يخرجٌ على ما" سيؤول 
إليه النسق الهيغليُ في طوري هايد برع وبرلين من أنغلاق صوري 
حين ستمسي الفلسفة شأناً تعليمياً صرفاً. إن فنومينولوجيا الرّوح 
عبارةٌ تفلسف قلق ومتحيّر حدّ النكول» لكنّه نكولٌ لا يتنافى مع 
لطافة المفهوم وجادّة العلم» بل يجعل المفهومٌ على سيلانيَةٍ 
(اأع اع نهنا ز0) والعلمَ على مرانةٍ (اقاتتناموام 06) ندر أن 
يكون لهما نظيرٌ في ما سيلحق من أطوار في ربوٌ فلسفة هيغل» 
حتى إن تردّد هيغل نفسّه مع أكتمال النسق في الاحتفاظ بفكرة 
فنومينولوجيا الرّوح كما تعيّنت في نص 21807 فجنح إلى 
إخراجه من سياق النسق لكأنه نص مفْرّدُ ما زال هيغل يمْترسٌ 
في غضويه الشأن التأمّلىَ من دون أنْ يستقرٌ فيه إلى تملّكِ 
بط ماح اللي باسحل دفي علج المطن: 


1. فكرة «فتومينولوجيا الرّوح» وسابقاتها النظريّة 


إِنَّ مقالة هيغل في فنومينولوجيا الرّوح نجمت عن عزم 
فلسفييٌ بعينلهه ألا وهو وجوب وضع نسقٍ 


جمليٌ (طاعاد زا تسوده 0 دأ) في الفلسفة ير تفع بالعنصر الفلسفيئّ إلى 
مصاف العلميّة. وهذا هو المطلوب العلميّ الذي ما نفك هيغل 
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0 2 شري 0 وفعيو 1800: 


«لقد كنت خلال تكويني العلمي الذي ابتدأ 
بحاجات الإنسان الأكثر أوّلانيّة» مدفوعاً 
بالضرورة نحو العلم» وكان لا بدّ أن يتصيّرٌ 
00 5 5 لت اه 

نسقا . .) 


تحقيقٌ الأمثل الفلسفئ ((1468 85©) يعنى إذاً عند هيغل 
الانتهاء بمباحث طور الشباب إلى نسق فلسفةٍ يكون بالجوهر على 
صورة التفكر (هه0ء568 وزم). ذلك هو جنوع الفيلسوف إلى 
العلميّة» وهو جنوحٌ لم يطرأ فجأةً في طور إيينا وحسب» بل كان 
بده هيغل منذ محنة فرانكفورت,» أيّانَ تعنّى «النكتة اللَيلبَةَ لضيق 
كك حيث أَضصطدم المثل الأعلى للتفكير المجرّد بمعاندة 


(0) انظر الرر. سالة رقم (29) في: صل» ,افعء1 طعملعم سساعط ااا عدمءو0 
عع معدوتط10لع8 مرعاعملرمعم ءاصحا مه؟؟ عتل رعددلاته معطء زم طعممعوو1/ل1 معماعك 
5 لطن بمعلمعء7 وعطاعاماعع :0 المطعفمووول/الا عدج طعز عامتام ,قمقصة تعطءمدع34 
مسعاةا8 سأ هط ,ممصم لتعقع8 عيج طعزة عألصحه كتعالددعمتاودةة 5عل لموءل1 
كعططقطم ده .م185 .كاه 4 ,اموه به لس «رم"1 814/6 نط «رماءفصدبجو؟ 
.أنحث .كعقلهسسط .3 ,طية 238 ,235 بعاعطامتاطزظ عطععتطمهدمالطط سعائتعمقه21 

.9 ,ص ,1 .آهل ,(1969-1981 تعسماعلة .ك1 بمعبا صنو 

(6) رسالة هيغل لمش ْمانْ في 27 أيار/ مايو 1810. التفكير في محضص 
الحياق» ذلك هو عزم النظر الذي تفيّد به هيغل الشابٌ. لكنّ التفكير في حدٌ ذاته 
منافب للحياة من جهة ما هي بالجوهر وحدةٌ المتناهي واللامتناهي» أي من جهة ما 
هي تهوّي الفروق. فما دام التفكير يفصم ويحل فإنّما هو تفكُرٌ مجرّد يقصم ظهر 
الحياة ويقظم أوصالها. فلذلك كان لا بد من اسشتئداف النظر في طبيعة التفكير بالجملة 
وفي مقام التفكّر بخاصّةٍ صَة: بدل أن يظلّ التفكّر مجرّد مماحكةٍ أو تفكير بِرّانيٌ 
في عط ن) الجسدرد: كان لا بد لّ أن يتصير التفكر من شأن المضمون” نفسه. 
فالتفكيرٌ (معماموط 5) ليس آلْخرٌ الحياة الذي بقبع خارجّهاء وينظرٌ فيها من عل بل 
التفكر نفسّه من وضع الحياة ة لنفيها وضحاً ذاتيًاً. إذآ نقد صوريّة التفكر في طور 
فرالكفورت هو عيئه الرتوك على وجوب نسخ المثال المجرد في الفكر الذي لهيغل 
الشابّ؛ وهو مثال يعجر إِذْ يظلٌ على صورانيّته ب عن الإلمام بمحقيقٍ الحياة. ِنَع 
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الحقيق الشواشي للظواهر. إِنْ أنتساخ مثالية التفكير المجرّد ضمنّ 
وجوب الاضطلاع بجملة الكينونة الحاقّة وإرساءً ذلك الانتساخ 
على صورة التفكر الفلسفيّ يحدّدان العزم الفلسفيّ الذي يمثل على 
التدقيق المنبّتَ النظريّ لفكرة «فنومينولوجيا الرّوح». لكنّ ذلك 
يعني أيضاً أنْ هذه الفكرة تنتمي إلى سياقٍ بعينه» نعني صيرورة 
1. مفهوم «الفنومينولوجيا» قبل فنومينولوجيا الروح 


لا بدّ لنا أوَلاً - حتّى نقف على ما تختصٌ به مقالة هيغل في 
فنومينولوجيّة الرّوح - أنْ نتعقّب مفهوم «الفنومينولوجيا» من حيث 
تكوّنه وربوّه المنطقيّ حدّ أسْتقراره ضمن الاستعمال الفلسفيٌ نحو 
سنة 1800. لا نعلم الكثير في ما يتعلّق بهل عبارة «فنومينولوجيا؛ 
في حدّ ذاتهاء لكنْ نعلم أنْ نحت المصدر «الفنومينولوجيً' 
(عطءدذعه1ممعتدهسصقطط موط) من نعت أو صفة «فنومينولوجت» 
(طءونعه1مهعسةمسصقطم) قد تم في سياق صوفيٌ إشراقيى» وكان يدل 
على طريقةٍ بعينها في تحرّي وأغُتبار ظواهر الكون من حيث 
دلالتها على العلّة الأولى. على هذا المعنى استعمل «المتصوّف» 


الألمانيٌ ف. ش. أُويِنْغِرُ نعت افنومينولوجيّ) في 701762. في 


محنة التفلسف كان تعثاها هيغل منذ طور فرانكفورت عبر نقلٍ جدري لمثالية المثال أو 
المئل كما لمثالية التفكّر الفلسفي؛ قارن في هذا الصدد إلاهيّات الشباب» ثم بخاصة 
شذرة نسق 1800 حيث يبين رسوحٌ الحياة في التقابل والتضادٌ من جهة ما هي «وصل 
الوصل والفضل» ووجوبٌ طرح التفكر المجرّد للوقوف على ما يخمل التفلسف على 
التفكيرء نعني الترقّيَ العقليّ إلى الحياة اللامتناهية» انظر: طواعوعه5 ساعطلا/؟ هدمء© 
تأعناامناطاه .لج "عل ع الا" اأعوفلضمط «مك بأعمر اعدف هلال مأمدتعومامم 11 :لمعه 
-343 .رم ,(1907 بعطهكة .8 .0 .ل نمععصاطن1) اطملظ ممصعآ هه؟ وك رطاءء8 بذ 
معامء اا ععل فمقللمتم ععل كنرك ,.كاه؟ 20 ,827:0 عأعنعبت ١‏ ععلره 17 لمة ,351 
لمق أعمع1 لتن ععتتقطمعل1401 1892 .160 وسسة عارمعلله نعم 1832-1845 ندمل 


.أ ,(1969-1971 ,مستمعامطن5 نمتهكلا صنج اسكعتمدع) عطموستواعة]1 عتصمعط]' رأعطوللة 
.419-27 ,مم ,1 


(7) انظر : ملعتا طءتطعدععةاتروعط عمنط .أأع10ممعمامسصقط8)» ,ممقسطساءة [ممكر 
.مم ,(1984) 1 .0ه ,1 .أ0؟ ,كعالناك-اددسظ «ردمتععلاعك8 
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الآن نفسة”؟ ثقريباً كان يوهان هاثئرشن لاثبرث يشتغل على 
مقالة في «الفنومينولوجيا أو البصريّات الترنسندنتاليّة) 
(5القأصع0تععقضم فمعتامه 0062 33ع265010مسعقطط) ) و جعل مسن 
الفنومينولوجيا فقة الظاهر (5داعطء5 065 ععطعآ وز0). رأسنٌ الأمر 
فيه تمييز الحقّ من الظاهر الذي يكون حسّيّاً ونفسياً وأخلاقياً. 
وغرض الفئوميئولوجيا ب جهة ما هي أورغانون جديدٌ إِنّما هو 
نقل «لغة الظاهرا إلى لغة فيزيقيّة صادقةٍ تستمدٌ مفاهيمُها الرئيسيّة 
من عالّم الجسميّة" . 0 لامُبرثُ في فقه الظاهرء ووجوب 


تمييز الحقٌ من الظاهرء بل الظاهر من الزلل» هي التي ستمثل 
على الحقيقة قرّحاً فلسفيّاً هاما سيطال صلب إشكال الميتافيزيقا' 
نفيه» نعني إشكال علاقة الحاسّة بالعقل المحض. فالفنومينولوجيا 
على معنى فقه الظاهر ستترسّخ بما هي المبحث التمهيديُ الذي 
يتقدّم فقه المبادئء لتستحيل «الفنومينولوجيا العامّةٌ» صدر 
الميتافيزيقا. ذلك ما يذهب فيه كانط الأوّل(9!؟ الذي يكتب 


للامبرت في 2 أيلول/ سبتمبر 1770 ما يلي: 
إن قوائين الحاسّة الأكغرٌ كلَّيّة تؤدّي 
دوراً مغلط] في الميتافيزيقاء مع أن 


(8) فى 1763-1762. 


(9) انظر : 6[ «6طة ا(عء/71مل 6 عه امترمعء0 ععبيعلم رأروتمهآ طععملة؟ ممقطمل 
١0111 1‏ عالزعلء كر انالا اعككعل ماما تع ررا تا دعل عننان تلك (6 862 0ل ننه ىام[ 
.6 لطع ,231 ,.ووة 220 .مم ,2 .له ,(1764 ,معللمع/ما ,ل :مأدماعة) .كله 2 ,تارم5 كاه 


(10) نعني كانط قبل الطور النقديّ الذي بدأ بنشر اإومنادء "!1 تعتاء» عله 1611/6 
في 1781» والذي ستحل فيه الإستيطيقا الترنسندنتالية (بما هي علم أوائل الحاسّة 
القبليّة» محل هذه الفنومينولوجيا العامة (من جهة ما هي فقه الظاهر). لكنّ الأمر 
المهمّ في نظرنا هو أن الوقع النظريّ لمقالة لامُبرث في المباينة بين الظاهر والزلل 
عند كانط إِنْما يتعدّى مقام الإستيطيقا الترنسندنتاليّة ليطال مقام الديالكطيقا نفسّها من 
جهة ما هي "#منطق الظاهر» (قماعطء5 نعل عالهما عسمأظ)ء انظر : رأصقكا أعتاممسسصسآ 
تعطءةأمقطععصمامطم ععامعلمقعمنا. ,عطمودتقاءع1 عتمعلمل4 .كام 9 ,معرميزر 
معاكلقطعممع وواللا ععل متمعلهاة «عطودلوويورط ععل صمب ععل ذعاعرة؟ وعل عإءبصرلتاة 


"ع0 عاتم :4 .آم ,(1968 ,كعانزنامت عل ععالو/لا :متامع8) عطفهدسة معمعمومعءط 1902 
188-189 .ترم ,التمضسر ةلا دامر 
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دوراً هاما يعود ببساطةٍ إلى المفاهيم 
والمبادئ التي للعقل المحض. إِنّه يبدو لي 
دقيقاً جذَأ أنْ تتقدّمّ فنومينولوجيا عامّة 
(628115هع8 10813م0دع مم معقطام)» وإنْ كتنائبت 
علماً سلبيّاً بإطلاق» الميتافيزيقاء حيث تُقيّدُ 
لمبادئ الحاسّة صلاحيتُها وحدودهاء فلا 
تغالظ بذلك الأحكامٌ في أغراض العقل 
المحضء وهو الأمر الذي ما انفكٌ يحدث 
انا لك ) "رمدو لون يقبا 200 :)انه من 
اليسير لهذا المبحث التمهيديّ الذي يدفع عن 
الميتافيزيقا الأصليّة كل ذلك الإختلاط 
بالمخدوين0 أنْ يصير من غير عناء مبحثاً 
مفصّلاً ودبي يمكن م0 


مقالة لاُبرت في فقه الظاهر بدث إذا لكانط على أهميّة 
بالغة من جهة أنّها تهب الميتافيزيقا فاتحةً نقليّةٌ تمهيديّةٌ هي 
الفنومينولوجيا العامّة التي ترباً بالعنصر الميتافيزيقيَ عن كل وجه 
من وجوه المغالطة الناجمة عن أختلاط مبادئ الحاسّة بمفاهيم 
العقل المحض وأغراضه. فليكن مما على بال هذا المعنى النقدي 
والتمهيدي الذي تختصٌ به الفنومينولوجيا العامّة عند كل من 
لامبرث وكانط» لأنّه سيناظر على التدقيق الوجة الذي سيستوضع 


(11) انظر: مععمتطامعصهة لصب اطفوفسة ,إعداءعس ع8 بتصما [متسفسسآ 
مستطعهه3 مسد “عغ1811 6[مل0 صم عسصستعلمظ عم 84016 ,عترةلدقطة 0116 دمر 
بده 2 رطلة 52 .80 بعأعطامتاطز8 عطععتطممدمائطم يققعاطمولة سعم لصن «عمدم1 

1 .م ,(1972 تعستة81 .1 نم لناطمةلة) .لدم 


ومن المرججح بحسب ما يذهب إليه فولغانم بونزيينْ أنْ يكون هيغل على علم 
بمراسلة كانط للاميرث» لأن مصئف تراسل لامبرت مع رموز عصره كان صدر منذ 
81 قارث؛ "#أعدابهط كا«مطنرما أعاستزه8 .نول ماتعطسمط طعممزعة! ممقطمك 


صعل برع بمتامع8) التمصعظ8 صطن3 هوب يوط .كاه 4 ,أعداعءسوا8 «عاماءاء 0 
.(1784-[1781] عع عندممع11 
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هيغل على نحوه سؤال البدء في.نسق الفلسفة (وَإِنْ كانت حروف 
السؤال عند هيغل مغايرةً تماماً للإشكال الذي تختصٌّ به النقديّة 
الترنسندنتالية» فذاك إِنّما هو إشكال تفلسفء. أمّا هذا فبالجملة 


مشكلة معرفةٍ). لكنّ نقد العقل المحض هو الذي سيحل في 
النقديّة الترنسندنتالية محل حظة فنوميئولوجيا عامة. 


إن الحاصل من ذلك هو أن مفهوم «الفنومينولوجيا» يبدو أنه 


56 اسْتقرٌ ضمن العبارة الفلسمية وصار مفهوماً دارجاً نحو سنة 
0" في عام 1802 يصدر كارل لِيونْهاردْ رايْنَهُولُد مقالةٌ فى 
«عناصر الفنوميئولوجيا أو إيضاح الواقعيّة العقلانيّة من خلال 
تطبيقها على الظواهرا +006 عنأعد1همعصمصقطم غعل عامعصوما8) 


701+ عطاء5 أعتل كتاممكتادع1 معتلقصه0 12 065 عمتحة أ قاط 
(مع تناستعطعمم18 عل و43 وزائداً إلى أن راينهولد يستأنف فكرة 
مبحث فنوميئنولوجيٌّ يتقدّم فقة المبادئ والأوائل ويميّز الظاهرة من 
الظاهرء فإنْه يشدَّدُ على أن عماد هذا المبحث الفنومينولوجي إِنّما 


(12) انظر : عطعا طاعتطعدعع 5 أموءة عماع8 ,عأعهاممعتسمسقطط» ,ممقمسطتتطعع 
.37500 .هم «رمم رع ع1 

وقارن مقدّمة نص الطبعة الأصلية» ص 71 وما بعدها من: صتاعطاا/18 عدمعى 
رطاعاقاعهه 110 5عسممهطه1 .عممآ1 ,كمائاء 0 دمل مأعمامدوسم ةلم رامعه طءملعمعم 
.(1952 كعماةء84 .7 :وعناطسواع) 114 .80 بعلعطغوتاطل8 عمعمتطاممومائطم 

(13) هذه المقالة تمثّل الكرّاس الرابع من كتاب بعنوان مساهمات في رسْم 
لحال الفلسفة في بداية القرن التاسع عشرء انظر:,لاهطماعه لمقطدمعا امك 
««ربرعط وارإومدواتباط 'عل دم ننماعلتة دمل ارأعزو ماعلا تبماناعاتا| سبع موق «ابروه 
,(1802 ر[طام .ه] امتلطسمط) كام مير زول 9[ وم * 

والكرّاس الأول من هذا الكتاب لراينهولد هو الذي قام هيغل لمعارضته في 
كلستاب؛ #ارلا ((عتأعد العا" دمل #درم 7ط ,أعوء11 طعتعلعم8 مساعطات/كا عرمون 
“لاه عهة«ادرءظ 5 لادر/ضاعال ينه عالرأفامء8 ازا عتتاممدمازطط «عل مامعتصوى معدو« /اعاع5ى 
ع اناعم ه11 005 عاتزضا باد عأرأمهدم]لطظ "عل كلارماعياج عل ابل تورعؤلا بماطعزءا 
(1801 مكرصناألمقططعس8 .لمدعلم تهمع[) عرععلسطاعاير 

قارن أيضاً الهامش رقم (10) ص 13 والهامش رقم (14) ص 18-17 من: 

“ع همام ‏ ععللءواأهضعادلزة لصن عاطعتطعدعهمسيواطم» ,ععسطرظ ‏ ممعم 0نم 
لتقا حة ا"مكععلمةء1) الوتأعدمعدىا/!! وس عازاءاع ع2 بصا «رواعوع!! «عنهه1همعصسممقطم» 
.(1973 ,ممع عانم 
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هو التجربة (8صنصقطة:8 و1() من جهة ما هى تجربة صادقة تتمير 
من التجربة الظاهرة أو المشكيلة أو المسطأة. ويذهب راينهولد في 
هذا المعنى حدّ أغتبار الفنومينولوجيا «فلسفةً خالصةً فى الطبيعة» 
لوقه طون 1 000 الجدّة المفهوميّة هاهنا كر جع إلى 
اقتران مفهوم «الفنومينولوجيا» بالتجربة» لتصير الفنومينولوجيا فقه 
التجربة. هذا الاقتران المفهوميٌ بين الفنومينولوجيّ والتجربةٍ أمر 
حاسم كما سيبين من مقدمّة فنومينولوجيا الرّوح» وإِنْ كان راينهولد 
ذعببيه مذجب الطبيغياتء وهو منحىئّ سيخرج عليه هيغل تماماًء 
بل ستجحد مقالة هيغل في فنومينولوجيّة الوعي ذلك التقييد الطبيعيّ 
للتجربة» ما دامت الطبيعةٌ تعدمُ بالجوهر كل وجه من وجوه الزمانيّة 
وكلّ تاريخيّةء وما دام الرّوح يفوتٌ الطبيعة على الإطلاق. 


عق العية:فكذنا: و ابسطرزان:نمهوم «السترميت لوجياة الى 
السجلّ الفلسفي مع راينهولّد. هذا الاستقرار المفهوميٌ تعزّر مع 
فيشته لما سمّى الباب الثاني من مقالته في فقه العلم 
(#عطواكاقطودمه18155 16) فنومينولوجيا على معنى «فقه الظاهرة 
والظاهر» (لسن - وعمتستقطءمع8 .5ط رعأعه10هسمعمسممقط8 مصاع 
ممطولوزمطه0)5” !2 هي التي يخلصٌُ بمعيّتها فقه العلم إلى 
فنومينولوجيا في المطلق تقطع مع فلسفة الأناء أو بالأحرى 


)014( .110 مضه ,.هووة 104 .مم ,.0أط1 ,لامطماعسر 


(15) انظر #امسدماعع 17 ونملاا طماائه © عام رعخطءة1 هللاه مسمقطمل 
-1834 رقنات1131 على نمده8) عاطء 1 مسمصدمة 11 اعتسقصصآة .م7 ,عدكآ ,.كاه؟؟ 3 ,ماع17 
.5 .م ,2 .ام؟ ,(35 


وهو الجزء الذي يوافق الجزء العاشر من : /0/14ل راطو طءزل)ه6 ممقطمل 
.1 ,(1971 ,[طام بم] :ستاععة) معلعه/1! ع(مةامو ةك وأءنرلء ”1 طء1[ااه 0 


في الدرس 7111 يحدد فيشته هذا التبويب لفقه العلم (عرأوادالره لءدعدهد !1 عاط) : 
باب أرّل من الدرس 1 إلى الدرس 717 غرضه فقه العقل أو فقه الحقيقة» وياب ثان 
هو ياب القنومينولوجيا من الدرس 77 إلى الدرس 230697111 ويذهب فيشته في هذا 
الباب الثاني حدّ إرساء مقالة في «فنوميئولوجيا المطلق»؛ من الدرس 70671 إلى 
الدرس 775/111 نعني الفهمَ المطلقٌ للواقعة الأنطولوجيّة للمطلق, 
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تنسحُها لترتفع بها إلى مقام «إشراقيئٌ» هو مقام التفكير من جهة ما 
هي «الرؤية المطلقة التي للعقل» التي تنجم عن موضوعيّة خاصّةٍ بها 
ومن دون أيّ توسيط» وحيث تبينُ الظاهرةٌ نفسّها بما هي «اعتمالٌ 
ذاتيٌ (دعطعفصطهزه منق) للعقل المطلق:”"'. لكن ما دام عرض 
4 لفقه العلم لم يتشرد في مذّة فيشته (لم يصدر إلا في 1834)) 
فإنَ هيغل لم يكن على الأرجح على عل””! بهذا المنحى 
الديالكطيقي”" الفارد الذي اتبعته مثاليّةُ فيشته» مع أنّه منحئ كان 
يكورن من وجوه كثيرة النظير الفلسفي لمقالته في 0 
المطلقء إذا ما أَسْتَمْنيّنا المآل الإشراقيّ البيّنَ الذي تنتهى إليه 
فنومينولوجيا المطلق عند فيشته والذي يتنافى مع وجوب ا 
المطلق توسيطات شتّى تجعل منه بالجوهر شأن اظهار عند هيغل. 


تلك هي بالجملة السابقاتٌ النظريّة لفكرة «فنومينولوجيا 
الروحك. وذلك هو تاريخ 5 «الفنومينولوجيا) حتّى رسوخه 
عند راينهولد وفيشته. ٠‏ ويئبعى أن يكون منّا على بال الحاصلان 
الغازيات تن تقل على معان فنومينولوجية الوعي والروح عند 
هيغل. أولهما هو النسخ الفنومينولوجيى للمباينة الدارجة والرّاسخة ما 
بين الحقٌّ والكذب؛ ثمّة حرف هو الظاهر ‏ يتشابك عنده الحقّ 
والكذب تشابكاً ديالكطيقيًاً من جرّائه يصير الزلل والوهم عنصر 
تجربةٍ مكوُّنةٍ للوعي أيّما تكوين. أمّا الحاصل الثاني فهو المقام 
المنهجئىي الذي ينزل علده المبحث الفنومينولوجى نفسّه؛ 


(16) انظر: المصدر نفسهء ص 380» قارن أيضاً ص 389 وما بعدها. 
0 )انظر في هذا الصند: هنا علطعلطعدعع تمءلطمء» ,تعصطسظ مع 1301 


.صم ,(1969) 5 .آم ,وم نونك «أعععل «رعاعهأممعدممصقط عفماة مصلة "عطءئ لسع درق 
157 


(#) تمت المحافظة على هذه الطريقة في كتابة هذه الكلمة» نخلافاً لما هو 
شائعء تلبيةً ا المترجم الذي رأى ضرورة كتابة «ديالكطيقا» على منوال 
#عرمينوظييا» أو اطوبيقا؟ وما شاكلهاء ورأى أنها تر جع كلها إلى اللسان اليوناني 
حيث تُتقل + على أنها «ط؛ (المنظمة). 
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فالفنومينولوجيا هي بالجوهر شأن طريقةٍء وذلك ما جعل منها عند 
المتقدّمين على هيغل مبحثا نقديّاً تمهيدياً. وسنرى أنَّ فكرة 
فنومينولوجيا الرّوح لم تنفك تساوق عند هيغل سؤال الطريقة من 
جهة ما هو في طور ما صن؛وٌ سؤال البدء في الفلسفة”*"2. وأنّها 
تقوم في أحد معانيها ‏ مقام الصّدر من نسق العلم نفسه. لكنْ لا 
بد لنا الآن أن نتعقّب تاريخ تكوّن فكرة فنومينولوجيا الرّوح عند 
هيغل نفيه حتّى نتحرّى ما به تخرج على مجرّد مقالة في فقه الظاهر. 
2. تكوينية فكرة فنومينولوجيا الرّوح عند هيغل 

ثمّةَ شاغل فلسفيٌ بعيّنه ما أَنْفكٌ يُضَغْضِبٍ فكرٌ هيغل مذ أوّل 
سئوات تدريسه بإييئا» ألا وهو ضرورة 0 
الفلسفة» ووجوب أن تتقدم ذلك الشيى «قاقفة مسكية. أما رسم 


ذلك النسق قير جع إلى وضع مصنّف يتضمّن المنطق والميتافيزيقا ثم 
فلسفة الطبيعة وفلسفة الرّوح» ويحل المنطق و/ أو الميتافيزيقا منه 
محل الفاتحة. لكنّ تدريس هيغل منذ سداسي صيف 1802 للمنطق . 
والميكافيريها جعله يسهب في هذه الفاتحة وروي حي را 
باباً مستفيضاً قائماً , برأسه. في صائفة 1802 يُعلم هيغل دار كونًا 


(18) الآكد أنْ سؤال البدء يتقدّم من يك مله سؤالٌ الطريقة عند هيغل» بل 
يبدو أنه السؤال الأعوصٌ لا في طور إبينا وحسب 6 بل في ما سيعقبه من مصئّفات 
نسقيئّةق وبسخاصّة عااومط «عك ازهأممعددة1# (الجرء الأوّل» الكتاب الأوّل» حيث 

ره هيغل بالسؤال التالي : أطعقاوعع القطاعممع ووز لا عمل عمطتمم نعل تزيم الدرها 
50 أي لامن أين ينبغي أن يبدأ العلم؟))) انظر : .701 بعمامه17 ©1/ 00527717 ,امعه11 
عم لال قصةا! هه؟ .عونت بها! ,(1812) «اءى عوط .الوم "هل ازمأءعدرعسة17 :11 
رععاتء65ة1 «عالة/11 0ن مممددععه11 طععلعم1 05م عممطتعاماظ عممكء ك3 باامعوه 
ا#قناطسةة1]) 1 .80 بلتوم.آ ععل القطعدوودة11/1 ,375 .80 بعأعطامتاطز8 عطععتطممومالاط 
.35-44 ,مم ,(1986 ,لعصامك38 .1 
لكنّ سؤال البدء ليس بالجملة إِلَّا أحد وجوه سؤال الطريقة نفسه بما 
هو سؤال الأسئلة في قوام التعيّن الذاتيّ والحركان الجوّانيّ لتعيّنيات 
المفهوم. في هذا الشأن انظر ا ص !! وما بعدها (البدء والحراك الذاتي)» 
هن 104 وما بعدها (الطريقة بما هي صورة الحراك الذاتي للمضمون) من: 
جتعتطبرةرع مدهلا ,كاععوء2 عنزمودماة[! «عل دز ع0مطاعلة “عل و86 روط ,قععا]ة ]1 م11 
.(1976 ,سنقاط نصهقات صة دسأعطمعئاء84) 148 .80 بوستتطعدعه1 معاءوتطمددوائام عناج 
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للنشر”*'' عزمّه على نشر مصئّف في المنطق والميتافيزيقا محيلاً إلى 
الدرس الذي كان سيقوم به في السداسي الثاني من العام نفسه97©, 
لكنّ خظّة وضع مصئّف في جملة علم الفلسفة أو الفلسفة التأمّليّة 
اسه 17مةلباععمزة تسقتطه105قطم .ع.1 بسقامعاءة عمقتطمهومائطم مندأهغ) 
ستظلٌ سارية حتّى صائفة 1806. والبيّن من ذلك أن عزم هيغل على 
كر موا التلمعا د . يستقر إلى تصوّر بعينه» فبقي على مراوحة 
بين وضع مصئّف في المنطق 0 الميتافيزيقا كان يكون فاتحة نسق 
الفلسفة وبين مصنّفٍ في جميع علم الفلسفة من جهة ما هي نسق 
يتضمَنٌ فلسفة في الطبيعة وفلسفة في الرُوح. إذا تقالب هاتيّن الخظتين 
في النظر عند هيغل إِنّما العلّة.فيه ازدواحٌ حرقئ سؤال البذء في 
الفلسفة في حدّ ذاته» نعني الحرف النقديّ والحرف النسقيّ. 


إن هيغل في أشتغاله بسؤال البدء عقب نشره كتاب 5 
(710)1801 كان يقصد إلى معنيّين لم يتمكّن في بادئ الأمر من 
أسباب الجمع بينهما ضمنّ حظة نظر مودق نعني النقد 0 
فأختلاط المنحى النقديّ بالمنحى التنسيقيّ» بل تقدّمٌ النقدّي على 
النسقي في طورٍ أوّل» هو الذي جعل خظة النظر عند هيغل 
تتقالب بين فكرة بيان (عصبطاءاسموط عدزع) علميٌّ محايث ونسقيٌّ 
للفلسفة وبين فكرة بيان تمهيدي ونقدي للفلسفة. ورأس الأمر في 
تقالب هذين المنحييّن تفخص هيغل لصلة النظر 
التأمّلي (مه0ةابماعمة عزمط) بالتفكر (هه«268 وءز) من جهة كونها 


(19) رسالة هيغل بتاريخ 24 حزيران/ يونيو 1802 إلى هذاءعلا-هناه0» انظر 

ص 280 وقارن ص 86 من: :1 .1 بك .701 ,امع80 ده اسان وملا م/عل"8 ,اعوء1آ1 
7 يستأمعال8 ممالعطلعم1 هه؟ .عةرخةا ,مامه مم81 "لاج «عاما"ع امل[ كام مالع ةن /0 12 
(0) مخظط الدرس المقرّر لصائفة 1802: علاأو دده لوطم قاعم اع تصمءأومكل» 

2 010 لأ لمعم ملجانا ممعلمءة ناد ستصطر! مبمصباعءة كتطاملغة: اع 5أممل تفاع مسمسعاذرع 
(210) انسظسر : والعالا ع5 عمعى الل «ممانول ماموعط طعتسلم م1 جملعطلاللا عمسمو 
علأعقتطحهده[لطط تعطاعنا8 الاسناعة11 لصن 0مماه820 ومو مم7 .مم11 بعلظ ,.5آاه؟ 111 
5ع 17767617 :1 .1و (1979-1986 ,رمماء854 .1 بمسطسوكل) 319 ,80 باأعطءوتاطته 
...8 الصمدمالاط عل دنع بعر تع اعدع1اأعطءى 0م وم اعدع اء ةلز 
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ل ري 0 
بعينه في تدبير التفلسف للكيان الرّوحيّ الذي للعصر أو اثقافةٍ 
2 هذا التدبير الفلسفي لثقافة العصر من جهة ما هي 
بالجوهر ثقافةٌ تفكّرء ٠‏ لا يستقيم للفلسفة إلا إذا تصيّرتٌ نقداً 
يقَرّض ما رسّختّه عين تلك الثقافة من متقابلات ومتضادّات صورية 
تكاد تعلّق ‏ من جرّاء توظدها ‏ إمكانّ التفلسف نفسيه. لذلك 
يسعى هيغل في مناظرته للريبيّة المحدثة إلى تخليص معنى فلسفيٌ 
تليدٍ للرّيبيّة به يترسّخ ذلك المنحى النقديّ للفلسفة؛ فالريبيّة الحق 
(أي الريبيّة القديمة من جهة ما هي آغوغيه (670/7)) إِنّما تمثل 
السبيلٌ إلى التفلسف» بل «الدرجة الأولى إلى الفلسفة»!2©) أي 
فانستيا. التقديك لتقن حاهنا' إنما: قرضه: الرقرف على (نقاقفةة ع 
متناو حتّى ينكشف تهافته. 
افلا بد للبدء في الفلسفة أن يعلوٌ بالفعل 
الحقيقةً التي يلاها الوعئ المشعرك» 
فحت حقيقةٌ أعلى)!24, ٍ 
إن كشف الريبية ة للنقائضئّ زع طمعطنده مناهم 8) بما هو آبةٌ على 
التغاء متناهيات الوعي الطبيعيّ يجعلّها ذات فضيلةٍ منهجيّةٍ تليدةٍ بها 
نتصدّر الفلسفة وتقوم منها مقام الفائحة النقدية التي تخرج بالوعي 
ىا له ادر نامك حدين تيع إلى زاوية النظر التي للعلم. 
لكنّ النقد بدلالتيّه ‏ دلالة نقد ثقافة العصر ودلالة النقد الريبيّ - 


(22) انظر: المصدر نفسهء» ص 11-10» الأسطر 25-23. 
(23) الظسر: هل قتمالقطت/ا :11 .ام ,اتعللااء3 عرلمعنطليك «عصدعل ,اعوم1 


مم 110016 معمعلء تطاعوعة؟؟ "عماءة عدا لاءامة2 رفأطدرهدهاتط8 لصن كدوام امعماة 
7 ,59 .م ,1983 ,معالة دصعل أغتمم تواقعدعم معل ممسطءتعاوية! لمنا 


(24) انظر: المصدر نفسهء ص 259 20-18: في منزلة الريبيّة من جهة ما هي 
فاتحة الفلسفة» انظر أيضاً ١‏ جز ونال /ظ مره «ماطوءط عوط بقلاناا طمملعء] قسمآط 


امحل اموعط) 27 .80 بععمدلممقططك4 عععتطجهممائطط اعمط ممه ارمءددعدى 1 كاععوةظ 
,25-45 .مم ,(1965 يممقدماذمل]1 امتقلة ده 
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لسن ضير الفليفة الح .بز .رم طريقة ةٌ يعتمدّها التفلسف لتخليص 
السبيل إلى التفلسف من حيث يُزِيلٌ الانفصام الذي يوظّده التفكرٌ بين 
ظاهرة المطلق وبين جملة التقييدات التى يُظنَ فيها أنّها قائمةٌ برأسها 
خارج عين تلك الظاهرة””©. إِنَّ النقدّ منحى يندرج ضمن الفلسفة ما 
دامت الفلسفة تناظر ثقافة زمانها بما هي ثقافة تفككر صوريٌ» فلذلك 
يُنتج النقد لا محالة وعياً فلسفياً بالعصرء ؛ بل يهيّى للتفلسف أسبابت 
قيامه من حيث تتمكّن الفلسفةٌ من مناظرة اللافلسفة2260, لكنّْ النقد 


يظلّ دون النظر التأمّليٌ من حيث يسوس الظاهرٌ من وجو سلبيٌ ونافي 
وحسب»ء أي من دون أن يطال مقامٌ التفلسف نفسّه من جهة ما هو 


مقام النظر التأمّلىَ» أي مقام النسق. 


إن البيّن مما تقدّم أن اختلاط المنحى النقديّ بالمنحى 
ا البدء في الفلسفة إِنّما يرجع في 
قع الأمر إلى مفهوم مركٌب» بل مستشْكل للفلسفة نفسها يتغالب 
فيه اقتضاع الارتفاع والترقي إلى مقام التفكير المبحض وأقتضاءً 


(25) الظر: :2-32 ,10-11 بطرم رآ .آولا ,بعان ع5 ملعى الو[ «عمومل ,اععع1آ1 
القد انفرد في الثقافة ما هو ظاهرةٌ المطلق واتعزل عن المطلق الترجع كقائم 
برأسه. لكنّ الظاهرة لا يمكثها في الوقت ذاته أنْ تلغيَ مصدرّهاء فلا بد لها أن تتنرّعٌ 
إلى إرساء تنوع تقييدايّها ككل. 5 
(26) «مل ببوده17 005 عطل :11 .701 ,سم نعي ء مئان «ممترعل ,امعه11 


0710اكلا2 امع أ!انالارمهمع تاج كأنراأةابرعلاآ "لل تل ,اصنم مطل انال تعن[ءكانامودمااتام 
.3 ,مع تمدمطكما ءزإممدواااط مرملر 


في هذا المقال (الذي نشره هيغل أوَلاً في ,6ازاترمكمائطط «عل أمدسادمل وتاعوانتور 
,(1802 ,1 أأمك ,1 مموظ 
يشدّد هيغل على صلة النقد بفكرة الفلسفة؛ «فحيئما تمْثُل فكرة القلسفة على نحو 
حاقٌ» يكون الغرضٌ من النقد أن يوضح النحوّ والدرجة اللَذيْن تهلّ فيهما فكرةٌ الفلسفة 
حرّةٌ جليّةٌ وإلى أي -حدٌّ تكوّنت فصارت نسقاً علميّاً في الفلسفة؛ (ص 4.» الأسطر 3- 
7 لكنّ ذلك لا يستقيم للنقد الفلسفيّ ما لمْ «يضربٌ أوَلاً للظاهر المشوّش 
للفلسفة ‏ ه8620 ناج تاعتاع تاهده/؟ عتطممدمل1لطم ععل سمتعطعة5 معاطتاماعع رمعل حرق فيجتثه 
اجتثائأ» (ص 4» الأسطر 30-28). وبالجملة فإِنّ غرض النقد الفلسفئ هو تمكّنٌ 
الفلسف من ظاهرة اللافلسفيّ بما هو ظاهرٌ فلسفةٍ (قارن: ص 15ء» الأسطر 39-12). 
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إيتاء المفهوم المنطقي لعين التفكير وتبريره الموضوعيٌ والصضني. 
وسنرى (1. 3 وآ11. 1) أن استشكال مفهوم الفلسفة هذا يطال نسقية 
نص فنومينولوجيا الزت لكر أحد أ 2 وجوه تحير ونكوله. اد 
جهة ما هو المنبتٌ الس ير لا 2-0 


لقد لاح لنا 4 الآن تردّد هيغل (في السنوات الثلاث 
الأولى من طور إيينا: 1803-1801) بين خظتي نظر متنافرتين» 
غرض الأولى 00 فكرة الفلسفة من شائبات ثقافة اعفن 
وتوطئد المنحى الريبئ بما هو أوّل إدراك التفلسف»: وهو غرضٌ 
نقدي تمهيدي يوطئ لقيام التفلسف؛ أمًا غرض الثانية فبيان نسقىٌ 
لعين الفكرة . وبان أيضاً أن ذلك التردّد بين النقد والنسق صادر 
عن استشكال فكرة ة الفلسفة نفيها الذي يلزم عنه تحري صلة النظر 
التأمّليَ بالتفكر. لكنّ الأقطع من هذه المباينة بين المنحى النقديّ 
والمنحى النسقيت”7” في تقييد سؤال البدء في الفلسفة» إِنّما هو 
خلوص هيغل أثناء 036 لعين السؤال إلى فكرة وجوب وضع 
مفهوم العلم في حدّ ذاته ضمنّ الخظّة المرسومة لدرس المنطق 
والميتافيزيقا في عام 1802-1801 أو 401803-1802©. فالمنطق 
في هذا الطور يناظر شديداً””” ما كان هيغل أفردّه في كتاب 
الفرق من مقام خاص بالتفكر الفلسفيّ. والغرض من المنطق في 


(27) وهي مبايئةٌ ذات شأن سيبينُ وقمُها متى يكون غرض القول (1.11) 
الفنومينولوجيّ المزدوج؛ نعني فنومينولوجي الوعي في تمييزه من فنومينولوجيّ الروح. 
(28) انظر في شأن تأريخ وتحقيب كتابات إيينا: :عاتعسصصسا! جمزه11 
عتنض» لصة «,(1801-1807) كن الب مم6 ذاعوء11 ناج عاأمعسبطامط» 
.(19617) 4 ,أ0/ا رتم ول كساعوعظ «رمعالليطء5 «عمصعل قامععآآ1 جه؟؟ عتومامصميد» 
(29) انظر فى ذلك: :زا #ااساندوء/ة "مل [[زوء8 "20 ,دءمعاقمم8 عسدوكاه/11 
(1977 عالاتاه8 نصمو8) 16 اأعطلعء8 بمعتلبة5-لمعء1آ1 ,كاعوء8 بوك5 «عممق بعل 
-1801) علأهمآ عطتط قامعع8» ,علع1' لعتيماء11 ممقطمل 320 ,.ووة 181 ,32-37 .مم 
7 .1أ70 راع ا كساععء7ة «رصمناءاتافممالع8 معطءدناة سعاويزة ععساء طعسويعلا ,(1803-04 
,123-16 ,هم ,(1972) 
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هذا الطور إِنّما هو مثله مثل التفكّر الفلسفيّ - أن يجاورٌ 
متضادّات التفكّر المجرّد ويوطّئ للفلسفة الحقّ من حيث يبسط 
السبيلَ الموصلة إلى زاوية النظر التأمّليَ. لكن علينا هاهنا ألا 
نسمع هله التوطئة المنطقيّة للعلم على معنى نقديّ ‏ تمهيدي» لأنَ 
المنطق في هذا الطور صار توطتةً للعلم تكون في حدّ ذاتها علمية 
وتأمليّة من جهة أنَها ترفع الفكر المتناهي إلى الفكر اللامتناهي» 
فتنسحّه وتسوقه إلى مقام العلميّة الصرف. في هذا الموضع على 
التدقيق تتقيّد صلة المنحى النقديّ بالمنحى النسقئ في صياغة 
هغل النكرة فافعة لبق الفليفة خرضها نيان الناسفة من صيةابنا 
هي علم؛ فينتسحٌ تقديمٌ النقدي على النسقيّ العلميٌ ويرتفع في 
ذات الآن إعضال اختلاط المنطق بالميتافيزيقا. لقد أمسى المنحى 
في جملته منحئ فلسفيّاً أوْلانياً» رأس الأمر فيه هو الوقوف على 
الأؤل (6اومظ قو0ة) في التفلسف ذاته أي البيان العلميّ للفلسفة 
من جهة ما هي علم أو نظر تأملىٌ. فاه ل د لول 
نقديّ سالب» بل لا تكون فاتحةٌ نستي العلم ما لم تك على عين 
العلميّة التي لهذا النسق. على هذا المعنى ستُسمّى 0 
الرّوح الفاتحة العلميّةَ لنسق العلم أو جزءه الأوَلٌَ. بالتالي حروف 
سؤال البدء في الفلسفة تتعيّن حينئل من جهة وجوب تحصيل زاوية 
النظر الفلسفيّة والعلمية. أي من جهة تحرّي كون العلم لم30 


(30) هذه الزاوية الجديدة من النظر (زاوية تحصيل (52أ«ء© 89©) العلم من 
جهة كونه علماء لا من جهة رسْهه المجرّد) ستسمح لهيغل بتكرير التعاطي مع ظا 
التفلسفء لا من جهة وجوب نقشه أو إجتثاثه» بل من حيث إنّ ذلك الظاهر يمثّل 
الإمكان الجرّانئي للتفلسف نفيه. فظاهر التفلسف ليس آخحَرٌ الفلسفة الذي كان يكون 
قائماً برأسه خارجهاء وإِنّما هو تصيّر الفلسفة نفيها ظاهرةٌ علم. ما تتعقّبه الفلسفة في 
ظاهر التفلسف (الذي سيكون في فنوميئولوجيا الرّوح ممثّلاً في الوعي غير العلميّ) 
ليس تقويضص ذلك الظاهر أو حمله على العلم؛ بل إمكانها الخاص من جهة ما هي 
علم. قارن: لصنا عتطعتطءكععتمعاطه5» لسة ,أرماءدمعءئ 17 مم عااإعاولط عمصطيط 

.9-43 ,درم «رواععع1! أأعهأهمعصسممقطع ععل سملة معطعدنأهمعاولزد 
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إن الممايزة بين المنطق والميتافيزيقاء وانّتساخ تقديم النقد 
على النسق» ورسوحٌ المنحى الفلسفيّ» تمثّل مجتمعةً السياق 
النظري الذي ستنجم ضمته فكرة فنومينولوجيا الرّوح عند 
هيغل. أمّا اللحظة الحاسمة في ذلك المساق الفلسفيّ فهى تلك 
التي أسْتوضع فيها هيغل فكرةً الرّوح. إنّ أحد أجثر التحؤّلات 
النظريّة في طور إيينا كلّه هو ذلك الذي يتعلّق بإرساء فلسفة الرّوح 
من جهة ما هي فلسفة الوعي. في سداسي شتاء 1804-1803 
يشتغل هيغل على إنجاز بيان تام لنسق الفلسفة التأئليّة: 
الأ متقعاعمآ (3 وطعاءع1[م ممه ,قممعاكتزة ع078أ2[باععمة عقتامهوملتطط 
(0 تطعلقاصعلم2عع255هعا تتصمرناتسوتلدع10 ع10و صسوعلوتطمماعا1 
65 أه عوطقم 0 ما يلوح من مخطوط هذا 
الدرس هو أن الرّوح 6150© 0066 قد صار بالفعل المقولةً الأمّ لجملة 
نسق الفلسفة من جهة أن الجوهر ‏ الطبيعة قد انتسحٌّ تمامأ ضمنّ 
الجوهر ‏ الرّوح» فالمطلق لم يعد وحدةً جوهريّةٌ سيّانيَة» بل أمسى 
بالجوهر روحيّة مظهرَةٌ. إذاً نسق الفلسفة في هذا المنقلب النظريّ 
لطور إيينا أمسى نسقّ الرّوح: فأمًا المنطق/ المتيافيزيقا فتشتغل على 
الرّوح بما هو جوهر مطلق تعْدِل كينونته صيرورته» أي الرّوح بما هو 
فكرةٌ. وأما الطبيعيّات فتقف على كون ذلك الجوهر المطلق غيرٌ 
نفسهء أي الرّوح من حيث لم يتصيّرٌ بِعْدُ الرّوحَ أو كونّه واحداً 


(31)انظر: الععطع 8 أدع عدوم م6 وأعمء1] ناج عأمعسداه12) عامم سسكا 
54 .مم «ر(1801-1807) 


هذا البيان لنسق الفلسفة التأمّليّة لم تصلئا مئه إلا جملة مخطوطات مخرومة 
تتعلّق بالجزءين الثاني والثالث من النسقء أمّا النخصوص الخاصّة بالجزء الأول فقد 
فقدث. وهذا النسق هو الذي نشره أولاً هوفمايستر من وجه الخطأ على أنه نسق 
فلسفة الحقيق (علدددماف ,ماهءظ «مممع2) م صدر في نشرة نقدية نحت عنوان: «122ء7 
[ #اسقانااارم نوترك ضما ن: "671087 :6 .ألا رععايه17 ]ع 7نمده© ,اعمع1 
مه .وق دعل ,علاممدملتاط «عساةابعاعمد 027 «فاعترق 205 1١‏ مارم ا نكيرف 


ا 11) 1 عاعطامتاطت8 عطععتطمهوهملتطط بعامتعسصت! جسنم8 سد عصامقط سوك 
.([1975] ,توساءك1 .1 
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بإطلاق. وأمًا فلسفة الرّوح فغرضّها الرّوح من جهة ما هو وعىٌ أو 
جوهرٌ حاف يصير من الوعي الفرديّ إلى الوعي المطلق بما هو جملةٌ 
كنات ذائة متمفصيلة !57 لك تشديد هبعل على تفيل الفنطق 
الجوّانيَ لتلك الصيرورة ووجوب الوقوف على وجوه الفعل التي 
للروح من حيث لا يستوضع نفسّه إلا في فعاله وتفعلاته» هو ما يجيز 
لنا القول إِنَّ هذه «الرّوحيّات» تمثّل السابقة الفلسفيّة الرئيسيّة لما 
ستذهب فيه فتومينولوجيا الرّوح من تقييد علميّ لاظهارات الرَوح 
اظهاراً اظهارا. إِنْ فلسفة الرّوح التي صتّفها هيغل في 1804-1803 
تمثّل لحظة هِلّ فكرة فنومينولوجيا الرّوح نفسها. ولعلّ ذلك هو العلّة 
أ بأكيق كارك رو كر اق رد عدر كار عو العرة ار 4 على 
إصدار فنومينولوجيا في الرّوح”*©. ويتعرّر ذلك الهلّ في مخطوط 
درس سداسي شتاء 1805-1804 في المنطق والميتافيزيقا 
والطبيعيّات. فهيغل يباين في ذلك المخطوط لأوْل مرّةٍ بين زاوية نظر 
العلم وبين زاوية نظر الوعي» بل يلوّح”*7 بما سيصير من بعد ذلك 
خيطا ناظماً لتجارب الوعي» نعني الفرق بين ما هو بالنسبة إلى 
الوعي (9© منا) وبين ما هو بالنسبة إلينا (الفيلسوف) (قصد :ة:©. 
وعليه فأوّل إحالة إلى مقالة في الوعي - وإِنّْ كانت لم تنفصل بعْد عن 
غرض المنطق/ الميتافيزيقا بالجملة ‏ ترجع على التدقيق إلى تاريخ 


020 7 ,280 .جزم ,آل غ1177/ 1611م اقنرى «ممادعل ,اععهء1آ1 
(33) انظر الهامش رقم (!1)» ص !1 من هذا الكتاب. 
(34) انظر : .7 .804 .معاره/17 عأأع171مهد0 ,امعع181 املع تسلعطاأ/لا ورمع 


ممقطوك 0ظ2نا ممقصساوعه11 ععاء8-]101 ه70 ,هوت ,171 انارت ماكتر 3‏ «عمبول 
:24-25 ,111 .م ,(1971 ,تقمساءك81 .1 اوعسطصةة) علع1 طعمصلوط 


هيغل يشدّد في هذين السطريُن على أنّ تمارّ المفهوم في تصيّره مغايراً إِنّما هو 
من تفكّرنا نحن (الفيلسوف) (همم6 ميعوهد)؛ بالتالى فالمعالجة 
الديالكطيقيّة (ومسالمهط86 هطودةاءاءلةال وثل) ترجعٌ إلى النحن/ الفيلسوف وليس إلى 
المضمون الموضوع. وهذا المضمون لن يكتسب تفكرٌه في نفسه إِلَّا عند منتهى 
المنطق. قارن: المصدر المذكورء ض 112., الأسطر 22-21؛ ص 120» الأسطر 
21-5؛ ص 123.ء الأسطر 30-23؛ وبخاصّةٍ؛ ص 126» الأسطر 19-2. 
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هذا المخطوط (1804-1803). فى السنئة نفسها نجد فى 
(معع صبهاتعسمم ععاعبوج 1 في فائحة عق السو 
ل عن التجربة وموضوعها. والأرجح 


ال الموضع إلى مقالة في الوعي الذي يتعنّى تجربةً 


لكنّ عنوان فنومينولوجيا الرّوح لن يظهر إلا في سداسي 
شتاء 1806 حيث يقيد هيغل رسم الكتاب الذي سيصدره على 
النحو التالي : استقتطمه05 لطم علالة تقعلوتوط قاعم أء مسووزع م1 
> قبدة أنطنا ب كتأصعمم 2أع10مشعتدممعقطط وققتصع 2م يستدكلغة[تععمة 
..8أام 116هم 2001012م عستجمعم ,راأكمطعممعدو11؟ ععل بتعاوزها). في 
هذه الخظة يترسخ الريط بين المنطق والميتافيزيقا من حيث 
' إدراجهما في الفلسفة التأمّليَّة بما هي نسقٌ العلم» ويُشهر هيغل 
لأرّل مرّةٍ بفكرة فنوميئولوجيا الرّوح بما هي الجزء الأول من عين 
التسق. 
وفي الجملة فإنْ تكوّن فكرة فنومينولوجيا الرّوح عند هيغل 
يمتدّ طيلة الطور الذي يفصل الكتابات النقديّة وبداية كتابة هذا 
الأثر في تشرين الأوّد/ أكتوبر 1805. لكنّه ‏ كما هو بين بنفيبه 
مما 0 د تَكون مركبٌ تتشابك فيه أوضاعٌ نظريَةٌ متنافرةٌ. 9 
ينيّة فكرة فنومينولوجيا الروح تساوق ولا نشاط التدريس الذي 
له ٠‏ بل إنْها تجد منبتاً نظرياً في 
المنزلة النسقية التي كان يحتلها المنطق (في أختلاطه بالميتافيزيقا 


(5) نص الضميمة الثانية ضمن: .مم ,لآ قالط سمعادبرق "م2070 راعمه11 

343-07. 

أمَا الموضع الذي يشغلنا من هذه الضميمة فهو: إضافة هيغل على هامش السطر 

2 من الصفحة 346» الجزء الثاني ب من التلويح الثاني حيث ينتهي هيغل إلى 
تمييز التجربة الخالصة التي في الحال من التجربة المفهومة. 
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أؤلآء ثم في آرْتباطه بها ثانياً داحل الفلسفة التأمّليّة) ضمن 
النسق: فنومينولوجيا الرّوح من حيث أنتجامها إِنّما هي انتساحٌ 
نسقئٌ مفاجئٌ (لم يكن في الحسبان) للمنطق بما هو التوطئةٌ 
العلميّة لنسق الفلسفة برمّته. لكنّ فكرةً هذا الانتجام ترتبط ثانياً 
بالأفق النظريّ الذي استوضعتّه الكتابات النقديّة فى السنتين 
الأوليّين من طور إييناء نعني التقييد النقديّ لفكرة الفلسفة. فمقالة 
هيغل في فنومينولوجية الوعي غير العلميّ ما كانت لتتوظد إلا عبر 
المباينة بين النقد والنسق ثم نسخ تقديم المنحى النقديّ على 
المنحى النسقيّ» بل تبظن النسق للنحو النقديّ نفسه. أمّا معقّد 
هذه السيرورة النظريّة لتكوّن فكرة فنومينولوجيا الرّوح فإنّما هو 
تشديدٌ هيغل على إعادة صياغة حروف سؤال البدء فى الفلسفة 
على معنى وجوب أن تبدأ الفلسفة من نفيهاء وألَا ترى في 
ظاهرها طرفا مغايراً لها كان يكون خارجأً عليها بإطلاق» بل أنْ 
تتدبّر اللافلسفيّ من جهة ما هو ظاهرتُها التاريخيّة الأخصٌ حيث 
يستقيم لها إمكان تحقّقها. إِنْ منقلب التفلسف الذي تعيّدثُ بفضله 
الفكرةٌ التي نتفخخصٌ يرجع إلى نسخ لزوم مناظرة الفلسفة لثقافة 
عنصرها حنّى لا تبتدئ إلا من فكرة الفلسفة نفسها60©. وعليه 
فالمنبّت المنطقي الحىّ لفكرة فنومينولوجيا الرّوح إِنّما هو ذلك 
الضرب الذي خلص إليه هيغل في معالجة مفهوم الفلسفة نفسهء 
حيث يتصيّر منحى النظر فلسفيًا بالجوهرء فتمسى الفاتحة المرتقبة 
لنسق العلم في حدٌ ذاتها علماً. وتلك هي العلّة في العنوان 
المزدوج لأثر 1807: «علمٌ تجربة الوعي» و«علم فنومينولوجيا 


(36) على هذا المعنى بالضبط يشيد هيغل بِبّرَاءِ سبينوزا الذي يبدأ الفلسفة من 
الفلسفة نفسهاة: عمل أتحم عتطمهدماقطط عتل عطماعنت ,قهعمسامة القأامنظ عمعل» 
أقصقامة أؤطاعءة عنطدهؤه1لط!2؟» ترجمتنا ل كتاب الفرق : «مراعدمارلء11 دعل مومه [زاط 
...6 لزأص0دماتباط «عل فامفاقررى انعنأعهتهن او »5 هه (ص 2))23 انظر: «عمرعل ,اأعوع 

.27-8 ,26 .ع ,ل ترعالاأء3 عرعكا نالك 
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الرّوح»: لأنَّ رأس الأمر في هذا وذاك إِنّما هو الفلسفيَ من حيث 
يسكنٌ الوعيّ غيرٌ العلميّ كما من حيث يمتحن أوساعّه المنطقيةٌ 
في قراءة تشكّلات الرّوح وعواليه. إن أقطعٌ ما يلوح من تكوينيّة 
فكرة فنومينولوجيا الرّوح صورةٌ تفلسٍ ما انْفكٌ يمترسٌُ أسطقسه 
ويتعنّى الإلمام بأسبابه ويجاهد في الوقوف على شرائطه الجوانيّة» 
أي تفلست ما انْفكَ يصير إلى الفلسفةٍ ويتنرّعٌ إلى قضائها. فلذلك 
يُؤَاينُ تكوينٌ أثر 07ظ13 تكوين العنصر الديالكطيفيٌ !687 
كلاهما اقتضى من الهيغليّة أنْ تخبرٌ نازلة التفكير وتتكتد < صروقه 
من مناظرةٍ وتكريرٍ وتقلُبٍ وتحيّرء لكن بذلك أيضاً انقلبت الهيغليّة 


(37) إن منقكّب التفلسف الذي يعاصرًّه نجم فكرة فنومينولوجيا الرّوح 
عند هيغل هو على التدقيق إِنٍقلابٌ نظريّ في التدبير الفلسفيّ للسلبيّ 
برأسه (#طعامة كلع عاتامعه31 ٠.0035‏ فهيغل في أوّل طور إيينا لم يكن يمتلك ناصية 
الديالكطيقاء بل تملكها قليلاً قليلاً. لذلك بدأ تدبيرٌ السلبئ من وجهيّن متساوقين» 
التشديد أوَّلاٌ على الفضائل المنهجيّة للريييّة الفلسفيّة القديمة وتخليسّها مما آلت إليه 
من شناعات مع شولتسة وكروغ» حتّى يكون التدبير الريبيُ للنقائضيّ توطئةٌ نقديّة 
للتفلسف» وترسيخٌ وجوب مناظرة ثقافة العصر ثانياً مناظرة نقديةٌ تقف على زَيْْ 
الذهن وفسادٍ تنهياته النظرانيّة» بل تذهب حدّ تبظن اللافلسفيٌ نفسه. إذا زاوية نظر 
الديالكطيقا وإيالةٌ السلبئ من جهة ما هو سيرورةٌ وضع موجبةٍ قوامها النسخ الجوّانيَ 
والمحايث بإطلاق وحفظ المنسوخ ضمن الناسخ أو المنتسخ» لم تتوظدا على 
الحقيقة إلا في دروس 1805-1804 كما يبينُ من «الجريدة المدرسيّة لأكاديميّة إيينا 
1814-1 «+1741-1814 أدتودول منومع لمعا 1 اثثلةقأم رامد 251 

انظر في هذا الشأن ص 106 وما بعدها: في الديالكطيقا بما هي توطنةٌ تنتمي 
إلى المنطق» ص 182-179 في النفي المتعيّن ونفي النفي من حيث هما عصب 
الديالكطيقا فى : جانهمة عامهه1ة «1 7ةااطاعاءزط3 عمل «لطه,ط عوط رعدتعتاط وكا 


يون واة ‏ «رم واس أعبس عاستا وو ةاق رطا ممم ودتوسناءاساضة 4م #بأمع ااه اتواعيرى 
,(1976 ,معتنكنه8 تسهم8) 15 العطتمظ رمعتلساة-آامعء11 االعزءاملط باع 4ىاة كلهة الدع 1 


رأس الأمر في ما يذهب إليه دوزنُغ هو ارتباط تطوّر فكرة الديالكطيقا بتطوّر مقالات 
هيغل في المتطق في طور إيينا؛ قارن: ,.لء يصمقصذسمظ ععاء80[1-8 


مداه تتط دوع طن 138" ومسملمتطدس5 ,واعوه8 ء(ممدمازطظ ‏ «مل  ١١‏ عالاءعأداداط ‏ ,ووذ 
ر(1978 ,صرسععلعطي5 نمنهك8 دمح انظلمم) 234 بالماعدوعووالا 


وبخاضة: «ولتاءاءلة1 عدج مععصداعصع8 عطءتاهصةابهمتآ» بدللبظ طعملعء؟ وممكر 
«رعولء بروعمطااء )م123 لننا عمبوء سعط دقتريء8 ذلأو علتااء1121 ذامعء2» امه 33-69 .مم 
.124-174 .مم ,.لأط1 رسعصادده11 نص 
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في التكوينين منقلب تفلسي مُفْرَدٍء هو في فنوميئولوجيا الروح 
انقلاث عين» خائمة طور وفاتحة أطوار. 


3. نص فنومينولوجيا الروح 

إن نص 1807 نصّ متحيّرٌ بالجوهر؛ نه متحيّر حدٌّ تقلّبه في 
تقييد عنوانه وغرضه وفهرسته. . والعلّة في ذلك أنه نص أطوارء بل 
نص متصيّرٌ في حدّ ذاته (صيرورة غرضه نفسِها)» وليس البعَةّ نضا 
موقوفاً على خطَةٍ مرسومة قبليًاً بدقائقها لم يكن لهيغل | إلا أن يُحكم 
برها خظياً. فنص فنومينولوجيا الوح لم يكتب ولم يُطيَعْ دفعة ولا 
في مذّة متعجانسة. رَبّ نص هو حصيدٌ صيرورة وغمار كتابة. 


في رأس شهر أيار/ مايو من سنة 1807 يكتب هيغل رسالةٌ إلى 
شلّنغ يُخبره فيها بأنّه سيرسل له في زمنٍ قريب نصّه الذي نشر للتوّ: 
ام ا لكنْ في توزيع 
النسخ على أصدقائي يتجلى عينٌ الاختلال 
الذي استبدٌ 0 بل طال في شطر 
التأليت نفسّه. (...) إني أتطلع إلى ماذاً 
ستقوله في هذا 0 0 الذي يمثل في 
ا الفاقعة ِ لأتي لم أتعلٌ بعد الفاتحة» 
(صاء: سعنفعد م). إني أعي بأنَ الاشتغال 
على الجزئيّات قد أضرٌّ بالنظر العام في الكل 
لكنّ هذا الكل نفسّه هو من حيث طبيعتّه 
حركانٌ شديدٌ لأفكار تتشابك شديداًء حتّى :لو 
كان أْخْرِج من وجه أحسن لاقتضى ذلك مزيداً 
من الوقت ليصير أوضمٌ وأكمل». 
ويقرٌ هيغل لصاحبه بِأنْ الكثير من أبواب المصئّف في حاجةٍ 
ماسّة إلى إعادة النظر فيها والاشتغال عليهاء ويطالبّه بأن يكون حليماً 
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إذا ما لاح له شيء من الفساد في كتابة الفصول الأخيرة» مبرّراً ذلك 
بقوله إِنَّه قد فرغ من وضع نصّه قبيل اندلاع معركة إيينا!©. 


إِنَّ البيّن بنفسه من هذه الرسالة أنَّ هيغل ذاه قد وقف بُعَيْدَ 
نشر أثر 7 على وجره الاختلال (عسسستومة؟ عو ناءعمص) التى 
طالف :طقة لقره وإسراخه ايل بحن #البنه عليه فض 803 
هو على الحقيقة نص محنةٍ فلسفيّةٍ لا قرارٌ له إلا بعض حركانٍ 
شديدٍ لأفكار متصالبةٍ شديداً يزمّلُها التوسّع في الجزئيّات 
والاستغراق في الاستتباعات حدٌ الغاية. لكنّ هذا الوضع 
«الهرمينوطيقيّ» لنصّ فنومبتولوبيا الروج إثما يلزم عنه السؤال 
التالي: هل كان هيغل يمتلك تماماأ ناصيةٌ مصئَّه النسقيّ؟ بل ما 
هي على التدقيق فكرةٌ الفنومينولوجيا التي كان هيغل يُقصِدٌ إليها؟ 
ولد فجت أن تكرن الساعك: الميدةة قد اشبائفة العظر هدد 
العقود الأربعة الأخيرة من القرن الماضي في المعنى النسقيّ الخ 
7 لا من وجه تكرير مقالاته» بل على سبيل النظر في أنُساق 
قوامه المنطقئ ووثاقَة فكريّه من النسق الهيغليَ نفسه””". والتحيّر 
في الإلمام بمعنى نص 1807 لم يطرأ احا في الدراسات 


,0328 ...160-161 .مم ,1785-1812 ,1 .أه؟ ,رأعوه8 2ه هس م1 غ81 ,أمجرء1آ1 


(39) انظر فى هذا الخرض : ,اإهاعدمعدا/17 ادل عاناءاءلولط «عصطسظ عموتلة18 
«رواععء11 عأعهاممعس]ممقطط عمل صمزة ععطعءوتتهسعئولزة لصن عتاعتاءمععمرعاممء©» ممه 
:هذل «رواع10ممعتسمصقطط ععل علتومة عن2» ,فلل طلعقلعم5 قصوط :9-43 .صم 
بطاعتتصه1[ ععاع1(1 .مم11 ,سعماداه) حول ماعمامنعسدمدة له داعوء2 بد تواماءاملط 
,(1973 ,مسععاعطه5 تمتدا8 سه امسقعلصوعع) 9 بالق طعمدعوو7] عب معطعقة؟' مرستةعاعطيم 
عل ابوه '| 06 وأعمأه1ف:مترفناط صل رععؤتسصوطها عمعتط-موول 7-41 ,مم :391-425 .مم 
- عاطترخق بقصةوط) قصمكتهةم اع عوتزلهمة ومتاععلا رعميمععا عم 4 ورماعنن4ه111 'أمع116 
عل عنعماممغصمصغطم» 18 عل عتوتسمصرط هل» اأعختنط ععروام :(1979 رعمعتقاده8/4 
611-635 .مم (1981 ع«طمعمعل ءطماعه) 4ك .آنا رءارإومدماانام عك كمفاعمق «رصترووة"! 
401ل اك-أع وم «رمعاولة© مهل عأعهاممعصسممقطم ععل وصبطبيع»ةا عدم نععاموعةط مان 
قعل عأعه[ممعسممقطط نعل صدمنالوممصسم علط» همه ,255-294 .مم ,(1961) 1 .آم 
امعء1؟» ,اعتصتاط هآ مصتمظ :27-74 .مم ,(1966) 3 .161 ,نمام اك-اعوه17 «روعااء0 
0 .701 ,للعنتط«لول معاعكتامودمازطم «رقعئواءت معل ونعه1ممعتسمسقط0)» حت .عاعط 
111 كقاةاسدوووا أوعأا0 :اموه8 .ل ,1( .0 ,سععاة وام لهة ,133-160 .مم ,(1973) 

17-7 .مم ,(1993 رعمله11جم8 تعلممل؟ بتعلة بمملدمط) ,5آ0؟ 4 
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الهيغليّة» بل أصاب أصحاب هيغل ومعاصريه ومؤرّخيه الأوّلينء 
ومثالهُ ما يذهب فيه كارل روزنكرانس من القول إِنّ هذا النضّ 
الجليل ‏ من حيث لم يعلمٌ هيغل في طورَي هايداسر وبولين كيف 
يئرّله من التببن الموسوعىّ للفلسفة ‏ إِنْما هو آية على «أزمةٍ 
فدومنينولوجيّةة الث بالنسق الويكل: تفييه إلى د :0011807 


ونعلم ما آل إليه الأمر في تحيّر شرّاح هيغل في المؤتمر الهيغليٌ 
الثالث بروما لمّا أشهر تيُودورٌ مِيرنْغ بأنْ نض 1807 هو نتاج 
«قرار مفاجئ جدَأً» وأنّ إخراججه على الصورة التى نعرف هو 
عاضل كقلبات رودلا طالف المعدون شتت :وان ذلك عله 
يجعل يله نينا على نص (5هةمططئلةم منع)ء بل نضا ينسح 
4 


(40) انظر ص 2201 2.202 2.204 و206 من : اه //ز'!! 0601# همه امعومجم 
عت 1611/1ءأوزلاة ‏ عانم /نعدم؟ 1‏ أسمك ‏ بع "انط تمه رأعوعظ ‏ «رماعط ‏ اموه 87 ع "لما" 
80117 مل دمط تعاعماته0 ,ككان |8 كااععء7ة اقلا ,ورمع !11 امو ء 8ش 


(41) عأعماممعصسمسقطط ععل عاطلعتطءدعهمعمسطءأمامظ 16» ,رمسمععدكم «ملممط1 
تمممع تع ارمع زأعوء 17 نعاللارل كعك اامعنالأ 0و1 .لع ممصوععع نالا .8 نمز «روعاوء© دعل 
.118-138 .جرم ,(1934 ,تمعامموط :تععصتطة1) ,دمر 


ص 19! وما يليها يكتب هيرنغ ما يلي: الم تكرت القترميتولوجيا على تحر 
عضوي وحسب حطَةٍ مفتكرة باحكام | أعتّمِدَت طويلاً وانّطلاقاً من التطوّر الفائت 
لهيغل» بل هي نتاجٌ قرار مفاجئع جذاً لخلا من جراء ظروف جوانية وبرائية وفي وقت 
قصير جذا» فكُتبتُ مقطعاً بعد مقطع بحسب ما كان يُرسَل به إلى الطبع أَلاًء فلم 
يظلّ مقصذها دائما هوهو. والآكد أن تلك هي الحال حتّى إن ليس العنوان وحسبء 
بل المضمون نفسّه وائْتداد الأثر لم تصرٌ كلّها إلى ما نعرفه اليوم إِلَا أثناء الطبع؛. 
وإذا كان هيرنغ يرى في نص 1807 نصّين متناسخين» فالعلّة في ذلك أنه على يقين 
من أن نص هيغل كان في البدء مجرّد فاتحة لنسق العلم» وصار فجأةٌ جزةه الأول 
لكنّه لم يقف على استشكال نص 1807 في حدّ ذاته من جهة أنه يحتمل في ذات 
الآن كوتّه فاتحةً نسق العلم وجزءه الأوْلّء بل البيانَ العلمي لجملة نسق الفلسفة كما 
يتاكد من نصٌّ الاستهلال. فلا ضير في أن يكون نص 1807 نصّين أو نصوصاً مركبة 
تتصالب شديداًء ما كان منًا على بال أنه بالجوهر نصّ صيرورة تفكيرٍ لا تتنافى فيه 
الصيرورةٌ مع جادّة المنهوم ولطافة السيرورة. قارن معارضة أ. بوغْلِر لمقالة هيرنُعْ » 
وبخاضة بيان فسادها من وجِه فلولوجيٌ» في: م06 ممنان126 عناض» ,تعاعووةط .0 

211 58 ,11 «رقعاداع0 5ع عزوهأاممعتسمصقطط 
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لكنْ الغرض الرئيس في هذا الموضع هو أن نقف على 
الطبيعة الفلسفيّةِ التي لنصٌّ 1807. فالتحيّر هاهنا ليس صفةٌ لاحقةٌ 
تحل بالقراءة فتذهبٌ بها كل مذهبء بل هو حال النصٌ في حدّ 
ذاته. وليس ذلك طعناً في وحدتّه المتصيّرة ولا جحوداً لصورته 
الصارمة. نما الإقرار بتحيّر نص فنوميئولوجيا الرّوح سعيٌ إلى 
النفاذ في منطقه الجوّاني الذي يختصٌ به من دون بقيّة المصتّفات 
الهيغليّة. وسنقف على ثلاثة وجوه لهذا التحيّر: العنوان والفهرست 
والتفصوة: 


لنص 7 عنوانان: «1. علم تجربة الوعي 26 .1) 
(داناء دا ناسء8 كع عنننتأد 1ط عل ته أدعددة17) و«الجرز ء الأؤل: 
علم فنومينولوجيا الروح «#ك بقاع روا : 1" تماو) 
(معاعاء© د06 عأعمامد«ءنوودرة م )؛. لذلك الجد مجمو ع من النسخ لا 
تحمل ِلّا العنوان الأوّل» ومجموعةً أخرى 00 العنوانين» 
ومجموعةً ثالثةً لا تحمل إلا العنوان الثاني» فبعد أ ن أمر هيغل 
بطبع العنوان الأوّل» فسخه من بعض الف المطبوعة واسْتبدله 
بالعنوان الثاني. ولكنّ العنوان الأوّل لم يُفِسحٌ من جميع النسخ. 
فلم يُستبدّل تماماً 0 هل العلة في ذلك أن الناشر لم يأتمز 


بما طالبّه به هيغل أم أن الأمر يتعدّى هذا المعطى الدكسغرافي؟ 
الآكَدُ أن مساوقة العنوائين تلوّح بصيرورة تتعلق بفكرة فنومينولوجيا 
الرّوح نفسها: لقد صارت تلك الفكرةٌ من فنومينولوجيّة الوعي إلى 
فنومينولوجيّة الرّوح صيرورةً ألزمت هيغل بتغيير العنوان أثناء 
الكتابة والطبع. وعليه فرأس السؤال عندنا ليس من قبيل تبرير هذا 
الوضع الملتبس بظروف الكتابة والطبع (تبريراً بيوغرافيًاً)» بل 
الوقوف على الضرورة المنطقية التي جعلت فكرة فئومينولوجيا 
الرّوح تربو وفق ذلك التمارٌ من مقام الوعي إلى مقام الرّوح» ولن 
يتيسّر لنا ذلك ما لم نقف على المبنى المنطقيّ لنصٌّ 1807 ثم 
على علاقة فنومينولوجية الوعي بفنومينولوجية الرّوح حتّى ندرك 
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معنى تقالبهما ووجوب انتساخ الأولى في الثانية (17. 1. 2). إذاً 
تحيّرٌ .عنوان نصّ 1807 وتقلّبّه بين عنوائيْن ينضويان رغم تقالبهما 
ضمنّ عنوانت رئيس : السق العلم؟ (لرهءعمعددة 17 «م4 بواوبرى) إنّما 
هو بالجوهر من شأن صيرورة النصٌّ نفسهء وهذا أمر لا يُدرَك من 
وجه تقظع مراحل الطباعة التي دامت أكثر من عام»ء بل سنرى أنه 
لا يتنافى البتّةَ مع نسقيّة مسارات التعيّن الفنومينولوجيّ للوعي 
والروح. وليس العنوان في ما يتعلّق بفنومينولوجيا الرّوح مجرّد 
علامةٍ برّانِيَّة تلحق المضمون أو تلوّح به به على سبيل الإشارة 
الصوريّة إليه. إِنّما العنوان نكتةٌ نص ومعمَّدُ عبارته» بل حرف كيانه 
الشكقيل 420 ثمّة إذا في حالة فنومينولوجيا الرّوح تصادٍ جوهري 
بين عنوان النصٌ وغرضه؛ بل العنوان في نصّ. 1807 على شِرَكةٍ 
منطقيّةٍ بالغرض الفنومينولوجيّ نفسهء يدول بِدَوْلِه ويتفصَّدٌ 
بانفصاده!2». فلذلك يتعدّى التحيّر العنوان ليطال المضمونَ 
الفلسفيّ نفسّه في تنظيه وفهرسته. 


(42) الآكد أنه قلّما تطرّحٌ مسألة العنوان في الفلسفة: على أي معنى يُسمع | 
العنوان في نصوص القلسفة؟ وكيف يعْعَنُ النصٌّ في هذا الذي به يعْنٌّ فيظهر من ناحيته 
ويعترضنا من قبل اجتياب النصّ نفييه؟ ما حيلةٌ العنوان من جهة ما هو اسم النصّ أو 
وجهّه الأخحصّ في أن يستغرقٌ هيولانيته؟ كيف يتم تصريف عنوان ما ضمن أنفاسٍ 
عَنُونة متراكبة 5ُنهكه فقرة فقرةٌ وفصلاً فصلا وباباً باباً. 0 

إن نص فنومينولوجيا الرّوح مَثَلُ فاردٌ على سؤال العنوان: عنوان مضافٌ علم تجربة 
الوعي ينتسخٌ داخل عنوان مضافي علم فنومينولوجيا الرَوح ضمن عنوان رئيس نسق 
العلم يحتمل مطاوبيّن منفصمين. رب عنوان طالعٌ ماهيّة قلقو وجوهر متحير. 

(43) إن انفصامم عنوان #ااناطعاراء71/17675 عا نص 1807 ليس مجرد 
إبدال عنران 31/6/0678 5:6 كمسا يذهب في ذلك هايدغِر في؛ 
عنعهاممعسرمسمقط" ذاعوه11 عبت «ممسستءاملط» عل سنارء نا 18518 م1160 ايإنقلاك! 
7 نسنةة سه اسالعتصدع) 68 ,80 :111 عطهمدسسقاستودعء0 ,أءمه5 نمل «روعاواء © معل 

,65-66 .م ,(1993 بمسمفصمعاءوه1 1 

ولا مجرّد ازدواج حادث؛ بل هو تفصّمٌ أو تفصّدٌ (ا2»81»6 5ذ8) مثله مثل 
الشجرة ذات الجذعين اللّذين يتغذيان من المعرق نفسه. قارن: ع(8» ,رعاعهعةم 
.5 ,م «روعاقاء0 عع عأعهأممعسمصقطط ععل دمل اأومهم سه 1 
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إن نص فتومينولوجيا الرّوح منضّدٌ من حيث مضموئه بحسب 
فهرسين مثنافذين يتساوقان في الصفحات التي تلي صفحة العنوان 
(2أ» بء جء د)ء لكنّ التقديم الجوّاني لفصول النصّ يلوح 
بفاوكر فتك دون الآخر أنَا الأول فقد جاء بحسب تبويب يتبع 
الحروف الأبجديّة: أ أ. الوعيء ب. الوعي ‏ بالذات» ج. أ أ. 
العقل») ب ب. الروح» ج ج. الدين» دد. العلم المطلق؛ أي 
بالجملة سنّة أطوار. وأمّا الفهرست الثاني فمُدرَجٍ تحت الأوّل 
وجاء بحسب الترقيم الرُوماني : 1. الإيقان الحسيّ» 11. الإدراك 
0 1 . القوّة والذهنء 19. قف الإيقان من الذات» 9. 
يقان العقل وحقيقته. 91. الرّوح» 711. الدين» 7111. العلم 
اسار أي بالجملة ثمانية أطوار. ما حيلة نص في أن يسوس. 
فحواه بحسب حطَتيِن متباينتين» خظة في سنّة أطوار وثانية في 
ثمائية أطوار؟ 0 ْ 


إن البيّن من ذلك أنْ نصٌ فنومينولوجيا الرّوح يتراوح من 
حيث نظامه الداخليّ بين فَهْرَسَتيْن ركيسيّتيْنء فهرسّة يلوّح بها هيغل 

ضمنٌ النصر 040 وتعتمد التشكّلات (مهوصتطلهاده0 5 السبّة 
الاق لمسار الئموّ الفنومينولوجيّ للوعي» وفهرسّة تشرح بعض 
اللحظات التي تنضوي تحت تلك التشكلات» نعني على التدقيق 
اللُحظات الثلاث الأولى التي تنتمي إلى تشكّل الوعي. إذاً الفرق 
بين الفهْرسَتَيْن هو أن هيغل يعتمد في الأولى أصل التشاكل 
الجوانيٌ بين أشكال واظهارات جزئيّة للوعي تجتمع على بنيةٍ 
فنومينولوجيّة واحدة (ومثال ذلك تشكّل الوعي الذي ينطوي على 


(44) انظر فاتحة طور الدين: «... التشكّلات التي تباينتٌ إلى الآن كوعي 
ووعي - بالذات وعقل وروج.. » (ص 663 من هذا الكتاب)؛ قارن مع الصفحات 
التي توظىء لطور الرّوح (صنْ 469 من هذا الكتاب). فالنصٌ في داخله لا يعتمدٌ إلا 
الفهرسّة الثانية» تلك التي تتّبع الترقيم الروماني لأطوار ثمانيةٍ. أمّا الفهرسّة الأولى فلا 
تظهر إِلّا في الفهرست» باسْتئناء الموضعيّن اللّذين قيّدنا أعلاه. 
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الإيقان الحسّي والإدراك الحسّي والذهن والقوّة)» في حين يبسط 
في الفهرسّة الثانية إنبناءاً تبايُنياً يشدّد من خلاله على أن الّحظات 
الفنومينولوجيّة الخمس الأولى هي الأصل من جهة أنْ رأس الأمر 
يكمن في ما يدول بين الوعي وبين الوعي ‏ بالذات» أي على 
التدقيق في تصيّر الوعي موضوعٌ نفسِه وأشكال ذلك التصيّر. وعليه 
فالفهرّسٌتان تقدّمان إمكانئ قراءةٍ متصالبيّن لصيرورة الوعي: قراءة 
أولى (سوعان ا ننانت ا رض 1577 ترى في طور العقل العتقنت 
الفنومينولوجيّ الرئيس لتلك الصيرورة» وقراءة ثانيةٌ تقف على 
أصل عين الصيرورة من حيث هو تمارٌ الوعي في الوعي ‏ 
بالذات. 


لكنّ رأس الأمر في الفهْرستيّن كلتيّهما هو أن الإلمامَ 
بصيرورة أشكال الوعي لا يتيّسر البثّة من جهة اتّباع تلاحقها شكلاً 
وا ل د ل ام 


(45) لهذه العلّة كان من الدارج أن يُقَظم نمّس النماء الفنومينولوجيّ للوعي عند 
الفاصل بين العقل والرّوح: (ج) (أأ. العقل) / (ب ب. الرّوح)» فإذا تتبّعنا الفهرسّة 
الأولى للنصٌ بان أن طور (ج) لا عنوان له (لذلك عنونّه لاسَّونْ في البدء ب«الثات 
المطلقة (اءاءزطنا5 عاناهوطة 5ه0)» 2 وأقحم هوقمايُستر من وجه فاسد عنوان «العقل؛, 
ولذلك أيضا يرى هبر أن نخظة نص 1807 من حيث هي بالجوهر علم تجربة الوعي 
إثما لا تتعدّى طور العقل» وفصدٌ جون إيبوليثُ ترجمئه لفتومينولوجيا الرّوح إلى 
جرعين. انظر: 88 ,11) «رقعاداء0 فعل عأعماممعصممقطط معل ممسندءطا عنم ,عاءعهوةط 


ركعاناء 0 دعل ءأعهامنء«دما[(ط :3 .701 رتم8 ف 1 7( معلسء/1! راعوءط! لمه ,(2-3 
3596-7 .ترم ,1970 


لكنْ إذا تحرّينا الفهرسّة على علاتها لاتّضح أنه ليس العقل وحدّه الذي ينظوي 
تحت (ج)» بل بل العقل والرّوح والدين والعلم المطلق كلها تسب إلى (ج): (ج) (أأ. 
العقل)» ج20 (باب. الروح)؛ ب( ج ج. الدين)» ١ج(‏ (د د. العلم المطلق). 
(هيغل بعد انتهائه من وضع مصنفه قيّد على التحو التالي: ج إلل4ة (ب ب). (ج 
اج (د د))؛ ومعئاه بالجملة إن الفهرسّة الثانيّة لنص «مزواع0 مهلك عنجووامسءممتةام 
نما تساوق الفهرسّة الأولى لتجعل من (أ) (ب) (ج) الأصول الثلاثة من وجهٍ سواء 
لصيرورة الوعي. 
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بوجه الام فارد لإظهارات الوعي» نعني على 000 و كل 
طور دَوْرَ إظهار ذ ركز كانم بينفييهم على نحو أن الكل يعرض 
كأنه تباطنٌ أدوارٍ أو دوائث مِتَراضَةٌ يشتلٌ ضمتها شيئاً فشيئاً حتّى 
ندل ضملة العلي المتلكن ولهذه العلّة يقف هيغل في تقديمه 
لصدور نصّه (5]88526186ط561 واعع18168) على المجرى الفنوميئولوجيٌ 
من الوجه التالي: 

«إنّها [فنومينولوجيا الرّوح] تتشخص التوطية للعلم انطلاقاً من 
زاوية نظر بعينهاء وبذلك تكون علماً حادثاً ومهمّاًء بل علمَّ 
الفلسفة الأوّل: فهي تنطوي على الأشكال المختلفة التي للرَوحٍ من 
جهة ما هي محطلاتُ سبيلٍ يتصيّر الرّوح عبرها علماً محضاً أو 
روحاً مطلقاً. ولذلك ما يُتحرّى في الأبواب الرئيسيّة 
(معع تنه اتعطاطمام ج21 معل من لهذا العلم - التي تنقسم بدور ها 
تقسيمات أخرى - إنما هو الوعي والوعي ‏ بالذات والعقل المعاينٌ 
والمتمرَّسُ والرّوحٌ نفسّه من جهة ما هو إتيقيٌ ومثقّفٌ وأخلاقيٌ» 
وبما هو في الختام روح دين في أشكاله المتباينة»"©4, 


لديم يحيكل الام نص فنومينولوجيا الرّوح يشدّد على مرانة 
الفهرسة من جهة أن التبويب العام حمل تقسيمات أخرى» أي 
إِنْ الفهرسّة العامّة لا تكون إلا مفتوحة .على 00 فهرسة أخرى 
شريطة أن تتقيّد بالأصل التالي» ألا وهو أنْ كل أشكال الرّوح 
محظاتٌ سبيل تصيّر الرّوح علما محضا. ولذلك يقف هيغل على 
بعض دقائق محظّة العقل (من جهة ما هو معاينٌ ومتمرمنٌ) كما 
يسط إظهارات الروح يما هو إتيفيٌ ومثقفٌ ودينيٌ ) وبعض هذه لا 
يطالعنا في العناوين الرئيسية للفهرسين المذكورين أعلاه. 


(46) الضميمة 111 لطبعة «ماواع 0 عمل ونع0/مجه هتقاط التي اغتمدناها في هذه 


الترجمة. أمَا التقديم الذي كتبّه هيغل نفسّه فقد صدر في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 
في: (1807) 94 .مه روساام كه عالط ماع امعوالك . 
انظر الضميمة الأولى» ص 777 من هذا الكتاب. 
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.ا تم واس 


17 كلّها بضروب متراكبةٍ للانتظام 7 لهذا اليش الخرطل 
منها إدراج الثراء الشواشي لإظهارات الرّوح ضمن مجرى بيانٍ لا 
يلم تحيّر المضمون في شيءء بل يعكسه على سيلته القلقة وأنفاسه 
المتشابكة. إِنْ تلكٌ إِلَّا وجوه قراءةٍ ما تنفكٌ تستائف. وذلك أم” لا 
يتوضح إلا بالوقوف على مبنى فنومينولوجيا الروح. 


1. مبنى فنومينولوجيا الروح 


ليس الأصل في أثْبناء نصّ 1807 عرض مضمونه فصلاً 
فصلاً أو طوراً طوراًء لأنّ مثل هذا العرض سيّعوزه الوقوف على 
تشابك أدوار التعيّن الفنومينولوجيّ للوعي وتناظراتها الجوّانيّة (من 
حيث صورةٌ التعيّن كما من حيث مضموثه)» فيعدم إذا الضرورةً 
المنطقيّة التي تحكم تراكبّ طبقاتٍ المسرى الفنومينولوجيّ تراكبا 
غير خطّيٌ. إِنّما الأصل هاهنا الإلمامٌ بالأمريّن التاليين على 
مساوقتهما: صورةٌ التعيّن الذاتيّ للمضمون أو مبدأ حركانه 
المحايث له ومواضع تفعيل وتدبير النْحُن الفلسفيّة لحصائل تتجارب 
الوعي» أي بعبارة أوجز: المبنى وأوصالٌ المجرى. 


1. مجرى التشكّلات الفنومينولوجيّة ومنطقّه الجوّانيٌ 


9 للوعي تاريحية حاقة هي 0 الحقيقة يل تكوينٍ ذاتىٌ ) 
وذلك يي وما دام هذا التقديم لا يتّسع لعرعن لسظات: تلك 


(47) إن القول إن تللوعي تاريخاً تكويّنياً مقالةٌ حاسمةٌ في ذَمْنِ فكرة 
فنوميئولوجيا الروح» فهيغل يلتعمسش نسخ المقالة البراغماتي في تاريخية الفكر الإنسانيّ 
(فيشته) وتاريخيّة الربو الخظي للوعي الذاتيّ (شلّنغ) ضمن تاريخ تكوين الوعي 
تكويناتٍ ذاتيقٌ .هو على الحصر سبيل أو ثُنيةُ الثقافة, قارن قول فيشته: اينبغي لفقه 
العلم أن يكون تاريخاً براغماتياً للفكر الإنساني»؛ انظر ص 222 في: 


عط ل1794غ) م إماكاله اعد رمكوة/!ط[ تمان تصودمع «عل معد ارت ,عأطعاط 16 )00 ممقطوة ع 
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السبيل لحظةً لحظةً» فإنّا سنقف بالجملة على أهمّ الحصائل 
والمقولات الفنومينولوجيّة التي ترأس مجرى تعيّن الوعي. 
فنومينولوجيا الرّوح لا تبدأ من عند تقييدٍ فكر مجرّدء بل من عند 
كينونة الإيقان الحسّيٌ التي بلا توسيط: في هذا البدء تمس الوعي 
قولّ الهذا بعيّنه والآن والهّنا. هل بوسع الوعي أن يقول كينونةٌ حسّيّة 
ما يتظدّنُها؟ وليست الكيئونة التي يلتمسٌ الوعي عبارتّها را 
إلا من وجه كونها وجود! يريا يسنن لهذا المقتن (شهرة أو 
شت 4 . وما دام من المحال أن يقول الوعي كيئوتةٌ حسّيّة 
يتظئتها لك حروسة تلك المصين وذلك من أفاعيل 
اللّغة. إذا تجربة الإيقان الحسي تنة تنتهى إلى مقولة الكلَيّ المجرّد: 

فحقيقةٌ الهذا الحسّيّ ينبغي أن تكون بالنسبة إلى الوعي تجربة 
7 لكنّ العكس هو الذي يكون في الأكثر تجربةٌ كلَيّة؛ فكل 
وعي إِنّما ينسخ بنفيه من جديدٍ مثل هذه الحقيقة. ..» (ص 201). 


عنمن عل ععالة/الا نسمتلمع8) عغخطعا1 مسقصصةء] أعسمقصص[ هم بجومدةا ,م187 كمنمءض1 
رءأأومعملازط ابعناعفتاءدمعنط1 برت :1 .أه70 ,(1971 


والقول في اتّصالية أقسام الفلسفة جميعاً على نحو أنَّ سار الفلسفة تكون ما به 
هى» لاسيّما تاريخاً رابياً للوعى الذاتت؛» ص 3 من: طمعده1 نساعطةة/؟ طعامل هقط 
واكا-طاتحا هما .عوط ,(1800) كننتمىز[2هع10 عله ١07521021!‏ 065 '#علعبزى ,رعس [اأعطعم 


4 .80 بلعطغه11ط81 عطاعوتطممدماتطاط ,عاسطءة «عغله/اآ ده عمساتعات8 ممم 8/16 .انعم 
.(1962 تعملة1ة ,”1 عاط سوط 


أمّا في ما يتعلّق بمقالة هيغل في تاريخيّة الوعي من جهة ما هي سبيلٌ تكوين 

وثقافة. انظر: نص المقدّمة» ص 181 من هذا الكتاب. 
(85)) لذلك تخالف بدايةٌ كماكاع كول عأاوماودء مقاط بداية “رمك نه رأععدعسد/1] 
1017 إن تعلقتا كلتاهما بالكينونة: في ٠فاتحة‏ دعاكزع 6 حمل واع0/0: 5800 : الكينونة 
المحض لا تكون ماهيّة الإيقان الحبّئَ إِلَّا لأنّ «الشيء يكون وحسب؟ (ص 192 من 
هذا الكتاب)» فالكيئونة المحض تعدلٌ الحالَيّة المحض بإطلاق (ص 192 من هذا 
الكتاب)» فهي إذاً وجودٌ خبريء انظر في هذا الشأن: 16©)» ,هسنوتط سماكر 
لعطء تاسملة صعمعل علتام1 واعوه11 عن 5بداجتامععل[م مععالامة 065 ع«دتضبعلع8 
:119-130 .مم ,(1973) 8 .701 ,ابع نا ك-[عوء. «را تعطق أوء 0 


أمّا في عاهمط «عك 0(4/1:«معع7#» فالكيئونةٌ المحض مفتَتَحْ من جهة أنها فاتحة 
مقالات الميتافيزيقا» أي من جهة أنها البدء على الإطلاق (الأيسٌ عند بارمنيدس). 
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ذلك ما سيّلزم الوعيّ بالتمارٌ إلى الإدراك الحسَيّء أن 
الوعي يعترف بأنّه ثمّة جملة متكثرةٌ من الهذا يحيل فيها كل هذا 
إلى غيره. فالهذا يتصيّر حينئلٍ من جهة أنه يتغايّر كليّاً مجرّداً 
يَتَصَوَّرٌ كخاضّيةٍ فرديّة لشىء مّا. لقد صار الكلّيّ المحسوس 
«كالشيء ذي الخاضّيات المتكترة». أمّا الوعي فيسعى إلى درك 
وحدة تلك الخاصيّات على نحو «الأيضاً (طءنتث 1(35)؟ بما هي 
الكلّيّ المحض» أي الشيئيّةٌ التي تجمع كل الخاصّيات» فإِنْ ذهب 
في ذلك مذهباً واقعياً كانت وحدة الشيء في نظره معطاةً وحسب»ء 
وإذ. التن مندين مثاليا كان هومن رستوضع تللفة الونمية. لكن 
في المنسيين لا يخصل الوعي:وحدة الموضوع تن جهة معي 
5-0 خاصياته المتكثرة» بل يلبث عند تعديدها خاضيةٌ خاصيةٌ» 
فيقحم «ألمن جهة ما هو(م2ععأهوه1 0035)») التي «يثيّت بها 
الخاصّيات بعضها خارج بعض» (ص 214). فإذا الموضوع نفسّه 
يصير جملة 00 التي كان يتقاسمها الوعيّ وإيّاهء فيبينُ 
الموضوعٌ نفسّه على أ نه منعكس في ذاته؛ لذاته ولآخَرء ولا يسع 
الوعيّ عندئذ إلا أن يعتمد زاوية نظر الذهن السليم من حيث يباين 
بين زوايا نظر متنوّعة يُدرّج ضمئها تنوّع خاضّيات الشيء. لكنْ ما 
يكسيّه الوعي في تجربة الدرّك الحسّيّ إِنّْما هو الوقوف على وحدة 
الموضوع من حيث إن شيئاً ما يكون في ذات الآن هو وضدّ 
تفييبه. 
بالتالي قد صار الموضوع دواماً في ذاته (موطنءاططعاقمآ مذق) 
وأخُتراجا (قهتامه88غه8 عدذ)ء: من حيث يكون داخل ذاته كما 
يكون لمغاير» أي إِنه قَوّةٌ . لكنّ القوة الفرديّة لا تدوم إلا ضهن 
تقالب القوى» وعلاقة القوى تلك لا تُدرك بالحسٌء وإِنّما 0 
في هذا الموضع (القوّة والذهن) تناظر فنومينولوجيا الروح مسلك 
الطبيعيّات الحديئة من حيث تضع فوقٌ العالم الحاقٌ للقورى مملكة 
ساكنةً من القوانين الرّاسخة» وتنبّه على سبيل فساد المنحى 
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الصوراني للعلم: لا بد للوعي أن يعترفٌ في لعب القوى ماهيّةٌ 
الحياة نفسهاء فيحتمل التفكيرٌ في التناقض نفيه من دون التلّفت 
عنه والتحصّن بشروج هي تحاصيل حاصل (ص 244). تضادٌ 
ا هو إذاّ من قبل (الماهيّة البسيطةٍ للحياة. .٠‏ الدم الكليّ 
الذي (...) يكون هو ذائُه كلّ الفروق» كما هو كوثها المنسوخٌ» 
رص 251 مقارعةٌ الوعي للامتناهي من جهة ما هو (التحيّر 
المطلق» للحياة نفسِها هو أقطمٌ تخرية الوميتراويتية يأتيها في هذا 
الدّور الأوّل (نعني دور (أ) الوعي)» ذ فهي التي ستكشف له أن 
الموضوع يكون على سبيل ما يكوثه هوء وأن تدبيره لضروب 
الموضوعية إِنْما عي عيين بير لذاته. مذاك يتصيّر الوعي 0 35 
بالذات (أو وعياً ذاتياً). إن صورةً التعيّن الفنومينولوجيّ التي ترأس 
هذا الدّور الأوّل ترجع إلى وجوه اتصال الوعي بالموضوعء 0 
(1. الإيقان الحسيّ؛ 1. الإدراك الحسّيّء 1]1. القوّة والنعن) 
إِنّما تفترض بِرَّانبَةَ الموضوع في نظر الوعي» فلا تعدلُ حركة تعيين 
الوعي حركة تقييد الموضوع. لذا لا يبلغ الوعي في ذلك كله 
سوى تصيّره لذاته» فلا يحصل البثّة كوحدة قائمةٍ برأسها 
(ص 258). لأنّ الحقٌّ يكون في نظره شيئاً مغايراً له (بل هو 
الموضوع في الحال» والشيء المتعيّنُ والقوةٌ). 


مع الوعي - بالذات نلج للتوّ «مهدّ الحقيقة وملكوتها' 
(ص 258). لقد انْتسخ التقابل مع الموضوع الأوّلء واسْتقرٌ ضربٌ 
بعينه من التطايق بين الذات والموضوع (أو بين المفهوم 
والموضوع). وتهوّى الكون في الذات والكون لمغاير: «الأنا هو 
مكتجرت الغلة» وهو نعل الوصل :ذال (من 6058 كذلك تمل 
الأنا بالعياة من جية ماهو رغبة»؛ لكنه يدعتن أن :إشاغيا لا 
يكون إِلَا في وعي ذاتيّ مغاير. ِنْه وعىٌ - بالذات لوعي بالذات 
(رص 6).. هاهئًا يهل نفهوة م الروح ملا اعتميم تجربة الوعي 
الذاي انقسهاء #الروج إِنّما هو بالجوهر بِيْنيَةٌ تقوم على شركة 
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«الوعيات الذاتيّة» (قات«لاعاءزط1ؤيمام1 عمن8)» رأس الأمر فيها 
منازل الوعي الذاتي من الحياة بما هي الموضوع بإطلاق. وأشكال 
هذا الوعى ‏ بالذات إِنّما تتقيّد وفق اتّصاله ومنزلته من الحياة. 
تلك هى ديالكطيقا الرياسة والخدمة والرواقية والريبية والوعي 
الشقيّ ‏ تختلف بأمجتلاف دنو الوعي بالذات من الحياة أو ده 
عنها. فالخادم إثما تخلّف عن معركة الحياة والموت»: فخضع 
للوعى ‏ بالذات المغاير (الرئيس)» فبات يعمل من أجله. لكنّ 
العمل سيرورة تكوينٍ يحصّل الخادم من خلالها قيمومة حاقّة ما 
توسّطّ قصرّه من الحياة. هذا القَضَاءُ من الحياة يكون أكثر جذريّة 
فى الرّواقيّة من حيث يصير تلمّتاً مقصوداً عنهاء لتُستغرقٌ ماهيّةٌ 
الوعي ‏ بالذات في التفكير وحسب. إِنّه البرءٌ التامّ من الحياة 
الذي يتحصّن بالأيسيّة البسيطة التي للفكر. 0 النفي المجرّد 
للموضوع (الحياة» في الفكرّ المجرّد لا بد أن يتصيّر كما بان 
من نفي الخادم للموضوع نفياً متعيّناً. للق نما كيف لهذ الرية فين 
البدء» لكنّها في داقع الأمر نقصي كثبرا العرسو 0 مثل 
0 نو من كشي مثلها مثل 00 يه أنها تجمع بين 
مساوقة في 0 0 لويم المزدقج ا لكنّه يتميز من 
فكلتاهها حقيقة العدل الأغرى: افهذا الوعي الشقي ان 

حدٌ ذاته إِنّما يلزمّه ‏ لما كان هذا التناقض الذي لماهيّته في 0 
وعي واحد ‏ أن يكون له دوماً في أحد الوعييّن الوعيُ المغاير 
أيضاء على نحو أنه ما ينفكٌ يُطرّد في الحال من كليهماء ما إن 
يخال أنه قد بلغ النصرٌ وسكنّ إلى الوحدة» (ص 288). وعليه 
فالرغبة والعمل والتمبّع لا تكفي الوعيّ حتّى يبرأ من شقاوته. فلا 
بد له أن «يخترج عن الأنا الذي له؛ (ص 302)»: ويتخلّى عن 
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ذاته يعي الإرادة «لا كشيء فردي» بل ككل (ص 303). ذلك 
هو وضوعٌ الوعي بالذات الذي يقلب الاتصال النافي بالموضوع 
اتصالاً مو كنا انف لل لوكي راي تووي لسار 
الإطلاق» أي كونه كل واقع 


إن الوعي ‏ بالذات من حيث أمسى عقلاً يعلمُ أنّه الحقيق 
نفسّه. بذلك يبلغ المسرى الفنومينولوجيّ الطبقة الثانية من تهرّي 
الموضوع والمفهوم على نحو تماثل الوعي والوعي بالذات. 
ولذلك تستأنف الفنومينولوجيا مناظرة الطبيعيّات وفلسفات الوعي 
المعاصرة لهاء حتّى يستمرٌ رٌ المفهوم الحقّ للحياة والوعي الذاتي. 
كذا يستأنف الرعي من جهة ما هو عقل معاينٌ 0 
نظرٍ تفكّرٍ أكثر تكويناً ‏ تعيينَ اللّحظات الثلاث الأولى للوعي. أنّا 
مناظرةٌ تانق احفر فتقفا على مساءلة مبادئ تصنيف 
الموضوعات» فيُستعمّل نقد المباينة بين زوايا نظر متكثّرة (كما بان 
من طور الإدراك الحمّيّ) في بيان تهافت المسلك العلمى فى 
الكياء والبولوجيا (ومثاله نقذ تتح الوضك»+فن 1-316 32 
وكذلك منحى التجريب» ص 325-323). لذلك تشدّد 
فنومينولوجيا الرّوح على الدلالة الغائيّة للحياة: لا بد أن يُفَهَم 
العضوي وفق الغاتيّة المحايثئة له (ص 032-329). ومثلما أسْتأنف 
طور «العقل المعاين؛ التعيين الفنومينولوجيّ للوعي؛ يستأنف طورٌ 
«تحقّق الوعي - بالذات العقليّ بمعيّة ذاته» التعيين الفنومينولوجيّ 
للوعي - بالذات» فيتم تكرير مقولتئ الرغبة والعمل (ص 405) 
من حيث يهلان كتعيين كلَّيّ للفرديّة الكائئةٍ لذاتها في مصارعة 
القدر والضرورة» فيتعئى الفردٌ «المعنى المضامَف فى ما كان 
يفتل» أعنى كوئه قد أَنُتصف حيائّه؛ فالفرد كان أمسك بالحياة» 
لكنّه:- إذ فعل - إلما حصئل العوت (ض 6418. لذلك يكت 
الموضوع مذاك عن كونه مجرّد سلب الوعي الذاتي» كما عن كوه 
شيء الإدراك الحسّيّ. إِنّما الموضوغ قد صار شأناً (مطعدة 6م:8): 
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«إنَ الشيء الذي للإيقان والإدراك الحسّيّيّْن لا تكون له الآن من 
دلالةٍ في نظر الوعي - بالذاث إلا عبرّه؛ والفرق بين الشيء 
والشأن إِنّما يقوم على ذلك. وسيجتاب الوعنيٌ في هذا الصدد 
حركةً تناظر الإيقان والإدراك الحسَّيِيْن»؛ (ص 451). فلا بدّ للوعى 
الذاتئ إذاً أن يلتمسٌ الأمر برأسه (اوطاهة 606ة5 016)» فيخبر 
اللجمعَ الحاقٌ بين فعل الفرد وفعل الجميع (ص 457-456). فلا 
يكون الفعل شأناً إلا بما هو فعل الجميع وكل واحدٍء أي بما هو 
جوهر إتيقيٌ (ص 457). ومن جهة أن الوعيّ بهذا الجوهر وعىّ 
إتيقىٌ» فالوعي الذاتيّ لن يتخلصٌ من التباسه في بتلابيزة للمر ضيوع 
ما لم يستوضع نفسّه في جملةٍ حاويةٍ هي الجوهرء ومعناه أن 
الذاتيّة الحقّ ‏ التي من شأنها أنْ تخرج على الذاتيّة المتهافتة 
للوعي الشقيّ كما على الموضوعيَّةٍ الغليظة ‏ إِنْما لا تنجم إلا عن 
الجوهر «من جهة ما هى الماهيّة الرّوحيّةٌ الكائنةٌ فى ذاتها 
ولذاتها؛ (ص 474). 0 ْ 


لذلك لا بدّ للوعي من أن يناظر في مقارعته للعالم الإتيقيّ 
لحظات تعيئه الفنومينولوجيٌ الفائت. كذا يبدأ الإيقان الإتيقىٌ ‏ مثله 
مثل الإدراك الحسى إِذْ يقف على تكثّر خاضّيات الشيء ‏ بإدراك 
الحقيق من جهة ما هو ذو «روابط إتيقيّة متكثرة) (ص 479) هي 
كتلات الجوهر الإتيقئ (القانون الإنسانئ والقانون الإلهئ). وكذلك 
يتكرّر تدبير الرواقيّة للموضوعيّة في حالة الحقٌ أو الشريعة الرومانيّة 
فتخرجُ الشخصّيةٌ على الجوهر الإتيقئ (ص 509)» وتعاودُ الريبيّة 
الظهورٌ ضمن صورائيّةٌ عين الشريعة (ص 610). أمّا تهوّشها فيناظر 
الوعيّ الشقيّ (ص 5613). لهذه العلّة يتعيّن عالم الثقافة بعين 
الانفصام الذي يتقيّد به الوعي الشقي؛ نعني الفصم بين الدنيوي 
والأخروئٌ» فيكون عالمّ الاغتراب بإطلاق» «فلا شيء له في حدّ 
ذاته روح متأسّس ومحايسٌ» بل كل شيءٍ يكون خارجّ ذاته في 
غريب» (ص 515). وذلك التمرق إنما يطال الوعيّ نفسّه (الذي 
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بأتي لآخر مرّةٍ تكريرٌ تعيّن الوعي الشقيّ (ص 550-549) وتسم 
فى الوقت ذاته هل الدين (ص 550-549))» فيظهر على وجهين: 
الإيمان من ناحيةٍ والتعقّل المحض الذي للأنوار من ناحية أخرى. 
فإذا هو مرّةٌ أخرى وعيٌ مضاعفٌ (ص 650-549). فأمًا الإيمان 
فِيَدِبِرٌ - مثله مثل الوعي بالذات الرواقيٌ - من أمام الحقيقٍ ليتعيّن 
ل ا 
وام التعمّل المحض فيهل كذلك كوعي خالص» لكنه من 
00 هو لحظةٌ ريبيَةٍ إِنْما يجحدٌ الإيمان. لكيه شهيناً نما 
يولدان من صلب الجوهر (ص 556-552)» ويتقايدان من حيث 
إِنْ «الماهيّة بالنسبة إلى الإيمان تكون كفكرةٍ لا كمفهوم ؛ فتكون إذاً 
مقابلة مطلقاً للوعي ‏ بالذات في حين أنّ الماهيّة بالنسبة إلى 
التعفّل المحض إِنّما هي ألْهُوَ 0 9. إذاً التعفّل المحض 
والإيمان إِنّما يتقابلان ضمن عين الأسطقسء؛ نعني خلوص الوعي 
بالماهيّة. لكنّ ذلك 2 بالذات» أمّا هذا فوعئيٌ وحسب. أما 
تجاحذهما وتصارعهما فينتهيان إلى حاص سلبىٌّ: فلا الإيمان 
يجاوز مقام الإدراك الحسيّ» ولا التعفّل يتعذى مقام الذهمن (ص 
584-3)» حتّى إِنّهما يكادان لا يتمايزان: «فالإيمان في واقع 
الأمر قد صار عندئلٍ عينّ ما هى الأنوار» ولاسيّما وعىَ اتّصال 
المتناهن الكائن - فى . ذاته بالمطلق الغريٌ من المحمولات 
واللافحررف والعضى البعرنة :(من 584). إن الفضمرن 
الصادقٌ للإيمان لن يظهر على حقيقته إِلّا في طور الدين» أمَا نقد 
الأنوار فيرمي إلى تبيين أن الذي لم يبلعُه التعقّل المحض لن 
يستؤضعه إلا التفكر الفلسفي. 
لكنّ فنومينولوجيا الرّوح تتمادى في تقييد الحصائل التاريخية 
لخسران الأنوار: فالأنوار في صراعها للمعتقدات الجمهوريّة إنما 
ترتدٌ إلى الإيقان الحسّيّء «فتدخل في صراع مع نفسِها' 
(ص 586)»: ولا تطال فيه سوى مبدإ المنفعة بما هو وجهٌ من 
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وجوه الججع بين الكون ‏ في - ذاته والكون لمغاير (ص 589). 
فمنا تحور هذا الجنسٌ من الميتافيزيقا إِنّما هو الفاصلٌ من 
الموضوع والحياة: «ما زالت المنفعةٌ 0000 على ارو 
ولحست الحامل نفسّهء أو حقيقّه الذي في الحال 0-0 
(ص 2),. إن ما بتلعة الوعي هاهنا ظاهرٌ خاو من الموضو 
ولا حيلً له في نقضه إلا عبر الانغمار في الحقيق السياسي حيث 
اتساق: السماء إلى الأرض لتَعْرّمنَ فيهاا. إِنّه غمار سالبيّةٍ طور 
الثورة الفرنسية الذي يُشعر الأفراد بالفرّق الشديد من رئيسهم 
المطلق؛ أي الموت «الأكثر سطحيّة وبرودةً الذي لا تكون له من 
دلالة أبلغ من قطع رأس الكرنب أو جرعة ماء؛ (ص 8 لكنّ 
ما يرأس هذا الطورٌ على الحقيقة إِنّما هو سالبيّةٌ مجرّدةٌ: وليست 
سالبيّة المفهوم التي كانت قد لاحت في مجاحدة الأنوار 
للمعتقدات الجمهوريّة من جهة ما هي سالييةٌ الوعي بالذات 0 
فالسالبيّة هاهنا إِنّما هي محض محض «هيجان الزوال» (ص 5697). فلا 
تجد دوامّها من جهة ما هي سالك صرفٌ لا في الإرادة الكليّة 
والحرّية المطلقة؛ فيمرٌ الرّوح الموقن من نفسه إلى موطن آخر 
يسكن فيه إلى فكريّهء ويظل فكرةٌ. إن موطنٌ الذاتيّة الرومئطيقيّة 
والأخلاق الذاتيّة» حيث تنجرٌ كل موضوعيّة وعالم إلى الإرادة 
التي تعلم (ص 604-603). لكنّ هذا الموطن الرّوحَيَ لا يتعدّى 
في واقع الأمر الحاصل السلبيَ للأنوار» فالماهية البسيطة إِنْما 
تتصيّر مرّةٌ أخرى عريّةٌ من كلّ مضمون لا يتصل بها الوعي إلا من 
وجه التسْع والشوق» فالوعي ون كان ينسل هو ذائه موضوعّه اهو 
الذي يضع موضوعغه خارجه كمتعالٍ عليه) (ص 67 وهو إذ 
يتحصّن بالإيقان الأخلاقي إِنّما يسقظ في النقال والزياء» ثم يغور 


(49) «لأنَ الوعي ‏ بالذات إنّما هو سالبيّة المفهوم التي لا تكون لأسجل ذاتها 
وحسب. بل تطال ضدَّها وتغلبه..؛ (ص 577 من هذا الكتاب): إِنّ تعقّب السالبيّة 
الصادقةٍ من قبيل تعقّب الماهية الصادقة التي للوعي الذاتي. 
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في أعمق ما في جَوَانييهِ: إنّه «الوعي ‏ بالذات المطلق الذي يغور فيه 
الوعئ» (ص 6650). وهذا الغور في الذاتيّة المجرّدة إِنّما يرجع إلى 
أنُعدام قوّة التخارج والاستشياء» بل العجز التامّ عن أخُتمال الكينونة. 
إِنْها النفسٌ الجملاءٌ التي تحيا على خيفةٍ من تدنيس باطنها السنيّ 
بالفعل والكيان» فتولي عن كل أَنّصالٍ بالحقيق وتستميتُ على عوزها 
الدائتٍ متحصّنة بهُواها المجرّد» فلا تملأ موضوعّها إِلَا وعياً خاوياً 
(ص 651): هاهنا يبلغ المجرى الفنومينولوجيّ لاظهارات الوعي 
حرفاً من اللاتعيّن لا حرف بعدّهء هو البخار الذي لا وجه ولا مغزى 
له اللّهمّ إلا بعض تحلل في الهواء. 

كذا يخبر الوعي خسران تمسّكه الغليظ بكونه المجرّد لذاته 
فينصاع لوجوب تخارج ألهو الذي له حتّى الكينونة» عسى أنْ 
ينقلبَ حقيقاً. لا بد للوعي إذاً أنْ ينسخ جانبّ الفرديّة» فلا يكون 
لا «لحظةً من الكل» (ص 660): (إنّْه عمق الرّوح الموقن من 
نفسه الذي لا يجيز للمبد]! الفرديّ أن ينعزل بتو يدانه مقام 
الكل (ص 669). لقد بلغ الوعيُ مقا الماهيّة المطلقة الواعية 
بنفسها أو الروح المطلق من حيث وعيه بذاته. ومعناه أن انتلاف 
الوعي والوعي الذاتيّ الذي رأيناه يحصل في طور الوعي ‏ 
بالذات» إِنّما يُتدبّر فنومينولوجيّاً من وجهين متضافرين» فيتعرّز 
هاهنا في طور الروح الدينيٌ لكنه . في ذلك الطور ائتلافٌ وفق 
الكون ‏ فى - ذاتهء وأمًا في هذا الطور فأئتلافٌ وفق الكو 3 
لذاته. ل 0 الذي يبلغ في الدين وعيّه الذاتي ِنّْما ينحبس 
«في وعيه ‏ بالذات الخالص» (ص 671)» فلا يزال يميّز كيانه من 
وعيه بذاته من جراء فعل تصٌورٍ الماهيّة المطلقة)» فهو «الوعي - 
بالذات الرّوحئٌ الذي لآ يكوق: ضوع لدان يما عي كذلكة أن 
لا ينفتئح على الوعي بذاتهة (ص 751)» أي إِنْ وعيّه ‏ بالذات 
الحاقٌ ليس الموضوع الذي لوعيه. 


والآكَدٌ أنْ هذا التباين في الرّوح الدينيّ بين فعل التصور 
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وصورة الموضوعية لن ينتسخح م إلا من واجه تصرم جوهريته العنيدة 

ضمن الفعل الذي يفهم مفهوميّاً (معاعيعء8 2)625: وذلك هو 
قصارى تذوت الجوهر (صقأوطنا5 ععل تملع ؟تاءاءزطن5 1035) من 
جهة أنّ الرّوح الذي يحقّق مفهومّه الصادقٌ (ص 767) إِنَما هو 
«تحويل آلفي ‏ ذاته إلى الذي - ذاتهء والجوهر إلى 0 
وموضوع الوعي إلى موضوع الوعي ‏ بالذات.... أي ي إلى 
المفهوم' (ص 68 0 د ! الزوج -0 بئفسه علماً صادقاً 
مرسلةٌ يِتَنِجَرٌ عبرّها تاريخاً حاقاً 0 8 ١ه‏ هو عاتب 00 
مظهّرة يخلف فيه الرّوح الروخ» فبستلم كل واحد من الفانتٌ 
ملكوت العالّم. إِنّما الرَّوحٌ إذا محنة حقٌ (ص 774) لا حيلة 
للوعي في 0 ا ما لم 2 ج على ١‏ ذاتيته الخيري ويخضن 
الحدس والشكور والتصّور) : «فالعلم بيحرّف الذات نما يعني الع 
بالتضحية بها)» وتضحية الروح بهُواه إنما هي تمخر جه إلى الزمان 
وسالبينّه التي ترتد على نفسهاء فإذا الهو 561554 285) كالزمان 
يقوم خارججه. إنّ حاصل الربوٌ الفنومينولوجيّ للوعي تقوّلُ الروح 
ل ا م 0 


«هذا الشكل الأخير للرّوحء الرْوح الذي 
يعطي العصم 0 التام والصادق الصورة التي 
للهو فيحققٌ بذلك مفهومه مثلما يلبتُ في هذا 
التحقّق لدّن مفهويه» إِنّما هو العلمٌّ المطلق؛ 
فهذا العلم | إِنْما هو الرّوح العالم بنفسه في 
شكل روح» أو العلم الذي يفهم مفهومياً) 
(ص 663). 


أنَا إطلاقيّة هذا الحاصل فلا تُسمَعنَ هاهنا على معاني 
الانغلاق واستتباب السكون والتمام» بل إطلاقيّة هذا الروح من 
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جهة ما هو العلمٌ إِنْما تقوم على فعل توحيدٍ هو بالجوهر حركانٌ 
(لا مبتدأ له ولا منتهّى) يوسّط كلب الوعي والوعي بالذات. 
وعليه فالمطلق إِنّما هو بالجوهر تطلَنٌ وأنبساظ يعدلٌ فيهما التهوي 
الانفراقٌ. لذلك تغلب على المطلق الفنومينولوجيّ آيات الانفتاح 
على تحلقه الجرك رد وبالعملةفالمطاق بدن جود ها بهو انيم ان 
عليه لون هموما وخر على الصيرزية أن ققد المر قز 
والنسبىّ» ولا هو بمجرد الجملة الجامعة لما فات من لحظات 
السيرورة. إِنّما المطلقٌ إطلاق. صبرورة إوسيرورة» رأس الأمر فيها 
قصارى بيانٍ وتفصّح ذاتبَيْن لهذا الذي يتطلقٌ أبداً. 


تلك هي أهمٌ أطوار مجرى العلم الذي يظهّرُء حركاتٌ دور 
لا مركرٌ لهء وهو دورٌ ما ينفكَ يؤوب إلى نفسهء لا يرسخ المبتدأ 
فيه إلا من حيث يستأنف تعيّته عند المنتهى» ولا يتعيّن الطرف فيه 
إِلّا من حيث يختلف من ذاته. لكنّه على الحقيقة مجرى أدوار 
(ابتقاواء 1 مأت) لا “كران له سوى الحدثان الحرٌ والحركان الشديد. 
إن هر إلا سِلْسِلانُ المفورع كن حيت تضم من دالو وسصرع 
عليها فيتصير آخر» فإذا هو قد حياة وكثائة كينونةٌ ول زمان. 
إن فنومينولوجيا الزوخ تتح وفق منطوها التدامن عن : نثر المفهوم 
.بما هو أسطقس الفلسفة نفيها. 


2 الفنومينولوجيٌ في فنومينولوجيا الروح 


ثمّة سرّعان فنوميئولوجيّان يرأسان مجرى أشكال الوعي: 
فنومينولوجيٌ الوعي الطبيعيّ الذي يسلك سبيل الترقي إلى العلم 
ويخوض تجربة معرفته كما موضوعه فلا يزال يتعنى خسران 
حقيقيّه ) وفنومينولوجيٌ الرّوح الذي ينبسط من حيث حضوره لنفيه: 
وإيقانه بها كمعرفةٍ شِكيلَةٍ ما تنفلك تصرّف تهوّيَ الذات والموضوع 
(- المفهوم والكينونة) تصريفاتٍ شتّى هي على الحقيقة وجوه 
العبارة الصادقة والمتجسّدة للرّوح. إِنّ تباين هذين الوجهيّن 


اد 


الفنومينولوجيين هو عين التباين الذي يتميّز من جرّائه نصٌ المقدّمة 
من نصّ الاستهلال» وهو نفس ما كنا رأيناه يعتمل في صلب 
فكرة فنومينولوجيا الرّوح كتحيّر جوهري جعلها تصير قليلاً قليلاً 
من علم في تجارب الوعي إلى علم في اظهارات الرُوح. 


فمقدّمة فنومينولوجيا الرّوح تقدّم لمسار تعيِّنِ فنومينولوجيّ 
الفاعل المباشر فيه هو الوعيٌُ من حيث يخبر ويجرّب: 
«إِنْ هذه الحركة الديالكطيقيّة التى يتعاطاها 
الوعي في حدّ ذاته» نتيا لب معرلته نا ف 
موضوعه؛ ومن جهة أن الموضوع الجديد 
والصادق ينجم للوعي عن ذلكء إِنّما هي التي 
تحال يخافنة ما إسلى تجريةا (اض 818 |). 


حركة تعيّن الوعي تقوم إذآً على التقابل الذي ينطوي عليه 
في حدّ ذاته بين كينونة الموضوع وبين المعرفة التي تحصل له عنه. 
فسارٌ فنومينولوجيّة الوعي إنْما ترجع إلى تعني خيبةٍ مخالفةٍ 
تشكّلات الموضوع بما هو كينونة بالنسبة إلى الوعي لحقيقة 
الموضوع من جهة ما هو ألفي ذاته (اعتقصة 635) الذي ما ينفكٌ 
الومن يلتمن الإأجاطة ب إخاطة طول لهمي ع شكال 
للموضوعيّة على أنّها الإحاطة الصادقةٌ والشافيةٌ. تنرُعُ لوعي من 
ليسيّة موضوع فائتٍ ولاحقيقة إلمامه به» ومن ثمّة انتجامٌ موضوع 
جديدٍ بالنسبة إليهء تلك هي حركةٌ اظهار الوعي الديالكطيقيّة التي 
تسمّيها المقدّمة تجربة الوعي. وعليه فإِنّ فنومينولوجيّ الوعي هو 
بالجوهر فئومينولوجي تجربةٍ وجوه موضوعيّة الموضوع بما هي 
وجوه المعرفة به وجهاً من بعد وجيء وشكلاً ينتسخ في شكل. 
فلذلك تعني التجربة للوعي سبيل «خسران ذاته» التي لا يجري 
الأمر فيها مجرى زعزعة الحقيقة المظنون فيها والتشككك فيهاء ثم 
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القنوط (#قناقان:176:28 :ول ج786 06) من المعرفة التي تظَهّرٌ 
(ص 181) على أنّها الحّء ثم الانقلاب إلى شكل معرفة جديدٍ. 


لكنّ ذلك لا يجعل من فنومينولوجيّة الوعي مجرّد مقالةٍ أو 
نظريةٍ في المعرفة» بل فنومينولوجيا الروح نفسها من جهة ما هي 
علم تجربة الوعي إنما تنسخ شديدا إمكان الخوض في شرائط 
المعرفة وتقييد أوائلها من وجوه قبليّ كما ذهبت في ذلك المثاليات 
الفائتةٌ (نعني المثالية النقديّة التي لكانط» والمثالية الذاتيّة التي 
لفيشته والمثالية الترنسندنتالية التي لشلّنغ الأوّل). إِنْ علم تجربة 
الوعي مجاوازة حاقةٌ لزاوية النظر الترنسندنتالية بجميع تصريفاتها 
الممكئة (ويخاصّة تلك التي تنضوي تحت مشروع نقد العقل). 
لهذه العلّة تشدّد المقدّمةٌ على أوّلانيّة الوعي من حيث يتعاطى 
موضوعاته بنفسه» أي من حيث إنُ لحظتيّ المفهوم والموضوع 
إِنّما تقعان جميعاً ضمنّ الوعي نفسه وإحاطته بالموضوع. بالقليد 
على جادّة التجربة إِنّما يعني هاهنا أن فنومينولوجيا الرّوح ليست 
مجرّد معرفةٍ بمعرفة الوعي» هي التي كانت يكون من شأنها أن 
تنتجح قسطامنّ المعرفة بالموضوع ومقارنته بمعرفة الوعي به. فتقديم 
الوعي لا ينتهي البتّة إلى إلغاء الموضوعيّ وطغيان الذاتيّ. 
إن «الجوهريّ فى كامل المبحث هو أن نحافظ 
شديداً على كون هاتين اللحظتيْن نفسيهما - 
أعني المفهوم والموضوع.ء الكيئونة لآخر 
والكينونة فى ذاتها نفسها ‏ تقعان فى المعرفة 
التي نتعقّب» فلن نكون عندئذ في حاجةٍ إلى 
أن تحمل معنا ,القناطيين وتعم بمخراطرنا 
وأفكارنا في هذا المبحث؛ فنفلح ما تركنا 
تلك الأشياء» في تعقّب الفحص عن رأس 
الأمر كما يكون في ذائه ولذاته؛ (ص 186). 
إذآ لا طائل في علم تجربة الوعي من أن نضيف إليه أي 
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شيءٍ من عنينا (ومثاله القول في شرائط إمكان المعرفة من وجهٍ 
قبلئّ)؛ فقسطاسُ المعرفة والموضي ماثلان في الوعي ذاتِّه من 
حيث يتمخصٌ ذاته بذاته» فهو فى الوقت ذاته وعيٌ بالموضوع 
وبمعرفته له. وبالجملة فَإن جادة 10 الوعي من جادة المفهوم 
نفسه التي تقتضي بالأحرى «أن تفيء إلى حياة الموضوع أو 78 
ضرورتّه الجوّانيّة» فتقوم لعبارتّها؛ (ص 157). لذلك لا بد 
للفيلسوف أن يمتنع عن النظر من عل في تجربة الوعي» وإنْ كان 
نظراً تر سندتاليا يرمي إلى علم العلم حيث «يعكر الفكرٌ أنُعدامَ 
كرا ل ا 101 نوخد نات المشرفة اللي تقو يذليها 
تعرضٌ في الحال» (ص 2005 فيوافق ضربٌ الإحاطة بها 
الوجة الذي تعرّض بدء ولا يتبقّى لنا إلا «محض المشاهدة» 
(معطةقتا وومزع2)» مشاهدة الوعى وهو يعدّل قسطاسًّ تمحيصه 
. للموضوعء فينقلبُ هو ذاثّه من ليسيّة معرفة تفوتٌ إلى نجم 
موضوع جديدٍ (ص 188-187). الك صاي:ها تقوم الضرورةٌ التي 
تشلل تصدر بَرَ هذه المعرفة التي 3 تظهر إلى العلم فتربيطظه بجاذة 
المتقوة أيْ ما الذي تأتي بفضله عينٌ هذه المعرفة التمارّ من 
شكل إلى شكل ومن وجه محايث لها؟ 


(50) قارن فاتحة طور الإيقان الحسّيَء ص !19 من هذا الكتاب: «إنْ المعرفة 
التي هي في الأوّل أو في الحال غرضنا لا يمكن أن تكون سوى التي هي ذائها 
معرفةٌ في الحال ومعرفة بالذي في . الحال أو بالكائن. فينبغي أن نسلك على 
نحو يكون أيضاً نيب العحال؛ أو على نحو الإلمام؛ وألا نغيّر إذاً شيئاً من هذه 
المعرفة فنتلقّاها مثلما تعرّض» وأن نترك الفهمٌ بعيداً عن الإحاطًا. 

وعليه فنازلة التفكير في تهاءزم0 كدأه عأجه/508:0:16:10 لم تعد نقد معرفة 
(علرمعطاأستهدع !8 عاعوناق»! عدأ8) كان ليجري مجرى تمهيد أو توطئةٍ للمعرفة التي 
تحصّل الحق. فالمعرفة نقسّها ليست آله تمكّن من حيازة المطلق» ولا وسّطأً شفيفاً 
ينعكس عليه ومن خلاله (ص 179 من هذا الكتاب). فكلّ ذلك إِنّما يوقع الرَيبةَ في 
العلم من حيث يُمْترّضٌ فيه أن المطلق يكون خارج المعرفةٍ أي ارج التجربة؛ وهو 
افتراضٌ يرجع في واقع الأمر إلى ما تسمه المقدّمة بالفرّق من الزلل بما هو على 
التدقيق الفرق من الحقيقة والتجربة نفسها 


534 


إن حروف هذا السؤال تلوّح بمقام فنومينولوجيّ يتعدّى 
فنومينولوجيّة الوعي نفيه من حيث لا يفرع دفعةً من التقابل بين 
إيقانه وبين أللفي ذاته بما هو الحقيقةٌ فلا تزال الظاهرةٌ في 56 
تتضاد مع الماهيّة حتّى يحضّل زاوية نظر العلم. وتلك هي معضلةٌ 
تراكم الحاليّة (أأعءاعمقطاءغ)نسمتآ عزم) التي تكاد تعظل في كل 
موق مسرى التكوين الفنومينولوجيّ للوعي» فالوعي لا يفرغ دفعةً 
من تعيّن مّاء بل نراه يستأنف تجريبّه عند مقاماتٍ أرفع» فيأتيَ 
تكريره الفنومينولوجيّ» أو نراه يرتدٌ إلى ما دون الذي يكون عليه 
من تقيِّدِ فيرجع القهقرى إلى منزلةٍ كان قد نسححهاء فيكاد يترسح 
فيهاء أو نراه يستغرق على عجل لحظة تعيّنِ مّاء فيستبق طورها 
ايكلف يميه في طون ما زال لم يهل. وهذه كلها كلها إِنْما هي أسراع 
متشابكةٌ وأنفاسٌ تعيّنٍِ متراكبةٍ تختصٌ بها فنومينولوجيّة الوعي من 
دون غيره2) هي له من تلقاء حياته وصيرورته اللَتَيْن تحتملان الخيبة 
والفشل كما الفلاح وإصابة المرمى» وتنطويان على الإسراع كما 
الإبطاء والاستقدام كما الاستئخار. ولعل ذلك مما يجعل نض 
فنوميئولوجيا الروح نضا حا شديداء لا تستقيم له الهوية إلا من 
حيث يجب الفرقان والتضادٌ والتفضم. 

لكنْ ثمة م لعفل تساوق سلسلة 55 الوعي»: هي لحظة 
«الكون في ذاته. أو الكون بالنسبة إلينا» (ص 190) التي لا 
تحصل عند الوعي ما دام لا يعلم كيف يحدثٌ له وجوبٌ نجم 
الشكل الجديد. هذا الوجوبٌ هو الذي يترسّخ على التدقيق لآ 
كموضوع :يكون بالعسة إلى الوضي» بل كدكه تركز اوصدرورة 
دوريّة ما تنفك الظاهرةٌ فيها تعدل الماهيّةٌ يه إنْها نكتةٌ الرّوح بما هي 
نكتة صيرورة العلم نفسه (ص 133). ء: 


إِنَّ نصّ الاستهلال ‏ على العكس من نصّ المقدّمة ‏ يشسْدّد 
على هذا المقام الفنومينولوجيّ الذي يختصٌ به الرّوح في حدٌ 
ذاته» لكأنه يلوّح من حيث يمثّل اسْتهلال نسق العلم» لا أسْتهلال 


هزه 


علم تجربة الوعي وحسبء» بوجوب أن تتنسّح فنومينولوجية الوعي 
ضمن فنومينولوجيّة أغلظ هي «أنْ ينسّل الرّوح من نفيه صيرورته 
وتفكرّه في ذاته» (ص 137)»: فيجعل من كيانه كفْء ماهيّته 
المتحيرة. 

افالأمر لم يعد يجري مجرى قَلْبٍ الكيان إلى 

الكون ‏ فى - ذاته» بل يتعلّق فقظ بقلب ألفى - 

ذاته إلى الصورة التي للكون ‏ ذاته؛ (ص 138)» 


والآكَدٌ أن فنومينولوجيّة الجوهر الرّوحيّ ليست موقوفةٌ البنّة 
على تقابل الكيئونة. والمعرفة» بل رأس الصيرورة فيها هو انلاب 
ألفي ذاته منقلّبَ الذي لذاته؛ فشأن الرّوح ليس شأن وعي ولا 
كيان (ماعقوط قوط) أو إِنْيقٍ وَإن كان الوعيٌ الكيان الذي" في 3 
الحال للروح (ص 142)» بل هو شأن أسْتذكارٍ أللفي ذاته وتبظنة 
(8متتعصمء8 عتم أي أن يكون الروح لذاته موضوعاً موسوطاء 
فينتزع المضمون من برّانيّته الغليظة» ويعترف نفسّه في الكون 
المغاير بإطلاق. وليس يعني ذلك البتّة أن الجوهر الروحيّ رف من 
الااختراج والاغترات والتمزّق أو أنه كان يكون عرياً من التضادٌ 
والانفصام» بل قوّتّه ووجوب تذوّته إِنّما يعظمان بقدر خراجه 
وحسب» اوعمقه إِنْما يعمقٌ بقدر ما يأتي الوشوعً والتيّهانَ في 
ألبساطه» (ص 124). إِنما إظهار الرّوح أنْ تنوسّط الذاتٌُ ذاتّها 
بالاستحالة آخرٌ نفيهاء ففي ذلك يكمنٌ حقيقّها وتنجُرُها الذاتي» 
تخشى على نفسها من أفاعيل السالبيّة المقيْدقٍ ٠‏ لكثها مع ذلك 
0 أن تتفكر نفسها وتؤوبٌ إليها. كأنها لا تستقرٌ 
أبداً على تقييدٍ أو شكلء إِنْ هو إِلَا اتنصّبُ ل 
مضمونها» (ص 136). كذا تقتضي فنوميئولوجيّة الرّوح اما 
العكس من فنومينولوجيّة الوعي العريّ من الذاكرة ‏ ضرباً من 
مثول وحضور الماهيّة الرّوحيّة بإزاء ذاتها بما هي غير ذاتهاء 1" 
تكون موضوع ألهو الذي لها ٠‏ فتعلم موضوعها كأنّه نفسها. 
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«فلحظات الرّوح لم تعد تتناثر في تقابل 
الكينونة والمعرفة» بل تظلّ على بساطة 
المعرفة؛ فإنّما هي الح الذي في صورة 
الحقٌّء وما تنوَّعُها إلّا من تنوّع المضمون. أما 
حركمّها التي تترتّب في ذلك الأسطقس إلى 
كلّء فإنّما هى المنطق أو الفلسفةٌ التأمّليّةٌ) 
(ص 44). 2 


وعليه» فالذي به تتميّز فنومينولوجية الررح من فنومينولوجية 
الوعي ويوجب أنتسا هذه في تلك هو أن الروح صيرورة كل 
يُخرِج من نفسِه صورةً علمه بذاته. فإذا كانت معرفة الوعي لا 
تتشكل وتظهّر لا وفق ما يكون ألفيٍ ذاته بالنسبة إلى الوعي» فَإنُ 
أشكال الرّوح من جهة ما هي أشكالٌ عالم لا تتعيّن إلا من جهة 
تساوي ألّفي ذاته لذاته» أي من حيث يعَدلُ ألهو صورتّه؛ فلا 
يزال الرّوح في مبار اظهاراته «ضهيّ ذاته في تخارجه؛ (ص 
71 فالرّوح في كل شكل من أشكاله إِنْما يُفصحُ وفق المضمون 
الذي يأتيه ولحظةٍ الصيرورة التي يسكن إليها عن تحقّق تاريخيٌ 
تعدلٌ فيه ماهيّتّه ظاهرتّه. هذا التهرّي المتصيّرٌ هو على التدقيق ما 
يخرج بفنومينولوجيّة الروح عن متجرد الطهون» ليجعل منها تبذياً 
ذائياً (دعتقطهءمطعزة صنقة) و عر و رُوضاً مر سلا (صعقع1ة تاقطعزك صتط) . 


لهذه العلّة يجوز القول إن تحيّر نص فنومينولوجيا الرّوح إِنّما 
يرجع بالجملة إلى تصالق» هلين النفسئن الفنومبتولوضتين تصالياً 
يتوظد مذ أنْ يتعتى الوعئئٌ (في آخر الطور الأوّل: القوّة والذهن) 
الماهيّة البسيطة التي للحياة من جهة ما هي اللاتناهي البسيط أو 
المفهوم المطلق» 0 يهل الجوهر الرّوحيٌْ من جهة ما هو 
المتساوي وذاته» أ و اقرف والمتحير بإطلاق («الصيرورة 
المساوية لنفيها التي هي أيضا انفصامٌ» ص 252). 
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«عندئذ ل يمثل بالنسبة إلينا مقهوم م الرّوح. فالذي 
يحدثٌُ للوعي من بعد ذلك إنْما هو تجربة ما 

هو الروح» هذا الجوهر المطلق الذي يكون 
فى حرّيته التامّة والقيمومة الذاتيّة التى لتقابله. 
لاسّيما للوعيات . بالذات المتنوّعة والكائئة 
لذاتهاء ائتلات عين الوعيات ‏ بالذات؛ فإنّْما 
هو أنا الذي هو النحنء والنحن الذي هو أنا» 
رص 2266 


ومعناه أن فنومينولوجية الوعي ل في الانتساخ ضمن ِل 
الجوهر الروحيّ مذ أنْ ب يخبر الوعي أن موضوعّه الذي يتعقّب 
الولمام به ليس إلا ذاته يا يتهوّى فيه الكون للذات والكونٌ 
لمغايرء فيستحيل «الحركة الصرفت ضمنّ الذات» (ص 261). 

لكنّ أنْتساحّ علم تجربة الوعي ضمن علم فنومينولوجيا الرّوح 
كما يبين من مقارنة نص المقدّمة بنصٌ الاستهلال ونصٌ العلم 
المطلق. لا يعني مجرّد انتفاء ذاك ٠‏ في هذا أو التغاءه فيه. ولا 
بح كذلك على أنه أنفصادٌ جوهري في اد فنومينولوجيا ال 
الأزلء 1 0 لاحقاً أيه ملابسات الكتابة والطبع. ! نما 
مو ل و 0 
وما إليه. إِنْ تلك الصيرورةٌ من الوعي إلى الرّوح إِلّا حير أسطقس 
وات رس ا مم 
المطلق كما رأينا أعلاه. 


11. منازل فنومينولوجيا الرّوح من النسق الهيغليّ 
لا عجب في أن تكون لفنومينولوجيا الرّوح منازلٌ متباينة 
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ضمن النسق الهيغليَ» بل أنْ يتحيّر هذا النسقٌ نفسّه في تنزيلها 
المنزلة الشافية المانعة. وأنى للنسق أن يقيّدَها على القاية: وه فى 
ذأت الآن"اراشة وجزؤة الأول وبياثة على جملته. لكن لا كنا 
وَل حتّى نتبيّنَ هذه الدلالات ثلائتها لنصّ 1807 فى صلته بنسق 
النشيقة بعد سيل (اذاتفريم مق تور فاننن لرطفه هذا النم. 
ليست فنوميئولوجيا الرّوح مجرّد تمهيد (إتابهلقمهء5 ممنظظ) يتقدّم 
العلم ويوظئ من وجه برانيٌ لزاوية النظر الخاصّة به من حيث 
يترقّى بالوعي الطبيعيّ (وعليه غير العلميّ) إلى مصاف العلمء 
فتنتفي صلاحيّتُه مذ أن ن يبلغ ذلك الوعيئ مقامٌ العلم. بالتالي 
فنومينولوجيا الرّوح لا تتحيّز خارج النسق» لأنها ليست مجرّد آلةٍ 
تُستَؤْسَل على نحو عريٌ من العلميّة في حيازة العلميّ. ولا طائل 
في هذا الموضع من المباينة بين «تمهيدٍ ذاتيٌ» وآخرٍ اموضوعيٌ 
ونقديٌ» للعلم»ء كما ذهب إلى ذلك بعض أصحاب هيغل”'” في 


(51) الآكد أن الكثير بن مجان ميكل الأراكل تلفتوا 
عن كذ 5م عأجمأ814:1011©11 من حيث يعسر تنزيلها ضمن النسى الهيغلي» كما 
من حيث إن العبارة الموسوعيّةٌ لعين النسق كانت قد انْتهتُ بنسخ كل امتداد نسقيٌ 
ممكن لنضصش 7 فبعضهم (ويخاصة ك. ل. مِيشِلت» وك., روزئكرانس) ينزّل نص 
7 ضمن مسار نماء فلسفة هيغل (لا ضمن النسق نفسه)ء بل انْتقدت هذه الطائفةٌ 
الهيغليّين الذين لا يقفون لا عند زاوية النظر الفنوميئنولوجية من جهة ما هي زاويةٌ نظرٍ 
غير نسقيّة. والبعض الآخر (ومنهم خ. أ. غابِلِرٌ وه. ف. هينْريشس) ذهب إلى القول 
إِنَّ نض 1807 لا ينل إلا ضمن تمهيدٍ أو توطثة ذائيّة للفلسفة مغايرة للتمهيد العلميّ 
الذي هو المنطق» » لذلك رأت هذه الطائفةٌ في نص 1807 نضا حسيراً من حيث 
مَفُولِيَته المنطقيّةٌ أي من جهة تفعيله للأيسيّات المنطقيّة (معالعطمهم/؟ عطددتهها 6ز2) 
التي يكاد يعرى منها. 


والحقّ هو أن نص ععنجاء6) 5مك ماعم/8/12::07:10 نص مستشكل في حل ذاته؛ 
فإذا كان زوزنكرانس يرى فيه نص أزمةٍ أو يعتبره هايئم نصّ فضدٍء أو يعدّه مشِلِتُ 
نضأ «قبل فلسفئ»» فذلك إِنّْما يتعدّى مسألة تلقّي النصّء ويرجع إلى طبيعته: فهو في 
ظاهره نص فاتحةٍ نسقيّة في ديالكنطيقا الوعي طالما تعقّبت الهيغليّة الإلمام بمفهريها ٠‏ 
في السئوات الأولى من طور إيينا (مثلما رأينا في 1. 2» ص 21 من هذا الكتاب)؛ - 
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تدبير منزلة نص 1807 من جملة فلسفة هيغل من جرّاء تحيّر هيغل 
نفسه في تقييد الدلالة النسقيّة التي يختصٌ بها هذا النصّء بل 
تبدّل مفهوم الفنومينولوجيا نفسه الذي م في موسوعة العلوم 
الفلسفية ين. دون مفهوم افلسفة الرّوسم)520 . إن فنومينولوجيا لمع 
فاتحةٌ علميّةٌ لنسق العلم في جملته. وذلك ما يجعل منها في عين 
الآن رأسّه وجزةه الأوّل وبيانّه على تمامه. 


1. فدوميثولويجيا الروح ونسق العلم: فاتحته أم جزؤه 
الأؤل أم بيانه على جملته؟ 


كثيراً ما يقرنُ هيغل فى تقديمه لنصّ 1807 صفةٌ فاتحةٍ 
النسق بصفة جزثئه الأؤل. ولقد رأينا هيغل في تقديمه لفنومينولوجيا 
الوح الذي نشره فى الجريدة العامة للآداب سنة 1807 يعتبر هذا 


لكنّه على الحقيقة نص نسقيٌ يناظرٌ تماماً جملةً النسق من حيث ينتهي إلى مقام 
المطلق. أي عين المقام أو الدرج الذي تؤول إليه جميع النصوص النسقيّة لهيغل 
من عاأهمط 06 الأعدودعدىخ117 إلى عازه عد دععو اللا 1 «ع) عألقجرماءعادرج نط . 
فما نصّ 1807 بمجرّد جزء أو فاتحة» بل هو نظيرٌ مقْرَدٌ لسار نسق العلم. 

(52) في اتعارهءدتعدعة 7 اعناععاناومدمللنام "06 ماللقهمااترةة:8 يستوسل هيغل 
مفهوم «الفئوميئولوجيا» لتقييد وجهة نظر المثاليات المتقذمة عليه (وبخاصّة المثالية 
النقديّة لكانئط) تقييدا نقديّاء على معنى أنْ زاوية النظر الخاصّة بها لا تتعدى النظر في 
الرّوح من جهة ما هو وعيٌء فلا تنطوي إلا على تعييئات الفنومينولوجياء بل تعرى 
من تعيينات فلسفة الروح» انظر ضميمة الفقرة 415 من نشرة 1830: 
اننا لصمدماننام "ع0 عالقمماابيعظة :10 .761 ,تعادق8 واجانمدهع اط معا«م/1ط ,امعء1[ 

202-36 .م« ,1970 ,(1830) عد دا سدكت ترا وم ماهد مدوو زا 


وعليه فمفهوم الفنومينولوجيا قد صار في هذا الموضع مفهوما ثقديًاً (سجاليًاً) يسمح 
لهيغل بتقييد ما تبقى دونه فلسفات العصرء نعني مقام فلسفة الرّوح التي تباين بين 
الوجه الذاتي للروح (وهو الوجه الذي الحبست داخله معظم المثاليات كتلك التي 
لكائط ورايئهولد وفيشته) والوجه الموضوعيّ الذي يخرج تماماً على مقام 
الغنومينولوجيا. مقابله الفنومينولوجيا بفلسفة الرّوح هي التي تلوّح عند هيغل نفسه بكثير 

من التحيّر في تنزيل نص 1807 من النسق» والحال أنه كان قد عقد العزم مذ 1829 
على إعادة نشر هذا النصّ مع ما يقتضيه من ترميم ومراجعة, 
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النصٌ في الوقت نفسه تى طيَةٌ (#سطئءءاه1 16) للعلم وجز ءا 
أوَلاً سيتلوه جزءٌ ثانٍ «سيشتمل على نسق المنطق بما هو فلسفةٌ 
تأمَليةٌ والقسميّن الباقييّن للفلسفة؛ أي علمئ الطبيعة والروه!ة©. 
ولقد رأيئا هيغل يجمع بين الصفتيّن نفسيّهُما في رسالته إلى صديقه 
شلنغ (بتاريخ خ أل أيار/ مايو 1807) التي يخبره فيها بصدور نصّه: 

«إِنّي أتطلّع إلى ماذا ستقوله في هذا الجزء الأول الذي يمثل 
باحك ويام أتعدّ بعدُ الفاتحة» فلم أنفذٌ في 
الأمر برأسه 2600 

للدي سف افاج بعلب مر كر 
الرَوح هو اقتران كونها فاتحةً بكونها جزءاً أوَلاً لنسق العلمء 
أنه يشدّد في هذا الموضع على أن ا الفاتحة منعه 
من النفاذ إلى الأمر برأسه». أي صلب نسق العلم» أو نواته التي 

هن العنطق. لكن سبغل شيفير .من هذا الشريل لنصن 1807 يمن 

نسق الفلسفة في طور نورِنبرعٌ (1816-1808). فإذا كان نص علم 
المنطق (1816-1812) يود منزلة فنومينولوجيا الرّوح بما هي 
الجزء الأوّل الذي يتقدّم علم المنطق» فإنْ نصّ التوطئة الفلسفيّة 
(1811-1809) يجعل من نسق 1807 الحدّ الأوسط لجملة نسق 
الفلسفة. 

في الكتاب الأرّل من علم المنطق» أي كتاب الكينونة 
(1812) نجدٌ بالجملة خمسّ إحالات بِيِّنَةٍِ لنصّ 21807 واحلدةٌ 
جاءت في الاستهلال» وثلاثاً في المقدّمة وواحدةٌ في صدرٍ كتاب 


(53) قارن الهامش رقم (46): ص 39 من هذا الكتاب. في هذا المقال يبدأ 
هيغل بتقدي يم فلومينولوجيا الروح من جهة ما هي جرءٌ: (ققل للاعاة لصد8 ععوواط 
حول معدو انلا مي ثم يتحذلث في خائمةالمقال عن جزء 
ثانٍ: ...مله لصةظ ععاتزء؟2 مذكاء انظر الطبعة التي اعتمدئناها في هذه الترجمة. 


الضميمة 111 ص 549», السطر 8 و2550 السطر 36 من: 76:0/056ه24 ,امو116 
كعاذاء© هل - 


(54) قارن الهامش رقم (38. ص 33 من هذا الكتاب. 
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الكينونة نفسه””©. وزائداً إلى أنّ هذه الإحالات تكشف لنا طبيعةً 
غرض فنومينولوجيا الرّوح وتوضّح لنا مبتدأها وحاصلها والمنطق 
العام الذي يحكم المجرى الفنومينولوجي للوعي» فهي تشدّد بعامّة 
على تنزيل أثر 1807 منزلة الجزء الأوّل الذي يتقدّم باب المنطق 
كما باب الطبيعيّات وفلسفة الرُوح: 


«على هذا الوجِهٍ تعقّبتٌ بيانَ الوعى ضمن 
فنومينولوجيا الرّوح. فالوعي إِنّما هو الرّوح بما 
هو موضوعٌ متجسّدٌ؛ لكنّ حركتّه الرّابية إنْما 
تقوم فقط ‏ مثلها مثل نموٌ كل حياة طبيعيّة 
وروحيّةٍ - على طبيعة الأيسيّاتِ الخالصة التي 
تمثل مضمونٌ المنطق. .. 


عندئذٍ تحصلُ صلةٌ العلم الذي سمّيته 
فنومينولوجيا الرّوح بالمنطق. ‏ أمّا في ما 
يتعلّق بالرابطة البرّانيَّة فكان ينبغي أنْ يتبعَ هذا 
الجزرءَ الأوّل من نسق العلم (بامبرغ 
وفورتسبورم» 7 الذي يحتوي على 
الغنومينولوجياء جزءٌ ثان يضِمٌ المنطق 
والعلميّن الحاقّيّن للفلسفة» أعنى فلسفة الطبيعة 
العلم». 
إذا هيغل لا يتردّد إلى حدود نشر علم المنطق 
(1816-1812) في أغتبار أثر 1807 الجزءً الأوّل من نسق العلم 
الذي يتقدّم الجزء الثاني الذي كان ليضمٌ بقيّة أبواب عين النسق 


(55) انظر: ص 7) الأسطر 29-2؛ ص 15ء الأسطر 27-16؛ ص 16ء 
الأسسطير 25-17؛ صن 21, الأسسطسر 36-2؛ وض 35: الأسطر 4-1 
فى : .(1812) اناأء5 5ه2 ,اهما «عل اله اعددءككى/7 11٠١‏ .له؟؟ بععاءره!8! مااعتوتمووعي راعوء1] 
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(أي المنطق والطبيعيّات وفلسفة الرُوح)» لو لم يشهذ الباب الأوّل 
التابع للجزء الأول أي المنطق» امتداداً ضروريًاً اقتضى نشرّه 
على حدةٍ في جزءيْن ضمٌ الأوّل منهما مقالتئ الكينونة (1812) 
والماهيّة (1813) اللْتَيّْن تكوّنان «المنطق الموضوعي»» والثاني 
مقالةً المفهوم (1816) الذي يمثْل المنطق الذاتي. أمَا العلمان 
الحاقّان للفلسفة (معاكقطءهموعدوز؟1 معلةعء معلةءط عنم أي فلسفة 
الطبيعة وفلسفة الرّوح» فلم يتم نشرهما في إطار هذه الصياغة 
لنسق العلم» ولن يُنشرا إلا ضمن صياغته الموسوعيّة في طوريٌ 
هايدلبرعٌ (1817) وبرلين (1827 و1830)» أي في النشرات 
الثلاث لموسوعة العلوم الفلسفيّة التي ضمّت كل منها علمٌ المنطق 
وفلسفة الطبيعة وفلسفة الروح. 


إِنْ التشديد الهيغليَ على الجمع في تنزيل فنومينولوجيا الروح 
ال ل ا العلميّة والجزء الأوّل من 
نسق العلم سارٍ من 1807 إلى 1816؛ لكنّ صلاحية هذه المتزلة 
النسقيّة لنضّ 1807 موقوفةٌ في طوري إيبنا ونورنبرغ على أمريّن» 
أوّلهما أن هيغل لم يهتدٍ بِعْدُ إلى استشكال المباينة في الرّوح بين 
وجهه الذاتيّ ووجهه الموضوعيي: الروح الذاتيّ والروح 
الموضوع» وهي مباينةٌ لن تصير حاقَةً إلا ضعن البيان الموسوعيّ 
لنسق العلم. أمَا ثاني الأمرين فهو أن هيغل في أوَّل طور نورنبرعغ 
كان قد نزّل فنوميئولوجيا الروح منزلةٌ نسقيةٌ مفردةٌ سنقف عليها من 
بعد حين. إن عدم إنهاء مشروع نسق العلم في الجزء الثاني منه 
«الذي لم يتضمّن سوى علم المنطق)»؛ وعليه بقاء بيان النسق 
مخروماً إلى حدود 1816» هو الذي دفع عن نص 1807 الطعن 
ا ا ا ل ا ل 
وجزؤه الأوّل» بل يانه على جملئه. 


فإذا كان نص 1807 كما وضّحنا أعلاه قد صار من علم 
في تجربة الوعي إلى علم في اظهار الرّوح» فالحاصل الرئيس عن 
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ذلك هو أنّ فنومينولوجيا الرّوح تمثّل في حدّ ذاتها نسقاً مكتملاً 
وقائماً برأسه. فليست هي بفاتحةٍ نسقيّة أو جزءٍ من النسق 
وحسب » بل هي كذلك عرضٌ أو بالأحرى بان للنسق على جملته 
يبدأ مما هو في الحال لينتهي وفق حركةٍ تعيّن تخصٌ غرضه إلى 
العلم المطلق. وحسّبنا في إقرار ذلك الوقوفٌ على آخر أطوار 
الربوٌ الفنومينولوجيّ للوعي» نعني «العلم المطلق». ثم م مقارنئه 
بجميع حضائل التصوص- السقية اللاحقة: #الفكرةٌ المطلقة» في 
علم المنطق و«الرّوح المطلق» في موسوعة العلوم الفلسفيّة» حتى 
نتبيّن أن منتهى فنومينولوجيا الروع يناظر: من وجه. نسقي ما تنتهي 
إلبه العيارة المنتطقية والعبارة الموسوعية لنسق العلم. إذأ نص 
7 نظيرٌ نسقيٌّ لجملة نسق العلم. ركو اذ بينااق سناد العين 
من سيك الخاضل يلي نز يعدلة كزلاك من يت" الطريقة 
ومجراها. لذلك ستكون فنومينولوجيا الروح الشاهد الفلسفيَ على 
الطريقة عندما يبتغي هيغل في علم المنطق أن يضرب مثلاً على 
الطريقة الفلسفيّة» من بعدٍ أنْ أقرٌ أن «الفلسفة ما زالت لم تجدُ 
الطريقة التي ه2661 


«القد وضعتٌ في فنومينولوجيا الرّوح مثلاً على 
هذه الطريقة يتعلق بغرض بعينه» أي بالوعي». 


ومعئاه أن فئومينولوجيا الروح تكافيع نسقٌ الفلسفة من حيث 
صورة مجرى تعيّن الوعي أو طريقتّه الديالكطيقيّة» حتّى إنها شاهد 
على الطريقة ع اوت اجا ايا يكب 


(56) ترعلمبامع اطءثم طعمم علوداعلح مقطا عتطوهكوائطم عتل أاقط ععطولهف, 
الظر: الأم3 205 معاأهمط «عل الم امدورعدى 1 ,اعوعة! طعع لمم سماعطااللا ورمع 


ا نأا 1م11 #عترك ان8 ,أأملته) وعم ل- نم1 صمنا .ردمةم يعلط .(1812) 
,375 .80 بمأإعطغه1أطلظ عطءوتطجرهدملئط2 ,ع لطاعععول ععالدلا1 0ن اسدسعوم8 لاأعملم م8 
1٠‏ .2 .م ,(1986! ععماءك/7 .2 :ع7سناطسوط) 1١‏ .80 بعلأوه.اآ ععل الوتاعودعوو الا 
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المطلقةٌ). إذاً نص 1807 مغل (انوعنه8 8) على طريقة : 
الفلسفة» والمثل هاهنا يعني أن نصّ 1807 اه 
من حيك تمعيله على طريقة الفلسفة'”©. لذلك تُبرز مواضع إحالة 
هيغل لنضّ 807! في صلب علم المنطق مفهومٌ المعالجة العلميّة 
الذي يختصٌ به؛ فيقف هيغل في أكثر من موضع على صورة 
المجرى الفنومينولوجيّ من جهة ما هي صورةٌ مجرى نسق | 
نفسّها. من ذلك أنْ هيغل في الموضع الذي ذكرنا للتوّ يود مبد 
كانت مقدّمة فنومينولوجيا الروح قد شدّدت على فضائله المنهجيّة» 
ألا وهو أنْ حاصل النفي لبس تلييسٌ المنفيّ والتغاةه حدّ الغاية» 
وأنْ النفي لا يؤول إلى «اللْيّس المجرد؛» بل هو نفيٌ لمضمونٍ 
مقيّدِ؛ وعليه فحاصل النفي إِنّما يحتوي بالجوهر على المنفيّ 
مقيّداً ؛ فالنفي لا يكون صورياً. بل كلّ نفي حاصلُه نتاج بعيّنه» 
ع معبيرنه المتعيّنُ من ن تلقاء أنتفائه الذاتي. وتلك هي العلة في 
تحصيل أي مضمون لصورة التعيين العلميّ (أي الديالكطيقي): 


النفيُ نفيٌ ذاتيٌ حاصله واجبٌ وإِيججابٌ في آن. 


ف« اللَيِسُ لا يكون بالفعل النتاج الحقٌّ إلا من 
حيث يوذ بما هو ليْسٌ الذي يتأتّى منه. 
فإنّما هو ذائه عندئظٍ ليس مقيّدٌ وذو مضمون ما 
(...). ولمًا يُدرّكَ النتاج كما يكون على 
الحقيقة» أي كنفي مقيَّدِء فإِنَّ صورةٌ جديدةً 
تكون نجمث مع ذلّك في الحال» فيكون قد 
تم في النفي التمارٌ الذي من خلاله تحصّل 


(57) الأصل في المثل (#أوواء8 هذ8) أنه تمقيلٌ على ولما يدول 
عند. . . نعط معاعتمة فالمكل تلويخ بالمثالٍ الذي تتلعّب عندّه وحذوه ويضرب به 
المثل فى مثاليّته. كذا تكو ن كمنماه© مول وأوماد ةم يفاط مثلاً على طريقة الفلسفة» 
أي شاهداً نسقيّاً عليهاء بل مرجعاً لها. قارن في ما يتعلّق بلفظ «المثل/ المثال»: 
فاتحة طور الإيقان الحسيّء الهامش رقم (1) ص 192 من هذا الكتاب. 
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السيروزة هن تلقاء تفيها ممعية السلسلة 
الشاملة للأشكال» (المقدّمة.» ص 183). 


إن القوة اللامتناهية التي للطريقة 1 تقوم على مسار «الْمنْهَجِة) 
(ع8ستحيع زوع 0ل صطاء31 عزم) التي يأتيها 0 أو الانتفاء المقيّد» من 
ع ل ل 0 
النفي أن ينتج صورة التعيين بالجملة (أبَا كان مضمونها) ما لم يك 
نقيأ منعكسأًٌ أو نفىّ نفي نْتاجة و وذلك هو على 
التدقيق ما به تُكتسّب زاوية نظر العلم : أن المتناقضٌ لا ينتهي إلى 
عدم بلح ويضي على ممت اسك امقس مدرو سر 
أثرئى وأقيدَ. تلك هي جاده السلبيٌ تعسلت وذلك هو حزم 
العنهرة شا على 0 


وبالجملة فإنَ علم فنومينولوجيا الرّوح يناظر نسق العلم 
يجملته. لا من حيث حاصلُه وحسبء بل من حيث طريقئه 
الديالكطيقيّةٌ أيضاً. ولعلّ ذلك ما جعل فنومينولوجيا الرّوح تحل 
محل الحدّ الأوسط في نصٌ نسق الفلسفة الذي يُعرّف بنصٌ توطعة 
نور نبغ : وهو الذي مثل نتن تدريسن هيغل لتلامذة معهد نورنيرغٌ 
من 1809 إلى 1811» ولم ينشّر إلا بعد وفاته. 


. لكنّ المنزلة التي تحتلها فنوميئولوجيا الروح؛ في نسق 
نورنبرغ» هي بالجوهر منزلةٌ ملتبسةٌ؛ فالفنومينولوجيا تمثّل فحوى 


(8) انظر: 26-4 ,21 .م رلأط1 ,اعوع11 


(59) قارن: ص 130 من هذا الكتاب (في عمل السلبيّ)؛ ص 141 (في 
قدرة السلبيّ). ص 141 (في القوّة السحرية للسلبي التي تقلب إلى الكيئونة)) 
ص 144-143 (في السلبي من جهة ما هو المحرّك والهو الذي للمضمون). أمَا في 
ما يتعلّق بالفضائل المنهجيّة للسلبي فانظر بخاصّة أعمال دييِرٌ هينرشنٌ: 
تأعان أ هل-أععم8 ««رعائوميا كاععوعء! 15ط «متامعءل2 ععل معددرهن2» بلطعمصمعظ ععاماطا 
لتقطدع8 ,أممجدرا0 عاأتنآ تدا «رمه 1 أقصعمملدنم0 واععء11» :245-256 ,مم ,(1974) 
قال ألا "«أنكاده1 .اه "اناق ع0 ع 1نأع3 10لا كلا#1كأأوع10 «26 ,.ؤلع ,معز5 وأعلسا لسن 

.208-30 .مم ,(1976 معماءك! ,1 بوعسطصسدط) وماسبباء0 .65 تر عدرماطل "مجر لا 
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الدرس المخصّص للأقسام الوسطى» ويتقدّمها درس الأقسام الأولى 
الذي غرضه فلسفة الحق والأخلاق والدين» ويتلوها درس الأقسام 
العليا أو النهائيّة الذي يتمثّل في موسوعةٍ فلسفيّة. وعلى الرّغم من أن 
فئومينولوجيا الرّوح تمثل حلقة الوصل بين الباب الأوّل والباب 
الثالث من التوطتة الفلسفيّة» وتؤدّي بالتالي دور الحدّ الأوسط ضمن 
البنية القياسيّة للنسقء فإنْها لا تكون ذلك إلا بشرطيّن: أولّهما أنْها 
تعرى من أطوار الرُوح والدين والعلم المطلق» وتقف عند طور 
العقل؛ وثانيهما أنّها لا تكون الحدّ الأوسط لنسق الفلسفة إلا جنبٌ 
المنطق. ومعناه أن فنومينولوجيا الرّوح قد احسرث في هذا النسق 
لتصير مجرّد علم في الوعي يمهّد لمنطق الكينونة والماهيّة والمفهوم. 
لكنْ الأقطع من ذلك هو أن ما عدا علمٌ الوعي في فنوميئولوجيا 
الروح صار راجعاً إلى الجزء اللالكوين مرسوعة القلينيةه نعني 
فلسفة الرّوح من جهة ما هو روح عمل وروحٌ متحققٌ. 


فإذا كاد عله مرمتواويها الروم قد بدأت تلتبس في نسق 
طور نورنبرعٌ» فالعلّة في ذلك هي انتساحح عام كترمدرلرها. الررج 
ضمن فلسفة الرّوح» والإبقاء على علم الوعي بما هو توطتةٌ لزاوية 
نظر علم المنطق. إفرادٌ فلسفةٍ في الرّوح تقوم برأسها هو الذي 
أسقط من فنومينولوجيا الرّوح علمّ اظهار الرّوح وأرجعّها إلى 
مجرّد علم تجربة الوعي. وهذا الإسقاط هو الذي سيترسّخ في 
طور هايدأْبرغ مع نشر موسوعة العلوم الفلسفيّة (1817)» وبخاصّةٍ 
مع وضع التمفصل النهائئ لفلسفة اليج (في جزئها الثالث بعد 
المنطق والطبيعيّات) التي سيتميّز الرّوح وفقّها كروح ذاتيّ 
وموضوعيٌ ومطلق. عندئذ تصير فنومينولوجيا الرّوح من جهة ما 
هي علم الوعي وحسبء الطورٌ الذي يتوسشط في ربو الروح الذاتي 
الأنشربولوجيا (التي غرضها النفس) والبسيكولوجيا (التي غرضّها 
الرّوح). أمَا التقييدات الموضوعيّة للروح وإطلاقه كفن ودين 
وفلسفةٍ فَإِنْما تخرجٌ تماماً على المقام الفنومينولوجيٌ الصرف. 
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وبالجملة فإنَ العبارة الفنومينولوجيّةَ لنسق الفلسفة تبدو منذ 
7 على أنّها قد اُتسختٌ تماماً ضمن العبارة الموسوعيّة لنسق 
العلمء» فتكت فنومينولوجيا الرّوح عن كونها الكفء أ و النظير 
|العوادز لجيلة ني العلم. ولكنّ ذلك الانتساخ لا يستقيم إِلّا من 
حيث تحلّ فلسفةٌ الرّوح محل علم فنومينولوجيا الرّوح» فلا يبقى 
من نسق 1807 سوى علم تجربة الوعي الذي يصير في البيان 
الموسوعيّ للفلسفة الطور الأوسظ للرّوح الذاتئ من حيث يصل 
طور الأنثروبولوجيا بطور النوولوجيا. لكنّ تنزيل هيغل لنصّ 1807 
ما ينفكٌ ينم عن تحيّرٍ شديدٍ حتّى في هذا الطور الأخير الذي 
رسختٌ فيه وثاقة فلسفة الرّوح من النسق. 
في المفهوم الاستهلاليٌ (18ع70706) لموسوعة العلوم 
الفلسفية (في طبعة 1817 كما في طبعتئ 1827 و1830) يكتبٌ 
هيغل ما يلي : 
«لقد عالجتٌ في السابق فثومينولوجيا الرّوح» 
لأي] التاريخ العلميّ للوعي»: بما هي الجزء 
الأول للفلسفة من حيث كان ينبغي أن تتقدمٌ 


00-00 0 لكن 


عضوية لمات 0 في دائر ة الفلسفة»). 600 
لم يعد هيغل يجمع في تقديم أثر 1807 بين صفتئ الفاتحة 
العلميّة والجزء الأوّل من نسق العلم. إنما تتقدّم فنوميئولوجيا 
الرّوح العلمّ المحضء» لا من جهة كونها البابٌ الأول من نسق 
العلم. بل من حيث تمثل نجم (8 طناعناء1812 ءزد1) مفهوم 7 
وعليه تكت عن كونها بدءا مطلقاً للعلم» لتمسيّ طرف أو حلقَةً 


(60) .36 1817(,5) عترم اءدعكدالةآ تماعكاأومعولاام «عك عألقمماء انرود ,اععم1] 
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عضويّة في دور الفلسفة. التباس هذا التنزيل للفنومينولوجيا يرجع 
إذاًّ إلى الجمع بين صفة التقديم من دون أن تكون الفنومينولوجيا 
مبتدأ للعلم بإطلاق وصفة الإدراج ضمن دائرة الفلسفة (طرف أو 
حلقةٌ من بين حلقات متشادّة تقيم كلها جملةً النسق الموسوعيّ 
للفلسفة). ولكنْ هذا الإدراج يستتبٌ ما لم تتعدّ الفنومينولوجيا 
تاريخ تكوين الوعي» أي ما دامت تنقدّم العلم المحض (الذي 
بيانه هو المنطق) كأثها علم سلبيٌ (اكقطءقدةهوة78 عجقهوعم كلة) . 
لذلك يذهب هيغل في عين الموضع إلى مقارنة خفيةٍ بين منزلة 
الفنومينولوجيا ومنزلة الريبيّة من العلم''؟: كلتاهما علم سالبٌ من 
حيث يتعقّب نسح صور المعرفة المتناهية 00 مفترّضات 
الذهن والتصوّرء فيوظئ للمعرفة العلميّة من دون أن يكون في حدٌ 
ذاته علما فرحنا 


في طبعتيْ 1827 و1830 للموسوعة يذهب هيغل حدّ 
التلويح 0 استعاضة فنومينولوجيا الرّوح بفاتحةٍ أو توطئةٍ 
«أكثرٌ قربأ أو ملاءمة (هسبطأءادلظ ع#تعطقه 5ل4)» لزاوية نظر العلم 
اص ادرف الكل و وس ا 
الموضوعية: والعلّة في ذلك هي أن النسقّ الفنومينولوجيٌ كانت 
قد امحتلطث فيه ناحيتا نظر متبايئتان: ناحقة الصوري 
(علاعسده 225) التي نخص ربو لوعي من جهة لاتساوي إيقانه 
مع ألّفي ب ذاته. وتاجدة الفحوى (القطءق عع2) التي ترجع إلى 
ا أبواب خاصّة بالفلسفة (ومثاله الأخلاق والإتيقا والفنٌ 
والدين), 


«لقد أصبح العرضٌ أكثر تركباً زع اععاء بصع 
(61) المصدر نفسهء الفقرة نفسها: «يمكن للريبيّة بما هي علمٌ سالبٌ ومن 
حيث تُعتَمَدُ عبر جميع الأشكال التي للمعرفة المتناهية؛ أنْ تتقدّمَ كذلك كمقدّمةٍ من 
هذا القبيل». 
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وما ينتمى إلى أبواب الأغراض الحاقة إنّما 
يقع في شطر في تلك الفاتحة»”62. 


وما يلوح من ذلك هو أن هيغل بات يقوّم نصّ 1807 
انطلاقاً من تعارضه مع زاوية النظر الموسوعيّة لنسق الفلسفة. 
فالتشديدٌ على تشابك الربوٌ الجوانيّ للوعي بالأشكال الحاقّة للرّوح 
وتصالب ديالكطيقا المضمون الباطن للروح مع ديالكطيقا صور 
اظهار عين الروح إِنْما ينتهي إلى الإقرار بوجوب تقيّد نسق العلم 
من جهة ما هو موسوغة «بأوائل العلوم ومفاهيمها الأساسيّة) من 
دون التوسع في ربوّها الجزئ 631 

لكنّ الآكد من ذلك كله أن تنزيل نسق 1807 ضمن البيان 
الموسوعيّ للفلسفة بات موقوفاً عند هيغل على أرْتباطه بعلم 
المنطق؛ فَأسْتبدال علم تجربة الوعي بعرّض مواقف الفكر من . 
المرضوعة كتوياة المنهوم العم المحض إِنْما يرجع إلى أن النسق 
أمسى يتعقّب فاتحة ملائمة الغرض منها ليس بيان تاريخ تكوين 
الوعي الطبيعي وحسبء بل بخاصّةٍ كتابةٌ جنس من التاريخ «قبل ‏ 
العلمئ» أو «قبل - التأمْلِي» الذي تنتقض فيه جميعٌ نتاجات التصوّر 
والذثمن. حبّى يخلّص مقام العلح يها هو مقام تين تقيدايت الفكر 
(طعع نا متاو اعلمء2 2216) يدا ذاتيًا / موضو عيّاء وذلك هو 
الأصل في علم المنطق» لكن من دون أن يجب عن ذلك التاريخ 
إلغاء نسق 1807 أو الطعنٌ فى لزومه. 


(2) «عل والقمماءادرسظ :8 .1ه ,اله 8:0 وأتتاتمنة ‏ مذ معبره/ط ,اموعم 
.5 5 ,92 .م ,لآ (1830) عككلراس0 نما تربع اله :اءدننه كوللا ترم عر أوعدماتتا 


(63) المصدر نفسهء الفقرة 16: (إنَّ لعل بما هو موسوعةٌ لا يُعرّضٌ على 
النموّ المفصّل لجرئيّاتهء بل لا بد أن يتقيّد بأوائل العلوم الجزرئيَّة 
ومفاهيمها الأساسيّيّه. وذلك هو على التدقيق ما يجعل فلومينولوجيا 
الروح (ومنعاه © مع عتومام ع سمدمسناط) تنتسخ ضمن فلسفة الروح» فتعرى من الأشكال 
الحاقّة للرّوح الأخلاقي والإتيقيٌّ والديني» فهذه كلها تنتمي إلى الرّوِح الموضوعيّ 
والمطلقء لا الرّوح الذاتي. 
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2. فنومينولوجيا الرّوح وعلم المنطق 


لقد رأينا في الشاهد قبل الأخير أن فنومينولوجيا 1807 تلزم 
ليق القليفة عند مقا اتتطرى على تيكو عدوم العم الخيحضص 
ثفسية. ولا د يسع الفنومينولوجيا أن تنتجَ عينَ المفهوم ما لم 
لع وي د ذاتها من عل ري برعي الجسم اهار 
الرّوحء أي ما لم ينته ربوٌ الوعي والرّوح إلى طور العلم 
المطلق. تلك هي على التدقيق العلة في تحيّر النسق بإزاء تنزيل 
نص 1807 منزلة محكمةً: فما حيلتُه في الإحكام بنصٌ يكاد 
يستغرقٌ وَحْدَهُ مفهومَ التفلسف نفسّهء فلا تنفكٌ وثاقثه من نسق 
الفلسفة تشتدٌ؟ 


إنَّ فنومينولوجيا الرّوح تمل في حدّ ذاتها البيّنةَ الفلسفيّة على 
العلم. ا ا ل ا ل 1 
الذي 5 2 في ثناياها. ولذلك أيضاً شدّدنا على 
وجوب أن تخرج فكرة الفنومينولوجيا عند هيغل على مقام نقد أو 
نظرية المعرفة الذي سكنت إليه جل المثالئات المتقدمة على نص 
7» بل لا يكون بوسع الفنومينولوجيا أن تنتج البيّنةٌ على 
مفهوم العلم [ إلا إذا ما نسخت سؤال المعرفة في السؤال عن قوام 
العلم نفسه » أي ما عدل الفنومينولوجيٌ الديالكطيقيّ من جهة ما هو 
أسطقس العلم بإطلاق. ولو كان الفنومينولوجىٌ دون الديالكطيقا أو 

نجارجها لا تفع وجوبث الفاتحة العلمية العام ا 

استئباط مفهوم العلم نفسيه. ٠‏ وعليه فإِن فنومينولوجيا الرّوح ليست ' 
مجرّد توطئة (عصدطتعاهة عصاتل)» وإنْما هي فاتحةٌ (عصداه لس ممق 
علميةٌ تضاهي علميّة النسق نفسيه» بل تكادٌ تكون في حدّ ذاتها نسقاً 
برأسه» .ما دامت تنتحٌ هي نفسّها مفهوم م العلم. 


وعلم المنطق ا ما انْفحت 7 57 من 1812 إلى 10 على 
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لاا ا بل العا لل 0 
تعاب ةا اقمع عه ]1 سنع) جوهر 8 يقر 5 الفنومينولوجيّ عند ع 
ل ير 0 0 1 0 ما يجعل من عم 
دون تقديم ذاك على هذا. في مندمة الكتاب الأول (كتاب الكينونة 
2 من علم المنطق يؤكد هيغل ما يلي: 


«لقد عرضتٌ في فنومينولوجيا الرّوح (بامبرعٌ 
وفورتسبورغ 1807) الوعيَ على حركته 
الرّابية من التقابل الأوّل الذي في الحال بينه 
وبين الموضوع حدٌّ العلم المطلق. هذه العْنيّهُ 
تمر عبر جميع أشكال علاقة الوعي 
بالموضوع» وتنتهي إلى مفهوم العلم بما هو 
نتاجها. وعليه فهذا المفهوم (بغض النظر عن 
ا ل 
هاهنا لأنّه قد اسْتفاده ههناكَ؛ ولا يحتمل أىّ 
ل ا ال لاد 
أشكاله تحلّلث في عين المفهوم كأنْ في 
الحقيقةٍ. ‏ وكلّ ما يقود إليه نحوٌ مماحكٌ في 
ناهين 0 العلم هو أنْ يساقٌ هذا 
المفهوم أمام التصؤر وتنجر في شأنه ار 
تأر أمَا حدّ العلم أو على التدقيق حدٌ 
المنطق فلا بيّنةَ عليه إلا في تلك الضرورة 
لهلمو"6, 


هذا الشاهد مبنِنٌ على تقييد الحاصل العلمىّ عن فنومينولوجيا 
264 15-2 ,15 .زم .(8!2!) ارأء5 205 .اعمط *«مل ال إءوسدىخ”1! ,اععء ا 
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الرّوح » فهذه إِنْما تمثل هِلَ (عتانا8 11619011 1016) مفهو. 1 العلم أو 
انتجامّه و تأ سمسة (8تنالستارعء8 1016) وفسره (#صتحع ه1513 عنط) بل 
حدّه بما هو كذلك. إِنّ حل جميع أشكال التقابل بين إيقان الوعي 
وبين الموضوع وانتساتحها ضمنَ العلم الذي يعدل فيه الإيقان 
الحقٌّء هما اللذان يقيمان البيّنَةَ الفنومينولوجيَة على مفهوم العلم. 
وبالتالي حاصل الربوٌ الفنومينولوجيّ للوعي إِنّما هو مفهوم العلم 
نفسّه بما هو اي ألمي ذاته والماهيّة» أو ائتلاف الوعي 
والوعي تالذات» أواتعائق المضمون والهو: كنا تكون 
فنومينولوجيا الرّوح استنباط مفهوم العلم الذي به تتقدّم بالضرورة 
علم المنطق» حتّى إِنّ تلك تمثّل التبرير المفترّضٌ لهذاء من حيث 
إِنّها تكون نسختٌُ بالفعل الاختلاف بين المعرفة والحقيقة» فيكون 
المضمون إذاً قد آب إلى ألهو وتوثق من تَعَيِيََةِ المفهوم الذي 
نمسي "في حل فق ظاهريه(65. وعليه فحركة تقييدات المنطقيّ (من 
تعييئنات الكينونة ثم م تعييئات الماهيّة إلى تعيينات المفهوم) ِنّما 
تفترضٌ الصورةً ال تحكم مجرى الفنوميتولوجيٌ كأنّها عمادُها 
وفسرُها اللّذان يستغرقانها من قبل أن تبدأ. 


لكنّ هذه الرابطة الشديدة بين الفنومينولوجيّ والمنطقيّ 
ا يه وهو ذلك الذي يُْظِنٌ 
فيه أنّه تنا بمطلن سن أشكال الوعي وبين لحظات التعين 


(65) انظر خاتمة طور العلم المطلق (ص 772 من هذا الكتاب): «إذا كانت 
كلّ لحظة في فنومينولوجيا الروح الاختلاف ما بين المعرفة والحقيقة» والحركة التي 
يتتسخ فيها هذا الاختلاف» فإنّ العلم لا يشتمل ‏ على العكس - على هذا الاختلاف 
ونسخهء بل يجمع - من حيث إنّ للحظةٍ صورةٌ المفهوم - في وحذة هي في - الحال 
ما بين الصورة الموضوعيّة التي للحقيقة والصورة التي للهو العالم. فاللّحظة لا تهل 
كمثل الحركة المتراوحة من الوعي أو التصوّر إلى الوعي ‏ بالذات أو العكس» بل 
شكل النّحظة الخالص الذي يكون في حل من ظاهرته في الوعي» أي المفهوم 
الخالصٌ وربوٌهء لا يرنبط إِلَّا بالتعيّنيّة الخالصة التي لهذا المنهوم». 
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المنطقيّ للمفهوم؛ فآخر صفحات فنومينولوجيا الرّوح تلوّح بذلك 


«يناظرٌ بالجملة كلّ لحظةٍ مجرّدة من العلم 
شكلٌ للرّوح المظمّر. فكما أن الرّوح الكائنّ 
ليس أثرى من العلم» فليس هو في مضمونه 


بأحسر ]66 


مجرى التعيينات المنطقيّة» نعني على التدقيق الإيقان الحسيّ من 
حيث يتعاطى الكينونة التي في - الحال وأولى لحظات 00 
الأنطيّة بما هي أيغيا القيرة العجادا والتي في الحال. لكن أن 
يْظنَ في ذلك التماثل النسبيٌ أنّه ينقلب شيئاً فشيثاً تناظراً محكّماً 
بين ذلك المجرى وهذاء فذلك مما لا يمكن البت فيه» أن زاوية 
النظر الفنومينولوجية غيرٌ زاوية النظر المنطقيّة» أو بالأحرى المنطق 
الذي يحكم مسرى أشكال الوعي غير المنطق الذي يسئد مسرى 
التعيّنات الأنطيّة والماهويّة والمفهوميّة. فهذا على العكس من ذلك 
في حل عار من قيدٍ اظهار الحدرنة. والموصوع أو من تقابلات 
الوعي» إن هذا المسرى المنطقي إلا ملكوت تعيينات الفكر 
المجرّدة شديداً حيث يتوطد تهرّي الجرّانى والبرّانع. لذلك تصف 
مقدّمة علم المنطق «المجرى المحض» لتعيينات الفكر من جهة ما 

هو املكو تّ الظلال» («عانمء5 ,عه 86167 2905): يستتبٌ فيه للفكر 
قيامُه برأسه الذي يجعله في حل مما هو متجسّدٌ عينيٌ جزئيٌ؛ فلا 
قوامَ له إِلّا توسيطات الصيرورة المحض””؟ بما هي حركانٌ 
الأيسيّات البسيطة. 


41م 


(66) المصدر نفسه والصفحة نفسها, 


(67) انظر ص 27-26. الأسطر: 26-1 من: «مك افاعم و1 ,اععه11 
: .(812!) تأء5 05 ,اهملا 
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لكنّ ذلك الفرق الجوهريّ بين الفنومينولوجيّ والمنطقيّ لا 
يلغي التشابك المركْبَ بين العنصريُن”©. فإذا كان المنطقيّ في 
حاجةٍ إلى التبرير بل الاستنباط الفنومينولوجئ لمفهوم العلمء فإنَّ 
الفنومينولوجيّ بدوره ينطوي في حدّ ذاته على تفعيلاتٍ 0 
محايئةٍ لصيرورة الوعي نفسها. لذلك ينبّه هيغل على سبيل أن 
تكون منا على يال الأفاعيلٌ الضوّرة والمشكلة التي للأيسيّات 
المنطقيّة”*» في صلب صيرورة الوعي» من مثل «ألْفي - ذاته» 
و«الكون - ذاته» و«الكون في - ذاته ولذاته»» وما شاكلها. ونخرق 
هذه الأيسيّات الرّوحيّة الخالصة هي التي تمثل بالجملة «قوام 
طبيعة العلميّةا من جهة ما هي العلّة في أنبساط المضمون (إلى 
كل عضوي» حيّ (ص 142). 


فيقت و ها يلوّح الفنومينولوجيٌ بمفهوم المنطقيٌ» بقدر ما 
تترسّخ وثاقة المنطقيٌ من مجرى الفنومينولوجيٌ» مز دوق أن ن يخل 
ذلك بالفرق الجوهريّ بينهما. لذلك لما عقد هيغل العزم على إعادة 
نشر فنومينولوجيا 0 30ظ1 ام لض كتب 


(68) في معنى اقتران الفئومينولوجيّ والمنطقيّ انظر ص 12 وما بعدها (في 
معنى فاتحة العلم بالجملة) الهامش رقم (26) ص 41 (في منزلة الديالكطيقا ضمن 
فنومينولوجيا الرّوح)؛ وبخاصّة ص 55 وما يتلوها (في علاقة الفنومينولوجيّ 
بالمنطقي)» ص !!! وما يتلوها (مبتدأ المنطق بما هو حاصل نص 1807) 
في: عاتهمط "ع0 الدناءددوسدان!! واموم د عاستمااطط *علة «رءإزه2 عوط ,لايك 

لكنّ فولدا يشدّد على تنزيل نسق 1807 ضمن متك مافقمماابرع«ة 
مره :أععسععو !| «وناعوترإدموم|ثنام أكثر من تشديده على اقثرا ان المنطقيّ والفنومينولوجيٌ 
(المصدر المذكورء ص 12). 

(69) الاستهلال» ص 162-161 من هذا الكتاب: «لهذا فرأس الأمر فى 
دراسة العلم إِنّما هو تحمّل المجاهدة في المفهوم. وهذه المجاهدةٌ إنّما تقتضي 
التلقّتٌ إلى المفهوم بما هو كذلك وإلى التعيينات البسيطة» من مثل تعيينات الكون - 
في ذاته والكون ‏ ذاته' والتساوي - الذاتيّ وما إليهء فهذه إِنّما هي من جلس 
الحركات الذاتيّة التي يمكن تسميتّها بالأنفّس ما لم يلوّح مفهومُها بما هو أرفع منها». 
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«الفنومينولوجيا 

الجزء الأوّل على الأصل (طعنائصموزع) 
أ) تتقدّم العلم 

سؤقٌ الوعي إلى هذه الزاوية من النظر 
ب) [ينبغي] تقييد الموضوع لذاته قدماً 
المنطق»ء من خلّفي الوعي (...70000. 


البيّنُ من هذا التلويح أمران» أوّلهما أنْ نسق 1807 ما زال 
يتقدّم من جهة ما هو فاتحةٌ علميّةٌ العلمّ المحضٌ؟ وثانيهما وهو 
الأهمّء هو تشديد هيغل على منزلة المنطق من علم فنوميئولوجيا 
الروح» فإذا كان لا بدّ للمنطق أن يعتمل «من خلف الوعي»» 
فذلك معناه أن صورةً مجرى أشكال الوعى موقوفة فى جملتها 
غلن الأيتئابة المتطية: بن ما شك من نص - 1807 فى تفدير 
هيغل هو عدم كفاية بيان هذا التصالب البنيويّ بين المنطقي 
والفنومينولوجيّ: لذلك لا يتيسّر تقييد الموضوع لذاته قَدُماً ما لم 
يتمّ التشديد على إبانةٍ أفاعيل المنطقيّ ضمن كل تشكلٌ من 
تشكّلات الوعي» وبخاصّة في أطوار الوصل والتمارٌ من تشكّل 
إلى آخر كما في صور انتساخ كل منها في التشكل اللاحق. 


(70) هذا التلويح يمثّل غرضٌ الضميمة الرّابعة المنشورة ضمن الطبعة التي 
اشتغلبا عليها في هذه الترجمة: انظر ص 552-550., أمّا الشاهدٌ فجاء في ص 
52 الأسطر 9-3 في: ل0 لكأم 0 دمل وتووام عتمتا 11 

وقد تم اكتشافه ضمن مخطوط لدرس هيغل في البرهنة على وجود الله يعود إلى 
سداسي صيف 1829!. والآكد أن هذا التلويح يرجع إلى طور مراجعة هيغل لنضصٌ 
7 (ولم تتعدٌ المراجعة الصفحة 7749/11 من نصّ الطبعة الأصليّة للإستهلال). 
قصد إعادة نشر تعاكاء دعا مأجرماما :2/60 وهي مراجعة بدأتث في أو اخمر عام 
0 
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3. فنومينولوجيا الروح وسؤال الفلسفة 


إن نص 1807 يمثّل على الحقيقة استثناءً فلسفيًاً مفرداً ضمنّ 
النسق الهيغليّ نفسه. فزائداً إلى كونه أوَّلَ النصوص النسقيّة لهيغل» 
ونظيرٌ النصوص التي ستتلوه» نعني علم المنطق (1816-1812) 
وموسوعة العلوم الفلسفيّة (1817؛ 1827؛ 1830) وأوائل فلسفة 
الحقّ (1821)» فإنه على الحقيقة ليس كجميع أركان النسق 
الهيغليَ من جهة أنه أَوَلُ نص يستوضع فيه هيغل مقاماً محدثاً 
للتفلسف لا عهد للمثاليات الألمانيّة به. من هذا الوجه تختم 
فنوميئولوجيا الروح وتوظد ما كان قد شرع هيغل في الاشتغال به 
فل و0 طور إيينا» نعني صياغةً سؤال دم تنيت لا 
من حيث وجوب العلميّة فيها وحسبء بل كذلك من حيث 
الخروج بها على جملة ما آل إليه تاريخ الميتافيزيقاء حتّى 8 
إلى حرفها الأخص الذي هو التأَمَلَئٌ (©097أ8[تكاءم5 قة6). وهو ما 
سنتعمّب الفحصٌ عنه بالوقوف على نصّ الاستهلال. 

إن نض استهلال فنومينولوجيا الرّوِح من أكثر النصوص 
الهيغليّة كثائة» ومن أحكمها نظماً ووقعاً وأشدّها عواصةٌ فى 
الوقت ذاتهء فهو استهلالٌ لنسق العلم بالجملة؛ وليس اسْتهلالاً 
لنصّ 1807 وحسب. ولكنّه من جهة ما هو استهلالٌ لا يتعدّى ‏ مثله 
مثل كلّ الاستهلالات ‏ مجرّد التلويح الذي يستقدم المضمون الحاقٌ 
لعلم فيوميتولوجيا الروح: كل استهلال وإن كان استهلال نسق 
العلم . - يظل مقيّداً ومشوباً بضرب من الصوريّة تجعله دون الانبساط 
الحاقٌ الذي للمضمون الملوّح به. كذا يعمد هيغل مذ فائحة 
الاستهلال إلى الطعن في الصلاحية الفلسفيّة لكلّما اسُتهلال!!7, 
فمن المحال أن يفي الاستهلال كفايةً عبارة الفلسفيٌ وبيانه بياناً 


(71) «إنّ ما جرت العادةٌ على تقديمه في ما يُكتّب من استهلال أنه تبيانٌ للمقصد 
الذي يندب إليه الكاتبٌُ وللبواعث والصلة التي تربط الكتابٌ بما سبقه أو عاصره ممّا - 
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إنما التفلسفٌ إنقذافٌ في الأمر ذاته واكعبال للزوميّاته من دون 
استهلال أو توطءة !62 حسْبٌ الاستهلال إذأً أن يلوّح ويشير من وجه 


صوريٌ غيرٍ حاقٌ إلى وجوب الفلسفة كنسق علم؛ ؛ من دون أن يزعم 
في ذلك | أنه يأتي البيّنةَ على ذلك الوجوب. فما ِيْنةٌّ هذا الوجوب إلا 


تلك هي العواصةٌ الأمّ في قراءة استهلال فنومينولوجيا الرّوح: 
استهلالٌ يُقصد رأساً إلى إلغاء وظيفة كل استهلال حتى تترسّخ لذاتها 
حروف السؤال في الفلسفة من حيث تتقيِّدُ وفق ضرورة 
استحالة الفلسفة نسقّ علم. لكن قد يتيسّر لنا الإلمام بما جاء في هذا 
النصّ إذا ما أرجعنا أبوابَه”2” إلى القضايا الخمس التالية: 


كتِب في عين الغرضء إِنّما يبدو في حال الكتاب الفلسفيّ أمرأ سطحيّاء بل هو إن 
اعتيرّنا الأمر برأسه» منافي للمقام وضدّ الغايقة (ص 117 من هذا الكتاب). 

(72) كذلك توطدت مقالة هيغل في جنس الاشتغال بالفلسفة الواجب في العلم 
منذ كتاب الفر ق (1801) ...دتمعاعحر3 اعتأعوع:«أافاء5 هده #مراعدماءز1 عمل عدت [راط 
ص 9 الأسطر 27-24: (إنّما ماهيّة الفلسفة أن تبرأ تماماً من الخاضيات» فإذا 
التمس المرءٌ أن يبلئّها وأغتبرنا أن الجرمً ينم عن مجموع الخاصّيات» لا بذ له من 
أن يلقي بنفسه فيها من دون أن يقبض جسمه عنها (تالرعم ومرمه 1)8. 

(73) لقد جرت العادة بتبويب نص الاستهلال على نحو المبايئة بين أربعة أو 
خمسة أجزاء (هي ليست من وضع هيغل» بل من وضع مؤرّخي وشراح الفلسفة 
الهيغليّة من مثل لاسّون وهيبوليت): !. تقييد هيغل للغرض الرئيس الذي هو وجوب 
أن تتصيّر الفلسفةٌ علمء ما دامث العلميّةٌ الشكلّ الحقّ الذي للحقيقة (الفقرات 1- 
| 6 2. نقد فلسفات العصر ومناظرةٌ الحال التي آلث إليه الفلسفةٌ من جهة استعلانٍ 
آياتِ حلول عهدٍ جديدٍ للفكر (الفقرات 16-7)؛ 3. تقييد مقالة المطلق من جهة ما 

هو ذاتٌ بما هي آيةٌ ذلك الطور الجديد للروح: إِنّما الرووح ذاتٌ (الفقرات 26-17)؟ 
4. ضرورةٌ فنومينولوجيا في الرّوح من جهة ما هي فاتحةٌ علميّة لنسق العلم (الفقرات 
38-7)؛ 5. وضع مفهوم الطريقة التأمّليَّة التي تختصٌ بها الفلسفة؛ وتمييزها من 
المنهج التأريخيَ ومنهج التعاليم (الفقرات 70-39)! ثم م خاتمةٌ في أجناس تلقي 
الفلسفة ودور الجمهور فيها (الفقرات 72-71). 
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إنْما الحقٌّ نسقٌّ ‏ (إنّ الشكل الحقٌّ الذي تكون فيه 

ال نما هو النسق العلمئٌ الذي لها» (ص 121). ومعناه أنَّ 
الحقٌّ نفسّه قد بات في الفلسفة من شأن الصيرورة؛ فالحيٌ لا 
يحصّل دفعةً ولا الجاك» ولم يعد مجرّد نكتةٍ راسخةٍ أو 
حاصل ثابتِ”*7؛ بل قوامٌ الحقٌّ أنّه بالجوهر يصير إلى الحقء أي 
نه بالطبع أحركة تعيّنِ دوريّةٍ تنجم من نفسها وتربو ذاتيّاً» لكن 
ينبغى ألا تُسمَع الذَاتيةٌ هاهنا على المعنى المجرّد الذي يرجع 
0 الأنا أو أيّ وجو من وجوه الكوجيتو (وإن كان وجة الاأنا 
أفكر لهك ه1)! الذي يساوق في مثالية كانط كل التصوّرات أو 
التبثلاق1”" على المسدوة وجركاته الميايك: إلا ؤانثة سركة 


(74) #يجب التشديدٌ على أن الحقيقة ليست عملةً مسكوكةٌ يمكن المرء أن 
يسلّمها جاهزةٌ وكذلك يقتبضهاة ص 144 من هذا الكتاب. 

(75) إن اعتماد كائط للأنا أفكر مبدأ بإطلاق في استنباط مفاهيم الذهن 
(المقولات) هو الذي جعل من تقديم الأنا بما هو «الوحدةٌ الترنسندنتاليةٌ للوعي 
الذاتي» الإمكان القبّْلِىَ للمعرفة من جهة أن تلك الوحدة تمثّل الرّبيط المحضٌ 
ل «الإدراك الباطن؟» (608م26 عمجف 016). وهذا هو المبدأ الأقصى في أستعمال 
الذهن من ححيث هو قوّة المعرفة بالمفاهيم. لكنّ هذا المعنى ذ في التفكيرء أي المعرفة 
بالمفاهيم (عللوء8 طعسيل كتماممعالءظ فهل )5ا مععامة0)» نتيجة تتجب عما سماه كانط 
مئذ الاستهلال الثاني #ثورةً كوبرنيكيّةٌ» رأس الأمر فيها تقديم الذات على الموضوع 
تقديم تأسيس. 

مقالة كانط في هذا الجئس الأعلى من الرّبط والتوليف الذي يحايث الوعي 
الذاتيّ هي التي مثّلتُ على التدقيق غرض مناظرات فلسفيّة شتّى» انتهتث بالجملة إلى 
اعتبار الأنا عماداً بإطلاق لسق العلم. وذلك ما يذهب فيه فيشته الأول وشلّنغ 
الأوّلء فكلاهما يرسّخ الأنا مبتدأ وأسّاً بإطلاق. 

افي ما يتعلّق بكائط» انظر ص 138-136 : في الأنا أفكرٌ من جهة ما هو وحدةٌ 
توليفيّةٌ قبلّةٌ؛ ص 110 : في حدٌ التفكير بما هو معرفةٌ عبر المفاهيم؛ ص 26-24: 
في معنى الثورة الكوبرنيكيّة من جهة ما هي انقلابٌ في الطريقة المتَّبّعة ضمن 
الميتافيزيقا فى: «ماعطاالالا ه70 بعقملآ .كاه 12 ,وطموسيمعه17 ,أصقكا امتمفسصط 


نمتدل8 تله باع لمم ) 5 بالقطءع مهدو اعطعناطامعطعقة1 مدسممعلتطددك ,اعلعطوواع/لآ 
.البمس 7 بعبرامم عل عل :3-4 .5آه/؟ ,([1974] ,مسععاعطمة 


أمَا في ما يتعلّق بمناظرة فيشته وشلّنغ - كل من زاوية النظر التي تخصّه ‏ لمقالة - 
719 


الحقٌ تعني هاهنا ‏ كما سيبين من بعد حين ‏ انتساحٌ تقديم 
الذاتيَ على الموضوعيء وتَهُويّهما من حيث لا يزالان يتضادّان 
ويختلفان كذلات - موضوع في آنْء أي من حيث يتعاينان في 


وحدة لا تتجود من الفرق الجوهري» والتناقض الحيّ اللّذيْن 
يقرناهما. 


والبيّن من مقالة هيغل في نسقيّة الحقّ أنها ترمي بالأساس 
إلى معنى العلميّة. وإذا كانت الحقيقة لا تكون إلا حركة انْتساق 


كانط في الأنا أفكّرء انظر ص 94 وما بعدها (الفقرة الأولى من الباب الأوّل): فى 
أنا هو أنا من جهة ما هو الأمنَّ المطلق الذي بلا قيِدٍ في: مج مس6 ,ماما 
٠‏ .701 ,معامء 17 دعنتاء 1 نظا ,(1794) مزاع امتلع نامع وواللا 1[ 0/0 

وص 44-29: قول شلّنغ في الأنا بما هو تفكّر ذاتئٌ وحدسٌ عقلىٌء ثم 

بما هو تطابق الوجود والحدوثء وإِنْ كان شلنغ يرمي في هذا الطور من 
النسق إلى نسخ فلسفة الأنا وقرنها بفلسفة الطبيعة ضمن ما يسمّى منذ 801! بفلسفة 
الهويّة المطلقة أو العقل المطلق. من : 1/2/67ئم10امتقنبمم! كما اعاسرى ,عست ااعطعة 
(1800) دانضرو ع1 

هذا المعنى في رسوخ الذاتئ هو ما سيجحده هيغل في الكتابات التقديّة 

(في أوّل طور إبينا) وينقضٌه بما هو قصارى ما تذهب فيه فلسفات التفكّر الذاتيَ في 
الذاتيّة من -جهة ما هي اكتمال ميتافيزيقا الكوجيتو الديكارتي؛ وهو ما يوجب نسح 
هذه الميتافيزيقا في الذاتيّة ضمن مقالة أنّ التفكيرٌ زمان وتاريخْيَةٌ التي تنتهي 
إليها فنوميئولوجيا الروج. قارن ص 12-11. 22-23 في فلسفات الذاتيّة من 
جهة ما هي ظاهرةٌ ثقافةٍ ترفم الذهن المشترك إلى مصاف المطلق؛ وبما هي 
تقيّدٌ تقيّدٌ مطلقٌ بصورة ة المتناهي» في فى : :111 .701 ,نر ل "لمك مرأم وال "مدعل ,أععع1] 


0 1 ,1ك أطلاعاءزطلى «عا ‏ ءأرأترمدم|| أمكتروتدعالع1ل مال «عانه تعدداطآ أن ترعطيهانق 
#اأعتعاناه11 ناد مادا امعهل ‏ ,عاعدااهمعل كاه ,مك1 «ع "و1 اأععاعالاولاور 
هكم س_] 


أما في توطئة كتاب الفرقٌ ...«عناعدهااامدلء3 لس «ماعدعاناءة"! مه ود«ه+21]7 فيتم 
نقض تقديم الذائيَ على الموضوعي من حيث الوقوف على الذات ‏ الموضوع الذاتيّ 
الذي تقيّدت به جميع المثاليات الترنسندنتالية (من كانئط إلى فيشته)؛ وتبريز الذات - 
الموضوع الموضوعي الذي يذهب إليه شلنغ. لكنْ الخروجٌ على تقايل 3 تهرّي الذات 
والموضوع والكينونة (الذي يرجع إلى المقابلة الأمّ بين الفكر والكيئونة) إِنّما يقتضي 
تعاين ذات ‏ موضوع لا ذاتيّ ولا مو ضوعي ؛ بل قات - موضوعٌ مطلقٌء ص 5 وما 
يليها من ترجمتنا ل كتاب الفرق (مسخطوط). 
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أو تنسّقٍ ذاتيٌ» فالعلة في ذلك أن العلم كل وجماعةٌ متشادّةٌ من 
التعيينات والتقييدات التي تكون جميعاً على سيرورة ذاتيّةِ تتنظم من 
تلقاء عنصرها أو أسطقسها الجوّانيَّ. والحقّ «ليس إِلَّا الحركةً 
الديالكطيقيّة» أي هذا المجرى الناجم من نفسه والْرَبىٌ بنفسه 
والآيب إلى نفسه» (ص 168). ومعناه أن الحقّ لا يكون حقّاً إذا 
دام يريا فن لكلاب والقيء بل الحقٌ يتصيّر حقّاً ما الفتح على 
الكذب والنفي والوهه!؟ '؛ أي أنَّ تصيّرٌ الحنٌ حمَاً مونوفٌ 
بالجوهر على كونه يشتمل على تصيّره آخر وكونه غيرٌ نفسه. والعلة 
في كون الحقّ حركةً ديالكطيقيّةٌ هي أنه يختلف ويتضادٌء بل ينفرق 
(معلاعطهءة ءامن طوز8) من حيث يتعين تعيينات مختلفةً كل تعيّن 
منها إِنْما هو تميّرٌ من صورته البسيطة وتعزيرٌ لتعيّنيّته الجمليّة الحيةٍ 
من جهة ما هي استحالتُه في المفهوم بسيطاً متساوياًء لكنْ من 
دون أنْ يُلقى بلحظات اللاتساوي جانباً كمثل «تخليص المعدن 
الصافى بإلقاء الخبيث» (ص 145)» بل هو الحنٌّ من جهة ما هو 
الكل (ص 130). لذلك ينطوي الحقّ بالطبع على السلبيئّ» إِنْ هو 
إلا ذاتٌ. 


* إِنّما الجوهر ذاتٌ ‏ إِنَّ «الحقّ يدرّك ويقالٌ لا كجوهر بل 
كذلك كذات» (ص 129). على هذا النحو يعرض الاستهلال 
زاوية النظر الفلسفيّة التي سيتعاطاها نسقٌ العلم كأئها ركئه 
الأوحدٌ. والقول بتذوّت الجوهر إِنّما يُسمع على معنييّن. معنى 
تاريخ يشدّد على أكُتمال طور ميتافيزيقا الجوهر كما ميتافيزيقا 
الذاتيّة وأنتساخهما ضمن طور ميتافيزيقيٌ محدّثِ هو طورٌ هل 
المطلّق من جهة ما هو ذاتٌ. لهذه العلة يلوّح نصّ الاستهلال في 
عذّة مواصع بفكرة المرور إلى طور جديدٍ وأنْ الزمان المعاصر 
#زمانُ ميلاد؛ (ص 124) ينذر بحلول ما لا عهد للفلسفة به» هو 


(76) «وبحقٌ ما يعرف المرءٌ بكذبة: ص 145 من هذا الكتاب. 
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على التدقيق عهدٌ المطلق من جهة ما هو ذاتٌء لا جوهرٌ وحسب. 
أمَا المعنى الثانى لتذوّت الجوهر فنسقئٌ صرفٌ. فكون المطلق 
أيصن عدزهرا وسسية دل كذلك انا ل تتهيب البتة إلى التشفيد 
على دلالة الذاتويّة في تضادّها مع الموضوعيّ. ميتافيزيقا الذات 
كما ترسّخت في المثاليّات الألمانيّة نيّة من كانط إلى شلّنغ الأوّل لا 
تخرج على أحد إمكانين: إما ذاتٌ - موضوع ذاتيٌ يقوم على 
تقديم الوعي الذاتيّ وإمّا ذات ‏ موضوعٌ موضوعييٌ يرجع إلى 
التقيّد بسيّانية الواعي واللاواعي ضمن فلسفة في الطبيعة. 


إِنْ مقالة هيغل فى المطلق كذاتٍ تنقض الإمكانيّن جميعاً 
وتنسخ المفترّض الميتافيزيقيّ الذي يقرن بينهماء لتتبيّن إطلاقيّة 
الجوهر من حيث ينطوي فى حدّ ذاته على «محض السالبيّة 
البسيطة» (ص 129)؛ فالذات في هله المقالة إِنما تتقيّد على 
التدقيق من جهة ما هي أوساعٌ العام وتضادٌء هي أوساع نفي بل 
أنتفاء» رأس الأمر فيها القدرةٌ على الْتفكر في الذاث. ضمن الكون 
المغاير والتصيّر آخر. فإذا كان لا بدّ للمطلق أن يتذوّت أيَانَ 
يتجوهر» فذلك إنْما يرجع إلى أستحالته نفسها التي تجعل منه 
بالجوهر نتاجاً أو حاصلاً» فلا يكون حاقًاً إلا من جهة الاستحالة 
الذاتيّة (معلمعكآ 6وطاءة طءزة 1225)) أي من حيث يتصير لنفسيسه 
موضوع نفسه» فلا يستوضع نفسّه إلا من حيث يتوسّط نفسه بنفسه. 

لكنّ المعنى الأقطع من ذلك كلّهء هو أنّ هذه الحركة التي 
للاستيضاع الذاتيّ وتوسّط الذات نفسها بالاستحالة غيرٌ نفسهاء 
نما ترمي إلى أسْتغراق جميع وجوه ذاتيّةٍ الوعي ‏ بالذات» 
ونسخها ضمن حركان الجوهر الرّوحيّ. والقول إِنّ المطلق ليس 
جوهراً وحسب بل كذلك ذاتٌ إِنّما يؤول إلى القول إِنّ المطلق 
روح ما دام بوسعه أن يظل بذاته في ذاته في كونه نحارجٌ ذاته 
(ص 134). والزوح إثما هو قدرة الذات على أن تعترف نفسّها 
وتؤوب إليها في الكون' المغاير المطلق؛ فذائية الروح ما دامت 
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ذاتاً - موضوعاً بإطلاق ليست سوى تهرّي الكينونة من جهة ما هي 
حالَيّةٌ غليظةٌء والمعنى أو الفكر بما هو توسيظ سيّالُء تهويًا 
مرسلاً ومتصيراً. 

وعليه فعدم الاكتفاء في الحقٌّ بجوهريّته» ووجوبٌ سماعه من 
جهة ما هو ذاتٌ (أي تذوّتُ الجوهر)»ء يمثّل على الحقيقة مقالةً 
المقالات الهيغليّة ؛ إِنّها عبارة الهيغليّة كافَة: فالجوهر إِذْ يكون حيَّاً 
لا يكون إِلّا ذاتاً؛ وهذه الذات ليست ذات الفيلسوف العين التي 
كانت في المثاليات المتقدّمة على هيغل هي وحدّها التي تسلك 
مسلكٌ المطابق لنفسه بإطلاق» بل الذات عند هيغل كينونة تلتمسٌ 
الفعل والتحقق» وتهوٌ ذاتيٌ لا يستقيم ما لم يكن موسوطاً بالفرق» 
بل بالنفي» أي ما لم تك الذات حاصل تفعُلِها وتنتجها. وبالتالي 
فالذات على هذا المعنى (أي بما هي ألّهو) هي التي تحتمل 
الجوهرية والكليّة لا العكس: لقد بادث بذلك كل أشكال العطالة 
الجوهريّةٍ (الأنا أفكر عند كانط» أو الأنا الأصلانيّ عند فيشته 
0 أو المطابقة الذاتيّة الصمّاء عند شلنغ الأؤل) ما دام الجوهر 

قد بات حمل الذات (وحَملّها) على مرّ الزمان”". 


* إِنّما الفكر زمانٌ ‏ «أمًا الزمان (. ..) فهو المفهوم الكائن 


(77) إِنّ استغراق الهيخليّة لميتافيزيقا الجوهر يساوق استغراقها لمثاليّات الذاتيّة 
من جهة أنّ فلسفات الذات لم تفلخ جميعاً إلا في حمل الذات على ضرب ياطن من 
الجوهريّة الخفيّةِ. لذلك بوسعنا أن نتمثّل نسخ ميتافيزيقا الجوهر في مساوقته لنسخ 
مثاليات الذات عند هيغل على سبيل تحقيق الثورة الكوبرنيكيّة التي أشهرت بها المثالية 
التقديّة من دون أن تفي بلزوميّاتها: الثورة الكوبرنيكيّة الحق تقوم من جهة ما خي ثورةٌ 
تامّليّةٌ ‏ على إحياء أو ترويح الجوهر/ الموضوع/ الحامل من الداخل» بدل الاكتفاء 
بإضافته إلى ذاتيّةٍ مجرّدة لا تتعدّى مقام الأنا العارفة أو الذاهئةء ومعناه أن الذات هي 
التي تمسي حبلى بالكلّيَ والمعنى» فتسغرقٌ ب من حيث يكون بوسعها أن نتميّز من 
نفسِها وتتهوقى وإِنْ بانفراقي وأنفصادٍ كلّ جوهرية غليظة. ذلك هو قو! م العلم المطلق» 
لا من جهة كونه مجرد علم بالمطلق» بل بما هو المطلق نفسة أي تطَلّقٌ تام والبساظ 
. لا نهاية فيه يقرن الكيئونة المعلومة والعلمّ بالكينونة» أو الموضوعيّ والذاتيٌّ... 
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نفسّهه (ص 150). إِنّ أحد أهمّ استتباعات نسخ ميتافيزيقا الذاتيّة 
ونتائج تذْوْتِ المطلق هو الخروج في فهم وحدة الكيئونة والتفكير 
(أو الهو والماهية) على مجرّد تصوّرها وفق الامتدادٍ 
(ع لاط 50نم 5ه) كما ذهبت في غاية ذلك ميتافيزيقا الجوهر ٠‏ ولم 
يعد الأمر يجري في الفلسفة مجرى بسط التفكير ومدّه من جهة ما هو 
انّصالٌ ما ينفكٌ يعدلُ نفسّهء فلا يكون| إلا ضمنَ نفسه واه) 
(هاعم اع تعمل أي لا يكون إلا المشلولاً (ص 150ء آخخر الفقرة 46) 
عرياً من الحركان الحاقٌّ وموقوفاً على التكرير والسيّانيّةِ. فإذا كان 
لا بدّ للفكر أن يتزمّنَ (بدل أن يتمكن وحسب)» فالعلّة في ذلك أن 
التفكيرٌ ينطوي في حدّ ذاته على السلبيٌ» بل لا يكون إلا سلبيّ 


نفيهء أي لا يحقّ إِلّا من وجه أنتفائه» فإذا هو عيئه آخرٌ نفسه. 


إنَّ قول هيغل إِنّ المفهوم زمانٌ (أو إِنَّ الرَوح زمانٌ)*” إِنّما 

يُقصِدٌ إلى معنى فلسفي جليل في التدبير المتيافيزيقيٌ لصلةٍ الكينونة 
بالفكر بالجملة: ولطبيعة الفكر بخاصّة. والفكر هاهنا لا يستفيم إلا 
مرب عت كو حياةٌ؛ أي تناقض كائنٌ وحاقٌٍ لا يفوتُ ولا يزول. 
إِنّما الفكر إذاً القراقٌ كائنٌ » أي ماهيّةٌ متحيّرةٌ ة بإطلاقٍ لا قرار لها 
سوى سيلةٍ الحركةٍ الثافية التى هي السالبِيَةُ المطلقةٌ أو ألهو المحض 
من حيث يظل على قلق خالضص (عطتصمتآ عمزعء عتط) (كأن الريح 


(78) إن إقرار زمائيّة الفكر والمفهوم هو عند هيغل من أرستخ مقالات طور إييئا 
في آشتغاله بسؤالٍ الفلسفيٌ (عدءةتطامهدمانناط كد)؛ فالاستهلال لما يثبت أن المفهوم 
في حد ذاته زمانٌ إنّما يرسشخ مققالة توظطدت منذ دروس 1806-1805 في فليسفة 
الحقيقيٍ (وتتاممدهات طم لمعم ©21)» حيث يشدد ميغل على أن الزمان فر قَّ 
كائنٌ. «الكيئونةٌ الكائنة التي لا تكون في الحال» والليس الكائنٌ الذي يكون في - 
الحال؛ فالزمان إِنْما هو التناقض المحض الكائنٌ». وعلى هامش هذا الموضع من 
فلسفة الطبيعة يضيف هيغل أن الزمان على هذا المعنى هو «الأوّل في الرّوح» 
(عاقدظ قهل عاواء0 ود)؛ الظعغر: "مهنعل ماعوعط طاءععلمم ممالعطائللا وممء0 
لم8035-1806!) كعاداهء) دمل وزلإممدم/لاط اسن أ رأمودو|ازم املا .111 مرمرع اسرد 


5 .80 بعأعطام1اطاظ علاءعتطصمدهااطاط المفسائيه ععاءط -10[1 صملا .ورور تعلط 
.4-3 .11 .م ,(1987 تعماعكة .2 بمسسطاصوط) 
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تحمّه)ء لا ديمةً له إِلّا الحركان و«الارتحال». لذلك يطعن 
الاستهلال في قدرة التعاليم على سبر وفهم هذا الجنس من الحياة 
اللامتناهية. والتعاليم الخالصةٌ ما دامت تعتمد مبدأ العِظلمء لا حيلةً 
لها في الإلمام بهذا «التحيّر الخالص الذي للحياة والانفراقي 
المطلق» (ص 150)» ولا وسمم لها بدرّك طبيعة هذا الحركان ما 
دامت تختفضٌ به إلى المادّة اللاجوهريّة بدل أن تنزل به الأثيرٌ 
الجوهريّ حيث يكون الحركانٌ بالفعل «ألّهوء أو الذات بما هي 


ذاتٌ . .. الديمةً والزوال! (قصعوم اسطعسة/؟ دعل صوطة موطتعاظ 5هل)777. 


وبالجملة حركة الصيرورة التي شدّدنا عليها أعلاه إِنْما تجب 
عن هذه المعاني من تزمّن الفكر نفسهء نعني التحيّرٌ والتمرّق 
والتيهان والانفراقٌ والتناقضٌ؛ بل إن علم فنومينولوجيا الرّوح يجد 
عمادّه في تلك المعاني من الزمانيّة؛ إِذّْ ما كان الجوهر الرُوحيُ 
ليظهّرَ في أشكال عالّم لو لم يكن بالطبع على زمانيِّ شديدةٍ هي 
العلّة في كونه بالضروزة ينكشفُ ويتبدّى على مر الزمان. والزمان 
«يكشث كلّ شيءة» من حيث يلوّح بكلّ كائن كلحظة متزائلق» فلا 
يدوم ولا يخلدٌ إِلَا الزمانُ نفسّه من جهة ما هو حركان المتناقض» 
فهو إذاً النفْسُ البسيطةٌ للصيرورة”9*. لكنّ هذه النفس المحايثة 
للكائنٍ نما هي المفهوم. 


(79) المصدر نفسهء ص 18ء 12-11. أمّا الاستهلال فيقول في هذا الشأن: 
«هذا التحيّر إِنّما هو أَلّْهُوَ 50طاء5 5ه0)؛» ص 132 (الفقرة 22) من هذا الكتاب؛ 
«فالرّوح لا يحصّل حقيقتّه ما لم يدرك نفسّه بنفسه في التمزّق المطلق. ولا يكون 
الروح هذه القدرةً كالموجب الذي يتلقّت عن السلبئ (...)» بل الرّوح هو تلك القدرة 
ما تملّى السلبيٌ ودام مُقَابُه فيها» ص 140 (الفقرة 32) من هذا الكتاب؛ «فالظهور 
إِنّما هو الكون والفسادٌ الذي هر نفسّه لا يكون ولا يفسّدء بل إنما يكون في ذاته 
إن هو قوامم الحقيق وحركة الحياة التي للحقيقة» (ص !؟5! (الفقرة 47) من هذا 
الكتاب) . 

(80) لذلك يؤكّد هيغل فى: المصدر نفسه» ص 213 17-15ء أن اضربٌ 
المعالجة الصادقة لكل كائن تتمثّل في أغتباره على زمانهء أي على مفهويه؛ حيث لا - 
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* الفلسفةٌ تَفْهَمُّ مفهوميّاً ‏ «.. ينبغي في المطلق أن يُفْهَم 
مفهوميّاً؛ (ص 122). إِنّ الفلسفة لا تتصيّر إلى العلميّة ما لم 
تسكن إلى المفهوم بما هو أسطقسها الأوحد. وهي لا تنتظم علما 
درلا عبر الحياة الخاصّة التي للمفهوم» (ص 156). فالفهم 
المفهوميٌ («ماممعه8 مدط) هو ما به تربأ الفلسفةٌ عن فسادات 
ثقافة فكر العصر من حيث تتلفّت عن جادّة المفهوم لتتحصّن 
بالشعور والحدسء» فتخال أنه بوسعها أنْ تأتى على المطلق إذا ما 
أدرجته ضمنّ المضمون المتأجّج الخاص بذاتيّةِ متنهيّةٍ (ص 2121 
الفقرة 6) تهمٌّ في الحال بالمعرفة المطلقة لكأنها «طلقة مسدّس» 
(ص 136» الفقرة 27). ولكنّ ثقافة الشعور والحدس الباطن لا 
يسعْها إلا أن تنفتّ من تلقاء ربوٌ تاريخ خ الفكر نفيه الذي بدأ يلوّح 
بوجوب أن يستقر العاميم إلى عنصره الأخصٌ الذي هو 
المفهوم: لقد باتت صورةٌ المفهوم دعن رسو عين الضرورة 
التاريخية لازمة في بيان الفلسفة» ما دامت الحقيقةٌ تثيّت البمعنى 
أنها تجد في المفهوم وحده أسطقس وجودها» (ص 121). 
المفهوم إذاً يلزمٌ الفلسفةٌ لا من حيث طبعها أو عنصرّها الخاصٌ» 
بل بتقضيه كذلك الطور الذي آل إليه الربوٌ التاريخي لثقافة العصر: 
كذا يرسخ المفهوم في الفلسفة وفق ضرورة جوانيّة تتعلّق بمنطق 
التفلسف نفسه وحسب ضرورة بِرَانيَةِ ترجع إلى قضاءٍ تاريخي بعينه 
هو قضاء أن تصير الفلسفة إلى العلم. 


إنّما المفهوم وحلةٌ الكيئونة والفكرء أو بالأحرى الفكر 
الذي يعتمل ضمن ١‏ 0 نفْسا محايئةٌ لكل كائن يتعيّن في حدٌ 
ذاته من تلقاء انبساطه. ورأ ا في المفهوم و هذا التصالب 


- يكون كل شيء سوى لحظة متزائلة»» ثم يضم لهامش هذا الموضع الإشارةً التالية: 
«الزمان يكشف كل شيءظ. 
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كمضمونٍ ما ينفكٌ يتفكّر نفسّهء فإذا هو كينونةٌ مفتكرةٌ ينقلب فيها 
ألْفي ‏ ذاته إلى كيئونةٍ لذاتها. على هذا المعنى تمسي الكينونةٌ 
«المضمون الجوهري؛ الْهُوَرِيَ (هناوطاة5 5ه©). أو المفهوم؛ 
(ص 143)» لكنْ على عين المعنى أيضاً يكون المفهوم على 
موضوعيّةٍ أنطولوجيّة غليظةٍ محالٌ أن يُرجِعَّ بفضلها إلى تجريدات 
الذهن وصورائيّته الجوفاء» فليس المفهوم هاهنا ملك معرفةٍ أو 
َوَةٌ نفسيّة ونوولوجيّةٌ سب المرء أن يتملّكها لتَنْتَقِشٌ عليها 
المعقولات. إِنْما المفهوم رَحِمْ تعاين الول والمعرفة وتصالب 
الموضوعيّ والذاتيّ» أي نه على التدقيق نكتةٌ العلمء لذا «فرأس 
الأمر في العدم إنْما هو تحمل المجاهدة في المفهوم. وهذه 
.المجاهدة إِنّما تقتضي التلقَّتَ إلى المفهوم بما هو كذلك (...). 
ولأنْ] يترك المرءٌ الوتيرةً المحايثةً التي للمفاهيم وشأنّهاء فلا 
يتدتعل في هذه الوتيرة بأغتباط وبحكمةٍ مستعارة» فهذا الامتناع 
نفسّه إِنّما هو لحظةٌ جوهريّةٌ في التلقت قبّل: المفهوم والتنبيه على 
سبيله» (ص 162-161» الفقرة 58). فالأؤلى في التفلسف أنْ 
يحتكمّ المرء لسِيلَّةٍ التعيّنات الجوَانيّة للمفهوم ويفية لحركة 
مكوّناته المحايئة وإِنْ تضادّث وتضاربت» فليس التفكيرٌ نفسه إلا 
من أسراع المفاهيم. وحيواتها القاطعةٍ والحرّة إلى ما لا نهاية فيه. 


* إِنّْما المفهوم بيانْ تأمّلىٌ ‏ لكنّ المفهوم هو أيضاً شأنْ عبارة 
وبيانٍ خاضين بالفلسفة من دون غيرها. لذلك يسعى هيغل في وسط 
الاستهلال إلى تقييد الطريقة التأمّليّة (الفقرات 57-48) من حيث 
تتميّر من التأمّليّة الفاسدة التي لفلسفة العصرء ثم من حيث تقيّدُها 
الجوّانيَ بالمفهومء لينتهي في آخر الاستهلال (الفقرات 66-60) إلى 
مقارعة القضيّة التأمّليّة بما هى ركنٌ العبارة العلميّة للفلسفة بالقضيّة 
' الإسناديّة المألوفة التي هئ حكمُ الذهن» وبذلك يخلص الاستهلال 
إلى ديالكطيقا العبارة التأمّليّة في حدّ ذاتها من جهة ما هي نثر 
المفهوم أو القصّ التأمّليٌ للمفهوم. 
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أما الطريقة في الفلسفة فليست إلا «بنيان (ننه8 م226) الكل. 
ِذْ يتقَوّم في أيسيته الخالصة» (ص 2 الفقرة 8). ومعناه أن 
الطريقة التأْمّليَةَ ليستُ تشييداً مصطتعاًء ولا تأسيسا(!؟ أو تنضيداً 
ينضاف من وجو برّانيٌ إلى المضمون؛ بل الطريقة انقلابٌُ 
المقتيو نقسه وتصيّره إلى صورة تعن ذائيٌ تحايثه فلا تنقطع 

عنه. الطريقة إذا ليست إلا الصورةٌ التي تتوظن المضمونً» فتحدد 
«وتيرنّها بمعيّة نفيها؛ (ص 161»ء الفقرة 57). والهيغليّةُ بهذا 
المعنى التأمّليَ للطريقة إِنّما تقطع مع جملة التصوّرات المألوفة 
للمنهج في الفلسفة؛ بل تخرج على فكرة المنهج نفيها من حيث 

يبقي المنهج على تقديم صوريّ للأنا المتفلسفة حيالَ المضمونء» 
أى مو ايك تطل سيوس ويكق تجن وجوه معايلة؟ لدان 
والموضوعيّ (وَإِنْ كانت مقابلة ترنسندنتاليّةً). وعليه بالطزيف 
الِتأمليّة غيرٌ مجرّد المنهج ما دام المنهجٌ صنيعاً برّانيَا يخرخ عن 
الأمر» أي ما ظل مجرّد آلةٍ نُستَؤسل في تنضيد تحديدات الغرض 
تنضيداً صوويا لا يطال ما هو الموضوع. 


لهذه العلّة يبسط الاستهلال مفهومٌ الطريقة التأمّليَّة من حيث 
تمبيزُها من فكرة الطريقة التي طغتٌ على فلسفات العصر: «أمَا في 
ما شاع حدٌ الآن في ما يتعلّق بهذا الأمر [أي الطريقة] فواجتٌ أن 
يكون منّا على بال أن : نسق التصوّرات الذي في الطريقة الفلسفية 
نما ينتمي إلى ثقافةٍ قد اُصرمت» (ص 152ء الفقرة 48). وهذا 
النسق يرجع على التدقيق إلى تصوّريّن فاسديّن للطريقة في الفلسفة؛ 
أمَا الأوّل فهو الذي يعتمد استعارة طريقة الرياضيات وتطبيقها على 


(81) في الفرق بين الطريقة والتأسيسء انظر: ص 36! (الفقرة 27)؛ وص 142 
(الفقرة ة 34) من هذا الكتاب: في التفلسف الذي يتعقّب تأسيس الحقٌّ فيخبط خبط 
عشواء انطلاقاً من أفكار محدّدق. ص 154 (الفقرة 0 من هذا الكتاب: في فساد 
التشييد وصررانيتَه؛ أمَا الفقرة التاسعةء ص 123 من هذا الكتاب فتشدّد على "أن 
تحترسسَ الفلسفةٌ من إرادة التشييدة. 
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علاتها في الفلسفة» والحال أنّ الفلسفيّ مغايرٌ بإطلاق للتعاليه20©, 
فهذه إِنّما تظلّ «معرفةٌ بِرَّانيّةَ وغريبةً» (ص 152) عن الغرض (لا 
عن غرض الفلسفة وحسب»ء بل عن غرضها الخْاص بها كما بان 
م نقد الحقائر ثق الرياضية : 0 46-2). أما التصور ا 


بو رصتها التفكي المماحِكٌ (مععامعم ا 085)ء الذي 


(82) إن مقالة هيغل في البيّن الذي لا نهاية فيه بين الفلسفيّ والرياضي من أشدّ 
المقالات النسقيّة رسوخاً منذ طور إيينا. وتجد في الاستهلال أولى عباراتِها النسقيّة. 
والأصل في ذلك البيْن أن العقل لم يعد يجري البّةَ عند هيغل مجرى الحساب أو 
الحسبان (810:) , فاليظم بالجملة (والعدد بخاصّة) قاصرٌ في حدٌ ذاته عن الإفصاح 
عبًّا هو حي ومتحرّك بإطلاق: أي المفهوم. وتعديد التعيينات التي للفكر إِنّما يظلّ 
تمشياً عرياً من المفهوم «لا حيلة له في درك هذا التحيّر الخالص الذي للحياة 
والانفراق المطلق؛ (ص 150 من هذا الكتاب). إرأس الفساد في التعاليم أن البرهنة 
تظل صنيعاً يَرَانياً غريباً عن الغرض ‏ فتكون عرية من كل وجوه الضرورة التي كانت 
تكون محايثة للغرضء فإِنّما هي تُفْرَض قهرأء وما على المرء إلا أن يتبع سياق 
البرهئة صاغراً (ص 148 من هذا الكتاب). وبالجملة فالفلسفئٌ هو بالجوهر شأن 
انَصالٍ وأزتباط ذاتيٌ (هععن2ءط:اوز5 داظ) هو منبت الانفراق والتضادٌ والتناقض» أي 
منبتٌ التعيّن الحيّ والمرْسَل. أمَا العظم وبسخاصّة العدد فلا وسع له 
بالتغاير (نت تزع لاوتاعل0مم 235) . 

لهذه العلّة تؤمّد خاتمة اعمط "مف ا[ «اعدسعدعة17 (الني غرضها الطريقةٌ التأمّلبّة) 
أن كون صورةً الطريقة من جهة ما هي وحدة ما هو في الحال والموسوط ثلائيّة أو 
رباعيّة؛ إنّما هو «الجانئب السطحيّ والبراني مُ» لنحو المعرفة؛ ما دامت الصورة 
العدديّة (د«جره)لطهت 6ذ0) المجرّدةٌ من دون المفهوم: بل منافيةٌ له بإطلاق» أي ما دام 
التعديد مجرّد تنضيد برائيٌ (دعم0:0 وعمناعنسة عمأ) عري من الرياط الجوانيٌ يذهب 


حدّ التمثيل بالفكر من حيث يجعله آلب انظر: ,أعوقءا؟ طععلءم متاعط اللا وعمعن 
١/68 1185+‏ .11158 نعلا ,(ل18[16) [إعءا :تمد عامط ولط .لاوم بعل امم دونموو 1[ 
غتاععتطامهدمائط2 ,مصمدصعوه طمتملعم1 مه عمبالعلداظ “عمل 3416 بلأمبجوكة مومسلل 
ر(1994 ,تعسصلعكا8 .8 بعسسطسمط) 80.2 لاوما ععل المطعمدعدو181 ,377 .ل8 بعاعطامتاط81 
29-34 ,297-298 ,رم 

أمَا في ما يتعلّق بالتمثيل بالفكر وجعله مكنةٌ (ص 154.» الأسطر 12-11): حيث يحيلٌ 

لفظ التمثيل (67اه5 6ذ0) إلى البيتيّْن 1913-1912 من /مهة ل عطاءم: «فلتبدا يا 
صحبي به [بالمنطق]ء ومِيّقّدٌ فيه فكرّك» فيمثل وينكّل به تنكيلاً...»» ويقصد قوالب 


التفكير الصوريّ ورسومّه التي يُخضّع لها الفكر قهراً حدّ التمثيل بهء بل مسخه شديداً. 
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يمثّل على الحقيقة جنساً بعيّنه من الميتافيزيقا (ص 154). ويمكن 
تقييد هذا الجنس من التفكير من وجهيه الرئيسيينء نعني كونّه 
بالجملة يا ار اسماً (مععع نوناق سعطء5 ملظ) يختفض بنظام العلم 
إلى امجترد خطاطية أو اوم ين التيدات المجرّدة» ثم تمشّيّه بما هو 
تشييدٌ صورانيٌ 


ِنّ التفكير المماحك يتحدّد أوّلاً من حيث يسكنٌ إلى صورته 
المجرّدةٍ بدل أن يشتغل بذات الأمر ويحل فيه. أمّا تلك الصورةٌ 
فهي محض رسّم (أو خطاطيّة) ما تنفكٌ المماحكةٌ تعاشرّها 
أي كان الموضوع والغرض. فالأوّل عند هذا الجنس من التفكير 
هو تطبيق تعيين من الرّسم وحمله على الموضوع #سواء كان تعيين 
الذاتيّة أو الموضوعيّة» أو أيضا المغناطيسيّة أو الكهربائيّة» أو 
قدّماً الإنكماش أو الامتداد» الشرق أو الغرب وما شابه ذلك ممّا 
يمكن مضاعفئّه إلى ما لا نهاية فيه» (ص 154-153). هذا 
التطبيق للرّسم المجرّد يمثّل في واقع الأمر تعييناً برّانيَاً للغرض 

ينتهى إلى اسْتعمال آليّ ورتيب لتعييناتٍ فكر محتطةٍ كمثل أسْتخدام 
عين التعيينات في الحياة المشتركة. كذا يكون الفكر المماجِكٌ عبئاً 
بالمضمون لا يعمل إلا بالتصوّرات التي يقتدّها بكثير س الاعتباط 
و«الذهن الميّتِ». وكذا يصير أنقا عين التفكير تشييداً ورا 
النسقي من التعيينات العريّةٍ من المفهوم؛ إِنْ هذا التفكير إلا الأنا 
الخاوي الذي ينتج معرفةٌ تملغم التصوّر بالفكرء فلا ينضاف إليه 
المضمون إلا كمحمولٍ عرضي. 

لكنّ تقييد وجهئ هذا الفكر المماجكء نعني الخطاطيّة 
المجردة والتشييد الصورانيّ: لا يدفع البّة الخلط بين الوجه 
التأمّليَ والوجه المماجك وما ينجم عنه من تهويش للبيان الفلسفيّ 
للمفهوم (ص 167» الفقرة 64). والعلّة في ذلك أن المماحكة 
ليست إلا غاية نحو تفلسفٍ أصلانيٌ» هو نحو التفلسف الذي 
للذهن ؛ فمناظرة الاستهلال لفلسفات العصر تنتهي إلى .تقييدها بما 


560 


هي بالجوهر فلسفاتٌ عقلانيّةِ الذهن» وهذه إِنْما تمثّل سنام 
نتاجات ثقافة الأنوار كما تجسّدت فى المثالية النقديّة لكانط 
والمغالية الذاتئة لقيش آنا المنحى التماجك فليس إلذ رق فلنسفتة 
نجمّت عن تلق فاسلٍ ومناظرة زائفةٍ لمثاليّة كانط بخاصّة. لذلك 
يعارض الاستهلال ما ذهب فيه هذا التلقّي المماجكٌ من 
أسْتخدامات فاسدة للثلائيّة الكانطيّة مسختّها فجعلتٌ منها «خطاطة 
عريّةٌ من الحياة» ومجرّد «شبح' نظريّ خاو (ص 2153 الفقرة 
0 ". لكنّ رأس الأمر في مغارضة المنحى المماجك هو التنبيه 
على سبيل لازمةٍ نظريَّةٍ بعيّنهاء هي لازمة الارتفاع بعقلانية الذهن 
إلى مصاف العلم التأمّليٌء ارام د اا 
العقل» كما أنّه لا فكاك لثقافة الذهن من أن : تنتهى إلى غاية 
ظهورها بما هي عقلانيٌ الذهن التي تختم طورٌ تفلسفي بأكمله؛ ثم 
تنفثٌ وفق عين الضرورة التاريخيّة إلى طور جديدٍ»ء «فالاستخفاف 
والملل اللّذان يجتاحان ما ظلّ قائماً وتوجّس المجهولء أماراتٌ 
تنذر بحلول ما لا عهد لنا به. وهذا التفتّت المتعاظم الذي لا يغيّر 


(83) هذا المسخ النظريّ للثلائيّة الكانطيّة (كما ترسّخت في أسْتنباط مفاهيم 
الذهن» حيث تكون المقولة الثالئة وحدة الأولى/ الهوهو والثانية/ الإختلاف) ساد 
بخاصّة الطبيعيّات التي طعت على عقلائية الفلسفة الحديئة زمن هيغل. وعليه فئقد 
صورائيّة الفكر المماحك إِنَّما يقصد رأساً إلى نقد المنحى اللاتأمّليَ لطبيعيّات شُلّنغ 
بين 1799 و1802 حيث يطغى استعمال عقلانبة ذهنية رأس الفساد فيها تدبيرٌ برَائيَ 
لتحديدات مجرّدة أو مقولاتٍ خاويّة من مثل المغناطيسيّة والائتثار والآزوط والكهربائية 
وما إليه. لكنّ نقد الفكر المماحك يطال أيضاً مناظرات العصر لفلسفة كائط كما 
حصلت عند راينهولّد وياكوبي وشلايرماخر» فهؤلاء جميعْهم إِمّا جنحوا إلى معقولية 
الذاهنة التي تفصم فترسّخ المفصومات على علاتهاء وإمّا سكنوا إلى معرفةٍ في - 
الحال تتلثّت عن نتاجات الذاهنة لتتحصّن بالنور الإلهيَ أو الشعور الباطن. لكنْ هذه 
المقالات جميعّها منافيةٌ لشرائط التفلسف الحاقٌ من حيث يقتضي التفكيرٌ تصالب 
الصورة والمضموث» بل تعين المضمون تقبيية وأثقلابه إلى مسرق تشكل ذاتيٌ يخرج 
على تقابل الذات العارفة والذات الموضوعيّة. انظر في نقد إيقان العصر: الاستهلال» 
خاتمة الفقرتين 6 و7 من هذا الكتاب. 
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من وجه الكل شيئاء | نما ينقطع بفجر فلت يلوّح فجأة بوضع وجه 
عالّم جديدًا (ص 125) لا بذ فيه للذهن أن يتصيّر عقلاًٌ» أي أن 
ينطوي في حدّ ذاته على قو ة السلبيَ التي تقلب المفصوم الراسخ 


تعيّناً ديالكطيقياً ا ينفرق من تلقاء حركانه الجوانيئ 00 


إن وجوب انتساخ معقولية الذهن ضمن الطريقة التأمّليّة هو 
الذي يدفع على التدقيق عن التفلسف فساد الخلط بين الوجه 
المماجك والوجه التأمليٌ» وهو أيضاً ما يوجب في العلم «الذهانة 
الكلَيّةه من جهة ما هي السبيل إلى العلم (ص 126» الفقرة 13): 
أي ما به يحصّل الوعى غير العلمى المعرفةٌ العقليّةً. الذهنٌ إذاً 
واجبٌ في التأمّليّة الفلسفيّة ما لم يرس على حدوده المفصومة 
وأنْصاع لسيّلانيَةٍ المفهوم. لكنّ ذلك لا يحصل إلا ضمن القضيّة 
التأمّليّة من جهة ما هي ركنُ العبارة التأمّليّة للمفهوم. فالقضيّة التي 
للفكر التصوّريّ أو بالجملة الحكمء إِنْما يتقوّض ضمن القضيّة 
التأمّليّة نفسها كما ينتسحٌُ عين الفكر داخل الوحدة الديالكطيقيّة 
التي للمفهوم (رص 5 الفقرة 61). 


الفكر المماحك يظنّ أن له في الذات/ الحامل قاعدةٌ 
راسخةٌ (هي المسئّد إليه) يكفيه أنْ يحمل عليها ما شاء من 
المحمولات كأنها أعراضٌ تغلق بالمضمون؛ فلا تحصّل د 
لا في الإضافة البرّانيّة للمحمولات التي تتحرّك وكداتم على 
سطح تلك القاعدة الساكنة. والإضافة هاهنا برّانيّةٌ وحسب لأنّ 


(84) ذلك هو ما سيسميه إستهلال (1812) ه56 عمط .الومط معلا الم مدو دمعوانلا 
(ص 2.6 الأسطر 25-4) عقلا ذمنياً أو ذهناً عقلياً المسمعع/ا عع ألم قاو علم) 
(لسصمماءعل/ا ممع ااستاصىة؟ معلى دلالة على فساد مجرد الفصل بين الذهن والعقل 
والمقابلة بينهما بإطلاق. فالعقل الذهني أو الذهن العقليّ إِنْما هو تصالب التقييد 
(الأوروس) ونفي النفيء» أي إنّه العقل الديالكطيقي الذي لا يستقرٌ على تقييد راسخ» 
بل يترسّل على التعيّن من حيث ها ينفكٌ التعيّن ينتفي» فيتزيّد توسيطأً حتّى يصير 
التعينية الأثرى والأغيّنَ. 


562 


الذات العارفة (والمماحكة) هي التي تهل في واقع الأمر عند كلّ 
إسنادٍ لتكون وصل المحمولات والذات التى تمسك بعنانها (ص 
6 هذا يتمرورالنكر' الماك حقيقة الامساد :ولكته توعان 
ما ءرقك على الساة هذا النمتزن المتكولق: للكسل + لكان كيال 
ل اك 1-8 تعني الذات/ الحامل:إثما يعخلخل على 
الحقيقة» فين أنه المتحرّك بنفيه «الذي يتغوّر في هذه الحركة 
ا ف لدع الفروق والمضمون»؛ ويدل أن ينتصب 
«قبالةً التعيّنيّة فإنّه يكوّنها ويقيمُها» (ص 163). ومعناه أنْ ذلك 
الفكر عند مروره من الذات/ الحامل إلى المحمول إنْما 
يكابد اتصداماً (8مأقمعع06 هنظا) شديداً من جراء تمارٌ الذات/ 
الحامل نفسِها إلى المحمول» وهو عين الونصدام الذي تتكبده 
ببتانيزيةا التعوهر لما يقتضي التفلسفه فبها” تغين المطلق: لا-كتترهر 
وحسب بل كذات. إِنَّ نقد الاستهلال لصورة السك إِنْما يتنرّل ضمن 
نقده لميتافيزيقا الجوهر بالجملة» » فالحكم عبارةٌ فاسدةٌ للتفلسف من 
حيث تَسَلم 0 لخر المماحك بمفترضات جوهرائيَةٌ تتبعها 
من دون أن تتحرّى أو حتّى تعلم استتباعاتها الأنطولوجية”2©. 


البيّن إذاً هو أن وجوب انتساخ صورة الحكم ضمن القضيّة 
التأمّليّة (انتساخحا 0 فيه 0 اك المماحك بحركان ارا 


(85) ذلك هو ما سيشخْصّه المفهوم الاستهلالي ل ممه مامقممةارمظ 
ااه اأعداعمد !1 «عنامعةاوهعهازرام (1830-1827) بما هو موقف بعينه للفكر من 
الموضوعيّة (الفقرات 36-27): «هذه الميتافيزيقا تفترض بالجملة أنه يمكن بلوغ 
معرفة المطلق من حيث تُحمّل عليه محمولاتٌء ولم تكن تتحرّى لا تعيينات الذهن 
وفقاً لمضمونها وقيمتها الخاصّة: ولا هذا الشكل الذي يتمثّل في تعيبن المطلق من 
٠‏ وجه إسناد محمولات» (الفقرة 28)؛ وتبيّن الفقرات التالية فساد هذا التقبيد من جهة 
أن الموضوعيّة المعيّئة إِنّما هي بالجوهر موضوعيَةٌ متصوّرةٌ» فلا تكون المحمولاتٌ إِلَا 
ذاتيةٌ من حيث تتقابل أبدأ مع ما هو موضوعيٌ حاق. فلا المحمولات 5 تُتَحَرَّى هل هي 
في ذاتها ولذاتها حقٌء ولا صورةٌ الحكم تُفخَص هل هي صورة الحق. 
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الجوهر ذاتاً. فكما يستحيل الجوهر بالضرورة صيرورةٌ ذاتيّةء كذا 
تتخلخل صورةٌ الحكم من حيث لا يلبث الفرق بين الحامل 
والمحمول فرقاً صوريّاء بل يتصيّر حركة تضادٌ جوَّانِيَ تكبح جماح 
الفكر ليجدٌ الحامل فى المحمول؛ «عندئذ عوض أن يكون التفكير 
قد حصّل الوضع الحرّ الذي للمماحكة بعد أن مضى في ذاته 
داخل الحامل» فإنه إِنّما يغورٌ أكثر في المضمون» (ص 2166 
الفقرة 62)» وذلك الكبح الباطنٌ هو قوام القضيّة التأمّليَّة الذي 
تخرج به على الرّابطة الدارجة بين الحامل والمحمول والمسلكِ 
المألوف للمعرفة. 


إِنْ وجوبٌ التعبير عن تلك الحركة المتضادّة الذي يتم فيه 
نيان عَوْد الحامل إلى نفسه في المحمول» هو الذي يمثل ركن 
العبارة الديالكطيقيّة. وهذه العبارة إِنّما تنمّ عن حياة المفهوم بما 
تحتمله من أسراع تعيّن مختلفقٌء بل حتى متضادّة» لأنّ الأصل في 
مل الس السارة لدي ل اي الفلسية مجر ا عا 
يوصّف بالبرهنة إِنما هو كون مضمون هذه العبارة «من طرف إلى 
طرف ذاتاً فى حدّ ذاتها» (ص 168» الفقرة 66)» فالذي يسمّيه 
الاستهلال «بياناً تأملياً» (هسططاءضدمة2 6نثا وابماومة وزم) إِنّما يقوم 
على الْبساط الحركة الديالكطيقيّة المحايثة للقضيّة التأمليّة إلى حركة 
قِيلٍ التفلسف بعامّة من جهة ما هو نسيج قضايا هي أجزاؤه أو 
عناصره. ولا بدّ للمحمول التأمّليَ الذي ينجم ضمن القضضيّة الفرد 
أنْ يتحقّق ضمن السِلْسِلان الديالكطيقيّ للقضاياء أي ضمن 
ديالكطيقا البيان الجمليّ للمفهوم: العبارة الديالكطيقةٌ للتأمليَ 
ليست تستقيم إلا عبر ديالكطيقا البيان الفلسفيٌ. وعليه فالتأمّليَ 
التحاق لا يؤتى نيائه الحاقٌ إلا في عبارة ديالكطيقيّة؛ رأس 'الأمر 
فيها أن تنتفيّ القضايا وتنتسخ فر الؤاحكة همق الأخرفق» إِذْ تلك هي 
الحركةٌ السيّالةٌ للمضمون الذي هو في حدّ ذاته ذاتٌ؛ لكنْ تلك 
هي أيضاً مرانة البيان التأمّليَّ للعنصر الفلسفيّء» بل 
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«بلازيسيّتها»”©؟ (اقانتنامهاط مم1 التي بها يلتغي كلّ وضع للمعنى 
المعنى على علاته» حتّى يستغرق المعنى التأمّليُ قيله نفسّهء إِنْ 
هو إِلَا سيل النفي والتوسيط شديداً لا يذر أيمًا طرف وإِنّ قصا. 


تلك هي إذاً سنّة البيان الذي قوامّه تعقّل الطبيعة الديالكطيقيّة 
للتأملي : عبارةٌ سيّارةٌ هي ترجمانُ حركانٍ يضرب في المضمون كالة. 
م ا ا 
تفكير بإطلاق تدفع عنه متقابلات الشكل والمضمون أ والصورة 
والمادّة. فالتأمَليَ من جهة ما هو شأنْ عبارة وبيانٍ لا يستقيم للفلسفة 
إلا إذا ما رسختٌ قدماها من اللَّعْةَ فتستعلن رونحّها بدل الوقوف 
على رسيها المجرّد» وتستغرق هيولانيّتَها المتقلْبةَ عوض الاكتفاء 
فيها بتطويع الآلة أو اُشتحداث أخرى. إِنّما اللّغة في هذا الموضع 
التأمّليَ من التفلسف تدبير بعينه لمقامات الكينونة. لذلك ما تنفكٌ 
اللّعْةُ تلوّح للوعي طيلة مسراه الفنومينولوجيّ بما يفوتُه من تجربة 
لدابم 5ه الموضوع. فكلّما تحصّن الوعي بإيقانه المجرد وكانت 
م ة الكينونة التي يبلقها مخرومة؛ لاذ الفيلسوف (أو النحن 
الفنومينولوجيّة) باللّغة حتّى يتسئّى إخراج تقييد الموضوعيّة 
الأنطولوجيّة بحسب ما يناظر لحظة اظهَار الوعي نفسه””©. 


(86) قارن الهامش رقم (14) ص 167 من هذا الكتاب في مادّة: ‏ بلاسُّو ‏ 


1110 . 
(87) ليست اللّغة هاهنا مجرّد لاحقةٍ صوريّة: بل هي على الحقيقة لاقحةٌ 
فنومينولوجيةٌ متأقدةٌ لتجارب الوعي: فمئذ فاتحة تشكّلات الوعي» : نعني الإيقان 


الحسَي تهل اللّغة بما هي قسطاس الإحاطة الصادقة بالموضوعية الأطولوجيةه اللّغةٌ إذاً 
وجة بعينه من وجوه تدبير المعنى حيث يتهوّى المفهوم والكيان» فهي لا تتكلّم إلا هذا 
ألهر؛ الذي يستوضع الكيئونة ككيان (دلوقة2 كلث)ء فاللّغْة 3 مجرد اموطن 
للكينونة»)» ولا هي مجرّد الأصل من جهة أن الوح هو في البدء كلمة. نما اللّغوية 
أو اللُوغوسيَةٌ (اتعطاطء تاطعهعرة علم) التي تعني من شأن زمانية التأمّليَ نفسه: حدثان 
التأملي وبيانه الديالكطيقيٌ ِنَمَا هما بالجوهر شأنان لغويّان» ما دام من قوام التأمّليَ - 
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وبالجملة إِنْ بيانَ التأمّليٌ يقتضي تقويض صورة الحكم 
ونسخها ضمن تسق من القضايا التأمليّة هو مجرى عبارة 


أن يقال ديالكطيقيا ؛ انظر: اللّحظة المتعلّقة بالإيقان الأخلاقي (11 .2 لغة الاقتناع» 
ص 645 من هذا الكتاب: (إنّا لنرى من جديد كيف أن اللّغة كيان الرّوح... فاللّغة 
إنّما هى الهو المنفصل عن ذاته الذي يصير لنفسه موضوعيًاً كمحض أنا > أناء ويحفظ 
نفسّه في هذه الموضوعيّة كهذا الهو مثلما يختلط في الحال بالآخرين» فيكون 
الوعي ‏ بالذات الذي لهم؛ إِنّه يسمع ذانّه ويدركها مثلما يسمعه الآخرون ويدركونهء 
والسماع (معسطعممةل/ا 285) إثما هو الكيان الذي صار إلى الهو»). 

وعليه فرأس الإشكال لم يعد يجري مع هيغل مجرى السؤال كيف تفصحٌ اللَّْةٌ 

عن الكيئوئة» بل يتعلق باللَغويّ من جهة ما هو بالجوهر شأن تجربةٍ وتعن ما كان 

التأمّلِيُ علم تجربة المطلق وبيائّها في آنْ. ومعناه أنه طالما يظَهّر المطلق فإِنٌ اللغويّ 
يظلّ ركنّ الإحاطة الصادقة بذلك الاظهار. لذلك تعدلٌ اللّحْةٌّ من حيث أفاعيلها أفاعيل 
السلبيّ في سلسلة تجريب الوعي للموضوعيّة الأنطولوجيّة. لقد باتت اللّغة 
00 التي يتصير عندها المطلق في حد ذاته شأن 
غمار وتجربة. على هذا المعنى يشدّد كتاب الفرق (وكذلك نص الاستهلال) على فساد 
الابتداء في الفلسفة بقضيّةِ مفردةٍ كانت تكون عماد النسق: التامّلي لا يقال في قضيّة 
3 بل يقتضي بياله لغوية مرسلةٌ تحايث نسقاً من القضايا ينسخ بعضها بعضاً حتى 
تشتف عيارةٌ المقهوم لا على سبيل رسوخ ذات/ حامل لابثةٍ في الأسّ ومحمولٍ هو 
حاصلها فذلك من فساد الحكمء ولا على سبيل التحصّن بالذات/ الحامل مطلقاً 
متوداً وإسقاط جميع المحمولاات»: فذلك انصياع لما لا يئقال» بل من وجه الحركان 
الدوريّ (مععءنء8 وعلدوواعا! طءأة دز واه) الذي يجعل الذات/ الحامل تؤوب إلى 
تعيّنيّتها ضمن المحمول نفسه» وذلك هو الأصل في اقتران البيان الديالكطيقي للمفهوم 
باللّوغوس . ١‏ 

فى منزلة اللغة من الهيخليّة بعافة. «ماوزم0) كعل ماعودادنءامره«ام بخاصّة» انظر: 
ص 56 وما يليها: في اللّغة بما هي تجسدّيةٌ الفهم؛ ص 59 وما يليها: في اللَغريَ 
بما هو توظنٌ («مفناف ماع -طعزة علة) فى: معع:13 لصة «عصدل020 ورمع 0-قمة1ر 
10ل عينن ماما أعتت2 [١‏ دامعهلآ عاط 0 نظا «رواعوء1؟ عطعظ 1085 ,كللتوطهة1]1 
0 طتة اعتاأاءعلصة) 596 بالمطعدموووزللا تاعداطتعطعقه 1‏ ,تإزمرطعامعم 8‏ دمل 


:ونان انلمع أننة ‏ اأعااهك7! ,كقتمةطداة! معع0ال لمم ,(19792 ,ترإتصمم طانم 
,(1999 ,مجسمعلعطنجك تمتقال! ته اتنااعلتمة:1) مدااكرل ماعكناممعواااطمه 


(الفصل الثاني في البيئذاتية والموضوعيّة ووجوء إلغاء الترنسندنتالية)؟ و 6تلهةءعا.ةم 
(1971 ,لستهملستتللهت بمامة"1) عبواراممدماتنام عفكزعم ما عل ع“رتماكار 0 عماضبناظ ,غنحرمعا1 

ص 224-191: في لغة هيغل ومصطلحه؛ ولا بد في هذا الموضع أن نشيد بفضل 

كويري في التنبيه منذ 3١‏ على سبيل المقام الجليل الذي تحتله اللغة ضمن - 


096 


ديالكطيقيّةٍ مركّبةٍ رأمنُ الأمر في صورتها مشاكلةٌ أنفاس تعيّن 
المفهوم؛ وكما ينطوي المفهوم في حد ذائه على المتضادٌ 
والسلبئ» لا بدّ أيضاً أن تكون عبارةٌ التفلسف على عين السالبية 
والتضادٌ» إن هي إلا : نجم المفهوم نفسه بياناً ذاتيّاً 
(عشتتااء)ة2ةل]5ط 561 كلة) قوامة المر انه القاطعة والسَيلانية 


ا ولكن تلك العبارة هي رأساً نثرٌ المفهوم بما هو 


التفلسف الهيغليَ. فكويري قد حدس باكرا وجوب تبريز فضل اللّغة في نكوين الرّوح 
نفيه» كما في قيل التفلسف الهيغلي: تصير تصير اللغوي لا يغاير الب تكوّنَ الروح» بل 
هما سيرورةٌ واحدةٌ مركّبةٌ يكون فيها اللّفويُ الحافّة الحاقة التي للرّرح» أي كونّه 
هاهئا بالفعل» لا بالتصوّر؛ انظر: 7 في لغوية الوعي : ص 35-20؛ في اللّغة والنسق: 
ص 175-155؛؟ في اللّغة والتفكير: ص 204-175 من : #هأام,2 205 ,مساة أءومل 
:(1966 اتعتطسقطلطمعة .إلا بداق؟]! بمتائع8 بأمدئغاهة5) أعوع2 أءط عزعم”مك معلل 

وتمثل هذه الدراسة (بالإضافة إلى المباحث الجرثية التي قام بها ه. لاوْنِرُ منذ 
2) فاتحة الدراسات الهيغليّة في ألمانيا التي استشكلتٌ المنزلة النسقيّةٌ للأسطقس 
اللّخو يّ في وماداء0 دعل وزهواوب :ةزم كما في اعمط "مك أله :أعنةءدوا17 ٠»‏ فخرجت 
باللّغة على مجرّد كونها وسطأ أو آلةَ عبارة» لتقيّدها من جهة ما هي بالجملة المفتررض 
الرئيس في بيان نسق الفلسفة: اللّغة عند هيغل ظاهرةٌ تجربةء رأس الأمر فيها تحايث 
فكرة الفلسفة وماهية اللّغة؛ انظر ص 99-67: في المنزلة النسقية للّغة؛ ص 025- 
6: فى البيان اللّهويّ للتأملئ في: على #بطنعابعادمى "26 بامظلطه/! معلمة 0 
7/1 0 بوعل بسمتاععم) م11 أء[8 ماله انهاعمى "00 [71ع86 لاد اع عله 1861211 
1981 ,ععالالص0 عل 

وص 18-11: في التصوّر الهيغليَ للّغة؛ ص 268-229: في النحو المتصير 
والصائر (5(0437 1 6000 نمه علمعلم111) ؛؟ وفي اللّغة بما هي حدثان التفكير 
(ومعاصعط فعل كتمولوء8) في: : «امو 28 570 ءا( ,ه17 “عل مدوظ رعتانا2 نعتمدالا 
(1968 رعقاءة؟؟ تعممقطمل :ماع لعاهم81) 

(8) لهذه العلّة على التدقيق ستثبت ضميمة الفقرة 82.: ص 178 من: 
(1830) ...تع لزه /ندترءت 11 ا بعك عالكثامماءابرمظظ 

أنّ المضمون التأمّليَ دلا يمكن أن يُقال في قضِبَةٍ قضيّةٍ وَاحِددَة ولنفس العلّة يناظر 
هيغل في (1816) زوع ملا ناما عاط ,اأومط ل الو رعس عسولا أثناء بيان 
السيرورة الكيميائيّة بين فعل الماء في الجرميات وبين فعل العلامة بالجملة واللّغة 
يخاصة ة في الرّوحي من جهة ما هو اتَّصالٌ بنفبيه: اللّغة من جهة ما هي سيلانيةُ 
المفهو 0 نفسه؛ انظر ص 7 11-3 من: 6ط .عانهمط «عه ارم أءعدعسة! ,مم10 
ل1816) عء8 :دمر عررزما 

على هذا المعنى يبرز ج. ر. ج. مور فعل اللّغة في التفكير المفهوميّ من حيث - 
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الاتراتية المرئيّا ا إِنّه حرفٌ المفهوم حيث تكون «الجوانئية ئمة 
9 كما 0 فيه ا 0 إِنّما 0 هاهنا مطلق بيانٍ 


2 


فكراً فتنفذ المعنى أو يتلفذها حيث يقترن التفكير بال 6900 
فينبسطا أكتمالاً ليليّاً أو «حبكاً أصمّ' للْهُوَ 501550 055) بما هو 
حركانٌ اتصال الذات بنفسها ما آنفك يقلب الذات عيتها آخر. 


هذه بعامّة بعض آيات الفرادة الفلسفيّة التى تسم نص 
أعلاه إنَّ نص 1807 يمثّل فى حدّ ذاته استثناءً فلسفيًا فالعلة فى 


يضم التفكيرٌ اللَّعْةّ بما هى تفكرٌه وعبارئّه مع أن اللَغْةٌ تتقدم التفكيرٌ: هداأعامتط1» 
كوكم بزالقعاعه1 15 ععقتاعصة] غناط ,ممتووع رمع لصة «متاعملاعم 1 5 88 3ناقطة! 0515م 
ر«لة052ممناوعىم قه لعالومم عنامأع نعط 5ل لصة 8قستعلصلط) م 


انظر ص 96 الهامش رقم (2) من : انمه زه «أكاااق 4 رععنطلا .1-0 .0 
550 م22 ملاع نة1 © عط" :10مل«0) عنهما 


وعليه فالتأمليٌ من جهة ما هو الموجب 615188119060 5د8) الذي تتهوّى 
ضمئه كل المتضسادّات تهويثا حاقنًا (وليس صوريع) ليس البكّة متعالياً على 
اللّغة كأنّه شأن بَرِيّ من اللغويّة. بل هو على التدقيق ما بعد لغوئٌ 
ينقال (قعطء تلطع ةمعط 0 1165م 5أ) بحسب العيارة السديدة لغونتر فولفارتُ» 


انظر ص 96 من ؛ 427 [/82871 قثلاة امعالاءا7167ع3ا .عالاى ع«ااهابماعدرت ع2 بامقكاطه/8ا 
.أمعدلط أءذ لاا عورد 


(9) «اللاتر ائي المرئي لماهينه؛ (قصووعء1ا دعماعة الععاعة ططعاهه نا ععقطاطءأو ءعنط)”» 
عبارةٌ يستتخدمها هيغل في تقييد صلة اللّغة بالروح؛ انظر اللشحظة الثالئة من طور العقل 
المعاين» الخاصّة بالفرينولوجياء ص 383-382 من هذا الكتاب. 

(90) «وبحقٌّ ما يكون الرّوح العاليم بنفسه من جهة أنه على التدقيق يلم 
بمقهرمه؛ التساوي مع الذات الذي في الحال» وهذا التساري إِنّما هو في الختلافه 
الإيقان ممًا في الحال؛ أو الوعي الحسي ' البدء الذي كنا أبتدأنا به..1) ص 772 
من هذا الكتاب؛ ذلك هو اختراج المعنى من نفسه اقترانٌ روحيٌ وحسي. . وذلك هو 
أيضاً ما تشدد عليه سفيعة الفقرة ة 401 من اماع ستناممدماام «عل ءاللةجرماء/ رداظط 
(1830) ترم ره لع د عدن اللا لما تثبتٌ أن «التفكير يكرن أيضاً من جهة ما هو زمانىٌ ما 
محسوسأًء لاسيّما في الرأاس والدماغ» وبالجملة في جهاز الحاسّةٍء [أي] في الكون 
ضمن الذات البسيط الكلَّئ الذي للذات الحاسّيّاء انظر ص 113 من: 61مه11 

.1830 عا مزل ترم ارو الع كتعدو الط| ماعو اراممدماتتاع «عل مأغلمماءاترصوط 
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ذلك هي كوه بالجوهر نصَّاً سيّاراً متحيّراً شِكُيلاً» لا تتنافى فيه 
جِادَّةُ المفهوم والطبعٌ القاطع للتفكير مع مرانة الفهم المفهوميّ 
وابلازيسيّة» المضمون إذ ينقلب من تلقاء حركانه صورةً تعيّنيَةٍ 
تحتمل التعيّن إلى ما لا نهاية فيه من التضادٌ. وإذا كان هذا النصّ 
ليس كبقيّة النصوص الهيغلية فذلك لأنه نض حي نضورٌ على يفاع 
1-6 شديدٍ ما زال النحو الديالكطيقيُ يتصالب فيه والنحوٌ 

التأمّليّ من دون أن يجعل النسنُ من هذا تاجّ ذاك كما سيحدثُ 
في موسوعة العلوم الفلسفيّة مذ طور هايدلبرغ7!©. 


17. فى هذه الترجمة 


1. في الجملة الهيغليّة 

لقد آثرنا في هذه الترجمة ألا نقطع أوصال الجملة الهيغلية 
وإِنْ تشّعبتُ» وألَا نمسك أنفاسّها مهما طالت مذّنُها (وَإِنْ بدا من 
ذلك أنه يطعن في إيجاز لساننا). وليس يجدي في هذا الموضع 
أن نبسط القول في عواصة الجملة الهيغليّة وعسر امْتلاك ناصيتهاء 
فذلك أمسى من المواضع النافلة. ولكنّ الأولى أن نتحرّى جنس 
تدبير الهيغليّة لِّغة الفلسفة بالجملة هل هي لغةّ تختصٌ 


(91) إِنّ العلّةَ الأمّ في كون نصٌ 1807 ليس كبقيّة النصوص الهيغليّة التالية» 
هي في تقديرنا انعدام الفصم فيه بين الديالكطيقي والتأمليء فالمقام الذي أفردثه 
الهيغليّة في هذا النصّ مقامٌ التفلسف خاصّةٌ إِنّما يحيا من تصالب النحو العقليٌ 
السالب (6اأء5 مع ا؟ستمعع-ء اتادوعءم علط) الذي هو الديالكطيقيُ الذي يحرك ما تر سخ 
من التعيينات والنحو العقلىّ الموجب (غعالء5 عنتالستسة» -«نالودم علط) الذي هو 
التأمليٌ (الذي سيقال في الموسوعة إن هو وحدّه الفلسفيٌ الحقٌ: الفقرات 82-79). 
إذاً ما زال الديالكطيقيّ في نصٌ 1807 لم يرز تحت عبء لزوميّات التأملي من 
حيث تنفتٌ فيه المتضادّات وتفوتُ حتّى يكون الواجبٌ بنفسه. إِنَ مثل الديالكطيقي في 
تعاينه بالتأمّليَ في نصٌ 1807 كمثل «الإيقاع بين الوزن والنبرة.. ينتج عن الوسط 
العالق فى المراوحة بيئهما كما عن جمعهما» (الاستهلال» الفقرة 61» ص 165 من 
هذا الكتاب). 1 
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بأضطلاحات بعينها تتميّز من الاستعمال المشترك للألفاظ» وما 
هي العلة في عواصتها. 


إِنَ ما انتهينا إليه أعلاه في ما يخصٌ وجوب أنْتساخ الرابطة 
المألوفة بين الحامل والمحمول ضمن حركة تعيّنٍ ديالكطيقيّة تتصيّر 
بها الذات/ الحامل غير نفسها في المحمول لتؤوب منه إلى نفسها 
وقد ترسّحْتٌ تضاداء قد ييسّر عليئا تقييد مطلوبناء فالذي يظهر 
على أنه انغلاقٌ في العبارة الهيغليّة ليست العلّة فيه استحداث 
اصطلاحات لا عهد للّسان بهاء وَإنّما يرجع على الحقيقة إلى نحو 
بعينه («قاصمز5 565050626 عمأ) : لقد حمل هيغل محمل الجذدّ 
وجوت أن تتكلّم الفلسفةٌ لغةّ التأملئ خاصّةًء ومعناه أن هيغل في 
تقديرنا لم يعدِلٌ البتّهٌ في كتابته عن ضرورة أن ينتسحٌّ الحكمُ في 
كلمًا موضع ضمن القضيّة التأملية. 


في الاستهلال الثاني لمقالة الكينونة من علم المنطق (1832) 
يشدّد هيغل على أنّ «الفلسفة لا تقتضى البتّةَ مصطلحاتٍ [أو حدوداً] 
بعينها»» بل لا بد للفلسفة أن تستخدم ما درج من المقولات في 
اللّسان وما أَسْتقرٌ فيه من ألفاظء وتحترسّ إذأ من اختلاق الصية 
المجرّدة التى تظلّ أبداً من دون عبارة الفكر المتجسّد20”. ومهما 
كانت هذه المقالة الهيغلية مظنوناً فيها في نظر الَّذين ما أَنْفكُوا 


(92) انظر ص 211-10 الأسططر |-39. ععطمل امقلعط عنطممقهلئطط علط» 
دع لم0 أممتتع1” معععلصموعط «عملععا أمستقطرعطن 


في: 801101 .ل أأه1 .ل عالهمط "عل الرورءىابعكىا/11 ,اععه1! ءاملع مط مماعطا1ثللا ممع 
عع 1125-1 7011 ,115 بعلط! ,(ل1832) تاع3 اروم ماعط ولط .علأعهمط ممنامءزاه ءا 
رععلطعدعةك +16لو/آ لسن ممفسععه11 طعضلع21 705 مسمسائعامتة معمك 1406 ,لامجو 

ر(1990 متعساع/ة .*1 امغلاطسقط) 385 بعلعطاوتالطته عطععتطمموماتطط 


في الأسطر 14-6 من الصفحة 11 يؤكّد هيغل أن تطوّر الثقافة وبخاضة العلوم 
إِذْ يتحمّق ضمن المقولات الدارجة (دع:مهعاة! معطءناهطةدمع معل و إِنْما يبسّر 
من هذا الوجه تكوين مقولاتٍ أرفع أو على الأقلّ يهب المقولاتِ السارية كليّةٌ أعظمَ 
وينبه على سبيلها. 

مقالة هيغل هذه في عدم اختصاص الفلسفة بلغةٍ بعينها ووجوب أن تدفع عنها - 
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يستصعبون لغة هيغل» ٠‏ فإنها تلوّح مع ذلك بعزم نظريّ بعينه 
يخرج على مجرّد الإشهار بغلق الكتابة الهيغليّة. ثمّة في اللسان» 
في كل لسانء حكمةٌ حيّةٌ حسْب المرء أن يقف على حروفها 
حتّى ينقاد له اللّسان في كلّما غرض. ذلك كان على الحقيقة 


إيقان عصر هيغل كله وليس يقين هيغل وحده. تدبير الرومتطيقية 
الألمانئة يه لهذه «الثمة اللّسانيّة» كان من وجه فيلولوجيٌ إشراقيٌ» 


امنا تددن هيقل" لها لمن وعد ناقان “#بالجترطر 


أنْ تقف الفلسفة على الرّوح التأمّليَ الذي يسكن المقولات 
الدارجة التي للغة السارية» فتستكلم ‏ أصولها وأثيلهاء ذلك هو في 
تقديرنا وجه العواصة الرئيس في تملّك لغة هيغل. وكل العواصة 
في سماع هذه اللّغة إِنّما يرجع إلى كوننا بصدد كتابةٍ ما تنفكٌ 
تفعّل وتؤينٌ ما يهبها اللسان الساري من إمكانات قيلٍ لا نهاية 
فيها. ولا علاقة البتّة لهذا الأمر بأيّ وها مق ووه النوع ةافح 
القول لأنّ حدوت الألفاظ إِنّما يتقدّم الفلسفة بإطلاق220؛ فنص 


استخدام لع مجردة تقف على رسم اللسان بدل أن تنفذ روحّه التأمليٌ إنما هي مقالة 
راسخةٌ مذ وَل عهده بالتدريس بجامعة إيبناء ففي 1801 ينبّه هيغل طلابه على سبيل 
الاحتراس شديداً من الميل الفاسد إلى استعمال ألفاظ مجرّدةٍ فى التعبير عن غرض 
فلسفيٌ متعين بغية إيهام الغير بضرب مزعوم من العمق: «إنّي أبلغكم أنه لا يوجد في 
النسق الفلسفيّ الذي أدرّسه شيءٌ من ذلك الوابل من الصيغ الصورانيّةةء 
انظر: بإعسصاط تعواءااأعقو8 اماعط د 'أمعع7ظ عله 1 ««اء:!!!17 ومع ,قط هعلمعوه1]آ1 


تع أعماده0 ,ككتك!!8 وامعوه أثاطة ,رمعلاه !17 اموه باع 001 نازع /مصيدى عاتم /اجعوم؟1 امكل 
4 .ص ,[8271 بل زمر 


إِنَّ إختلاق عبارة بدل الاكتفاء بما يتيحه اللّسان من مقولاتٍ حيّهَ كما اللْجوء 
إلى العبارات الأعجميّة يمثلان منزعاً صورائياً يشخْصّه نصّ الاستهلال بما هو لاحقةٌ 
للنزعة التأسيسيّة الفاسدة في الفلسفة» التي حاصلُها غظٌ المفهوم في ضبابيَةٍ تضيّق 
أنفاسّه وتذهب بحياته الجوّانيّة؛ الاستهلال» الفقرة 55»ء ص 159 من هذا الكتاب. 

(93) ولقد أتى أبو نصر الفارابي البيّئةَ على تقدّم العرّام والجمهور في حدوث 
حروف الأمّة وألفاظهاء فأولئك أسيق في الزمان من الخاصّة» انظر ص 134 وما 
يليها في: أبو نصر محمد بن محمد الفارابي» كتاب الحروف. تحقيق محسن مهدي 
(بيروت: دار المشرق» [1986]), 
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فنومينولوجيا الرّوح هو من أحسر النصوص إِنْ نظرنا فيه من حيث 
استحداث اللّفظ أو انتحات العبارة؛ ولسنا نعنى بذلك أنه نص 
ري من الابتداع في التركيب المفهوميّ يُذُعنٍ ليان ممجرّد إذعان» 
فهو قد أصاب في الغرض مواجد مفهوميّة ترسشخت مذّاك في 
تاريخ الفلسفة كرسوخ الفلسفة منه» فشبتّان بين اختلاق اللّفظ 
وبدعة المفهوم. فهذه أقطع من ذاك. ولكن حتى بدعة المفهوم 
هذه إنّما ترجع على التدقيق إلى ثقافة سماع تأمّليّ لّسان هو في 
الفلسفة سماع المعنى على علاته. وعليه فألعراصة في تلقّي لغة 
هيغل ترجع إلى تدبير للمعنى يتميّز شديداً بضرب من المخيال 
اللُغريّ الفارد هو عد الكتابة للنفاذ في روح اللّغق حتى تقف 
على أثيل الألفاظ وتشابك» بل تضادٌ م ضمن وحلةٍ 
متنفسة» هي تعيِّنُ التأمليٌ نفسه في لغة ما 

«فالكثير من ألفاظ [اللّغْة الألمانية] تتميّز من 

حيث إِنَّ لها دلالاتٍ لا تختلف وحسب» بل 

تتضادٌ وإِنّ في ذلك لعمري آيةً على الرّوح 

التأمليّ الذي للّغة: فكم يَسْعَد الفكرٌ متى يلقى 

د التي تلوّح بوحدةٍ 

المتضادّات 04 

إذاً رأس العسْر في سماع اللّغة التأمّليَّة للفلسفة (التي هي 

أو يعوقٌ حتّى تلقّيه. إن الفرّق الشديد من التناقض والتضادٌ ‏ الذي 
كمثل فرّق الشية اين التعراةى هو الذي اكه يسار علينا سناع 
تلك اللّغة التأمّلية فنخال أنّها عصيّةٌ الفهم والنقل» والحال أنْها 
على الحقيقة اشتغالٌ واع على مُتاح المعنى في تناقض مكوّناته 


(94) انظر ص 0ك الأسطر 34-30 من : ! .مااهمط م96 ارم اعومعو”!! ,امعمك 
.ل1832) ااء5ى ملا رامعا عاط .أأاهمط ع«زاعوزناه وأا .80:4 .1 ./161 
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وحياة أسطقسه. وكما ينبّه الاستهلال على وجوب الاحتراس من 
اللّغة التأمّليّة دفعٌ الاختفاض بها إلى مجرّد الذهانة» فالذهن من 
حيث يضع الاختلافاتٍ راسخةً» لا حيلة له في الإلمام بما هو 
حركةٌ تضادّ جوّانيةٍ هي حياة المعنى برأسه. وإذا تحصّن المرء 
بمجرّد السماع الذهنيّ ووقف على الحاقّة التي تميّز أبداً الأبيص 
من الأسودء لفاتّه أن نثر المفهوم إِنّما هو بالجوهر «رمادي على 
رماديٌ؛؛ أي هويّةٌ متحيّرةٌ لا قرار لها سوى تهوّي الْهُوَمُوَ والفرّق 
من حيث يتضادّان بالفعل. 

لذلك جاءت الجملة الهيغليّةٌ سيّارة» دَوَارَة تارةٌ تتوتّب» 
وطوراً تتباطأء لبقام وتستأخر أجَلّها بحسب اللّحظة ووفق صورة 
التعيّن» ٠‏ لكنْ كمثل سيلة الماء لا تقف على حرْفٍ؛ وكثيراً ما 
تكون متقلّبةٌ متوثّرة مر ة لكأنها تقول أبداً» فلا تمجع إلا لتشتدٌ 
لكأن لانبساطها «ثقلاً يُعبي». وقد يتصالب فيها النقس الووالعميع ١‏ 
النسقيٌ بالنس الجدالي السجاليّ» فإذا هي نيل عضوت شين 
من دون أن تفصح» ل دون أن تنبسط. والآكَد أنها 
تفزع من يقرأها لحينٍ حتّى إذا أمسى من بني لسانهاء فتضرب به 
في كل جهة» تنأى عنه حينا» وثُقبل عليه حيناً آخر. ولكتها في 
ذلك كله جملةٌ مدرارٌ من حيث توجع وتُعبي. تلك هي بعامَة 
صروفٌ الجملة الهيغلية» وهي عينُ صروف الفلسفة ما أنثقلبتُ 


وعليهء فالجملة الهيغلية إِنّما الأصلّ فيها أن تفيء إلى 
شرائط البيان العلميّ للمضمونء نعني أنّها جملةٌ تجاهد في أن 
تأت كفاية ما يقتضيه ذلك البيان من حياةٍ سبّالةٍ محايثة للمضمون. 
لكنّ هذا الجنس من البيان يقتضي جساً بعينه من التلقّي يناظر 
ذلك البيان. إِنّ المرء قد يجحد أصول الهيغليّة كافَة وقد يسلّم 
بها جميعاً؛ لكنّ ذاك وهذاء أي التفكير مع هيغل وضدّ هيغل» 
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انما يقتفسان تقاولا أ وهال احرف تعاطيا لا ند أن مناطر الطفيعة 
الديالكطيقيّة للأمر ذاته: 


«فالبيان انيدي نا 00 م11) 


ا 

لكأن الجوهريّ في بيان الفلسفة من شأن حس بعينه هو 
الأصل في سماع المعنى وتعاطي حركان تعيناته. لقد رأينا أعلاه 
أن للفلسفي هيولانية سوس وأن المفهوم هو أيضاً من شأن 
الحسٌ أو أنه على الأحرى لمن وبيس وذلك هو قضاء 
اقتران الفيزيقيٌ بالميتافيزيقي في السماع الفلسفيٌ للمفهوم كما 
2. في ترجمة بعض المفاهيم الهيغلية 

لكنْ لا أحدّ يزعم بأن مناظرةً نصّ هيغل تغني قارءه وناقلّه 


(95) المصدر نفسهء ص 20 الأسطر 30-29: ورهاءه/ا معطعكتاعمام ونتا») 
.(«تعطعؤكرء/ا 0ن كمعتصطعقاتنة 5عل نصلة معطعستامقام دعم طاعسسه مصفل انعلمما 
وال #عطءزورعء/ هاهنا لا تعني فعل الذّمْنء أو الإدراك الذهني» بل تُقصد إلى جئس 
السماع الميتافيزيقيّ الواجب في الإحاطةٍ بالبيان البلازيسي للفلسفة. لكنْ هيغل يتشككك 
شديداً في قدرة المحاورة الحديثة على إنتاج هذا الجنس من السامعين الذين يكونون 
على نضارةٍ بلازيسيّةٍ تعيل بلازيسيّة العنصر الفلسفيّ نفيه (المصدر المذكورء ص 
21-0 الأسطر 30-2). والعلّة في ذلك ما كان قاله الاستهلال نفسّه: «إنّ أيسر 
الأمور الحكمٌ في ما هو ذو قوام وكثائةء وأعسرٌ من ذلك تحصيكف وأمًا الأعسر 
الذي يجمع بينهما فأن يأنيّ ألمر: بيانه» (ص 120-119 (الفقرة 3) من هذا 
الكتاب). العواضةٌ إذا متناصية أو مركب أن طبيعة البيان في الفلسفة البتضني جنس 
مناظرة (#8ناماءدنة له دماعددا4 عدأ) تقترنُ فيها الكتابة بالقراءة؛ أي تلت ب فيها الكتابةٌ 
جنسٌ سامعيها وقرّاتِها. لذلك يلرّح هيغل في الموضع المذكور أعلاه بوجوب أن 
يكون بوسع المناظرة الحديثة أنْ تنسل من نفيها جنساً بعينه من السامعين والقارئين 
يجتمعون على جنس من الحسل (أو الانحيساس) ليس هو من قبيل الاستفعال الطيّع 
الذي يكرّر ما تقوله الفلسفة» » بل مجاهدةٌ مفرّدةٌ في فعل ما تفعل. وإنا لنجد في محنة 
الترجمة بعض تلك المناظرة المطلوبة! 
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وكتارخة عق عدا قلبين ها يحم قر داهن برضي كيرا با 
ينقلب لبساً. وأول اللّبس في نصٌ فنومينولوجيا الروح نما يقع من 
جرّاء استخدامها المظرد للضمائر التي تحيل في الغالب إلى أفعالٍ 
«مصدريَّةًا. 3 تقييد النسبة أو الإضافة يظل في قراءة هذا النصٌ 
كما نقله شأناً مستصعباً إلى الغاية» وكثيراً ما بفظ حركان الجملة 
وأنْبساظها إمكانٌ التقييد البِيّن المانع للإضافة» فيجب عن ذلك أن 
يحسمٌ الناقلٌ القارئ أمرّه بما ا من أسباب التأويل بحسب 
طبيعة الجملة والموضع والسياق. 


أنَا في ما يتعلق ببعض المقولات التي ترأس مجرى تعيّن 
المضمون الفنومينولوجيّء فقد آثرنا نقلّها من حيث الدلالة التي 
تختصٌ بها في حدٌ ذاتها. لذلك نقلنا مهرد581 8) على 
نحو نحت عبارة «الوعي - بالذات»» وَإِنْ كانت تُنقّل على الوجه 
الأمثل في رأينا على نحو عبارة «الوعي الذاتيّ»: لكنّا رجّحنا 
الإمكانَ الأوّل لعلتيّن: 1. دفعاً. للتثقيل والتركيب اللَّذْيْن يلزمان فى 
نقل الصفات» كمثل قولنا: «الوعي الذائيّ الخالص» لكأن 
الخلوص والذاتيّة صفتان تلحقانٍ الوعي» والحال أن الوعي ‏ 
بالذات لقع فنوميئولوجية مغايرةٌ لمجرّد الوعي. 2 تمييز واقعة 
الوعي ‏ بالذات من مساقات وعي تتوسّط الوعيّ والوعي - 
بالذات» نعنى على التدقيق: 2(7مضاةة مأمهاقن86 قوم) الوعى 
بذاته» في طور حقيقة الإيقان من الذات؛ أو في طور الدين 
الظاهر حيث يتميّز في الرّوح وعيّه بذاته من كونه وعيا ‏ بالذات 
بسيطاً يقبع داخل ذاته!©” 

أمّا العبارة العضية لصو معتائتاث 11235 وتصريفائها في النص 
الهيغليٌ فقد نقلناها على نحو الاشتقاقات الممكنة من ماذة 
اانسخّاء فكانت النسح متى 0 الأمر بمصدر (ع08تااعطااتةى ءأنط) 


(96) قارن ضمن طور الدين الهامش رقم (28)» ص 720 من هذا الكتاب. 
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والانتسامّ متى تعلق بالفعل المنعكس على الذات 
(موطعط ]سقط 51 41285). ونحن إِذْ تخيّرنا مادّةٌ اانسخ» نعلم أنها لا 
تفى نقل هذه العبارة الهيغليّة التى التقطها ‏ كما جرت العادة عنده ‏ 
من الاستخدام الدارج للّسان الألماني. فهي تجمع في الوقت ذاته 
بين دلالاات النفي والإلغا. 000 الاحتفاظ والإبقاء على 
شيءٍ ممّا ينفى» وتشدّد على هذه أررينك حيتت الترسع 
والسياق. ولهذه العلّة فهي في حد ذاتها عبارة عصيّة على النقل 
إلى جميع اللّغات. أمّا السيّد مصطفى صفوان فقد نقّلها تارةٌ 
بحسب مادة الرفع» وطوراً بحسب مادة «عطل» و«أبظل». وفي 
ذلك دلالة على عواصة تقول معاني هذه العبارة الهيغليّة مجتمعةٌ 
على تضادّها. وأمّا ما دفعنا إلى تقوّلها بحسب «النسخ» فلأن 
النسخ والتناسخ والانتساخ والسائيكة تلوّح كلّها بمعنى التصيّر 
والتداؤل والتبدّل الجوّانئ» وهذا ما يحتمل في تقديرنا بعض 
التضادٌ بين زوال شيء في المنسوخ ويقاء شيء منه. 

أمَا مفهوم (أعطعاكصةاوطاه5 24516 فيلوّح بالجملة بمعاني 
استتباب القوام وأسباب القيام الذاتي» ولذلك نقلناه على نحو 
عبارة «القيمومة الذائيّة4ةء» وتحاشيئا ما ذهب فيه السيّد مصطفى 
صفوان لما اختار نقلّها على نحو «الاستقلال»: لأنْ هذه ترادف 
عند هيغل لفظ (إلعاونعصقططهمنا عنط», وتظل دون المعنى 
الواجب في القيام أو القيمومة الذاتية» ما دامت تحيل من وجهٍ 
سلبئّ صرف (..110) إلى رابطة برَانيٍَ أو قسطاس خارجيّ بالنسبة 
إليه يكون طَرفٌ مَا مستقلاً اهأوصقططددتل» أو مجرد تابعةٍ 
العأعصقططة4ا . 


أمَا مقولةٌ 500طاه8 405 التى يُكثر هيغل من استخدامها 
فنقلناها على أنّها «الهُو»» وكذلك تقوّلنا «أنعطؤوطاء5 وذط» بما هى 
«الهُوَويَةُ». فالهو في فنومينولوجيا الرّوح ليس مجرّد ذاتٍ 
(اعاءزطن5 625)؛ بل هو على التدقيق الهوهو الذي يجب فيه تهوّي 
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الذاتن والموضوعي تهويّاً متقلّباً. ومعناه أنّ الهو ليس ماهيّةٌ عاطلةً 
أو ساكنة كانت تكون مُنْرَّلَ الأنا أو الشخصء بل الهو حر 
تحيّر إلى غير النهاية. على هذا المعنى يكون للمضمون مُوا 
وللأمّةٍ هواها ... 
وبالجملة فَإِن تتومولوجيا الروح بغر هاا توصعت؟ فى 
الوفره وسكا انما لها راد 0 
معدودةٌ يمكن اخعا فنا مقولة, مقولة. ولك سار 
إنْما يقف على تدبير ما لممادي ولالات السك العردرة ٠ن‏ 
تلك المقولات إِمَا بدلالاتها الأثيلة وإمّا بما القت عليه في 
استعمال الأمّة للسان» لكنّ الجوهري في هذا وذاك هو أن يوقظ 
الفيلسوف اللّسانَ نفسّه فيجعله يفصح قليلاً قليلاً عن مَحْيَئِه 
.* في ترجمة مصطفى صفوان لبعض أبواب فنومينولوجيا الرّوح 
لا بد لنا قبل أن نختم هذا التقديم أنْ نقف على فضيلة هذه 
الترحمة”””. وعلى ل ل 0 
نقلٍ للمقولاات 00 الرئيسة» ابتداء بالعئوان نفسه ثم م مروراً 
بالمقولات المسوطة أعلاف: فإنّه لأا يسنا آله آنعنقر لهاءأولاً 
بفضيلة البدع» وإنها لعمري كل الفضيلة. ولقد قام السيد مصطفى 
صفوان إلى ترجمة نصٌ في طور دقيت ما كان فيه من البديهيّ أن 
يُناظر أصلاً) لأنّ النسق الهيغليَ نفسّه كان في تلك الحقبةٍ مزمّلاً 
. بَاسْتقبالاتِ ماركسيّة كانت تحجب عن المتفلسفة عندنا وثاقة نص 
فنومينولوجيا الرّوح من طور إيينا وما يختصٌ به من تدبيرٍ فاردٍ 


(97) انظر: غيورغ فلهلم فردريش هيغل» علم ظهور العقل؛ ترجمة مصطفى 
صفوان (بيروت: دار الطليعق» 1981), 
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لسؤال الفلسفة. لقد كان المُقبل من هيغل حينها يُنظر فيه ببصيرة 
ماركسيّةٍ مستقرَةٍ لم تشِدْ إلا بالفضائل التكوينيّة للعمل ضمن 
ديالكطيقا الخدمة والرياسة. لكنّ السيّد مصطفى صفوان جاهد فى 
مناظرة النصّ الهيغلي وأقبل عليه على علاته» فَأسْتعان فى ذلك 
بتشيرة مو فها سويز العبادرة في 2 من دون أن يُسقط الإحالة 
إلى نشرة لاسّون؛ بل اهتدى بالترجمات الفرنسية والإيطالية 
والإنجليزية. وكم كنت أتمئّى إِذْ كنت أقرأ لأوّل مرّةٍ ترجمةً السيّد 
صفوان لو أغنى من جهد إتمام ما شرع فيه بقدم راسخةٍ من 
الماك وررية انناو من :لمعك + بولجن هيت كما يقزول: فلي 
تقديم ترجمته - أنه نقل نضّ الاستهلال» وهو من أعوص أمّهات 
النصوص الهيغليّة. 


إِنَّ الترجمة التي نقدّمها اليوم إلى القارىء العربيٌ استئنافٌ 
لعين العزم الذي به قام السيّد صفوان إلى ترجمة نص 1807. 
لكنه استئنافك يحتكم إلى مناظرة وضع هرمينوطوقيّ مغاير لما آل 
إليه نص فنومينولوجيا الروح في ترجمة جو هيبوليق!7 7 القد 
استقرٌ التحقيق العلميّ لنصٌ هيغل في اللّسان الألماني منذ نشرة 
أكاديميّة العلوم ندوسّلدورف التي "صدرت: تمن سلسلة المكتبة 
الفلسفيّة بدار فليكس مايّئر بين 1980 و901988©. ووقفتٌ 


(98) انظ سر؛ 6)» وأهوماهرةورمدةغ(اط مط راععة1؟ اءأعلعة1 ماعط اثللا ودمء0 
ممناعع01© اأمموع'! عل عتطررهومائطم ,عا للمممير1 صوعل عل توناع لظا .كاملا 3 ,لوده / 
.1939-1941 يعموتقاصه784 -عمعتطية نمتمة) عممعهد ع1 .2 اء عالعامآ هآ عنم غعو مأل 


لقد اختار هيبولّت أنْ يكون إخراج ترجمته لنصٌّ 1807 في جزءيْن وفي ذلك 
بعض مغالطة فيلولوجيّة كما تبيّن من اعمال أونّو بوغلِرء كما عمد أيضاً إلى تخفيف 
وتلطيف انبساط الجملة الهيغليّة فقطع أنفاسّها وحبسٌ وتيرتها والسيّد مصطفى صفوان 
يحذو في ذلك حذوٌهء مغلباً في ذلك المقصد التعليميَ وشرائط التلقّي. 

(99) راجع الهامئشين رقمي (3) و(4) ص 2! من هذا الكتاب» لكنا آثرنا في 
هذه الترجمة أن نعتمد العناوين الصغرى الموضوعة بين معقّفيْن وإِنْ لم تكن من وضع 
هيغل نفسهء بل من وضع لاسونء حتّى يتيسّر للقارئ أن يلم بمفاصل النضٌ من 
حيث التماء الصوري للغرض وحسب. 
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الدراسات الهيغليّةُ على الفساد الفيلولوجي لفرضيّة تيودور هِيرنْعُ 
في ما يتعلّق بتكوينيّة فكرة فنومينولوجيا الرّوح”*""» كما على 
الطبيعة الفلسفيّة التي يختصٌ بها نصّ 1807. وذلك هو ما ييسّر 
على المترجم اليوم شرائظ المناظرة الفلسفيّةٍ» وأهمّها وجوبٌُ 
احتمالٍ أنفاس النصٌ الهيغليَ على عواصتها وتحيّرهاء وإِنْ أثقل 
ذلك كاهل لغة الضاد أو أعيا القارئ؛ رب مناظرةٍ تنجمُ من 
أوساع اللسان نفيه. 


و تاتقي السؤ لس 
سوسة ‏ تونس» 29 أيار (مايو) 2004 


)2100 راجع الهامشين رمي (39) و(41) ص 3 و34 من هذا الكتاب» ثم 
قارن الهامش رقم (1) صن 5 من ترجمة مصطفى صفوان في: هيغل» علم ظهور 
العقل. 
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00 م2 78 : 0 
غبورغ فلهلم فردريش هيغل 
دكتور وأستاذ الفلسفة بإيينا 
وعضو ومساعد الجمعية الدوقية الكبرى 
لعلم المعادن وبجمعيات مشهورة أخرى 


الجزء الأول 
فنومينولوجيا الروح 
بامبرغ وفورتسبورغ 


عند يوزيف آنتونٌ غُوبْهَارُدت 
1807 
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الفهرست 


استهلال: في علميّة المعرفة, ص 174-117؛ في أن 
المفهوم أسطقس الحقّ وأنْ النسقّ العلميّ شكلّه الحنُّء ص 121؛ 
في زاوية النظر الرّاهنة للرّوح» ص 122؟ في أن المبدأ ليس 
الكمالّء ضدّ الصوريّة» ص 125؛ في المطلق إنْما هو ذاتُ» 
ص 129؛ في الذات ما هي» ص 129؛ في أسطقس العلمء 
ص 134؛ في أن الترقّي في عين ذلك الأسطقس إنّما هو 
فنوميئولوجيا الرّوح» ص 136؛ في تحوّل المتصوّر والمعروف 
داخل الفكرء ص 138؛ وفي تحوّلٍ الفكر إلى المفهومء 
ص 141؛ في وجه سلبية لتر رجه الروح أو كيف تحتوي 
الكذت.» ص 144؛ في الحقيقة التأريخيّة والرياضيّة» ص 146؛ 
في طبيعة الحقيقة الفلسفيّة والطريقة الي لبا صن 1151افي 
معارضة الصورائيّة الرّاسمة» ص 153؛ في اقتضاء الإشتغال 
بالفلسفة» ص 161؛ التفكير المُماجك في مسلكه السلبيٌ؛ 
ص 162؛ في مسلكه الريجابيّء وفي عترحينه ص 163!؛ فى 
التفلسف الطبيعي بما هو رأ سديدٌ وعبقريّةٌ ص 4170 خاتمةٌ 
في صلة الكاتب بالجمهور» ص 172. 
مقدّمة.» ص 190-177. 
(أ) الوعي - ص 256-191. 
1. الإيقان الحسَّئُء أو الهذا والتظئْن. ص 203-191. 
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11. الإدراك الحسَّئُء أو الشيء والوهم. ص 221-205. 
111. القوّة والذهن؛ الظاهرةٌ وعالم ما فوق الحسٌٌ. ص 256-223. 
(ي» الوعى ‏ بالذات ب ص 304-257. 
17. حقيقةٌ الإيقان من الذات. ص 257. 
1. القيمومة الذاتيّة التى للوعى بالذات ولاقيمومتّه؛ 
الرّياسة والخدمة. ص 278-267. 
ص 280» والرَيْيَةٌ ص 283؛ والوعى الشقينء: ص 288. 


(ج) أ) العقل ‏ ص 472-305. 
. إيقان العقل وحقيقتّه. ص 305. 
1. العقل المعاينٌ. ص 405-314. 
1. معاينة الطبيعةء ص 362-316. 
الوصف بعامّةء ص 316. الأمارات المميِّزةٌ 
ص 318. القوائين» ص 0. معاينة العضوي» ص 
326. 
أ) صلة عين العضوي باللاعضويّ» ص 326. ب) 
32. أأ) الجوّاني» ص 334. قوانين لحظاته 
المحض» قوانين الإحساسية وما إليهاء ص 
37. الجوانيّ وبرّانيّهء ص 342. ب ب) 
الجوّانيّ والبرّانيَ بما هما شكلٌ» ص 346. ج 
اج( البراني نفسه بما هرو جوانيٌ وبرانيٌ » أو 
الفكرة العضويّة محمولة على اللاعضويّ.» ص 
09. العضوي من هذه الجهة؛ نجنسه ونوعه 
وفرديتّه: ص 356. 
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2. معاينة الوعي ‏ بالذات في خلُوصه وصلتّه بالحقيق 
البرّانِيَ؟ القوانين المنطقية والنفسيّة. ص 369-362. 
3. معاينة الوعي ‏ بالذات في صلته بحقيقه الذي في - 
الحال؟ فيزيونومينا وفريئولوجيا. ص 405-369. 
1. تحقّق الوعي - بالذات العقليّ بمعيّة ذاته. ص 405. , 
1. اللّذة والضرورة. ص 419-413. 
2 قانون الفؤادء تون العجب 065 مستقصطة/7 06) 
(واععلصةلممعا8 . ص 428-419. 
3. الفضيلة ومجرى العالّم. ص 431-428. 
1. الفرديّة التي تكون في نظر نفسِها واقعيّةٌ في ذاتها ولذاتها. 
ص 438. 
1. مملكة الحيوان الرّوحيّة والمخاتلة» أو رأس الأمر. 
ص 459-440. 
2 العقل المشرّع. ص 465-459. 
3. العقل الممتجن للشرائع. ص 472-465. 
(ب ب) الرّوح - ص 662-473. 
71 الرّوح. ص 473. 
1. الرّرح الحقٌء الإتيقيةٌُ. ص 477. 
أ. العالّم الإتيقيئ» القانون الإنسانيّ والقانون الإلهيّ» الرجل 
والمرأة. ص 493-478. 
ب. المراسٌُ الإتيقيّ» العلم الإنسانيّ والإلهيّ» الخطيئة 
والقدر. ص 507-493. 
ج. حالة الحقٌ. ص 5210 
1. الرّوح المغترب ذاتيًا؛ الثقافة. ص 513. 
ا. عالم الروح المغترب ذائيًاً. ص 517. 
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أ. الثقافة وملكوت الحقيق. ص 548-517. 
ب. الإيمان والتعقّل المحض. ص 557-548. 
2 الأنوار. ص 557. 
أ. صراعٌ الأنوار للمعتقدات الجمهوريّة. ص 584-558. 
ب. حقيقة الأنوار. ص 592-585. 
3. الحرّية المطلقة والرّعب. ص 603-592. 
11. الرّوح الموقِن من ذاته. الأخلاقيّةٌ. ص 603. 
أ. الرؤيةٌ الأخلاقيّة للعالّم. ص 616-605. 
ب. التسئّر [واليِقال]. ص 629-616. 
ج. الإيقانُ الأخلاقئ» النفس الجمْلاء» الشرّ وغفراثه. 
ص 662-629. | 
(ج ج) الدين ب ص 753-663. 
1. الدين. ص 663. 


1 الدين الطبيعين. ص 672. 

أ. الماهيّة التّورانيّةُ. ص 676-674. 
ب. النبات والحيوان. ص 678-676. 
ج. صانع الأثر. ص 682-678. 

11. دين الفنّ. ص 682. 
أ. الأثر الفنئ المجرّد. ص 696-686. 
ب. الأثر الفئْنٌ الحئُ. ص 701-696. 
ج. الأثر الفتَىُ الرّوحيٌ. ص 718-701. 

111. الدينٌ الظاهرٌ. ص 753-718. 

(د د) العلم المطلق - ص 774-755. 

1 العلم المطلق. ص 755. 
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استهلال 


إن ما جرت العادة على تقديمه في ما يُكتَبُ من استهلال أنه [3) 
تيان للمقصد الذي يندب إليه الكاتب» وللبواعث والصلة التي 
تربط الكتابّ بما سبقه أو عاصره مما كُتب'في عين 
الغرض» إِنّما يبدو في حال الكتاب الفلسفي أمرأ سطحيّاء بل هو 
إن اععدرناطسيمة الأمر برأ سوال مُئاف ب للمقام وضدٌ الغاية. 
فمهبما كان من قول في الفلسفة :من وه الاستهلال هن مثل 
التنبيه التأريخي على المنزع وزاوية النظر والمضمون العام 
والحصائل والججمّع من القضايا والآراء المبثوثة التي تقال في 
الحىّ خبط عشواء -» فإنّه لا شأن لكل ذلك بالوجة والطريقة التي 
نين افبهيا الحقيقة التنقة رن ولع كانت القلسلة آيضا بالجزهر 
من صلب الكلَّيّ الذي يتضمّن في حدّ ذاته الجزئيّ» فإنّه يقع, 


(1) عطعدة نيعل عنطقلط عل «تتاء ليس ر أس الأمر (وطاءة عناعة5 أ0) شأن 
غرض أو مضمونٍ موضوعيّ كان يكون خاصاً بالمعرفة» وإِنّما يُقَصِدُ إلى مقام النظر 
الذي لا بد للفلسفة أن تعتصم بهء نعني مقام المفهوم: إِنَّ «رأس الأمر في دراسة 
العلم إنما هو تحمّل المجاهدة في المفهوم. وهذه المجاهدةٌ إِنْما تقتضي التلقّتٌ إلى 
المفهوم بما هو كذلك وإلى التعيينات البسيطيّةء ص 161 من هذا الكتاب؛ 
قارن: /. إيقان العقل وحقيقته: 1 . الفرديّة التي تكون في نظر نفسها واقعيَةٌ في 
ذاتها ولذاتهاء |. مملكة الحيوان الرّوحيّة والمخاتلة» أو رأس الأمرء ص 440 من 
هذا الكتاب» ‏ حيث يرسخ الفرق بين رأس الأمر وبين الشيء والموضوع» فيتعين 
الأمر برأسه من جهة ما هو شنآنُ فكرٍ أو أيسيةٌ روحية. 
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4) 


فيهاء أكثرٌ من وقوعه في بقيّة العلوم الأخرى» ظاهرٌ أنَّ رأسَ 
الأمر كأنّهُ يُفْصَح عنه في الغاية أو في الحصائل الأواخرء بل 
حتّتى فى ماهيّته التامّة أيضاًء حدّ أن الإنجازٌ المفصّلّ يصير بإزاء 
هذه الماهيّة على الحضر مما لا شأن له (عطءتاامءوعءهمنا قوص). 
وعلى العكس من ذلك يكون المرء على يقين في التصوّر العام 
لماكو التصر سنا جوم معرفة أجزاء الجسم بحسب وجودها 
غير الحيّ - أنّه لا يملك بعدٌ رأسسَ الأمر ومضمونٌ هذا العلم مع 
أله كردي له لفك اجرف . - وزائداً إلى ذلك أنه لا فزق في 
هذا الرّكام و9 البتارق الذي لا يخلق به أن يحمل العلم 
6 والعريّ من المفهوم الذي على نحوه يتكلم الم 5 
المضهو ذاتهء من 00 هذه الأعصاب ات وما إليه. نا 


ا ا ع م له بتحصيل 
الحقيقة. 


كذا يُفْحَم بمعيّة تقييد العلاقة التي يُظَنَّ في الأثر الفلسفيّ 
أنها تصله بالمساعي الأخرى في تعقّب عين الغرض شاغل 
هجينٌ» فيتعتمّ ما به تقوم معرفةٌ الحقيقة. وكلما رسخت في الرأي 
المقابلةٌ بين الحقّ والكذب تعوّد أيضاً حيال نسق فلسفيّ يكون بين 
يديه ألا ينتظر إِلَا تهليلاً أو جحوداًء وألا يرى في تِبْيانه إِلَا 
هذا أو ذاك» فالرأي لا يدرك من تنرّع الأنساق الفلسفيّة أنه الربرّ 
المتدرّج الذي للحقيقة ما دام لا يرى في التنوّع غيرٌ التناقض. إن 
البُرعم يزول في نجم الزهرة» ويمكن القولٌ إِنْ ذاك قد نقضه 
هذاء تعناما هما الرهرة بمفبة الكمرة تبينُ ككّيانٍ كاذب 
للنبئة» فتحل هذه محل تلك على أنّها حقيقتُها. وهذه الصور 
لا تتباين فيما بينها وحسبء بل تتدافع كالتي لا يختمل بعضها 
بعضاً . لكنّ طبيعتها المَرْسلةَ تجعل منها في عين الوقت لحظاتٍ 
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للوحدة العضويّة حيث لا تتعارض وحسبء بل يجب الواحدٌ كما 
الآخرّء وعلى سَّوَاءِ هذه الضرورة إِنّما تقوم الحياةٌ التي للكل. 
ولكنّ مناقضة نسق فلسفيٌ مَّاء لا قِبَلَ لها من جهة أولى - بأنْ 
تدرك من نفسها هذا النحو من النظرء ومن جهة أخرى فإِنّ الوعي 
الذي يحيط بتلك المناقضة لا يعلم كيف يحرّرها من أحاديتها أو 
أن يحفظها حرّة فيرى في الشكل الذي ظاهره صراعيٌ ومتضادٌ 
لحظات واجبةٌ بعضها لبعض. 


لعل قضاءً مثل تلك البيانات كما الإيفاءً بكفايتها يبدوان مما 
هو د شأن. د أين يمكن مغزى (©6,وههآ 095) كتاب فلسفيّ أن 
يُقال قُدُماً | إن لم يكن في الغايات والحصائل» وما حيلته في أن 
يُعرّف بأكثر تقيبد إن لم يكن بأختلافه عمًا ينتجه العصر في 
المجال نفسه؟ لكن لو كان لمثل هذا الفعل أنْ يفضل البدءَ فى 
المعرقة ووه ماعل" اللمخرفة بالحاثة الث بالفحل مخ حي ا 
عن رأس الأمر والجمع بين الأمرين التالييّن: ظاهرٌ الحزم والعزم 
في تعاطي رأس الأمر والعزوفٌ الحاق عنه. ‏ فالأمرٌ لا يُستَغْرق 
في غايته بل في إنجازه» والحاصل بدذوره لب ليس الكل الحاقٌّء بل بل 
هو مُوْتَلِكَ وأستحالئّه, والغاية لذاتها إِنْما هي الكليٌ غير الحيّ» 
كما النزوع بما هو ظقُورٌ لا يزال يعدم الحقيقٌ الذي لد 
والحاصل العاري إِنّما هو الجنَّهُ التي تركها النزوع عقِبّة. ‏ كذا 
التنوّع إنما هو في الأكثر حرف الأمر (عطمدة مهل مم0 وزص) 
يكون حيث يرتفع الأمر أو هو ما ليس هو الأمرٌ. ومثّل تلك 
المساعي في الغاية والحصائل كما في المتنوّعات والأحكام التي 
لهذا وذاك من المواقف. إنْما هي عمل قد يكون لذلك أيسرٌ مما 
يبدو عليه. فبدل أن يشتغل مَكَلُ هذا الفعل بالأمر يكون دوماً في 
حل منه» وعوض أنْ تسكن مثَّلّ هذه المعرفة إلى الأمر فتنسى 
نفسها فيهء تقوم دوماً إلى آخَر» ل إلى نفسها 
عوض أنْ تكون حذاء الأمر وتحُل فيه. ‏ إِنَّ أيسرٌ الأمور الحكم 
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في ما هو ذو قوام وكثاثق» وأعسرٌ من ذلك تحصيلهء وأمًا الأعسر 
الذي يجمع بينهما فأنْ يأتي المرءٌ بيانه". 

أمّا بداية الثقافة والخروج على حالَيّة!© الحياة الجوهريّة 
فإنّما يجب فيهما تحصيلٌ الأوائل والأنظار الكليّة» ومجاهدةٌ 
الذات وحدّها في الارتفاع إلى فكرة الأمر بالجملةء فلا يقل 
المرءٌ في ترسيخها أو نقضها بالبيّنة» ويتعقّب الفيض لعن 
والثريّ بحسب التقييدات» فيعلمٌ كيف يأتي فيه قولاً فصلاً وحكماً 


حاسماً. ال عر ا ا لحياة محل 
بداية الثقافة تلك» وهو الحسم الذي يفتح على المرء تجربة الأمر 


(2) مدسااعاصوط عمنعى والبيانٌ أشد من العرض والفسّر والشّرحء وهو ليس 
مجرَّدٌ تبيين برّاني؛ لأنّه البيّنةٌ الجوّانيّة التي يأتيها رأس الأمر استبياناً لتعيّناته تعيّناتٍ 
ذاتيةٌ ومُرْسلةً هي أنفاسٌ تقيّد المفهوم من تلقاء حركته. وعليه فليس البيان هاهنا شأناً 
لغويّاً صرفأء بل البيان ما ينسلّه المفهومُ صورةً ولغةٌ خاصّتيْن برأس الأمر في 
التفلسف. ولذلك سيقيّد هيغل فى آخبر نص سيكتبه (تشرين الثاني/ نوفمبر 1831) 
شريطتئ هذا اللجنس من البيان من حيث هما المحايثة والبلازيسيّة (اقاتمناهداط 6ز): 
ممعناة عهع روتلطة! طعزة “نا لتنا سه عمق 5عل«طمافعوء0 دعماعء! عمد العاسصدطط علط» 


؟6#تتاع5 هذل كمععلمع1 كعل عنسلاءأسادع ععل عزتل ذله بملعة بج طاءمتافدام أمعممتسمدسا 
دااع ءام لسع بجاولا 

انظر. الاستهلال الثانى» ص 2.19 38-36 من: ,اعوء11 طء مك1 مماعط اللا عدمءع 
01 م رراعط عا معأأهمط عنطاءعز0 عاط ,ع8 ١ل‏ .الم7 .ل اهما عمط الوناعددهك ولا 
00 متلا لعلصاظ1 مقعم )141 ,اأمننة مععنال-كمه1!ط1 دملا .نم11 بعلط ,(1832) (رزود 
5 بعاعطاهوتلطأتا علععتطممدمائط5 ,علطعععول ععالو/لا لقنا ممومعومط طععلع مم 
.(1990 تعمتعكلة ."1 اعباط صمط) 


قارن الهامش رقم (14) من نصٌ هذا الاستهلال. 

(3) لا حيلة لنا في تقو تقوّل هذا المقام الغليظ من الكيئونة والموضوعية العريّة من 
كلّ حرف وتقييد وهذا الذي يسبق أنطولوجياً تعني التوسيط والتفكرء 
أعني لاع اتقط اعاستا عزط) مقاماً ونحوّ وَّ إدراك ومعرفة, إلا على نحو نحت 
مصدر من مادّة «في الحال»: الحاليّةٌُ. وأبقيّنا على مادّة اباكتي مباشرة' 
لترجمة 066:8206. ومهما يكن من أمرٍ فإنّ «المباشرتيّة» تبقى دون ما تسم به «الحالَيْده 
من معائدةٍ للمفهوم بل ملابسةٍ يسةٍ للوعي» فهي تتهدّده في كلّ إظهار من اظلهاراته حتى تكاد 
تحبس أنفاس ربو وتذهب بما يسعى فيه من تعيّنٍ راجعةً به القهقرى إلى أنخسر أدراج 
الكينونة» وذاك هو إعضال الحاليّات المتراكمة والمتصالبة في مفهوم ثماء الغئومينولوجي 
عند هيغل وهو إعضال سيطال الصورةٌ التي لربوّ المنطقيّ نفيه. 
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3 وعندما يلحق ذلك أيضاً أن يتَلمَلَ حسمْ المفهوم في عمق 

س الأمرء فإنَ مثل هذه المعرفة والحكم سيحتلان من الحديث 
4 التعليقة بهها: 

إن السك الحن الذئ كر فيه الحفيد نما هو النسق 
العلمئُ الذي لها. وما يشغلني إِنْما هو المساهمةٌ في أن تتزيّد 
الفلسفة دَنَاوَةَ من صورة العلم دمن الغاية التي تطرح بها اسم حبٌ 
المعرفة حتّى تكون العلم الحاقٌّ (صاعو نت معوول177 معطء نال ز/8) . 
والضرورة الباطنة التي بها تكون المعرفة علماً إِنّما هي من 
طبيعتها وما كفايةٌ يَبْيان ذلك إِلَا بان الفلسفة نفسها. أمَا ا 
البرّانيةٌ فما دامت تُدرَك على الوجه الكلّيّ بقطع النظر عن 
عرضية الشخص والدوافع الفرديّة - في الشكل الذي يتمثل على 
نحوه الزمانُ كيان 7 0) لحظاتهء فإِنما هي والضرورة 
الباطنةٌ سيّان. أمّا كن أزتفاع الفلسفة إلى مصاف العلم من صَرْف 
ذا الزمان» فإنّ يكرد فسره هو | إذاً وحده التبرير الحنٌ الوحيدٌ 
للنشاعي الع اتتعقب فلك القاءة 'لأنه ينبت وجرت سين لابه 
ويأتي كفايةٌ تحقيقها في الآن عينه. 

[في أنّ المفهومٌ أسطقس الحقٌّ وفي أن النسقّ العلميّ شكله 
الحق] 

ما دام الشكل الحقٌ الذي للحقيقة قد وُْضِع في العلميّة: 
اإروكر لشي تسوه ما وابيت الإقدة لشن مقن الواطتيلة رفي 
المفهوم وحده أسطقس وجودها د فإني أعلم أن ذلك يبدو في 
تناقض مع تصوّرٍ ما والتبعات التي لهء وهو التصوّر الذي له كثير 
من الزعم قَذْرٌ ما له من الشيوع في إيقان ذا العصر. وعليه فليس 
نافلا أن نعرض لذلك التناقضء وإِنْ لم يكن في ذلك غيرٌ إقرار 
شبيه في هذا الموضع بالذي يعارضه. 1 كان الحقٌّ بخاصّةٍ لا 
يوجد لا في أو بالأحرى إلا على أنه هذا الذي يُسمَى تارةٌ 
حدساً وطوراً معرفةٌ في - الحال بالمطلق أو ديناً أو كيئونةٌ ‏ لا 
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بمعنى ما في مركز الحبّ الإلهي بل الكينونة التي لعين المركز 
ذاتّه ل فإِنْ في ذلك أيضا لزوماً لضدّ صورة المفهوم في بيان 
الفلسفة» فلا ينبغي في المطلق أن يُفهم مفهوميّاء بل أنْ يُحَسٌ 
ويحدسّ» وليس مفهومه بل الإحساسٌ به وخدسه هما ما يرأس 
القول ويجب في العبارة. 

[في زاوية النظر الراهنة للرّوح] 

18 فلتّدْرك ظاهرةٌ مكل ذلك اللزوم بعحسبا انساقها الأكثر كلَيّة» 
ولَيُنْظْرٌ فيها حيث الدرّجة التي يسكنٌ إليها الآن الرّوحُ الذي يعي 
ذاته» فإِنَ الرّوحَ قد فات الحياةً الجوهريّة التي كان يسوقها في 
عغنصر الفكرة» 5 وفات الحالَيّةٌ التى لعقيدته وتلبية وَأمَنّ اليقين 
الذي كان للوعي في وفاقِه مع الماهيّة وحاضرها الكلّي الجوانيّ 
كما البرّانيٌ. والرّوح لم يجاورٌ ذلك وحسب إلى الأقصى الآخر 
الذي لتفكّر ذاته في ذاته العريّ من الجوهرء بل قد جاوز هذا 
أيضاً. وليست حياته الجوهريّةُ هي وحدّها ما تصرّم منه» فهو يعي 
أيضاً هذا الفوات وهذه النهائيّة التي هي فحواء. والرّوحٌ إِذْ تلقت 
عن ثمر الخرّوب وأغترف وحيتق مما دال فيه من فاقة له يسأل 
الفلسفةً العلمّ بمنْ هو تقدر ها يسأل رآساً الانتهاء بمعيّتها بمعيّتها إلى 
استرداد تلك الجوهرية كما غلظة الكيئونة. ولكي تقضق هذه 
الحاجةٌ لا يجب على الفلسفة أن تحلّ علق الجوهر فترتفع به إلى 
الوعي ‏ بالذات» ولا أنْ ترجع بالوعي الشواشيّ الذي له إلى 
النظام المفتَكر وبساطة المفهوم. بقدر ما يجب عليها أن تُمَلْعِمَ 
تعيّنات التفكير وتكبت المفهوم الفيصل وتقيم الشعورٌ بالماهية ألا 
تتعهد م بقدر هلها اليد إِنْما ما الجميل والمقدسن 0 
المتهوء بل الفثنة ل الضرورة 0 لو بأناة عن الايد بل 
الحماسة المستشيطة» ما يجب أن يكون الموقف والمذيع قدُما 
لثراء الجوهر. 
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تناظر ذلك القضاءً المجاهدةٌ المتّصلةٌ ‏ التي تكاد تبدو 
مي ةا ومتأججة - في اتزاع البشر من الانغراس في الحسي 
والمشترّك والفردي» وتصويب أبصارهم قبل النجوم. وكأنهم إِذ 
تناسوا الإلهيَّ» على وشك التنشم مثلهم مثل ديدان الأرض بالغبار 
والماء. لقد أقاموا قديماً سماءٌ ذات فيض وافر من الأفكار 
والصور. وكانت دلالةٌ كل ما هو موجود 1 في خيط النور 
الذي كان يصلهٍ بالسماءء وباتباعه بدل القبوع في هذا الحاضر 
كان البصرٌ ل إلى ما فوق هذا الحاضر صوب الماهيّة ا 
وقِبّل ما يمكن تقوّله بالحاضر الماورائيّ. ولقد وجب على عين 


الروح العناءع حتى تؤوت إلى الأرضئّ وَتُشَلّ إليه. وأنقضى زمن : 


طويل حتى تولّج هذا الوضوح ‏ الذي كان لما فوق الأرضي 
اسداس في الضيتٍ والالتباس اللّذيْن كان فيهما معنى 

الماورائيات» وحتّى يصير التنبية على سبيل الحاضر بما هو كذلك ” 
وهو ما سمي تجربة ‏ ذا شأن وصلاحية. ‏ أمّا الآن فما يبدو بين 
أيدينا إِنّما هو لزوم الضدّء فالمعنى منغرسٌ على قدر كبير في 
الأرضيّء حتى إِنّه يلزم عينْ القدر من العنف لكي يرتفع إلى فوق. 
ويظهّر الرّوح على قدر من الفاقة حتّى إِنْه على ما يبدؤ لا يتوق 
بغية أزتوائه - مثله مثل الضارب في الصحراء يتوق إلى قطرة ماء - 
إلا إلى 0 الخافت بالإلهي بعامّة» فحيكُما تتيسّر كفايةٌ الروح 


عدر م ضيا 


لكنّ هذا الككفاف فى التلقّى أو الاقتصادٌ فى العطاء 
95 أأع عا سددعدم5 +006 فممع مقا ص18 06 أ ملسدعو ةمع 216) 
(960655 أمرٌ غيرٌ خليق بالعلم» فمن يتعقّبٍ التشييدٌ وحسبء ومن يرم 
مواراةً التنوّع الأرضيّ الذي لكيانه وللتفكير في الغيوم» ويلتمس 
التمبّعّ غير المتعيّن الذي لذلك الإلهيّ غير المتعيّن» له أنْ يرى أيْن 
يجد ذلك» وسيكون من اليسير أن يجد من نفسه الآلهَ لكي يتحمس 
لأيّما أمرٍ ويعتدٌ به. أمّا الفلسفة فعليها أنْ تخترس من إرادة التشييد. 
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1 


وأقلّ ما يجب في ذلك الككفاف الذي اوعد في العلم 1 
يزعم أن في مثل تلك الحماسة وتلك الخلبظة أمراً أرفمَ من 
العلم. ويظنٌ هذا الخطاب التوي أنه يحتل حت الوشظر 0 
فينظر بأزدراء إلى التقييدية (الأوروس). ويبقى في حل من المفهوم 
والغعرورة ما سن |التفكر الذي لا منزل له إلا النهائيّةُ. كن 
مثلما أنّه ثمّة ع قارغة» ثمة 5 أنها عمق فارع وكذا يوجد 
امتدادٌ للجوهر ينتشر في تكثر متناه دونما قوّة تشده» - فإِنَ مثل 
ذلك كمثّل الاشتداد الذي بلا قوام يسلك كالقوّة الخالصة التي لا 
تمدٌّدّ لهاء فهو والسطحيّة سيّان. والقوّة التي للروح إنّما تعظمٌ بقدر 
حُراجه وحسبء وعمقّه إِنْما يعمقٌ بقدر ما يأتي الوشوع والتَيهانَ 
في أنيساطه. - وفي الآن نفسه لما تزعم هذه المعرفة الجوهريّةٌ 
العريةٌ من المفهوم أنها غظثٌ خصّيصة الذات في الماهيّة؛» وأتتٌ 
التفلست على نحو حقٌ ومقدّسء فهي إِنّما تستخجبٌ أنّْها بدل أن 
تذرّ نفسها إلى الله فَإنّها بأزدرائها القسطاسن والتقييدٌ قد أوجبت في 
نفسها تارءٌ مصادفة المضمونء وطوراً الاعتباظ الخاصٌّ. ‏ ولمّا 
يخال أولئك الذين ينهملون في شواش التخمّر الذي للجوهر أنهم ‏ 
بحججبهم للوعي - بالذات وتلفتهم عن الذهن + من المقرّبين الذين 
يُؤتيهم الله الحكمةً في المناء فإِنْ ما يُدركون وما ينجبون بالفعل 
في المنام نما هو لذلك أضغاث أحلام. 


ومع ذلك فإنه انين فعتهرا أن يدرك المرعٌ أن زماننا ان 
ميلاد ومرور | إلى طور جديد ؟ فالروح قد قطع مع ما دام إلى الآن 
من عالم كيانه وتصوره» ويضع في المفهوم (عالتعوع8 دنأ غطةم) 
أنْ يم كل ذلك في الكان وفي العمل على تكرير إخراج تشكّله. 
والآكد أن الرّوحَ لا يُحصّلَ قط في سكونء بل في حركة رابية 
أبداً. ولكنٌّ الحال هاهنا كالتي في الطفل بعد تغذية طويلة 
وصامتة. يقطعٌ وَل نفس فجأةً هذا الاتصالٌ الذي لمسار التماع» 
وهو ليس إلا مسار تزيّد - وتلك نقلة نوعيّة » فها إِنْ الطفل قد 
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ولد؛ كذلك الروح المتكوّن يشتدٌ عوده ببطءٍ وبصمت قبل الشكل 
الجديد» ويفت ينيان عالمه الفائت قسطاً بعد قسطء فلا يُستَعْلنٌ 
تهافتٌ هذا العالم إلا بحسب بعض الآيات المفردات» 
فالاستخفاف كما الملل اللّذان يجتاحان ما ظلّ قائماً وتوجَسٌ 
المجهولء أماراتٌ تُنْذْر بحلول ما لا عهد لنا به. وذلك التَفبّت 
المتعاظم الذي لا يغيّر من وجه الكل شيئا إِنّما ينقطع بفجر قُلْقٍ 
يلوّح فجأةٌ بوضع وجه عالم جديل. 


لكن هذا الجديد لا حقيق تامّاً له إِلّا بالقدر اليسير الذي 
للطفل المولود للتوّء وهذا أمر مهم لا يجب غض النظر فيه؛ 
فأوّل الهل («عاء كيدخ عاونت 055) نما هو قبل كل 0 حَالَيْنه أو 
مفهومه. وبقدر ما لا يكون البُنيان تامأ عندما يكون أسّه تدوع 
0 وإنّه لا يرضينئا أنْ 
تُقدّم لنا شرّابةٌ بلُوط» والحال أنا نرغب رؤية شجرة بوط في قَرّة 
جذعها وسروح غصنتها وكثاث ورقها. كذا 0 تاج العالم 
الذي للروح» لا يكون تاماً في مبتدّئه ؟ فمبتدأ الروح الجديد إِنّما 
عر اداع نيدل معي عور سن النقافة مترعة ومو تجن سيل 
ذاتِ تداخلات معقّدة وصراط ومجاهدة ليسا أقلّ من تلك تعقّداًء 
وهذا المبتدأ إِنّما هو الكل الذي يؤوتٌ إلى نفسه من بعد التعاقب 
كما من سروحه؛ إِنْه المفهومُ البسيط والمتصيّرٌ الذي لعين الكل. 
لكنّ حقيقٌ هذا الكل البسيط قوامُه أن هذه التشكّلات التي 
أستحالت لحظات إنّما تتنامى من جديد وتتشكّل» لكن في 
أسطقسها الجديد وفي المعنى الذي قد استحال. 


[في أن المبدأ ليس الكمال» ضدّ الصورية] 


بما أنّ الظاهرةً الأولّى للعالّم الجديد ليست من ناحية أولى 
إِلّا الكل المزمّلَ (1:6اناطه؟) في بساطتهء أو عمادّه الكليّ» فإِن 
ثراء الكّيان الفائت ‏ على العكس من ذلك حاضرٌ بالنسبة إلى 
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12 


الوعي في الذكر. وما يفتقهُ (مة «معقتصمع17) الوعيُ في هذا الشكل 
المظهر للتوّ إِنَّما هو انساع المضمون وه لكن ما يفتقذه أكثر 
هو تكوين الصورة الذي من خلاله تقيًا تَقيِّدُ الاختلافاتٌ بيقين وتنظم 
في علاقاتها الرّاسخة. والعلم من دون هذا التكوين يعدم الذهانةً 
الكليةً (أعلطء 01 سقاده/! عستعصووالة عزط)؛ ويكون له ظاهر أنه 
مُلكُ خاصة (سسجااقء8 وعطءدمءع 1م واظ) لبضعة أعيانٍ» فأمًا أن 
العلم ملك خاضة: فلانّه ليس حاضراً بد إلا في مفهومهء أو لم 
يمثل مله إِلَّا باطئه» وأمًا لبضعة أعيان : فلن ظاهرته المطويَة 
تجعل من كَيانِه فارداً؛ فَوَحَدَمٍ التام تقييده يكون في الآن نفسه 
علي ومفهوماً: وبؤوسعه أَنْ يُتَعلّمّ ؛ فيكون ملكا للجميع. والصورة 
الذهنيّة التي للعلم إِنّما هي السبيل ! إليه؛ وهي المسخرة #اللجميع”» 

وهي للجميع سواء؛ ؛ فأنْ يحصّل المرء المعرفة العقليّةَ بمعيّة 
الذهن» فذلك هو القضاء السديد للوعي الذي يهم م بالعلم؟ لمن 
نما هو التفكير» الأنا الخالص بعامّة» والذهنيٌ إِنّما هو بحقٌّ ما 
ترف بعد وما هو مشترّك بين العلم وبين الوعي غير العلميّ؛ 
والذي به يكون بوسع هذا الوعي أن يلج في الحال العلم. 


إن العلم الذي يبدأ للترّ فلم يبلغُ بعد لا تمامَ الجزء ا 
كمال الصورة قابل في ذلك للملامة. ولكن إن طالت الملامةٌ 
ماهيّة العلم» ؛ فإنّه من الحيّف بقدر ما هو من غير الخليق ألا يبغي 
المرء الاعترافت بقضاء ذلك التكوين: وهذا التعارض يبدو أنه مَعْقِد 


معقيد 


المعاقد الذي تشتغل به الثقافةٌ الشلمة في الحاضر من دون أَنْ 
تفهم منه بعد الشية الكثير. وأحدٌ الأطراف يشدّد على ثراء المادّة 
كما على الذهانّة» أمّا الطرف الآخر فيستخخف على الأقل بتلك 
الذهانة» فيشدد على المعقوليّة التي في الحال كما على 
الألوهيّة. وما دام ذلك الطرف الأوّل قد ره على الصمتء إِنْ 
بقوّة الحقيقة وحدها أو بِعَّلُواءٍ الطرف الآخرء وشعّر بأنّه قد غُلِبِ 
في ما يخصٌ عماد الأمرء فإنه لذلك لم يقض حاجته في ما 
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يخصّ هذه اللزوميات» لأنّها حقٌء لكنها لم ثقضٌ. ولا يُحمّل 
صمتٌ هذا الطرف إلا في شطر منه وحسب على الغلبة» أمّا في 
الشطر الآخر فيُحَمَلُ على الملل والسيّانية اللَذْيْنَ يحصّلان عادة 
عن رَُقْبى تتأجج بلا انقطاع وعهودٍ لم تؤْفَ. 


اا 0 أعين الآخرين”/ 

أَنْ يصيبوا امُتداداً عظيماً ؛ ؛ فهم يستجلبون على أرضهم قدراً عظيماً 
من المواذ؛ أعني ما كان معروفاً ومنُضوداً؛ و داموا منشغلين 
اننانا باليكيرة والشجيت؛ ٠‏ فإلهم يبدون أكثر تملّكاً لما بقي؛ وهو 
ما كان العلم به قد فرعٌ منه بعْذُ من الوجه الذي ل لون ا 
في رياسة على ما لم يتم بعدّء فيُخضعون كل شيء للفكرة 
المطلقة» فتبدو بذلك معروفةٌ في كل شيء ومتّصلة بالعلم الممتد. 
وإن تعقيبا الفخصض عن ذلك الامنداد» لم يون أنه قد اَسْتفُرٌ من 
حيث إن واحداً وَهْوَهوٌ (#طاءة125 95() كان قد تشكل تشكلات 
يكلف ٠‏ بل ذلك الامتداد نما هو التكرير العري من الشكل 
للواحد والْهُوَهُوَ الذي انك هن توج برانيٌ في ماذة متنوّعة؛ 
فاأستفادٌ ظاهراً مُمِلٌ من التنوّع. والفكرة التي هي بلا ريب حقّ 
لذاتها إِنْما تلبث في واقع الأمن دوما على بدايتهاء ما لم يكن 
التماء إلا في مثّل ذلك التكرير للصيغة نفسها. أمّا الصورة الواحدة 
وغير المتحرّكة إِذّْ تشيعُها الذاثُ العارفة في ما بين يديهاء والمانهُ 
المغموسة من الخارج في هذا العنصر الساكن» فذلك هو القليل 
الذي لا يفي مثله مثل الآراء الاعتباطيّة المسقطة على المضمون - 
كفاية المطلوب» أعني ثراء الأشكال الذي ينجم من ذاته 
وأشختلاقها المتعيّن بذاته. إِنْه بالأحرى صورانيةٌ رتيبةٌ لا تنتهي إل 
إلى أختلاف المواد فلا تؤوب إليه إلا من حيث أنَّ هذه مَعَدَةٌ 


بِعْدٌ عور 


(4) الطرف الثاني الذي يشِدّد على المعتوليّة التي في - الحال. 
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وزائداً إلى ذلك تزعم هذه الصورانيّة أن تلك الرتابةً 

31 والكليّة المجرّدة هما من قبيل المطلق؛ إنّها تجزم أن عدم 
الإيفاء بهذه الكلية» إِنّما هو عجز عن حيازة زاوية النظر المطلقة 
كما عن الرسوخ فيها. وإذا كان في السابق الإمكانُ الأجوف في 
تصوّر شيء ما على نحو مختلف كافياً لنفْض تصوَرٍ مّاء وكانت 
أيضنا لهذا ايعان السيط تنيت النقرة الكلية القيذا 
الموجبة التي للمعرفة الحاقة» فإنا نرى كذلك في هذا الموضع أن 
كل القيمة تُسنَدٌ إلى الفكرة الكلية في هذه الصورة من 
اللاحقيق» وتشاهدٌ أن السلال المحعلف والمقيد أو في لاع 
إلقاءه في هوّة الخلا 7 الإلقاء الذي لم ينم قُدُماً ولم يُبِرَّرْ 
من ذاته» إِنّْما يْظنٌ فيه أنّه جنس الاعتبار التأمليّ. واغتبارٌ أي 
كيان كما يكون في المطلقء إنّما لا يرجع هاهنا إِلَا إلى القول 
فيه إِنّه لا محالة قد تمّ الآن القولٌ فيه كأيّما شيء؛ أمَا في 
المطلق وفى أ - أء فلا شيء يكون من هذا القبيل» بل كل 
الأشياء فيه وانحذةٌ. إِنّ مقابلةٌ هذا العلم الواحك بِأنّ كلّ شيء في 
المطلق متساوء للمعرفة التي بأختلافي وتمامء أو للمعرفة 8 
تتعقّب التمامّ وتقتضيه -» أو أن يهب المرء بُعللَقَهُ ليل الذي من 
العادة القول فيه إِنَّ كلّ الأبقار فيه سوداء » إِنّما هو سذاجة 
الخلاء في المعرفة. ‏ فالصورائيّة التي تتّهمها فلسفةٌ العصر الجديد 
ليها والتي أنْبعثت فيها بنفسها من جديد» ل ترتفع عن 
العلم وإنْ عرف فسادها وأكوافة ما لم تك المعرقةٌ بالحقيق 
المطلق قد اسْتعلنت وآسْتوضحت تماماً طبيعتّها. ‏ فإن أغتبرْنا أن 
التصوّر الكلي إذا ما تقدّم محاولةً إنجازه إِنّما يِيِسَرٌ إدراك معنى 
هذه المحاولة» فإنه من الصّالح الإشارةٌ في هذا الموضع إلى ما 
هو على سبيل التقريب الذي لعين التصوّر حيّى نُقصِد بالمناسبة 
إلى أجُتناب بعض الصور التي عادثها أنْ تحُول دون المعرفة 
الفلسفية, 
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[في المطلق إِنْما هو ذاتٌ] 

إنْ رأس الأمر في ما أرى ‏ وهو ما يجب تبريره في بيان 14] 
التق مه أن البحى يدرك وَيُقَال لا كجوهر بل كذلك كذات. 
وينبغي التنبيه في الوقت نفسه على أنْ الجوهريّة تنطوي في حدّ 
ذاتها على الكلىّ أو حالَيَةٍ المعرفة. مثلما تنطوي في ذاتها على 
الحاليّة التي هي كينونةٌ أو حاليّة بالنسبة إلى المعرفة. - وإذا ما 
كان إدراكٌ الله كالجوهر الواحد قد أثار استنكار العصر ١‏ 
صيغ فيه هذا التقييد» ٠‏ فالعلة في ذلك ترجع في شطر إلى غريزة أن 
الوعي - بالذات قد فات في ذلك فلم يُحفظ» لكن في الشطر 
الآخر إِنْما هو العكسٌ الذي يثبّت التفكير كتفكير والكلّيةَ وعين 
البساطة أو الجوهريّة التي لا أختلاف ولا حركة لهاء وثالثاً إذا ما 
ود التفكير بين نفسه وبين اتوي الك للعو وز بها قو كلك 
وأدرك الحالَيّةٌ أو الحدسسَ كتفكيرء فحري بنا أيضاً أن نولي النظر 
في ما إذا لم يسقّظ ذلك الحدسٌ العقليٌ مرة أخرى في البساطة 
العاطلة» ولم ين الحقيقٌ نفسّه من وجه غير حاق. 

[في الذات ما هي] 

وزائداً إلى ذلك أن الجوهر الحىّ لا يكون الكينونة التي هي 
على الحقيقة ذاتٌ أو وهو الشىء نفسه ‏ التى هى على الحقيقة 
حاقةٌ إلا من حيث أنّهُ حركة أَسُتيضاع ذاتئ» أو توسَّط الذاتٍ نفسّها 
بالاستحالة أخرٌ (مسعلعه!7 قتعقصة طعزه دعل عسنااغنسء77 وز0) وهذا 
الجوهرٌ كذات إِنّما هو محضٌ السَّالبِيةٍ البسيطة» وبذلك فهو انفصامٌ 
البسيط أو التضاعف المتضادٌ الذي هو بدوره 0 التنوّع 
السيّانيٌ كما لضدّى ِذْ وحدّه هذا التساوي المَستعَادٌ) أو التفكر في 
الذات ضمنٌ الكون المغاير (5أهدمم واد 5ه0©) هو الحنُ؛ لا وحدةٌ 
أصلانيّةٌ بما هى كذلك» أن وحدة فئت الخال بها هي كذلك. فالحقٌ 
نما هو استحاليهُ نفسُهاء الدّور (وه +02 الذي يفترض أن نهايته 
غايبُه؛ فتكون له مبتداًء فلا يكون حاقًاً إلا بمعيّة النْجْرْ المفصّل 
(#متسطتارواخ 216) والنهاية التي له. ١‏ 
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من الممكن إذاً أن تكون عبارةٌ حياة الله والمعرفة الإلهيّة 
كلعبة الحبّ مع نفسهء فتسقظ هذه الفكرةٌ في التشييدٍ وحيّى في 
التفاهة متى يرتفع عنها الحزم والوجع والمصابرة وعمل 
السلبئ. والآكد أن تلك الحياءً فى ذاتها إنّما هى المساواة 
المطمكتة والوحدة طم الات نفسها الت لا تاعذ جد الكرن 
المغاير والاغترابٌ ولا مجاوزةً هذا الاغتراب. لكن هذا الفي ‏ 
ذاته إِنّما هو الكلية المجرّدةُ التي لا يُنْظَر فيها إلى طبيعيّها كيف 
كوتُها لذاتهاء وبذلك لا يُنظر بالجملة إلى الحركة الذاتيّة التي 
للصورة: نؤإذا ما فيل إن الضورة تعدل الماهتة:-فإنه لذللف من تنوه 
الفهم أنْ يُظنّ أله حسْبُ المعرفة أَلْفي ‏ ذاته أو الماهيّةٌء وأنّه كان 
يكون بوسعها أن تزهد في الصورة» - وأنّ المبدأ المطلقّ أو 
الحدسَ المطلقّ قد يُغني من عَرْض الأولى [أي الماهية] وربُوٌ 
الأخرى [أي الصورة]. ولمّا كانت الصورةٌ رأساً جوهريّةٌ للماهيّة: 
مثلما هى الماهيّةُ لنفسهاء فإنّه ينبغى ألا تُدرّك الماهيّةٌ وتُقَالَ 
ببساطة كماهيّة» أي كجوهر في الحال؛ أو كحدس - ذاتيّ 
خالص للإلهئ» بل ينبغى أنْ تدرّك وتقال كذلك كصورة» وفى 
الغراء التامّ الذي للصورة الرّابية» وإنّه لبذلك تُدرَك وتُقال رأساً 
كحاق. 

والحقٌ إِنّما هو الكُلّء لكنّ الكلّ ليس إِلَا الماهيّة المُستكملةً 
ذاتها بربوّها. وينبغي في المطلق القولٌ إِنّه بالجوهر حاصلٌ» فهو 
ليس هو على الحقيقة إِلَا في التهاية؛ وفي ذلك بالدقّة قوامُ 
طبيعته» أي كونْه حاقّاً. أو ذاتاً أو استحالةً ذاتيّةٌ غوطاععطدنه منظ) 
(7/6:065. ومهما بدا متناقضاً فهمٌ المطلق أنه بالجوهر حاصل» 
فإنْ بعض النظر يأتي على هذا الظاهر من التناقض. وليس المبتدأ 
أو المبدأ أو المطلق ‏ كما يُقَالٌ أوْلاً وفى ‏ الحال - إلا الكلَى. 
وكما أنّه من النادر لما أقول: «كلّ الحيوانات» أن يصلح هذا 
اللفظ كعلم حيوانات» فإنّه من السّياق نفسه كذلك أنْ ألفاظ 
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الإلهيّ والمطلق والأزليّ وما إليه؛ لا تعبّر عمًا هو متضمَّنُ فيهاء - 
فوحدها هذه الألفاظ التي من ذلك الجنس تقول الحدس فعلاً 
كالذي - في الحال. وما هو أكثر من مثل هذا اللفظ» أي 
المرور أيضاً إلى مجرّد جملة. إِنْما هو التصيّرٌ آكَرَ الذي تجب 
أسْتعادثه» وهو توسيظ. لكنّ هذا التوسيظ هو ما ندفعه عنّا دفعاً» 
كأنه بصنيعنا بهء إضافةً إلى كونه ليس بمطلق ولا من المطلق في 
شيء» كانت تكون المعرفةٌ المطلقةٌ أهيلت. 

لكنّ مردّ ذلك الدفع إِنّما هو عدم المؤالّفّة مع طبيعة 
التّوسيط والمعرفةٍ المطلقةٍ نفسِها. فالتوسيط ليس إلا التساوي 
الذاتع المتحرّك بئفسه» 00 الذات نفسهاء لحظة 
الأنا الكائن  .‏ لذاته» السَّالبيَّة الخالصة أو الصيرورةٌ البسيطةٌ. والأنا 
أو الصيرورة بعاقة أو هنا" التوسيطه إثبنا هق شضن رشاطهه البدالية 
المتصيرةٌ والذي - في الحال ننشسه (اوطاءة ععوطاء ع تسمل 0 8 
وعليه فإنّه من الجهل بالعقل أنْ يقصّى التفكّرٌ من الحقّء وأ 
يُدرَك كلحظة موجّبة للمطلق؛ ع ا 
لكنّه يدسخ كذلك هذا التقابل مع الصيرورة التي لهء وهذه 
الصيرورةٌ إِثْما هي لذلك بسقطة؛ 5 تختلف إذاً عن الصورة التي 
للحقٌّ الذي يتبّى في الحاصل كبسيط» بل هي بالأحرى الكونٌ 
الذي آب ضمنّ البساطة. ‏ وإذا ما كان الجنينٌ فعلاً في ذاته 
إنساناً » فهو مع ذلك ليس كذلك لذاته. فليس هو لذاته كذلك إلا 
كعقل متكوّن قد أتى بذاته ما هو في ذاته. وذلك هو رأساً حقيقة. 
لكنّ هذا الحاصل إِنّما هو نفسّه حاليّةٌ بسيطةٌ» فهو الحرّية التي 
تعي نفسّها وتسكن إلى نفسهاء » فلم تجتنبٌ التقابل لتضعّه على 
جدة» بل اتثتلفث وإيّاه. 


يمكن أيضا يضاً أن تكون عبارةٌ ما قيل على نحو أن العقل إِنْما 
هو الفعلٌ الموافق لَغايةٍ ما؛ فالارتفاع بالطبيعة المظنون فيها على 
التفكير غير العالوف» ومن قبل ذلك إقصاءٌ الغائيّة البرّانية قد 
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أبطلا بالجملة صورةً الغاية. والغايةٌ كما ذهب في ذلك تحديد 
أرسطو للطبيعة من حيث هي فعل غائيّ؛ نما هي ما هو في - 
الحال» والساكنٌ الذي هر ذانّه محر أو الذات. وقوّتها المجرّدة 
للتحريك إِنّما هي الكون < لذاته أو السَالبِيَةٌ الخالعة: وليس 
الحاصلٌ سي ما هو الابتداءٌ إِلَا لأنّ الابتداء غايةٌ. ‏ أو ليس 
ل لأنّ ما هو في الحال كغاية 
ينطوي في حدٌ ذاته على الهو (50طاء5 5هه). أو على 0 
الخالص. والكناية التتجزة» ار لضان الكائنُ إِنْما هو الحركةٌ أو 

الصيرورةٌ المبسوطةً لكن هذا التحيُّرٌ نما هو الهو وإِنْ ضاهت هذه 
الحاليّةٌ والبساطةٌ التى للابتداء أَلْهُوَ فلأنّه الحاصلّ والآيب إلى نفسه 
(#امطععامعاعتامدا2 طوزة هذ  »)05‏ أمّا الآيبُ إلى نفسه فإنّما هو على 
الحصر أَلْهُوء وألّهو إِنّما هو الساوي والبساطة إِذْ يتتصلان بذاتيهما. 


إِنْ الحاجة إلى تصورّر المطلق من جهة ما هو ذاتٌ قد 
أسْتعيِات في قضائها 0 الله هو الأزليٌ» أو هو 
النظام الأخلاقي للعالم؛ أو فو الفيحية وما إليه. وفي مثل هذه 
القضايا إنّما وضع الحنّ مباشرةٌ (داجهلةء6©) كذات/ حاملٍ 
وحسبء كن لم بت بين كالحركة التي للمتفكر في نفسه بنفس 
(دعنعناعطء2611 أذطاءة طعلو ص طءزة 1285)؟ فيكون الابتداء فى قضية 
من هذا القبيل بلفظ: الله. وهذا لذاته صوت عار من المعنى» 
وميجرّد اسم؛ ؛ فوحده المحمولٌ يقولٌ ما هوء وهو ملاؤه ودلالته 
ولا يستحيل الابتداء 00 معرفةٌ بالفعل إلا في هذه التهاية. 
وعلى هذا الحو لا يمكن ل 
يأتي المرءٌ قولاً في الأزليّ والنظام الأخلاقي للعالم وما إليه 
وحسب أو كما ذهب 3 ذلك القدامى. في المفاهيم 0 
فى الكينونة والواحد وما إليه» وفي ما هو الدلالةٌ من دون إضافة 
الصوت العاري من العف لكنْ بهذا اللفظ تت م الإشارة إلى أن 
ما قد وضع ليس كينونةٌ أو ماهيّةٌ أو بالجملة كليّاء بل متفكرٌ في 
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نفسهء أو ذاتٌ. غير أن ذلك لا يكون في الآن نفسه مُعَجلاً ب 
فالذات/ الحامل إِنّما أخذث كنكبة ثابتة تُشَدُ إليها المحمولاث 
شدّها إلى حاملهاء وبمعيّة حركةٍ هي لِمَنْ يعلم بهاء وهي حركةٌ 
لا يُنظر فيها على أنها تنتسبٌ إلى النكتة ذاتها؛ لكن بهذه الحركة 
وحدها كان يكون المضمون قد بان كذات. ولا يمكن هذه الحركة 
أن تنتسب إلى الذات بحسب ما لها من هيئة» لكن وفق أفتراض 
ال ال ل و ا ا 
فلا تكون إلا برانية. وعليه فهذا الاستباق» وهو أنَّ المطلق ذاتٌ» 
ليس فقط ما لا يكونٌ الحقيقٌ الذي لهذا المفهوم» بل هو ما 
يجعل منه مُحالاً؛ فالاستباق إنما يفترض أن الحقيقٌ نكتةٌ ساكنة 
لكنّ الحقيقٌ إِنْما هو التحرّك الذاتئٌ. 


من شت النتائج التي تحصل عمًا قيل يمكن تخليص التالية؛ 
وهي أن المعرفة لا تكون حاقة ولا ب تم بيانها إلّا كعلم أو نستي. 
وأنْ ما يُسمَى قضيّةَ أولى» أو مبداً الفلسفة إِنْ كان صادقاً فإِنّما 
هو أيضاً كاذبٌ» لأنّه قضيّةٌ أولى امعد د قله العلّة فإنّه من 
اليسير نقضّه. وقوامٌ النقُض أن يَبِينَ فسادُ المبدإ ونقصّهء لكنه 01 
لأنه فقط الكلّت أو المبدأء المبتدأ وحسب؛ فإِنْ كان النقضٌ ذا 
عمادء فإِنّه قد حصّل وَأَبِينَ من المبدل» ‏ ولم يُقَدٌ من الخارج 
بواسطة آراء وتخمينات متضاربة. وبحقٌ ما كان يكون النقض ربو 
المبدإ وتَيِمَة لنقصه ما لم يك علط في أغتبار وجهه السالب 
وحسب» وفي ألا يبعي كذلك بتقدّمه وحاصله من حيث الوجة 


]1 3 


الموجَبٌ الذي مدا - وعلى العكس من ذلك» يكون النجارٌ 


الخاصٌ والموجَبٌ للابتداء أيضاً سلوكاً سالباً حيالّه؛ أعني حيالَ 
صورته الأحادية المتمكلةٍ في كؤنه أوَلاً ما هو في - الحال أو 
غايةٌ. فلذلك كثيراً ما يوْخَلْ ذلك النجارٌ مأخذ نفُض ما هو من 
النسق عمادٌهء بل يوْحَذ أكثر من ذلك مأخدٌ تِبيان أنَّ العمادٌء أو 
المبدأ الذي للنسق إِنّما هو بالفعل مبتدؤٌه وحسبٌ. 
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أن الحقّ لا يكونَ حاقًاً إلا كنسق. أو أن الجوهر بالجوهر 
؟1) ذاتٌء فذلك عبارثئه في تصوّر أن المطلقّ روحٌ» ‏ إِنّه المفهوم 
الجليل» والذي ينتمي إلى العصر الحديث ودينه؛ فالروحيٌ وحده 
إِنّما هو الحاقٌ؛ إن الماهيّةٌ أو الكائنٌ في ذاته» ‏ المتّصل بذاته 
أ و المتعيّنء الكون آخَرَ والكون لذاته ل والباقي بذاته فى ذاته في 
هذه التحينيّة أو في كويه حارج ذاته» ‏ أو هو في ذاته ولذاته. 5 
لكنّ هذا الكون لذاته وفي ذاته إثّما يكونٌ في أوَلِه بالنسبة إلينا أو 
فى ذاتهء أو هو الجوهر الروحتيُ. ولا بد أن يكون ذلك أيضاً 
لذاته ضاضة :لا بد أن كردن العلمَ بالروحئئ أو العلمّ بذاته 
كالعلم بالرّوح» وهذا يعني أنه لا بد أن يكون لذاته موضوعا؛ 
لكنْ يكون في الحال موضوعاً مؤْسُوطأًء أي موضوعاً منتسخاً 
ومتفكراً في ذاته. فهذا الموضوع يكون لذاته بالنسبة إلينا وحسب 
لما يكون مضموئه الرَوحيٌ قد نجم منه بذاته؛ لكن من جهة أنه 
أيضاً لذاته بالنسبة إلى ذاته» فإِن ذلك الانتجامَ 5وهه) 
(معع دعجم وطاء 5 أي المفهوم الخالص» إنّما يكون في ذات 
الوقت بالنسبة إليه الأسطقس الموضوعيئ حيث يستقيم له كَيانهُ؛ 
وعلى هذا السو يكون ذلك الموضوعٌ - في كيانه لذاته نفسِها ‏ 
موعيوعا متفكراً في ذاته. ‏ - فالروج الذي يعلم نفسّه كروج إِنّما هو 
العلم. والعلم إِنْما هو حقيقَةٌ والمُلكوتٌ الذي يُقِيمُه في أسطقسه 
الشخاص. 
[في أسطقس العلم] 
إن أَعْتِرّافَ الذاتٍ نفسّها(”؟ الخالصٌ في الكون المغاير 
المطلق» هذا الأثير بما هو كذلك» زتعا هي العفاة والتدرت 
اللّذان للعلمء ٠»‏ أو هو من وجهٍ كلَىٌ المعرفةٌ. والابتداءٌ في الفلسفة 
إِنُما هو افتراضٌ أو اقتضاءٌ أن يجد الوعئ نفسّه في هذا 


(5) «عممعاءةاقطاء5 وول على معنى تعرفها على نفسِها: إعترف نفسه, 
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الأسطقس. لكن هذا الأسطقس لا يكون له تمامّه وشفافييُه إلا فى 
الحركة التي لصيرورتِه. فإنَّما هو الروحيّةُ الخالصةٌ؛ أو الكلَىُ 
الذي لهُ وجهُ الحالَيّة البسيطة. ولمّا كان هذا الأسطقس الحالَيةٌ 
78 للزوع :وكات الجوهرٌ بالجملة الرَّوِحَّ» فالجوهرٌ إِنْما هو 20] 
ُ يسبة المبعوئة نه (اأعطمعوةء 7لا عامقاعاه؟ عنط)ء و التفكرٌ الذى هو 
ببساطة نفسّهُء أو هو الحالَيّةُ الكينونةُ التي هي في ذاتها التفكرٌ. 
أمّا العلم من جهتّه فيقتضي من الوعي بالذات أنْ يكون فد ترقى 
في ذلك الأثيرء حتّى يقدر على الحياة مع العلم وفيه؛ فيحيا. 
وبالعكس فإنْه من حقّ الفرد أنْ يطلب من العلم أنْ يمدّه بالترّج 
على الأقلّ إلى أنْ يبلغ هذه الزاوية من النظر. وحقٌ الفرد إِنّما 
ال ا 
كلّما شكل من أشكال معرفته؛ لالفرد - في كل شكل سواءٌ أقرّ به 
العلم أم لم يقرّء واي كان مضهوته - إنما يكون في الآن نفسه 
الصورةً المطلقةء أو يمتلك الإيقان من ذاته الذي فى الحال؛ 
ون فَصْلتٌ هذه العبارةٌ؛ نقول إِنّه الكينونةٌ اللامقيّدةٌ. وإذا ما 
جرت زاوية النّظر التي للوعي ‏ وهي أنْ يعرف عن الأشياء 
الموضوعيّة في تضادٌ مع ذاته» وعن ذاته نفسها في تضادٌ مع تلك 
الأشياء ‏ مجرى الآخر بالنسبة إلى العلم» ‏ وفي ذلك إِنّما يكون 
الوعي قُرْب نفسه أكثر من أنه تيهُ الرّوح » فإنَ أسطقس العلم 
يكون مع ذلك بالنسبة إلى الوعي متعالياً متقاصياً انقرالا تجللكا 
الوعيئ من أمر نفسه شيئاً. وكلّ من هذين الطرفين يظهر للآخر أنه 
عكس الحقيقة. أمّا أنْ يودع الوعئئ الطبيعئٌ نفسّه في الحال 
للعلم فتلك محاولةٌ يأتيها الوعي ‏ من حيث لا يدري ما يجرّه 
إليها - لكئ يمشي مره أخرى على رأسه؛ واللزومُ في اتخاذ هذه 
الوضعيّة المهجورة والتحركٍ فيها هو عنفٌ لا إعدادٌ فيه بقدر ما 
يكون ظاهرّه غيرٌ مُجْدٍ يُسْتَحَتُ الوعيُ على أنْ يأتيهُ بنفسه. - فليكن 
العلمُ في حدّ ذاته ما شاءء فإنّه في صلته بالوعي- بالذات الذي [21] 
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في - الحال لَيتبيّنُ كعَكسِهٍ المقابل لهء أو: لما كان الوعي ‏ 
بالذات الذي فى الحال 3 الحقيق» ٠‏ فإِنّ العلْمّء من حيث إن 
هذا الوعي 5 خارجٌ لذاته على العلمء 000 صورة 
اللاحقيق. ولذلك ينبغي على العلم أنْ يتَحدَ وذلك الأسطقس»ء 
عرس ا ري م 
ذلك؛ فلما يرتفع الحقيقٌ عن العلم؛ فليس هو إلا ألفي ذاته. 
والقارك الى اا الم مدر بأ ل 
روحٌ» بِلْ لا يزال جوهراً روحياً وحسب. وينبغي للعلم أنْ يخترج 
بنفسيه ؛ فيتصيّر لذاته خاصّةٌء ولمع هل]١‏ ونا شيو آنه سن 
عليه أن يستؤّضعٌ م الوعيّ - بالذات واحداً مع ذاته الصد قصأة كاله) 


(معماعء5 ناج طعزة . 


[في أن الترفّي في عين ذلك الأسطقس إِنّما هو فنومينولوجيا 
الروح] 


إن هذه الصيرورة التي لليلم بعامّة» أو التي للمعرفةٍ نما هي ما 
بين فنومينولوجيا الروّح 00 ء أوّل من نسق العلم عيِّيْه. 
ا ا ا أو الرّوح الذي في الحال» 
نما هي العاري من الرّوح» أو هي الوعيٌ الحسيٌ. وينبغي لهذا 
0 الحال أن يجاهدّ في اتباع سبيل طويلةٍ ومتوعّرة 
عليها رد بحق» أو يأتي أسطقس العلمء وذاك 
عور لع وكما تتنضّب تلك الصيرورة ضمنّ مضمونها 
والأشكالٍ التي تنبدى فيهاء فهي تظَهّرٌ كشيء مغايرٍ لتذريب الوعي 
غير العلميٌ على العلم؛ ومغاير أيضاً لتأسيس العلم ؛- ومهما يكن 
من أمرء نهي غيرٌ الحماسة التي تبتدئ في الحال مثِلّها مكل طلقة 
00 بالمعرفة المطلقة» فتفرغ للتوٌ من وجهات النظر الأخرى 
يت العلل أنها لن تولى انظ في أفرهاً: 


أمَا مهمّةُ سؤق الفرد من زاوية نظره الفطَّةٍ إلى المعرفة فإنّها 
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كانت تُدرّكٌ على معناها الكلي. فكان يجب أغتبار الفرد الكلَىّ» 
أي روح العالم متعم الء77 روم) من حيث تكويئه وثقافئه. - أمّا ما 
يخصٌ الصلةً التي بينهما فإنّ كل لحظة في الفرد الكلّي تظهر 
كيفما يكسب الصورةٌ العيّنيّة والتشكلَ الخاصصٌ. أمّا الفردُ الجزئئ 
فإنْما هو الروح غير المكتمل» وهو شكلٌ عينيٌّ سارٌ كَيانِه موقو 
ري واحدقء وحييك لا تمثل التعيّناتٌ الأخرى إلا في 
ملاميح ممسوحة. والكيان العيئئُ الأسفل إِنّما أَحْتَمَضٌ في الرّوح 
الذي يقومٌ كالأرفع ممأ سواء إلى لحظةٍ لا تظهَرٌء وما كان من 
قبل هذا رأسَ الأمرٍ إثما أضحى بِعْدُ أثرأ وحسب؛ لقد حُحجِبٌ 
وجهّة» وصار مجرّدٌ د ظَلول. وهذه الكانيةٌ (العطمعع سووىء؟؟ 0(6) نما 
يجويها الفردٌ الذي جموهرة 5 الوح القائم والأرفع» ويكون ذلك 
على طريقة مَنْ يهم بعلم رفيع» فيخوض المعارف الاستهلاليّة التي 
له في سريرته منذ عهد بعيد حتّى يستخضر مضمونها؛ إِنّه يسترجع 
ذكراها من دون أن يكون له منها شاغل ولا فيها مُقام. كذْلِكٌ 
يجتات كل فَرْدٍ عبن أدراح التكوين التي للروح الكلي» لكن 
كأشكالٍ كان الرَّوحٌّ قد هجرهاء وكأدراج سبيلٍ كان قد خيضٌ فيها 
فلح 4 مثلما: سترق في نا :يتعلق بالمغارف: أن ما' كان يشغل 
في الأزمنة الأولى الرّوحَ البالغ الذي للبشر قد أختفض إلى 
معلومات وتمارين بل إلى ألعاب الصبيان» وسنعلّم أن في التقدّم 
البيداغوجي قد أَرْتسم تاريخ الثقافة التي للعالم كما ترتسم الظلال. 
وهذا الكيان المتصرّمٌ إنّما هو بحقٌّ مُلكُ حاصل للروح الكلي 
الذي يكوّنُ جوهر الفرد أو طبيعته غيرَ العضويّة. 0 الذرد 
إنُما تتمثّل وفق هذا المنظور ‏ وبحسب زاوية النظر التي تخصّه 
في أنْ يحصّل ما بين يديه ويستهلك في دخيلته طبيعتّه غير 
العضويّة فيتملّكها لذاته. ولكن ذلك لا يعني كذلك سوى أنْ 
يتعظى (#مامع «وز8) الرّوحُ الكلَّىُ أو الجوهرٌ الوعيّ ‏ بالذات 
الذي لهء أو أَنْ نسل من نفسه صيرورئه وتفكرّه في ذاته. 
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وَالعِلْمُ إِنّما يُبِينُ هذه الحركة المُكوٌّنَةَ على سنايتها كما على 
وجويهاء مثلما يُبِينُ ما قد أختفض بعد إلى لحظةٍ وملكيَّةٍ للروح 
في الع الذي له. والمقصد إِنّما هو تعمل الرّوح في ما هو 
معرفةٌ. أما التعّّل وعدم الصبر فيطلبان المحالّ» أعني تحصيل 
المقصد من دون الوسيلة؛ قمر ناحية يجت تحمل. طول هذه 
الثنيّة» إِذْ كل لحظة واجبةٌ - ومن ناحية أخرى ينبغي النزول بكل 
منهاء إِذْ كل لحظةٍ | إنْما هي جملة شكل مُفْرَدٍ لا يُعتبّر على 
الإطلاق إلا متى أَعْشْبرتْ تعيلييه ككل أو كمتعيّن ‏ أو أَغْثبر الكل 
في الخصّيصة التي لهذا التعين. . - ولما كان هين الفرد» بل 
لروح العالم الصّبرٌ على الوشوع في تلك الصّور على ما طال من 
مرّ الزمان» والجلادةٌ في الاضطلاع بما جل من عمل تاريخ 
العالم؛ فلم يكن بؤسعه أن يحصّل الوعي عن ذاته بأقل من ذلك» 
فإِنَ الفردّ أيضاً لن يفهم جوهرّه بحقٌ بأقلّ من ذلك. وفي الوقت 
نفسه فإنّ الفردّ لا يتحمّل مذاك إِلَا أقلّ الجهد وأيسرّى لأنْ هذا 
الأمر قد تم وقُضيَ في ذاتهء ‏ فالمضمون إنّما هو الحقيقٌ العلمَى 
بِعْدُ حدٌّ الإمكان: وهو الحاليّةٌ المقهورةٌ. وما دام مفتّكراً فهو 
ملكيّةٌ الفرديّة ال لم بنع ري لسرن تلب لقان ال الكو 
في ذاته. بل يتعلّق فقط بقلب أَلْفي ‏ ذاته إلى الصورة التي 
للكون ‏ لذاتهء وذلك ما ينبغي تقييدٌ نحوه عن كثب. 

[فى تحوّل المتصرّر والمعروف داخل الفكر] 

فأمّا الذي يُدقُمُ عن الفردِ ضمن تلك الحركة» فإنّما هو نسح 
الكيان؛ وأمًا الباقي فهو التصوّر ومعاشرةٌ (الأقطءة أ صمدئاء8 علط) 
الوق والكياق المسدرة في الجوهر لا يُنْقَلُ أَوَلَ أمره ‏ بواسطة 
ذلك السلب الأوّل ‏ إلى الأسطقس الذي للهو إلا في الحال؛ 
وغليه :ما زال “ذلك الكيان يمتلك نقَست طبيعة السالية. اللامقهومة 
أو السيّانيّة اللامتحرّكة؛ مثلّه مثل الكيان ذاتِهء أو هو لم يتماضّ 
إلا في التصوّر. ‏ وبذلك فهو في الوقت نفسه مألوك. شية ما 
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كان الرّوح قد فرغ منهء فلم يعد له فيه نشاطة ولا شاغلة. وإذا 
مثل النشاظ الذي فرغ من الكيان التوسيظط الذي في الحال» أو 
التوسيط الكائنّ» ولم تك الحركةٌ عندئذٍ إِلَا الروخ الجزئيّ غير 
الفاهم لنفسهء فإنَّ المعرفة التي تُقُصد إلى ضدّ ما أسْتقرٌ إليه 
التصوّرٌ وتلك الكينونةٍ المألوفة نما هي على العكس من ذلك 
صنيعٌ أَلْهُرَ الكلّيّ والشاغلٌ الذي للتفكير. 

إنّ المألوفت بالجملة لا يكون معلوماًء لأنه على الحصر 
مألو. وأكثرٌ ما درج في الاستيهام كما في إيهام الغير في شأن 
المعرفة» إِنّما هو افتراضٌ الشيء مألوفاً والاكتفاء فيه بذلك؛ وأيا 
كان القول والتقوّل الذي لمثل تلك المعرفة فهي لا تتقدّم - من 
دون أن تعلمّ كيف يلم بها ذلك - قيّد أنملةٍ. فالذات والموضوعٌ 
وما إليهء الله والطبيعة والذهن والحسٌ إلخ.... إِنَّما تُنصَبٌ في 
العماد من دون أيّما أختراس كمألوفة وصالدق فتكوّن نكتاً 
راسخةً للابتداء كما للإياب. والحركة إِنْما تترسّل» مجيئاً وذهاباء 
بين تلك النكت التى ما تنفكٌ غيرٌ متحرّكة قلا تكون بذلك إلا 
رك على متاويهيا: فلذلك إِنّما قوامٌ الإحاطة والتمحيص أنْ 
يُنلر فى ما إذا كان كل أَُمُرئ يدرك أيضاً في تصوّره ما كان قد 
قيل في تلك الأمورء وما إذا كان هذا يظهر له على هذا النحوء 
وهل هو مألوفك أم 


إن حَل (معةأوتزلههة قة2) تصوّر مَاء كما كان يُعمّل به 
سايق ) لم يكن يمثل سوى نسخ الصورة الي لزنه انون 
ونفكيك تصوّر ما إلى عناصره الأصلية إِنّما هو الرجويٌ | إلى 
لحظاته التي ينك لها على أي حالٍ ضور التصوز الحاصل بعد 
بل تمكل مُلكَ ألهو الذي في الحال. وذلك الحلّ لا ينتهي إلا 
إلى أفكار هي نفسها تعييْئاتٌ مألوفةٌ وراسخة وساكنة. أمّا هذا 
التتقول واللاحاقٌ ذائّهء فإنْما هو لحظةٌ جوهرية ؛ فليس المتعينُ 
المتحرّك بذاته إِلّا لأنّه ينفصلٌ ويجعل من نفسه اللاحاقٌ. ونشاط 
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الفضصل إِئْما هو قوّة الذهن عنمن وهو القدرةٌ الخارقةٌ 
والأعظمٌ» بل بالأحرى القدرةٌ المطلقةٌ. والدَّوْرٌ (9اه1 مو©) الذي . 
يكن منفلتاً إلى ذانعء اتيكية زكاق لبعطلاننا كانه عر 
ِنّما هو الصلةٌ الحالَيّةٌ إذاً غير الخارقة. أمَا كوْنُ العرّضٍ المنفصل 
[26] بما عر كدلك عن مساقيء أو كونُ الحوفوه الذي لا يكون 
حاف إِلّا في ترابطه مع آخرِء يحصّلان كياناً عاضا والشرادة 
مُفْرّدةٌ فتلك إِنّما هي القدرة العليل التي للسلبئ؛ إنّها الفعل”» 
الذي للتفكير وللأنا الخالص. والموتء إن شئنا تسمية ذلك 
اللاحقيق هكذاء إِنّما هو أشدُ ما يُخْشى؛ أمّا الإبقاءً على ما مات 
وحفظه فهو ما يقتضي القوّةٌ الأعظعٌ. والجمالٌ العريٌ من القوّة 
إِنْما يكْرّهُ الذهنّ» لأنْ الذهن يبتغي منه ما لا حول له به. 
أمَا الحياةٌ التي للرّوح فليستٌ بالحياة التي تنفْر من الموتء فتَقِي 
نفسّها خالصةً من اللخرابء بل هي الحياةٌ التي تحمل 
الموت» فتحفظ نفسّها فيه؛ فالرّوحُ لا يحصَلٌ حقيقتّه ما لم يذركُ 
نفسّه بنفسه في التمرّق المطلق. ولا يكون الرّوحٌ هذه القدرةً 
كالموجّب الذي يتلفت عن السَلبيَ» ومثاله قولنا في شيء إِنَّهِ لِيْسَ 
أو كذبٌء فنمُرٌ منه متى نكون فرغنا من أمره إلى أيّما شيء 
آخرء بل الرّوح هو تلك القدرة ما تملّى السلبيّ ودام مُقامُه فيه. 
وهذا المٌُقام إِنّما هو القوّة السّحريةٌ التي تقلب السلبيّ إلى 
كينونة. ‏ وهي سيٌ ما سمي الذاتَ في ما سبق أعلا فهذه 
الذات مو سيك إنيا ' تقنة بحن اسيطاتيها + العدلكة كينا تا 
هي التي تنسح الحاليّة المجرّدة؛ أعني بالجملة الحالية الكائنةً 
وحسب » فتكونٌ بذلك الجوهر رّ الحقٌّ» الكيئونة أو الحَالَيّة لا 
الحاليّةٌ التي يكون لها التوسيظ برّانياً» بل الحاليّةٌ التي كوثها , 
الترشطظ لفن ْ 


(6) عأومعودظ عالطا بمعنى 610ثلم816” 
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أوفي تحؤوّل الفكر إلى المفهوم] 


أمَا أن المتصوّرَ يصير ملكا للوعى ‏ بالذات المحضء فهذا 
الترمّي الى الكلية بعاثة إنَّمَا عو وبجه واحد» ولس يقد الدكرية 
التامّ. - وجنسٌُ النظر الذي للعصر القديم مغايرٌ للنظر الذي للعصر 
الحديث من حيث إِنّه كان يمثّل جملة تكوين الوعي الطبيعيّ. فهذا 
الوعي إِدْ كان يتعقّب كيانه جزءاً جزءاً وإِنْ دق ويتفلسف في كل 
حادثة وطارئةء إِنْما كان أبتعث من نفسه كليّةٌ سارها نشاظ. أمّا 
فى العصر الحديث فإنٌ الفرد ييجد؛ على العكس من ذلك» 
الصورة المجرّدةً معدّةٌ؛ والمجاهدةٌ في دركها واسْتملاكها إِنّما هي 
متازعة في الحال للباطن وأنبعاث مفصومٌ للكلّي أكثر من أن 
تكون أنْتجامً الكلّي من العينيّ ومن تكثّْر وجوه الكّيان. ولهذا 
فالعمل الآنَ لا يتمثل في تخليص الفرد بو الطويفة الحسية الاي 
في .> الخال كما في جعله جوهراً مفتكراً ومفكرأء بقدر ما يتمكّل 
في تحقيق الكلى وبعث الروح 'فيه (5]62أ6ع868) وسط التضادٌ وعبر 
نسخ الأفكار المتعيّنة والرّاسخة. أمّا إيتام الأفكار الرّاسخة على 
سيّلانيّةٍ فأشدٌ وأعسر بكثير من إيتاء الكيان الحسّي. والعلَهُ في 
ذلك ما قدّمئاه أعلاه» فهذه التحديدات يكون لها الأناء أي قدرةٌ 
السلبي أو الشمقيق الشالفن» وهر واسطقنا لكيانها؛ ؛ أمَا 
التحديدات الحسّية 0 تكون لهاء بالعكسء إلا الحالَيّةٌ المجرّدةٌ 
التى لا حؤل لهاء أو الكينونة بما هى كذلك. والأفكار إِنّْما 
ستديل سالة من حيث يعدرك السك الحشفل تنش أي هله 
الحالَّيّةٌ الباطنةٌ» من جهة ما هى لحظةً» أو من حيث يتجرد 
الإيقانُ الخالصٌ من الذات عن ذائهء ‏ لا أنْ يُهِملّ ذائّه فيتحى 
جانباً بل يتخلّى عن الرّاسخ خ الذي في أسْتيضاعه ذاه عن 
الراسخ م الذي للعينئئّ المحض الذي هو الأنا ذاثّه في تقابل مع 
مره المختلف» كما عن الراسخ خ الذي للمختلفات التي 
وُضعت في عنصر ا ل 
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اللاتقييديّة التي للأنا؛ فالأفكار الخالصة نما تتصيّر عبر تلك 
اللدركة مقاهيم؛ نتكود رأساً هي ما هي بعد أ حركاتٍ ذاتيةٌ 
وأذواراً وأيْسيّاتِ و فإنّما ذلك جوهرّها. 
إن تلك الحركة التي للأيْسيّات الخالصة هي بالجملة قوامٌ 
طبيعة العلميّة, » فإذا ما نُظر فيها من وجو أَنُساق مضمونهاء فَإِنْما 
هي الضرورةٌ وأبساظ عين المضمون إلى كل عُضوي. وبتلك 
الحركة أيضاً تصير السبيل التي عليها يُحصّل مفهومٌ المعرفة 
صيرورة واجبة وتامَةٌء على نشو أن هذا الإغداد يكفٌ عن كؤنه 
تفلسّفاً عرّضياً يتعلّق بهذه الموضوعات وبتلك وبروابط وأفكار 
الوعي غير التّام كيّفما تذهب بها العرضيّة أو تفلسفاً يتعنّب 
تأسيس الحقٌ بمعيّة أسْتدلال وتحصيل وأسشتخلاص تخبط كلها 
خبط عشواء انطلاقاً من أفكار مَحدّدوه بل إن تلك السبيل. ستيحيظ 
عبرٌ الحركة التي للمفهوم بالعانة #اععلطعنلاء7 عن0) الثّامة التي 
للوعي من حيث وجوبها. 
إنّ مل هذا التَبْيين هو أيضاً الجزء الأول من العلم لعلّة 
أخرى؛ ألا وهي أنْ كيان الرَوح من حيث هو الأول ليس إلا ما هو 
في الحال أو البدّء؛ لكنه البدءٌ الذي ليس هو بِعْدٌ أوْبةٌ إلى ذاته. 
عم ان اللي و اللا ل هو التغييّة الى بواسظتها 
يختلف هذا الجزء الأوّل من العلم عمّا سواه من الأجزاء. ‏ والتنبيه 
على سبيل هذا الاختلاف يقود إلى تفشخص بعض الأفكار الرّاسخة 
التي عادةً ما تعرض في هذا الغرض. 
إن كَيَانَ الروح الذي في الحال» أي الوعي» يمثلك 
اللحظتين كلتيُهماء أعني لحظة المعرفة ولحظة المو صوق السالبة 
للمعرفة. وما دام الروج يتنامى في هذا الأسطقس ويِبِينٌ : فيه 
لحظاتِه»ء فهذا التضادٌ إِنّما يحصل لهذه اللّحظاتء فتهل كلها 
كأشكال للوعي. وعلم هذه السبيل نما هو علم التجربة التي 
يخوضّها الوعيُ؛ فالجوهر إنمًا يُعْتَبَرٌ كيف يكون هو وحركته 
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موضوعاً للوعي. والوعيُ لا يعلمٌ ولا يفهم شيئاً ما لم يك في 
تجربته» أن الذي يكون في هذه التجربة إنّما هو الجوهر 
الرّوحيء وإنْه لكذلك من جهة ما هو موضوع للهو الذي له. أمَا 
ون الرّوح يتصيّر موضوعاً فلأنه يكون هذه الحركةً التي هي أن 
يستحيل افيه أي موضوعٌ ألهو الذي له وأنْ ن ينسح هذا 
الكونَ المغايرٌ. وما يُسمّى على التدقيق تجربةً ِنْما هو هذه الحركة 
أين يتغارب ما هى في الحال واللامجرّبٌ أي المجرّد إن كان 
الكينونة الحسّية أو البسيظ المفتكرٌ وحسبء ثم يؤوبٌ إلى ذاته 
من ذلك الاغتراب» فيبِينُ حيئها وحسّب على حقيقه وحقيقتهء 
مثلما يمسي أيضاً مُلكَ الوعي. 


إن اللاتساوي الذي يحصل في الوعي بين الأنا وبين 
الجوهر الذي هو موضوعه إِنَّما هو اختلافهُماء أو هو بالجملة 
السلبيُ. ويمكن أن يُعتبر عوّرٌ كليْهماء 0 
لهماء ولهذا فهم بعض القدامى الخلاءً أنه المحرّكُ فأدركوا 
المحرّكَ بحقٌّ كالسَلبيّ» لكن لم يكونوا أدركوا بِعْدُ هذا السلبيّ من 
جهة ما هو الهو وإذا كان هذا السلبيّ يظهرٌ حينئظذٍ في مبتدئ 
الأمر كلاتساوي الأنا مع موضوعه» فإِنّه كذلك لاتساوي الجوهر 
مع ذاتّه. والذي ظاهرَهُ أنه حادثٌ خارج الجوهر وأنّه نشاظ ضِدَهٌ 
إِنّما هو صنيعٌه الخاصٌ» فهو ينصح أ أنّه بالجوهر ذاتٌ. 00 
الجرير قل أتمْ | إظهار ذلك» فإنّ الروح يكون قد جعل من 
كُفْء ماهيّته؛ فالرٌوح إِنّْما يكون لنفسه بما هو كذلك 5 
أمَا العنصرٌ المجرّدٌ الذي للحاليّة ولانفصال المعرفة والحقيقة فإِنّما 
فل وفعت مجاؤزته..والفيتونة إتما'قد تَرسْطث على الأطلاق »د 
إِنّها المضمونُ الجوهريٌ الذي هو في الحال مُلك الأناء 
والهُوَوِيُ”2©7: أو هو المفهومٌُ. وإنّه لبهذا تُختم فنومينولوجيا الروح. 


(7) طعوتائط]ء8: على معنى الذي من شأن الهو. 
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أمّا ما يَعَل له الروح في هذه الفينومينولوجيا فهو أسطقس المعرفة ؛ 
ففيه أوّلاً تنبسظ لحظات الروح على صورة البساطة التي تعلم 
موضوعّها كأنه نفسّها. ولحظاتٌ الرّوح لم تعد تتناثر في تقابل 
الكينونة والمعرفة» بل تظلّ على بساطة المعرفة؛ فإنّما هي الحقٌ 
الذي في صورة الحىّء وما تنوّعها إلا من تنوّع المضمون. أما 
حركتّها التي تترتّب في ذلك الأسطقس إلى كُلُ» فإنّما هي المنطقٌ 
أو الفلسفةٌ التأمليّة. 


في وجه سلبيّة فنومينولوجيا الروح أو كيف تحتوي الكذبٌ] 


لكن لما كان هذا النسق الذي لتجربة الرّوح لا يحصّل إلا 
إظهارَ الرُوح» فالسيرورةٌ (ع8صمقع :ه17 عه06) التي تبتدئ من هذا 
النسق لتؤذي إلى علم الحقٌّ 6 هو في شكل الحقٌء إِنّْما تبدو 
ببساطة كأنّها سلبيّةٌ» وللمرء أن ب يبتغيّ اثّقاء السلبيّ كما الكذب». 
فيطالبٌ بأن يُقاد للتوّ إلى الحقيقة ؛ اه الاتشعال بالكلاب ب إن 
ما كان أعلاه غرضٌ القول؛ وهو القولٌ إِنّه كان ينبغي البدءٌ 
مباشرةٌ بالعلم» ؛ تكون الإجابةٌ عليه في هذا الموضع من وجه صفة 
التعاطي مع السلبيّ كأنه بالجملة كذبٌ؛ فالتصوّرات التي في هذا 
ا ا ة السبيل إلى الحقيقة. وني بيدا مناسبةٌ 
للقول في المعرفة د التي ترى فيها المعرفةٌ غير الفلسفيّة 
مثالاً على الفلسفة أن تنزع إلى تحصيله: وإِنْ كانت إلى الآن قد 


الحقٌ والكذب إنْما ينتميان إلى الأفكار المقيّدة التي تصلح 
من حيث ألا حركة لها كماهيّات خاصّة تنأى الواحدةٌ منها هناك 
والأخرى هنا فتقومُ معزولة وراسخةً من دون شركة مع الأخرى. 
وغلى العكس من ذلك يجب التشديد خلى أن الحقيقة ليست شملة 
مسكوكة يمكن لمرء أن يسلّمها جاهزةً وكذلك يقتبضها. فليس ثمّةَ 
كذبٌ أكثر من أن ثمّة شرّ. ولا ريب أن الشرّ والكذلب ليسا 
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قبيحيّن مثلما الشيطاتٌ» وإِنّ أَغْتُبرا مثل هذا وجُعِلّ منهما أغراضاً 
مفرّدةٌ فهما ككذب وكشرٌ ليسا إلا كلَياتِ» لكنْ لكلّ منهما أيسيّة 
خاصّةٌ تكون للواحد تجاه الآخر. ‏ فالكذبُ» وليس القول الآن 
إلّا فيهء كان يكون الآخََرّه أي سلبيّ الجوهر الذي يكون من جهة 
ما هو مضمون المعرفة الحقّ. ولكنّ الجوهرٌ ذاتّه إِنّما هو بالجوهر 
السلبئٌ» » وذلك من جهة كأثفراق وتحديد لصوي ومن جَهةٍ 
أخرى كأنفراق بسيط» أي كبر ومعرقة بالغيلة. وبق ما يعرف 
المرع بكذب. وَكدَنَ شيءٍ يَعْرَف من وجهٍ كاذب إنْما معناه أن 
المعرفة لا تعيل جوهرها؛ إلا أن هذا اللاتساوي إِنْما هو على 
التدقيق فعل الانفراقي بالجملة الذي هو لحظةٌ هري ؛ فتساوي 
المعرفة والجوهر إِنّما يتأتى حقّاً عن ذلك الشقاق» وهذا الذي 
تحال تساوياً إِنْما هو الحقيقةٌ. ولكنّه ليس الحقيقةً كأن 
اللاتساوي كان قد ألْقَىَ مثلما يكون تخليصٌُ المعدن الخالص 
بإلقاء الخبيث» وأيضاً ليس كما تُبْقي على الأداة نخارج الوعاء 
المُنْجَزٍ ٠‏ بل اللاتساوي نما هو كالسلبيَ» كألهوء وهو نفسُه 
الحاضر بِعْدُ في الحال في الحقٌ بما هو كذلك. و له 
بمكن القول إن الكلات تضظة ا ريمت إن عض وه البحق. ما في 


]30[ 


العبارة القائلة إِنّه ثمة في كل كذب شيءٌ من من الحقٌء فكلاهما 5 


يصلحٌُ كالزٌيت والماء اللّذْيْن لا يختلطان ولا يترابطان إِلّا من وجه 
بِرَانيٌ. وبأغتبار دلالة الإشارة إلى لحظة الكونٍ المغاير التامٌّ يجب 
الانتهاء عن أسْتعمال عبارتهما حيث يُنسَحّ كونْهُما المغايرٌ. كذلك 
العبارة التي لوحدة الذات والموضوع. والمتناهي واللامتناهي) 
والكيئونة والتفكير وما إليه؛ فإِنَ فيها فسادأء وهو أن الموضوع 
والذات وما إليه؛ إِنْما تدلٌ على ما هو خارجٌ وحدتهماء وما 
تُقصد إليه الوحدةٌ ليس هو إذاً ما في عبارتهماء فكذا الكذبٌ لم 
يعذء بما هو كذبٌء لحظةٌ من الحقيقة. 


1 لمنيةة الوثوقية التي لنحو التفكير في المعرفة وفي دراسة 
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الفلسفة شيئاً آخر غير الرأي القائل إِنَّ الحقٌّ يقوم ضمنّ قضيّة هي 
حاصل ثابت» أو إِنّه يُعرّف في الحال. وما يجب في مثل 
الأسعلة: متى ولد سيزارء كم قدماً يبلغ ملعبٌ وأيّ ملعب هو وما 
ل ل ل ل 0 

مثنّى الضلع المقابل للزاوية القائمة في المثلث القائم الزاوية 
يساوي مخصوع العريعين القالمين على الفتلعين الستيين. 
لكنّ طبيعة الحقيقة التي من هذا الجنس مغايرةٌ لطبيعة الحقائق 
الفلسفية. 


[في الحقيقة التأريخيّة والرياضيّة] 


فأمّا في ما يخصٌ الحقائق ق التأريشيّة وحتّى نقول فيها 
بإيجاز من حيث أغتبار التأريخيّ الخالص الذي لها بخاصّةء 

فيمكن التسليم بأنها تختصٌ بالكيان العينيٌ وومعمو ا عزن باحسية 
عرضيّته وأغتباطيته وبتعييناته التي 2 تكون واجبة. - ولكن حتّى 
تلك الحقائق العارية نفسّها كالتي قُدّمت كمثال ليست براء من 
حركة الوعي ‏ بالذات. ولكيْ يعرف المرءٌ واحدةٌ منها يلزمُ 1 
من المقارنة والرجوع إلى الكتب أيضاًء أو كيفما كان الأمرء 
يشبغي تعقّب البحث فيها؛ وكذلك الشأنُ عندما يجرى الأمر مجرى 
معايّنة! في الحال» إِذْ وحدّها الإحاطةٌ بهذه المعاينةٍ في أرتباط 
بعللها ما تعن ذا قيمة حقيقيّة: وإِنَّ كان الحاصلّ العاري بخاصّة 


هو الغرض الرّئيس. 
5 في ما يخصٌّ الحقائر 0 فإنه من غدر اللغلين 
وس قضايا إقليدس من دون ا 72 إِنْ رمنا غبارة 


(8) 8«تالتقطعومم مععوط اما لمن ممما ملعءظ . لا يتعلّق الأمر هاهئا بالحدس 
رأساء بل بمعبى المعايئة والمشاهدة التي في الحال» ولعلّ في ذلك إستذكاراً 


تأثيلياً لمعانيى 10م 6دى1. 
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ذلك بحسب الضدّء من دون أنْ يأخذ بباطنها (ونكمم). كذا 
المعرفة الحاصلةٌ عن قبس الكثير من المثلّئات القائمة الزوايا بأنَّ 
لأضلعها فيما بينها العلاقةً المعروفةً» إِنْما تعد غير شافية. وبحقٌّ 
ما تعدم بِعْدُ ماهيَةٌ البرهنة (5ع7/65ع8 065 اتععلطء تا معوعء/11 016 في 
المعرفة الرياضيّة أيضاً دلالة وطبيعةً أنّها لحظةٌ من الحاصل ننسِدء 
بل هي في الأكثر ما يفوت في الحاصل بزل ولا ريب أن 
المبرهئةٌ من حيث هي حاصل إِنْما يُنظر فيها كأنها حق. ولكنّ ذلك 
ظرفٌ زائدٌ لا يطال مضمونهاء بل لا يمس إِلَّا العلاقةً بالذات؛ 
فالحركة التي للبرهنة الرياضيّة لا تنتمي إلى ما هو الموضوعء وإنْما 
هي صنيعٌ برَانٌ خارج عن الأمر. كذا طبيعة المثلث القائم الزاوية 
لا تتحلّلٌ بنفسها بحسب ما يبين في بناء الشكل الذي هو واجبٌ في 
البرهنة على القضيّة التي تعبّر عن علاقتِه؛ فسارٌ إنتاج الحاصل إِنّما 
هو تمششٌ ووسيلةٌ آليَةٌ للمعرفة. ‏ كذلك في المعرفة الفلسفيّة تكون 
صيرورةٌ الكيان ككيان مغايرةً لصيرورة الماهيّة أو للطبيعة الباطنة 
التي للأمر. ولكنّ المعرفة الفلسفيّةَ تشتمل ‏ من ناحية أولى ‏ على 
اي ؛ في -حين أن المعرفة الرياضيّة ‏ على العكس من ذلك لا 
تعرض في المعرفة بما هي كذلك إِلَا صيرورة الكيان؛ أعني 
الصيرورة التي لكينونة طبيعة الأمر. والمعرفة الفلسفيّةٌ من ناحية 
أخرى إِنْما تجمع أيضأ بين هاتيك الحركتيّن الجزئيتين. فالتجم 
الباطنٌء أو صيرورة الجوهرء إِنّما هو بلا أَلُفصال ارا في 
البَرّاني أ في الكيان» في الكينونة لأجل آخَرِ؛ وبالعكس تحتل 
صير ورةٌ الكيان الإن لجاع الذائيّ (معتصطع صعاء تادناج طءزة 25) فى 
الماهية. كذا تكون الحركةٌ المسرى المزدوجٌ وصيرورة الكل ل 
كل واحدٍ إِنْما يضع في ذات الوقت الآخرٌء ولهذه العلّة 'بنطوي في 
حدّ ذاته على كلا الطرفيّن من جهة ما هما زاويثًا نظر؛ فكلاهما 
مجتمعان ما يقيم الكل من حيث إِنّهما يتحلّلان من نفسهماء 
فيغدوان لحظتين من لحظا 
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إن التعمّلَ في المعرفة الرياضيّة إِنّما يكون بالنسبة إلى الغرض 
ليها 1 1 ويجب عن ذلك أنَّ الغرض الحقٌّ إِنّما يكون في ذلك 
قد تبدّلٌ. لذلك فالوسيلةٌ والبناءٌ والبرهانُ تتضمّن حمَّاً قضايا صادقةء 
لكن يجب مع ذلك كُفُوْ القولٍ إِنَّ المضمون كاذبٌ؛ 00 
المثال الذي سقناه أعلاه سيُفككُ» وأجزاؤة تَسْقَط على أشكالٍ أخرى 
يبعثها فيه البناء. وليس يعادُ تقويم المثلّث إلا في المنتهى» فالذي 
يمل رأس الغرض إِنّْما يكون قد غاب أثناء المسار عن الأنظار» فلا 
يُصِادَفُ إِلّا في الأقساط التي تنتمي إلى مجاميع مغايرة. ‏ وهاهنا نرى 
إذا سالبيّة المضمون ماثلةٌء وهى التي لعلّها كان يكون من الواجب 
شسعيها كلت غيق التفيموة» مثلم قة تعب عله الستمية فن وال 
الأفكار المترسّخة بالرأي داخل حركة المفهوم. 

أمَا الفسادٌ الذي تنفردٌ به تلك المعرفةٌ فإِنّما يخصّ المعرفة 
نفسها كما مادّتّها بالجملة. ‏ وأمّا في ما يتعلّق بالمعرفة» فالمرء 
لا يرى أوَّلاً ضرورةً البناء؛ فهي لا تصدرٌ عن مفهوم المبرمّنة» 


بل تكون مفروضةً قهراًء وعلى المرء أن يتّبع صاغراً هذا الحدّ في 
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سطر هذه الخطوط عينها التي يمكن أن يسطر منها ما لا نهاية فيه 
من خطوط أخرى»ء ا ا ا ا 0 
غير بعض الاعتقاد الحسن أن ذلك ايكون مطابقاً لسياق البرهنة. 
ونه لمن بعد كلّ شيء تبينُ هذه المطابقةٌ للغاية» فهي ليست إلا 
بِرانيَةٌ ما دامت لا تيك إلا من بعد فجأة خلال البرهنة. - 
كذلك تتّبع هذه البرهنةٌ سبيلاً يبدأ من أي نقطة اتّفقت» من دون 
أن يعلم المرء بِعْدٌ وفقّ أي علاقة بالحاصل الذي يجب أن ينتج 
عنها. ومشرى البرهنة إِنّما يحتمل هذه التقييدات والعلاقات بعيّنهاء 
فيُهِمِلٌ ما عداهاء من غير أن يرى المرمُ في - الحال حسب أيّ 
ضرورة يكون ذلك» إِنْ هي إلا غايةٌ بِرَائيْ تم هذه الحركة. 


إنّ بداهة هذه المعرفة المتهافتة التى تعترٌ بها الرياضيات 
وتتباهى بها أيضاً ضدّ الفلسفة إِنّما ترجع إلى حسران غايتها وفساد 
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باذلها؟ وعليه فإنّما هي من جنس لا بد للفلسفة أن تتلقّت عنه. 5 
فغايةٌ الرياضيات» أو مفهومها نما هو العظع. وهذا إِنْما يمثل 
مباشرة الرايطة غير الجوهريّة والعرية من المفهوم. ولذلك» فحركةٌ 
المعرفة إِنّما تحدث على السّطح.ء فلا تطال رأسَ الأمر ولا 
الماهيّة أو 0 ولهذه العلّة ليست تلك الحركةٌ من جنس 
الفهم المفهوميّ. - أما المادّةٌ التي تق (انطقبوع0) في صددها 
الرياضياتٌ الكنرٌ السعيد من الحقائق فهي المكان والواحد. فأمًا 
المكان فهو الكيان الذي يخ فيه المفهوم فروقَهُ كأنٌ في أسطقس 
خاو ومييت» وأين تكون هذه الفروقٌ غيرٌ متحرّكة وغيرٌ حيّة؛ 
فالحاقٌ ليش كان فكانا كما تعر فى الزناضيات) خلا القلقة 
ولا ال د الجنس مق "اللاحقيق كما تع 
حال الأشياء التي للرياضيات. ولا وجود أيضاً في هذا العنصر 
غير الحاقٌ إِلّا للحىّ غير الحاقٌء أي إِلّا للقضايا الرّاسخة 
والميّتة؛ ويمكن الوقوف على كل واحدة منها والاكتفاء بهاء 
فالقضيّة التابعة تبدأ لذاتها من جديدء من دون أن تتحرّك القضبة 
الأولى قُدُماً ومن نفسها إلى الأخرى» ومن دون أن ينجم على 
هذا النحو تئاسقٌ ضروريٌ بمعيّة طبيعة ذات الأمر. ‏ والمعرفةٌ إِنّما 
تتقدّم أيضاً من جرّاء ذلك المبد| والعنصر على خط التساوي» 
وذلك هو مردٌ الوجه الصوريّ الذي للبداهة الرياضيّة. وما مات 
من حيث إِنّه لا يتحرّك بنفسهء لا يؤول إلى فروق الماهيّةء 
ولا إلى التضادٌ الماهويّ أو اللاتساوي» وعليّه لا ينتهي إلى 
مجاوزة المتضاة في المتضادً» ولا إلى التحرّك الذاتيّ الكيفيٌ 
والمحايث. ذلك أن العِظمّ؛ أي الاختلاف غير الجوهريّ» هو 
وحدّه ما تنظرٌ فيه الرياضياتٌ. أمَا كونُ المفهوم ما يفصم المكانّ 
إلى أبعاده ويقيّد روابط عين الأبعاد وما بينهاء فذلك ما تتجرّد منه 
الرياضياتٌ؛ فهي لا تعتبر على سبيل المثال صلة الخط 
بالمستوي» وحيث تقارن قطرٌ الدائرة بالمحيط» فإنّها تصطدم 
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بلاقياسيّة عين هذا الأخيرء أي بصلة مفهوم وبلامتناه يخرجج على 
تقييدها. شْ 

أمَا الرياضيات المحايثة والتي تُسمَّى محضاً فلا تضع الزمان 
من حيث هو الزمان قبالة المكان كمادّة ثانية لاعتبارها. ولا ريب 
أن الرياضياتٍ التطبيقية تشتغل بالزمان كما بالحركة وبأشياء أخرى 
حاقّة» لكنّها تلتقظ القضايا التأليفيّة» أعنى قضايا علاقاتها التى 
تكون مقيِّدةَ بحسب مفهومهاء من التجربة» فلا تطبّق على هذه 
المفترّضات إِلَا الصيغ الخاصّة بها””. والأخدٌ بالبراهين الشائعة 
على مثل تلك القضايا التي كثيراً ما تأتيها الرياضيات التطبيقية» 
كال فى نرازن الزافعة رلى«علاقةالمكاك بالوماة فى شركة 
السقوط إلخ. ..» مأخذ البراهين» وتقديمُها على أنّها براهين» 
فذلك نفسّه ليس إِلّا برهاناً على شدّة الحاجة إلى البرهنة بالنسبة 
إلى المعرفة» لأنه حيث يرتفع البرهان عن المعرفة» تتلقت هذه : 
إلى ظاهر من البرهنة» فتحصّل بواسطته كفايتها. وقد يكون نقد 
هذه البراهين ذا بال يقدر ما يكون مفيداً من ناحية لتخليص 
الرياضيات من ذلك الرؤنق الفاسدء ومن ناحية أخرى لتبيين 
حدذهاء ومن ثمة تبيين وجوب معرفة أخرى. - أما في ما يخص 
الزمانّ الذي قد يُظَنٌ به وهو يقابل المكانً أنه يمثّل مادّة القسم 
الآخر للرياضيات المحضء فإنّما هو المفهومٌ الكائنٌ نفسّهُ. ولا 
حيلة لمبد! العظم» أي الفرق العاري من المفهوم ومبد| التساوي» 
أي الوحدة المجرّدة وغير الحيّة» فى ذَرْك ذلك التحيّر الخالص 
الذي للحياة والائتراق: السطلق, ولذلك: لآ تصير هده الشالةة إلا 
مشلولة أعني كالواحد» إلى المادّة الثانية لهذه المعرفة التي 
تختفض من حيث هي صنيع برَانيٌ ' بالمسواة بنفسه إلى المادّقء 
ليكون لها فيه مضمون سيّانىٌ وبرّانَي وغيرٌ حيّ. 


(9) الخاصّة بهذه الرياضيات التطبيقيّة. 
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[في طبيعة الحقيقة الفلسفية والطريقة التي لها] 
أمّا الفلسفةٌ فلا تعتد بالتقييك 000 بل تتفخَصٌ التقييك 


02 


ما دام جوهرنا! فليس المسجرد أو اللاحاقٌ أسطقسها 
ومضموئنّهاء ٠‏ بل هو الحاق. بالواضع لذاته بذاته» والحيّ في 
ذاته» والكِيانٌ في مفهومه. والسيرورةٌ هي التي رع بنفسها 
لحظاتها وتجتابُهاء وسارٌ هذه الحركة إِنْما هو قوامّ الموبجب 
وحقيقته. وهذه الحقيقةٌ نما تتضمن في ذاتها كذلك الت وهذا 
الذي كان يكون سمَيَ الكذتّ» إن جاز أغتبارة كالذي يجب 
دده منه. فالمتز ائل (ع ممع لص اتطعومة/ا 1235) إِنْما هو نفسه ما 
ينبغى بالأحرى اعُتبارة جوهرياً لا في تقييد راسخ يُتْرَكُ في 
آتقطاع عن الحقٌّ وخارجاً عنه لسنا ندري في أي موضع هو 
مثلما لا ينبغي أغتبارٌ الحقٌ كالموجّب الميّت الذي يسكن إلى 
الجهة المقابلة. والظهورٌ إِنّما هو الكونٌ والفسادُ الذي هو نفسّْه لا 
نكون ولا ينسدة جل إثما يكون في ذاتهء إن هو قوامٌ الحقيق 


وحركة الحياة التي للحقيقة. كذا يكون الحو السكرٌ الباخوسيّ الذي . 


لا يَدَرُ أيِما طرف فيهء فلمًا كان كل طرف من جهة أنه يقصو 
بنفسهء ينفتٌ أيضاً فى الحال» يكون ذلك السّكر الباخوسيٌ أيضاً 
السكرن القكد وا مق وس نا لا تستتبُ في حك هذه الحركة 
الأشكال الفاردةٌ التي اللررح كما الأفكار المتعيّنة فلا تدومُء لكنّها 
لحظاتٌ واجبةٌ وموجّبة بقدر ما هي سالبةٌ ومتزيلةٌ. والطرف الذي 
يتباينُ ضمن تلك الحركة فيأتي كياناً جزئياً إنّما يُحمْظ في الكل 
الذي لعين الحركة إذا ما أدركناه من جهة ما غ + شكون كأنه الذي 
يرك نفسّه فذلك الطرفٌ هو ما كيانه العلم بالذات» مثلما أن هذا 
العلم هو كذلك في الحال كيان 


وقد يبدو أنّه من الواجب أن نبيّن على سبيل الابتداء الطريقة 
التي لهذه الحركة أو الطريقة التي للعلم. لكنّ مفهومها إِنْما يكمُنٌ 
بالفعل في ما قد قيل» أنا بيائها الخاصٌ فإنّما هو من غرض 
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المنطق» أو هو بالأحرى المنطق برأسه. والطريقةٌ ليست إلا بنْيانٌ 
الْخُلَّ إِذْ يتقوّم في أيْسيّته الخالصة. أمَا في ما شاع إلى الآن في ما 
يععلق بينذا الأمر فواجت" أذ يكون هنا علا يال أن تميق 
التصوّرات الذي في الطريقة الفلسفيّة نما ينتمي إلى ثقافة قد 
أُنُصرمتُ. ‏ وإذا كان في هذا القول مما قد يُسمع على أنه بدعةٌ 
أو ثوريٌ» وهو سماعٌ نحن في حل منه» فلْيكنْ في الحسبان أن 
النظام العلميّ الذي أورثتنا إِيّاه الرياضيات ‏ في التفسيرات 
والتقسيمات والأؤليات وسلاسل المُبرهئات وبراهينها والمبادئ 
والاستنباط والاستنتاج انطلاقاً منها - قد بات على الأقلّ في نظر 
الرأي نفسه نظاماً هَرِماً. وحتّى إِنْ لم يلح للمرء من وجِهٍ جليٌ 
عدمُ وَفْق نظام الرياضياتء فإنّه لم يعد يُستعمّل كثيراًء أو هو 
قليلٌ استعماله, ون لم يُسْتَقبَخْ بِعْدُ في ذاته» فإنّه مع ذلك غير 
محبّذ. ولا بدّ أن نظن خيرأ في كل ما هو رفيعٌ من حيث يرسّخ 
أسْتعمالّه ويُمسي مستحباً. ولكن ليس من العسير أن يرى المرءٌ أن 
النحو الذي في وضع قضية ما وتقديم الحجج عليهاء وكذلك في 
نقض المقابلةٍ بحججء ليس هو الصورةً التي للحقيقة أنْ تهل 
ضمئها؛ فالحقيقةٌ إِنّما هي حركةٌ ذاتها في حدّ ذاتهاء أمّا تلك 
الطريقةٌ فهى المعرفةٌ التى تظل بِرَّانيّةَ وغريبةً عن المادّة. ولهذا 
كانت تلك الطريقةٌ الطريقةً التي تختصٌ بها الرياضيات التي تتخذء 
كما أشرنا إلى ذلك» من العلاقة العريّة من المفهوم التي هي 
للظم د ومن المكان الميّت كما الواحدٍ الذي هو كذلك ميّتّ 
مادّةٌ اوهذه إِنْما يجب أن ثُْركَ وشأئها للرياضيات. وقد تشاء تلك 
الطريقة ةُ أن تلبت على نحو أشدّ سيوباً» أعنى ذلك النحو المختلظ. 
أكثرٌ بالاعتباط وَالعارقَية في الحياة المشتركّة “أو في محادثة أو 
إشانة مازيظة التي غرضها الاظَلاعٌ أكثر منه المعرفةٌ» كمثل 
الاستهلال على سبيل التقريب؛ فالوعي تكون له في الحياة 
المشتركة معلوماتٌ وتجاربٌ وتعيّناتٌ حسَّيةٌء وله كذلك أفكارٌ 
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ومبادئ هي مضموثه؛ وبالجملة فإنَ له شيئاً ما يجري مجرى 
الماثل بين يديّه أو كونٍ أو ماهيّةٍ راسخيّن وساكنيّن. تارم يجوب 
الوعئ كل ذلك» وطوراً يقطعٌ عنه التناسقّ فيتعاطى مثل ذلك 
المضمون من وجه الاعتباط السائب» فيسلك فيه كفعل تعيين 
وإيانة برانسين: 3 يرجع به إلى أيّما شيء ا يقيناً» وإِنْ كان 
انطباع آنْ» فيأتي الاقتناعٌ كفايته متى ينتهى ينتهي إلى نكتة راسخة 
معروفةٍ لديّه. 


لكن إذا كانت ضرورةٌ المفهوم تتلفُت عن التمشّي الأسشيب 
الذي للمحادثة المُماجِكةٍ كما تنصرف عن التمشّى الأكثر تصلباً 
الذي للأبّهة العلمية» فإنًا قد ذكّرنا آنفاً بأنّه لا مجال لاستبدال 
تلك الضرورة باللاطريقة التي للضغينة والحماسةء ولا بالإعتباط 
الذي للقؤل التنبّئيٌء فهو قولٌ لا يحتقر هذه العلميّةَ وحسبء بل 
يزدري العلميّة ا 


[في معارضة الصورائيّة الرّاسمة] 


لَه لمن غير الخليق كذلك من بعد أنْ كانت الثلائية الكانطيةٌ - 
وهي التي عُثر عليها بِعْدُ بالغريزة وحسب, وما زالت ميّتة وعريّة 
من المفهوم - رّفعّت إلى دلالتها المطلقة» فكانت بذلك في الآن 
نفسه الصورةً الصادقة قامت ضمنّ مضمونها الصادق وكان مفهوم 
العلم قد نجمء أنْ يُحسّبَ مثل هذا الاسثعمال لهذه الصورة من 
قبيل العلميئ» فهو أسْتعمالٌ يراها المرئٌ فيه قد حُفضتٌ إلى حُطاطة 
عريّةٍ من الحياة وإلى شبح بالفعل» ويرى التنظيمٌ العلميّ فيه قد 
ُخفض إلى لؤح. ‏ إِنْ تلك الصورانيّة التي أتينا القؤل فيها أعلاه 
بالجملة» ونبغي في هذا الموضع الإشارةً بأكثر دثّة إلى نهُجهاء 
إنّما تظنٌ أنّها فهمت طبيعة وحياةً شكلٍ ماء وأ تت عبارتّه» متى 
تكون قالت فيه تقييداً من الخطاطة كمحمول» سواء كان الذاتيّة أو 
الموضوعيّة» أو أيضاً المغناطيسيّة أو الكهربائيّة» أو قُدُماً 
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الانكماش أو الامتداد» الشرق أو الغرب وما شابه ذلك ممًا 
يمكن مضاعفته إلى ما لا نهاية فيه» اللشاكل سند ار شكل رفن 
هذه الطريقة قد يُستَعْمّل من جديد كصورة أو الجطديون الخقااملة 
عند الآخرين» ويؤدّي الخدمة نفسها مشكوراً للآخرين» - دورٌ من 
المبادلة لا يخبر #مطقئوظ) المرءٌ فيه ما هو رأسسٌ الأمرء فلا يدرك 
لا هذا ولا ذاك. وفي ذلك إِنْما تُنْتَرَعٌ من ناحية د اكقونات عي 
ال وهي تعيينات ينبغي طبْعاً أن تعنيّ غير ما 
تقول؛ ومن ناحية أخرى يُستعمل ما هو دالٌ فى ذاته» أي تعييناتٌ 
الفكر الخالصة كمثُل الذات والموضوع والجوهر والعلّة وما إليه؛ 
مباشرةً بقدر من الآليّة وأنُعدام النقد كما في الحياة المشترّكة» 
مثلما تُستعمّل الشدّة والضعف والامتداد والانكماش» حتّى إِنّ هذا 
الجنس من الميتافيزيقا يكون غيرٌ علميٌ بقدر ما تكوثه تلك 
التمكّلاتٌ الحسّية. ١‏ 


إِنَّ مثل هذه التعيّنيّة البسيطة القائمة على الحدس» أعني في 

هذا الموضعء على المعرفة الحسّيّة» إِنْما تقال مذّاك وفق تناسب 
سطحيّ) » عوض أن ثُقال وفق الحياة الجوّانيّة والتحرّك الذاتيٌ 
اللَذيْن لكيانهاء وهذا التطبيق البرّانيٌ والفارغ للصيغة إِنّما يسمّى 
تشبيداً. 00 مع هذه الصورانية هي هي في كل عؤوانة. وكم 
ل 0 

59 ساعة النظرية القائلة بوجود أمراض الوهن العصبيّ والحيوية 
المفرطة والضعف اللامباشر وخطط علاج بالقدر نفسهء والتي لا 
تستطيع أن تتحؤل في هذا الوقت القصيرء ما دام مثل هذا التلقين 
كان يكفي إلى وقت غير بعيد» من روتينيَ إلى طبيب منظر. وإذا. 
كانت 0 التي لفاشتة اللبيعة تلقن ننه افق :أن الذهن 
كهربائ» أو أن الحيوان آزوظء أو أنه كذلك مساو للجنوب أو 
للشمال وهنا إليه؛ أو تقدّمّه عارياً بقدر ما هي عار هناء أو 
أيضاً تَعْتَجِنْه بمزيد من المصطلحاتء» فإنّه من الممكن إزاء مثل 
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تلك القوّة التي تدرك مجمّعاً ما يبدو كثيرٌ الشتات» وإزاء العنف 
الذي يتكبّده الحسييٌ الساكنٌ في هذه الرابطة ويعطيه ظاهر مفهومء 
والحال أنّه يتحمّظ في قول الأساسيّ أي المفهوم ذاته أو دلألة 
التمثل الحسيّ» ‏ من الممكن للاخبرة في هذا الشأن أن تندهش 
منبهرةً» وأن تخر أمام هذه العبقريّة العميقة» فتنتشيّ بالمرح 
الرضين الذي لمثل تلك التعيينات التي تستبدلٌ المفهوم المجرّةٌ 
المصلرتن وتجعله أكثر تهيج نينا اللاخبرةٌ بالقرابة الروحيّة 
التي تب تشعر بها إزاء هذا الفعل الرياسي. إن حيلة مثل هذه الحكمة 
ملم ما إن ينيسن ميدق ويكون تكريرها أيَانُ تُعرّف - غير 
محتمّل كمثل تكرير خدعةٍ ساحر كُشف سرها. وليس التمكن من 
الآلة العى 'لهبته الموزالئة الرقيبة أعسر من العمكن من ملرةة 
الرسّام حيث يوجد لونان وحسبء هب الأحمرٌ والأخضرًء 
فيستعمل ذاك في تلوين مساحة إذا ما طلِب منه رسمٌ فصل 
تأريشيّ» وهذا إذا ما كان المطلوب مشهداً. ‏ وإِنّه لمن العسير 
الفصل هاهنا في أيّهما يكون أعظعمٌَ شأناًء أنْ تقرٌ العينُ بهذا 
الخليط من الرسم الذي قد يصبَعُ كل ما في السماء وما على 
الأرض وتحت الأرضء أم أنْ يتعلّق الخيال بنعمة هذه الوسيلة 
الكونيّة؛ إِذْ كلّ من هذين الأمريئن يعضد. الآخر. 0 تنتجه هذه 
الطريقة التي قوامها أن تُلصق بكلّ ما هو سماويٌ وأرضيّ وعلى 
كلّ الأشكال الطبيعيّة والروحيّة زوج التعيينات التي للخطاطة 
العامّة» فتنضّد من هذا الوجه كل شيء؛ إنْما هو ليس أقلّ من 
رباط نوراني”"'' غرضّه جهاز الكون؛ أعني لوحاً يشبه هيكلاً 
عظميًاً تناثرت عليه جذاذات لاصقةٌ» أو يشبه صفوفاً من العُلبِ 


(10) تلويحٌ بعنوان كتاب لفيشته؛ «عبواء/ودسمى ,عتطولط موتللاه0 «مقطمل 
كنع «عل ‏ برعدهة !17 عأء1ل م اتعواظ دهل «عطث «سعااطلا1 عع0708 كه ابه الامتعظ 
ععل سطع تصتامع8) ععماسج بد ماعيوجعلا تبج "وحص ملك ,أعيسع! بطل ,عابإممعمااط 

.(1801 ,ل[عمسللسةتطعدط | سطععلوع ]1 
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المغلقة ببطاقاتها المتضاربة في دكّان عقاقيري» وهو لوح واضح 
كما وضوح ذلك وهذهء فكما يكون اللّحم والدم في ذلك اليكل 
قد أَرْتفعَ عن العظام»ء والشية"'!' ‏ الذي لا يزيد حياةٌ ‏ قد بَئ 
في العلبء كذلك اللو ترتفع عنه الماهيّة الحيّفٌ أو ون 

خبأة أمَا كؤن هذا النّهج ينتهي في الوقت نفسه إلى رسم 
رتيب 5 على الإطلاق من حيث إنّه يغمس اختلافات 
الخطاطة وقد أصابه منها الخجل» في فراغ المطلق كأثها 
اختلافات عالقة بالتفكر حتّى يستعيد التطابق الخالصء» الأبيض 
العاريَّ من الصورة» فذلك كله ما قد أشرنا إليه أعلاه. إِنْ تلك 
الرتابة التي للخطاطة ولتقيبداتِها العريّة من الحياة وهذه المطابقة 
المظلقة والدرو هن ا لواعة إلى لاخر كلك وح زتها ينا 
عين الذهن الميّت» وعينٌ المعرفة البرانية. 

أمَا عظائم الأمور (عطءنتاءئه7 285) فلا يسعها فقط آل 

تخرج على قضاء أَسْتحالتها بهذا الشكل عديمةً الحياة والرّوح 
فيُرى جلْدُهاء وقد سلححّت بعد» لباساً لمناكب المعرفة العرية من 
الحياة وللتفاهة التي تسكنها. بل ما ينبغي في الأكثر أن يُعْتَرَف في 
ذلك القضاء نفسه إِنْما هو العنفٌ الذي تستؤسله عظاكم الأمور في 
السطوة على القلوبء إِنْ لم تكن سطوةٌ على الألباب» كما 
يُعْترَفَ كذلك التكوينٌ الذي ينزع إلى الكليّة وتعيّنيّة الصورة حيث 
يكون تمامُةُء وهذا وحده ما يجعل ممكناً استعمال الكلّيّة لأجل 
السطحية. 


ل ا ا ل اا 
الخطاطة إِنّما هي النّفس المتحركة يا التي للمشيرة التام. 


وحركةٌ الكائن إِنّما هي من ناحية أنّْ يتصيّر إلى نفسه آَرء وكذًا 


(11) عطعوة عذطء على معبى الأمر المطلوب. 
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يصيرٌ إلى مضمون محايث؛ ومن ناحية أخرى ا رتم 
هذا الانبساطء أو هذا الكّيانَ الذي هو كيائهء أئ ي أن يجعل 3 
نفسه لحظةٌء م م يتبشط (أطع م76 طونزة) في التعييّة. و السالبيّةٌ في 
هذه الحركة إِنّما هي الانفراقٌ والوضعٌ اللّذان للكيان» وهي في 
هذه الأؤبة إلى ذاتها إِنّما هي صيرورةٌ البساطة المتعيّنة. كذا يُبِينُ 
التفصرل افيه ل بحصي نع مطاف وليقعارة )أل محرت 
يهبها لنفسه بنفسه» فيتحيز بنفسه في لحظة بعينها وموضع بعينه من 
الكل. أمّا الذهمن اللؤحيٌ (لسفاومء؟؟ عطءدتيولاء0ة] 0) فيستأئرٌ 
لنفسه بضرورة المضمون ومفهومهء أي ما يقومُ به العينيُ والحقيقٌ 
والحركةٌ الحيّةٌ للغرض» فينضّدهاء أو هو في الأكثر لا يستأثر 
لنفسه بهذاء بل لا يعرفه؛ فلو كان يمتلك هذا التعقَّلَ لأظهرّه 
بالفعل. إِنّه لا يعلم حتّى الحاجة إلى هذا التعفّلء وإلَا لترّك 
خطاطيتَةٌ (معمعنوةامسعط5 مزة5)؛ أو على الأقل لمم يعلم بواسطتها 
أكثر مما يعطيه إيّاه الفهرسُّت؛ فهو لا يعطى إِلّا الفهرستء أما 
المقيموق تفقه كله رمثة ب زب تكرق العيقكية ايها ميل 
حون أردانة لي <انياء كداعن الملناء نسي جلى مسجل 
المثال» فإنّها مع ذلك تُحْفَضُ إلى ما هو ميّتٌء ما دامث إلا 
محمولةً على كيان مغاير» وليست تُعلَمْ كحياة محايثة لهذا الكيان» 
ار م المخصوص والمتوظنَ 
(#طءوتستعطص8) وبياتها. أمّا الإيفاء برأس الأمر هذاء فذلك شِأنْ 
يتركه الذهن الصوريٌ للآخرين. ‏ فبدل أن ينفدٌ الذهنُ في 
المضمون المحايث الذي للأمر» تراءٌ ينظر دوماً من عَلٍ إلى 
الكلّء فيتلضّب فوق الكيان الفارد الذي يتكلم عنه» أي نه في 
واقع الأمر لأ يري نه كنيثاً. ولكنٌ المعرفة العلمية تقتضي 
بالأحرى أن تفي ة إلى حياة الموضوع أو وذاك الشيء نفسهء أنْ 

تنازل ضرورته الجوانيّة فتقوم لعيارتها ؛ فإذا غاصتٌ هذه المعرفة 
بهذا الصو الي ترصوقها بجني ذلك لكر مق لو إِنْ هو إِلَا 
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التفكرٌ في الذات الذي للمعرفة انطلاقاً من المضمون. ولكنها إِذْ 

تتبحّر في المادّة وتترسّل في حركتها إِنْما تؤوب إلي ذاتهاء 9 
ليس قَبْل أنْ يرت الملا أو المضمونٌ إلى نفسه» فيتبسّط تعينية يد 
ويختفض إلى جهة واحدةٍ من الكيان؛ ثم يمر في حقيقته الأرقم. 
وبذلك ين الكل السيط نفية هُ الناظر بنفسه من علء فينتجمٌ من 
الثّراء أين كان تفكّرٌه ظهر على أنه قد ضل. 


ما دام الجوهرء كما كانت عبارته أعلا في حدّ ذاته ذاتأء 
فكل مضمون إِنْما هو تفكرة الخاص في ذاته. فالقواة”2'' أو 
الجوهر الذي لكَيانٍ ما إنئما هو تساويه الذاتيٌ مع ذاته 
(اأعططواعاع:وطاءكطهز58 عنم)» ذلك أنْ لاتساو يّه. مع ذاته كان يكون 
الحلالةُ. أمّا التساوي الذاتيّ مع الذات فهو التجريد المحضء» 
لكنّ هذا التجريد إِنْما هو التفكيرٌ. فلمًا أقول الكيفت فإنّما أقول 
تغييةٌ سيطة» وعبر الكيف يكون كيان مختلفاً عن آخر» أو هو 
كيان ما؛ فهو لذاته وحدهاء أو هو إِنّْما يتداوم وذاته عبر هذه 
الساظة. ولكنه في ذلك إِنّما هو الفكر بالجوهر. - في ذلك إِنّما 

تُْهَم الكينونةٌ أنّها تفكيرٌ؛ وفي هذا المؤضع يحل التعمّلُ الذي 
يتعنى في التلمّت عن القول الشائع والعاري من المفهوم الذي في 
تطابق التفكير 00 - أما من حيث إن قِوامَ الكيان التساوي 
الذاتيُ مع الذات لالص المحضء فذلك القوامُ إِنّما هو 
تجريدٌ الذات من ذاتهاء أو هو نفسّه لاتساويه ذاته وتحللة 9 
باطئه الخاصّ وازتدادة فى ذاته » والاستحالة التي له - ومن 
خلال هذه الطبيعة التي للكائن» وما دام الكائن في نظو المعرفة 
يولك تلك الطيعة : فليسف عله المعرفةٌ بنشاط يسوس المضمونً 
كأنه غريبٌ» ولا هي بالتفكر في الذات انطلاقاً من المضمون 
وخروجا علية؛ فالعلمُ ليس هذه المثالية التي أختلت موقع الوثوقية 


(12) معطعاوه8 قوط الديمةٌ على معنى القوام. 
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الإقراريّة في شكل وثوقيّة التوكيد أو وثوقيّة الإيقان من الذات» - 
بل نشاظ العلمء من حيث إن المعرفة ترى المضمون إِذدّْ يؤوب 
إلى باطنه الخاصٌ» إنّما هو دق وغائرٌ فى ذلك المضمون» - 
لأنّ ذلك النشاط إِنّما هو أَلْهُو المحايث الذي للمضمون -» بقدر 
تيوت ف كين الآن إلى تفسه» لاله" التساوع مع الناك 
الخالص في الكون المغاير؛ كذا يكون نشاظ العلم العيلة التي 
ظاهرّها الانتهام عن النشاط» والحال أنّها تتمعَنُ كيف أنّ التعينيّة 
وحياتّها العينيّة» ‏ من حيث إِنَّ هذه الحياءٌ 00 التدقيق» تخالُ 
أنها تنزع إلى الإبقاء على نفسها كما على شاغلها الخاصٌ؛ - 
ا عكس للدي أعني الفعل المتحلل بنفسه والذي يجعل. من 


إذا كانت الدلالةٌ التي للذهن قد قُدَّمِتْ أعلاه من وجهٍ 
الوي بالذات 9 لوو فإنُ د ا 


كائنٌ. اس 
متعيّنةٌ) فكرةٌ متعيّنةٌ ؛ فذاك هو ذهنٌ الكيان. وبذلك فهو نوس 
[وه210]] الذي على نحوه كان أناغساغورس عرف في الأول 
الماهيّةً. أمّا الذين جاؤوا من بعده فقد فهموا طبيعةٌ الكيان بأكثر 
تعيين م جهة ما هو إيُدوسسن ه8150] أو إِيِدِيًا [1850]ء أي كلَيَدٌ 
متعيّنةٌ ونوع. والظاهر من عبارة اتوع) أنّها مشتركةٌ شديدا وأخسِر 
دلالة بالنسبة إلى الع والجميل والمقدّس والأزليّ التي ذاع 
صيئّها أَيَامّنا هذه. ولكنٌ الفكرة لا تقول في واقع الأمر لا أقل 
ولا أكثر من النوع؛ إِلَا أنه كثيراً ما نرى اليومٌ عبارةً تعني مفهوماً 
بعينه تُسْتَفَرُ لتَفْضّلَها عبارةٌ أخرى» ل 1 
من لغة أعجميّة. فتغظي المفهوم بضبابيّة وتُسمّع على أنه 

تأسيسية: يت 0 
هو فكرةٌ بسيطةٌ؛ والتُوسسْ» البساطةٌ» إِنّما هو الجوهرٌ. والجوهر 
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بفضل بساطته» أو تساويه مع ذاته» إِنْما يظهّر كثابتٍ وداليء ولكنّ 
هذا التساوي مع الذات إنْما هو كذلك سالبيةٌ ومثل هذا الكيان 
الثابت إِنّما يمضي بذلك في انحلاله. والتعيَّيَةٌ تظهر في أوّل الأمر 
على أنّها لا تكون إِلَّا من حيث إنها تتّصل بآكحرِء وإِن حركتها 
مفعولةٌ فيها بمعيّة عنفٍ بِرّانِيٌ؛ أمَا أنها تنطوي في حدّ ذاتها على 
كونها المغاير نفيهء فتكون تحركاً ذاتيّاٌء فذلك على التدقيق ما 
هو متضمَنٌ في هذه البساطة التي للتفكير ذاتِه؛ فهذه البساطة إِنْما 

هي الفكر المحرّك لنفسه بنفسه والمتباين بئفسهء وهي الجوّانية 
الخاضف والمفهوم المحض. كذا تكون الذاهنيّةٌ إذاً صيرورةً» 
وتكون من حيث هي هذه الصيرورة المعقوليّة. 


إِنْ الضرورةٌ المنطقيّة تقوم بالجملة على تلك الطبيعة التي 
لما يكون» أعني كونّه في كينونته مفهومّه؛ وهذه الضرورةٌ هي 
وحدّها العقليٌ والوتيرةٌ التي للكل العضوي» وهي على التدقيق 
العلم بالتفيس وتعقدن "ناركن المتعمدون المفهومَ والماهيّة» ‏ أو 
نما هي وحدّها التأملي/ ."7‏ أمّا الشكل العينيٌ والمتحرّك بنفسه 
و ا لل لط وبذلك إنْما يرتفع إلى الصورة 
المنطقية فيكون في أيسيّته؟ وليس كيانه العينيٌ إِلّا هذه الحركةء 
وهو في الحال كيان منطقيٌ. وعليه فليس من اللازم أن يُكْرهُ 
المحتموث العيننٌ من الخاررج على الصورانيّة؛ فذلك المضمون إنْما 
هو في حدٌ ذاته تَعَار في هذه الصورانية» لكنّ هذه تكف عندئل 


(13) ذلك هو اسم الفلسفةء بل أسطقسها على الإطلاق؛ فالتأمّلي إِنْما هو 

صنق الفلسفيٌ (#طموتطممهدها1ئط5 كو0) أو كفؤه المنطقئ. وليس التأمّليَ شأن مشاهدةٍ أو 
تملّء ولا شأن حدس أو خاطرء وإنّما هو على التدقيق جنس النظر الذي يفهم 
مفهوميّاً وفق حركات التعيّن الذاتيّ التي للمفهوم. نفسه. فلذلك التأمّليٌُ من شأن 
الصورة المنطقيّة التي تختصٌ بها الفلسفة والتي تعدلٌ فيها الصورةٌ الماهيّة والمضمون» 
فلا تكون إلا ألّهو بما هو صيرورة المضمون نفيه ووتيرةٌ تقيّده من تلقاء المحتلافه 
وتضاذه. 
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عن كونها صورانيّةٌ برَانيِدَ لأنَّ الصورةً إنّما هي الصيرورةٌ المتوظّنةُ 


أنَا هذه الطبيعة التي للطريقة العلميّة من حيث كونُها من 
ناحية ليست منقطعة عن الو وأنها من ناحية أخرى 
تُحدّد وتيرتها بمعيّة نفسهاء فإِنْما ب يتم بياثها الخاص - كما ذكّرنا به 
آنفاً - ضمن الفلسفة التأمّلية. - دلا ريب نيا فزني هنا 
الموضع هو عبارةٌ المفهوم» لكنّه لا يمكن أن يجري أكثر من 
مجرى تأكيدٍ مُسْتَفُدَم. وه له يتنم فى هذا العض الذي 
هو في جزء منه سردي ولذلك لا يتيسر أيضاً دحضها متى يقر 
أحدهم جازماً - على العكس من ذلك - أن الأمر غيرٌ ذلك» بل 
يجرى على هذا النحو أو ذاك» ومتى يذكّر بتصوّرات مألوفة 
فيعدّدها على أنّها حقائق ناجزة وشائعة» أو يُولِم لنا جديداً 
ويوصيئا بجدّة قد حرجت للتوّ من خزائن الحدس الإلهيّ الباطن. ‏ 
ولقه حجرت الغاذة نيآن ايكون بهذا الحفين من العلق :ما كلها اله 
فى أزل رك المعرفة الى تجيل أمرا ماه فعرة تاناهد ذتك؟ 
حتّى تنجو بالحريّة والإدراكِ الخاصٌ والنفوذٍ الخاصّ ضدٌ الغريب» 
ذلك أنه في هذا الشكل يتبدّى ما يُستفادٌ لأوّل مرّق» ‏ وحتّى 
تضرف عنها أيضاً ظاهرٌ وضرب الحَّسبَاةٍ التي تكمن في الإلمام 
بشىء ماء مثلما أن الردّ الممائل في التلقَّى الذي يهلل للامعروف 
يكمن في ما كان مقّلء في دائرة أخرى» القولّ والفعلَ المفرطين 
في الثورية. 1 

[في اقتضاء الإشتغال بالفلسفة] 

لهذا فرأس الأمر في دراسة العم إِنْما هو تحمّل المجاهدة 

في المفهوم. وهذه المجاهدة إِنْما تقتضى التَلقْتٌ إلى المفهوم بما 


هو كذلك وإلى التعيينات البسيطة» 0 الكون ‏ في - 
ذاته والكون ‏ لذاته والتساوي ‏ الذاتيّ وما إليه؛ فهذه إِنّما هي 
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من جنس الحركات الذاتيّة التي يمكن تسميثها بالأئفس ما لم 
يلوح مفهومها بما هو أرقع منها. إِنْ أننقطاع عادة اتّباع التصورات 
بمعيّة المفهوم لعسيرٌ عشسّْره على التفكير الصوريّ الذي يَمْحَكُ 
خبط عشواء في أفكار غير حاقٌةٍ؛ كلسم هذه العادةٌ تفكيراً ماديا 
أو وعياً عرظيا استغارٌ في المحتوى وحسّبء فباتٌ عليه مدا أن 
يخلمن في 7 نفسه الهو الذي له من المادّة ويكون لدن ذاته. 
أما الآخرء أ ي الفكرٌ المُماحِكُ (هممهنهددمق 1 25) فإنّما هو 
على العكس من ذلك الحرّيةٌ والجل من المضمون والعبثٌ فيه» 
وهو الذي يُؤْمَرٌ بالمجاهدة في ترك هذه الحرّية» بدل أن يكون 
المبدأ المحرّك من وجهٍ أغتباطئّ للمضمون ويغمرٌ فيه [في 
المضمون] تلك الحرية. ويتركه يتحرّك بمعيّة طبيعته الخاصّة» أى 
بمعيّة آلهو الذي له خاصّاء ويوليّ النظرّ في هده الشركة ة فان 
يترك المرءٌ الوتيرة المحايثة التي للمفاهيم وشأنهاء فلا يتدخل في 
هذه الوتيرة بأعتباط وبحكمة مُستعارة من الخارج» هذا الامتناع 
نفسّه إِنما هو لحظة جوهريّة في التلفت قبّل المفهوم: والتنبيه على 
[التفكير 'المماجك في مسلكه السلبيّ] 
وأؤلى بنا التشديدٌ في المسلك المماحجك على الجانبين 
اللَّذيّْن على نحوهما يقابله التفكيرٌ المفهومئُ. ‏ فمن ناحية يتعامل 
اتتسلك النماحك ضَدٌّ المصمون: الندرك بشكل ناف فه إثما 
يعلم دخضٌ هذا المضمون وكيف يجعله لاشيئاً. أمّا القولٌ إِنَّ 
الأمر غيرٌ ما هو عليه في المضمون» هذا الجنس من النظرء إِنّْما 
هو الثافي وحسّب» وهو الأخيرٌ الذي لا يجاوز نفسّه إلى مضمون 
ا ل 
مُقْتَطلفِ من أي جهة اتُفقتٌ. إنّْه التفكر الذي فى الأنا النقاوي 
وعبثٌ المعرفة التي لهُ. ‏ لكنّ هذا العبث لا ينم فقط عن كؤن 
ذلك المضمون عبئاًء بل ينم أيضاً عن كؤن هذا الجنس من النظر 
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لعفن مهو كارك تلقن بسر درجت الو ا و 
حيث إن هذا التفكر لا يحصّل سالبيّته نفسّها مضموناً له» فهو 
بالجملة لا يكمنُ في ذات الأمرء بل يقع من فؤْقَهٍ دماً؛ فلذلك 
21 الس امو ل مر 
بالمضمون. أمَا السَالبٌ فإنّما ينتمي في التفكير المفهوميئ ‏ كما 
بان ذلك في ماسبى الي المفهرب ذائه» ومن حيث هو حركتّه 
وتعيئُه المحايثان كما من حيث هو الكل الذي لهماء فَإنّما هو 
الموجب. فإِنْ أدرك كحاصل» فهوالسالب اللدادق من هذه 
الحركة» والسّالب المتعيّنٌ: وبذلك فهو أيقاً تفيون موك 


مسلكه الإيجابيّء وفي غرضه] 


ما إذا نظرنا فى ذلك الجنس من التفكير من حيث إن له 
0 واف كان التضؤراه» أن الأتكار نإو مزيها يليه دان أن 
له جانباً مغايراً يعسر عليه عل الفهم (معازعمعء8 00 وللطبيعة 
العجيبة التي لهذا الجانب صل وثيقة بالماهيّة التي قدّمت أعلاهُ 
للفكرة» أو هي بالأحرى إِنّما تعبّر عنها من حيث تقْلهّر كالحركة 
التي هي الإدراك الفكرئ. فكما أن التفكير المُماحِكٌ ‏ كما قيل 
فيه أعلاه ‏ إِنّما هو في مسلكه السلبي أَلْهُو نفسُه الذي يؤوبُ فيه 
المتقموة: كذلك هو بالعكس في معرفته الموجبة الهو الذي 
لذات متصورةٍ ينضاف إليها الْعَعيْرن كعرّض ومحمول؛ فتمكل 
هذه الذات/ الحامل القاعدةٌ التي يُعْلَق بها المضمونء والتي 
تجرى عليها الحركة من حين إلى آخر. أمّا التفكير المفهوميٌ 
فمسلكه غير ذلك؛ فما دام المفهومُ أله الخاصل الذي للموضوع 
الذي يبين كالاستحالة التي له. فهو ليس بذات/ حامل ساكئة 
تحمل بلا حَرَّاكُ الأعراض» وإنّما هو المفهومٌ المتحرّك بنفسه 
والمستردٌ فى نفسه تعيّناته. وهذه الذات/ اللحامل نفسها إِنّما تتعوّر 
قطعع مقصدينو دت) في هذه الجركة ونسِتَفْرَقُ ؛ فهي تلج الفروق 
والمسيره وعوّض أن تنتصب قبالةً التعيّنيّة فإنها تكدنها 
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وتقيمُهاء أعنيٍ أنّها تقيمٌ المضمونّ المنفرق كما الحركة التي له. 
وغلئه فالارضية الصَلبة ا كانت للمماحكة من الذات/ الحامل 
الساكنة إِنّما تتخلخل» ووحدّها هذه الحركةٌ نفسّها تصير الموضوع. 

ما الذات/ الحامل التي أفعمتٌ مضمونّها فإثما تكت عن 
0 فلم يعد بوسعها أن تكون لها محمدلات | و أعراضٌ 
أخرى. وعكسٌ ذلك يكون شتاتٌ المضمون قد شد وثاقه تحت 
ألهر؛ فالمضمون ليس بالكلَيٌ الذي هو في حل من الذات/ 
الحامل حتّى يتسنى للكثيرين. وبحقٌ ما لم يعد المضمونُ محمولاً 
لذاتِ/ حامل» بل هو الجوهرء وهو ماهيّةٌ ومفهومٌ ما هو غرضُ 
القول: اث الشكر التصوّري؛ ما دامت طبيعتّه أنْ ينْساقٌ في 
الأعراض والمحمولات» فيحقٌّ له أن يجاوزها لأنها ليست أكثر 

ون أعر امي ومحمولات» فإنّْما يُكُبَحُ جماحٌ أنسياقه» بما أنْ الذي 
يتَخذ صورةً حاملٍ في القضيّة إِنّما هو الجوهرٌ ذانّهُ. وهذا الفكرٌ 
من حيث هو يتصوّر الأمرّ كذلك إنّما يكابدٌ أتصداماً 06) 
(امأممععوء 6 . فهرو إِذْ ييتدئ بالذات/ الحامل كما لو أنْها باقيةٌ فى 
الأساسء إِنْما يجدها من حي إن المكمول عو الاجر 
الجوهرٌء قد مرّت إلى المحمولء فتكون بذلك قد تُسِحَتُ؛ أما 
من حيث. إن ما بدا أنّه محمولٌ صار كتلةً جامعةً وقائمةً برأسهاء 
فليس بوسع التفكير أن يضرب في الأرض كيفما اتفق تفق» بل ينحبس 
من خلال هذا التقل. - فما جرت به العادةٌ هو أن الذات/ 
الحامل من حيث هي ألْهو الثابت والموضوعيّ هي ما يقوم رأساً 
مقام الأساس» وعن هذا تصدر الحركةٌ الواجبة صؤب التنوّع الذي 
للتعيينات أو المحمولات؛ وفي هذا المؤضع بعل الأنا العارف 
نفسه ليحل محل تلك الذات/ الحامل» فهو وضل المحمولات 
والذاتٌ الماسكةٌ بعنانها. ولكن ما دامت تلك الذاتٌ/ الحامل 
الأولى تخوض غمازر التعيينات» ومن حيث إنها روح هذه 
التعيينات» فإنّ الذات الثانية» لاسيّما العارفة» تجد بعد في 
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المحمولٍ تلك الذاتَ/ الحامل الأولى» والعارفةٌ تخال بأنّها قد 
فرغتُ من أمر تلك الأولى» فتلتمسٌ من بعْدها الرجوعٌ إلى 
نفسها» وبدل أنْ تكون من حيث هي مماحكةٌ الفاعل في تخريك 
المحمول» فتختار هذا أو ذاك ليُحمل على الأولى» فإنّها لا تزال 
في الأكثر عالقةٌ بألهو الذي للمضمونء فلا ينبغي أن تكون 
لذاتهاء» بل كرون مجتمعة ِلْهُو الذي للمضمون. 


يمكن أن تكون عبارةٌ ما فيل بشكل صوري على نحو أن 
الطبيعة التي للحكم أو للقضيّة بعامّة» ‏ وهي التي تتضمّن الفرق 
بين الذات/ الحامل والمحمول ‏ قد رْضَئْها القضيّةٌ التأمّلية؛ أمّا 
القضيّة المطابقة التي تؤول إليها تلك القضيّةٌ الأولى فإنما تنطوي 
على الانصدام بصدد هذه الرابطة بين الذات/ الحامل 
والمحمول. - وهذا التنازع بين الصورة التي لقضْيَّةِ ما بعامّة وبين 
وحدة المفهوم المقوّضة لتلك الصورة إِنْما يشبهُ الذي في الإيقاع 
بين الوزن والثبرة» فالإيقاع ينتج عن الوسّط العالق في المراوحة 
بينهما كما عن جميهما. كذلك ينبغي أيضاً في القضيّة الفلسفية آلا 
تلغيّ المطابقةٌ بين الحامل والمحمول الْفْرْقٌ بينهماء وهو ما عبارته 
فى صورة القضية. ل 0 ِنْما 
الصورةٌ التي للقضيّة اظْهَارُ المعنى المتعيّن» أو هي النبرةٌ الني 
يتميّز بها ملاؤه؛ أمَا كوْنُ المحمول يعبّر عن الجوهر وكؤْن 
الحامل نفيه إِنّما يقمٌ في الكلّي؛ فتلك هي الوحدةٌ حيث يفوت 
رنينُ الثبرة. 


لكي نضرب على ما قيل أمثلةٌ هب القضيّةً: الله هو 
الكيفولة: المحمول فيها هو ألكينونة» وله دلالةٌ جوهرية فيها 
يسوح #قءنققرع2) الحامل. والكينونة لا ينبغي هاهنا أن تكون 
المحمولٌ وإِنّما الماهيّة وبذلك يبدو اذالم يعد عونا هر في 
م القضية» أعني كوْنه الذات/ الحامل الثابئة. - فالتفكير عوض 
أن يتقدّم في التمارٌ من الحامل إلى المحمولء وما دام الحامل قل 
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فاتء إِنّما يشعر في الأكثر أن جماحه قد كُبحء وأنه يُقذّف به إلى 
در كاين معي إل ددم أو إِنَّ التفكيرٌ نما يجد في 
الحال 0-0 في المحمولٍ من - جهة أن المحمولّ نفسّه قد قيل 
كحامل» أي قيل كأنّه أكينونة والماهئة وهو ما يستغرق طبيعة 
الحاملٌ؛ عندئذٍ عوض أنّْ يكون التفكيرٌ قد حصّل الوضعٌ الحرّ 
الذي للمماحكة بعد أنْ مضى في ذاته داخل الحامل» فهو إِنّما 
يغورٌ أكثر في المضمون» أو على الأقلّ ينبغي اقتضاء أن يكون 
غار فيه قصارى الغوّر (5610 20 انار ) . كذلك الشِأنُ لما ' 
يُقال: إن الحَاقٌ هو الكلَىُ» العا ف ميلا هو الحامل يفوت فى 
بحولانة؛ اقلا ينبني في الكل أن تكثون له:ذلالة” المجمنول 
وحسشب على معنى أن القضيّة كانت لتقولٌ إن الحاقّ هو الكليّء 
بل ينبغي أن د : ينمّ الكلّيُ عن الماهية التي للحاقٌ. 00 
الأرضيّة 3 والموضوعيّة التي كانت له في الحاملٍ بقدر ما 
يُقذَكُ به فيها في المحمول؛ فلا يرجع في ذلك إلى نفسهء بل 
يزوث ”إلى 'الخاائل "الذي للمضهون: 


فى ذلك الضبط والكبح (معصتصمعك] سعوع1 متحخ) غير العادي 
تكمنٌ» في قسط كبير منهاء الشكاوى من عدم فهم المصئّفات 
الفلسفية عندما تجتمع في الفردء من ناحية أخرى» شروط الثقافة 
الأخرى حتّى يفهمها. وإنا:ترى ف ما قبل :علة المثة بعينها التي 
كثيراً ما تعاب على تلك 00 وهي وجوبٌ ‏ أن يقرأ المرء 
أغلبّها مراراً وتكراراً من قبل أ ن يتمكن من فهمها؛ ؛ - وهي عيْبةٌ 
ينبغي أن تتضمن شيا وأمراً لا راد له حنّى ِنّها إذا كانت ذات 
أساس لا تترك المجال إلى جحود ذلك. ‏ ويبينٌ ممّا سبق أي 
مجرى هو للأمر؛ فالقضيّةٌ الفلسفيّة لما كانت قضيّةٌء إِنّما تثير عند 
المرء الظنّ أنه حيالَ الرّابطة المعهودة بين الحامل والمحمول 
والمسلكِ المألوف الذي للمعرفة. هذا المسلك والرأيٌ الذي له 


إِنّما هو ما يقوّضه مضعوئَةُ الفلسفيئ؛ فالرأئ يخبرُ أنَّ المقصود 
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غيرٌ ما كان يظنَّ هوء وهذا التعديل لرأيه يُوجب في المعرفة 
العودة إلى القضية حتى يتسنى الإلمام من وجهٍ مغاير. 


أمَا الخلّط بين الوجه التأمليّ والوجّه المماجكِ فتحصّل عنه 
000 ينبغيٍ الاحتراس نه ودفعهاء وذلك لما تكون لما قبل في 
الحامل دلالةٌ مفهومه مره لكن تكون له دلالةٌ محموله أو ع 
هذه اأخرئى..د فكل واحد من. عدين الوجهية تيوق الآخرة زالبنان 
الفلسفئُ الوحيد الذي كان يكون على مرانةٍ ان 
ذاك الذي يخرج على الوجه الذي للرابطة المألوفة بين أجزاء 
القضية. 

إِنَّ للتفكير اللاتأمَليَ أحمَيَةٌ يةَ وصلاحاً فعلييْن» لكنّه لا يُعيَدٌ به 

فى النحو الذي للقضيّة التأمليّة. وَكدّن الضورة الى انق تسم 
فذلك يجب ألا يحدتٌ على نحو في الحالء» فنسحُها لا ينجمُ 

عبر المضمون البسيط للقضيّة. فهذه الحركة المتضادةٌ 0 


(14) صنعة نج طءةتاوواط. إِنْ رجعنا إلى مانّة ه1132605 وهو الفعل» 112005 
وهو اسم الفاعل بان لنا أنَّ أوّل ما يُقصد إليه هذا المصطلح هي معاني التشكيل 
والتصوير والتقويم» فكلّها إِنّما تجتمع في الدلالة على الاشتغال بالأشكال والصور. 
وأنا 211266 المصدر فيُضيف إلى كلّ ذلك دلالةً الخلق والإنشاء والإحياء. وبالجملة 
فإنّ وجوب «البلازيس» في البيان الفلسفي إِنّما يشير إلى طبيعة هذا البيان نفسها من 
حيث هو بِيانٌٌ تجب فيه مشاكلةٌ حركاث التشكّل الذاتيّ التي للمفهوم من تلقاء ذاته. 
وعليه فإِنَّ مقالة هيغل في بلازيسيّة التفلسف بعامّة والقضيّة التأمليّة بخاضّة إِنّما تُقصد 
إلى طبيعة العبارة في التفلسف» فهذه ليست شأن لغة وحسب إن فهمنا اللّغة على أنّها 
اعتبار الكلم من حيث تكاوينه وتراكيبه - بل شأنُ أبتداع لغة غير اللّغة التي يُحرّصٌ فبها 
على سداد العبارة وإفاديّها. وذاك هو مردُ د العسر في درك المعاني التي تُقصد إليها 
التصانيف الفلسفيّةٌ كما أشار إليه هيغل في في الفقرتيّن السابقتيّن. إن رأس الأمر في هذا 
البيان الفلسفي التشكليٌ هو المجاهدة في مطابقة عين المرانة والسَّيْلانيّة اللتيْن لأثفاس 
ووتيرة ربوٌ المفهرم ربوًاً منطقيًاً مُرسَّلاً؛ إِنْ هو إذا إلا إقتضاء أسلبةِ فلسفيّة خاضة 
بالتأمليٌ. وذلك هو رأس البدعة في العبارة الفلسفيّة: أن ينجم البيانٌ من تشكل الفكر 
تشكلاً ذاتاً وجوانيّا» بدل أنْ يكون مجرّدٌ تطابق بِرّانيَ + بين الفكر واللّغة, 
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احفر كفا افيه لذ ايكون 56 ذلك الكبّح الباطنّ وحسب»ء 
بل لا بد أن يتم بيان ذلك العؤْدٍ إلى ذاته الذي للمفهوم؛ فهذه 
الحركةٌ التي كان ينبغي أن تمثّل سابقاً فعل البرهنة إِنْما هي 
الحركة الديالكطيقيّة التي للقضيّة نفيها. وهي وحُدّها التأمليَ 
الحاقٌ» وعبارثها هي وحدها “ليان الحامي؛ فالتأمّلنُ كقضيّة إِنْما 
هو الكبْحُ الجوّانيُ وحسبء والرجوعٌ غيرٌ الكائن للماهيّة إلى 
ذاتها. ولذلك كثيراً ما نرى أنفسنا راجعين فى العروض الفلسفية 
إلى هذا الحدس الباطن» فنعفي أنفسّئا من بيان الحركة 
الديالكطيفية التي للقضية وإِنْ كان ذلك مطلويئا. - وينبغي أن تقول 
القضبَّةٌ ما هو لفق لكنّ الحىٌّ هو بالجوهر ذاتٌ؛ ولمًّا كان 
الحقّ ذاتأء فهو ليس إلا الحركة الديالكطيقيّة» أي هذا المجرى 
(وصدةة ععوعزد) الناجم من نفسه والربيٌ بنفسه والآيب إلى نفسه. ‏ 
أمّا البرهان فى ما جرت به العادة من المعرفة فإنّما يمثّل هذا 
الجانبٌ من الباطنيّة المُفْصَح عنهاء لكن من بِعْدٍ أنْ تُصِلتْ 
الديالكطيقا عن البرهان ارتفع بالفعل مفهوم م البرهنة الفلسفية. 


يمكن التذكير في هذا الشأن أن للحركة الديالكطيقيّة أيضاً 
قضايا هي أجزاؤها أو عناصرهاء ولذلكٍ فالصعوبة الي فير 
تبدو أنّها ترتدٌ. على الداوم لتكوق. ضعؤية خاصّة برأس الأمر. - 
وهذا مما يشبه ما يحصل في البرهان الجمهوري» من حيث إن 
الأوائل التى يستعملها تقتضي هي نفسّها تأسيساً من جديدء وذلك 
إلى ما لا نهاية فيه؛ لكنّ تلك الصورةً من التأسيس والتقييد تنتمي 
إلى ذلك البرهان الذي تختلف عنه الحركةٌ الديالكطيقيّةٌ» فتلك 
الصورة نما 'تندمي. إذا إل و 0 أمّا في ما يتعلّق ابهذ 


المحض» ويكون لها عندتكل د 0 إلى طرف ذاتٌ 
في حدٌ ذاتها؛ فلا نجد إذاً أيّ مضمون كان يكون جرى الأمر فيه 
مجرى حامل يقوم مقام الأمنّ فتأتيه الدلالة كأتها محمولٌ؛ 


168 


فالقضيّة هي في الحال صورةٌ بسيطةٌ تخاوية: - وزائداً إلى الهو 
المحدوس حسياً أو المتمثّل» فإنَّ الاسم بما هو اسم هو ما يشير [49] 
بالأخصٌ إلى 2 والواحد الخاوي والعريّ من المفهوم. ولهذه 
العلّة فإنّه يمكن أ ن يكون من الصالح على سبيل المثال أن نجتنب 
اسم: اللهء فهذا اللفظ ليس في الحال وفي الآن نفسه مفهوماًء 
بل هو الاسم بخاصّة الذي هو السكون الراء سخ للحامل القائم 
مقام الأساس. وعلى العكس من ذلك ا مثلاً أو الواحد أو 
العينيّةٌ أو الذات وما إليه»ء إِنّما تدلٌ بنفسها وفي ‏ الحال 1 
مفاهيم. - وحتّى إن قيلث في ذلك الحامل حقائق تأمليّةٌء فإن 
مضمونّها يعرى بحقٌ من المفهوم, لأنّه لا يمل إلا كحامل 
ساكن» ويسهل أن تكون لتلك الحقائق فى هذه الحال صورةٌ 
التشييد البسيط. ‏ ومن هذه الناحية فإنّ المانع الذي يقوم على 
العادة في إدراك المحمول التأمّلئَ بيحسب صورة القضيّة: 
لا كمفهوم ونام 8 قن رظن آل ادل أن بسبب الإثم الذي 
يأتيه العَرّض الفلسفئ؛ فإِنّما الواجبٌ في البيان الذي سه تعمل 
الطبيعة التي للتأمّلئْ أن يحفظ الصورة الديالكطيقيّة وألا يُدخل 
عليها شيئاً ما لم يك مفهوماً أو يك المفهوم. 


بِقَدْرٍ ما يعوقٌ المسلكُ المماحِكٌ دراسة الفلسفة يقدر ما 
يعوقها أيضاً الخيالٌ اللامّماحِكُ الذي يتعلّق بحقائق ناجزة والتي 
يظنٌُ صاحبّها أن لا لزوم في الرجرع إليها؛ بل يضعها في 
الأناس والجهدزء تيقد ات رثشنه تؤليا فيا الع والعقد 
بواسطتها. من هذه الناحية حية ثمّة حاجةٌ بعينها تقتضي أن يصير 
التفلسكث من جديد شاغلاً جِذياً؛ ففي كل العلوم والفنون 
والمهارات والمهن تسري القناعةٌ أنه تلزم في تحصيلها مجاهدة 
متنوّعة الأشكال في تعلّمها وممارستها. أمّا في ما يخصٌ الفلسفة 
فيبدو على العكس من ذلك أن رأياً يسود الآن»ء وهو القائل إِنْه 
إذا كان بلا ريب كل امرئ يملك عينيْن وأصابع؛ ومتى أعطي 
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جلداً وآلة فلا يكون بمقدوره مع ذلك صنع حذائه؛ - فإنّ له في - 
الحال وُسْعاً بفهم التفلسف وبالحكم في الفلسفةء لأنّه يملك 
قسطاس ذلك في عقله الطبيعيّ» - وكأئه لا يملك كذلك قسطاس 
حذاء في ساقيه. والظاهرٌ أن تملك الفلسفة قد وضع مباشرةً في 
نقص المعارف والدراسة» وأنّ الفلسفةً ترتفع حيث تبدأ تلك 
المعارف. وكثيراً ما أَعَتُبرت الفلسفة معرفة صوريّةٌ عاريةً من 
المضمون» وما يعورٌ شديداً هذا الجنسّ من النّظر هو أنّ ما هو 
حقيقةٌ» وإنَّ بحسب المضمون» غير خليق به هذا الاسم في أيّما 
معرفةٍ وعلم ما لم يكن ناجماً عن الفلسفة؛ وأنّ العلومٌَ الأخرى 
مهما أَبُتغت بواسطة المماحكة تعقّب المطلوبات من دون الفلسفة» 
فلا وسع لها بتحصيل الحياة والرّوح والحقيقة. 

[في التفلسف الطبيعيٌ بما هو رأيّ سديدٌ وعبقريةٌ] 

الالن ا يكل اللي جد جزلا ري إلعناي يي 
الذي فى - الحال والرأيّ المشترّكَء وهما اللّذان ما تكوّنا قط وما 
0 لا فى الاشتغال بمعرفة أخرى ولا بالتفلسف بحقٌء 
يخالان لي في الحال الكفْءَ التامّ والدواء البديل للسبيل 
الطويلة التي للثقافة كما للحركة التي هي ثريّة بقدر ما هي عميقة) 
والتي فيها يحصّل الرّوحُ العلمٌ» تقريباً مثلما نمدح في الهندباء 
(الشيكوريا) بديلاً للقهوة. وإنّه لمن المُحرنٍ أن نلحظ أنّ الجهالة 
والفظاظة نفسّها العريّة من الصورة كما من الذوق تزم 0 
التي تعجز عن أن تثبّت فكرّها في قضيّة مجرّدة» بل تعجز أكثر 
في ترابط العديد منها ‏ أنها تارةً حريّة وتسامح التفكير» وطوراً 
حتّى أنّها عبقريّةٌ. وهذه الأخيرة كانت لها في الشعرء مثلما هي 
الحال الآن في الفلسفة» صولاتٌ وجولاتٌ؛ لكن الإنشاء الذي 
لهذه العبقريّة لما كان له معنى أنتج بدل الشعر نثراً فاسداّء أو 
أتىء إن جاوزه: قولاً تُرّهأ. كذلك الأمر الآنّ لما يعرضٌ فى 
السوق تفلسفٌ طبيعيٌ ‏ يظنّ بنفسه خيراً من المفهوم» فيخال 
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بارتفاعه أنه تفكير حدّسىٌ وشعريٌ م6 تركيبات اعتباطيّةٌ من وحى 
الخيال المضطرب بالفكر وحسب. إِنْ هى إلا متصرّراتٌ لا هى 
بسمكِ ولا بلحم وما هي بشعر ولا بفلسفة. 


حيال ذلك لا يأتي التفلسف الطبيعئ في أحسن الأحوال إِدْ 
يهسجع إلى الفراش الهادئ الذي للرأي المدية إِلّا خطابة في 
لحقائق المتهافتة؛ فإِنْ عِيبَ عليه أنّها حقائق عريّةٌ من الدلالة 
أتٌدء بإزاء ذلكء أنّ المعنى والمَلأَةَ حاضران فى قلبه؛ وأنّهما 
ينبغي أن يكونا كذلك عند الآخرين» ما دام يظنٌ أنّه قد أتى فولاً 
فضّلاً بعامّة لمَا يقول ببراءة القلب وصفاء الطويّة وما شابه ذلك» 
وذلك مما لا يقابل بمعارضة القول وما لا يسمح بمطلوب مغاير. 
ولكن ما كان أوؤْلى أنْ يُفعل هو ألا يقبع الأحسنُ في الباطن» 
وإِنّما أنْ يخرج من هذا الغؤر إلى النور. أمَا أَنْ ينتج المرءٌ حقائق 
قصبّةَ من هذا الجنس فذلك ما يمكن أن يُقتصّد في مشقّته كثيرأء 
إِدْ هي موجودة في التعاليم الدينيّة منذ أمد بعيد وفي الأقوال 
السائرة عند الشعب وما إليه. - وليس من ا إدراك مكل هذه 
الحقائق من حيث لاتعيّنها أو أنُحراقهاء وأن يُظهر المرُ في 
أحيان كثيرة للوعي المدرك لها وفيه في حدّ ذاته الحقائقٌ المقابلة 
لها مباشرةٌ. وهذا الوعي من حيث إنه يسعى إلى التنصّل من 
الارتباك الحادث فيه» إِنْما يقع في ارتباك آخر» وسيؤول حم إلى 
القول إِنّ الأمر لا محالةً على هذا النحو وذاكء لكنّ هذه كلها 
سفسطةً. - شعارٌ الرأي المشترّك ضدّ العقل المتكون مثلما هي 
الحال في عبارة: «أضغاث 0 ألصقها بالفلسفة نهائيًاً الجهل 
بالفلسفة. ‏ وما دام هذا الرأي المشترك. يستلهم الجفور” ومعبده 
الداخليّ» فإنّه يكون حيال من لم يتفق معه أمراً فضي وهو 
لا ل بد ل د 

بعين الشيء»؛ - أي أنه بعبارة أخرى يدوس مغرق الإنسانية 
بالأقدام؛ فطبيعة الإنسانية إِنّما تستقيمُ في الانتهاء إلى الاتفاق مع 
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يكن وام إلا 0 


ومتى يُسأل في سبيل ملكيّة للعلم فإنّه ما من سبيل يُشار بها 
امسن مره أن يسكن المرءٌ إلى الرأي السديد فينقادٌ له» وأنْ يقرأ - 
لكي يتقدّم أيضاً في مجاراة الزمان والفلسفة ‏ مراجعاتٍ لمؤلّفات 
فلسفية» هب كذلك أسْتهلالاتِها وفقراتها الأولى» لأنّ هذه تعطى 
المبادئ الكلّية التى كل شيء موقوفٌ عليهاء وأمَا تلك فتعطي إلى 
جانب الملحمة التأريخيّة الحكُمَ أيضاً الذي هو من حيث هو حكمٌ 
أرقع مما حُكِمَ فيه. وهذه السبيلٌ المشتركة إِنَما تُسلك بلباس النّوْم 
في حين أن الإحساس الجليلٌ بالأزلي والمقدّس واللامتنامي تدج 
في زيّ باباوي» ‏ سبيل تمثّل هي نفشها في الأكثر كونَ المرء في ؟ 
الحال في المركز» وعبقريّة الأفكار العميقةٍ والأصيلة والبارقاتٍ 
العقلية السك وكما أن هذا الجمن من العمن. لا تظهر يعد مصدر 
الماهيّة» كذلك تلك الصواعق ليست بعد مهجم الآلهة. إِنْ الأفكار 
الحنٌّ والتعقل العلميّ لا تحصّل إلا في عمل المفهوم. د 
المفهوم بوسعه اذ كا المل التي عي ا اه 
المشترّكة» وإِنّما معرفة متكونة وتامّةٌ ولا هي بالكلية اللامشترٌ 
التي لهيئة العقل الفاسدة بالكسل ومزعم العبقريّة» وإِنّما هي 
الحقيقةٌ التي آلتُ إلى صورتها المتوظّنة والتي بوسعها أن تكون 
مُلك كل عقل ذي وعي بذاته. 


[خاتمة فى صلة الكاتب بالجمهور] 

ما دمتٌُ أضع ما به يوجَدٌ العلمُ في التحرّك الذاتي الذي 
للمفهوم؛ فإِنَ ما يبدو من النظر في الجوانب التي عُرضتٌ 
والأخرى الخارجة أيضاً التي لتصورات ا في طبيعة الحقائق 
وشكلهاء. وهي تصوّراتٌ تجانب هذا لامر كلّه بل تقابل تماماً 
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مسعى بيان نسق العلم في مثل هذا التعيين» هو أنه لن يصادف 
تقبّلاً إيجابياً. وبوسّعي في الأثناء أن أتفكر في أنّه على سبيل 
المثال إذا كان ما هو عظيمٌ في فلسفة أفلاطون قد وضع أحياناً 
فى أساطيره العارية من القيمة العلمية» كانت هناك أيضاً أزمنةٌ من 
السكين تسميتها حتّى بأزمنة الحماسيات عل ممااء2) 
(أعنءمصمةوقطه5 حيث أَجِلَّتْ الفلسفةٌ الأر سطية من أجل عمقها 
النظريّ واعْتّبر بارمنيدس أفلاطون ‏ الذي هو بحقّ أعظم أثر في 
الديالكطيقا القديمة ‏ المكاشفةً الحقٌ والعبارةً الموجبةً للحياة 
الإلهية.ء وحيث لم يلزم في هذا الافتتان الذي أْرِكَ بفسادٍ أنْ 
يكون بالفعل ‏ على الرّغم من الخلط الغليظ الذي أحدتّه ‏ شيئاً 
آخر غير المفهوم الخالصء - وأنْ أتفكر أيضاً في أن العظيم في 
فلسفة زماننا إِنْما يضع قيمئّه نفسّها في العلميّة» وأنّه لا شأن ولا 
صلاح له بالفعل إلا بواسطتها حنّى إِنْ ذهب الآخرون في غير 
ذلك. ومع كلّ هذا يمكنني أنْ آمل أيضاً أنَّ هذا السعي في 
تحصيل العلم الذي للمفهوم وبيانِه في هذا الأسطقس الخاص به 
سيُفلِحٌ المدخّل بمعيّة الحقيقة الجوّانية التي للأمر. ولا بدّ أن 
نكون على يقين أنَّ للحىّ طبيعةً أنْ ينفذ أيّان يحينٌ ميقائة؛ وألا 
يظهرٌ إلا وقتهاء فلا يظهر مبكّراً أبداً ولا يلقى جمهوراً غير 
ناضح؛ وأنْ الفرد في حاجة إلى هذا الأثر حتّى يتحقّق مما هو 
بعد أمرّه المتوحد» فيتعنّى القناعة التي تنتمي في أوّل عهدها إلى 
العينيّة تعنَيّه لشأنٍ كلَىّ. ولكن تجب غالباً في هذا الصدد المباينة 
بين الجمهور وبين من يسلك كممثّليه والمتكلمين بأَسْمه 
فالجمهور إِنْما يتصرف في أغتبارات شتّى بشكل مغاير لهؤلاء» بل 

يقة مقابلة. وإذا كان الجمهور في الأكثر يتحمّل على عاتقه بكل 
سذاجة وسماحة الإثمَ المتمثل في أنَّ مصّفاً فلسفياً لا يفيده شيئاء 
فإِنْ هؤلاء ‏ على عكس ذلك - يُلقون كل الإثم»ء وهم على.يقين 
من كفاءتهم» على عاتق المؤلّف. والقَعَاليةٌ عند الجمهور إِنّما هي 
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أهدأ من فعل أولئك الموتى عندما يدفتون موتاهم. وإذا كان 
التعفّل الكليُ بعامّة تحدّد الآن بشكل أكثر تكويناء وتطلَّعُه بشكل 
أكثر تيقّظاًء وحكمه بشكبل أسرع على نحو أن أقدام الذين 
سيحملونك خارجاً تقف للتوٌ قدّام الباب» فإنّه ينبغي لماماً تعر 
الفاعليّة الأبطأ عمًا سبق» وهي التي تقيم الانتباة الذي فُرض 
بإقرارات مُلزمة كما اللومَ الرافضٌ» فلا تعطي لطائفة عالّماً راهناً 
إلا منْ بعد زمن» في حين أنه لا يكون للطائفة الأخرى بعد ذلك 
الزمن عالَمٌ خلفٌ. ‏ 

بالإضافة إلى هذا كله لما كان النصيبٌ الذي يرجع لنشاط 
الفرد من الأثر الكامل الذي للرّوح لا يكون إِلَا حسيراً في زمن 
توظدت فيه كلَيةٌ الروح شديداً فصارت الفرديّةٌ منه ‏ وذاك هو 
الأؤلى بها إلى أكثر سَّانيَةَ» ورسخت تلك الكليّة في أنْبساطها 
التامّ وثرائها المتكوّن وطالبت بهماء فإنّه لا بدّ للفرد في الأكثر - 
كما يلزم ذلك فعلاً عن طبيعة العلم - أنْ ينسى نفسه ويصير ويفعل 
لا محالة ما يستطيع» غير أنه لا بد كذلك أنْ يُطلّب منه أقلّ مما 
ينبغي أنْ يرتقب هو نفسه من نفسه ويطلبه لنفسه. 
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علم ظاهريّات الروح'* 


(*) هذا العنوان الذي يتوسّط نصّ الاستهلال ونصٌ العرض النسقيّ إِنّما هو في 
الوقت ذاته رديفٌ ونسحٌ لعنوان سابق: علم تجربة الوعي. 
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مقدمة 


نه لتصوَّرٌ طبيعىٌ أنْ يظنّ المرء أنّه يلزم في الفلسفةٍ ‏ من 

قبل أن يُتناوّلَ الأمر برأسهء لاسيّما المعرفة الحاقة بالذي هو على 
الاتَفاقٌ أوَلاً على المعرفة التي تُعَذّ كمثل الآلة التي 

بها المطلق» أو كمثل الوسيلة التي يُلْمَحُ من خلالها. وقد 
يبدو الاحتراسٌ صائباً» في شطر من جهة أنه قد توجَدٌ أجئناس 
متنوّعةٌ من المعرفة ومن بينها جنسٌ معرفة كان يكون أنسبٌ من 
غيره لتحصيل هذه الغاية القصوى. فكان يكون المرءٌ إذاً عندئلٍ قد 
ارات قال مابييها. + وف قظر حر أيضاً من جهة أنه 
ما دامت المعرقة قدرةٌ من جنس وامتدادٍ مقيّديْن فقد يحصل - من 
دون تقبيد أدقٌ لطبيعتها وحدويها - أن يصادف المرمٌ ع غيوم م الزلل 
بدل سماء الحقٌ. بل لا بدّ أيضاً أن يتحوّل ذلك الاحتراسٌ إلى 
الاتتناع بآن كل المسمى إلى إنادة الوعي بمعية الفحرفة ما هو في + 
ذاته» إِنْما يكون باطلاٌ في مفهومهء وبأنّه ثمّة حرفٌ فاصلٌ على 
الإاطلاق ما بين المعرفة وبين المطلق. فإذا كانت المعرفة الآلهَ في 
حيازة الماهيّة المطلقة» فإنّه سرعان ما يكون في البال أن سْتعمال 
الآلة في شيء لا يتركه في الأكثر كما يكون لذاته: بل يقصِدٌ إلى 
تصوير وتبديل فيه. أو: إذا لم تكن المعرفة آله لنشاظناء بل كانت 
نارغ م ريطا لزنا من خلاله يصل إلينا نور الحقيقة» فإنًا لا 
نستفيدٌ أيضاً هذه الحقيقةً كما هي في حدّ ذاتهاء ؛ بل كما تكون 


بن خلال فلك الوشظ وفية فنحن نستعمل في الحالتيّن وسيلةً 
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تنتحٌ في الحال عكسّ غايتهاء أو الباطل إِنّما هو على الأرجح 
في أنّا بالجملة نستعمل وسيلة. ويبدو فعلاً أنّه يمكن تحاشى هذا 
العجاذ تله عنلية عمل الآل3 نون اتسكك بآن يظرع المر: من 
الحاصل القسط الذي يرجع إلى الآلة في التصوّر الذق لحضكه 
بواسطتها عن المطلق» وتسمح إذاً بتحصيل الحقّ؛ إِلَا أنَ هذا 
التجويدٌ لا يأتي في واقع الأمر سوى الرجوع بنا إلى حيث كنا من 
قبل. وإذا ما آسْترددنا من جديدٍ من شيءٍ مصوّرٍ ما فعلتث به الآلهُ 
فلا بدّ أن يكون الشيء عئدنا وهو هاهنا المطلق مطابقاً لما كان 
عليه من قبل هذا الجهد الذي يكون بهذا الوجه عبثاً لا طائل منه؛ 
فإِنْ وجب بالجملة ألا يكون المطلق عبر الآلة إلا قريباً ما من دون 
أن تغيّر منه الآلة شيئاء كمثل ما يفعل اليبق للطير» فالمطلق إِنّما قد 
يهزأ حقّاً من هذه الحيلة ما لم يكُ ولم يشأ أن يكون فعلاً في ذاته 
ولذاته بينئنا؛ فالمعرفة في هذه الحال كانت لا تكون إِلّا حيلةٌء ما 

دامت تأتي بجهدها المتكثر مظهرٌ اه لإنتاج 
الصلة اليسيرة والتو فى الجال ونعيتب. أو: يي 
المعرفة التي نتمثّلها وسّطاً القانونَ الذي لانكسارها”''» فلا طائل من 

طرح هذا الانكسار من الحاصل» فليس أنكسار الشعاع بالمعرفة» بل 
الشعا ع نفسّه الذي فيه تتّصل الحقيقة بنا هو المعرفة» فإِنْ طرحتثٌ 
المعرفة ما كان ليشَارَ لنا إِلّا بالوجهة المحض أو المكان الخاوي. 


وا قانت الحيطلة من السقوط في الزلل توقع - في الأثناء - 
رين في العلم الذي ي ينهض إلى الأثر ذاتّه من دون مكل تلك 
الاسفراسالق: فمعرف من وجدا اق فإنَا لا نرى ما يدفع على 
العكس - لزوم إيقاع ريبةٍ في تلك الريبة» فينبغي أن يكون مثا على 
3 أن هذا الفوَقٌ من الزلل هو حمًاً الزلل ذائهُ. وتلك الحيطةٌ إِنْما 


(1) وسصنصاءةء ءطصعلطةضاة «عملوة جاعوه0 210385 يقصد قائوى ن انكسار الأشعّة أو 
انحرافها في علم المناظر. 
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تفترضن شيعا ماء. بل أشياء شتى كأنها حفيقةٌ فسمد إليها ترسيتاً 
لاحتراساتها وتبعاتهاء وهذا في حد ذاته ما ينبغي التحرّي منه 
وَل حتّى يُنظرَ فيه إِنْ كان حقيقة. وذلك التحوّظ إِنْما يفترض 
نصوّراتِ للمعرفة بما هي آلة ووسظ» ويفترض كذلك اختلافنا 
نحن أنفسّنا عن هذه المعرفة» بل أشدّ ما يفترض أن المطلق يقع 
على جهة وان المعرفة على جهة أخرى لذاتها ومفصولة عن 
المطلق إِنّما تكون واقعاء أو يفترض عندئلٍ أنّ المعرفة صادقةٌ مع 
أنْها من جهة كونها مفصولة عن المطلق إِنّْما تكون أيضا خارج 
الحقيقة فعلاء وهو افتراض يُعرّف من خلاله ما يسمى فرّقا من 
الزلل على أله بالأحرى فرق من الحقيقة. 

هذا الحاصل إِنّْما يبِينُ من جهة أنَّ المطلق وحده 00 أو 
أن الحىّ وحده مطلقٌ. ويمكن أن يُجَحَدَ هذا الحاصل من وجه 
هذا الاختلاف الذي على سبيله تكون معرفةٌ ما وَإِنْ لم تعرف 
المطلقٌ مثلما يشاء العلمٌ ‏ صادقةٌ أيضاًء ويكون بوسع المعرفة 
بالجملة أن تأتي حقيقةً أخرى» وإِنْ لم يك بوسعها أن تحصّل 
عينَ المطلق. ولكنّنا نرى في ذلك أن مثّل هذا الحججاج 
(0 معط فسن - منا8 ممطوزه5) إِنْما ينتهي إلى اختلاف مُعْتكر ما 
بين حقّ مطلتي وبين حقٌّ من جنسٍ مغايرٍ» وأنّ المطلق والمعرفة 
وما إليه إنَما هي ألفاط تفترض دلألةً ينبغي أوَلاً تحصيلها. 


وبَدَلَ الانشغال بمثل هذه التصوّرات وأجناس القول المتهافتة 

في المعرفة من جهة ما هي آله لحيازة المطلق» أو بما هي وسظط 
0 الحقيقة وما إليه» إِنْ هي إلا روابظ تنتهي إليها 
كل هذه التصوّرات لمعرفة منفصلةٍ عن المطلق ولمطلتق منفصلٍ عن 
المعرفة -» وبدل التشغشبه بالمعاذير التي يعُترفها عجر العلم من 
افتراض مكل تلك الروابط حتّى يكون في ذات الحين في حل من 
جادة العلم ويستعطي مظهرٌ المجاهدة الصارمة والمتحمسة» - 
وكذلك بدل اشغال البال في أجوبة عن كل هذه [الأمور]ء فإنه 
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يمكن المرء أن يظرحها مباشرةً كتصوّرات عرضيّة وأغتباطيّة: أمّا 
الاستعمال المرتبط بها لألفاظ كمثل. 'المطلق' و”المعرفة“ وكذلك 
'الموضوعي' و”الذاتئ' وما إليه من ألفاظ أخرى لا تُحصى 
يفترّضٌ 3 دلالتها أثها مشهورة بوجو كلَىٌء فيمكن النظر إليها 

حتّى على أنه سات ل من ناحية بأنّ دلالتها مشهورةٌ من 

وجه كلىٌ» ومن ناحية أخرى أنَّ المرء نفسّه يملك مفهومّهاء 3 
يبدو بالأحرى أنه يوجب فقط الاقتصاد في الشيء الأساسيّء 
ولاسيّما تقديم هذا المفهوم. وبحقٌّ ما يكون الأصوبّ أن يتمكن 
المرء ‏ على العكس من أقتصاد الجهد في أغتبار تلك 
التصوّرات وأجناس القولٍ بعامّة التي 'يلزم عنها أطراح العلم ذَاتِهء 
لأنها لا تمثل سوى ظاهرة خاوية للمعرئة تغنمسر في البسال 
أمام العلم الذي يهل. ولكنّ العلم من حيث يهل إِنْما هو 
نفسه ظاهرةٌ وهل العلم (معاعتكتدة عط ليس بعد العلمم نفسَّه 
مُنْجَراً ومبسوطاً على حقيقيّه. وسجان في ذلك أن يُتَصرّر أنه 
الظاهرة لأنّه يهل إلى جانب شيء آخحرء أو أنْ تُسمّى اظَهارَه هذه 


المتعترفة الأخرى غيرٌ الصادقة؛ لكن لا بد للعلم أن يتحرر من 


ذلك الظاهرء ولا وسع له بذلك إلا من حيث ينقلب ضدّه؛ أن 
العلم إزاءً معرفةٍ تكون غير صادقةٍ لا يقدر لا على أظراحجها من 
جهة ما هي رؤيةٌ جمهوريّةٌ للأشياءء فيثبتُ أنه معرفةٌ مغايرةٌ تماماً 
وأنّ تلك المعرفة ليست شيئاً الببّ بالنسبة إليه» ولا أنْ يسكنّ إلى 
خظور”” معرفةٍ أجودٌ تكمن في تلك المعرفة ذاتِها. والعلم بهذا 
الإثبات إِنْما يشرحٌ كينونته كالقوّة التي له؛ لكنّ المعرفة غير 


(2) عتنتوطخ عأطء بمعنى الإخطار والخطور والحدس. وقد كُتبتٌ لمرّتيّن 
«8سسملسصطف» فى الصفحة 60 من نص كداكاه0 كعك وزومام ع «بوق 51 الذي نشتغخل 
عليهء وهو على الأرجح غلظ (فهذه إِنّما تعني العقاب والإنتقام وما أشبه ذلك). 
انظر : .11158 دعالا ,عماماة 0 عمكه متوماممعدرمتقوط راععه11 اعلعم8 ساعطلآ ععمعنت 
ق8اناأاءاساظ «عماء غ841 ,أمممستهمات) طاعضسء11 لصن تاعدوعء/1717 ممم قسه11 دم 
.(1988 مكعصلء ك8 ,'1 بوسطسمك) 414 بلعطامناطزظ عمءوتراممدهانطط ,معمءتقصم8 مدع لاه/11 


0ظ1 


الصادقة إِنّما تسكن أيضاً إلى أنّها كائنةٌ؛ فتثبتٌ أنَّ العلم ليس 

شيئاً بالنسبة إليها؛ لكي إثانا جنيفاً مان إثما ‏ يجزي ثناماً مجرى 
أيّ إثبات جفيف آخر. وأقل من ذلك أنْ يقدر العلم على السكون 
إلى خطور أحسن كان كرون مافلة. قن السزرفة كين العنادقة لكان 
ذنلف الحظؤز كان كرن هو هيك المترفة آرة عليه 316 
(عثة علج عسسداء سمت ؛ فالعلم من جهةء إِنْما يستند مرّة أخرى إلى 
كيئونةٍ ماء وأمًا من جهة أخرى فيرجع إلى ذاته كما إلى الوجهٍ 
الذي به يكون في المعرفة غير الصادقة» أي إلى وجهٍ فاسر 
لكينونته وظاهرته أكثر من رجوعه إلى ما هو في ذاته ولذاته. ولهذه 
العلّة بغي في هذا الموضع أن نعمد إلى بيان المعرفة التي تظَهرُ. 


ولكن بما أن هذا البيان لا موضوعٌ له سوى المعرفة التي 
و2 ٠»‏ فإنّه لا يظهر على أنه ذانّه العلم الحرٌ الذي يتحرّك في 
شكله الأصلانيّ» بل يمكنٌ أن يُعلّ من هذه الزاوية السبيل التي 
للوعي الطبيعيٌ الذي يترسّل حتّى العلم الحقٌء أو سبيل النفس 
التي تمجتابٌ سلسلة تشكّلاتها من حيث هي محظّاتٌ مرسومة من 
قبل الطبيعة التي لهاء حتى تخلصٌ إلى الرّوح من جهة أنها تبلغ 
من خلال التجريب التامٌ لذاتها المعرفة بما هي في حدّ ذاتها. 


إِنَّ الوعي الطبيعيّ سيبينٌ أنه ليس إِلَا مفهومٌ المعرفة» أو أنه 
معرفة غيرٌ حاقّةٍ. أمَا من جهة أنه فى الأكثر يعتبر نفسّه في - 
الحان احرف التحانة». معنف السمل إنعا ككون :لها اعددة 
دلالةٌ سالبدٌ» وما يكون تحمّقٌ المفهوم إِنْما يجري عند هذا الوعي 
بالأحرى مجرى خسران ذاتِهء لأنّه نما يخسر على تلك السبيل 
الحقيقةً التي له. ولذلك يمكن أنْ يُنظر إلى تلك السبيل على أنها 
سبيل الشكٌء أو بوجه أخصٌ على أنْها سبيل القنوط؛ وبالفعل 
فالذي يحدث في مجرى تلك السبيل ليس مما عهدنا سماعه أنه 
الشلكٌّء أي زعزعة هذه الحقيقة المظنون فيها أو تلك: وما يعقبها 
مرّة أخرى من زوال منشودٍ للشكٌ ورجوع إلى الحقيقة الأولى على 
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تحن أن الأمة يوعد في الختام عينّ المأخذ الفائت؛ بل تلك 
السبيل إِنْما هي الفهم الواعي, والنافلٌ (اطءتممزظ 016) في لاحقيقة 
المعرفةٌ التي تظهّرٌ والتي لا يكون الأشدّ واقعيةً (6اوااءم. م 
عندها ‏ في الأكثر وعلى الحقيقة ‏ إِلَا المفهوم غير المتحقّق. 
ولذلك ليست هذه الريبيّةٌ التي بصدد الحصول مما تخاله الحماسةٌ 
الصارمةٌ للحقيقة والعلم أنّها أعدّت به العدّةَ للعلم» لاسيّما العزم 
على عدم الانصياع في العلم ومن وجه السطوة إلى أفكار الغيرء 
بل على وجوب تفص كل شيء بأنفسنا وأتّباع الاعتقاد الخاصّ 
وحسبء .بل أكثر من ذلك العزم على أن ننتج كل شيء بأنفسنا 
وألا نعتبر من الحقٌّ إِلَا ما أتيّنا بأنفسنا. وسلسلةٌ تشكلات الوعي 
التي يجتابّها على تلك السبيل إِنّما هي بالأحرى التاريحٌ المفصّل 
لتكوين الوعي نفسه وثقافيه حد العلم. وذلك العزم إِنّما يتمثل 
الثقافة من. الوجه البسيط الذي للعزم كمقضيّةٍ وحادثة في الحال؛ 
أنَا تلك السبيل فإِنّما هي بالنظر إلى هذه اللاحقيقة الإنجاز 
المقضه 60 التحاق: . وأتّباع الاعتقاد الخاصن إِنّما هو بلا ريب أبلغ 
من الانصياع إلى السطوة» لكن لا يُوْمَنُ بواسطة قَلْبٍ الرأي 
المتمسّك بالسطوة رأياً متمسّكاً بالاعتقاد الخاص أَنْ يُغْيّر 
المضمون الذي لهذا الأخير ويؤتى بالحقيقة بدل الغلط؛ فلا فرق 
في أذ يسبري العرة قن سن الراي والا سان + بين الوجه الذي من 
سطوة الغير وبين الابتداء من اعتقاد خاصٌ» إل على سبيل الباطل 
الذي يسكن هذا التحو الأخين: وملق:العكين :من ذلك فالريبية 
التي تنبسظ على كامل امتداد الوعي المظّهّر إِنّما هي أوّْل ما 
يجعل من الروح ذا وسع بأُتبار الحقيقة ما هي» من جهة أنها 
تبعث على القنوط ممًّا يُظنّ فيه أنه تصوّرات وأفكارٌ وآراء طبيعية 
[62] سيّان فيها تسميثُها بالخاضّة أو تسميتُها بالغريبة» وهي التي ما زال 


(3) عمتصطتاروسخ وألاء بمعنى نجز الشىء وتحقيقه مفصلا. 
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الوع ‏ الذي يهمّ مباشرةٌ بالاختبار - مفعّماً ومشوباً بهاء فيكون 
مع ذلك عاجزاً بالفعل عمًا ينشدٌ القيامَ له 


إن جملة الصور التي للوعي غير الحاقّ ستحصل بمعيّة 
الوجوب نفيه الذي في الربوٌ والارتباط. ويمكن الإشارة بشكل 
مسبق وعامٌ - حتّى يكونٌ هذا مدرّكاً من وجه المفهوم ‏ إلى أنَّ 
بيانَ الوعي غير الصادق على لاحقيقته ليس مجرّدٌ حركةٍ سالبةٍ. 
ومثل هذه النظرة الأحادية بصدد هذه الحركة إِنْما تكون للوعى 
الطبيعي؛ والمعرفة التي تجعل من هذه الأحادية ماهيّتّها إِنّما هي 
شكل من الأشكال التي للوعي غير التامٌّء وهو شكلٌ يقع في 
ميجرى السبيلٍ ذاتها وسيعرض فيهء فهذا الشكل إنْما هو حمّأ 
ويه التي لا ترى في الج إلا اللْيسَ المحض» فتجرّد من ذلك 
كون هذا اللِّسٍ إِنّما هو على وجه التحديد لَيْسُ الذي ينتج عنه. 
ولكنّ اللَيسَ لا يكون بالفعل النتاج الحنّ إلا من حيث يؤخدٌ بما 
هو لَيسٌ الذي يتأنّى من فإِنّما هو ذائه عندئلٍ ليسٌ مقيّدٌ وذو 
مضمون ما. والريبيّةٌ التي تختمُ بتجريد اللّيس أو بالخلاء لا تقدر 
على المضي قَدّماً انطلاقاً منه» بل يجب أن تترقّب إِنّْ عرض لها 
جديدٌ وما هوء حتّى تلقيّ به في عين الغؤر الخالي. ولمًا يُدرَك 
النتاج - بالعكس - كما يكون على الحقيقة» أي كنفي مقيّدِء إن 
'صورةً جديدةً تكون نجمت مع ذلك في - الحالء فيكون قد تم 
في النفي التمارٌ الذي من خلاله تخصل السيرورةٌ من تلقاء نفسها 
بمعيّة السلسلة الشاملة للأشكال. 


أمَا الهدف فمرسومٌ للمعرفة بوجه من الضرورة هو نفسه 
الذي في سلسلة السيرورة؛ فإنما يكون الهدفُ حيث لم يعد يلزمه 
أن يجاوز ذاتّهء وأين يجد ذاتّهء وأينَ يطابق المفهومٌ الموضوع. 
والموضوعٌ المفهوم. ولذلك لا مغالبة للسيرورة التي نحو هذا 
الهدف» فلا تؤتى كفايثُها في أيّما محطّةٍ متقدّمةٍ. وما يكون مقيّداً 
بحياة طبيعيّةٍ لا وسع له من ذاته بأنّْ يجاوز كيانّه الذي في - 
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الحال» لكنه يدفع به إلى ما بعد هذا الكيان بمعيّة شيء 
ار و أسْتحالعّه منتز دعا (861155271061 11132115 10165) إثما هي 
موثه. أما الوعي فيكون لذاته مفهومّه. وبذلك يكون في الحال 
مجاوزة المقيّدِ ومجاوزة ذاتِه نفيها من جهة أنْ ما هو ع بهذا 
النحو إِنّما ينتمي إليه؛ وما يوضع للوعي إضافة إلى الفرديٌ» 
إِنْما هو في الوقت ذاته المتعالي» وإِنْ كان كما في الحدس 
المكائع. ‏ حذاء المقئد. وعلية فالوعي إثنا يتضيل من ذائه :هذا 
العنف المتمثّلَ في إفساده بنفيه الطمأنيئة المقيّدةً. وعند الشعور 
بهذا العنف يمكن الخوف أن يدبر فعلاً من أمام الحقيقةقء فينزع 
إلى الإحتفاظ بما يتهدده الحموان: ولكن لا يمكنه أن يجد 
السكونَّء فإمًا أنْ ينشد البقاء على عطالة عريّة من الفكرء فإذا 
الفكرٌ يعكّرٌ أنُعدامٌ الفكر ويكدّر تحيّره العطالة» وإمّا أن يرسمَ 
كإحساسيَةٌ (اأمعلتسةسلسامس8 على) تؤكد أن كل شيء إنّما يود 
حسّناً في نوعه. وهذا التأكيد إِنّما يشكو كذلك عنفاً من قبل العقل 
الذي لا يجد الشيء ء حسنًا ما دام على التدقيق نوعاً» أو يمكن 
الفرّق من الحقيقة أن يتحبجّب عن نفسه وعن الغيّر وراء ظاهر أن 

الحماسة المتأجّجة من أجل الحقيقة ذاتِها كانت تكون على 
التدقيق ما يجعل عسيراً عليه» بل محالاًء أن يجد حقيقةٌ أخرى 
سوى الحقيقة الوحيدة التي للباطلٍ المتمثّل .في كون المرء دوماً 
أكثر ألمعيّةٌ من كل فكرة تكون له من نفسه أو من غيره؛ وهذا 
الباطلٌ الذي يذهن نفسّه على نحو إبظال كلّ حقيقةٍ والرجوع منه 
إلى نفسهء فيتعرّز عندئذ الذهن الخاصٌ الذي يحذق حل الأفكار 
جميعها فلا يجد بدل كل مضمون إلا الأنا الجات» إِنّما هو 


الطمأنينةٌ التي ينبغي تركُها لنفسها لأنّها تدبر من الكلّيّ فلا تتعقّب 
إلا الكون ‏ لذاته. 


ولعلّه يكون من المجدي أن نذكّر أيضاً ببعض ما يخصٌ 
الطريقة ألتي للإنجاز من مثل القول الذي مهّدنا به على نحو مسبّق 
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وعامٌ في الوجه والضرورة اللَّذيْن للسيرورة. وهذا البيان متمثّلاً 
كمسلك للعلم إذاء المعرفة التي تظهّر وكتعقّب وتمحيص لحقيق 
المعرفة يظهر أنه لا يمكن أن يتم من دون أي أفُتراض 
يوضع موضع العماد كقسطاس. والتمحيصٌ إِنّْما يقوم على العمل 
بقسطاس مستوضعء والحسم في أنّ ما يُتَمَخْضُ صحيحٌ أو غير 
صحيح إِنْما يكمنْ في التساوي أو اللاتساوي الحاصل بين ما 
يُتمُخْص وبين ذلك القسطاس؛ وبالجملة فالقسطاسسٌء وكذلك 
العلم إِنْ كان هو القسطاسنّ» إِنّْما يوْحَلُ في ذلك مأخذ الماهيّة أو 
الذي في ذاته. ولكن هاهنا أين يهل العلم للتوّء لا العلم ذائّه ولا 
أي شيء اتفق» إتضح كالماهيّة أو كالذي في ذاته؛ ويظهر أنْ 
التمحيص محال أنْ يتيسّرَ من دون هذا الأمر. 
هذا التناقض وطرحُه سيئّضحان على نحو أدقٌ إذا ما ذكّرنا 
أوَلِاَ بالتحديدات المجرّدة التي للمعرفة والحقيقة مثلما تحصل عند 
الوعي ؛ فهذا الوعي إِنّْما يميّز من ذاته شيئاً ويتّصل به في الوقت 
نفس أو كما عبّرنا عن ذلك: إِنْما يكون شيةٌ بالنسبة إلى عين 
الوعي : أمّا الوجه المتعيّن الذي لهذا الوضل (معطوادء8 055)» أو 
الكينونةٌ التي لشيءٍ ما بالإضافة إلى. وعي ماء “ناما بغى المعرفة: 
ولكنّنا نميّز من هذه الكينونة لأجل مغاير الكينونةً التي في ذاتها؛ 
فالموصولٌ بالمغرفة إِنّما هو أيضاً ماين لهاء ويوضع كذلك 
ككائنٍ خارج هذه الصلة؛ أمّا ضربٌ هذا الذي في ذاته فإنّما 
يسمّى الحقيقةً. وأمَا في ما يخصٌ هذه التعيينات على التدقيق 
فليس يهمّنا في هذا الموضع أكثر من هذا الذي قلناه؛ فما دامت 
المعرفة التي تظهّر عرف فتعبينائها إِنْما تؤخَدُ رأها مثلما تعرض 
في - الحال؟؛ و ما يوافق ضرب نّ الإحاطة بهذة التعيينات الوجة 
الذي تعرض به. 
إن تعقّبنا الفحص الآنَّ عن الحقيقة التي للمعرقة» بان أنا 
نتعقّب ما هو في ذاته؛ إِلَا أن هذا الذي في ذاته يمثّل في هذا 
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التعمّب غرضّناء فهو إِنّما يكون بالنسبة إلينا؛ فالذي في ذاته الذي 
لهذه المعرفة ‏ وهو الذي كان دكوة امسن مدنا زتها كان 
يكون في الأكثر كيئونتّه بالنسبة إلينا؛ فما نحسبّه ماهيّةَ له كان لا 
يكون في الأكثر حقيقتهء بل يكون معرفتّنا نحن به وحسب؛ 
فالمافك ]و التسطاتث :إتما كايا وقما'فينا + وشلا الذي يسفن ان 
نقارنه بالقسطاسء» فننتهئ إلى الحسم فيه من وجه هله المقارئة» 
ما كان ليكون من اللازم فيه بالضرورة أنْ يعترف بهذا القسطاس. 


ولكن الطبيعة التي للغرض الذي نتعقّب إِنْما تأبى هذا 
الفصل أو هذا الظاهرٌ من الفصل والافتراض؛؟ فالوعي إنْما يتعظى 
قسطاسّه في حدّ ذاته» والتفخص إِنّما يصير بذلك مقارنةٌ لذات 
الوعي بذاته نفسها؛ 0 الذي أوتي للتوٌ إِنْما يقع فيه. وثمّةَ في 
الوعي شيءٌ لمغاير ماء أ و الوعي بالجملة إِنّما ينطوي في حدٌ 
ذاته على التعينية التي لتّحظة المعرفة؛ وفي الوقت ذاته هذا 
المغاير ليس فقط بالنسبة إلى الوعي» بل هو كذلك خارج هذه 
الصلة» أو هو فى ذاته؛ وتلك هى لحظةٌ الحقيقة. وعليه فإنا 
نمتلكُ في ما يوضحةُ الوعي في جوَانيته على أنه الذي في ذاته أو 
الح ا التسطاسن الذي يمومع ضفنية حت يقت مفرفتة 4 افإذا 
سمينا المفهوم المعرفةٌ) وسمينا الماهيّة أو الحقٌ» الكائنٌ أو 
الموضوع. فإِن التمحيصض يتمثل في أن ننظر في ما إذا كان 
المفهومٌ يوافق الموضوعً. أمّا إذا سمّينا المفهوم الماهيّة أو الذي 
في - ذاته الذي للموضوع» وفهمنا الموضوع 0 العكس - على 
أنه غرض» ولاسيّما كما يكون بالتسبة لمغايرء فإِنُ التمحيصض 
يتمثل في أن ننظر في ما | إذا كان الموضوع يوافق مفهومّه. ٠‏ وإِنا 
نرى فعلاً أن الأمريّن هما الشيء نفسه؛ لكن الجوهري في كامل 
الممعك هر أذ تصافة فلولا علق كن شان اللمنظون اوها د 
أعني المفهوم والموضوع» الكيتونة لآخَرٍ والكينونة في ذاتها نفسها ‏ 
تقعان في المعرفة التي نتعقبٌ. فلن نكون عندئلٍ في حاجةٍ إلى 
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أن نحمل معنا القساطيسٌ ونعمل بخواطرنا وأفكارنا فى هذا 
المبحث؛ فنفلح ما تركنا تلك الأشياءء في تعقّب الفحص عن 
رأس الأمر كما يكون في ذاته ولذاته. 


إن أيّ إضافة منّا تصير بلا طائل ليس فقط من وجه أن 
المفهوم والموضوع»ء والقسطاس والمتَمَخَصَ إِنْما تكون مائلة في 
الوعي ذاته» بل سنكون أيضاً في غنىّ عن جهد المقارنة بين 
الطرفين وجهد التمحيص بخاضةء على نحو أنه من جهةٍ ما 
يتمخّصٌُ الوعئ ذانّه بذاته لن يتبقّى لنا من هذا الوجه إلا محض 
المشاهدةٍ (دعطءةن2 عتنء: 025). والوعيى إِنّما هو من ناحية وعىٌّ 
بالمرضوع» وهو من ناحية أخرى وعيٌ بذاته؛ وعيٌ بما هو عنده 
الحق» ووعي بمعرفته بعين الحى. وما دام الطرفان كلاهما كائنين 
لعَيْن الوعي»ء فإنه 3 نفسه الذي يكون المقارنة بينهما؛ ذلك أنه 
يحصل لعّين الوعي أو لا يحصل أنْ توافق معرفئه بالموضوع, هذا 
الموضوع, والموضوع إنما يظهر بالفعل للوعي أنه لا يكونُ إِلَا 
مثلما يعرقه هو؛ والوعي يظهر لكأنّه لا يقدر على أنْ يأتي من 
خلف الموضوع حتى يتمخصٌ كيف هو لا بالنسبة إليه» بل كيف 
هو في ذاته. فلا يقدر أيضاً على الستخيص؛ براه لذن الموضوع 
(سطة سة). أمّا من ناحية أن الوعي ‏ على التدقيق ‏ يعرف 
بالجملة شيئاً عن موضوع ماء فإنّ الاختلاف يكون بالفعل حاضراً 
على سبيل أنه ثمّة عند الوعي شيءٌ يقوم مقامٌ الذي في ذاته. وأنْه 
ثمّةَ لحظةٌ أخرى تمثّل المعرفة» أو كيئونة الموضوع بالنسبة إلى 
الوعي. والتمحيص | إِنْما يقوم على ذلك الاختلاف الذي يكون 
حاضراً؛ إن الم يتوافق الطرفان في هله التقارةا لمر لا بد 
في تايل المعرفة إِنْما يتِدّلٌ رمن بالفعل الموضوع ذأنّه أيضاً ؛ 
فالمعرفة الحافيرة إنْما كانت بالجوهر معرفة بالموضوع؛ 
والموضوع إِنّما يتصيّر هو أيضاً مع المعرفة آخَرٌ لأنّه كان ينتمي 
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بالجوهر إلى هذه المعرفة. عندئظٍ ما يحصل للوعي إِنْما هو أن ما 
كان يقوم عنده من قبل مقامٌ الذي في ذاته ليس في ذاتهء أو أنه 
موضوعه معر فْنّه غير موافقة لهذا الموضوعء فهذا الموضوع بدورهة 
لا يدوم, أو: قسطاس التنمحيص يتبدّل لما لا يدوم هذا الذي 
كان ينبغي أنْ يكون قسطاسّه؛ فليس التمحيصٌ تمحيصاً للمعرفة 
وحسب » بل هو كذلك تمحيص لقسطايه هو. 


إن هذه الحركة الديالكطيقيّة التي يتعاطاها الوعي في حدّ 
ذاتهء فيأتيها في معرفته كما في موضوعهء ومن جهة أنْ الموضوع 
الجديد والصادق ينجم للوعي عن ذلكء إنْما هي التي تمثل 
بخاصّة ما يُسمّى تجربة. وينبغي في هذه العلاقة بالمخرع الذي 
أشير إليه للتوٌ تبريز لحظةٍ بعيّنهاء بها سيشْع ضوءٌ جديدٌ في وجه 
العلميّة الذي للعرض العالى؟ فالوعي يعرف شيعاً ماء وهذا 
الموضوع نما هو الماهيّةٌ أو هو الذي في ذاته» لكنّه أيضاً الذي 
في.- ذاته بالنسبة إلى الوعيء وبهذا يفثل الالتباس 
واتعاع نا بعلنء27 ع0 الذي لهذا الحقٌ. وإِنّا نرى أن للومي الآن 
موضوعين » فواحدٌ هو الذي في ذاته الأول والثاني هو كونُ هذا 
الذي في ذاته بالنسبة إفى الو عي (طعزة مه دعدو نل مأك وه عن 2223) . 
وهذا الأخير يبدو في بادئ أمره أثة .ليس إلا تفكُرٌ الوعي في ذاتهء 
تصوّرٌ لا لموضوعء بل لمعرفته بذلك الأوّل وحسب. غير أن 
الموضوعٌ الأوّلَ ‏ كما بيّنا أعلاه ‏ إِنْما يتبدّل في ذلك عند الوعي؛ 
فهو يكف عن كونه الذي في ذاته, ا ل 1 
في ذاته إلا بالنسبة إلى الوعي ؛ لكن عندئذٍ هذا الأخيرء أي كون هذا 
الذي في ذاته بالنسبة إلى الوعي» | إنْما هو الحقٌ» ومعتاه كذلك أن 
هذا إِنّما فيو الما أو الموضوع الذي للوعي. وهذا الموضوع 
الجديدٌ نما ينطوي على ليْسِيّةِ الموضوع الأوّل؛ فَإِنّما هو التجربة 
التي أوتيْتٌ فيه. 
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هنالك لحظةٌ في هذا العرض لمجرى التجربة» تبدو التجربة 
من خلالها غير موافقة لما يفهم عادة من التجربةٍ؛ فالمرورٌ من 
الموضوع الأول ومعرفيه إلى الاين الآخَرٍ الذي نقول بصددو 
إن نّ التجربة قد أوتيتٌ» إِنْما قُدَمَ له من قِبّل أنه ينبغى للمعرفة 
بالموضوع الأوّلء أَوْ لما يكون بالنسبة إلى الوعي من الذي في 
ذاته الأول (طعلة مه معادعة دعل مأعماقص8 مهل عن موط)ء أنْ 
يصير الموضوعٌ الثاني ذاته. غير أنه يبدو بالعكس أنا أتيْنا تجربةً لا 
حقيقةٍ مفهومنا الأوّلِ في موضوع آكر نجده كيفما اتّفق ومن وجهٍ 
عرضيّ وبرّانىٌ؛ على نحو أنه لا يقع عندنا بالجملة إِلَا الإلمامُ 
المحضٌ بما هو في ذاته ولذاته. ولكنّ الموضوع الجديد في هذا 
الجنس من النظر إِنّما يبِينُ كحادثِ عن أثقلاب للوعي ذاته. وهذا 
الضرب من أغتبار الأمر إِنْما هو إضافتنا التي تترفّى بمعيّتها سلميلة 
التجارب التي للوعي إلى التمشّي العلميّء وهي إضافةٌ لا تكون 
بالنسبة إلى الوعي الذي نتفحُصٌةُ؛ لكن هذا إِنّما هو بالفعل عينُ 
السياق”" الذي كان القول فيها أعلاه في ما.يخصٌ علاقة هذا 
العرض بالريبيّة» لاسيّما عندما قبل إِنّ النتاجحّ المحصّل في كل مرة 
والذي يحصل عند معرفة غير صادقةٍ لا ينبغي له أنْ ينتهي إلى 
لَيْسِ خاوء بل يجب أنْ يُدِرَكَ من وجه أ أنّه لَيْسُ الذي هو ناتجٌ 
عنه؛ إن هو إِلّا نتاجٌ ينطوي على ما يكون الحقٌّ عند المعرفة 
الفائتة. وهذا إنْما يعرض على النحو التالي: ما دام الذي كان 
طهر أوَلاً كالموضوع ينخفض عند الوعي إلى معرفةٍ به والذي 
في ذاته يصير إلى الذي يكون في ذاته بالنسبة إلى الوعي . فهذا 
عيئه هو الموضوعٌ الجديدٌ الذي يهل معه أيضاً شكلّ جديدٌ 
لوعي تغاير: عندّه الماهيّةُ الماهيّة التي عند الشكلٍ الفائتِ. وهذا 
المساقٌ نما هو الذي يسوق سار سلسلة أشكال لمق على 


(4) فسفافصتا وطامدءط؛ بمعنى الوضع أو الحال. 
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الضرورة التي لها. ووحدّها هذه الضرورة نفسّها ‏ أو نجم 
الموضوع الجديد ‏ التي تحصل للوعي من دون أن يعلم كيف 
يحدث له ذلك» هي ما يجري بالنسبة إلينا كأنّه من وراء ظهر 
الوعي. وتحدث بذلك في الحركة التي للوعي لحظةٌ الكون فى 
ذاته» أو الكون بالنسبة إلينا التي لا تعرضٌُ للوعيء فهو ذاته 
مفهومٌ في التجربة ومتضمِّنٌ فيها؛ أمّا المضمون الذي لما يحدث 
لناء فإِنّما يكون بالنسبة إلى الوعي» ولسنا نفهم إِلّا الصوريًّ الذي 
لعين المضمونء أو نجمّه الخالصٌ؛ فالئاجمٌ ليس بالنسبة إلى 
الوعي إِلَّا كموضوعء أمّا بالنسبة إلينا فيكون في ذات الحين 


كحركةٌ وصيرورة. 


هذه السبيل إلى العلم إِنّما تقوم بالفعل هي ذاتّها وعبر هذه 
الضرورة مقام العلمء وتمثل عندئذٍ من وجه المضمون الذي لها 
علمٌ التجربة التي للوعي. 


إن التجربة التي يأتيها الوعئ على نفيه لا يمكن أنْ تتضمّن 
وفق مفهومها أقل من النسق التام الذي لعين الوعي» أو الملكوتٌ 


: التامّ الذي لحقيقة الرّوح» على نحو أن الللحظات التي لهذه 
. الحفيقة إِنّما تتينُ في هله التعيّيّة المخصوصة لا من وجه كونها 


لحظات خالصةً ومجورّدةٌ» بل كما تكون هذه اللّحظاتٌ بالنسبة إلى 


الوعي» أو مثلما يهل هذا الوعي في أتّصاله بهاء حيث تكونٌ 


اللُحظاتٌ التي للكلّ الأشكالٌ التي للوعي. والوعي من جهة أنه 
يترسّلٍ إلى وجوده 'الحقٌّ» إنْما سيبلغ نكتة يطرح عندها ظاهر كونه 
مشوباً بشيءٍ من جنس غريبٍ لا يكون !| ِلّا بالنسبة إليهء أو يكون 
كآخر» أو سينتهي إلى نكتةٌ 3 أينٌ تصير الظاهرةٌ ضهيّ الماهية» 
فيتطابق عندثذ بان الوعي مع هذه النكتة التي هي نكتةٌ العلم 
الأصلانيّ الذي للرّوح» وسيبيّن الوعيُ في الختام - إِذْ يلم هو 
نفسّه بهذه الماهيّة التي لهء الطبيعة التي للعلم المطلق ذاتّه. 
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آ. الإيقان الحشئ» 
أو الهذا والتَظدّنٌ 


إِنْ المعرفة التي هي في الأوّل أو في الحال غرضنا لا 
يمكن أن تكون سوى التي هي ذائها معرفةٌ في الحال ومعرفة 
بالذي - في - الحال أو بالكائنٍ ن. فينبغي أن نسلك على نحو يكون 
أبغيا في الحال. أرعلي 0 اذأ ألا تكبو من 
هذه المعرفة شيئاً فنتلقّاها مثلما تعرضٌ» وأنْ نتركٌ الفهم بعيداً عن 
الإحاطة. 


إنَّ المضمون المتعيَّنَ الذي للإيقان الحسّىّ يجعله يظهّر 
(دههنعطه1855) في الحال كالمعرفة الأثرى» بل وكمعرفة ذات ثراء 
لامتناو ليس لها من حَدٌ يوجَدٌُ عندما نخرجٌ إلى المكان والزمان 
أين تنبسطء ‏ كما عندما نقتطعٌ قسطا من هذا الامتلاء ثم ننفذ فيه 
بالتجزئة. وزائداً إلى ذلك أنّها معرفةٌ تظمّر كالأصدقء لأنّها ما 
زالتُ لم تُسقط شيعاً من الموضوعء بل يكون لها الموضوحٌ قدّامها 
على تمامه كلّه. ولكن هذا الإيقان إِنْما يجعلٍ من نفسه باء[8) 
من دوطمووسة بالفعل الحقيقةٌ الأكثر تجريداً وألحساراً؛ فهو لا 
يقول فى الذي يعرقّه إِلّا هذا: إِنَّه كاكنٌ؛ وحقيقته لا تنطوي إِلَا 
على كيئونة الشيء؛ والوعي من جهته إِنّما يكون في هذا الإيقان 
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كمحض أنا وحسب؛ أو أنا أكون في ذلك كآلّهذا المحض 
وحسبء» والموضوع يكون كذلك كالهذا المحض وحسب. أناء 
الهذاء أكون في إيقانٍ من هذا الشيء. لا لعلّة أني كنت أكون 
ربؤث عند لك كوعى» فأكون حرّكتٌ فى ذلك الفكرٌ وفق أنحاء 
0 ولندن: يها لعل :أن الشيء الذي أنا فى إيقانٍ منه وفقّ جملةٍ 
من الصفات المختلفة كان يكون في حدّ ذاته إضافةٌ ثريّةٌ» أو صلة 
متكثّرة بأخرى؛ فالعلّتان جميعاً لا تتعلّقان في شيءٍ بالحقيقة التي 
للإيقان الحسيّ ؛ فلا الأنا ولا الشيء تكون لهجا فى ذلك دلالة 
توسيط متكثر الوعترة؛ لا الأنا تكون له دلالةٌ تصِدّر أو تفكين 
متكثّر الوجوه»ء ولا الشيء تكون له دلالةٌ الصفات المتكثّرة 
الوجوه؛ بل الشيء يكون» ويكون لأنه يكون وحسب إِنْه يكون, 
الكو الصرعريا بالنسبة إلى المعرفة الحسّيّةٍء وهذه الكينونة 
المحض أو هذه الحالَيّةٌ البسيطةٌ تمثّل حقيقة حقيقةٌ الشيء . كذا الإيقانُ 
بما هو إضافةٌ إِنّما يكون على التدقيق إضافةً محضاً وفى ‏ الحال؛ 
فالوعى إنما هو أناء ولا كوه غير ذللهة إنه محف هذا عا 
ارد فانما يعرف حفن هذا أ الفردي. 


لكنٌ إذا ما تحرّيّنا الأمرّ بان أن ما هو أكثرٌ من ذلك يتلعَبُ 
ويدولٌ (معاهءنممعط:ه8) أيضاً عند الكيئونة المحض الع تمثّلٍ 
الماهيّةٌ التي لهذا الإيقان والتي يقولها كحقيقته ؛ فإيقانٌ حسيٌٌ # حاق 
بعيّنه ليس هو هذه الحالَيّةَ المحض وحسبء نل هو هنا د90 
على عين الحالية. وإنا لنجدٌ في كل ويم (معالقطتمعا1لم) 7 بين 
ال ا م ار ال د أعني 
التي مفادّها أنّ الهذيْن المذكوريّن كليْهما إِنّما يقعان أوَّلاً متباعدين - 


(1) اءنود8 هنظء يقصد هيغل هاهنا إلى ما في المثال من تمثيل على ول. .» 


بل عند الممثّل عليه وفيه: ..81 دهاهذم8 تعني في الأصل اللّعبَ حذو وعندّ ولدّنَّ 
الممثّل عليه أو الذي يضرب فيه المثل. 
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في هذا الإيقان ‏ خارج الكينونة» هذا كأنا وهذا كموضوع. وإذا 
تفكرنا في هذا الإختلاف بان أنّه لا الأوّل ولا الآخَر يكوئان في 
الإيقان الحسّيٌ في الحال وحسبء بل يكونان كلاهما في 
الوقت ذاته ا ؛ فأنا يكون لي الإيقان من خلال أرء 
.ولاسيّما الشيء؛ وهذا الشيءٌ يكون كذلك في الإيقان من خلال 
آشتمرء ولاسيّما من خلال [ي] أنا. ْ 


(1.]- هذا الاختللاف بين الماهية وبين المثال الذي يدول 
وبين الحاليّة وبين التوسيط لسنا نحن فقط من نأتيهء بل إِنَا نجدهُ 
عند الإيقان الحسيّ ذاته؛ وينبغي تحصيله وفقٌ الصورة التي يكون 
عليها في الإيقان لا كما كنا قيّدناه للتوٌ. وثمّة في الإيقان شي؛ 
يوضع ان البسيط الذي في 5 ا أو كالماهيق 
الموضوع ؛ أمَا الآخَرٌ فيوضّع كاللاماهوي أو المَوْسُوطٍ الذي لا 
يكون في ذلك في ذاتهء بل يكون من خلال آخَرء أناء أو معرفةٌ 
لا تعرف الموضوع إِلّا لعلّة أله يكونء وأمًا هي فيمكن أن تكون 
أو ألا تكون. ولكنّ الموضوع كائنٌء فهو الحىٌ والماهيّةٌ؛ 
فالموضوع كائنٌ» وسيّان عئده ‏ على العكس أن يُعرّف أ أو ألا 
يُعرَفَ؛ٍ أمّا المعرفة فلا تكون عندما لا يكون الموضوع. 


ينبغي إذاً أن يُتفخص الموضوع هل يكون بالفعل في الإيقان 
الحسئ ذاثه كمثّل هذه الماهية التي يَعقيق هذا الإيقان على شيلها 
الموضوعً» وهل هذا المفهوم الذي للموضوع؛ أعني كونّه ماهيّةٌ 
يوافق وجة مثولهٍ في هذا الإيقان. ولا ينبغي لنا في الختام أن 
نتفكر في الموضوع ونولي النظر في ماذا قد يكون على الحقيقة 
بل ينبغي أنْ نتفيخصه فقط من الوجه الذي يكون للإيقان الحسّيّ 
في داخله. 


وعليه فالإيقان الحسَّنْ وحدّه هو الذي يُسأل: ما هو الهذا؟ 
فإذا أخذنا به على الشكل المضاعف الذي لكينونيهء أي كالآن 
153 


71 


والهناءٍ فإنّ الديالكطيفية التي اتكون له في حدٌ ذاته ستستفيدٌ صورةٌ 
اهرلة بقدر ما يكون هو ذاثّه مذهوناً. إذاً عن سؤال: ما الآن؟ 
نجيب على سبيل المثال: الآن هو اللَّيلٌ. وحسّبنا أخُتبارٌ بسيظ 
حتّى نمتحنّ الحقيقة التي لهذا الإيقان الحسّيٌ. نكتبٌ هذه 
الحقيقةً» فحقيقةٌ ما لا يمكن أن تخسر شيئاً بمعيّة التدوين» وقلّما 
تفقد من حيث نكونُ حفظناها. وإذا نظرنا من جديد الآنَّء في هذه 
الظهيرة» في الحقيقة المدوّنةء فلا بد أن نقول إِنّها صارت تَفِهَة. 

إن الآن الذي هو ليل قد حفِظَ. أي إِنَ الآنَ يُعتَبَرٌ كالذي 
على سبيله قد ظَنّ أنه الآنء ككائن؛ لكنه إِنما يتكشف في الأكثر 
كغير كائن؛ فألآن نفسّه إِنْما يدوم ويبقى » لكن كآن ليس هو 
بليل؛ وكذًا يبقى حيال النهار الذي هو الآن كآن ليس هو أيضاً 
بنهارء أو بالجملة كسلبيٌ. ولذلك هذا الآن "الذي يقي لبن في - 
الحالة بل هو آنُ بتوسيط» لأنه مقيّد كباقي وداكم من جهة أن 
شيئاً آكَرَّ أعني النهار والليل» لا يكون. وهو في ذلك إِنّما بكو 
سيط مقذو دا كان من قبل كسيطاء ٠‏ أي آنأ ويكون في هذه 
البساطة على سيّانيّة بالنظر إلى الذي ما انفكٌ يدول قرئّه» فبقدر ما 
يخالف الليلُ والنهارٌ الكينونةً التي لهء بقدر ما يكون الليل 
والنهار؛ فهو لا ينفعل البِثَّةَ بكونه من هذا الوجه مغايراً. ولنسم 
كليَاً هذا الضربَ من البسيط الذي يكون بمعيّة السلبء اذا فهو 
بهذا ولا بذاك» [فيكون] اللاهذا الذي سيّان عنده أيضاً أن يكون ‏ 
هذا أو ذاك؛ وعليه فالكلّيّ | إِنّما هو بالفعل الح الذي للإيقان 
الحا 


نا تقول الحسي أيضاً من جهة ما هو كلي؛ ل 
نما هو: هذاء أي الهذا الكلّيّء أو: إِنْه كائنٌ» أي الكينونة 
بعامة. لكئنا (طوتاك») لسنا نتصوّر في ذلك الهذا الكلّيّ أو 
الكيئونة بعامّة؛ بل نقول الكلّىّ؛ أو لسئا نقول على الإطلاق كيف 

2 نظ في هذا الريقات الكبد» لكن اللّغة ‏ كما نرى - إِنّما هي 


194 


الأصدقٌ؛ إذ فيها إِنّما نناقض بأنفسنا وفى ‏ الحال ظتَّناء فلمًا 
كان الكلَيُ الحنٍّ الذي للإيقان الحسّئّ وكانت اللَّغْةٌ وحدّها ما 
يقول هذا الحقٌّء فإنّه محال أن يكون بوسعنا قولٌ كينونة حسّبَةٍ 
نظن فيها. 


سيكون الحال هوهو مع الصورة الأخرى التي للهلا أي مع 
الهناء فآلهنا هو على سبيل المثال الشجرةٌ فإذا تلفت زالت هذه 
احير وأتقلبتٌ إلى الحقيقة المضادّة: الهنا ليس الشجرةٌء بل 
هو بالأحرى بيتٌ. أما الهنا نفسّه فلا يزول؛ بل هو باق في زوال 
الشجرة والبيت وما إليه» وسيّان عنده أن يكون بيتاً أو شجرةٌ؛ 
ذآلهذا إذاً نما يظهَرٌُ مرّة أخرى كبساطةٍ موسوطقء أو ككلية. 


وعليه فالكينونةٌ المحضٌ إِنّما تظل لهذا الإيقان الحسّيّ - من 
جهة أنّهِ يُظْهِرُ في حدّ ذاته الكلّيّ كالحقيقة التي لموضوعه ‏ 
كالماهيّة التي له؛ لكن لا كالذي في الحال» بل كشيءٍ يكون له 
السلبٌ والتوسيط جوهريين؛ ؛ وعندئذٍ لا كالذي نتظئئه الكينونة؛ س0 
الكينونةٌ مع تعيّنٍ أنّها التجريدٌ أو الكلي المحضش؛ ٠‏ وأمَا تظئئنا 
الذي لا يمثل عنده حقٌ الإيقان الحسّئٌ الكلىّ» فالما يط يلد 
حده مهمّلاً حيالَ هذين الآن والهنا الخاويين والسيّانيين. 


وإذا قارنًا الرابطة التي تمثلّ فيها أوّْلاً المعرفة والموضوعٌ 
بالرابطة التي بين عين المعرفة وعين الموضوع على النحو الذي 
حصلا به في تلك النتيجة» لبَانَ أن الرابطة قد عُكست. 00 
الذي ينبغي أن يكون الماهويّ يكون الآنَّ اللاماهريّ الذي للويقا 
الحسَّىّء لأن 0 الذي صار إليه الموضوعٌ لم يعد من جئس 
الذي كان ينبغي أنْ يكون فيه الموضوعٌ بالجوهر بالنسبة إلى هذا 
الإيقان» بل هذا الإيقانُ عر الآن في المتضادٌ» لاسيّما في 
المعرفة التي كانت من قبل اللاماهوي. وحقيقتّه إنما تكون في 
الموضوع من جهة ما هو الموضوع الذي ليّ؛ أو من جهة أنه في 
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التظنن الذي 8 0 فالموضوع كائنٌ لأنتي أعرف عنه شيعا ما. 
ل فالإيقان الحسئٌ إِنُما قد أطردٌ فعلاً من الموضوعء لكنّه 

بذلك ما زال لم يُنسَخ» بل رد في الأنا وحسب؟ وينبغي أن نرق 
ما تُظهر لنا التجربةُ في ما يخصٌ هذه الواقعة التي للإيقان الحسَي. 


3 - إن القرّة التي لحقيقة هذا الإيقان تكمنٌ الآنَّ في 
الأناء في الحالّيّة التي لبصري وسمعيّ وما إليه؛ وزوالٌ الآن 
والهنا الفرديّيْن الذي نتظئنٌ» إِنْما يُدفَع من جهة أني أمسك بهما 
وأرسحّهما؛ فالآن هو نهارٌ لأني أراةٌ» والهنا هو شجرةٌ للعلّة 
نفسها. ولكنّ الإيقان الحسّيّ إِنْما يتعنّى داخله في هذه الرابطة عينٌ 
الديالكطيقيّة التى تعئاها فى الرابطة الفائتة. أناء هذاء أرى 
الفجرة: وائبيت الفنجرة كالينا فى حين أن آنا مغايراً ير 
البيك + ويئيث أن الهنا لبس شجرةة لهو على الأحرى بيث: 
والحقيقتان جميعاً لهما عين الصدقيةء لاسيّما حالَيةٌ الرؤية وثقة 
كلتيّهما كما تأكدهما من معرفتيهما ؛ لكن الواحدة إِنّْما تزول في 
الأخرى. 


أنَا الذي لا يزول في ذلك فإنّما هو أنا من جهة ما هو كلَيٌّ 
ليست رؤيتُه رؤية الشجرة ولا رؤية هذا البيت» ٠‏ بل هي رؤية 
بشيظة تكون مؤسوطةٌ بمعيّة نفى هذا البيت وما إليه» وفي ذلك 
تكرن أرقن بيط بندر ما كرة جاتحيال الذي ما انفلك يمل 
ويدول عندّهاء أعنى حيال الذي هو البيتٌ والشجرةٌ؛ فأنا هو كلىٌ 
وحنب ككل [ال] أن والهنا أو الهذا بالجملة» إن انطتن نا 
أنا فرديا : لكن بقدر ما لا أستطيع قول ما أتظئن به (نءط معمنه1ة) 
أنه الآن والهناء بقدر ما أعجز عن قول ما أتظئّن به أنه أنا. ولمًا 


(2) 6#هأ36 سناء والتّفظ يُقصد في الوقت ذاته إلى فعل التظئّن وإعمالٍ الظنّ 
في .. كما إلى كون الظنّ ظتيَ أناء وإذاً يقرن بين التظتّن بالشيء والمُلك أي تملكه 
على سبيل الظن. 
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أقول هذا الهناء هذا الآنء أو أقول فرديّاًء فإِنّما أقول كلّ هذا 
وكل هنا وكل الآن وكل فرديٌ؛ وكذا الأمر لما أقول أناء هذا 
الأنا الفردي» فَإنّما أقول بعامّة كل أناء فكلٌ واحدٍ هو ما أقولء 
أناء هذا الأنا الفردي. وحين يُعرضٌ على العلم مل هذا 
المطلوب ‏ كأنّه حجر الزاوية الذي له الذي لا طاقة ة له 
باحُتماله» وهو مطلوبٌ أن يستنبط ويركب ويجد قبلا - أو قل 
الأمر كيفما شئت - هذا المسمّى شيئاً أو هذا المسمّى رجلاًء فإنّه 
من العدل أنْ يقول المطلوبٌ ما يظئّه هذا الشيء أو هذا الرّجِلَ؛ 
لكنّ قول ذلك محالٌ”©. 


والإيقان الحسيٌّ إئْما يتعنيٍ إذا أن ماهيّته لا تكون لا في 
الموضوع ولا في الأناء وأن الحالَيَةٌ ليست بحالية هذا ولا ذاك» 


لأنّ ما أنظنَئُّه في الإثنيِن جميعاً إِنّما هو في الأكثر 
لاماهوييٌ» والموضوع وأنا إِنّما هما كلَيّان لا قيام ولا بقاء فيهما 
لذلك الآن والهنا والأنا التي أتظئّن بهاء أو هذه لا تكونٌ فيهما. 
وإنا ننتهي عبر ذلك إلى وضع الكل الذي للويقان الحسيّ نفسه 
كالماهيّة التي له فلم تَعُدْ لحظةٌ واحدة من هذا الإيقان تمثل 
واقعيّته» كما حدث في الحالتين ما حيث كان العرضيوع 
المتضادٌ مع الأنا أوَلاً هذه الواقعيّة ثم كانها الأنا. إذا وحدّه 


(3) يشير هيغل هاهنا إلى المطلوب الذي كان فلهلمُ ترَؤهُتُ كروعّ قد صاعّه 
ضدّ الفلسفة المثالية لما طالب الفقلسفة باسْتنباط تصوّر شيء ما (ومثاله القلم الذي 
يكتب بد!)ء انظر ؛ .كلد ةكزادع14 تتعادناعم بعل «عطة عل 871 ,قدصمكاط اأموسدء؟ ماعط اكلا 
3 زهطقتاهمة؟!1 كقاعط ,ع «أعادارهعددعءدنا!! علك «عطت غ81 لك هاماعاعدا م1 عاراظلا 

31 .مم ,(1801 ,قستطالسقططمس8 معطءد”ع84011 .8 عع 1[ بعتممم) 


وكان هيغل قد رد عليه في: : عل عز/لا» :لمعه11 لاعس لعتظط ماعط اا وممء6© 

5و6 مععانت؟آ بعل سه ا1أمامعع :3ل رع لقتعم عتطممدماتطط عتل لمقاوع ا طعفمعل8 عمتعممع 
لصة ,(1802) 1 عاعةا5 ,1 .آه؟ :عت (وممماتراط عمل أمصم3 ومع ةك «رهسكا ممعكط 
-1832 دمر ععل77 ععل ععهالصدد© ععل كيدخ ,.كله؟ 20 ,ارعك1:ة8 وأ2 ربدت جا معإده 1[ 
رأعطعتالاا قتصامة11 آعدع1 لسن «عتتقطمع 384010 و8 .860 .وسسمق عامعزلء دعم 1845 
,1970 ,2 .701 ,(1969-1971 ,رسع لعطمة تسندكة سه امقتصدء) عطادووسواءء/]ا عترمعط]"' 
188-77 ,مم 
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الإيقان الحسيٌ ذانّه في جملته الذي يرسحٌ في داخله كحالَيةٍ نص 
عنه بذلك كل تضادٌ كان وقع في ما فاتّ. 


هذه الحالَيّةٌ لم تعد تخصٌ إذاً في شيء الكينونة المغايرةً 
التي للهُناء كشجرة تمر في هنا هو لاشجرةٌ» 0 الكينونةً 0 
الى للآن غبار الذي يمر لي أن عن ليل» أو لم تعذّ تخصٌ 
مغايرأً يكون له شيء آخر موضوعا. وحقيقة هذا الإيقان إِنْما تبت 
كرايطة متساوية مع نفسها لا نات فرقاً في الماهوية ا 
بين الأنا وبين المرضوع- 513 يكحن أي فرق يعامة أن ينفذٌ فيها؛ 
فأناء هذا الأناء أثبتٌ إذاً الهنا كشجرةٍ ولا أتلقَتُ حتّى يصير لي 
الهنا لاشجرةً» ولا أدرّن أيضاً كونَ أنا آخر يرى الهنا كلاشجرةء 
أو أني أنا نفسي أحسب ذاتَ مرّة أخرى الهنا كلاشجرة والآنَ 
كلانهارء بل إنّي أكون محضٌ مشاهدة؛ فأنا إِنْما أظلّ بالنسبة إلى 
ا ذلك عند كون الآن نهارأًء أو عند كون الهنا شجرةٌء ولا 
أقارنُ أيضاً الهنا والآن ذائَيُهما بالمغاير» بل أرسّخ على رابطةٍ 
واحدةٍ تكون في الحال: الآن نهارٌ. 

لمّا كان ذلك الإيقان عندئلٍ لا يبتغي بِعْدٌ الخروج إلينا عتدما 

ل أو أنايكون عنده ليل فإِنَا نحن 
من يخرج | 5 لبةنواتارت منه» فنُظهر لأنفسنا الآنّ الذي أَثبِت. نحن 
الذين ان نهو لانستان الأ الحقيقةٌ التي لهذه الرابطة التي 

في الحال إِنْما هي حقيقة هذا الأنا الذي يتقيّد بآن أو بهنا. 
ل ل ا 

عنهاء فلن تكون لتلك الحقيقة أي دلالق اه بضني 
الحالَيّة التي تكون لها بالجوهر. ولذلك ينبغي لنا م 
النقطة من الزمان أو المكان». فنظهر الحقيقة لأنفسناء أي نجعل 
من أنفسنا عين الأنا الذي 0 العارفت بإيقانٍ 
(لسععمة نوع 25 ؟؛ فلبنظر على أي صفة يكون الحالَيٌ الذي 
أظهرٌ لنا.: 
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نه يُشْارُ إلى الآن» هذا الآن. أمَا الآن فقد كفت فعلاً عن كونه (75] 
الآنَ من جهة أنّه أشير إليه؛ فالآن الذي يكون إِنّما هو آن مغايرٌ للذي 
أشير إليه؛ ونحن نرى أنْ الآن إنْما هو على الحصر هذا: لم يعد 
الآن من حيث هو يكون. فالآن كما أظهرٌ لنا إِنّما هو الذي قد كان, 
وتلك هي. حقيقئه ؛ فليست له الحقيقةٌ التي للكينونة. ومع ذلك فإِنْما 
هو حنَّ كوه قد كان. د فهو لا يكون. 


وعليه فإِنا لا نرى في هذه الكانة إلا حركة والمجرى 
التالي الذي لعين الحركة: 1) أنا أشيرٌ إلى الآن» وهو يُثْبَت 
كالحقٌ» لكن أشير إليه كالذي كان» أو كمنسوخ: فأنسخ الحقيقة 
الأولىء و2) الآنَ أثبتٌ كحقيقة ثانية أنّه قد كأن. وأنه نسِخّ. 3) 
لكنّ الذي كان لا يكونء فأنا أنبسخٌ الكينونة التي كانت أو 
الكينونة المنسوحَةً» أي الحقيقة الثانية» فأنفي عندئل نفي الآن؛ 
كذا يؤوب إلى الحقيقةَ الأولىٍ وهي أن آنا يكون؛ فالآن 
والإشارة | إلى الآن إِنّما يكونان إذاّ على صفة أنّه لا الآن ولا 
الإشارة إلى الآن ببسيطيّن في - الحال» بلى هما حركةٌ تشتمل في 
ل ا يوضعء لكن يوضع في 
الأكثر هذا مغايرٌء أو أن الهذا شع : وهذه الكيئونة المغايرة أو 
نسح الأول إِنّما هما ذاتهما يُنسخان مره ةٌ أخرى» فيؤوبان إذاً إلى 
الأوّل. إلا أنَّ هذا الأول المتفكر في ذاته لا يكون تماماً هوهو 
مثلما كان في مبتد| (أمرف 8 الذي في - الحال؛ بل يكون 
على الحصر متفكّراً في ذاته» أو بسيطاً يظل ما هو في الكينونة 
المغايرة» 3 هو على الإطلاق آناتٌ متكثرةٌ ؛ وهذا إِنْما هو الآن 
الصادقٌ» الآنُ كنهار بسيط تكون له آناتٌ متكثرةٌ) أي ساعاتٌ» 
ومثل هذا الآن» ساعةٌ يكون كذلك دقائق متكثرةً وهذه الآنات 
تكون كذلك آناتِ متكثرة وهكذا دواليك. وعليه فالإشارةٌ ذاتها 
إنْما هي الحركةٌ التي تقول ما هو الآن على الحقيقة» لاسيّما [أنْه] 
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حاصلٌ» أو كثرةٌ آنات مجمعة ؛ فالإشارة نما هى تجريبٌ أن الآن 


كذلك الهنا المشار إليه الذي أنْبنه إِنْما هو هذا الهنا الذي 
ليس هو بالفعل هذا الهناء بل هو قدّام وخلفء أعلى وأسفل» 
يمين وشمال. والأعلى ذانّه إِنّما هو هذا الكون المغايرٌ في الأعلى 
والأسفل وما إليه؛ فالهنا الذي كان ينبغي أن يُظهَرٌ نّما يزولٌ في 
هناتِ مغايرة» وأمّا هذه فتزول كذلك؛ والمشارٌ إليه, بما هو 
المثبّتٌ والباقي» إِنْما هو هذا سالب لا يكون لا من حيث يول 
الهناآت كما ينبغيء لكنها في ذلك إِنْما تنتسح؛ فهو إِنّما هو 
مركت بميطا من الهناات. والهنا الذي تُظئّنَ به إِنّما كان يكون 
قل 20 النقلة لا عونا بل من جهة أنه يشار إلى النقطةٍ 
ككائنةٍ إِنّما تظهّر الإشارةٌ أنّها ليست معرفةٌ في الحال» بل هي 
حركةٌ تكون من الهنا المتظئّن به وعبر هناآت متكثرة وفي الهنا 
اا مثله مثل النهار يكون كثرةً بسيطة من الآنات - 
كثرةً بسيطة من الهناآت. 


ما ا هو أن الديالكطيقيّة التي للإيقان الحسيٌ ليست 
سوى التاريخ البسيط الذي لحركتهء أو لتجربته» وأنَّ الإيقان 
الحسّيّ ذانّه ليس هو إلا هذا التاريجٌ وحسب. ولهذه العلّة أيضاً 
يربو الوعي الطبيعيٌ ذاتّه دائماً إلى هذه النتيجة» وإلى ما هو الحقّ 
في الإيقان الحسّئّء فيأتي تجربتّه؛ لكنّه سرعان ما ينسى ذلك مرّة 
أخرى ؛ فيبتدئ الحركة من الأوّل. ولذلك يح التعبّب عندما 
يُوَكَدٌ بعضهم ضدٌّ هله التجربة تجربةٌ كلَيّةٌ ويأتي أيضاً بمقالة 
فلسفيّة» بل يقول بخاصّةٍ كأنه نتاج للريبية» إن لواقع أو كون 
الأشياء الخارجية من .حيث هي هذه الأشياء. 1 من جهة ما هي 


حسَيّةٌ حقيقةٌ مطلقة بالنسبة إلى الوعي الطببعه(#؛ فمكّل هذه 
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المقالة لا تعرف في ذات الحين ما تقول» ولا تعرف أنّها تقو 

عكسٌ ما تريد قولّه. ل ل مه 
إلى الوعي تجربةٌ كلَيّةُ؛ لكنّ العكس هو الذي يكون في الأكثر 
معرة! كلب ؟:فكل :وعى. إثما منسة بشي من جين كل عله 
الحقيقةء ومثاله: أنَّ الهنا شجرةٌ أو أنّ الآنّ نهارٌء فيقول الضدّ: 
الهنا ليس شجرةً» بل بيتٌ» وما يكون من جديد في هذا الإقرار 
الناسخ للأوّل إقراراً من عين الجنس بهذا حسَيّ سرعان ما ينسحه 
الوعئ مرّة أخرى» فلا يُجرّب على الحقيقة في كل إيقان حسيٌ 
إلا ما كنّا رأيناء لاسيّما الهذا من جهة ما هو كلَّىٌء أي ضدّ 
ما يوكد ذلك الإقراذ أله تجربة كلية. افا قن .ما بخص :هذا 
الرجوع إلى التجربة الكليّة فإنّه قد يجوز أسْتباقٌ النظر في العمليٌ؛ 
فيمكن أن يُقال في هذا الشأن للَّذين دم يده الحنقة ونينا 
الإيقان بواقع الأشياء الحسّيّةٍ إِنْه يحسن بهم أن يرجعوا إلى 
الجترضة الأؤلثة لللحكية» لأستما :إل الأسؤاز الإلتقتة القدينة 
التي لسيريسشٌ وباخومنء .وأنْ يتعلموا أوْلاً سرّ أكل الخبز وشرب 
الخمر؛ لأنَّ الملع على هذه الأسرار إِنّما لا ينتهي فقط إلى 
التشككك في كينونة الأشياء الحسّيّة» بل إلى القنوط منها؛ ففي 

شطر إنّما يأتي فيها بنفسه تلييسّهاء وفي شطر آحر إِنْما يراها ثُمْ 
تلييسّها بنفسها. والحيواناتثٌ نفسّها ليست مقصيّةٌ من هذه الحكمةٍء 
وما تظهر في الأكثر على خبرة بها تنجم من الأعماق» لأنها لا 
تظلّ حيال الأشياء الحسية كأنّ هذه كائنةٌ في ذاتهاء بل لنقض 
عليها من دون هوادة» إِذْ تقنط من هذه الواقعيّة وتكون على إيقان 


البرانية (وهو تكرير لمقالة د. هيوم فى هذا الغرض)» كما بالمقالة الريبيّة التى 
لشوا لْحيِة؛ انظر : معنن ,ترعطبتها) بعل «وطتا مسر لودو ,أطمعول طعضماة1] اعملعم18 
أقمعط ط10))هم0 4صة ,19-22 .مم ,(1787 رطام به[ تسددامعد) عوردالوع1 هاه عبدةروتاوع 10 
,(1801 رطم .مل بعسطصمت) .05 2 روارإرمعوائطط بملعسزاء مم1 جما اقيم مصاع 

.62 .ه ,1 .أملا 
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تامّ من ليسيّة هذه الأشياء فتلتهمُها؛ والطبيعة برمّتها نما تحفل ‏ 
مثل الحيوانات - بهذه الأسرار المنكشفة التي تعلّم ما هي الأشياء 
الحسّيّةٌ على الحقيقة. 


لكن أولئك الذين يضعون مثل ذلك الإقرار إِنّْما يقولون 
بأنفسهم مسايقةً للملاحظات الفاتعم روفي امال ضِد ها 
يتظبَّنونَ. وعسى تكون هذه الظاهرةٌ الأقدرٌ على إثارة إشغال الفكر 
فى طبيعة الإيقان الحسيٌ» لهم يتكلّمون عن الكيان الذي 
للموضوعات البرّانيّةَ التي يمكن أنْ تقيّدَ على التدقيق كأشياء حاقّة 
ومفردة على الإطلاق وشخصِيةٍ تاها وفرديُق) والتي لا نظير لأي 
منهاء وهذا الكّيان كان يكون له إيقانُ وحقيقةٌ مطلقان. إنهم 
يتظئّنون هذا القِرطاسّ الذي أكتب عليه هذاء أو في الأكثر الذي 
كتبتها عليه؛ لكنهم لا يقولون ما يتظئنون. وإذا كانوا يشاؤون 
بالفعل قول هذا العوطاين الذي يتظئّنون» وهم يشاؤون قول 
[ذلك]» فذلك محال؛ لأنّ الهذا الحسّيّ الذي تُطئّنَ إِنْما لا تطاله 
اللَغةٌ التي تنتمي إلى الوعي والكلّيّ في ذاته. ولذلك هذا القرطاس 
نما افد يتقث ضمن السحاولة الحاقةٌ لقؤله؛ وأولعك الذين شرعوا 
في وصفه لن يقدروا على أسْتكماله» بل قد ينبغي لهم أن يتركوا 
هذا الوصف لغيرهم الذي سيقرّون بأنفسهم في نهاية المطاف 
بأنهم يتكلّمون عن شيء لا يكون. 0 
بهذا القرطاس الذي يكون هاهنا مغايراً تماماً للقرطاس الفائتٍِ 
لكنهم كاده أشياء حاقّةٌ) وموضوعات اي أو م 
وماهيّات مفردة ةٌ على الإطلاق وما إليه. أي ِنْهم يقولون فيها 
الكلّيّ وحسب؛ فتلذلك ما 'يمسقى الذي لا ينقال 
(6طعتلطوة:م55نتهم7] 1235) ليس سوى اللاحقٌ واللامعقول والمظئون 
فيه ارعيني فإِنْ لم يقل المرء في شيء ما أكثر من قوله إنه 
شيء حاقء وموضومٌ برّانىٌ» فهذا الشيء لم يقل إلا كالكليٌ 
شديداً (عاأقستعصعع ]اد 1لى 20055 وعندتكذ إنّما تقال مضاهاته لكلّ 
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شيء أكثر من أنْ ُقال مباينتّه. فإذا قلت شيعا مفرداً فإِنّي قد قلته 
كذلك وفي الأكثر من جهة ما هو كلَّيّ تماماء لأنّ كل شيء هو 
شيءٌ مفردٌ؛ وكذلك هذا الشيء يكون كل ما نشاء؛ فإذا أشرنا إلى 
ذلك على التدقيق كهذا القرطاسء لكان أي قرطاس وكل 0-0 
هذا القرطاسنَ؛ فلا أكون قلت إِلَا الكلَّىّ. ولكن إذا شئتٌ 
أعضدّ الكلام ‏ الذي تكون له الطبيعة الإلهيّة المتمثّلهُ في قلب 
الرأي في الحال وجعله شيئاً مغايراً فلا تسمح له من هذا الوجه 
بالانتهاء إلى النطق ‏ من حيث إني أشير إلى هذا القرطاس» فإنّما 
أفعل على هذا النحو تجربةً ما هي حفيقة الإيقان الحسّي بالفعل؛ 
فأنا أشير إليه كهنا هو الهنا الذي لهُناآت مغايرق» أو هنا يكون 
في حدٌّ ذاته جمعاً بسيطأً من الهُناآت المتكثّرة» أي يكون كلياً؛ 
وعلى هذا النحو فإنّي آخذّه كيفما يكون على الحقيقة» وبدل معرفة 
الذي - في الحال» فإني أد رت 


الى عطق داع عصطه1ة» وتعني لفظياً : “اد 5 على الحقيقة؛ إدراكه على 
الحقيقة» أي هذا السياق: إدراك الهذا ١‏ من جهة ما هو كلي. 
في 
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1. الإدراك الحشئ» 
أو الشيء والوهم 


إن الإيقان الذي في الحال لا يفوز لنفيه بالحق» أن 
حقيقئّه إِنْما هي الكلَىٌ في حين أنه يبتغي تحصيل الهذا. أما 
الإدراك الحسيٌ اعد - على العكس - ما يكون عنده الكائنٌ 
مأخذ ما هو كلَىّ. وما دامت الكلَيّةٌ بالجملة مبدأ ذلك الإدراك فإنَّ 
لحظاته التي تتباين فيه في د الكال إنّما تكون أيضاً كلَّيّةَ فالأنا 
أنا كل والموضوعٌ موضوعٌ كل وهذا المبدأ إنما نجم م لناء 
فلذلك لم يعد تناوّلنا للإدراك الحسيٍ تناولاً لما يظهّر كما كان 
تناول الإيقان الحسي ) بل يكون تناولاً ضروريً. ٠‏ وفي نجم المبدإ 
حدثت في الوقت ذاته التّحظتان اللّتان لا تقع الواحدة منهما 
خارج الأخرى إلا في ظاهرتهما؛ أعني الله منهما حركة 
الإشارة» وبالأخرى عبن الحركة ولكن من جهة ما هي بسيظ؛ 
فأمًا تلك فهي الدرّك الحشيٌ, وأمًا هذه ذ فهي الموضوع. 
والموضوع إِنّما هو من حيث الماهيهُ عينُ ما هي لحري فالحركة 
نما هي انبساظ اللحظات وتبايتُهاء وأمّا الموضوع فهو كون عيْنٍ 
اللْحظاتِ تحصّل مجمّعةً (مأةىالةاععمعسصةكد2 088 و الكلَي بما 
هو ميدأ إِنّما هو بالنسبة إلينا أو في ذاته الماهيّة هيّةٌ التي للإدراك 
الحسَيٌ؛ والطرفان المتباينانء أي المدرِكُ والمدرّك حسّيَاء إِنّما 
هما حيال هذا التجريد اللاماهوي. لكنْ في واقع الأمر كلاهما 
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ماهويّان”'' بما أنهما ذائهما الكلَّيُْ أو الماهيّةٌ أمّا من جهة أنّهما 
يرتبطان الواحد منهما بالآخر كمتضَادَيّنء فلا يمكن أن يكون 
الجوهري في الرابطة لا واحدٌ منهماء فلا بذ للفرق بين الماهوي 
وبين اللاماهويّ أنْ يتوزّع بينهما؛ فأحذهما إذ يتقيّدٌُ بما هو البسيط 
والموضوع إِنّما هو الماهيّةٌ» وسيّان عنده أن يدرك أو لا يُدرَكَ؛ٍ 
وأمًا فعل الأفزاك من حهةانا هو حركة فإتينا هو المتفلت الذي 
كان يكون وكان لا يكونء وهو اللاماهوي. 

ينبغي أن يُقيّد هذا الموضوعٌ الآنَ على التدقيق» وأن يُبسَط 
هذا التقييد انطلاقاً من النتيجة التي بانث بسطاً موجزاًء فليس هذا 
بموضع التوسع في البسط ما دام المبدأ الذي لهذا الموضوعء 
الكلَّىُ؛ موسوطاً في بسطاتهء فلا بدّ له أنْ يعبّر في داخله عن 
ذلك تعبيره عن طبيعته؛ فيظهّر من خلال ذلك كالشيء ذي 
الخاصّيات المتكثّرة. وثراء المعرفة الحسّيّة إِنّما ينتمي إلى الإدراك 
الحسّىء لا إلى الإيقان الدي اقرط البعاله شيك للم بخن هنذا 
الغراء سوى. الذي يدول حذاء الممثّل عليه©» لأنّ الإدراك 
الحسّي وحدّه ينطوي في ماهيّته على النفي والإختلاف أو التنوّع. 

[1. المفهوم البسيظ للشيء] ‏ إن الهذا يوضع إذاً كلاهذاء 
أو كمنسوخ؛ فلا يكون عندئذ لَيْساً بعامّة» بل هو ليس معيّنُء أو 
ليسٌ مضمون ماء ولاسيّما ليسٌ الهذا. والمحسوس ذاثّه ما زال 
من هذا الوجِهٍ حاضراء لكن لا كما كان ينبغى أن يكون فى 
الإيقان الذي في الحال» أي كمفرد يُتظئّن يننال ككل أو 
كالذي سيتعيّن كخاضّيةٍ. وفعل النسخ إنجا بيحرشر د لذلتة الصادقة 
المضاعفة التي كنا كلها في ما يخصٌ السالب”©؛ فهو في 


(1) على معنى جوهريّان أيضاً. 

(2) علدعاعامدعط8 2105 انظر: الإيقان الحسيء الهامش رقم (1) ص 192 
من هذا الكتاب. 

(3) قارن: المقدّمة» صَذْر ص 179 وص 186-185 من هذا الكتاب. 
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الوقت ذاته نفيٌ وحفظ؛ فاللَيِسُ من جهة ما هو ليسٌ الهذاء إِنْما 
يحفظ الحاليّةَ ويكون هو نفسّه محسوساء لكتها حاليّةٌ كليّةً. ‏ لكن 
الكينونة كلَّيّ من حيث ينطوي على التوسيط أو السالبء فإذا ما 
عبّرت الكينونةٌ عن ذلك في حاليّتهاء كانت خاضيةً متعيّنةٌ ومختلفةً. 
وحينئذ توضّع في الوقت ذاته خاصّياتٌ كثيرةٌ من هذا الجنس» 
تكون الواحدة منها السالبة للأخرى. وما دامت عبارةٌ هذه 
التعِّيّاتِ ‏ التي لا تكون على الحصر خاصّياتٍ إِلَا بمعيّة تعيين 
لاحت ينضاف إليها - تكون في البساطةٍ التي للكلّي »؛ فهله 
التعيّنيّات إِنْما ترتبط بذاتها رأسأء فتكون الواحدهٌ منها سيّانيةٌ حيال 
الأخرىء وتكون كل منها لذاتهاء وفى ل من (هه70 1) 
الأخرى. ولكنّ الحالَيّةَ البسيطة والمساوية لذاتها نفيها إِنّما 
تختلف» وتكون من جديد في حل من هذه التعيّنيّات التي لها؛ 
فإِنما هي فعل الارتباط بالذات المحضء أو الوسّط حيث تكون 
هذه التعيّيّاتٌ جميعاًء وتتنافذ فيها إذا كأنْ في وحدةٍ بسيطقء لكن 
من دون أن قماية» الأنها كون علي العدفيئ بدي الشركة فى 
هذه الك سيّانيّةٌ لذاتها. - وهذا الوسّظ الكل المجرّدُ الذي يمكن 
أن نسمِّيّه الشيئيّة بالجملة أو الماهيّةَ المحضٌّ» ليس سوى الهنا 
والآن كما باناء لاسيّما كجمع بسيط لمتكتّرات» لكنّ المتكتّرات 
نفسّها إِنّْما تكون في تعيّنيَيِها كلَيّاتِ بسيطةً؛ فهذا الملحٌ هر 
هنا بسيظء وهو في الوقت ذاته متكثّر الوجوه؛ فهو أبيضٌء» وهو 
أيضاً ذو طعم فم وهو أيضاً ذو شكل مكعّب» وهو أيضاً ذو 
وزنٍ محدّد إلخ, .٠‏ وكل هذه الخاصّيات إِنْما تكون في هنا بسيط 
واحلٍ حيث تتنافذ إذاً؛ فما من خاضّيَةٍ صَيّةٍ منها يكون لها هنا مغاير 
للأخرى» بل كل واحدة إِنْما تكون من كلّ النواحي في عين الهنا 
حيث تكون الأخرى؛ وهي في الوقت ذاته لا يتأثر بعضها ببعض 
في هذا التنافذ. من غير أن تكون مفصولةً بهُناآت مختلفة؛ فلا 
الأبيض يؤثر اودر الككب: ولا كلاهما يؤثّران أو يغيّران 
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الطعمّء وهلمٌ جرًاً؛ لكن ما دامت كل خاضَيةٍ فعل آرْتباط بسيط 
بنفيهاء فهي إِنّما تترك الأخرى وشأنها فلا ترتبط بها إلا عبر 
0 السيّانيّة. وعليه فهذه «الأيضاً» نما هي الكلَيُ المحض 
نفسشى أو هي الوسّطء الشيئيّةٌ التي تجمع بهذا الوجه كل 
الخاصّيات. 


لم يُشاهد ويُشرَح ولا في هذه العلاقة التي حصّلتُ سوى 
الطابع الذي للكليّةٍ الموججبة؛ ومع ذلك ثمّة وجةٌ ما انفكٌ يعرض 
لا بن أيضاً من أختسابهء لاسيّما أنّه إذا كانت الخاصيّات المتكثّرة 
والمُتعيّنة سيّانيةَ على الإطلاق فلا ترتبط كل منها إِلَّا بنفيهاء فهي 
ما كانت لتكون متعيّنةٌ؛ لأنّها ليست متعيّنة إلا من حيث تتباينُ 
فترتبط بغيرها من الخاصّيات من جهة ما هي متضادّةٌ. ولكن لا 
يمكنها وفقّ هذا التضادٌ أنْ تكونَ مجتمعة في الوحدة البسيطة التي 
لوسطهاء وهي الوحدة التي تكون لها جوهرية بقدر ما يكون لها 
اللي جوهرياً ؛ وعليه فالمباينة بين عين الخاصّيّات ما دامت ليست 
مباينةٌ سيّانيّة بل مباينة طرّح تنفي مُعَايراًء إِنّما تقع خارج هذا 
الوسط البسيط؛ فلذلك ليس هذا الوسط «أيضاً) وحسبء أو 
وحدة انق بل هو كذلك واحدٌ وحدةٌ طارحةٌ. - فالواحد إنّْما 
هو اللحظةٌ التي للنفي كما يرتبط هو ذانّه بنفسه على نحو بسيط 
قطرح المقاير؛ والشيثيّةٌ في ذلك إِنْما تقيّدُ من جهة ما هي شية. 
ذلك أنه في الخاصيةٍ يكون لدف كيد كرون في العمال واحداً 


والحالية التي للكينونة» وهذه الحالَيّةٌ إنما تكون الكلبَدٌ بمغية هذه 


الوحدة مع النفي؛ لكنّ النفيَ كواحدٍ | إِنّما يكون كما هو متحرّراً 
من هذه 0 مع الضِدٌء أي كما هو فى ذاته ولذاته. 
إِنَّ الشية من جهة ما'هو الحقّ الذي للإدراك الحسيّ - وإذا 


د ام شا ام ا 0 
اللُحظات مجتمعة؛ فالشيء ِنّما هو أ) الكلَيّةُ الطيّعةٌ السيّانيةُ 


«الأيضاً) التي لخاصّيات متكثرة» أو في الأكثر التي الجواة 
2(08 


متكترق» ب) والنفئ من جهة ما هو كذلك بسيظء أو الواحدٌء 
فعل طرّح الخاضّيات المتضادّة. ج) والخاضّياتٌ المتكثّرةٌ نفسُهاء 
العلاقة ما بين اللّحظتيْن الأوّليين» والنفيُ من الوجه الذي يرتبط 
على نحوه. بالعنصر السياني؛ فينبسظ في ذلك ككثرة ةِ من الفروق» 
النقطةٌ التي للتفرّدٍ المشعَةُ كثرةً ذ في الوسط الذي للقوام. وأمًا من 
الوجه الذي حي وفقّه هله الفروق إلى الوسط السيانق؛ فإئما 
هي نفسّها كلَيٌْ لا ترتبط إلا بنفيهاء ٠‏ فلا يؤثّر بعضها في بعض؛ 
وأما من الوجه الذي حم وفقّه إلى الوحدة السالبةء فإنْما هي 

فى الحين ذاته طارحةٌ؛ لكن تكون لها هذه الرابطةٌ المتضادةٌ 
بالضرورة في 5 التي تكون متنائية عن الأيضاً التي لها؛ 
فالكلية المحسوسة» أو الوحدة التي في - الحال بين الكينونة وبين 
السلبيٌ إِنّما تكون أوٌّلا خاضية من حيث ينمو الواحد والكليّة 
المحض إبتداءً منها فيتمايزان» ومن حيث تعن تلك الكليَةٌ بين 
هذين فتقاي 640 الواحد منها بالآخَر؛ فهذا الارتباط الذي لعين 
الكلّيّة المحسوسة باللّحظات الماهوية الخالصة هو الذي يستوفي 
أوّلاً الشيء. 


[11. الإدراك المتناقض للشيء] ‏ كذا تكون الآن صفةٌ 
الشيء الذي للإدراك الحسّىّ؛ والوعي إِنْما يُعيّن كالذي يُدرِك من 
حيث إذّ هذا الشىة موضوعّه؛ فليس له إِلَا أنْ يلتفظه؛ ويسلكٌ 
مسلك الإحاطة المكد (دهعدمسة دعدأء: ؤلى)؟ والذي يحصل 
له أثناء ذلك إِنّما هو الحقٌ. ولؤْ كان الوعي نفسّه يفعل شيئاً عند 
هذا الالتقاط لكان بدَّلَ الحقيقة بمثل هذه الإضافة أو هذا 
الإسقاط. وما دام الموضيع هو الحقٌّ والكلَيُ والمساوي 5 
في حين أن الوعيَ هو المتبدل واللاماهويٌ» فإِنّه قد يحصل له أ 


(4) مودقع ا[ طعقصعصتصدسدج عولموداء341) قارن الطرفينء ولكن على معنى 
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يحيط بالموضوع من وجه الغلط فيتوهم من نفسه. والمُدرِكُ إنْما 
يكون له الوعي بإمكان الوهم؛ لأنَ الكيئونة المغايرةً ذاتها إِنْما 
تكون له في الحال في الكليّة التي هي المبدأء لكنْ تكون له 
كالمَمَليّسِ والمنسوخ؛ فلذلك معيارٌ الحقيقة الذي لهذا المُدرِك 
إِنْما هو التساو يِ الذائيّ #اأعططعزعاع:ةطاعقطء 51 2)016) و مسلكه إنّما 
هو أنْ يُحيظ من جهة ما هو معادلٌ لنفيه. ولمًا كان هذا المدركُ 
يحصّل في الوقت نفسه المتنوّعَ» فإنْما هو ربط اللحظات المتنوّعة 
التي لإحاطئّه بعضها ببعض؛ أما إذا لجع في هذه المقارنة 
تفاوتٌ» فليس ذلك بلاحقيقة البوسو) أن الموضوع إِنْما هو 
المساوي لنفسهء بل ذلك هو لاحقيقةٌ الدَّرْكِ الحست”0. 


فلْننظرٌ الآنَ أيّ تجربة يأتيها الوعي في الدَّرْكِ الحسَيّ الحاقٌ 
الذي له. وهذه التجربة إِنّما هي بالنسبة إلينا متضمَّنة بِعْدٌ في ما 
تقدّم من ربو للموضوع ومسلكِ الوعي حياله؛ ولن تكون إلا إرباءً 
للتناقضات الماثلة هاهنا. ‏ فالموضو ضوع الذي ألتقظه إِنّما يعرض 
كواحدٍ صرفي؛ وزائداً إلى ذلك ألاحظ فيه الخاضّية التي تكون 
كلَيّةٌ وتجاوز بذلك التفرّدً. وعليه فالكينونة الأولى التي للماهيّة 
الموضوعيّة بما هي واحدٌ لم تكن كيئونتّها الحقٌ؛ وما دام 
الموضوع هو الحقٌء فإنَ اللاحقيقة إِنْما تقع عندي؛ فالإحاطة لم 
تكن صائبة. ويتحتّم علي بسبب الكليّة التي للخاضية أنْ ألتقط 
الماهيّة الموضوعيّة في الأكثر كشركةٍ بالجملة. وها أنا الآن أدركٌ 
بالإضافة إلى ذلك» الخاصضيةً كمتعيّة ومتضادة مع خاصّيات مغايرةٍ 
وطارحة لها. وعليه فإني لم أكنْ أحيظ بالفعل بالماهيّة الموضوعيّة 
على نحو صائبٍ لما كنت أعيّنها كشركة مع أخرى أو من جهة ما 
هي الاتّصالٌ؛ رسي في الأكثر» بسبب 5 التي للخاضية» 
أنْ أفصمّ الاتصال» فأضع هذه الماهيّةَ على أنّها واحدٌ طارح. 


(5) كمعصسطعصطهلا وو أي فعل الإدراك الحسّيّ خاضةً. 
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وإني أجدٌ في الواحد المنفصل كثيراً من مثل هذه الخاضّيات التي 
لا يوئر بعضها في بعضء» بل تكون سيَّانية بعضها حيال بعض؛ 
إذاّ لم أكن أدرك الموضوع إدراكاً صائباً: لما كنت أحيط به من 
جهة ما هو طارحٌ» فإنما هو الآنَ ‏ كما كان من قبل أتّصالاً 
بالجملة وحسب - وسظ شركةٍ كلَىٌ؛ أين تكون خاضّياتٌ متكثرةٌ 
دكلياتة مسوم فتكون كل خاصية لنفسهاء «التطرع من نيه ها 
هي متعيّنة متعيّنةً الخاضيات المغايرةً. إِلّا أن البسيظط والحق اللَذيّْن أدرك 
دايعا رقي 0 بل هما الخاصّية الفرديّةُ لذاتها التي ليست 
من هذا الوجه لا خاضّيةٌ ولا كينونةٌ متعيّنةٌ لأنها الآن ليست لا 
في واحد ولا في الصلة بمغاير. ولكنها ليست بخاضَية إلا عند 
الواحد» ولا بمتعيّنةٍ إلا في الصلة بمغاير؛ فهي إِنّما تظلّ من جهة 
ما هى هذا التعلّق السحض بنفسِها مجرّدٌ كيدونةٍ 
و1 بعامقٍء ما دام قد أرْتفع عنها طابع السالبية؛ والوعي 
الذي تكون عنده الآنَ كينونةٌ محسوسة إِنّما هو التظنْنُ؛ أي إِنَّه 
يكون خارج الذَّرْك تماماً فيؤوتٌ إلى نفسه. غير أن الكينونة 
المحسوسة والتظئّن إِنّما يمرّان إلى الدّرْك؛ إِنّهِ يُلقى بي إلى نقطة 
الابتداء» فاقحم من جديدٍ في عين الدَّوْرٍ الذي ينتسخ من نفسه 
في كلّ لحظةٍ وككل. 


إن الوعي يجتابٌ إذاً بالضرورة هذا الدّورٌ من جديدٍء لكنْ 
فل ذات الحين لبنس :على السو الذي اللمرة الأولئ 1-ولاستها أله 
قد أتى في الدَرْك الحسّيٌ تجربة أنّ الحاصلّ والحقّ اللَّذَيْن لعين 
الدّرك إِنّما هما تحلّلّهء أو تفكرٌآه] في نفيه انطلاقاً من الحقٌ. 
م بأيّ صفق يكون دَرْكُه الحسَيُ بالجوهر 
أعنى أرّ أنّه ليس إحاطةٌ بسيطةٌ وصرفاء بل كوه - : فى الوقت ذاته - 
في 0 متفكراً في نفيينه انطلاقاً من الحقٌ وار وهذه الأويةٌ 
التي للوعي إلى نفسه والتي نختلظ في الحال بالإحاطة الصرف ‏ 
ذلك أنه بان أنها تكون للدرّك الحسيّ بالجوهر ب نما تبدل الحق. 
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فالوعي إِنْما يعترف هذا الوجة كأنّه في الوقت ذاته وجهّهء فيأخدٌ 
به إِذْ سيحفظ بواسطته الموضوعً الصادقٌ خالصاً. حينئذٍ يمثل 
في الذَرّك الحسيٌّ داكي كان جوت عند لريقاق الجدي أت الويعية 
الذي يكون الوعي وفقّه مكيونا ف جوفه» لكن 2 أُوّل الأمر لا 
على معنى الحال الذي كان عند الإيقان الحسشىئ» كأنَ حقيقةً 
الدّرْك كانت تقع فيهء بل الوعي إِنّما يقر بأنّ اللاحقيقة حفيقةٌ التي 
تحصل تقع فيه. ين أن الرعى بكرن قافرا 32 هده الجعرفة عا , 
نسخ تلك اللاحقيقة؛ فهو يمايز بين إحاطيه بالحقٌ وبين لاحقيقة 
دركه الحسيّ ويصواتث هذه اللا حقيقة ؛ وما دام الوعيٌ ذاتّه در 
هذا التصويت» دإ اللحقيقة من معو ماخر شيف التزك الساءتع 
بلا ريْبِ ضمنّ عين الوعي. وعليه فمسلك الوعي الذي ينبغي 
تفخصّه مذّاك إِنْما يكون على هيئة أن الوعي لم يعد يدرك مجرّد 
إدراك حسيٌ» !1 هو أيضاً واع بتفكره في ذاتهء» فيفصل هذا 
التفكّرٌ عن إحاطته البسيطة نفسها. 


إنى أتحقّق إذاّ الشىة (تطهومع كوصت»طا دعل علءع) أوَلةٌ من 
جهة أنه وال وينبغي أن أرسّخْه في هذا التعيّن الحقٌّ؛ ومتى 
صادف في الحركة التي للذزك المكدي شيءٌ ما مناقض 
لذلك» ينبغي أَنْ يُعرّف ذلك أنه تفكُري: وما 302 
000 الحيي إِنّما 1 يفنا خاضّياتٌ متترّعةٌ تظهر على أنها 
تُ الشيء؛ إلا أن الشيء واحدٌء ونحن واعونَ بصدد هذا 
0 الذي يكت فيه الشيء عن كونه واحداً أنه" إِنّما يقع فينا. 
وعليه فهذا الشيء ليس أبيضٌ بالفعل إِلّا بالإضافة إلى أعينناء 
وكذلك كونه ذا طعم قاطع بالإضافة إلى لسائتاء وايضا كونة 
كما بالإضافة إلى ملمستاء وهلم جرًاً. وكل التنوّع الذي لهذه 
الجوانب لا نلتقطه من الشيء» بل نلتقطه منّا؛ وهذه الجوانب إِنْما 


(6) يعني التنرع. . 
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تقع لنا منفصلةٌ بعضها عن بعض»ء فتقع في العين متباينةً عن 
وقوعها في اللّسان» إلخ. ونحن بذلك إِنْما نكون الوسَط الكلّىّ 
أين تنفردٌ مثل تلك اللّحظات» فتكون كلّ لحظة لذاتها. ٠‏ ونحن من 
جهة أنا نعتبر التعيّنيّة المتمثّلةَ في كوننا وسطأ كليّاً كالتفكر الذي 
لناء إِنّما نحفظ إذاّ التساوي الذاتي والحقيقة اللّذِيْن للشيء» أي 
نحفظ كوته واحداً. 


لكن هذه الجوانب المتنوّعة التي يأخذها الوعي على عاتقه 
إتَمنا تكونت إذا ما آفثبر كل جانب لذاته كموجودٍ في الوسط 
الكلّيّ مشعكنة 1 فالا يفن إننا لا يكون إلا في التضادٌ مع 
الأسودء» وهكذا دواليّك» والشيء ء إِنّما هو واحدٌ مباشرةً من حيث 
إِنّه يتضادٌ مع أشياء مغايرة. ولكنٌّ الشيء مع ذلك لا يطرحٌ الأشياء 
المغايرةً من جهة ما هو واحد؛ لأنّ الكونّ واحداً إِنّما هو 
الارتباط الكلَّئٌ بالذات» والشيء من حيث هو واحدٌ ِنَم هو في 
الأكثر مساو للأشياء جميعها؛ لكنه إِنْما يطرخها بمعيّة التعيبّة. 
وعليه فالأشياء ذاتّها إِنّما تكون متعيّنةٌ فى ذاتها ولذاتهاء فتكون 
لها خاصيّاتٌ تتباينُ بها عن غيرها. وما دامت الخاصّيةٌ 
خصيصاءً الشيء) أو ما دامت تعيّنبّةٌ عند الشيء نفسِهء فإِنّ الي 
تكون له خاصّياتٌ عديدةٌ؛ نأوّلاً لأنّ الشيء إِنها: فق الفح فهو 
الذي برأسه؛ والذي يكون فيه إِنّما يكون فيه كماهيّته 0 
فلا يكون فيه بسبب غيره من الأشياء؛ إذاً ‏ ثانياً ‏ لا تكون 
ال كنات انمع سس الأقناء المقاية؛ لاعن 
الأشياء المغايرة» بل تكون فيه في حدّ ذاته؛ لكثها تكون خاصيّاتٍ 
متعيّنةٌ فى الشىء فى حدٌّ ذاته ما كانت متعدّدةٌ يخالف بعضّها 
خفا :ونا دامت - نالعا كذلك في الشيئيّة» فَإنّما تكون في 
ذاتها ولذاتهاء وسيَانيّةَ بعضها حيال بعض. وعليه فالشير نفسّه هو 
الذي يكون 4 الحقيقةٍ أبيضٌ وأيضاً مكمّباء وأيضاً ذا طعم 
قاطع وما إليه؛ أو الشيء إِنّما هو الأيضاً» أو هو الوسط الكلَيٌ 
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أين تلبت اللاصيات المتكثرة 0 خارج بعض » 0 د أن 
الحقٌ. 


إلا أن الوعيّ في هذا الدَّرُك الحسّيّ يكون في الوقت نفسه 
واعياً بأنّه أيضاً يتفكرٌ فى ذاته» وبأنه في الدّرْك الحسيٌ إنْما 


- 


تخصل اللحظةٌ المتضادّةٌ مع الأيضاً. أمَا هذه اللّحظة فهي وحدة 
الشيء ء مع نفسه التي تظرح عنها الإختلاف. وعليه فإنما هي ما 
ينبغي للوعي. أن يأخذه على عاتقهء لأنْ الشيء نفسّه إِنّما هو دوامٌ 
الخاصّيات القائمة برأسها والمتباينة والمتنؤعة. فيُقال إذا في الشيء 
إنّه أبيضء وإنّه نضا مكقاب: وإنّه أيضاً ذو طعم قاطع وهلمّ 

جرًاً. ولكنّه من جهة ما هو أبيض» لا يكون مكعباء ومن جهة ما 
هو مكب وأبيض أيضاً لا يكون ذا طعم قاطع ‏ وهكذا دواليك. 
هذا الوضعٌ في واحدٍ لهذه الخاضّيات إِنْما يرجع إلى الوعي 
وحسب؛ فلذلك ينبغي للوعي ألا يتركٌ الخاصّيات تقع في واحدٍ 
في الشيء. والوعي إنْما يُقحم في الختام «المن جهة ما هو 
(«:عهكمة 2<55)» التي بها يئبّت الخاصّياتٍ بعضها خارج بعض 
والشية كالأيضاً. وَإنّه لمن الحقٌ بخاصّة أنْ يأحذ 0 
عاتقه الكون واخدا (سأهدوهز18 قوط) أوّلاٌ على 0 أن ما كان 
سْمَيَ خخاضِية يُتصوّر كمادّة حرة. والشيء إِنْما يُرفع على هذا 
النحو إلى الأيضاً الصادق من حيث هود 0 مجموعة موادٌ» وبدل 
أن يكون الشيءٌ ء واحداًء فإِنَه يصير إلى سطح بسيط محيط. 

فإذا رجعنا بالنظر إلى الذي كان الوعي أخذه على عاتقه من 

قبل والذي يأخذه الآنّ على عاتقه» كما إلى ما كان أسندة إلى 
الشيء وإلى ما يُسئده إليه الآن» لبانَ أن الوعي يجعل على نحو 
التعاقب من نفسه كما من الشيء أيضا عَذيُن الأمرين جميعاً: 


(7) يقصد الشية. 
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أعني الواحدٌ المحضّ العريّ من التكبّرء كما الأيضاً المتحلّل فى 
مواد قائمة براسهاء وعليه قالوعن إثما يضف تواسطة هله 
المقارنة أن تناولّه للحقّ ليس هو فقط الذي ينطوي فى حدٌ ذاته 
على تنوّع الإحاطة كما الإياب إلى الذات» بل إِنَّ الحقّ نفسَه 
الشيىء, هو الذي يظهّر في الأكثر على نحو مضاعَفٍ. عندئذ تمل 
التجربةٌ التي يعرض الشيمٌ وفقها للوعي الملِم به عرضاً يكون 
على نحو مقيّدِء لكنّ الشيء في الوقت ذاته وانطلاقاً من النحو 
الذي يعرض" وفقه نما يكون متعكساً إلى الخارج ومنعكساً في 
ذاته, أو تكون له في حدّ ذاته حقيقةٌ متضاذةٌ. 


[11. الحركة قِبَلَ الكليّة اللامشروطة وملكوتٍ الذهن] ‏ إذاً 
الوعي ذائه إِنّما قد خرج أيضاً على هذا النحو الثاني من المسلك في 
الدَّرْكِ الحسئ» لاسيّما خروجه عن أخذ الشيء ماعد المستاري 
الحقّ مع ذاتهء وأخُذ الذات مأخذ اللامتساوي» ومأخذ الآيبٍ إلى 
ذاته من التساوي وخارجّه؛ فالموضوع إِنّما يكون الآن بالنسبة إلى 
الوعي هذه الحركة الكاملةً التي كانت من قبل متقاسّمةٌ بين الموضوع 
وبين الوعي. إِنَّ الشيء واحدٌء ومنعكسٌ في ذاته؛ إِنّه لذاته» لكنه 
كر ايسا لأكن ريسدز ها ركرن الع :لذانة اخر عن كرق 
لآخر 150 و76علصة عناآ دع 315 رطعزة نا 50 طاء قوع اذا تموبلاض) . 
فالشيء بهذا النحو إِنْما يكرن لذاته, ويكون أيضاً لآخَرِء فهو ذ 

ش كبرل متنوّعةٌ مضاعفةٌ؛ لكنّه أيضاً واحدٌ؛ إلا أن الكون 1 
يناقض هذا التنوّعَ الذي للشيء؛ وبذلك لم يكن بد من أنْ يأخذ 
الوعيئ من جديد على عاتقه هذا الوضم. في واحلٍ رد ووم 
ويثبّته بعيداً عن الشيء؛ نوع عليه إذا "أن يقول إِنَّ الشية من 

جهة ما هو لذاته لا يكون لآخر. غير أن الكونٌ واحداً إِنْما يرجع 
إلى الشيء ذائه» كما عدي الوعي ذلك؛ 'فالشيء إنْما يكون 
بالجوهر منعكساً في ذاته. وعليه فالأيضاً. أو الاختلاف السيانيّ» 
نما يقع فعلاً في الشيء مثلما يقع فيه الكونُ واحداً؛ لكن لما 
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كان هذا وذاك!” متنوّعيّن» فإنَ ذاك”” لا يقع في عين الشيءء بل 
يقع في أشياء عر والتناقض الذي يكون بالجملة في الماهيّة 
الموضوعيّة إِنْما ينقسمٌ إلى موضوعيّن. وعليه فالشيء يكون حقّاً في 
ذاته ولذاته ومتساوياً مع ذاته؛ لكنّ هذه الوحدة مع الذات نما 
تُشْرّش بأشياء مغايرة؛ كذا تَحفّظ الوحدةٌ التي للشيء» فيُحمّظ 
ا في الوقت نفسه الكون المغاير خارج الشيء» كما خارج 
الوعي. 
رغم أن التناقض الذي للماهيّة الموضوعيّة قد قُسمّ على هذا 
النحو بين أشياء متنوّعةء فإِن الاختلاف سيحصل لا محالة لهذه 
العلّة للشيء ا دي والفارد 6لا عماعدصء عارعلدمدعوطة) ذاته, ٠‏ 
والأشياء المتنوّعةٌ .تكون إذاًّ موضوعةً لذاتها؛ والتعارض إِنْما يقع 
فيها على نحو متبادّل» فلا يكون كل شيء منها مختلفاً عن نفسهء 
بل لا يختلف إلا عن الأشياء الأخرى؛ لكن بذلك يكون كلّ 
شيء منها هو نفسّه متعيّناً من حيث هو مختلفٌ» فينطوي في حدّ 
ذاته على الاختلاف الجوهريّ عن الأشياء الأخرى؛ لكن في 
الؤنتية اتقسة لا ركون للك مو ونه ]ان تصاذا ما كان يكن صل 
في الشيء في حدّ ذاته» بل الشيء لذاته إِنْما هو تعيّنيَةٌ بسيطةٌ 
تكوّنٌ الاج الماهوي الذي للشيء فيميزه من غيره؛ وبحقٌ ما 
يكون التنوع ما دام ف في الشيء - واجباً بالفعل فيه كاختلافٍ حاق 
ذي هيئة متباينة؛ لكن لما كانت التعيّنبّةٌ هي التي تكوّن ماهيّة 
الشىء»ء فيختلف بذلك عن الأشياء الأخرى ويكون لذاتهء فإِنَ 
تلك الهيئةً المتباينة الأخرى إِنّما تكون اللاماهوي. عندئذ يكون 
للشيء فعلاً في حدّ ذاته وفي الوجدة التي له 1 الجن خجهة ما هو 
المضاعّف» لكن مع قيمة لامتساوية؛ بذلك لا يصير هذا الكونُ 


(8) يعني لحظة الأيضاً أو الاختلاف السيّاني ولحظةٌ الكون ‏ واحداً. 
(9) يعني لحظة الأيضاً أو الاختلاف السيّاني. 
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متضاتاً إذاً إلى التضادّ الحاقٌ الذي للشيء نفيهء لكن من جهة أنَّ 
الشية ينتهي إلى التضادٌ بمعيّة اختلافه المطلقء فإِنّه يكون له 
التضادٌ إزاة شيء آكحر خارجه. أما التبايُنُ الآخر فهو أيضاً وبلا 
ريب واجبٌ في الشيء»؛ على نحو أن ذلك التباين لا يمكنه أن 
يلبث بعيداً عن الشيء» لكنّه يكون للشيء لاماهوياً. 


هذه التعيّنيّةُ التي تكرّن الطابع الماهويًّ للشيء فتميّزه من 
سائر الأشياء الأخرىء إِنْما تُحدَّدُ الآنَ على نحو أن الشيء يكون 
بذلك في تقابل مع الأشياء الأخرىء إلا أنه ينبغي له في ذلك أَنْ 
يحفظ نفسّه لذاته. ولكنّ الشيء لا يكون شيئأء أو واحداً كائئاً 
لذاته» إِلَّا من جهة أنه لا يقوم في هذه الإضافة إلى الغير؛ لأن 
الذي يوضّع في هذه الإضافة إِنّما هو في الأكثر الاتّصالُ بالغيّر؛ 
والاتّصال بالغير إِنّما هو الانقطاعٌ: عن الكون لذاته. والشيء إِنْما 
يرتبظ بالغير مباشرةً من خلال الطابع المطلق وتضاده؛ فيكون 
بالجوهر هذا الارتباظ وحسب؛ لكنّ الارتباط نفيٌ لقيامه الذاتي»ء 
والشيءٌ نما يُستغرق في الأكثر بمعية خاصّيته الماهوية فى 
لعو 000 ١‏ 


أمَا لزومٌ التجربة في نظر الوعي؛ أعني التي بموجبها 
يستغرق الشيء في الغؤر ‏ وعلى التدقيق - عبر التعينية التي تكوّن 
ماهيّته وكينونته لذاته» فإنْما يمكن تفخصّه بإيجاز بحسب المفهوم 
البسيط على النحو التالي. إِنّْ الشيء ٠‏ يوضع ككونٍ لذاته» أو كنفي 
ام و ا 
النفيّ المتصل بذاته نفسها إِنْما هو نسح لذاتهء أو كون ماهيّته 
تكون له في آحر. ش 


إِنَّ التعيّن الذي للموضوع كما عرض لا ينطوي بالفعل على 
(10) معطمع علمنمت دء على معنى الفوات في الهاوية والغزر. 
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غير ذلك؛ فينبغي أنْ يشتمل الموضوع في حد ذاته على 
خاصّيةٍ ماهويةٍ تُقيم كينونتّه لذاته البسيطة» لكن ينبغي أيضاً أن 
يتضمّن في حدٌّ ذاته ضمنَّ هذه البساطة التنوّعَ الذي لا بِلَّ منه بلا 
ريب» لكنه لا يلزمٌ أن يمثّل التعيّنيّة الماهويّة. لكنّ هذا الأمر 
مباينةٌ لا تقع بِعْدُ إِلّا في الألفاظ؛ فاللاماهويُ الذي يكون مع 
ذلك ضروريّاً في الوقت ذاته إِنّما ينتسخحٌُ» أو يكون الذي سُمَيَ 
للتوٌ نفيَ الذات. 


عندئلٍ تسقظ ال «من جهة ما هو؛ الأخيرةٌ التي كانت تفصل 
ما بين الكون لذاته وبين الكون لآخَر؛ فالموضوع ا 
بالأحرى ومن عين زاوية النظر الواحدة ضِدٌّ نفيه؛ إِنّه لذاته من 
جهة ما يكون لغيره» وهو لغيره من جهة ما يكون لذاته. إنّه لذاته, 
ومنعكسٌ فى ذاته وواحدٌ؛ لكن هذا الكونٌ لذاته وكوئه منعكساً فى 
ذاته وواحداً إِنّما يوضّعان في وحدةٍ مع ضدّهماء أي مع الكون 
لغيره؛ لهذه العلّة نما يوضع كمنسوخ وحسب؛ أو هذا الكون 
لذاته إِنْما يكون لاماهويّاً بقدر ما يكونه الذي ينبغي أن يكون 
اللاماهوي: لاسيّما الارتياظ بالغير. 


فالموضوع عبر تعيِّيِيّاتِهِ المحض أو في التعيّنيّاتِ التي كان 
ينبغي أن تكوّن أيسيّته (انعطدهده77 عمنه8) إِنْما يُنسّخ من هذا 
الوجهة بقدر ما كان تصيّر منسوخا في كيئونته المحسوسة؛ فهو 
إِنّما يُصبح كلا ابتداء من كينونته المحسوسة؛ لكنّ هذا الكلى اذ إِدْ 
يتأئّى من المحسوس إِنْما يكون مشروطاً بعين المحسوسء فلذلك 
لا يكون على الإطادق الكلَيّةَ الصادقة المتساوية مع نفسهاء بل 
الكلَيّةٌ المشوبّ بضِدٌ التي تنفصمٌ إلى نقيضيْ الفرديّة والكلَيّق 
ونقيضئ الواحد الذي للخاصّيات والأيضاً الذي للمواد الحرّة. 
وهذه التعيّنيّاتُ المحض | نما تظهر على أنها تعثر عن الأبسية 
نفيهاء لكنّها ليست إِلّا كوناً لذاته مشوباً بالكون لغيره؛ لكن ما 
دام الكؤنان جميعاً بالجوهر في وحدة:» فإِنٌ الكلَّيّةَ المطلقة 
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واللامشروملة إِنْما مكل حينئلٍ من هذا الوجى والوعيٌ إِنّما ل 
هاهنا ع في ملكوت الذهن. 

اتويت إذا نان" اعرد كه التسسوية توزول في الحركة 
الديالكطيقيّة التي للإيقان الذي في الحالء» فتصيرٌ كلَيّةٌ لكتها 
كلب تكسو وحسب. وأمًا التظئن فقد زالء» وأمّا الدّركُ الحسيٌ 
زتفظ المواس نيا بكو تخد ذانه: أو اتلتقطه باغو 
لكر كلَيٌ ؛ لذلك : تنجمٌ الفرديةٌ في الدَّرْك الكشي يها حي انردية 
حقٌّ» أي بما ف ينون الواحد في حد ذاته» أو كينونة متفكرةٌ 
فى ذاتها. لكنها ما زالتٌ كيئونةً لذاتها مشروطةً يصادف أن 
تجاورها كينونةٌ لذاتها أخرى» وكلَيّةٌ منضادةٌ مع الفرديّة ومشروطةٌ 
بها؛ لكنّ هذين الطرفيّن المتناقضيّن ليسا متجاوريّن وحسب» بل 
يكونان في وحددوٍء أو وهو الشيء نفسه - أن المشترّك بينهماء 
الكينونة لذاتهاء إِنّما تكون بالجملة مشوباً بالتقابل» أي إِنّه لا 
يكون في الوقت ذاته كينونةٌ لذاتها. أمّا السفسطةٌ التي للدَرْك 
الحسّيٌ فإِنّما تبغي إنقاذ هذه اللّحظات من تناقضها وتلتمس 
ترسيحّها عبر المباينة بين زوايا النظر وبواسطة «الأيضاً» وال امن 
جهة ما هوا كما تبتغي في الختام ألتقاظ الحقّ بمعيّة المباينة بين 
اللاماهويّ وبين ماهيّة متضادّةٍ معه؛ إِلَّا أنّ هذه المهارب بدل أن 
تدقع الوهم عن الإحاطة» إِنْما تظهّر في الأكثر على أنْها هي ذائها 
فاسدةٌ (ونغطه11)» والحقٌ الذي ينبغي تخميياه بمعيّة هذا المنطق 
الذي للدرّك الحسيٌ نما يظهر 5 عين زاوية النظر الواحدة على 
أنه الفيد) ويظهر عندئذ على أ نه يشتمل على الكلَّيّةِ العريّة من 
التعيين والتمييز ماهيّةَ له. 

تلك التجريدات الخاوية في الفرديّة والكليّةِ المتضادّة معهاء 
كما التي في الماهيّة التي توصّل بلاماهوي» والتي في لاماهويٌ 
يكون مع ذلك واجباً؛ إِنّما هي القوى التي يكون الذْهنٌ المدرك 
لعبّهاء وهو الذي يُسمّى عادةٌ بالذهن الإنساني السليم؛ فهذا 
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فيا 


الذهن الذي يعتبر نفسّه الوعيَ الحقيقٌ (©8681) والشديدٌ إِنّما هو 
في الدّرك الحسّيّ لعي تلك التجريدات وحسب؛ إذ عي بالتججلة 
الأفقرٌ دائماً حيث يظنّ أنه الأثرى. وهو إِذْ تتقاذفه هذه الماهيات 
المتهافتة هنا وهئاك إِنّما يرتمي من ذراع هذه إلى ذراع تلك؛ وَإِدْ 
يجاهدٌ بمعيّة السفسطة التي له في ترسيخها فيقرٌ تارةً بالواحدة منها 
ثم طوراً آكحر بالمتضادّة معها تماماء فيعاندٌ الحقيقة» إِنّْما يظنّْ في 
الفلسفة أنّها لا تشتغل إِلَّا بأشياء الفكر. وإنّها لتشتغلٌ بالفعل 
أيضاً بتلك الأشياءء وتَعْتَرفُها ماهيّاتٍ خالصةً وأسطقساتٍ وقوى 
مطلقةٌ؛ لكنّها بذلك إِنْما تعترمُها في الوقت ذاته على التعيّيّة التي 
لها “فتكون ليله العله سجدة عليهاء فى حنين أن هذا "الدهن 
المدرِك نما يأخذ تلك الماهيات مأخذ الحقٌّء فتقذف به من غلط 
إلى غلط. وهو ذاثّه لا يبلغ الوعيّ بأنْ مثل هذه الأيسيّات البسيطة 
هي التي ترأسُ فيه» بل يظنٌ أنّه إنّما يشتخل دؤماً بموادٌ ومضامين 
متكبّلة» مثله مثلٌ الإيقان الحسّيٌ لا يعرفٌ أنَّ التجريد الخاويّ 
الذي للكيئونة المحض إِنْما هو ماهيّثُه؛ والحالٌ أن تلك الأيسيّات 
هي فعلاً التي يخبط الذهن بمعيّتها خبط عشواء في كل ماذّة وكل 
مضمون؛ إن هي ِلآ رياظط وَوَفَاسَةٌ كل مادّة وكل مضمونء فهى 
رده م1 تمل ما كو الس إلى الوقي. الستسيوين ينا هن 
ماهيّةٌ وما يعيّنُ صلات الوعي بالمحسوس» والذي تجري فيه 
الحركةٌ التى للدّرْك الحسئ كما التي لعن رهد النسرى نما هو 
التعاقب الدائب لتعيين الحقّ ولنسخ ذلك التعيبن» إِنّما يكرّن 
بخاصّة الحياةً والسعي اليوميّيْن والدآئميّن اللذيّن للوعي الذي 
يدرك من وجو حسَيٌ ويظن أنه يتحرّك داخل الحقيقة. والوعيٌ إِنّما 
ينمو في ذلك إلى نتاج لا رادٌ لهء وهو النسحٌ المتساوي لتلك 
الأيسيّات أو التعيينات جميعاً» لكنّه يعى فقط في كل لحظة فرديّةٍ 
بهذه التعيّيِّ الواحدة كأنّ بالحنٌّء ثمّ يعي بالمتضاد من جديدٍ. إِنّه 
يرتاب فعلاً في الماهويّة التي لتلك الأيسيّات» ويمرٌ إلى السفسطة 
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عسى ينقذها من الخطر المحدق بهاء فيقرٌ الآنّ حمّاً ما كان أقرّه 
بل لحظة أله اللاعى: أمااحيال نا تنشد طيسة كلف النافات 
الكاذية دفع م ذلك الذهن إليه» أعني دفعه إلى الجمع بين أفكار 
تلك الكلَّيّة وتلك الفرديّةٌء وبين الأيضاً والواحد» وبين تلك 
الماهويّة التي لا بد أن توصّل بلاماهويّة ولاماهوي تكون مع ذلك 
واجبةٌ» عٍِ أي جمع أفكار تلك اللاماهيات ونسخها بذلكء فإنّما 
يعاند ذلك الذهنٌ بواسطة الاحتماء بال«من جهة ما هو؛ وزوايا 
النظر المتباينة» أو من حيث يأخذ على عاتقه واحدة من الأفكار 
حبّى يُفردَ الأخرى» فيحفظها على أنّها الصادقة؛ لكنّ الطبيعة التى 
لتلك التجريدات إِنّما تجمع بينها في ذاتها ولذاتهاء والذهن 
السليم إِنّما يكون فريسةً لعين تلك التجريدات التي تشدّ وثاقّه إلى 
0 العاصني. والذهن إِذْ يبتغي إكسابّها الحقيقة فيأخذ تارة على 

تقه لاحقيقة عين التجريدات» ويسمي طوراً الوهم ظاهراً للاشياء 
0 وهو إِذْ يفصلٌ الماهويّ عمًا ليس منه بدّ في 
تلك التجريدات ولكنه مع ذلك لاماهوي, فيئبّت هذا اللاماهوي 
كحقيقةٍ لتلك التجريدات ضدٌ ذلك الماهوي» إِنّما لا يحفظ لها 
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1]. القؤة والذهن» 
الظاهرةٌ وعالّم ما فَؤْقَ الحِسٌ 


في ديالكطيقا الإيقان الحسيّ قات الوعيّ (مأعى] 8 ع8 دوعمم) 
السمع والبصرٌ وما إليهء أمَا من حيث يكون هذا الوعيٌ دركاً 
حسّيّاً فقدٌ بلغ أفكاراً يجمع بينها أوّلاً في الكلىٌ اللامشروط. وهذا 
اللامشروط نفسّه إذا ما أخذ على أنه ماهيّة بسيطةٌ ساكنةٌ لن 
يكون حينئل سوى الحرف الذي للكون لذاته اللابث في جهةء لأن 
اللاماهيّة هي التي كانت لتنتصبٌ حياله ؛ لكنّه متى وُصِل بهذه 
الأخيرة كان 0 هو ذائّه لاماهوياً, وما كان الوعي ليخرجٌ من 
الوهم الذي في الدَرْك الحسى؛ غير أن هذا الوعي يبين كالذي 
آبَ إلى نفسه من مثل هذا الكون لذاته المشروط. ‏ هذا الكليٌ 
اللامشروط الذي يكون مذَّاك الموضوعٌ الحىّ الذي للوعي» ما 
زال موضوعاً لعين الوعي» والوعي ما زال لم يحصّل مفهومه من 
جهة ما هو مفهوم. وتنبغي المباينة ما بين الأمريْن مباينةٌ جوهريةٌ: 
فالموضوع بالنسبة إلى الوعي إِنْما آب إلى نفسه من العلاقة بغيّره؛ 
فصار عندئلٍ في ذاته مفهوماً؛ لكن ليس الوعي بِعْدٌ لذاته المفهومَ» 
ولهذه العلّة لا يعترّف نفسّه (طمنه :صدعاءظ) في ذلك الموضوع 
المنعكس. أمّا بالنسبة إلينا فقد صار ذلك الموضوعٌ عبر الحركة 
التي للوعي على نحو أن هذا الوعيّ نفسّه تشتملّه الصيرورة التي 
لعين الموضوعء وأنّ التفكر هوهو على الناحيتيْن جميعاء أو هو 
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واحدلٌ وحسب؛ لكن بما أن الوعي في هذه الحركةٍ لم يكن له من 
الحاصل بالنسبة إليه إِنّما ينبغي أنْ يوضّمٌ في دلالةٍ موضوعيّة. وما 
دام الوعي ينسحب من المتصيّرء فإن عين المتصيّر يكون من جهة 
ما هو موضوعيئٌ الماهيّة بالنسبة إلى هذا الوعي. 
بذلك يكون الذهن قد نسخ فعلاً لاحقيقته الخاصة ولاحقيقة 

المرضرع ؛ أما الذي صار له بمعيّة ذلك فإِنّْما هو مفهوم م الحقٌ؛ 
حنّ كائنٌ في ذاته ليس بِعْدُ بمفهوم. أو حقٌّ يرتفع عنه الكون 
لذاته الذي للوعي» حقٌّ يتركه الذهنٌ وشأنه من دون أن يعرف 
نفسه فيه. وهذا الحى إِنّما يطلق عنان ماهيّته (صعدة17 ملع غطنم1): 
لذاته نفسها؛ حتّى إِنّ الوعي لا يكون له نصيبٌ من تنجرو الحرّء 
بل يكتفي بمشاهدته ويلمٌ به إلماماً صرفاً. عندئذ ينبغي لنا نحن 
قبل كلّ شيء ‏ أن نقوم مقامّهء كرون تين المتموع "الذي بتكل 
المتضمّنّ في الحاصل؛ فالوعيٌ | نما يتصير ولا وعياً فهّاماً عند 
هذا الموضوع المتشكل الذي يعرض له ككائن. 


لقد كان الحاصل الكل من وح غير مشروط 2856) 


(عمتعصمععالف ا على هذا المعنى السلبي والمجرّد أوّل 


الأمرء وهو أن الوعيٍ كان ينفي مفاهيمه الأحاديّةٌ ويتجرّد منهاء» 
ولاسيما أنّه كان يهملّها. ولكنّ الحاصل إِنّما تكون له فى ذاته 
الدلالة الموجبة» وهى أنّ الوحدة بين الكون لذاته وبين الكون 
لغيره» أو التقابل المطلقٌ إِنّما وُضِعا فيه في الحال كأنّهما عينُ 
الماهيّة. ذلك هو ما قد يبدو في مبتدأ الأمر أنه الا يتعلق إلا 
بالصورة التي لنُحظات بعضها حيال عضن ؛ لكن 0 لذاته 
والكون لغيره إِنّما هما 2 المضمون ذائه لأنّه ليس من طبيعة 

للتقابل على الحقيقة سوى التي وقعث في الحاصل» 50 أن 
الفمرة الذي ايوغل ماج النضهوة الحق في الإدراك: للحتي 
لا ينتسب بالفعل إِلَا إلى الصورة» فيتحَّلٌ في وحدتها. وهذا 
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المضموث إنْما هو في الحين ذاته كل محال أن يكون ثمَة 
م ل ا 
الكليّة اللامشروطة. ومثل هذا المضمون إِنْما كان يكون أيّ نحو 
مقيّدِ من الكون لذاته ومن الارتباط بغيّره؛ إِلَّا أن الكون لذاته 
والارتباط بغيره بعامّة إِنّما يكوّنان الطبيعةً والماهيّة اللّتيْن لذلك 
التعييون وهما اللتان حقيقتهما أنه كلىٌّ على نحو غير مشروط؛ 
فالحاصل إِنْما هو كل على الإطلاق. 

لكن لما كان هذا الكلّي الذي'على نحو غير مشروط 
موضوعاً بالنسبة إلى الوعيء فالذي ينجمٌ في هذا الوعي إِنّما هو 
الاختلاف بين الصورة والمضمون؛ واللّحظات إِنّما تتراءى 085) 
(معطوووتتةى في الشكل الذي للمضمون على النحو الذي تقدّمتُ 
فيه أوّل الأمر؛ فأمًا من ناحية فتكون الوسط الكلّيَ الذي لشتّى 
المؤاة القائيةة وانا مو اناحية أخرى فتكون بواهدا سكي فى 
ذاته حيث تلتغي قيمومثها الذاتيَةُ؛ فذلك إِنّما هو تحلّلٌ القيام 
الذاتيَّ الذي للشيءء أو الطواعيةٌ التي تكون كينونةً للغيْرء 
وهذا إنما هو الكون لذاته. وينبغي أن نرى كيف تتبِيّنُ هذه 
اللحظاثُ في الكلَّيَ اللامشروط الذي يكونُ ماهيتها. وما ينكشف 
أوَلاً هو أن هذه اللحظات لا تقع - من جهة أنّها لا تكون إِلَا في 
ذلك الكلَّىّ ‏ بعضها خارج بعضء ولا تكون في حدٌ ذاتها 
بالجوهر وجوهاً منتسخةً» فلا تُوضع إِلَا ممارّةٌ عين اللحظات 
بعضها في بعض. 

[1. القوّةٌ ولعبةٌ القوى] - وعليه فإحدى اللّحظات إِنّْما تظهّرٌ 
كالماهيّة التي أنُتبذث جهةً كوسط كلّيّ أو كالدوام الذي لموادٌ 
قائمة برأسها؛ لكنّ |القيام الذائ تئ الذي لهذه الموادٌ ليس إلا هذا 
الوسطة أو هذا الكلَىُ إنْما فو علي الشانة الكثرةٌ 5 التي لمثل هذه 
الكلَّيّات المختلفة. والكلَّنٌ نما يكون في حَدٌ ذاته في وحدة لا 
تنفصم مع هذه الكثرة؛ لكن هذا معناه أن تلك المواد إِنّما تكون 
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الواحدة منها حيث تكون الأخرى» فتتنافذ تنافذاً متبادّلأ»ء ‏ لكن 
مق دون أن نا 'لأن المحعيفت المكثر إثمنا كول على 
العكس - كذلك قائماً برأسه. وبذلك يوضع أيضاً تجوّفها 
(202051681 35 الصرفٌ أو كونها المنسوحٌ. وهذا الكونُ المسوحٌ 
من جديد» أو رد هذا التنوّع إلى الكون لذاته المحض ليسا لا 
الوسط ذاته» وليس هذا الومقة سوى القيام الذاتيّ الذي 
للاختلافاتٍ أو: الموادٌ التي" '' تو توضع على نحو القيام الذاتيّ إِنّما 

تمرّ في الحال في وحدتهاء ووحدثها إِنّما تمرّ في الحال في 
الإنبساط (#سطتام5)» وهذا الانبساط إِنْما يؤوبٌ من جديدٍ إلى 
الردٌ. لكن هذه الحركةٌ إِنّما هي ما يسمّى قو وإحدى لحظات 
عين هله القوّة» لاسيما القَوّة من حيث هي تفشّي (8صتطاءطونته) 
الموادٌ القائمة برأسها في كينونتها إِنّما هي خُراجٌ القوّة؛ أمّا من 
جهة ما هي الكونُ الزائل الذي لعين الموادٌ فإنما هي الْقَرَةٌ 
المردودةٌ إلى نفسها من 000 أو |القؤة التي بحق: لكن لا بد 
أوّلاً للقرّة العردودة إلى نفيها أنْ تَحْتَرِجٌ؛ فهي كانياً إِنْما تكون 
في خراجها أيضاً 5 قرّة كائنةٌ في حدّ ذاتها بقدر ما تكون خراجاً في 
كونها هذا ذاتها فى حد ذاتها (متععاوطاء5 طعزة هذ مسعدعتة هل) . 

زنا:حقنا لمك علق هذا النسو باتلدظلةن: قن «وتحدتهما ل 
الحال» فإنّ الذهن الذي ينتمي إليه مفهوم القرّةٍ إنّما هو على 
الحضر المفهومٌ الذي يحمل اللْحظتيّن المختلفتيّن من جهة ما هما 
مختلفتان؛ لأنه لا ينبغي أنْ تكونا متباينتيُن في القوّة في حدّ 
ذاتها ؛ فالاختلاف إِنّْما يقوم عندئظٍ في الفكر وحسب. - أو إن ما 
وضع أعلاه نما هو في مبتدأ الأمر مفهوم القَوّة وحسب» وليست 
واقعيّتّها. ولكن الهو إِنْما هي بالفعل الكلَىٌ غير المشروط الذي 
يكون لغيره ما كوه في ذاته أيضاً ؛ أو : الذي ينطوي في حل ذاته 


(1) لقد التبستٌ النسبةٌ عليئا: فهي تحيل إلى الموادّ كما إلى الاختلافات» 
والأرجح أنْها ترجع إلى المواد. 
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على الاختلاف» ‏ لأنّْ الاختلاف ليس سوى الكيئونة لغيّره. وعليه 
فلكي تكون القوّةُ على الحقيقة التي لهاء فلا بد لها أنْ تيرك حرَهٌ 
تماما مق الفكرء وتوضّع كالجوهر الذي لتلك الاختلافات» أي 
إنها توضّع مر كهذه الدوة الباقية بالخوكن في ذاتها ولذاتها. ثم 

بعد ذلك توضع اختلافاتها بما هي جوهريّة: أو كلحظات 0 
لذاتها. فالقوّة بما هي كذلكء» أو كمردودةٍ إلى ذاتهاء إِنّما تكون 
عندئذٍ لذاتها واحداً طارحاً يمثّل أَنْبساظ الموادٌ عندّه ماهيّةٌ أخرى 
قائمةٌ برأسهاء فيوضع على هذا النحو وجهان مختلفان وقائمان 
برأسيّهما ؛ إلا أن القوّة هي أيضاً الكل أو هي إِنّما تظل ما به 
هي وفق مفهومهاء أعني ‏ أنْ هذه الاختلافات إِنّما تظل صوراً 
محضاًء ولحظاتٍ سطحيّةٌ زائلةً. أمَا الاختلافات التى للقرّة 
المردوةة إلى تفتيهاء: أي التق للقوة على الحضيرء كما لالبساطة 
الموادّ القائمة برأسهاء فإنها في الوقت ذاته ما كانت لتكون قظء 
ما لمْ تك لها ديمةٌ؛ أو إِنَّ القوّة ما كانت لتكونء ما لم توجَذ 
من هذا الوجه المتضادٌ؛ أمّا أنّها توجَد من هذا الوجه المتضادٌ 
فلا يعني غير كون اللّْحظتيّن ذاتيُهما في الوقت نفسه قائمتين 
برأسيّهما جميعاً. ‏ وعليه فالذي ينبغى تفحُصّه إِنّما هو هذه الحركة 
في التقوّم الذاتي الدائم الذي للحظتيْن جميعاً كما في أنْتساخهما 
من جديدٍ. ‏ وبالجملة فمًا يِتَضْحٌ هو أن هذه الحركة ليست سوى 
الحركة التي للدَّرْك الحسّيئء أين تكون الناحيتان ‏ المدرِك 
والمدرّكٌ فى الوقت نفسه ‏ مره كفعل الإحاطة بالحقٌ متّحدتيُن 
وغير متباينتيّن» لكن أيضاً أين تكون كل ناحية منعكسةً في ذاتها 
أو تكون لذاتها. وهنا إِنّما تكون الناحيتان جميعاً لحظتئ القرّةٍ؛ 
ِنْهما تكونان في وحدة» بقدر ما لا تنفك هذه الوحدةٌ التي تظهّر 
كالبمةالأوسيظط عمال الأطراف الكائئة لذاتهاء تنحل إلى عين هذه 
الأطراف بعيّنها التى لا تكونٌ إِلَّا بذلك. ‏ وعليه فالحركةٌ التي 
كانت تبيّنت من قبل كالانتفاء الذي للمفاهيم المتناقضة» إِنّما 
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تكون لها هاهنا الصورةٌ الموضوعيّةُ وتكون الحركةً التي للقَوّق 
والتي نتاجها إِنّما هو حصول الكليّ الذي على نحو غير مشروط 
من جهة ما هو لاموضوعيٌ, أو بما هو ياطنٌ للأشياء. 


إِنَّ القرّة كما تعيّنتُ من حيث تُصُوّرتْ كذلكء» أو كقرّة 
منعكسة في ذاتهاء إِنّما هي أحدٌ وجوه مفهومها؛ لكنّها هذا الوجه 
من حيث هي طرفٌ مجَوهَرٌ وعلى التحقيق الطرفٌ الذي يوضع 
تحت التعينيّة التي للواحد. عندئظٍ بطر عن هذه القوّة الدوام الذي 
للمواد المسوطة فيكون مغايراً لها. وما دام من الضروري أن 
تكون هي ذائها ذلك الدوامء أو أن تحُترجٌ » فَإِنُ راجا يعض 
على نحو أنْ ذلك المغايرَ ينضم (20 صعاعداحم1181) إليها فيستحتها 
مايا وا تخترج بالضرورة: فإنه لالط لي 
يا ما كان وٌضِعَ في ماهيّة مغايرة؛ فينبغي أن د يُستر بجع كونها قد 
رضحت كواحدء وكون ماهيتها المتمثلة في أنها تخترج» قد 
وُضعتٌ كالمضموم إليها من الخارج؛ فإنما هي نفسّها في الأكثر 
هذا الوسط الكلَئّ الذي لديمة الموادٌ كلحظات؛ أو: هي إِنْما 
تر جب والذي ينبغي أن يكون المستحتٌ المغاير إنّما هو في 
الأكسن هي. ا و إِنْما توجّد الآنَ كالوسّط الذي للموادٌ 
المبسوطة؛ لكن تكون لها كذلك بالجوهر صورةٌ الكون الجتموع 
الذي للمواة القائمة برأسهاء أو هي بالجوهر واحدٌ؛ وهذا الكون 
0 إِنْما هو الآنّ بذلك مغايرٌ لهاء بما أنها هي التي وَضعتٌ 
من الموادُء فتكون لها هذه الماهيّةٌ التي لها خارجها. 
ما بذ لياه القزة أن تكون انا لم ترف على سبيله 
بعْدٌء فهذا المغاير إِنّما ينضمم م إليها فيستحث أنعكاسّها في ذاتهاء 
أبيقي هذا ا 0 
فالكون واحداً يزول من الوجه اندي . به اظهّرٌ لاسيّما كمغاير ؛ 
فهي نفسّها التي تكوه. | إنْ هي إلا قو قَوّةٌ مرتدةٌ إلى ذاتها. 
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ِنَ الذي يهل كآتحرء فيستحتٌ القوَةٌ على الحُراج مثلما يستحفّها 
على الإياب إلى نفيهاء إِنْما هو نفسه - كما ينضح في الحال ‏ 
قو فَالآخَرٌ ينضح كوسط كليّ مثلما يبِينُ كواحدٍ؛ فيظهر على نحو 
أنّ كلا من هذين الشكليّن يهل في الوقت ذاته كلحظة متصرّمة. 
وبذلك فالقرٌَةٌ من حيث يكون لها آخَرٌ وتكون لآخَرِء ما زالت لم 
تخرخ بعامّة من المقهوم الذي لها. وإِنّما هناك قوّتان متآينتان؛ ولا 
ريب أن المفهوم الذي لهما جميعاً هوهوء لكنّه مر من وحدته في 
التثاني. وبدل أن يظل التقابّل في ذلك بالجوهر مجرّدٌ لحظقء فإِنْه 
يلوخ كأنه ظرِحَ - بمعيّة الانفصام إلى قوَتيْن ن قائمتيّن برأسيّهما تماماً ‏ 
من رياسة الوحدة. وينبغي أن نولي يه 
القيام الذاتي. 9 القوة الثانية هي التي تهل ول كالمستنفرةق» وَسَخدقٌ 
ما تهل كوسط كلَيٌ من جهة مضمونه» حيالَ القة التي تعيّن 
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| كالمستئقَّرة؛ لكن ما دامت تلك الثانيةٌ بالجوهر تناوبٌ هاتين " 


اللحظتيّن كلتيُهماء وكانت هي نفسّها قرَةٌ فإنْها ليست كذلك بالفعل 
وسطاً كلَيّاً إلا من حيث تُستئفَّرٌ إلى ذلك أوَّلاء وليست أيضاً وحدة 
سلبيّةٌ وحسبء أو الحاثٌ على إياب القوّة؛ إِلّا من حيث تُستئْفَرٌ. 
عندئذ الاختلاف الذي يقع بين الاثنتيِن من حيث ينبغي أن تكون 
الواحدة المستنفرةً في حين تكون الأخرى المستنفرَةٌ» إِنْما يتحوّل في 
عين التبادل الذي للتعيّتيّات بعضها ببعض. 


بذلك يقوم لعب القوّتين في هذا الكون 
المتعيّن (منههاسصصناهه8) المتضادٌ الذي لكلتيُهماء وفي كونٍ كل 
منهما تكون للأخرى في هذا التعيّن» وفي التبادلٍ المطلق والذي 
في الحال للتعيّنات؛ ‏ أي في ممارَة بعيْنها تستقيم عبرّها تلك 
التعيّناتٌ التي تظهر فيها القوى على أنها تهل قائمةٌ برأسها. 
فالمستفِرٌ على سبيل المثال إِنّْما يوضَعٌ كوسّط كلَىّء أما المستنفرٌ 
اترجع طلى العكن كن الرالة] لكنّ ذاك لا يكون وسطأ كليّاً 
إلا من جهة أنْ الآخَرَ قَوَةٌ مرتدّةٌ؛ أو هذه القوّة هي التي تمثّل في 
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الأكثر المستنفِرٌ بالنسبة إلى ذاك. وهي ما يجعل منه أوّلاً.وسطاً؛ 
فالمستئفِرٌ لا تكون له تعيّنيثُه إلا بالآخَرء فلا يكون مستئفراً إِلّا 
من جهة أنه مستئقَّرٌ من الآخَر حتّى يكون مستنفراً» وهو إِنّما 
يخسر في الحال أيضاً هذه التعيّنيّةَ التي أعطيثٌ إيّاه؛ِ فهذه 
التعيّيّةٌ إِنّما تمرّ عند الآخَرء أو نما هي في الأكثر قد مرّتْ عنده 
فعلاً؛ و[الطرف] الغريب الذي يستنفر القوّةً يمْثُل كوسط كلَئء 
لكن من جهة أنه استَنَفِرَ لذلك من طرفها وحسّب؛ لكن معنى ذلك 
هو أن هذه القوّة هي التي تضعه كذلكء وأنّها في الأكثر هي 
ذاتها بالجوهر وسظ كين ؛ إنها : تضع المستئفِرٌ على هذا النحو لعلّة 
أنْ هذا التعيّن الآخَرَ جوهري بالشسبة إليهاء أي لعلّة أنّها تكون 
في الأكثر هذا التعيّنَ عيتّه. 


لكي يتكمّل تعقّلٌ المفهوم الذي لهذه الحركة يمكن التنبية 
على سبيْل أن الاختلافات نفسّها إنّما تلوح في أختلافٍ 
مزدوج 2 فمرة تلوح كا شُتلاف مضموني» من جهة أن أحد الطرفين 
يكون قوّةٌ منعكسة في ذاتهاء في حين يكون الطرف الآخَرٌ الوسظط 
الذي للموادء ومرة أخرى كاختلاف صورقء من جهة أن أحد 
الطرفيّن مستئفرٌ والآخَرٌ مستنقَّرٌء ذاك فاعلٌ وهذا متفعلٌ. وأمّا من 
جهة أختلاف المضمون فهذان الطرفان إِنّما يكونان مختلفيُن 
بالجملة» أو بالنسبة إلينا؛ وأمّا من جهة أخُتلاف الصورة فإنّما 
يكونان قائمين برأسيهما ', ومنفصليّن في علاقتهما كل منهما عن 
الآحر ومتضاديّن. أمَا كون الطرفيّن ليسا في ذاتهما بأيْ حال من 
الأحوال بحسب هذين الوجهين حميعاء بل هذان الوجهان حيث 
كان ينبغي أنْ تقوم ماهيّتُهما المختلفةٌ ليسا إلا لحظاتٍ زائلةٌ 
وممارّة فى الحال لكل منهما فى الآخَرء فذلك إِنّما يحدثٌ 
للوعى فى الإدراك الحسّئ لحركة القرَّةِ. أمَا بالنسبة إليئا - كما 
ذكرنا به آنفاً - فئِمّة أيضاً هذاء وهو أنّ الاختلافات فى ذاتها 
كانت تصرّمتُ من جهة ما هي اختلافاتٌ المضمون والصورة» 
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وأنّه من جهة الصورة ووفق الماهيّة الفاعلٌ أو المستنفِرٌء أو كذلك 
الكائنُ لذاته» إِنّما كان هوهو الذي كان تبيّنَ من جهة المضمون 
كقوّة مرتدّة إلى نفسهاء وأنْ المنفعل أو المستتفّر أو الكائن لغيْرف 
إِنّما كان من جهة الصورة هوهو الذي كان تبيّن من جهة المضمون 
كوسط كلَيٌّ لمواد متكثرة. 


ما يحصّل عن ذلك هو أن مفهوم القوّة إِنّما يصير حاقًاً من 
خلال المضاعفة إلى قوّتيّن» كما تحصل أيضاً كيفيّةُ هذه 
الصيرورة؛ فهاتان القوّتان إِنْما توجدان كماهيّتيْن كائنتيّْن كلّ واحدة 
لذاعيناء- لكن .وجو ذهينا ختركة من فسن أن الواجزة تون جبال 
الأخرى» حتّى إِنَّ كينونتها هي في الأكثر كينونةٌ موضوعةٌ عبر 
آكحرء ومعناه أن كينونتها تكون لها في الأكثر دلالةٌ الزوال. وليستا 
هما بالطرفيّن اللَّذَيّْن كانا ليحتفظا لنفسهما بشيء راسخ» فلا 
يتناقلان إلا بعض خاصَيَّةِ براي في وسطهما وعند نقطة تمأسّهماء 
بل هما لا تكونان ما هما إِلَا في هذا الوسط وعئد هذا 0-7 
وفي ذلك إنْما تعرد في يو الجال القَوّةٌ المرتدةٌٍ إلى نفسِها ‏ 
كونٌ القوّة لذاتها كما يكون الخُراجُ؛ أي فعلّ الاستنفار كما 
الكونُ مستنفرا ؛ عندئل لا تنقسم هذه اللُحظاتٌ إلى طرفين قائمين 
برأسيّهما لا يتيادلان إلا حدّاً متضائاًء بل ماهيّتّها إِنّما تكون على 
الإطلاق هذه: كل تكون فقط بمعيّة الأخرى» وما تكوثه على هذا 
النحو بمعيّة الأخرى إِنْما تكفت في الحال عن كؤنها إِيَاهُ ما إن 
تكونه. فالقوتان لا جود لهما بالفعل عندئلٍ جواهر خاصّةٌ قد 
تحملّها وترسّخها. ومفهومٌ القوّة إِنْما يترسح في الأكثر كالماهيّة 
حقيقها نفيه؛ ازول ها نا مي حال لا لا كرد مل 
الإطلاق إلا ير الخراج الذي ليس هو في الوقت نفسه سوى 
فعل انّتساع ‏ ذاتئ. وهذه القرّهٌ الحاقّةٌ إِذ تتصوَّرُ في حل من 
شراجها :وكائنة لداتهاء إثماتكرن القوة المرتدة إلى انفسها؛ لكن 
هذه التعيّنيّةٌ نفسّها هي بالفعل كما انَضْحَ - لحظةٌ من الخُراج 
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وحسب. وعليه فحقيقة القرّة إِنّما تظلّ فقط فكرةٌ القوّة عينهاء 
واللّحظات التي لحقيقها وجواهرها وحركتّها إِنّما تسقظ جميعاً 
. ومن دون توقّفٍ في وحدة غير متباينة» ليست هي بالقوّة المرتدّة 
إلى نفيهاء لأنّ هذه القرّة ذاتها ليست إلا لحظة؛ ‏ بل هذه الوحدة 
إنْما هي مفهوم القوّة بما هو مفهوم. تحني القزه هو إذا في 
الوقت نفسه تجتيوات للرافمية؟ ففي ذلك إنّما صارت القوّة في 

الأكثر شيئاً مغايراً تماماً» ولاسيّما أنّها صارت هذه الكلّيَةٌ 0 
يعترف بها الذهن رأسا أو في الحال من جهة ما هي ماهيّة 
القوّة» والتي تبينُ أيضاً كالماهيّة التي لهذه القوّة في ما ينبغي أن 
يكون واقعُها عند د اسراف الحاقٌة. ١‏ 


[11. الباطن] ‏ إذا تفخصنا الكلَّيّ الأوَّلَ من جهة ما هو 
المفهوم الذي للذهن حيث لا تكون القوَّةٌ لذاتها بِعْدُء فإنّ الكلىّ 
الثاني إِنْما يكون حينئلٍ ماهيّة القرّة كما تتيّنُ في ذاتها ولذاتها. أو 
إذا اعتبونا - على العكس - الكليّ الأول كالذي ‏ في الحال 
الذي يتبغي أن يكونّ موضوعاً حاقًاً للوعي» فإنّ هذا الكلّيّ الثاني 
إِنّما يكون متعيّناً كالسلبيٌ الذي للقوّة المحسوسة الكرار 
فإِنّما هو القوّة كما تكون في ماهيّتها الح موضوعٌ الذهن 
وحسب؛ فأمًا ذلك الكلّيّ الأوّل فكان يكون القرّة المرتدّة إلى 
نفسها أو هي كجوهرء وأمّا هذا الثاني فإنّما هو الباطنٌ الذي 
للأشياء من جهة ما هو باطنٌ يعدلٌ المفهومٌ من حيث هو مفهزمٌ. 

[1. عالم ما فوقٌ الحسٌ - أ. الباطنٌ» الظهور أو الظاهرةٌ 
الذهن] ‏ هذه الماهيّة الصادقةٌ للأشياء تعيّنث الآنّ على نحو أنّها 
لا تكون في الحال للوعي» بل على نحو أن هذا الوعي تكون 
له إضافةٌ بتوسيط إلى الباطن» فيلحظ من جهة ما هو ذهنٌ وبمعيّة 
هذا الحدّ الأوسط الذي للعب القوى الغْور” الحقٌّ الذي 


(2) فستمومع نم1 العماد أو الأسنّ الذي يقبع من تحت الأشياء. 
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للأشياء. والحدّ الأوسط الذي يقرنُ الطرفين جميعاً ويقايسُهماء 
الذهنّ والباطنّ» إِنّما هو الكينونةٌ الرابيةٌ التى للقرّة: وهذه 
الكينونة نما تصبحٌ مذَّاك بالنسبة إلى الذهن فعلّ زوال. ولهذه العلة 
فهي إِنّما تسمّى ظاهرةٌ لأثنا نسمّى ظاهراً الكينونةٌ التى تكون في [01!] 
الحال في حدّ ذاتها لاكيئونةٌ. لكنّ تلك الكيئونة ليست ظاهراً 
وحسبء» بل هي ظاهرةٌ» أي كل من الظاهر. وهذا الكل بما هو 
كل أو كلَّيٌ إِنّما هو الذي يكرّن الباطنّء لعبّ القوى. من جهة ما 
هو انعكاسٌ عين هذا الباطن في ذاته. وفي هذا الكل إِنّما توضع 
للوعي ماهيّاتٌ الإدراك الحسّيٌ على نحو موضوعيّ وكما تكون في 
ذاتهاء أعني كلحظات تتبدّل في الحال إلى الضدٌ من 0 
سكون ولا كينونةٍ: الواحدٌ الذي يكون في الحال في الكلَىّء 
والماهويٌ الذي يكون في الحال في اللاماهوي» والعكس 
بالعكس. ولذلك يكون لعب القوى السلبيّ الرابي» لكن الحقيقة 
التي لعين اللعب إِنّما هي الإيجابي» ولاسيّما الكلّيّء الموضوعٌ 
الكائنُ في ذاته. ‏ والكينونة التي لعين الموضوع إِنّما تكون عند 
الوعي موسوطةً بالحركة التي للظاهرة أين تكون لكينونةٍ الإدراك 
الحسّىّ والموضوعيٌ المحسوس بعامّة دلالةٌ سلبيّةٌ وحسب؛ 
والوعي إِنّما ينعكس إذاً من ذلك في ذاته كأنْ في الحنٌء لكنّه 
كوعي إِنّما يجعل من جديد من هذا الح الباطنّ الموضوعيّ؛ 
م هذا الانعكاس الذي للأشياء من العكاسه في ذاتهء مثلما 
تظل الحركة الموسّطةٌ بالنسبة إليه حركةً موضوعيّةٌ أيضاً. وهذا 
الباطنُ إِنّما يكون لهذا الوعي إذاً طرفاً يقوم حياله» لكنّه لهذه 
العلّة يكون في نظره الحقٌء لأنّ الوعي إِنّما يكون له في ذلك في 
الوقت نفسه ‏ كما هي الحال في أَلفي ‏ ذاته ‏ الإيقان من نفيه 
أو لحظةٌ الكون ‏ لذاته؛ لكنّ الوعي ما زال غير واع بهذا 
العماد؛ لأنّ الكون ‏ لذاته الذي ينبغي أن يكون للباطن في حدٌّ 
ذاته» كان لن يكون سوى الحركة السلبيّة» لكن هذه الحركة ما 
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انفككت عند الوعي الظاهرة الموضوعيّة الزائلة: فليست هي بِعْدٌ 


بكونه ‏ لذاته الخاص؛ فلذلك إنْما يكون الباطن في نظر الوعي 
المفهومٌ حقّاً. لكه ما زال يجهل الطبيعة التي للمفهوم. 

في هذا الحقٌّ الباطن» كما في الكلّيَ بإطلاقي الذي حَُلْصَ 
من تقابل الكلّيّ والفرديّ» فصار بالنسبة إلى الذهن, إثما ينفتح 
مذّاك فوقٌ العالم الحسيّ بصفته العالم المظهّر عالم فو فوّق الحس 
بصفته العام الحقٌّ» :ا فينفتح فوق الهاهنا الزائل ا المتعالي 
الباقي؛ جنسٌ من ألفي ذاته هو الظاهرةٌ الأولى للعقل ولهذه 
العلّة عينها تكون غيرٌ مكتملة» أو هو فقط العنصر المحض حيث 
تكون للحقيقة ماهيثها. 

مذَاكَ يصبحٌ موضوهّنا القياسَ الذي حداه باطنٌ الأشياء 


' والذهنٌُء وحدّه الأوسظ الظاهرةٌ؛ أمّا حركة هذا القياس فإِنّما 


تعطى التعيّن الموالي لما يلحظه الذهنٌ فى الباطن من خلال الحدٌ 
الأوسطء والتجربة التي يأتيها في هذا الاقتران القياسيٌ. 

[ب. ما فوق الحسٌّ بصفته ظاهرةً] ‏ ما زال الباطنٌ بالنسبة 
إلى الوعي محضّ متعالي!©, أن هذا الوعي ما زال لا يجد نفسّه 
فيه ؟ 'فالباطن | إثْما يكون خاويا: لأنه 0 الظاهرة وحسب». أما 
إيجاباً فهو الكلّيّ البسيظ. وهذا النحو من كينونة الباطن إِنّما يُوافق 
قن الصان ارليك الذيق بقولؤة إن ماظن الأشياء لذ بسكن 
معرفتُه» وإِنّه إنما ينبغي إدراكُ الأساس على نحو مغاير». فليس. 


(3) كاآة5هع3 105 على معنى المافوق العليّء بل المتعالي (فليس هو بمجرّد 


' مافوق. . .2ع06ا) , 


(4) انظر وقارن: ب 334-333. أ 278-277 فى: السك تأصفكا أمتامفسسص1 
«مبمقمعامطد5 راعلعطءناء7؟ ساعطلة1 مهنا م115 .واه 2 ,ارسسممه” 1‏ بعرام ‏ هل 
1 .701 ,([1974] ,مسععتعطتس5 تسمتمل8 صنة اتبلءلموء) 55 قط عممعدوز/لا طعنطمعطعمقة1 
620116 م1 طتعدنتماءع1 علتمعلمعطم ركآه؟ 9 ,ماع17 مه ,297 .م ,1974 
065 عتدمعل0قعلق فمعطءة ت1دفيعع2 عع جره؟ ععل ع1 معل عاعنملطم عطاعقتصة اععصمامطم 
(1968 ,كعالادم0 عل ععالوللآ تستاء8) عطقوننت4 ماعمعمصمعءط 1902 سعالقطععمعدوو1/لا 

1178-9 مطح ,الوناته !1 (عداع" عل 1116ل :4 .اه 
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ثمّة بأ حال من الأحوال معرفةٌ بهذا الباطن مثلما يكون هاهنا 

الحال» لكن ليس لعلَةٍ أن العقل كان يكون قصير النظر أو 
0 أو كيفما شت فصفة» فما زال لم يُعرفْ شيءٌ في هذا 
الغرض» لأثنا ما زلنا لم نسُبر بعد هذا القدرٌ من العمق» ‏ بل 
بسبب الطبيعة البسيطة التي لرأس الأمرء لأنه على التدقيق لا 
شيء في الخواء يُعرَف » أو إِنَْ شئنا التعبير عن الناحية الأخرى: 
لأنّ الباطن إِنّما يحدّدُ على أنّه المتعالي عن الوعي. والحاصلٌ نما 
يكون بلا ريب هوهو سواءٌ وَضعنا أعشى وسط كنوز عالّم ما فوق 
الحسّء - وسيّان ‏ إِنْ كانت لهذا العالّم كنوزٌ ‏ أنْ تكون مضموناً 
خاضاً به أو يكون الوعي نفسُّه هذا المضمونَ » أو وضعنا مُبصراً 
في الظلمةٍ الحالكةّء ‏ أو إِنْ شئنا في النور الخالص» إذا ما لم 
يك هذا العام إِلّا هذا؛ فَالمُبْصِرٌ لا يُبصر في نوره الخالص 
بقدر ما لا يُبصر في ظلمته الحالكة؛ وكذا الأعشى لا يرى بالقدر 
نفسه ما يَفِرٌ من الكنوزٍ التي كانت تكو نصب عينيه. وإذا ما 
كانت الحيلةٌ لتنقطع في تدبير الباطن والكينونةٍ المقترنةٍ به بمعيّة 
الظاهرة» لما كان يتبقّى سوى الوقوف على الظاهرة» ومعناه 
الأخذ بشيء ما على أنّه حنٌ ونحن نعلمُ أنّه ليس بحقٌ؛ أو: لو 
رُمنا على الرغم من ذلك أن يكون شيءٌ ما في الخواء الذي 
حدت أوَلاً كجْوَايةِ (انعطمومة واخ) من الأشياء الموضوعيّة» ‏ فلزم 
عندئذ أن يوتحذ من جهة ما هو خوايةٌ في ذاتها على أنه أيضاً 
خوايةٌ من جميع الروابط الرّوحيّة وأْتلافات الوعي من حيث هو 
وعيٌء - وهو الخواء التامّ الذي يسنّى المقدّس أيضاًء فإنّه ينبغي 
ملؤه بأضغاث أحلام وظواهر يقدّها الوعي من نفسه؛ وقد لا 
يكون بد من أن يقبل هذا الخواء هذا التعاطيّ القبيحَ معه» فلا 
يخلقٌ به ما هو أحسنٌ» ما دامت أضغاتٌ الأحلام ذائها تفضل 
نجوايته. 


لكنّ الباطن أو المتعالي الذي فوق الحسش إنما قل نجمء 
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وهو إِنّْما يتأتى من الظاهرة» وهذه إِنّما هي توسيطه؛ أو الظاهرةٌ 
إِنّما هي ماهيّثهء وهي بالفعل أنتلاوٌه؛ فآلْذي فؤق الحسٌ إِنّما هو 
المحسوس أو المدرّك حسَيًاً إِذْ يوضعان كما يكونان على الحقيقة؛ 

حقيقة المحسوس والمدرّك حسّيّاً نما هي كوثهما ظاهرةٌ. 
وعليه فالذي فؤق الحسٌ إِنْما هو الظاهرة من حيث هي ظاهرةٌ. 
فإذا تفكرنا ذلك على نحو أن الذي فوق الحسٌ هو إذاّ العام 
الوحسوينء :او العام كما. يكون بالنسبة إلى الإيقان الحنّيّ الذي 
في الحال والإدراك الحسيٌ » فَإِنْ ذلك فهم م معكوسن. لأنْ 
الظاهرة ليست في الأكثر عالمَ المعرفة الحسّيّة والدرك الحسّيٌّ من 
حيث هما كائئنان» بل هي | إنما تكون هذا 0 
كمنسوخ؛ أو على الحقيقة كباطن. والعادةٌ جرث بالقولٍ إِنَّ الذي 
فوق' الحسٌ ليبس الظاهرة» لكن 1 يفهم من الظاهرة هاهنا أنها 
الظاهرةٌ» ب يفهم منها فير الأكثر أنها العالم المحسوس من حيث 
يكون هو نفسّه حقيقاً واقعياً. 


لج. القانون بما هو حقيقة الظاهرة] ‏ إِنْ الذهن الذي هو 
غرضّنا إِنّما يجد نفسّه في هذا الموضع أينَ لا يحدثٌ له الباطنٌ 
في مبتد[ الأمرٍ إلا كألفي - فاته الكل وغير المفقم ندا فليس 
للعب القوى على التدقيق سوى هذه الدلالة السالبة: أنه لا يكون 
في ذاتهء وهله الدلالة الموجبة: أنه المُوسّظء لكن خارج الذهن. 
انا حيلة ,النهن والبا و بصي الترسطيو ب فإنهها بهين حركك الي 
بالف" ضعي 118 نا طرا شيعا بالتسينة زايد - ولعب القوى 
إنّما يكون عند الذهن على نحو في الحال؛ أنا الحقٌ فإنّما 
يكون عنده الباطنَ البسيظ؛ فلذلك لا تكون حركة القوّة أيضاً 
ا 5 .لكنًا رأينا في لعب 
القوى هذا أنه يكون على هذه الصّفة: أنْ القوّة التي تكون. 
مستنفرَةٌ من قبل قوّة ة أخرى إِنّما تكون أيضاً بالنسبة إلى هذه 
الأخرى المستئفِرٌء وهذه الأخرى نفسها لا تصير مستنفرةٌ إِلَا 
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بذلك. ولا يمثل هاهنا إلا التبدّلُ الذي في الحالء أو الفعل 
المطلق لمبادلة التعيّنيّةٍ التي تكوّن المضمون الْمفْرَّدٌ للذي يهل» [104] 
فإمًا يكون وسطاً كلَياً» وإمًا يكون وحدةٌ سالبةٌ. وهذا الهال إثما 
يكفت في - الحال في هِلَّهِ المتعيّنٍ نفسه عمًا يكوئه يان يهل؛ فهو ذِ 
إِنْما يستنفر بمعية هلّه المتعيْن الوجة الآخَرّ الذي يخترجٌ 0 
ومعناه أنْ هذا الوجه نما هو الآنَ في الحال ما كان ينبغي أن 
يكون الأوّلُ. وهذان الوجهان, رابطةٌ امار ورابطةٌ المضمون 
المتعيّن والمتضادً» إِنّما هما الآنَ ‏ كل لذاته ‏ القلتٌ 
والتبادل (قتناأقطاءة1/629 لهنا وستصطءءا»7) المطلقان. ولكنْ هاتان 
الرابطتان هما من جديد رابطةٌ واحدةٌ» وأختلاف الصورة ‏ بين 
المستئفر وبين المستنفر » إِنما هو عين ما هو أخُتلاف المضمون ‏ 

بين المستنفر يما هو كذلك. ولاسيّما الوسط الطيج وبين المستنفر 
بم هو على العكس الفعّالٌ والوحلةٌ السالبةٌ أو الواحدٌ. وبذلك 
يزول كل فرق بين القوى الجزئيّة التي كان ينبغي أن تكون حاضرةً 
في هذه الحركة فتقابلٌ بالجملةٍ الواحدةٌ منها الأخرىء لأنّها إِنْما 
كانت تقوم على هذه الفروقٍ وحدّهاء والفرق بين القوى إِنَّما يقع 
أيضاً ‏ مثلما يجري الأمر في ذيُنك الوجهيّن ‏ في فرقٍ واحدٍ. 
وعلينه فليس ثمّةً في هذا التبادل المطلق لا القوّة ولا فعل 
الاستنفار والتصيّر مستنفّراً ولا التعيَّيّةٌ على نحو الكونٍ وسطأ دائباً 
ووحدةٌ متفكرةً داخل ذاتهاء فليس هناك لا شيءٌ فردي لذاته ولا 
متقابلاتٌ 'متنوّعةٌ) بل الذي يكون في ذلك التبادل المطلق إِنَّما هو 
الفرقٌ من جهة ما هو كلَىّ وحسب»ء أو الفرق مثلما تُرَدُ فيه 
المتقابلاتٌ المتكثرة. ولذلك هذا الفرق من حيث هو كي نما هو 
البسيط في لعب القوى ذاتهء وهو الحقٌ الذي لعين اللّعب؛ فإِنْما 
هو القانون الذي للقوة. 


إنّ الظاهرة المتبدّلة على الإطلاق إِنْما تصير إلى الفرق 
البسيط من جهة صليها بالبساطة التي للباطن أو التي للذهن. 
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والباطنٌ إِنْما هو أولاً الكلىّ في ذاته وحسب؛ لكن هذا اللي 
البسيط وفي ذاته إِنْما هو أيضاً بالجوهر وَعلى: تتدو متظطلق الفرق 
الكلَىُ؛ ٠»‏ لأنْه نتاج التبادل ذاتِهء أو التبادل إنّما هو ماهيّته؛ أمّا 
التبادل من جهة ما هو موضوعٌ في الباطن وكما يكون على 
الحقيقة فإِنّما يُتلقّى عندئذٍ في عين الباطن كفرقٍ كلي على الإطلاق 
ما ينفكٌ ساكداً ومساوياً لنفسه. أو: النفي نما هو لحظةٌ جوهريةٌ 
للكلّن» فإلي أو التوسيظ هما إذا في الكلىٌ فرقٌ كلَىٌ. وهذا 
الفرق هو ما يُقصَحُ عنه في القانون كصورةٍ ثابتقٍ للظاهرة المتقلبة. 
والعالم الذي فؤق الحسٌ إنّما يمثل عندئذ ملكوتٌ القوانين 
الساكن؛ وبحقّ ما تتعالى هذه القوانين عن العالم المدرّك حسيّاء 
لأنَ هذا العالم لا يعرض القانونّ إلا من خلال تغيّر دائب؟ لكنّ 
هذا القانون إِنّما هو كذلك حاضرٌ فيه فيكون نسختّه الهادئةٌ والتي 
في الحال. 


3 القاكوة مما عن فرق ومتجاتمة 'لقظية أ الفواتيق 
المقيّدة والقانون الكلّىّ] ‏ لا ريب أن ملكوت القوانين هذا هو 
حقيقةٌ الذهن التي تستقي المضمون من عند الفرق الذي يكمن في 
القانون؛ لكن هذا الملكوت هو فى الوقت نفسه حقيقةٌ حقيقة الذمن 
الأولى وحسبء فهو لا يأتي على تمآة الظاهرة؛ فالقانون يكون 
فيها حاضراًء لكنّه ليس حاضرّها التامٌ؛ فهو إِنْما يكون له في 
ظروفي تتغاير دوماً حقيقٌ مغايرٌ على الدوام. وبذلك يبقى للظاهرة 
جانبٌ لذاته لا يكون في الباطن» أو: ما زالت الظاهرةٌ لم توضعمٌ 
على الحقيقة كظاهرةء أي ككون لذاته منسوخ. وهذا النقص في 
القانون إنها يحث أن تدر يفا في القانون ذايّه؛ فالذي يبدو أنه 
ينقص القانونَ هو أنه وإِنْ كان بلا ريب ينطوي في حدٌّ ذاته على 
الفرق» نما ينطوي عليه كفرقٍ كلّيّ وفيز مين ولكن مادام 
القانون ليس قانوئاً بالجملة؛ وإِنْما هو قانون ما بعيئه» فالتعيّنيَةٌ 
إِنْما تكون له في حدّ ذاته؛ عندئذ تمثل قوانين متكثّرةٌ تكثراً غير 
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يك غير أن هذه الكثرة ة هي في الأرجح نقصٌء لاسيّما أنْها 
اقض مبداً الذهن» وهو الذي من جهة ما هو وعيٌ بالباطن 
لبسيط - تمثّل في نظره 00 الكليةٌ في ذاتها الحقٌّ. ولهذه العلّة 
نه ينبغي في الأكثر للذهن أ ن يجمعٌ تلك القوانين المتكثرة في 
نانون واحل. ومثاله فهم القانون الذي تسقط وفقه الحجرةٌ 0 
لذي تتحرّك وفقّه او السماويّة على أنْهما قانون واحدٌ(©. 
رلكن القوانين إِنّما تفقد تعيّنيّتها بتطابقها بعضها مغر 
والقانون إنّما يصير دوماً أكثر سطحيّةٌ ؛ وما يجده المرء فعلاً بذلك 
ليس وحدة هله القوانين المقيّدة» بل يجد قائوناً يطرح جانباً 
التعيّنيّةَ التي لهاء مثلما أنْ القانون الواحد الذي يجمع في داخله 
قانونيئّ سقوط الأجرام على الأرض والحركة السماويّة لا يعبر 
بالفعل عنهما جميعاً؛ فتوحيد القوانين كلّها في الجاذبيّة الكونيّة لا 
يعبر عن مضموبٍ سوى [مضمون] المفهوم البسيط للقانون ذائِه» 
ذلك المفهوم الذي يوضع حينئذ من حيث هو كائنٌ. والجاذبية 
الكونيّةُ لا تقول إِلّا هذا: إِنَّ لكلّ شىءٍ فرقاً ثابتاً بالنسبة إلى 
غيره. والذهن إِنّما يرى في ذلك أنه قد وجدّ قانوناً كلياً يعبر عن 
الحقيق الكلّىّ بما هو كذلك, لكنّه في واقع الأمر لم يجدّ إِلَا 
مفهومَ القانون ذاته؛ وَإِنْ وجدّه مع ذلك فمن وجّه أنّه يقول في 
الوقت ذاته [ إن كل حقيقٍ | إِنّما يكون في حدّ ذاته مشاكلاً للقانون. 
ولهذه العلّة تكون لعبارة الجادبيّة الكونية أهميّة تالمة هن شاف 
وده النصؤو العري عن النكن للق بدرمن ل كل قبن لي: تنكل 
العرضيّة» فتكون للتعيّنيّة عندّه صورةٌ القيمومة الحسَيّةِ. 


(5) إشارة إلى تعميم قانون الجاذبية عند نيوتن» انظر: (...)» ,دمالاعل! عمدو1 
1ع تنواء مم5 صذا عنطقلمععوة 51 تتأعمناع8 مرى ع086 مز فهتدطآ وناو كلا 
8 أو (..) عنومعل1 ,كمه أناصرة «لأقتلكة1© 1 1أزل898 والقبووعة 364 .11 ملاأوممم1 
كام هلط عماراومدوم[ارا نص «رختصعاه5 عنع10ط طتعله 0291 205 لقنن ذلا ووص1 
بقحتت اانا مأختل8 ,ونموسال ماللاو ,مرمولل عمو[ ع معنت ,معالعارر أزملط واوامتطرز 

.(1714 ,قتتهقاعاعن5 قناطتأمصاة تتمفلم[عمافسم) «متتةلمعسط اع عماعسة 


(6) معالكءلسومنعماء على معنى سقوط بعضها في بعض من جهة التطابق. 
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بذلك تقابلٌ الجاذبيّة الكونيّةٌ أو المفهومٌ البسيط للقانون 
القوانينَ المتعيّنة؛ فالتعيّنيّة التي للقانون المتعيّن ذاتِه ما زالت تنتمي 
إلى الظاهرة» أو تنتسب في الأكثر إلى الكينونة الحسّيّة من حيث 
يُعتبّر هذا المفهوم المحضٌ كأنّه الماهيّةُ أو كأنّه الباطنٌ الصادقٌ. 
غير أنّ المفهوم المحض للقانون لا يجاوز القانونَ وحسب ‏ وهو 
القانون الذي يقابل» من جهة أنه هو نفسّه متعيِّنٌء قوانين متعيّنةٌ 
أخرى -. بل يجاوز أيضاً القانون من جهة ما هو كذلك. والتعينية 
التي كان القول فيها إِنّما هي ذاتها وعلى الحصر لحظةٌ زائلةٌ 
وحسب»ء لحظةٌ لم يعذْ بوسعها هاهناٍ أنْ تحصّل كأنّها ماهويدٌء 
لأنّه لا يمثل إِلّا القانون بما هو الحقٌ؛ أمّا مفهوم القانون فقد 
أنْقلبَ ضدّ القانون ذاتِه ؛ ففي القانون على الخاقيق إِنْما يحصّل في - 
الحال الفرقٌ ذاثّه. ثم يُودَعْ في في الكلَيّ على نحو قيام للحظات 
يعبّر عن صلاتها كأنها أيسيّاتٌ عقا وكائنةٌ في ذاتها. "ولكن هذه 
الأجزاء التي للفرق في القانون إِنّما تكون هي ذاتها جوائبٌ 
متعيّنة؛ وينبغي أنْ يحصّلَ المفهومٌ المحض للقانون من حيث هو 
الجاذبيّة الكونيّة على دلالته الحقّء على نحو أنّ الفروقٌ التى تمْثل 
ل لي م ا ا 
المفهوم من جهة ما هيو البسيط على الإطلاق» إلى الباطن من 
حيث هو الوحدةٌ البسيطةٌ؛ فهذه الوحدة إِنّما هي الضرورة الوا 
التي للقانون. 


[ب. القانون والقوة] - تذلتف ميكل القانون موجه 
مضاعقفي» فمرَة يحضر كقائون ِيُفصَّح فيه عن الفروق كأثها 
لحظاتث قائمةٌ برأسها؛ ومرّة ة أخرى في صورة الكينونة 
البسيطة الآيبة إلى ذاتها (مأعفمعع صدودعءامتاسست طوأة مل)ء وهمي 
الصورةٌ التي يمكن تسميثّها من جديد قوَّةٌ لكن على نحو أنّها 
ليست القوّةٌ المرتدّة» بل القوّة بعامّة أو مفهومٌ القرّة» تجريدٌ هو 
ذائه يشدّ إليه فروقٌ الذي يجذِبٌ ويُجِذَبُ. كذا تكون على سبيل 
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المثال الكهربامٌ البسيطةٌ القوَةٌ؛ أمّا عبارة الفرق فتقع في القانون» 
وهذا الفرق إنّما هو الكهرباء العو والسالبة. أما في حركة 
السقوط فالقوة إِنّما هي البسيظ. الجاذييةٌ التي قانونها أن الأعظامٌ 
التي للُحظات المختلفة التي للحركة؛ الزمان المنقضي والمكان 
المقطوع» إِنْما يسلك بعضها حيال بعض كالجذر والتربيع. 
والكهرباء ذاتها ليست الفرق في ذاته» أو ليست هي في ماهيّتها 
الماهيّة المزدوجة التي للكهرباء الموجبة والكهرباء السالبة"©؛ 
ولهذه العلّة جرت العادةٌ بأن يقولُ المرءٌ إِنَّ لها قانوناً يقضى بأنُ 
تكون كذلك؛ أو أيضاً: إن لها خاضَية أنْ تخترج على هذا النحو. 
وهدّه -الخاضية نما هي فعلاً الخاصّية التجوهرية والمفرّدةٌ التي 
لهذه القرّة» أو إِنّما هي واجبةٌ لها. ولكن الوجوب هاهنا لفظ 
خاوء فالقوّةُ يجب على التدقيق أنْ تتضاععف على هذا النحو لأنْه 
بحن يها ذلك: نعم لما وضع الكهرباء الموجبة. تحت أيفاً 
الكهرباء السالبةٌ في ذاتهاء 5 الموجب لا يكون إلا في صلته 
بسالبء أو الموجب نما يكون في حدّ ذاته اختلافاً عن ذاته» 
ا كه السالبٌ؛ لكن أنْ تنفصم الكهرباء بما هي كذلك على 
هذا النحو فذلك ليس في ذاته الضروريّ» فهي إِنّما يستوي عندها 
من جهة ما هي قوّة بسيطةٌ حيالَ قانونها أنْ تكون كموجبة وسالبةٍ؛ 
فإذا سمّينا ذلك الضروريّ مفهوم الكهرباء» وهذا القانونَ كونهاء 
فإِنَ مفهومها يكون على سيّانيّةِ حيال كونها؛ إِنْ هي إلا ذاتُ 


(7) عندما يجحد هيغل في هذا الموضع الماهية المزدوجة للكهرباء فإنّما يومئ 
إلى ما عاصرّه من مقالات في الكهرباء وينتصر إلى مقالة بنيامين فرانكلين (ضدَّ مقالة 
دوفاي القائل بكهرباء موجبة وأخرى سالبة) التي تذهب إلى ترسيخ فكرة سيل 
كهربائي (مس ةنبا دعطءةةاطاءاء «أة). وقد يكون توثّْر لهيغل الاطلاع على أوّليات هذه 
المقالة من خلال الترجمة الألمانية لبعض رسائل فرانكلين في الكهرباء 
انظر: «هل نود جزه9ل .وك تالعاصه 17 اتتجوز8 ددع 205 ,رمتاعلمورط متسدزووظ 


لل وم" تمع متام بتار تعطمم باععاء طوطن «عندن ك3 أجل عه كنت .لقالا" ءأعائل 
(1758 ,كقلتاء بوعمه 1 .0 بوأتجاع0) ععاء زا 
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تخاصيةٌ بعيثها » أي على الحصر: اا معام الح ل دام 
واجباً فيها. - وهذه السيّانيّة إِنّما تتّخذ شكلاً مغايراً لما يُقالُ إِنَّ 
كونَ الكهرباء موجبةً وسالبة إِنّما ينتمي إلى حدّهاء أو إِنّ ذلك هو 
على الإطلاق مفهومُها أو ماهيّتها. ومن ثمّة فقد تعني كيئونتُها 
وجودها بالجملة» لكن لا تتوفر في هذا الحدّ ضرورةٌ وجودها؛ 
فهي إِما تكون لأنّ المرء يجدّهاء أي إِنّها ليست واجبةً البتة؛ وإمًا 
يكون وجودُها بمعيّة قوى أخرىء أي إن وجوبّها وجوبٌ 
بِرَانيٌ . ولكن من جهة أنْ الوجوبّ يوضع في تعيّنيَةٍ الكون عبر 
مغاير» فإنًا نما نسقط من جديد في تكثر القوانين المتعيّنةٍ الذي 
كنا تلفئنا عنه سابقاً حتّى نتفخخص القانون من جهة ما هو قانون؛ 
فبهذا «القانوم وحده تلزم منقشارنة مفهومه بما هو مفهومء أو 
ووو و هي التي ما زالت لم تتّضح مع ذلك في كل هذه 
الصور إِلّا كلفظٍ خار. 


إن السيّانيّة ما بين القانون والقوّة» أو ما بي بين التهرم 
والكيئونة» تمثل أ كفا على نحو مغاير للق ا ومن 
الضروريّ في قانون الحركة على سبيل المثال أن تنقسم الحركةٌ 
فى الزمان والمكات» ومن ثمّة النقسم أيضاً إلى سرعة 0 وما 
دامت الحركةٌ العلاقةً التي بين هذه اللّحظات وحسبء فإنّما 
تنقسم هاهنا حا - من جهة ما هي الكلَيٌ في ذاتّها؛ لكن هذه 
الأجزاء ‏ الزمان والمكان» أو السرعة والمسافة _ لا تعبر في 
داخلها عن هذا الأصل انطلاقاً من واحدء فهي إِنّما تكون سيّانيَةٌ 
بعضها حيال , بعض؟ فالمكان يُتصوّر كألّه بوسعه أن يكون من دون 
الزمان» والزمان من دون المكان» والمسافةٌ على الأقلّ من دون 
السرعة» ‏ وكذلك أعظامُّها تكون في سيّائيّةِ بعضها حيال بعض» 
وما دانت لا تسلك كمثل الموجب. والسالب» فإنها لا تقل 
عندئذٍ الواحدة بالأخرى من خلال ماهيّتها. وعليه فوجوب القسمة 
حاضرٌ فعلاً هاهناء لا وجوبٌ الأقسام بما هي كذلك وكل بالنسبة 
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إلى الآخحر؛ لكن لهذه العلّة لا تكون هذه الضرورة الأولى نفسّها 
أيضاً إلا ضرورةً كاذبةً وموهومة» لاسيّما أن الحركة ذائتها لا 
تُتصرّر كسيط أو ماهيّةِ صربء بل من حيث طالها الانقسامٌ بعلٌ؛ 
فالزمان والمكان إِنّما هما جزآها القائمان برأسيّهما أو ماهيّئان في 
حدٌ ذاتيّهماء أو المسافة لحري إِنّما هما ضرّبان للكيئونة أو 
للتصوّر اللّذان بوؤسع أحدهما أن يكون من دون الآخر؛ ذلك 
تكون الحركةٌ علاقتّهما السطحيّةٌ وحسب» وليست ماهيتهما. ٠‏ وهي 
إِذْ تتصوّرٌ كماهيّة بسيطة أو كقوّق إِنّما هي فعلاً الجاذبيّةٌ لكنها 
الجاذبيّة التي لا تنطوي انه في داخلها على تلك الفروق. 


[ج. لد فالفرق في الحالتين ليس فرقاً في ذاته؛ 
فإِمًا يكون الكلَيٌء أي القَوّةٌ شنَانيا خيال القنييه التي هي 
القانوث» :وإمًا تكوت الغروق» أي أجزاءٌ القانوق؟ دكاتت بعدنها 
حيال بعض؛ إلا أن الذهن يكون له مفهومٌ هذا الفرق في ذاته, 
من حيث إن القانون يكون ‏ من ناحية ‏ الباطنّ أو الكائنّ فى 
ذاته. لكّه يكون فى الوقت ذاته وفى حدّ ذائه المغتلت؛ آنا أن 
هذا الفرق يكون بذلك فرقاً باطئاًء فذاك ما يمُْلُ من جهة أنَّ 
القانونٌ هو قَوَّةٌ بسيطةٌ أو هو كالمفهوم الذي لعين الفرق» إذاّ هو 
فرق المفهوم. ولكن هذا الفرق الباطن لا يقع بِعْدُ في مبتد! الأمر 
لا في الذهنء وما زال لم يوضغ حيّث رأسٌ الأمر. وعليه 
فوحدها الضرورةٌ الخاصّةٌ هي التي يعبّر عنها الذهنّ؛ فرق لا يأتيه 
الذهن إذاً إلا من حيث يعبّر في ذات الحين عن كون الفرق ليس 
فرقٌ الأمر برأسه؛ فهذه الضرورة التي تكمن في اللّفظ وحسب ) 
ِنّما تكون عندئل السردٌ المفضّل”" لنُحظات ت التي تكوّن حلقة 
الضرورة عينها؛ ولا ريب أنّ هذه اللُحظات مختلفةٌ» لكنّ 


(8) مسدااطقعمءء5 ءاد القصّ أو السرد الذي يفصّل مكوّنات ما يُسرّد ويُحكم 
الرّبط بينها. 
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أختلاقها يُفصَّح عنه في الوقت نفسه على أنه ليس الفرقٌ الذي 
لرأس الأمر؛ فلذلك سرعات ما يُنسخ هذا الفرقٌ من جديدء وهذه 
الحركة إِنْما تسمّى شرحاً. إذا ثمة قانون يُفْصَح عنهء ثم يُميْر منه 
الكلَئٌ في ذاته الذي لى أو الأسنُّ من جهة ما هو القَرٌةٌ؛ لكن 
يُقالُ في هذا الفرق إِنّه ليس بفرق» بل إن الأسَّ يكون على عين 
الصفة التي للقانون. والحدث الفرديّ للبرق على سبيل المثال 72 
يأ يُذْمَنُ ككلىٌ؛ وهذا الكلَّيُ يعبّر عنه من حيث هو القانون الذي 
للكهرباء: من بعد ذلك يضم م الشرح القانون إلى القؤة من جهة ما 
هي ماهيّةٌ القانون. إذاً تلك القرّة إِنْما تُقدٌ على نحو أنْها متى 
أخترجثُ» تنجم كهربائياتٌ متضادةٌ تزول الواحدة منها في الأخرى 
من جديد» ومعناة أن القوة إثما تكون تماماً على عين الهيئة التي 
يكون عليها القانونئ» فيُّقالُ إِنَّ كليُهما لا يختلفان من أي وجه. 
والفروق إِنّما هي الحُراج الكلَيُ والمحض» أو القانون والقوّة 
الصرف؛ لكن يكون لكليّْهما المضمون عيئه» والهيئة عينها؛ وعليه 
فالفرق من جهة ما هو فرق المضمونء أي الفرق الذي للأمر 
برأسه: إِنّْما يُنرّعٌ ويُطرّح من جديد. 


الحاصل هذه (عصدعء؟86 عطءواعه!1مأندة ء0165) على الوحدة 
الساكنة التي لموضوعههء أما الحركة فلا تقع إلا في الذهن» لا 
في الموضوع؛ فهذه الحركة ليسث فقط وخا لا يشرح أي شيء» 
ا را ل رك 
قيلَ» لا يقول في الأكثر شيئاء بل يكرّر عين ما قيل وحسب؛ 0 
جديدٌ ينجمٌ عند رأس الأمر بمعيّة هذه الحركة؛ بل الحركة إِنْما 
تَؤتَذ بعين الاعتبار من جهة ما هي الحركةٌ التي للذهن؛ إلا أثْنا 
نتعرزف فيها الآنَ على الذي عَدِمْنَاه في القانون» ولاسيّما التبدّل 
المطلق ذاتهء لأنّ هذه الحركة إذا ما تفخصناها عن كثب إِنْما 
تكون في الحال ضدٌّ نفيها. فهي على التدقيق إِنّما تضع فرقاً ما 
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ليس هو بفرقي» لا بالنسبة إلينا وحسبء بل هي نفسُها التي تنسحه 
فر ححية ها حوافرق: وهذا هو عين التبدّل الذي كان بانَّ كلعب 
القوى؛ ففيه قام الفرقٌ بين المستنفر والمستنقر» سن القوّة 
المخترجة والقوّة المرتدّة إلى نفيها؛ لكنها كانت فروقا ليست هي 
على الحقيقة بفروقء ولهذه العلّة كانت أيضاً تنتسحٌ من جديد 
وفي الحال؛ فليس ما يخثل الآن الوحدة البسيطة وحسب» على 
نحو أَنّه ما من فرق كان يكون موضوعاًء بل ما يمْثّل هو هذه 
الحركةٌ حيث يُؤتى فرقٌ ما بلا ريب» ولكنه سرعان ما يُنسّخ من 
جديدٍ من جهة أنه ليس بفرق. - وعليه فما ينتهي إليه الشرحٌ هو 
أنّ الحركان والتبدّل اللّذين كانا من قبل خارجٌ الباطن وفي 
الظاهرة وحسبء إثْما ينفذان إلى العالم الذي فؤق الحسّل! أمّا 
الوعي الذي لنا فقد مرّ انطلاقاً من الباطن من حيث هو موضوحٌ 
إلى الناحية الأخرى في الذهن أينَ يكون له التبدّل. 


1. قانون الفرق المحضء العالم المعكوس] - ما زال هذا 
التبدّلُ يعدم من هذا الوجه التبدّلَ الذي لرأس الأمرء بل هو يبِينُ 
ع اعد ل 0 
00 عينَ ما يكون الباطة الذي للأشياء» فإن ذلك التبدّل إنْما 
يصير عند هذا الذهن كأنّه القانون الذي للباطن؛ فالذهن إِنْما يخبر 
إذاً أن قانون الظاهرة نفسها أنْ تصير فروقٌ لست هي بفروق؛ أو 
أن المشثرك بالاسم (عع8تسقصطماء1 6 0 يَطرَّحُ خارج نفسه 1701) 
86568 ؛وطأاةة طعزة؟ وكذلك بخبر أن الفروق إثما هي على 
العققياة ليست بفروقيء وأنها ته 0 تنتسح؟ أن أذ غير المفارة الاسم 
قبل نر نعني الفرق الذي 0 ينفك متساوياً مع ذاته؛ فهِدًا 
القانون الجديد إِنّْما يعبّر في الأكثر عن أَسُتحالة المتساوي 
لامتساوياً واستحالة اللامتساوي متساوياً. والمفهوم إِنّما يقتضي من !11] 
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أتعدام الفكر أن يقرنٌ بين القانونين كينا فيصيرٌ واعياً 
بتضادهما. - وبحقٌ ما يكون الثاني كناكونا أيفنا .أو هر 
كيئونةٌ جوانيّةٌ متساويةٌ مع نفسها؛ لكنّه تساو ذاتيٌ هو في الأكثر 
التساوي الذاتي الذي للاتساوي» وثباتٌ هو ثباثٌ اللاثبات. ‏ لقد 
بان هذا القانون في لعب القوى من جهة ما هو على الحصر 
هذا التمارٌ المطلقىٌء أو بما اهو البَدَلُ المحضٌ؛ والمشترك 
بالاسمء أي القوّء إثما ينحل إلى تقابلٍ يظهّر في مبتد| الأمر 
كفرق قائم برأسه. لكنّه يتضح أنه في واقع الأمر ليس بفرق؛ 
فالمشترك” بالاسم هو الذي يطرخ لياه ذاته بذاته» فلذلك هذا 
المطرّح نما يتجذبٌُ بالجوهرء لأنّه هوهو؛ وعليه فالفرق الممَّدٌ 
إنْما ينتسخ من جديدٍ ما دام ليس بفرق. عندئلٍ يبِينُ هذا الفرق 
كأنه الفرق الذي لرأس الأمرء أو كأنّه فرق مطلقٌء وهذا الفرق 
الذي للأمر ليس إذاّ سوى المشترك بالاسم الذي أطرّح نفسه 
بنفسهء فلا يضع لذلك إلا تقابلا ليس هو بتقابل. 


من خلال هذا المبدأ ينقلب العالّم الذي فؤْق الحسّ من 
جهة مأ هو الملكوت الساكنٌ للقوانين ونسخةٌ العالّم المدرّك حسَياً 
التي في الحال إلى ضِدّه؛ فالقانون إِثّما كان بالجملة الذي يظل 
متنسا ود 8 مع ذاته (ءلمدعطئءاططوء!© طوزة 2)10(35 مثلما كانت فرو قُه؛ 
أمَا ما يوضع الآنَ هو أن ذاك وهذه إِنما تكون في الأكثر جميعاً 
ضدٌّ نفسها؛ فالمساوي لنفسه إِنّما يطرّح في الأكثر نفسّه بنفسه 
واللامساوي لنفسه إِنّما يستوضيع نفسّه في الأكثر كأنّه المساوي 
لنفسه. وما دام المساوي غيرٌ مساو لء 0 مساوياً 
لنفسه» فإِنُ الفرق إِنْما يكون بالشكل فرقاً حوانيا : أو يكون فرقاً 
في ذاتهء بمعيّة ذلك التعيّن وحسب. هذا 0 الذي فوق 0 
الثاني إِنّما هو على هذا النحو العالّم المعكوسٌ؛ بل الحقٌ أنه - 
من جهة أن وجهاً يكون حاضراً فعلاً عند العالم الذي فوق الحس 
الأرّل - الوجهٌ المعكوسٌ لهذا العالّم الأوّل. بذلك يتكمّل الباطنُ 
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كظاهرة. فالعالم الذي فوق الحسٌ الأوّل إِنّما كان فقط أزتفاع 
العالم المدرّك حسّياً أزتفاعاً في - الحال إلى العنصر الكلَي ؛ 
وكانت له في هذا الأخير مبورثة المضاةة الواحية : وكان هذا 
الألخير يرال يسقكل لذاته ميدأ الإبدال والتبدّل؛ فملكوت 
القوانين الأول إِنّْما كان ينقصّه هذا المبدأء لكنه يحصّله من جهة 
ما هو عالْمٌ معكوس. 


وعليه فإنْ المشترك بالاسم الذي للعالّم الأوّل إِنّما يكون 
وفق القانون الذي لهذا العالم المعكوس اللامساويّ 
لنفسه؛ واللامساوي الذي لعين العالّم يكون كذلك لامساوياً 
لتفسة أو يضير مساوياً لذاته. وسيحصل هذا الأمر عند ليحظات 
معينة ) على نحو أن ما هو في قانون العالم الأوّل حلوٌ يكون مرا 
ف هذا ألْفي ‏ ذاته المعكوس؛ وما يكون في ذاك أْسْوَدَ يكون في 
هذا أبيض. وما هو في قانون الأوّل في المغنطيس قطبٌ شماليٌ 
يكون في ألفي ذاته الذي فوق الحسن المغاير له (لاسيّما في 
الأرض) قطبا جنوبياً ؛ أمَا ما هو هناك قطب جنوبيٌ ا 
قطباً شمالياً. وكذلك ما هو في القانون الأول للكهرباء قطبٌ 
الأوكسيجين إِنْما يصيرٌ في ماهيّته التي فوق الحسٌ المغايرة قطبّ 


الهيدروجين» والعكس بالعكس: ما هو هناك قطبٌ الهيدروجين 


يصير هنا قطبّ الأوكسيجين. وفي مجال آخبر يكون الانتقامٌ من 
0 وفق القانون الذي في الحال أعظعمٌ رضى تأتيه الفرديّة 
التي أهينت. ولكن هذا القانون الذي يقتضي أنْ أظهر إزاء مَنْ 
لا يعاملني معاملة الماهيّة القائمة برأسها ‏ كماهيّة تقابله فأنسح. 
نْما ينقلبُ من خلال مبدإ العالّم الآخَر إلى القانون المتضادٌء أئ 
إن سترجاعٌ ذاتي كأنْ للماهيّة عبر نسخ الماهيّة الغريبة» إِنّما 
يلقلب إلى تفوّض ذاتيٌ؛ فإذا اد اا العكس الذي 
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معكوسٌ. على نحو أن المذمومٌ في ذلك العالم يكون في هذا 
بحباة آنا البجيل هناك فيكون هاهنا مذموماً. أمَا العقاب الذي 

يشين المرء ويقوّضّه وفق القانون الذي للعالم الأؤلء فإنّْما يتحوّل 
في ره المعكوس الذي له إلى الرّحمة التي تحفظ له ماهيّتّه 
وتشرّفه. 


هذا العالّم المعكوس إذا ما نُظر فيه على نحو سطحي ظهر 
على أنه ضدٌّ الأوّل» من حيث إِنْ هذا يكون خارجه وإنه يدفع 
عنه ذلك الأول كأنه حقيقٌ معكوسنٌ» فيكون الواحد منهما الظاهرةً 
في حين يكون الآخر لْفِي - ذاته؛ فأحدهما يكونُ ما هو كما 
يكون لآخر في حين أنَّ الآكر يكون ‏ على العكس ما هو كما 
يكون لذاته؛ فما هو حلو المذاق - إذا ما أغتمدنا عينَ الأمثلة 
الفائتة - يكونُ على التخصيص أو على نحو مباطن للشيء مرّء أو 
ما هو قطبٌ شماليٌ في المغناطيس الحاقٌ الذي للظاهرة يكون 
عند الكيئونة الباطنة أو الماهويّة قطباً جنوبياً. وما يبِينُ في 
الكهرباء الظاهريّة كقطب للاأوكسيجين يكون قطباً للهيدروجين عند 
الكهرباء غين الظاهرية أو: الصنيع الذي يكون في الظاهرة جُرْما 
قد بجي فيه إميكان أنْ يكونَ في الباطن وعلى التخصيص صنيعاً 
حسناً (صنيعٌ قبيحٌ تكون له نيّة حسنةً)؛ فالعقابٌ ينبغي ألا يكون 
عقاباً إلا في الظاهرة: أمًا في ذاته أو في عالّم . مغاير فيكون خيراً 
للمجرم. غير أنْ مثل هذه الأهذاة مره باطق وظاهر + وظاعرة ما 
هو فوق الحسٌ من جهة ما هي أضدادٌ حَقيقَيْن من جنسيّن 
حر فالفروق الممَلرّحةٌ لن تنقسم من 

بِدِ إلى مثل هذيّن الجوهرين اللَّذِيْن قد يحملانها فيهبانها قومةٌ 
0 فذلك مما قد يُسقط الذهنَ من جديد انطلاقاً من الباطن 
إلى وضعه الفائت. فأمًا أحد الوجهين أو أحد الجوهريّن فقد يظلٌ 
العالّم الذي للإدراك الحسّيء أينّ يدفم أحدٌ القانونيّن ماهيّته 
فيتتصبٌ قَدَّامَ هذا العالّم عالمٌ باطنٌء عالمٌ محسوسنٌ على التدقيق 
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من قبيلٍ الأوّلء لكن في التصوّر؛ فقد يعسر التلويحٌ إليه كعالم 
محسوس» فلا تتيسّر رؤيته ولا سماعه ولا تذوّقهء لكنّه مع ذلك 
يُتصوَّرٌ كعالم محسوس من هذا القبيل. ولكن إذا كان بالفعل 
الواحد من الموضوعات””© مدركاً بالحسٌء وكان آلفي ‏ ذاته الذي 
له بما هو العكسٌ الذي لعين المدرّك شيئاً متصوّراً على نحو 
محسوس كذلك؛ فالمرٌ الذي كان يكون في - ذاته الذي للشيء 
الحلو إِنْما هو شيءٌ #حان كله شي مر والأسود الذي كان 
يكون ألفي ذاته الذي للأبيض إنّما هو الأسودٌ الحاقٌ ؛ والقطب 
الشماليٌ الذي يكون ألفي ذاته الذي للقطب الجنوبيئٌ إِنْما هو 
القطب الشماليٌ الماثلٌ في عين المغنطيس؛ وقطب الأركسيجية 
الذي هو أَلْفي ‏ ذاته الذي لقطب الهيدزوجين إِنّما هو قطب 
الأركسيجين الماثل في عين البطارية. أمّا الجرم الحاقٌ فإنّما يكون 

عكسّه وألفي ‏ ذاته الذي له بما هو إمكانُ ضمي النيّة بما هي 
كذلك» لكن ليس ضمنّ نيّة حسنقٍء لأنْ حقيقة النيّة إنّما هي الفعل 
ذاته وحسب. ولكن الجرم» وفق مضمونه إِنّما يكون له أَنْعكاسّه 
في ذاته أو عكسّه في العقاب الحاقٌ؛ فهذا العقاب إِنّما هو 
ألتلاف القانون مع الحقيق المتضادٌ معه في الجرم. والعقاب الحاقٌ 
ِنْما يكون له في الختام حقيقّه المعكوسٌ في داخلهء على نحو أنه 
يكون مثل هذا التحقّق الذي للقانون» حيث ينتسخ النشاظ الذي 
ا وصاو ال م الطد د لقا 
قانون ناشط إلى قانون ساكنٍ وصالح؛ أما تجركة الفردية ضِيد 
القانون كما حركة القانون ضدٌ للد فَإِنْما تكون خمدث. 


[111. اللاتناهي] - وعليه يتحدّم إبعادٌ التمثل الحسّيّ لرسوخ 
الماهيّةَ التى لأحد جوانب العالم الذي فوق الحسٌ» كما ينبغي 
(9) على معنى الذي يُوضع. 
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بِيانُ وتحصيلٌ هذا المفهوم المطلق للفرق بما هو فرقٌ جوانيٌ بيانا 
وتحصيلاً خالصاًء أعني بيان وتحصيل أطراح المشترّك بالاسم ‏ 
بما هو المشترك بالاسم لنفسه بنفسهء والكون المتساوي 
للامتساوي من جهة ما هو اللامتساوي؛ فالذي يلزم إِنْما هو 
التفكير في التبدّل المحضء أو في التضادٌ في حدّ ذاته» أو في 
التناقض. ذلك أن المتضادٌ الذي في الفرق من حيث يكون 
جِوّانيًاً: ليس أحد اثنين نين ويفا ولا كان يكون كاثناً ماء لا 
متضائاًء - بل إِنّما هو المتضادٌ الذي لمتضادٌء أو: الآخر نفسّه 
يكون فيه فى الحال ماثلاء فأنا أضعٌ فعلاً هاهدنا الضدَّء في 

حين أضع هاهناك الآخَرَ الذي هو ضدٌّهء فأضع إذآً الضدّ على 
جهةٍ وفي ذاته ولذاته ومن دون الآخَر. ولكن لهذه العلّة يكون 
الضدٌ ‏ ما دمتٌ قد وضعتٌ هاهنا الضدّ في ذاته ولذاته ‏ ضد 
نفسِهء أو ينطوي في - الحال على الآخَرٍ. ‏ كذا يكون العالّم 
الذي فوق.الحسٌ الذي هو العالم المعكوسنٌ قد غلبٌ في الوقت 
ذاته العالّم الآخَرَّء وأنُطوى عليه في ذاته؛ فهو إِنّما هو لذاته 
العالّم المعكوسٌ» أي هو عكسٌ نفسيه» 0 هو نفسّه والمتضادٌ 
معه في وحدة بعينها. والفرق لا يكون وان أو فرقاً في ذاته» أو 
لك يكرن من نجية آله لانناء :رلا على هذا الحو 


الضرورة» وثرى كل التّحظات التي للظاهرة رق في الباطن. 
أمَا أَنْ البسيط الذي للقانون إِنْما هو اللاتناهي» فذلك معناه وفق 
ما لاح 3 (أ) أنه مساو لنفسهء لكنّه فى ذاته الفرقٌ» أو هو 


المععره بالاسم الذي يطرّح بنفسه عن نفسهء أو ينفصمٌ؛ فالذي 
كان سمي القرَة البسيطة إِنّما يزدوحُ بنفسهء فيكون بمعيّة لاتناهيه 
القانونَ. (ب) والمنفصم الذي يكوّن الأجزاء المتصوَّرّة في القانون 
نما يبِينُ كالباقي؛ وهذه الأجزاء إذا ما أَعْتّبرِتٌ من دون مفهوم 
51 الفرق الجوانيّ» نما هي المكان والزمان» أو المسافة والسرعة» 
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التي تهلّ كلحظات الجاذبيّة: فتكون بعضها حيال بعض سيّانيّة 
وو لون تزورةة مكلا تكن سسا" الصا فق فيا كنات 
تكون الجاذبيّةٌ حيالّهاء أو كما تكون الكهرباء البسيطةٌ حيال 
السالب والموجب. (ج) لكن هذا اللامساوي والسيّانيُ» أي 
المكان والزمان وما إليه» إنْما يكون بمعيّة الفرق الجوانيٌ فرقاً 
ابسن عو نفرق؛ أو هو مجرد الفرق الذي للمشترك بالاسم؛ أما 
ماهيّته فإنما هي الوحدمٌ وهذه الأطراف بما هي الموجب 
والسالبه إِنْما يحرّكها 5-4 (اعأقأععءط لمزة) بعضها حيال بعض؛ 

أمَا كوثها فهو في الأكثر أن تستوضع نفسّها كليْسٍ» فتنتسخ في 
الوحدةٍ؛ فالذي يلبثٌ إِنْما هما المختلفان» ذلك أنّهما يكونان في 
ذاتيهماء وهما في ذاتيهما كمتضائيّن» أي كالمتضادٌ مع نفسه, 
ويكون لهما الآَخَر في داخلهماء فيكونان وحدةٌ برأسها ولحسب. 


هذا اللاتناهي البسيط». أو المفهوم المطلقء إِنّما تجب 
تسميته الماهيّةَ البسيطةً التي للحياة» النفسٌ التي للعالّم» الدمّ 
الكلىّ الذي لا يشوبه وهو الحاضر في كل موضع - اضطراب ولا 
أنفصالٌ من جراء أي فرق كان» بل يكون م أنه في الأكثر كل 
الفروق» كما 0 كوثها المنسوخٌ؛ | إن هو 8 إلا نبض في ذاته» 
لكن من دون أن يتحرّكٌ وتحفقانٌ في ذاته» من دون أن يتحير. 
فهذا اللاتناهي إِنْما هو المتساوي وذائه» لأنّ الفروق من تحصيل 
الحاصل» فهي فروق ليست بفروق. ولذلك لا تتّصل هذه الماهية 
المتساويةٌ وذائها إِلّا بذاتهاء ‏ وما دامت تتّصل بذاتهاء فإِنَّ في 
ذلك إذاً مغايراً يُقصد إليه الاتّصالُ؛ فإذا الاتَصالُ بالذات ذاتها 
في الأكثر أتفصامٌ؛ أو هذا التساوي والذاتٌ يكون على التدقيق 
فرق 1 اوهذه المنفصمات ِنّما تكون بذلك في ذاتها ولذاتهاء 
كل منها ضِدٌَّء ‏ ضِدٌّ آكحر؛ كذا يقال الآخر أْيَانَ يقال كلّ منهاء 
أو: كل منها ليس ضدّ آكرء بل الضِدّ الخالصٍ وحسب؛ وعلى 
هذا النحو يكون إذاً في حدّ ذاته ضِدّ نفيه؛ أو ليس هو بالجملة 
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ضدَاًء بل هو لذاته صرفاء ماهيّةٌ صرف مساويةٌ لذاتها لا يكون 
لها في داخلها فرقٌ؛ وعليه فلا حاجة عندنا إلى السؤال» وأقل 
من تلك حاجتّنا إلى أنّ نرى في نُكُولٍ مكل هذا السؤال فلسفةٌ 
ولا حتّى أنْ نرى أنه سؤال لا يحتمل إجابةٌ بالنسبة إلى الفلسفة» ‏ 
قلا حاجة لنا إذا أن“سال كيف تيحصل الفرق عن هذه الماهئة 
الخالصةء وكيف يحدث الفرقٌ أو الكونُ المغايرٌ خارجهاء لأنَّ 
الانفصام إِنّما قد حصل بِعْدُء والفرقً إِنْما قد صُدَّ عن المساوي 
لذاته» فوْضعٌ جانبّه؛ وعليه فإنّ ما ينبغي أن يكوه المساوي لذاته 
إِنْما هو في الأكثر أحد الأطراف المنفصمةء وليس ما كانت تكون 
الماهيّةٌ المطلقةٌ. والقول إن المساوي لذاته قد أنفصم إِنّما يعني 
كذلك ولهذه العلة أنه ينتسحٌ بما هو ما قد أَنْفصَم بِعْدٌء وَأنه 
ينتسحٌ من جهة ما هو كونٌ مغايرٌ. أمَا الوحدة التي درّجِ القول فيها 
إِنّهِ ليس بإمكان الفرق أن يصدرٌ عنهاء فتكون هي نفسّها في 
الواقع إحدى لحظات الانفصام وحسب؛ فإنّما هي تجريد البساطة 
الذي ينتصب حيالَ الفرق. ولكن لما كانت هذه الوحدةٌ تمثل 
التجريدٌ» وبما أنّها إحدى المتضادّات وحسبء فهذا القول إِنْما 
معناه أنّها الانفصامٌ؛ لأنّه لما كانت هذه الوحدةٌ سالياً ماء 
ومتضاءًاً ماء فإنّها إِنّما وُضعت كالذي ينطوي على المتضادٌ. ولهذه 
العلّة فإنَ فروقٌ الانفصام والصيرورة المساوية لنفيها إِنّما هي هذه 
الحركة التي للانتساخ الذاتيئ وحسب!؛ لأنه لما كان المساوي 
لنفسه الذي ينبغي رأسا أن ينفصع أو يصيرٌ إلى ضدّهء تجريداً» أو 

كان هو ذاثّه منفصماً فعلاء فإن الفضم الذي له إنما هو بذلك 
نسح لما يكرلةة إذاّ نسخٌ لكونه منفصماً. أنا الصيرورةٌ المساوية , 
لنفسها فهي أيضاً انفصامٌ؛ فالذي يصير متساوياً إوذاتّه إِنْما ينتتصب 
بذلك حيال الانفصامء وبعناء أنه بذلك إِثما ينتبذٌ بنفسه جانباً ماء 
أو يصير في الأكثر مفصوماً. 


[تلخيص وخاتمة] ‏ إِنّ اللاتناهي أو هذا التحيّرٌ المطلق 
2152 


الذي للتحرّك الذاتيَّ الصرف على نحو أن ما يكون متعيّناً بأي 
وجه من الوجوهء ومثاله الكينونة» إِنّما يكون في الأكثر ضدَّ هذه 
التعيّنيّة» إِنّما كان بحقّ النفْسّ المحرّكة لكل ما سبق؛ لكنّها هي 
ذاثُها لم تنجمْ في مبتد! الأمر وبشكل حرّ إلا في الباطن. والظاهرةٌ 
أو لعب القوى إِنّما يُبينان هذا اللاتناهيَ في حدّ ذاته؛ لكنْه لم 
ينجم أوّلاً على نحو حر إلا كفعل شرْح؛ ولمّا أضحى ف فى النهاية 
موضوعاً بالنسبة إلى الوعي على سبيل ما يكوئُه. فالوعي إِنّما 
امن وعناً بالذات. وفعل الشرح الذي للمذهن نما يآني فط 
وصف ما هو الوعي بالذات؛ فالذهنٌ إِنْما ب ينسخ الفروقٌ الماثلة 
في القانون والتي صارت بِعْدُ خالصة وإنْ 5 5 سبائئة : ثم 
يضعها في وحدةٍ بعينهاء وهي القرّةٌ. أمَا هذه الاستحالةٌ مساوياً 
فإِنّما تكون في الحال أيضاً انفصاماًء لأنّ الذهن ينسخ الفروق 
فيضع الواحدّ الذي للقرّة فقط من جهة أنّه يأتي فرقاً جديداً ما بين 
القانون وبين القوّةء لكنه في الحين ذاته ليس بفرق؛ ولكي يقف 
على أنَّ هذا الفرق ليس هو أيضاً بفرق» يسعى هو ذاته إلى أن 
ينسخ من جديدٍ ذلك الفرق» فق عوك جيل المره حلى خيل 
الصفة التي يكون عليها القانون. ‏ أمَا هذه الحركة أو الضرورةٌ 
فتظلان على هذا النحو ضرورةً الذهن وحركته؛ أو هذه الحركة 
ا ليست من حيث هي كذلك بالموضوع الذي للذهنء. بل 
موضوعات الذهن في هذه الحركة إِنْما هي الكهرباء الموجبة 
والسالبةٌ والمسافة والسرعة والجاذبيّة وألف شيء آخحر» وهذه هي 
التي تكوّن مضمون اللحظات التي للحركة. وإذا كان ثمّة في فعل 
الشّرح كثير من الرّضوان الذاتي» فالعلّة في )0 
الحصر في أن الوعي إِنْ جاز القول على هذا النحو ‏ إِذْ يسلك 

فيه مسلك محاورة 1 0 التي في الحال» لا يتمتع إلا 

» فيظهر فعلاً على أ نه يشتغل بشيء مغاير؛ لكنه في الواقع 

0 إلا بها. 
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وق ما يصير اللاتناهي نفسّه في القانون المتضادٌ من جهة 
ما هو عكس القانون الأؤل» أو ذ فى الفرق الجواني» الموضوع 
الذي للذهن؛ لكنّ الذهن سرعان 8 يعدم ذلك 07ت بما هو 
كذلك؛ من حيث يفصمٌ من جديد إلى عالّميْن» أو إلى عنصريّن 
جوهريين الفرقٌ في ذاته وفعل اطراح المشترك بالاسم لنفسه بنفسه 
كما اللامتساويات التي تتجاذبُ؛ أمّا الحركةٌ كما تكون في 
التجربة» فإئّما هي عند الذهن هاهنا حدكٌ» والمشترك بالاسم 
واللامساوي إِنّما تكون عنده محمولاتِ ماهيّثُها حامل ما كائنٌ. 
وعين الشيء الذي يكون عند الذهن موضيوعا في غلاف احسقء 
يكون عندنا في شكله الماهوي كمفهوع خالص. وهذا الْدَرك للفرق 
كما هو على الحقيقة» » أو درك اللاتناهي بما هو كذلكء إِنّما 
يكون بالنسبة إليناء أو في ذاته؛ فأمًا تبيينُ المفهوم الذي للاتناهي 
فإنّما ينتمي إلى العلم؛ وأما الوعيُ كما يكون له هذا المفهوم في - 
الحالء فإثما يهل من جديدٍ كصورة خاصّة أو شكل مسشجل 
للوعي؛ وهو شكل لا يعترف ماهيّته في الذي سبقء بل ينظر إليها 
كشيء ء مغاير عام المغايرةٌ. ‏ وما 0 هذا المفهوم الذي للاتناهي 
قد بات تررم للوعي» فالوعي ِنّما يكون إذاً وعياً بالفرق كأنْ 
بشيء منسوخ في . الحال كذلك؛ فالوعي نما يكون لذاتهء إِنَه 
فعل مباينة اللامباين؛ أو هو الوعي ‏ بالذات؛ فأنا أباين نفسي 
من نفسي» وفي ذلك إِنّما يبين في الحال بالنسبة إليّ أنّ هذا 
المبايّن ليس بمبايّن ؛ فأناء المشترك بالاسمء نما أظرح نفسي عن 
نفسي ؟ ؛ لكن هذا المبايّن» أو هذا الذي يوضع لامساوياء ليس في - 
الحالء ما دام مبايئاً» فرقاً بالنسبة إليّ. والوعيٌ بشيء مغاير» أو 
بالجملة بموضوع ماء إِنْما هو نفسّه وبالضرورة وعيٌّ ‏ بالذات 
وكينونةٌ متفكّرة في ذاتها؛ إِنّه وعيٌ بالذات في الكينونة المغايرة 
التي له. والسيرورةٌ الواجبةٌ انطلاقاً من أشكال الوعي السارية إلى 
الآنء» وهى هي التي كان الحقٌ فيها شيئاً ماء أو شيئاً مغايراً لها هي 
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ذاتها» ٠‏ إِثما لا تفصح فقط عن كون الوعي بالشيء ليس ممكثاً إلا 

بالنسبة إلى وعيٍ بالذات» بل عن كون هذا الوعي بالذات [ تن 

هو وحدّه حقيقةٌ هذه الأشكال؛ إلا أنَّ هذه الحقيقة لا تمْكُل إل 

بالنسبة إلينا» 3 ما زالت لم تمثل بالنسبة إلى الوعي. أما الوعي - 

بالذات فإنّما صار أوَّلاً لذاته» وما زال لم يحصلُ بالجملة كوحدةٍ 
مع الوعي. 


ِنَا نرى أن الذمن لا يمثل على الحقيقة ضمنٌّ الباطن الذي 
للظاهرة شيئاً مغايراً للظاهرة نفيهاء لكن لا كما تكون الظاهرةٌ 
ضمنّ لعب القوى». بل عين لعب القوى في لحظاته الكليّة على 
الإطلاق كما في الحركة التي لهاء باللهن لا يتعنى في واقع 
الأمر سوى ذاته ولا يخبر إلّاها. والوعي ِدْ يرتفع فوق الإدراك 
الحسّيّء إِنْما يعرض مقترناً”*'' باللامحسوس من خلال وسّط 
الظاهرة الذي يحذق (معنهطه5) بمعيّته فى هذا الغور. وأا 
الطآرفان اللّذان يكون أحدهما الباطنّ الصرف والآَرُ الباطنّ 
المعتق قن هذا الباطن الصرت» لقند -تطابقا الآنء وأمًا الوشط؛ 
مثله مثل الطارفيّن بما هما كذلك؛: فقد زال من جهة ما هو شيخ 
مغايرٌ. وعليه فقد رفع السّتار عن الباطن» وما يمْثُّل نما هو 
تحديق الباطن في الباطن» التحديق الذي للمشترك بالاسم 
اللامباين الذي يطرح نفسه عن نفسهء ويستوضع نفسّه كباطن 
مباين») لكنّه أيضاً الذي. يكون له في الحال اللاتباينٌ بين هذا 
وذاك الوعيٌ - بالذات. والذي ينضح هو أنه لا شيء يُرى من 
وراء هذا الستار المظنون فيه الذي ينبغي أنْ يحجبٌ الباطن؛ 
اللّهم إلا | إذا ما ذهبنا بأنفسنا خلقّه حتّى تستقيم الرؤيةٌ فيكون 
وراءه شي ما يُرى. لكن ما يبينُ بنفسه في الوقت ذاته هو أنه 'لا 
يمكننا الذهاب على هناك مباشرةٌ ومن دون حسبان كل الأحوال 1191] 


(10) الإقتران هاهنا يُسمع أيضاً على معنى المقايسة بمعيّة وسّط. 


'* 5 


والصروفء لأنّ هذا العلم بما هي حقيقةٌ تصوّر الظاهرة كما 
باطنها إِنّما هو نفسّه نتاجُ حركةٍ ذاتٍ أحوالٍ بعينهاء حيث تزول 
وجوه الوعي» نعني التظئْنَ والدرك الحسي والذهنّ؟ والذي سيبينٌ 
بنفسه أيضاً هو أنْ الإحاطةً بما يعلمّه الوعي»ء من جهة أنّه يعلم 
ذاه إِنّما تلزم فيها أحوالٌ أخرى سيتلو بيائها. 
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17. حقيقةٌ الإيقان من الذات 


إِنّ الحقٌّ ا الإيقان التي عرضت إلى الآن 
وفي نظر الوعي شيئاً مغايراً له. ولكنّ مفهومَ هذا الحقّ إِنّما يزولُ 
في تجريبه؛ وكما كان الموضوع في - الحال في ذاته» الكائنّ 
الذي للإيقان الحسىي» والشيء المتعيّن الذي للإدراك الحسّيّ» 
والقرّةً التي للذهنء فإنّه يِتَضحٌ أنّه لا يكون في الأكثر كذلك على 
الحقيقة» بل هذا ألفي ‏ ذاته | إِنْما يحصّلٌ من جهة ما هو وجةدٌ 
ما كنا يكزن الموضوعٌ بالنسبة لمغايرٍ 0 فالمفهوم الذي 
يكون عنه إثما ينتسخ في الموضوع الباق أو التصوّر الأول 
الذي فى الحال إِنّما يفوت في التجربة» والإيقان إِنْما يفوت في 
ل و نجمّ ما لم يِتِيسَرْ له الحصولُ في تلك 
الروابط الفائتة» أعني إيقاناً يضاهي حقيقئه؛ لأنْ الإيقان إِنْما 
يكون هو نفسّه موضوعٌ نفسهء والوعيّ إِنما يكون في نظر نفسه 
الحق. وحن :نا يحصل ف ذلاف كود حتفا يا + ولاسيّما أن الوعى 
يباين ؛ كله يباين شيئاً يكون بالنبة إليه في الحين ذاه غير ايز 
نسم مفهوماً الحركة التي للمعرفة» أمّا الموضوع فلنسمه المعرفة 
بما هي وود اكت أرننا هو أناء عندئذ .نرى أن الموضوع 
بطابق المتهوة لل بالنيرة إلينا! وحمي هبن بالسيية إلى المغرزة 
نفسها. ‏ أو لنسمٌ من الناحية الأخرى المفهومٌ ما يكون الموضوعٌ 
في ذاته» أمّا الموضوع فلنسمّه ما يكون الموضوعٌ بما هو 
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موضوع » أو بالنسبة لمغايرء عندكذ ينضح أن الكون في الذات 
والكون لمخاير متهويان؛ أن في - ذاته إِنْما هو الوعيٌ؛ لكنّ 
الوعي هو أنض] الذي يكون من أجله مغايرٌ (آلْفي - ذاته)؛ وإِنّه 
لمن أجله يكون ألْفي ذاته الذي للموضوع وكون الموضوع 
لجغابو متهويين ؟ أمَا الأنا فهو مضمون الصلة. وهو فعل الوصلٍ 
ذاثه؛ فإِنّما يكون هو نفسه حيال مغايرء وفي الحين ذاته بعلب 
هذا المغايرَ الذي يكون فقط في نظره يوا وإيّاه. 


[1. الوعي - بالذات» في ذاته] ‏ مع الوعي - بالذات نكون 
إذاًّ قد ولجنا للتوٌّ مهد الحقيقة وملكوتّها. وما ينبغي النظر فيه هو 
كيف يهل في مبتد! الأمر الشكلٌ الذي للوعي ‏ بالذات؛ فإذا 
تحرّينا هذا الشكل الجديد الذي للمعرفة» المعرفة بالذات» في 
علاقته بما فاتء أي بالمعرفة بشيءٍ مغايرء لبان أنّ هذه الأخيرة 
قد زالتٌ فعلاً ؛ 0 لفكت في الوقت ذاته محفوظة ؛ 
والفواتٌ إِثّما يكمنُ فى أن هذه اللحظات تمل هاهنا مثلما تكون 
فى ذاتها. فالكيئونة 03 للتظئن والفرديّة والكلّيّة المتضادّة معها 
اللّتان للإدراك الحسّيّء كما الباطن الأجوف الذي للذهنء لم تعد 
كماهيّاتِء بل أضحث لحظاتٍ للوعي ‏ بالذات» ومعناه أنّها 
صارت تجريدات أو فروقاً هي في الحين ذاته في نظر الوعي تفسه 
لِيْسٌء أو ما هي بفروق؛ ِنْ هي إلا ماهيّاتٌ زائلةٌ زوالاً صرفاً. 
وعليه يظهّر أن الذي فات إِنّما هو اللّحظةٌ الرّئيسٌ نفسّهاء لاسيّما 
الدوامُ القائم برأسه والبسيط بالنسبة إلى الوعي. ولكنّ الوعي - 
بالذات إِنْما هو بالفعل التفكرٌ انطلاقاً من الكيئونة التي للعالم 
الحسّيّ والمدرّك» وهو الأؤية من الكون المغاير. إِنّه من جهة ما 
هو وعي - بالذات حركةٌ؛ نكن سو عية أن ل انك من قلي 
سوى نفسه بما هي كذلك» فإِنّ التباينَ يكون له في الحال 
منسوخاً من حيث هو كون مغايرٌ؛ فالفرق لا يكون» والوعي ‏ 
بالذات هو فقط تحصيل الحاصل العاري من الحركة الذي ل: أنا 
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هو أنا؛ ولمّا كان الفرق عند هذا الوعي ‏ بالذات يعدم الشكل 
الذي للكينونة» لم يكن وعياً - بالذات. وعليه فالكون المغاير 7 
يكون بالنسبة إلى هذا الوعي ‏ بالذات من جهة ما هو كونٌء أو 
كلحظة مخالفةٍ؛ لكن تكون له أيضاً فى الوقت ذاته وحدةٌ 9 
مع هذا المخالِفٍء مثلّ لحظةٍ مختلفةٍ ثانية. عند اللّحظة الأولى 
يكون الوعي - بالذات كأنّه وعي؛ فيترسّحٌ له الامتدادٌ الكامل 
الذي للعالم الحسي» لكنه لا يترسخ في الوقت ذاته إِلّا موصولاً 
باللّحظة الثانية» أي بوحدة الوعي - بالذات مع ذاته؛ وعليه 
فالعالم الحسّي إِنْما هو بالنسبة إليه لابتُ؛ لكنّه لَبَتْ الظاهرة 
وحسبء أو الفرق الذي يعدم في ذاته الكونَ. أمّا هذا التقابل بين 
ظاهرته وبين حقيقته فلا ماهيّة له سوى حقيقته» أعني وحدةً الوعي - 
بالذات مع ذاته؛ فلا بدّ أن تصير 0 الوحدةٌ لهذا الوعي 3 
بالذات جوهريّةٌ ومعناه أنّه بالجملة رغبةٌ. مذاك يكون للوعي بما 
هو وعىٌ ‏ بالذات موضوعٌ مزدوح) فأمًا أحدهما فهو الذي في - 
الحال» الموضوع الذي للإيقان الحسّي والدرّك الحسّيء لكنّه 
موصوف بالنسبة إلى الوعي بطابع السلبيّ؛ وأمًا الثاني» فإِنّما هو 
هذا الوعي نفسّهء وهو الماهيّة الحنٌّء والذي لا يمل في مبتد] 
الأمر إِلَّا على تقابل مع الموضوع الأوّل. والوعي - بالذات إِنْما 
يعر في "ذلك شن جود نيا هو العزكة ديق بس اطللكة النقا زه 
فتحصل له مضاهاته لذاته. 


3. الحياة] ‏ لكنّ الموضوع الذي هو السلبئىٌُ بالنسبة إلى 
الوعي بالذات إِنّْما يكون من جهته في نظرنا ارحفي نذالة قات 
إلى اقم بكلما' عي بخال الوعي من جوع فالموضوعٌ إِنّما صار 
حياةٌ عبز هذا التفكر في داخله. أمًا ما يفردّه الوعي - بالذات عن 
ذاته عل عطءومعنصه طءزة مه كأنه كائنٌ» فهو لا ينطوي أيضاً في 


حدّ ذاته - من حيث يوضّع كائنآً 00 الذي للويقان 
والإدراك التعسيين؛ » وَإِنّما هو كيئوئةٌ متفكرة ة في ذاتهاء فالموضوع 
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الذي للرغبة التي في الحال إِنْما هو احئىنٌ. ذلك أن ألفي ‏ ذاته 


أو الحاصل الكلىّ عن صلاتٍ الذهن بباطن الأشياء» إِنّما هو فعل 
المباينة للّذي لا يقبل المباينة» أو هو وحدة المباين. ولكن هذه" 
الوحدة هي أيضاً - كما كنا رأينا ‏ فعل صدّها لذاتها عن ذاتهاء 
وهذا المفهوم | نما ينفصم في التقابل الذي بين الوعي, بالذات 
وبين الحياة ة؛ فذاك إِنّما هو الوحلدةٌ التي تكون لها الوحدة 
اللامتناهية للفروق؛ وأمّا هذه فتكون هذه الوحدة وحسبء» على 
نحو أن الوسيدة لا تكود في الوقت نفسه لذاتها. وكما يكون 
الوعي قائماً برأسه إذّء يكون موضوعّه فى ذاته قائماً برأسه أيضاً. 
ما الوعي - بالذات الذي يكون لذاته على الإطلاق» ويسم في - 
الحال موضوعّه بطابع السلبيٌ» أو يكون في بادئ أمره رغبةً) 
فسيأتي في الأكثر لهذه العلّة تجربة القيمومة الذاتيّة التي للموضوع 


إِنَّ تعيين الحياة كما تَتَضِحٌ من المفهوم أو الحاصلٍ الكليّ 
الذي تلج بمعيّته هذا المقامٌ» كافب في الإشارة إليهاء من دون أن 
تنسهب قَدُما فى فشر طبيعتها انطلاقاً من ذلك؛ فالدور الذي لذلك 
التعيين إِنّما يتكمّل في اللّحظات التالية؛ فالماهيّة إِنّما هي 
اللاتناهي من جهة ما هو الكون المنسوخ الذي لكل الفروقء 
وهي الحركة المحضص التي للدوران حول المحور» وَسَكونُ 
اللاتناهي من جهة ما هو لاتناه متحيّر على الإطلاق. إِنْها القيمومة 
الذاتيّة نفسّها التي تنحل فيها فروق الحركة؛ وهي الماهيّة البسيطة 
التي للزمان الذي يكون له عيلاك اللعرمي الذاتيٌ - الشكل 
المتكثل الذي للمكان. أمَا الفروق افتقوم مُ أيضاً في هذا الوسط 
الكلّىّ ا هي فروقٌ؛ لأنْ هذه السيلانية الكلَيّةٌ 
نما تستقيمٌ لها طبيعتّها السالبةٌ فقط من جهة أنّها نسح للفروق 
ينها لع لا يمتها لمق ال وقةا ل بلك لها موا وبحقٌ ما 
تكون تلك السّيلانيّة نفسّها ‏ من جهة ما هي القيمومة الذاتيّة 


200 


المضاهية لذاتها - القوام والدوام. أو الجوهرر الذي لعين الفرق» 
أين تكون هذه كأنّها أعضاء متباينةٌ وأجزاء كائنةٌ لذاتها؛ 
فالكيئونة لم تعد لها دلالة التجريد الذي للكينونة» والأيسيّة 
المحض التي لهذه الأطراف لم تعد لها دلالة التجريد الذي 
للكلّيّة؛ بل كيئونتها إِنّما باتتُ على الحصر هذا الجوهر السيّالٌ 
والبسيط الذي للحركة الصرف ضمنّ الذات. أمّا الفرق بين هذه 
الأعضاء بعضها حيال بعضء» ومن جهة ما هو فرقٌء فلا يقوم 
بالجملة في أيّ تعيّنبّة سوى التي للحظات اللاتناهي أو للحركة 
العدرقة مها ١‏ 

إِنَ الأعضاء القائمة برأسها إنّما تكون لذاتها؛ أمّا هذا 
الكون لذاتها فإنّما هو في الأكثر وفي ‏ الحال تفكّرها في 
الوحدةقء بقدر ما تكون 3 الوحلةٌ الانفصام إلى الأشكال القائمة 
برأسها. والوحدة تفعيمة الأنيا وعدة سالة على الإطلاق» از 
وحدة لامتناهيةٌ؛ ولمًا كانت هي التي تمثّل الدوامًٌ فإنّ الفرق لا 
تكون له قيمومة ذائيةٌ إلا فيها. وهذه القيمومة الذانية التي للشكل 
نما تظهّر كمتعيّن» وشيء لآخَرِء لأنها منفصم ؛ ونسحٌ الاتعصام 
في هذه الحال إِنْما يحدثٌ من خلال مغاير؛ لكنّ هذا النسخ إِنْما 
يحصل كذلك داخل الشكل نفسةه؟ لذن هذه السيلانية هي التي 
تكوّن على التدقيق جوهرٌ الأشكال القائمة برأسها؛ أمَا هذا 
الجوهر فلامثئاةو؛ ولهذه العلَّة يكون الشكل في دوامه نفسه 
الانفصامَ؛ أو هو نسح كونه لذاته. ٠‏ 

وإِنْ باينا بأكثر دقّة بين اللحظات المتضمّنة هاهناء لرأينا أنَّ 
أؤل لحظة نحصّلها إِنْما هي دوام الأشكال القائمة برأسها » أو هى 
قهر ما تكونه المبايئةٌ في ذاتهاء ولاسيها كونها ليست في ذاتها 
وكونها تعدمٌ أيّ دوام. أنَا اللّحظة الثانيةٌ فهي إخضاعٍ ذلك الدوام 
للاتناهي الفرق. في اللحظة الأولى يكون الشكلٌ اللابثُ كانه كائنٌ - 
لذاته؛ أو هو في تعينيته جوهر ” لامتناه يهل حيال الجوهر الكلّي» [124] 
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يبل تلك السَيلانية ويجحدٌ أَنّصالّه مع هذا الجوهر» ثم يرسخ 
كالذي لا ينفتٌ في هذا الكلّيء » بل يحفظ نفسّه في الأكثر عبر 
الانفصال عن هذه الطبيعة اللاعضوية التي له كما بواسطة 
أسْتهلاكها. والحياةٌ في الوسط السّيلانيٌ الكلّيّء بما هي المجاورة 
الساكتة للأشكال بعضها جدب يض إننا تصير بذلك إلى الحركة 
التي لعين الأشكال» أو | إلى الحياة من حيث هي سيرورة. ةُ. فأمًا 
السّيلانية الكلَيّة والبسيطة فإِنْما هي ألفي - ذاته؛ وأمًا اختلاف 
الأشكال فهو المغاير . لكنّ تلك السّيلانية نما تصير هي نفسّها ‏ 
بمعبّة هذا الاختلاف ‏ المغايرٌء لأنها إِنْما تكون حينئذٍ لأجل 
الاختلاف الذي يكون في ذاته ولذاتهء فتكون إذاً 0 
اللامتناهية التي بواسطتها يُستهلّك ذلك الوسط الساكن؛ | 
الحياة من جهة ما هي شيء حيٌ. ا 
الانقلاب بدوره منقلبَ الذات نفيهاء فالذي يُستهلك إنْما هو 
الماهيّةٌ؛ أما الفرديّة فتحفظ نفسّها على حساب الكلىّ» 
مباشرةً إِذْ تستعطي نفسّها الشعور بوحدتها مع نفسهاء 0 
المغاير. وهو التقابل الذي به تكون لذاتها؛ وأمًا الوحدة ع 
الذات التي تتعظّاها فإئما هي على التدقيق سيلانيةٌ الفروق» أو 
هى التحلّل الكلّى. ولكن نسخ الدوام الفردي إِنّما يكون كذلك - 
على العكس - النجمٌ الذي لعين الدرام؛ ؛ لأنّهُ لما كانت الماهيّة 
التى للشكل الفردي الحياةً الكلْبَقٌ رالا لذاته فى ذاته 00 
بسيطاً» فإِنّ هذا الكائن لذاته ينسخ - أيّانَ يضع الآخَرَ فيه هذه 
البساطةً التي لهء أو ينسخ ماهيّتهء ومعناه أنّه يفصمّها؛ وهذا 
الفصم للسيلانيّة العريّة من الفرق نما هو على التدقيق فعل وضع 
الفرديّة. وعليه فالجوهر البسيط الذي للحياة إِنّما هو انفصامها!!) 
إلى أشكالٍ» وهو في الحين ذاته تحللن هذه الفروق اللابثئة؛ أما 


(1) هيغل يرجع الانفصام إلى الجوهر البسيط (61050ة بعتط6. لكن المعنى لا 
يستقيم إلا بإرجاعه إلى الحياة. 
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تحلّل الانفصام فإنّما هو كذلك فضمٌ أو تمفصّل©. كذا يتنافدٌ 
الوجهان اللّذان للحركة كنّهاء وهما اللّذَان بوين بينهماء أعني 
تكوين الأشكال المتجاورة على نحو هادئ ذ فى الوسط الكلَيّ الذي 
للقيمومة الذاتيّة» والسيرورةً التي للحياة؛ ايا هذا الوجه الذي 
لهذه السيرورة فإنّما هو أيضاً 0 أشكال» بقدر ما هو نسح 
الشكل؛ وأمَا ذلك الوجه الأول أعني تكوين الأشكال » فهو 
نسح بقدر ما هو تمفصل أعضاء. والأسطقس السيَّالُ إِنْما يكون 
هو نفسّه تجريد الماهيّة وحسبء أو ليس هو بحاقٌ إلا كشكل؛ 
ولمّا كان متفصلاًء فهو إِنّما يكون بدوره فصماً للمتمفصل» أو 
انحلاله. وهذا الدورٌ 0سواوته1 يءدهز©) برمّته إِنّما يكوّن الحياةً؛ 
فليست هذه لا بالذي قلئاه فيها بادئ الأمرء أي قولنا إِنّها 
الاتتصال الحالَّيٌ والتكثل الغليظ الذي لماهيّتهاء ولا هي الشكل 
اللابث والمنفصِلٌ الكائن لذاته» ولا هي أيضاً بالسيرورة المحض 
التي لهذا الشكل وهذا المنفصل» ولا هي بالجمع البسيط بين هذه 
اللحظات؛ بل الحياة إِنْما هي الكل الرّابي بنفسه والذي يحل 
ربوهء فيحفظ نفسّه على البساطة في هذه الحركة. 


[3. الأنا والرغبة] ‏ ما دمنا أَبُتدأنا من الوحدة الأولى 
التي في الحال وأَبْنَا عبر لحظتئ تكوين الأشكال والسيرورة إلى 


)2( إن هيغل يعرض هاهنا إلى مقالة كانت قد رسخت منذ الكتابات النقدية وما 
افتتحبّه من مناظرة غليظة لفلسفات الوعي والتفكر من جهة توسّلها المطابقة المجرّدة 
بين الذاتي والموضوعئ: انظر ص 10» الأسطر 31-30 «وأمًا الانفصام فإِنّما هر 
معين الحاجة إلى الفلسفةة» وص 3 الأسطر 14-8 هكلّما البسطت الحياةٌ وتنؤع 
الربوٌ الذي لخراجات الحياة حيث يعتشٌ الانفصام» يتعاظم سلطان الانفصام وتترشخ 
قداسته الإقليميّةٌ فتصير رع الحياة إلى إحياء ذاتها في الانسجام نرُعاً عرية من 
المعنى و غري يبة عن الكل الذي للثقافة» في: رآمعع81 طعمنعم؟ ماعطلا ورمع 
ا #لتأموكدماتاط عع 0‏ كتعامبررى ‏ اماعده(اأعره 5‏ لس «عناعدهتءا"! ج065 قد مع [/اه 
ع0 كن مس2 عمل العتسعطل ‏ سرعاباء1 عبد عوماررو8ه ‏ 05 أم عل إبنه عامل إءادء8 


ره هتاللسقططعن8 ,لمعلم تهمعل) كلمعماس جلعل عاض دعاس عاد 05ل عامزاتك /اد عا رأجرمده| ال 
.1801 
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وك هاتتة اللتططوو مها ردن انعا ناسين عديه إلى الوق 
الأوّل البسيط» فإنّ هذه الوحدة المفتكرَةً إِنّما تكون مغايرةً للوحدة 
الأولى. وهذه الوحدة الثانية» أي الكلّيّة» هي التي تنطوي ‏ حيال 
تلك الوحدة الأولى من حيث هي التي في الحالء أو التي 
قثلث ككسوة ‏ علي كل هله اللحفاة تميرشة ,فون 
الوحدة الكلّيّة نما هي الجنس البسيظ الذي لا يوجد في 
الحركة التى للحياة نفسهاء لذاته من جهة ما هو هذا البسيظ؛ لكنّ 
الحياة إِنّما تحيل في هذا النتاج إلى شيء مغاير لهاء ولاسيّما 
الوعي الذي تكون عنده الحياةٌ كأنها تلك الوحدة» أو من جهة ما 
هي جنس. 


ولكنْ هذه الحياة المغايرةٌ التي يكون عندها الجنسٌ بما هو 
كذلك الجسن لذاته» أي الوعي ‏ بالذات» إنّما تكون لنفسها من 
اول أدرها 'كانها هله المافتة البسيطة فتكرق لها 13نها موفزعا 
من جهة ما هي محض أنا؛ أمّا في التجربة التي ستتعنّاها - والتي 
سنتعقّب الفحص عنها الآنَ ب» فسيثرى عندها هذا الموضوعٌ 
المجرّد. فبحصّل الانبساط الذي رأيتاه عند الحياة. 


ليس الأنا البسيظ هذا الجدس أو الكلّيّ البسيظ الذي يَتَليّسُ 
عند ا إلا م من جهة أنه ماهيّةٌ سالبةٌ للشحظات المتشكلة 


جهة 6 هذا الآخر الذي يعرض له كحياة ال بناتها؛. إِنْ 


يضع لذاته عين 57 اللْيسية كالحقيقة 0 الى م ينفي الو 
القائم برأسه. فيكستٌ من خلال ذلك» الإيقانٌ من ذاته بما 
هو الإيقان الصادقٌء أي بما هو إيقانُ صار له على نحي 
موضوعي. 


غير أن الوعي ‏ بالذات إِذْما يتعنى في هذا الارتياح القيمومة 
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الذاتيّة التي لموضوعه؛ فالرغبةٌ والإيقان من الذات المحصّل من 
خلال إشباعها إِنّْما يكونان موقوفيّن على الموضوعء لأنّهما يكونان 
عبر نسخ هذا الآخَر؛ 0 وجب أن يكون 
هذا الآخر. وعليه فليس بوسع الوعي بالذات أن ينسح الموضوع 
بمعيّة صلته النافية [به]ء» بل هو يبعثّه في الأكثر من جديد؛ مثلما 
الرغبة؛؟ فماهيّة الرّغبة إِنّما هي في واقع الأمر شيء مغايرٌ للوعي - 
بالذات؛ وهذه الحقيقة إِنّْما تفيءٌ له من خلال هذه التجربة. وبما 
أن الموضوع قائمٌ برأسه. فإِنْ الوعي ‏ بالذات لا يمكنه أن يبلغ 
الإشباع ما لم يأت الموضوع النفيَ بنفسه؛ ولا بد للموضوع أن 
يم بم هذا النفيّ الذاتيٌ من تلقاء نفسهء لأنه في ذاته السلبيٌ ؛ فلا يِل 
أن يكون للآخَر ما يكونه لنفسه. وك الما كان الموضوع في ذاته 
النفيَّء وكان في الحين ذاته قوّاما برأسهء فإثما هو وعيٌ. والنفيُ 
في الحياة التي هي موضوع الرغبةٌ؛ إِما يكون لذن آخرِء نعني لدن 
الرغبةء وإمّا كتعيّنِيّةٍ حيال شكل مغايرٍ وسيّانيء وإنّا كالطبيعة 
اللاعضوية والكلْيّةِ التي لهذ الحياة. آنا هذة الطبيعة الكلية القائمة 
بذاتها التي يكون النفيُ عندها كمطلق» فَإنّما هي الجنس بما هو 
كذلك» أو بما هو وعبيٌ ‏ بالذات. فالوعي - بالذات إِنّْما لا يبلغُ 
راحتّه إلا في وعي - بالذات مغاير. 


إنّ المفهوم الذي للوعي - بالذات يكون تكمّل رأساً في هذه 
اللحظات ثلاثتهاء (أ) فموضوعه الأول الذي في الحال إِنْما هو 
الأنا المحض واللامتباينٌ. (ب) لكن هذه الحاليّةُ نما هي ذاثها 
توسيظ مطلقٌء فهي لا تكون إلا من جهة أنها نسح للموضوع 
القائم برأسهء أو ِنّما هي رغبةٌ. وبحقٌ ما يكون [ إشباع الرغبة تفكر 
الوعي - بالذات في ذاته» أو الإيقان الذي صار إلى الحقيقة. (ج) 
لكن حقيقة'عين الرغبة إِنّما تكون في الأكثر التفكّرٌ المزدوجٌ» أي 
تضاعف الوعي بالذات؛ فالوعي - بالذات يكون موضوعا 
للوعي» وهو الموضوع الذي يضع في حدٌ ذاته الكون المغاير 27] 
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الذي له أو الفرقٌ بما هو فرقٌ منعدمٌ. وفي ذلك إنّما يكون 
الموضوعٌ قائماً بذاته. والشكلٌ المباينُ الذي لا يعدو كونّه حبّاً 
نما ينسخ فعلاً ضمنّ السيرورة التي للحياة قيمومتّه الذاتيّةٌء لكنه 
يكت بفرقه عن كونه ما هو؛ أمّا موضوع الوعي ‏ بالذات فإنّما 
يكون أيضاً قائماً برأسه فى هذه السالبيّة التى لذاته؛ وبذلك إِنّما 
يكو الذايهجسا ‏ وسيلانة ليه إن فى خصئيصة الفرادة» فإذما 
هو وعي - بالذات حي 1 


فهذا إِنّما هو وعي ‏ بالذات لوعي بالذات. وهو لا يكون 
بالفعل إِلّا من هذه الجهة؛ لأنّ أتُحاده بذاته في كونه المغاير 
لا يحصّل له إِلَّا فى ذلك؛ فالأنا الذي هو موضوعٌ مفهويه ليس 
ناكم الأمر بموضوع ؛ أما موضوع الرغبة عدم برأسه وحسب » 
لأنه الجوهر الكلَّيُ الذي لا يطاله فسادٌء الماهيّةٌ السيّالة 
والمتساوية وذاتها. وما دام الوعيٌ بالذات العوضيو؛ فالموضوع 
يكون أنا مثلما يكون موضوعاً. عندئذ يمُثل بالنسبة إلينا مفهوم 
الروح. والذي يحدثٌ للوعي من بعد ذلك إنّما هو تجربة ما هو 
الو هذا 0 المطرق الذي يكون في حريته التامة رم 
ا المتنوّعة والكائئة الذاتهاء ائتلافٌ عين الوفيات 
بالذات؛ فإِنّما هو أنا الذي هو النحن» والنحن الذي هو أنا. أمّا 
حرام الا ام لل ا 
الذي للها مزجن بعد أن يكون تلنّت 0 الداع ون الذي 
للدنيويّ المحسوس وعن اليل الخاوي الذي للمتعالي الذي فوق 
الع 


(2) لا بد لنا في هذا الموضع من البحت جيتع لوعي بالذات» نإ كان 
يخرج على ما درج من اللسان. 
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1. القيمومة الذاتيّة التى للوعى ‏ بالذات ولافيمومته؛ 
الرياسة الل ل 


إِنْ الوعي - بالذات يكون في ذاته ولذاته ما كان في نظر 
وعي - بالذات مغايرء في ذاته ولذاته؛ ومعناه أنه لا يكون إِلَا من 
حيث يعتّرّفا به. والمفهوم الذي لهله الوحدة التي له في تضاعفه» 
أو المفهوم الذي للاتناهي 0 يتحقّق في الوعي - بالذات»ء إِنْما هو 
مو ضع تلاف (عمدلصةتطعومعم؟ 2 لصن عع نأعداع؟ عملع) 
ذي وجوه ومعانٍ ا ا ل 
اللحظات التي له آ نَ تحكم المباينة بينها» بعضها خارج بعض 
ولا واس ار 3 تود في هله 


(4) لقد آثرنا ترجمة زوج (اكقطءعلتءمصا فصن اهادم ع11) بزوج الرياسة (أو 
الرئاسة) والخدمة» استلهاماً لما ذهب به الفارابيء انظر ص 91-87 (الفصل 20: 
القول في أجزاء النفس الإنسانية وقواها)ء في: أبو نصر محمد بن محمد القارابي» 
آراء أهل المدينة الفاضلة, تقديم وتعليق ألبير نصري ادر (بيروت: دار المشرق» 
5)) ومن بعذة ان سينا اص 2311-6 0 ا المقالة كويد 7 في 


دلالتيهما السياسية الدارجتيْن في: أبو علي الخيين بن عبد الله بن شيا 0 
النجاة. في الحكمة المنطقية والطبيعية والإلهية» تنقبح وتقديم ماجد فخري (بيروت: 
دار الآفاق المجديدة» 1985). وأمًا دفُعنا لترجمة ذلك الزوج وفق ما درجت به العادة 
في لسانناء نعني زوج السيّد والعبد» فالعلّة فيه الاحتراس من خلط قد يقع بين 
الرياسة والسيادة» وهو نخلط يدفعه عنّا اللسان الألماني ذانّهء نعني الخلط 
بين ه115 و القطعدمعزوأه3: وهذا هو الذي يسود ويغلب (واعه) أو يتمكن من 
أسباب صناعة ما وما إليه. أمَا العلّة الرئيسيّة في ما قد يفضل به زوج الرئيس والخادم 
زوج السيّد والعبد فترجع إلى أمريّن: 1. هذا الطور من الربوٌ الفينومينولوجيّ اللوعي 
ول دون مقام اللنظم الاجتماعي والسياسيّ (وهذا طورٌ لن يبلغه الوعي إِلَا متى 
ينتهي العقل إلى تعيّن الفرديّة تعيّناً واقعاً: أي تعيّناً تاريخيًّ): والحال أن زوج السيّد 
والعبد مقترن - في التقليد الوسية بإحالة تاريخية» بل أنثروبولوجيّة. 2. ثمّة في 
ديالكطيقا الرياسة والخدمة تخريجٌ دراميٌ لفعال الوعي ‏ بالذات وصناعه» رأس الأمر 
فيه النزول عند المقام المفرّد الذي للحرّية. 
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دلالتها المتضادّة. أمّا المعنى المتضاعف الذي للمتباين فإِنّما يكمن 
في الماهيّة التي للوعي ‏ بالذات» نعني كونه إلى ما لا نهاية فيه 
وفي - الحال ضدّ التعيّنيّة التي يوضّع فيها. أمّا فشر هذا المفهوم 
الذي لهذه الوحدة الرّوحيّة في تضاعفِها فسيبين لنا الحركة التي 
للعرفان. 
. الوعي - بالذات المضاععف] ‏ ثمّة بالنسبة إلى الوعي - 
0 وعئٌ ‏ بالذات مغايرٌء وهذا إِنّما يهل قادماً امن خارج 
ذاك. ولكنّ هذا الأمر له معنى مضاعتٌ: أوٌّلاًء أنّ الوعى 
بالذات قد ضلّ ذاتهء لأنّه إِنّما يجد ذائّه كأنّها ماهيَّدٌ ا 
ثاتيا: أن الوعي ‏ بالذات يكون بذلك قد نسم الْآخَرٌء لأنّه لا 
يرى الوعي - بالذات المغايرٌ كماهيّةَء بل يرى ذاته هو في الآخر. 
| لا بد له أنْ ينسح هذا الكون المغاير الذي له؛ كمه 
نسح المعنى المضاعف الأوّل» وهو لهذه العلّة معنى مضاعًفٌ 
00 أيئ: أؤُلاٌ أله يجب على الوعي - بالذات أن يلتمسّ نسح 
الماهيّة القائمة بذاتها والمغايرة؛ فيصير بذلك موقناً من نفييه إيقائه 
من الماهيّة؛ ثانياً » أن يذهب في نس ذاته هوء لأن هذا المغايرٌ 


هذا النسخٌ ذو المعنى المزدوج الذي للكون المغاير ذي 
مضاعف ؛ دل أن الرعي - بالذات نما شرا نفسّه من عدا 
يا ا فهو إِنّما | ينسخ هذا 
الكون الذي له في الآخَرء فيترك الآخَر من جديد على حريته. 


لكن هذه الحركة التي للوعي جبالزات في :صلته بالومي - 
بالذات المغاير إِنّما كانت تُمُثْلتُ على نحو أنّها الفعل الذي لأحد 
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الوعيين بالذات؛ لحن هذا الفعل الذي للواحد منهما له هو نفسه 
معنى مزدوج ) ألا وهو كوه فعلّه كما فعلّ الآخَرِ؛ أن الوعي - 
بالذات المغاير هو أيضاً بام بذاته» موقوفٌ على نفسه كفي بهاء 
ولا شيء يكون فيه ما لم يأته بنفيه. والوعي ‏ بالذات الأَوّلُ لا 
يكون الموضوع قدَّامّهء مثلما يكون في مبدأ الأمر بالنسبة إلى 
الرغبة» بل يكون له موضوعٌ قائمٌ برأسه وكائنٌ لذاته؛ فلا حيلة 
للوعي - بالذات بالموضوع ما لم يفعل هذا في ذاته ما يفعله ذاك 
فيه. وعليه فالحركة إِنّْما هي على الإطلاق الحركة المضاعفة التي 
للوعيين ‏ بالذات كليّهما؛ فكل منهما يرى الآخّر يفعل عينَ ما 
يفعل هو؛ وكل يفعل هو نفسه ما يتطلبّه عند الآخَره فلذلك لا 
يفعل ما يفعل الآخَرٌء إلا من جهة أن الآخَر يفعل الشيء عينه 
فلا طائل من فعل أحادي» لأن ما شف أن يعدت إل 5 
يعصل إلا عن طريتيها معا. 

ليس الفعل إذاً مضاعًف المعنى من جهة أنه فعل حيال 
الذات مثلما هو فعل حيال الآكّر وحسبء بل أيضاً من جهة أنه 
فعل الواحد مثلما هو فعل الآكحر من غير أنفصالٍ. 


نا نرى في هذه الحركة أن السيرورة التي عرضت في لعب 
القوى إِنْما تتكرّرء لكنّها تكرّر في الوعي. وما 0 
القوى بالنسبة إليناء يكون هاهنا بالنسبة إلى الطرفيّن نفسيّهما. أ 
الحدّ الأوسط فهو الوعي بالذات الذي يتفكّك إلى 8 
وكلّ طرفي إنّْما يكونٌ مبادلةٌ التعيّنيةٌ التي له التمار المطلقٌ في 
المتضاد. أنَا كل طرف من جهة ما هو وعيٍّ فإنّما يخرجٌ فعلاً 
على ذاته» بيد أنه في كونه خارجٌ نفسه [ إنّما يظل في الحين ذاته 
متحينا في ذاته» فيكون لذاته. ويستقيم له خروجه على ذاته. وما 
يتضح له هو أنّه في - الحال وعي آثحر كما أنه ليس في الحال 
وعياً آحرء مثلما يتّضح له أنّ هذا الآخر لا يكون لذاته إلا من 
جهة أنه هو الذي ينتسخ ككائن لذاته» وأنّه لا يكون لذاته إِلّا في 
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الكون لذاته الذي للآخر؛ فكل طرف هنو لان يشمن أوسط) انه 
يتوسط نفسّه فيقترنَ بهاء وكلّ هو لنفسه كما للآخَر ماهيّدٌ كائندٌ 
لذاتها في الحال» لا تكون في الوقت نفسه لذاتها إِلَا بمعيّة 
للك التوصيط :والطرفان: يشكرقان كفستهها م ههه اعكرافيم) 
ببعضهما أغترافاً متبادلاً. 


ينبغي الآن تفخخصٌ هذا المفهوم الخالص للعرفان أو الذي 
لازدواج الوعي ‏ بالذات في وحدتهء من الوجه الذي تظهّر به 
سيرورثه للوعي بالذات؛ فهذه السيرورة ستُبين أوَّلاً وجه 
اللانساوي بين الطرفيّن» أو خروجٌ الحدّ الأوسط إلى الطرفيّن 
اللّذيُْن يتضادان من حيث هما كذلكء فلا يكون الواحد إلا 
المعترّف بهء في حين لا يكون الآخَرٌ إلا المعترف. 


13. صراع الوعيات ‏ بالذات المتضائّة] - إن الوعي - 
بالذات في بادئ أمره كونٌ لذاته سيط ومساو لذاته عبر صدٌ كل 
مغاير عن ذاته؛ فماهيّته ومو ضوعه المطلق إِنّما هما في نظره 
الأنا؟ وهو إِنّما يكون في هذه الحاليّة» أو فى هذه الكينونة, الب 
لكوت الذانه كردا آثا نا عو نعاي فكون بالقيية إلنه موفيوغا غير 
جوهري وموسوماً ع السلبيّ؛ لكنّ الآخر هو أيضاً وعي - 
بالذات؛ كذا يهل فردٌ في مواجهة فردٍ. وإنّهما إِذْ ذيهلان هكذا في - 
الحال إِنْما يكون الواحد منهما للآتحر على نحو ما تكون 
الموضوعات المشتركةٌ وجوه د قائمةٌ برأسها. ووغياتٌ 00 في 
الكينونة التي للحياة. ‏ لأنَ الموضوع الكائن قد تعيّن هاهنا 
كحياة» ‏ لكنها وعيات لم يستكمل بِعْدٌ الواحد منها حيال الآكحر 
الحركةً التي للتجريد المطلق؛ ‏ أعني التي مؤدّاها إلغاء كلّما 
كيئونة في الحال » فلا يكون على نحو صرفي إلا الكينوئة 
السالبة للوعي المتساوي وذاتّهء أو أنْ تلك الوعيات ‏ بالذات ما 
زالت لم يتبيّنْ الواحد منها للآخَر من جهة ما هو كونٌ لذاته 
خالصٌء أي كوعي ‏ بالذات؛ فبحقٌ ما يكون كلّ وعي منها على 
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إيقان من ذاتهء لكن لا من غيره؛ فلذلك ما زال إيقانّه الخاصٌ 
له لأنّ حقيقته نما كانت لتستقيم فقط من 
أن كونّه لذاته 00 يعرض له كموضوع قائم برأسه. أو - 
وهو ا نفسه - أن الموضوع كان ليعرض له كألّه ذلك الإيقان 
الصرف من ذاته. غير أن ذلك لا يكون ممكناً وفق المفهوم الذي 
للعرفان إِلَا إذا ما أتمّ كلّ موضوع في ذاته ‏ إِذْ يفعل كل واحدٍ 
للآخَر كما يفعل الآخَر له هذا الْتَجِريدَ الخالصٌ للكون ‏ لذاتهء 
تتمّةٌ تكون بمعيّة فعله الخاصء ثم من جديد بمعيّة فعل الآخحر. 


أمَا بيان الوعي ‏ بالذات لذاته من جهة ما هو التجريد 
الخالص 0 يقوم على بروزه كنفي محض لوجهه الموضوعيٌ؛ 
أو إبراز أ له لبين يتعلق بايما كيان متعيّن» ولا بأيّ حال من 
الأحوال بالعرادية الكلّية التي للكيان» أي نه ليبس متعلّقاً بالحياة. 
وهذا الْبيانٌ نما هو الفعل المزدوخ؛ فعل الآخرء والفعل الذي 
تأتيه الذات نفسّها. ولمًا كان فعلَ الآكحرء فكلّ طرف إِنْما ينزع 
إلى موت الطرف الآخحر؛ لكن بذلك يمْثُّل أيضاً الفعل الثاني» أء 
الفعلٌ الذي تأنيه الذات بنفيها؛ لأنّ الأرّل إِنّما ينطوي على 
المجازفة بالحياة الخاصّةٍ التي له. وعليه فالعلاقة بين الوعييّن - 
بالذات إِنّما تتعيّن على نحو أنّهما يمتحئان نفسيّهماء ؛ فيوحن كل 
مئهما الآخَرّء عبر الصراع من أجل الحياة والموت. - ولا بد أن 
يمضيا في هذا الصراعء لأنّه لا بدّ لهما أنْ يرفعا إلى مصافٌ 
الحقيقة إيقانّيهما من نفسيْهما أنّهما لذاتيهماء ٠:‏ في الآخمر كما في 
داجودا, وإنّه لَعبْرٌ المجازفة بالحياة وحذها يل لحري وتُمِبَحَن ) 
كما يُمتسَن أن الماهيّة لا تستقيم بالنسبة إلى الوعي بالذات من 
وجه الكينونة» الوجه الذي بلا توسيط الذي هلّ وفقّهء فليست هي 
كونّه منغمساً في أوساع الحياة؛ بل يمتحن أن لا شيء يَمْثل عنده 
لا يكون بالنسبة إليه لحظةٌ فائتةٌ ومنصرمةً) وأنّه كون لذاته خالضص 
وحسب. والفرد الذي لم يجازفٌ بحياته يمكن أن يُعترّف به 
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كشخص ء له ليكوت بلع بالحقيقة الي لهذا الكزن المسترفة به 
من جهة ما هو وعي - بالذات قائمٌ بذاته. فلا بد إذا أن يسعى كل 
فردٍ إلى موت الآخَر مثلما يجازف بحياتهء لأنْ الآخَرَ لم يعد 
يقوم عنده مقام نفيه؛ وماهيّيُه إِنْما تعرض له كآخرء إِنْ هو يكون 
خارجّه ؛ ويجب أن ينسخ كوه خارجَ نفيه؛ فالآخر إِنّما هو وعيٌ 
كاك ِن ومتقلبٌ من وجوه شتّى تَى؛ فلا بد له أن يحدس كونّه المغايرٌ 
0 عون لذاته صرفٌ» أو كأنه نفي مطلقٌ. 


لكن هذا الامتحان بواسطة الموتء إِنّما ينسخ كذلك الحقيقةً 
التي كان ينبغي أن تنبثق منهء كما ينسخ بذلك أيضاً الإيقانَ من 
الذات بعامّةٍ؛ لأنه كما تكون الحياة الوضعٌ الطبيعيّ للوعي». 
والقيمومة الذاتيّة من دون السالبيّة المطلقة» كذلك يكون الموبثُ 
النفيّ الطبيعيّ لعين الوعي» النفيّ من دون القيمومة الذاتيّة الذي 
يظلُ إذاً عريًّاً من دلالة العرفان المطلوبة. ولا ريب أن ما يتصيّر 
عبر الموت إِنَّما هو الإيقان من أن الطرفيّن قد جازفا بحياتهماء 
وتلفّت كل منهما عنها في نفسه كما في الآخحر ؛ لكنه لا يصير عند 
اللّذيّن خاضا بِعْدٌ هذا الصراعً. فهما إِنّما يرفعان وعيّهما الموضوعَ 
في هذه الأيسيَّةٍ الغريبة التي هي كيان طبيعىٌ؛ أو هما يرتفعان» 
فيتصيّران منسوخيّن من حيث هما طرقان يلتمس كل منهما الكون 
لذاته. ولكنّ اللحظة الجوهريّة إِنْما تتصرّم بذلك من لعبة التبادل» 
أعنى لحظة تفكّك الذات إلى أطراف ذات تعينيّات متضادة؛ أمّا 
الحدّ الأوسط فإثما يفوتٌ فى وحدة ميّتةٍ انفثَّتْ إلى طرفيّن ميّتيُن 
وكائنيّن مجرّد الكيان وغير متضادّيّن؛ فالطرفان كلاهما لا يتعظيان 
ولا يتبادلان شيئاً عن طريق الوعيء وإِنّما يتركُ كل منهما الآخر 
وشأنه وعلى سيانية ) لكأنّه شي وحسبء ٠‏ وصليعهما إِنّما 1 للقي 
المجرّف. الني الذي للوعيئ الذي بتع “على سيل أنه يخبرٌ 
المسوحٌ ويختفظه: فتدوم دنه عندكل ل ون تصيّر منسوخاً. 
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عنده جوهريّةَ جوهريّة الوعي ‏ بالذات الخالص. وعند الوعي - 
بالذات الذي بلا توسيط يكون الأنا البسيظ الموضوع المطلقٌ 
الذي يكون مع ذلك بالنسبة إلينا أو في ذاته التوسيظ المطلقٌ» 
وتكون له القيمومة الذاتيّة الدائبةٌ لحظةً جوهريّة. وحلّ هذه الوحدة 
البسيطة إِنّما هي نتاجُ التجربة الأولى؛ إِذْ يُوضع من خلالها وعىٌ - 
بالذات خالصٌّ ووعيٌ لا يكون لذاته خالصاً» بل يكون لآخرء أي 
يكون كوعي كائن» أو وعيّ في شكل الشيئيّةِ. واللحظتان كلتاهما 
جوهريّتان» - فلمًا كانتا في أوّل الأمر غير متساويتيْن ومتضادّتين» 
وما دام أَنُعكاسّهما في الوحدة لم يحصل كنا لما كنا 
كشكليّن متضادَيْن للوعي؛ أحدهما الوعي القائم بذاته الذي يستقيم 
له الكونُ ‏ لذاتهء وأمًا الآخَر فغير قائم بذاته» تكون عنده الحياة 
أو الكونُ لأجل مغاير الماهيّةٌ؛ فذاك إِنّما هو الرئيس» وهذا إِنّما 
هو الخادم. 1 


[111. الرئيس والخادم. 1. الرّياسة] ‏ إِنّ الرئيس هو الوعيُ 
الكائن لذاته» لكنّه ما عادٌ يمثّل مجرّد المفهوم الذي لعين الوعي» 
بل أضحى وعياً كائناً لذاته يتوسّط صلتّه بذاته وعيٌ معَايرٌ 
ولاسيّما الوعي القى يكيون من تيون ما عه أن ترط 
150 أتعأمعطاه59) بكينونة قائمة برأسهاء أو بالشيئيّة بعامّة؛ فالرئيس 
إِنّما يتصل باللّحظتيْن جميعاًء بشيء ما من جهة ما هو كذلك؛ 
أي موضوع الرغبة» وبالوعي الذي تكون عنده الشيئيّةٌ جوهريّةٌ. 
ولمًا كان الرئيس 49 من جهة ما هو مفهوم الوعي بالذات» 
اتتصالاً في الحال 0 - لذائه» لكنه (ب) يكون مذاك وفي 
الحين ذاته كتوسيط» أو ككون - لذاته لا يستقيم ر لذاته إلا بمغاير» 
فإِنّه إِنّما يتصل (أ) في الحال باللَحظتيْن معأ و"زنب)ابتضل 
بتوسيط بكل من اللّحظتيّن من خلال الأخرى. والرئيس إِنْما يتتصل 
بتوسيط بالخادم من خلال الكينونة القائمة برأسهاء لأنْ الخادم 
على التدقيق موقوفٌ على ذلك؛ فذلك هو قيذه الذي لم يستطع 
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التجرّد منه في الصراعء» فَآتَضسَ كلاقائم بذاته من جهة أن قيموميه 
الذاتيّة إِنّما تكون له في الشيئيّة. أمّا الرئيسٌ فهو القدرةٌ التى تغلب 
تلك الكينونة» لأنّه إِنّما بان في الصراع أنَّ تلك الكينونة تجري 
عنده مجرى شيءٍ سلب وحسب؛ فلمًا كان هو القدرةٌ القاهرة 
للكينونة» وكانت الكينونةٌ القوّة القاهرة للآخَرء فإِنّ الغلبة في هذا 
0 تكون للرئيس على هذا الآخحر. كذلك يتصل الرئيس 
سيط بالشيء عن طريق الخادم؛ أمّا الخادم فيصل أيضاًء من 
ا ا بالذات» بالشيء على ع سار 
فينسححه ؛ لحن الشيء إثْما يكون بالنسبة إليه وفي الحين ذاته قائماً 
برأسهء ولهذه العلّة فإِنّه ليس بوسع الخادم أنْ يأتي ‏ من خلال 
النفى الذي له .على الشيء حدّ تليبسه» أو هو إِنّما يشتغل عليه 
وليه أما الرقيق تتفي عدلكى عل العكين هد الا تفال 
الذي في الحال بمعيّة التوسيط كأنه نفي صرف للشيء عينه» أو 
يصير اسُتمتاعاً ؛ فالذي لم تكن الرغبة قد بلغ يبلعُه الرئيسٌ 
أي يأتي عليه ويُنْفِذه فيروي منه في الاستسشع فالرغبةٌ لم تكن 
لتبلغ ذلك لعلّة قيمومة الشيء برأسه؛ أمّا الرئيسٌ الذي يتوسّط 
الخادم بينه وبين الشيء» فلا يقترن من خلال ذلك إلا بلاقيمومة 
الشيء» فيتمتّع به محض أشْتمتاع ؛ ؟ أمّا وجةُ القيمومة الذاتيّة فيتركّه 
لس 


في هاتين اللحظتيْن جميعاً يحصل للرئيس كوئه معترفاً به من 
قبل وعي مغاير؛ لأنّ هذا الوعي المغايرٌ إِنّما مومع نشدي 
00 مر ا في 0 ا ومرة أخرى شي 

3 الكينونة» ل النفي 0 لما نئل في ذلك إذا إِنْما 
ا 0 المغايرٌ بما 


(5) سعلىعء؟ ععاوأوكةء قارن الهامش رقم (4) من هذا الفصل. 
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هو كونٌ لذاته» فيفعل حيئئلٍ هو ذائّه ما فعلّ به الأوّلُ. كذلك 
تمْثُل اللّحظةٌ الأخرى التي يكون ونقّها هذا الفعلٌ الذي للثاني 
الفعل الخاصّ الذي للأوّل؛ لأنّ ما يفعله الخادمٍ نما هو في 
الأصل فعل الرئيس؛ إِدْ للرئيس وحذه يستاقيم 8 يستقيم الكون لذاته كما 
الماهيّةٌ؛ فإنما هو القدرةٌ النافيةٌ الخالصةٌ التي يكون الشىء عندها 
لَيْسا وهو إذاّ الفعل الماهوي في هذه العلاقة؛ أمّا الخادمُ فليس 
فعلّه بفعل خالصء» بل هو فعلٌ عريي من الماهيّة. ولكن ما زال 
العرفان يعدم على الحصر اللّحظةً التي يكون وفقّها ما يفغله 
الرئيس بالآخر من قبيل الذي يفعله بنفسهوء وما يفعله الخادم بنفسه 
بن كيل الذي يفيلة بعيرة فالذي نجم عن ذلك إِنّما هو عرفانٌ 
من جهة واحدةء عري من التساوي. 


إن الوعي الذي ترتفع عته الماهيّةٌ يكون في ذلك عند 
الرئيس الموضوع الذي تقوم فيه الحقيقةٌ التي للإيقان من الذات؛ 
ِلّا أن ما يتضح هو أن هذا الموضوع لا يوافق مفهومّه بل يبن 
أنّه حيثما تكمّل الرئيسٌ فقد صار له فى الأكثر شىءٌ مغايرٌ تماماً 
لما هو وعيٌ قائمٌ بذاتة. والذي يكون عنده ليس من قبيل هذا 
الوعي القائم بذاتهء بل هو في الأكثر وعيٌ تابعٌ ومضاف؛ وعليه 
فهو ليس على إيقان من الكون - لذاته من جهة ما هو الحقيقة, 
بل حقيقتّه إِنّْما تكون في الأكثر الوعيّ التابع والمضاف والفعل 
الذي ترتفع عله الماهية. 

وعليه فإِنّ حقيقةً الوعي القائم بذاته إِنّما هي الوعي الخادم. 
ولا ريب أنَُ هذا الوعي يظهّر في مبدإ | أمره خارج ذاته, 0 
مناب لحقيقة الوعي بالذات؟ لكن مثلما أبانت الرياسةٌ أن 
'ماهيّتها عكس ما تشاء أن تكون» كذلك ستصير الخدمة في الأكثر 
حين اسْتكمالها إلى عكس ما تكونه في - الحال؟ فهي ستمضي 
في نفسها من جهة ما هي وعيٌ مرندٌ في ذاته؛ ثم ستنقلب منقلبٌَ 
القيمومة الذاتيّة الحقٌ. ْ 
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3. الخوف] - إِنَّا لم نر ما هي الخدمة إلا في إضافتها إلى 
الرياسة. ولكنّ الخدمة وعيّ بالذات» وما ينبغي تعقّب الفحص 
عنه الآن إِنّما هو ما تكو من هذا الوجه في ذاتها ولذاتهاء 
فالركيسٌ إِنّما يمثّل بالنسبة إلى الخدمة في مبتد| أمرها الماهيّة؛ 
وعليه فالحقيقة عندها إِنْما هي الوعي القائم بنفسه والكائنٌ لذاته» 
ون لم تكُ بعْد بالنسبة إليها حقيقةٌ في حدّ ذاتها. بيد أنّْ الخدمة 
تكون لها في حدّ ذاتها وبالفعل هذه الحقيقةٌ التي للسالبيّة المحض 
والكون, ‏ لذاته؛ لأنها قد تعنّتٌ فى داخلها تلك الماهيّة. وهذا 
الوعي على التدقيق لم يتملّكُه الخوفُ من هذا الأمر أو ذاك» في 
هذا لين أو ذاك» بل خاف على ماهيته كاملة ؛ لأنه إنما أنتابه 
الفرّق بن السرعه أي من الركس المسدى: وفي ذلك إِنّما صار 
منفبّاً جوّانياً» وفزع في أعماقه أَرُتعادأء فأهتدٌ كل ما رسّخ منه. 
لكن هذه الحركة الكلَيّة الصرف وهذا التصيّرٌ سيلاً لكل لَبَاثِ إِنّما 
هما الماهيّة البسيطةٌ التى للوعى - بالذات» السالبيّة المطلقةٌء 
الكونُ ‏ لذاته الخالصء فتلك هي الأحوال التي تحصل حينئذ 
عند هذا الوعي. وهذه اللحظة التي 'للكون - لذاته الخالص إنّما 
تحصل أيضاً لهذا الوعي؛ لأنيا خضد الرقيس : إنها كرو الله 
اتوضبوعا. وزائداً إلى ذلك أنْ ذلك الوعيٍ ليسن بالجملة, هذا 
التحثّل الكلَىّ وحسبء بل هو إِنما يستكمله على نحو حاقٌ في 
الخدمة؛ فهو في ذلك إنّما ينس في جميع اللحظات الفردية 


' خضوعّه للكيان الطبيعيٌ» فيطرحخه من جهة أنه يعمل. 


1. التكوينٌ] ‏ لكن الشعور بالقدرة المطلقة» بالجملة كما 
في دقائق الخدمة. إِنّما هو التحلّل في ذاته وحسبء وإذا تأكّد 
حمّاً أنَّ خيفة الرئيس هى بداية الحكمة» فإنّ الوعى فى ذلك إِنّْما 
يكوك بالنسبة إلى تفييةء لا الكونء لذاثة. لكنه إثما يتحضل ذاله 
بمعيّة العمل. ففي اللّحظة التي توافق الرغبة في وعي الرئيس» 
قد بدا وجه الصلة العريّة من الماهيّة بالشيء كأنه مضافٌ إلى 
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الوعي الخادم» من جهة أن الشيء يحفظ في ذلك قيامّه بنفسه. 
والرغبةٌ قد أَخْتصَتٌ بالنفي الخالص للموضوع؛ ونذلك أضطفت 
الشعورٌ بالذات لتخواراً 1 تشوبه شائبةٌ. ولهذه العلة لا يكون هذا 
الرضى نفسه إلا زوالا لأنه إنئْما :يعدم الوجه الموضوعيّ. أو 
الدوام. أمَا العمل فهو بالعكس رغبةٌ مكبوحةٌ» وزوالٌ مرؤوسٌء أو 
هو إنْما 0 فالعلاقة النافية بالموضوع | نما تصير إلى الصورة 
التي لعين الموضوعء أي إلى ما يبقى؛ لأنْ الموضوع بالنسبة إلى 
العامل إِنّما تكون له على التدقيق القيمومة الذاتيّة. وهذا الحذ 
الأوسط النافي أو هذا الفعل المصوُرٌء إِنْما هما في الوقت ذاته 
الفرديةٌ أو الكون ‏ لذاته الخالص الذي للوعي الذي يهل في العمل 
مذاك خارج نفسه في عنصر الدوام؛ وعليه فالوعي العامل إِنْما 
ينتهي بذلك إلى حدس الكينونة القائمة برأسها كأنه حدسه لذاته. 


ِلّا أن فعل التصوير (60توهند.ه7 55©) لا تكون له فقط هذه 
الدلالة الموجبة التي تتمثّل في أن الوعي الخادم من جهة ما هو 
كون - لذاته خالصٌء» إِنّما يتصيّر في ذلك إلى كائن؛ بل لذلك 
الفعل أيقا دلالة متالية حيال لحظته الأولى» ألا وهي الخوف. 
والسالبيّة الخاصّة بذلك الوعي » كونه ‏ لذاته , لا تصير عنده في 
تكوين الشيء وا إلا من جهة أنه ينسخٌ الصورة الكائنة 
والمتضاذة؛ لكن هذا السلبيّ الموضوعيٌ إِنْما هو مباشرةٌ الماهيّة 
الغريبةٌ التي كان اننع أمامهاة أنَا الآنَ فهذا الوعي إِنّما يمَرّض 
هذا السلبيّ الغريبٌ» فيستوضع نفسّه كمثل هذا |السالب في عنصر 
البقاء؛؟ فيتصيّر من هذا الوجه لذاته هو كائناً لذاته. والكون - 
لذاته إِنّما يكون لهذا الوعي في شخص الرئيس مغايراً» أو يكون 
بالنسبة إليه وحسب؛ نأك في الخوف فالكون ‏ لذاته يحل فيه 
هو؛ وأمًا في التكوين فيصير الكون لذائه عنده كأنه الكون - 
لذاته الخاض الذي لهء فينتهي إلى الوعي بأنّه هو نفسّه في ذاته 
ولذاته. والصورةٌ لا تصير له مغايرةٌ من جهة أنها تكون موضوعة 
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خارججه: لأنها هى التى تكون على التدقيق الكونّ ‏ لذاته الخالصص 
الذي له والذي يصير عنده ‏ أيّانَ ذلك الوضع - إلى الحقيقة. 
وعليه فهذا الوعي من حيث يجد من جديد نفسه بنفسه. إِنّما يصير 

في العمل مباشرةً معنى خاضّاًء والحال أنه كان ظهر فيه كأنه لا 
يعدو كر نه متت غزينا. فهذا التفكر إِنّما تجبُ فيه اللحظتان معأء 
لحظة الخوف والخدمة بعامّة» كما لحظةٌ التكوين» وكلتاهما 
واجبتان عع من وجه كليٌ. والخوف من 5 0 الخدمة 
والطاعة إِنّما يظلٌ عند ما هو صوريٌ» فلا ي: ينتشر على الحقيق 
الواعي الذي للكيان. وأمًا الخوف من دون التكوين فإنّما يظل 
باطناً وأبكمء » فلا يصير الوعي إلى ذاتِّه. والوعي إذا ما شرع 7 
التكوين من دون الخوف المطلق الأوّل» لم يكن إلا معنى 
خصوصياً حسيراً؛ لأنّ صورته أو سالبيّته ليستا السالبيّة فى ذاتها؛ 
فلذلك لا يهبّه فعلٌ التصوير الذي له الوعيّ بذاته ولا الذي 
بالماهية. وإِنّ لم يكابدٍ الفرّقٌ المطلق» ٠‏ فلم يتكبّد سوى هذه 
الشيفة الجرمية أو تلك». فالماهية الدافية: إثما نظل له بزانئة يولخ 
تسرِيّ في جوهره سرياناً جوّانياً. ومتى تظلّ كل المضامين المفعمةٍ 
لوعيه الطبيعي من دون أنْ تهترّء فإِنّ ذلك الوعي ما ينفك ينتسب 
في ذاته إلى كينونةٍ محدّدة؛ فالمعئنى الخاص نما هو معاندةٌ 
خاصة (سمستكمععاظ اق متك عمعواء 2ع10)) حجري 3 لا تزال لابثةٌ فاحل 
الخدمة. وكلما عر عقن هذا الوضى إمكان: أن تصيز الضورة 
السحف فنافنة قل آل تكون :ب عرصنيا النضاطا على الفردم . 
تكويئاً كلَيّاً ومفهوماً مطلقاًء بل تبقى مجرّد مهارةٍ لا وسع لها إلا 
ببعض الأمورء فلا يكون لها قبل لا بالقدرة الكلّيّة ولا بالماهيّة 


الموضوعية برمّتها 
2. حرية ارس ونان الروافية» الريبية. الوعى 
الشقىئ 


[مقدّمة. في الطور الذي نحن بصدده: الفكرً] ‏ في نظر 
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الوعي ‏ بالذات القائم بنفسه إنما تتمثل ماهيّتُه من ناحيةٍ في 
التجرية المعض: اللي لللآنا وتحمو ب زأنا دن ناس عون وين 
حيث إن هذا العجريد”© يتكوّن بنفسه ويختلف» فهذا الاختلاف لا 
يصير عنده إلى ماهيّةٍ موضوعية كائنةٍ في ذاتها؛ فهذا الوعي - 
بالذات لم يتصيّرْ أنا يختلف في بساطته أختلافاً صادقاًء أو أنا 
10 في هذا الاحتلاف المطلق متساوياً وذاته. أمًا الوعي 
المرتدٌ إلى نفسه فيصير بعلي العكين لت برا الور 
التصوير من جهة ما هو الصورةٌ التي للشيء المكوّن» فيحدس ‏ 
في الحين ذاته - في فى الرئيس الكونّ ‏ لذاته بما هو الوعئ. ولكنٌ 
هاتين اللُحظتين» وار و ل 0 
برأسه» ولحظة هذا الموضوع من جهة مأ هو وعيٌء وعندئلٍ لحظة 
ماهيّته الخاصّة» إِنما تقعان عند الوعي المكادم الواحدةٌ منهما 
خارج الثانية. لكن لما كانت الصورة والكونُ ‏ لذاته بالنسبة إلينا 


أو في ذاتيهما متهويينء وكان الكون ‏ 0 الوعي 
القائم بذاته هو الوعي؛ فإِنّ جانب الكون - - ذاته أو الشبئيّة 


الذي حصّل الصورةً في العمل» ليس جوهراً 0 للوعي» فقد 
صار عندنا شكل جديدٌ للوعي بالذات؛ وعيٌ يكون لنفسه من 
جهة ما هو 0 و الحركةٌ الخالصةٌ للوعي» الماهيّة؛ إِنْه 
عي يفكرٌء أو هو وعىٌ - بالذات حرٌء لأنّ ما يسمّى تفكيراً ليس 

يعني أن يكون الوعيٌ لنفسه 00 كأنا مجرّد» بل كأنا تكون 
0 في الوقت ذاته دلالةٌ الكون - ع-ذائه أو .آنا يسلك:خيال 
الزاميكة الو صتوقةة علن: لحل 3 دلالةً الكون ‏ لذاته التي 
للوعي الذي تكون من أجله. فالموضوع بالنسبة إلى التفكير لا 
يتحرّك في تصوّرات أو أشكالٍ» بل في مفاهيم» أي في كونٍ - 
في ذاته ممختلفي» لا يكون في الحال بالنسبة إلى الوعي 


(6) هيغل يكتب ؤأقء وهذه لا يمكن أن تعود إِلَّا على التجريد المحض الذي 
للأناء وليس على الوعي بالذات كما قد يترقب القارئ. 
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مختلفاً عنه. والمتصوّر أو المتشكّل أو الكائنُ من جهة ما هو 
كذلك. إِنّما تكون له صورةٌ كونه مغايراً للوعي؟ لكنّ مفهوماً ما 
إنّما هو أيضاً كائنٌ» ‏ وهذا الإختلافُ من حيث ينطوي عليه هذا 
المنهوم إنما هو مضمويه المتعيّنُ » لكن لمّا كان هذا المضمون 

فى الوقت نفسه شسوناً متَفهوفا :2 فَإنّ الوعي ل واعياً في - 
الحال بوحدته مع ذلك الكائن المتعيّن والمختلف؛ لا كما تكون 
عليه الحال في التصوّرء حيث ما انفكٌ الوعيٌ يذّكّر بالتفصيل أوَلاً 
أنْ هذا هو تصوّره؛ بل المفهوم إنّما يكون لي وبلا توسيط 
مفهومي؛ ففي التفكير إِنّْما أكون حرّأ. لأنْيَ لا أكون في آخَرء 
بل أظل على الإطلاق لذن نفسي» والموضوع الذي يكون لي 
الماهيّة إِنّْما هو كوني - لذاتي في وحدةٍ لا تنفصل ؛ ار التي 
لي في المفاهيم إِنّما هي حركةٌ في نفسي. ‏ لكن الذي ينبغي 
الوقوف عليه بالجوهر في هذا التعيّن الذي لهذا الشكل من لوعي . 
بالذات» هو أن هذا الشكل إِنْما هو بالحملة وعين مفكرٌ أو أن 
موضوعه إِنّما هو وحدةٌ فى الحال بين الكون فى ذاته وبين 
الكون ‏ لذاته. والوعي المتسّي بالاشتراك الذي يرّح نفسه عن 
نفسه إِنّما يتصيّر أسطقساً كائناً ‏ في ذاته؛ لكنّه لا يكون لنفسه 
في مبتد| أمره هذا الأسطقس إلا كماهيّة كلَيّةِ بعامّق لا كهذه 
الماهيّة الموضوعيّة ضمنّ الربوٌ والحركة اللَذَيّن لكينونتها المتكثّرة 
الوجوه. 

3. الرواقيّةُ] ‏ هذه الحرّيةٌ التي للوعي ‏ بالذات من حيث 
هلّت في تاريخ ف كظاهرة واعية بنفيهاء إِنْما قد سمّيت - كما 
هو معلومٌ ‏ الرواقيّة. أمَا مبدؤها فهو أن الوعيّ مَاعَية مفكرة واه 
ما من شيءٍ تكون له أيسيّةٌ في نظر عين الوعي» أو يكون بالنسبة 
إليه صادقاً وحسناً» إلا متى يسلك الوعئ حيالّه مسلكٌ ماهيَّةٍ 
مفكرة. 

إِنْ أنبساط الحياة وأنفرادّها واأشختلاظها المتعدّد الوجوه 
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والمتباين هو الموضوع الذي توبجّه الرغبةٌ والعملٌ صوبّه نشاطهما. 
وهذا المتكثر الوجوه إِنْما أتحصر الآنَّ في المباينة البسيطة التي 
تكون في الحركة الخالصة الني للتفكير. والذي له سح [في هذا 
الموضع] لم يعد الاختلاف الذي يكون لذاته شيعاً متعيّداء أو 

يكون كوعي كيان طبيعيٌ متعيّن» أو كشعورء أو 00 ومقصِلٍ 
لعين الرغبةٌ: سواءٌ وُضِعَتْ بمعيّة وعي خاصٌ أم بمغنة وعل 
غريب» بل فقط الاختلافٌ الذي يكون أُتلافاً مُفتكراً أو الذي 
للا يكون في - الحال مخالفاً لي. وبذلك فهذا االوعي إِنّما ينحو 
منحى نافياً حيال علاقة الرياسة والخدمة؛ وفعلّه في الرياسة هو 
ألا كوه حقيقتّه في الخادم. وألا يكون الخادم الذي تكون 
حقيقئه عند إرادة الرئيس وفي نخدمته» بل في أن يكون 
حرا سواءٌ أُتصب على العرش أو كان مكيّلاً في الأغلال» وأيَاً 

كانت أتُباعيّةٌ (سستفمععاظ 156 صهزة عمعواء +026) كيانه الفر ديئء و أَنْ 
يحفظ لنفسه بُرْءَهُ من الحياة الذي يكرٌ فيتحصّن - إذ يرتدٌ بلا 
أنقطاع من حركة الكيان» ومن الفعل كما من الانفعال ‏ بالأيسيّة 
البسيطة التي للفكر. والمعاندةٌ إِنْما تمثّل الحريّة التي تتوظد عند 
فردية ماء فتقبع في باطن الخدمة. في حين أن الرواقيّة إِنْما هي 
الحرّيةٌ التي تصدر دوماً وفي - الحال عن ذاتهاء ثم تؤوب إلى 
الكليّة المحض التي للفكرء الحريةٌ التي لم تكن لتهلٌ كصورة كل 
لعالّم الرّوح إِلّا في زمن القَرّقِ الكلَّيّ والخدمة الكليّة» لكن أيضاً 

في زمن التكوين الكلّىٌ الذي كان ترقّى بفعل التكوين إلى مصاف 
التفكير. 


5 


وعلى الرغم من أن الماهيّة عند هذا الوعي اناك الك 
بالفبعل مغايرة لهو ولا هي بالتجريد الخالص الذي للأنا» - بل 
إثما هي الأنا الذي يشتمل على الكون المغاير» لكن كأختلافٍ 


مُفتكر » على نحو أنّه في كونه ‏ المغاير إِنْما يكون قد آبَ إلى 
نفسه »ع فإِن تلك الماهيّة جياه ايت تر ارقت ذاته إلا ماهيّةٌ 
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مجرّدةٌ. وحريّة الوعي - بالذات إِنّما تكون على سيّانيّة حيالَ الكيان 
الطبيعيّ» ولهذه العلّة تكون أيضاً قد تركثّه حرّاء فالتفكر إِنّما 
يكون مزدوجاً. فالحرّية في الفكر ليست حقيقتُها إِلَا الفكرٌ 
المحضء» وهي الحقيقة التي يُعوزُها تمام الحياةٍ وإفعامٌها؛ وعليه 
فما هي لا بمفهوم الحرية» لا الخرية ية الحيّة نفسها؛ والحرية التي 
من هذا الجنس لا تعدو الماهيّةٌ عندها في بادئ الأمر التفكيرٌ 
بالجملةء أو الصورةً بما هي كذلك إِدْ أعرضت عن القيمومة 
لوي التى للأشياء» فآبتُ إلى نفسها. ولكن لما كان ينبغى أن 
: ين الفرديةٌ بنفسها حيّةٌ من جهة ما هي فاعلةٌ: أو كان يبغي من 
2 ماعن قكر: 5 أنْ تحيظ بالعالّم الحيّ كأنّه نسقُ فكرء فإنه 
كان لا بدّ أنْ يوجّد في الفكر نفيه - لكي ينبسط الفعل 1ؤ1ؤ1ذظ0ظ2 
لما هو خيرٌء ويوجد - كئ ينبسط الفكرٌ - مضمونٌ لما هو الحنٌ؛ 
فما كان ليكونٌ عندئذ على الإطلاق (قنتقطهمن2) في الذي هو 
بالنسبة إلى الوعي» مقوّمٌ غير المفهوم الذي هو الماهيٌّ؛ إلا أنَّ 
المفهوم مثلما ينفصل هاهنا من جهة ما هو تجريدٌ عن تنوّع 
الأشياء المتكثرة» لا ينطوي في حدّ ذاته على مضمون» بل يكون 
له مضمونٌُ معطئ. والوعي من حيث يتفكر المضمونٌ إِنّما يلغيه 
حقّاً كأنّه كينونةٌ غريبةٌ؛ لكنٌّ المفهوم مفهومٌ متعيّنٌء وهذه التعبّبَةٌ 
التي لعين المفهوم إِنّما هي الغريبٌ الذي ينطوي عليه. ولهذه العلَةٍ 
كانت الرواقيّة قد آلث إلى النكولٍ لما سئلت . كما يُروى - 
قسطاسنَ الحقيقةٍ بعامّة» أي على التدقيق مضموناً بعيّنه للفكر ذاتِه. 
فلن سحلت باهر الحس العف | ثما أجابت مرّةٌ أخرى بتفكير 
عري من المضمون: فالحقٌ والحسنٌُ إِنّما يجب أنْ يقومًا على 
المعقوليّة. ولكن مضاهاة التفكير هذه لذاته إِنّْما هى من جديد 
الصورة الخالصةٌ التي لا شيء فيها يكون متعيّناً؛ فلهذا الألفاظ 
1401 الكليّة التي من قبيل الحقٌّ والحسن والحكمة والفضيلة» التي يجب 
على الرواقية أن تلبث عندهاء إِنّما تكون بالجملة أسباب سنرٌ 
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3 3 4 4 9 م 
وترق» لكن لما كانت هذه الألفاظ قاصرةً في واقع الأمر عن أيّ 
َنْبساط للمضمون أو توسّع فيه» فإِنّها سرعان ما تبعث على الملل. 


00 
حَرَية مجرّدةٌ ليس هو إِلَا نفيَ الكونٍ المغاير نفياً مخروماً؛ فهو 
د يتحصّن في نفيه منسحباً من الكيانء إِنّما لم يكتمل كنفي 
مطلق لعين الكيان نفياً يقع فيه. والمضمون إِنّْما يجري عنده مجرى 
الفكر وحسب, لكنه يجرى في الحين ذاته أيضاً مجرى فكرٍ 
متعيّن ‏ وَالتعيية إِنْما تكون عنده في الوقت نفسه ذاتٌ شأنٍ من 

جهة ما هي كذلك. 


1 الفيية ]إن الدبيية عفن 1لا تعدو الروافية وكيا 
مفهومّهء ‏ فتأتي التجربةً الحاقّةَ لما هي حرَّيةٌ الفكر؛ فهي إِنّما 
تكون في ذاتها السلبي» ولا بد أن تبِينَ كذلك. والذي ينتصب 
بالفعل أمام الوعي ‏ بالذات بتفكّره في الفكرة البسيطة لذاته» فيقع 
قدّامّه خارج اللاتناهي» إِنْما هو الكيان القائم برأسه أو التعيّنيّة 
اللابثةٌ؛ أمّا ما يصير الآنَ للوعي في الريبيّة فإنْما هو تمامُ أرُتفاع 
الماهيّة والقيمومة الذاتيّة عن هذا المغاير؛ فالفكر إِنّما يصير إلى 
التفكير التامّ والنافي لكيئونة العالّم المتين تعيّنات متكثرةٌ؛ أما 
سالبيّة الوعي بالذات الجر تدر في هذا التشكل المتعدّد 
الوجوه للحياة سالبيّةٌ واقعبّةٌ. - ما ينضح هو أنه كما توافق الرواقبيَةٌ 
مفهومٌ الوعي القائم بذاته الذي كان أظهّر كعلاقة بين الرياسة 
والخدمة.» كذلك توافق الريميّة التحقيقٌ الذي للمفهوم عيئه» من 
جهة ما هو الوجهةٌ النافيةٌ صوب الكون المغايزء قبّل الرغبة 
والعمل. ولكن إذا لم تكن الرغبة والعمل قادرين على كفاية إنجاز 
النفي بالنسبة إلى الوعي ‏ بالذات» فسيفلح على العكس هذا 
المنحى الجداليٌ ضدٌّ القيمومة الذاتيّة المتعدّدة الجوانب التي 
للأشياء» لأنه إِنْما ينقلب ضدها من جهة ما هو وعي بالذات 
حٌّ ومكتملٌ اكتمالاً متقدّماً؛ أو بعبارة أدقٌ: لأنّ هذا المنحى 
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الجدالي يشتمل في حدّ ذاته على التفكير أو اللاتناهي» وفي ذلك 


إِنّما تكون له القيموماتٌ الذاتيّة (صمائعاونلسةاوطاء5 وص) وفق 
أختلافاتها مجرّدٌ أعظام زائلةٍ؛ فالاختلافات التي تكون في التفكر 


جميعٌ الاختلافات» وكل كونٍ مختلي إِنّما يصير أُتلافاً للوعي - 
بالذات. 


بذلك تكون الممارسةٌ التي للريبيّة والطريقةٌ (©ونه/٠‏ وز التي 
لها قد تعيّنتا بالجملة» فالريبية نما تُظهِرٌ الحركة الديالكطيقية التي 
يكونها الإيقانُ والإدراكٌ الحسّيّان والذهنٌ» كما توضّحٌ اللاأيسيّة 
(اتعطمعدع جما عنط) التي للذي يجري في علاقة الرياسة والخدمة» 
بل بالنسبة إلى التفكير المجرد ذايّه» مجرى متعين ما. وهذله 
العلاقة تنطوي في الوقت نفسه على وجو متعيّنٍ تمثُل على سبيله 
قوانين إتيقيّةٌ من جهة ما هي أوامر الرياسة؛ فأمًا التعيّنات فى 
التفكير المجرّد فإنّما تمثّل مفاهيمٌ العلم للق يسن ل ال 
العريٌ من المضمونء .والذي يعلّق بالفعل المفهومً ‏ وعلى نحو 
بِرَانِىٌ وحسب - بالكيئونة القائمة برأسها التي اتواجهة ونقوم 


' مضمونه) فلا تكون له المفاهيم ذات صلا حية ِلآ متعيّلةً ) وإنْ تك 


أيضاً تجريدات صرفاً. 


إِنّ [العنصر] الديالكطيقي بما هو حركةٌ سالبةٌ - كما تقع في - 
الحال ‏ إِنّما يظهّر للوعي في مبتدا| الأمر كأنّه شيء يُترّكَ له 
سُدى”7؛ فلا يكون من صلب الوعي نفيه. أمَا من حيث تكون 
تلك. الحركة كريبيَةٍ فإنّما هي لحظة الوعي بالذات الذي لا 
يحدث له فقط أنْ يضمحل له من حيث لا يدري الحقٌّ 
والواقع النّذان له.» بل هو الذي يزيل بنفسه ‏ ضمنٌ اللويقان من 
حرّيته ‏ هذا المغايرٌ الذي ينعطي كأنه واقعىٌ؛ فهو لا يترك فقط 


(7) معاعوعواعيم 5ع صروط؛ على معنى الإهمال والسدى. 
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الموضوعيٌ يضمحل من جهة ما هو كذلكء بل يزيل المسلك 
الخاصٌ به حياله, وهو المسلك الذي يجري مجرى الموضوعيٌ 
فيكون ذا شأن وصلاحيَّةء وعليه فهو يزيل الدَرْكٌ الحسيّ الذي 
لهء مثلما يزيل ترسيححه لما يتهدّد الوعيّ من خطر خسرائه؛ أعني 
السفسطةً. كما الحقٌ الذي له والمثبّتٌ والمتعيّنٌ من عنده؛ 
والوعى نما يحضّل بنفسه ولنفسه دعر داك الف الواعي لسر 
الإيقان من حزيته» فينتج تجربة عين الإيقان» وبذلك يرفعه إلى 
مصاف الحقيقة. أمَا الذي يزول فإنّما هو المتعيّنُء أو هو 
الاختلاف الذي ينتصب و ا لي د لس 
أختلافاً راسخاً وغيرَ متغيّر. ذلك أ نه لم يعذ في الاختلاف شية 
يدومء ولا بد أن يزول بالنسبة إلى التفكير» لأنْ المختلف إنْما 
أمسى على التدقيق كونّه لا في نفسهء بل كون أيسيّته في مغاير؛ 
لكنّ التفكير إثما هو النظر النافذٌ (اطلءتكسلظ 016) في هذه الفامعة 
التي للمختلف» فإنّما هو الماهيّة النافيةٌ من جهة ما هي بسيطةٌ. 


وعليه فالوعي - بالذات الريبيّ إِنْما يتعنى ‏ في تبدّل كل ما 
ينزع عندّه إلى الرسوخ ‏ حريّته الخاصّة كأنها معطاة من خلاله 
وموقوفةٌ عليه؛ فهذا آلوعي إِنّما يكون لنفسه تلك الغبطةً التي 
لتفكير الذات في ذاتهاء الإيقانَ من ذاته المستقرٌ والصادقٌ. وهذا 
الإيقان لا يصدر عن غريب كان يكون من شأنه أن يكتمّ أنفاسَ 
ريوّه المتعدّد الوجوه. فلا يحصل كنتاج كانت لتظل صيرورته من 
خلفه؛ بل الوعئ ذانّه إنّما يكون التحيّر الديالكطيقيّ المطلقٌء هذا 
الخليظ من التصوّرات الحسّيّة والمفتكرّة التي تتطابق أختلافائه في 
ما بينهاء ويتحلل تساويه من جديدء ‏ لأنَّ هذا التساوي إِنْما هو 
نفسّه التعيّنيةٌ حيال اللامساوي. ولكن هذا الوعي بدلٌ أن يكون في 
ذلك وعياً ميا ؤي وذاته إنْما يظل في واقع الأمر خلبطةٌ عارضة 
على الإطلاق» دُوارَ الشواش الذي ما ينفلك يكسكة وحست: ٠‏ وهو 
إنْما يكون ذلك لذاته هو؛ لأنه هو نفسّه الذي يحفظ تلك الخلبطة 
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المتحرّكةً وينتجها. ولهذه العلّة نهر تصرح بدللك نه فى كوه تن 
جملته وعباً عَرفيا وفزوتا + كنا وكونة وهنا خبريا يتجه قبل ما 
يعرى عندّه من الواقعيّة» ويأتمرٌ بما لا ماهيّة له بالنسبة إليهء 
ويجعل مما لا حقيقة له عنده حاقَاًء فينتهي به إلى الحقيق. ولكن 
مثلما يجري هذا الوعي على هذا النحو مجرى حياة فرديّةٍ وعرضِيَةٍ 
وعلى التحقيق حيوانيّة» كما مجرى وعي - بالذات مفقويء فإنْه 
يجعل من نفسه من جديدٍ ‏ وعلى العكس - وعياً ‏ بالذات كلياً 
ومتساوياً وذاته؛ فإنّما هو سالبيّةُ كل فرديّةٍ وكلّ أختلاف. ثم إِنّه 
من مضاهاته ذاتّه أو في الأكثر فيها إِنّما يقعٌ من جديدٍ في هاتيّك 
العرضيّة والخلبطة» لأنْ هذه السالبيّةَ المتحرّكة لا شأن لها على 
التدقيق إِلَا بالفرديٌ» فلا تطوف إلا والعرضيّ. وهذا الوعي إِنْما 
هو إذاّ ذلك التهذاز (عاععة5 عءنط) العريّ من الوعي الذي ا 
خبط عشواء» فيمرٌ متذبذباً من طرف ا المتساوي 
ونفسّه إلى الطرف النقيض الآخرء أعني الوعيّ المخلبّط 
والمخلبط. وهو ذانّه لا يجمع بر بين هاتين الفكز دن كن لقي 
فيغترف حريّته مرّةٌ على أنّها تن يسعر عن كل خابط وعرضية 
للكيان» ويقرٌ من جديد مرّة أخشرى بأنّه سقوظ في اللاماهود 
وتعلث فيها. إِنّْه يزيل المضمون اللاماهوي في فكره» لكنّه في 
ذلك إِنْما يكون على التدقيق الوعي بلاماهويّ ما؛ وهو إِنّما يقولٌ 
الزوال المطلقّء لكنّ فعل القول هو الذي يكونء وهذا الوعي 
إثما هن الروان الذي فيل ته يقول مليسية الرزية والسيماع _زما 
شاكلهماء وهو نفسّه يرى ويسمع وما إليهء كما أنّه يقولٌ بليسيّةٍ 
الأيسيّات الإتيقيّة» وهو نفسّه الذي يجعل منها هى ذاتّها القوى 
التي لممارسته. وأفعاله وأقواله إِنْما تتناقض ويا : وهو نفسه 
يشتمل أيضاً على الوعي المزدوج والمتناقض بالاستقرار والتساوي 
كما بالعرضيّة واللاتساوي الكامليّن مع ذاته. ولكنّه إِنْما يُبقي بنفسه 
على وجهئ ذلك التناقض خارجّه؛ فيسلك إزاءه كما يسلك 
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بالجملة في حركته النافية نفياً صرفاًء فإنْ أشيرٌ له بالتساوي. أشار 
هو إلى اللاتساوي؛ وعندما يُعرّض عليه الآنَ هذا اللاتساوي 
الذي قال به للتوّء يجاوز إلى التلويح بالتساوي؛ فَلَحُوُه إنَما هو 
بالفعل تجاحد الصبيان إِذْ يتعاندون» يقول الواحد منهم «أ» لما 
يقول الآخَر «ب»» فيقول من جديد «ب' لما يقول الآخر !أ 
فيلتمسون من خلال التناقض مع أنفسهم مرح مناقضة بعضهم 
البعض. 

والوعي في الريبيّة إنما يتعنّى على الحقيقة نفسّه كرعي 
متناقض في حذ ذاتهءٍ ون عله الشترية يشم كل بجدية يجيع 

بين الفكرتين اللّتيْن تُبقى عليهما الريبيّةُ الواحدة ارج الأخرى. 
ولا بل د أنْ يزول ارتفاع الك الذي للريبيّة عن ذاتهاء لأنه بالفعل 
وعيٌ واحد ذلك الذي ينطوي على ذينك الوجهين حمنها: وهذا 
الشكل الجديدٌ نما هو بذلك من قبيل الذي ايحود لذاته الوعي 
المزدوج بنفسه من جهة ما هي متحوّرة ومستقرّةٌ ومتساويةٌ وذاتّهاء 
ومن جهة ما هي مخليطةٌ ومنقلبةٌ على الإطلاق» ‏ كما يكرن 
الوعيّ بهذا التناقض الذي له. - في الرواقية يكون الو بالذات 
الحرّية البسيطةً التي للذات» وفي الريبيّة إنّما تتحقّق هذه الحرّية» 
وتُدمُ الوجة الآخَر الذي للكيان المتعيّن» ٠‏ لكنها “في الأكثر إِنّما 
تزدوج بنفسهاء ٠‏ فتصبح لنفسها الآنَ شيئاً نميا .كا الازدواح 
الذي كان أنُقسم في ما سبق إلى فردين اثنيّن» إلى الرئيس 
والخادم» فإئما يمسي بذلك في واحد؛ ازدواج الوعي بالذات 
في نفسه أَزُدواجا يكون جوهرياً في المفهوم الذي للرّوح» وإنه 
لبذلك يمْثُلُّء لكنّ وحدتّه ما زالت لم تمثُّل» وأمّا الوعي الشقيّ 
فإِنّما هو الوعي بذاته”© كأنْ بالماهيّة المزدوجة. والمتناقضة 


وحسناء 


(8) موه منءةامسجع8 موطء لذلك توسلنا الجمع بمظة في الوعي - بالذات 
(طزءك امن بوعطاوطاء5 235) للممايزة بين الاستعمالين عند هيغل. 
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[1. الوعي الشقيٌ؛ الذاتيّة الورعة] ‏ وعليه فهذا الوعي 
الشقىٌ والمنفصم في حدٌ ذاته إِنّما يلزمه - لما كان هذا التناقض 
الذي لماهيّته في نظره وعياً واحداً ‏ أنْ يكون له دوماً في أحد 
الوعييّن الوعي المغايرٌ أيضاًء » على نحو أنه ما ينفكٌ يُطرّد في - 
الحال من كليُهماء » ما إِنّْ يخال أنّه قد بلغ النصرّ وسكنٌ إلى 
الوحدة. ولكنٌ أوبته الحقّ إلى نفسهء أو أئتلافه وذاتف سوف 
يُبينان مفهوم م الروح الذي تصيّر ع وولج الوجوة. لأنّ ما يمثل 
بعد في هذا الوعيء إِنْما هو كوله وعياً مزدوجاً من جهة أنه وعىٌ 
واحدٌ غير متجرّئ؛ فهو ذاثه الذي يكون مشاهدةً وعي - بالذات 
في وعي بالذات مغايرء وهو نفسه الذي يكون كليهماء والوحدة 
بينهما إِنّما تكون له أيقا الجاع لكنّه لذاته ليس بِعْدُ هذه 
الماهيّدٌء ولا الوحدةً التي بينهما. 


[1. الوعى المتبدّل] ‏ لما كان هذا الوعى أوّلاً وحدة 
الوعييّن التي في - الحالء لكن بالنسبة إليه لم يكونا الشيء نفسهء 
بل متضادّيْن» فإنّ الواحد منهماء لاسيّما الوعي البسيط والمستقرٌ 
كون عد كاله النافتة» 1نا الؤعى المقيدل والمتعدد الرخره 
فيكون عنده العريّ من الماهيّة. وكلاهما بالنسبة إليه إِنّما يكون 
الواحد للآخر ماهيّةٌ غريبة؛ أمّا هو نفسّه لمّا كان الوعى بهذا 
التناقض» فإنّما يتحيّرٌ عند جهة الوعي المتبدّل» فيكون لنفسه 
العريّ من الماهيّة؛ لكن من جهة ما هو وعي بالاستقرار» أو 
بالماهيّة البسيطة» يلزمّه في الوقت نفسه أن يلتمس التحرّر مما هو 
عرزي كن الماهية؛ ومعناه أن بحرن من نفينه لأنّه وإنْ لم يك 
لذاته فعلاً إِلّا المتبدّلء وكان اللامتبدّلُ غريباً عنهء فإِنّه هو نفسه 
وعيٌ بسيظء وحينئكٍ وعيئ لامتبدّلٌ وواعٌ بهذا الوعي كأنّه الماهيّة 
التي له؛ لكن على نحو أنه هو نفسّه لا يكون لذاته مرّة أخرى 
هذه الماهيّةً. ولذلك لا يمكن الوضع الذي يعطيه لكلا الوعييّن أن 
يمثْل سَيَانيتَهما الواحذٌ منهما حيال الآخرء أيْ لا يمكنه أنْ يكون 
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على ساني نيم حيال اللامتبدّل؛ بل نما يكون هو نفسه في الحال 
كليْهما معاء وهو الذي تكونٌُ بالنسبة إليه العلاقةٌ بينهما كأنّها 
علاقة الماهيّة باللاماهيّة» على نحو أنه ينبغي نسخ هذه الأخيرة» 
لكن لما كان الوعيان عنده على سواء الماهيّة والتناقضء فإِنّه لا 
يكون سوى الحركة المتناقضة التي لا يسكن فيها الضدّ إلى ضدّه 


بل ينبعث فيه من جديد وحسب. 


إِنّ الذي يمْثْل بذلك صراعٌ ضدّ عدرٌء يكون الانتصار عليه 
في الأكثر هزيمةٌ» حتّى إِنْ تحصيل شيء ما إِنّما يكون في الأكثر 
فقدان الشيء عينه في ضدّه. والوعي بالحياة» بكيانها كما بفعلهاء 
ليس إلا التألّم من هذا الكيان والفعل» لأنْ ذلك الوعي لا يكون 
في ذلك ِلّا الوعيّ بضدّه كأنُ بالمافة وبليسيته الخاصّة. ومن ثمة 
يجاوز إلى الترئّي صوب اللامتبدّل. ولكن هذا الترئي هو نفسه 
هذا الوعي ؛ إن الترقيّ إذاّ يكون في الحال الوعيّ بالضدٌء 
ولاسيّما بذاته من جهة ما هي فرديّةٌ. واللامتبدّلٌ الذي ينفلٌ في 
الوعي إنئْما يكون في الوقت ذاته منصلا بالاودية؟ فلا يكون 
حاضراً إِلّا وإيّاها؛ فبدل أنْ تنعدمٌ الفرديّةٌ في هذا الوعي 
باللامتبدّل» لا تفعل سوى أَنْ تنبعث من جديدٍ ومن دون أنقطاع. 


[. الشكل الذي للامتبدّل] ‏ لكنّ الوعي في هذه الحركة 
نما يتعنى هذا النجمّ للفردية!© عند اللامتبدّل وللامتبدّل عند 
الفرديّة. فالذي يصير له إِنّما هو بالجملة الفرديّةٌ الحادثة عند 
الماهيّة اللامتبدّلة» وفي الوقت ذاته حدوث الفردية التي له عند 
الماهيّة عينها. لأنّ الحقيقة التي لهذه الحركة إِنّما هي على 
التدقيق كونٌ هذا الوعي المزدوج واحداً. وهذه الوحدة إِنْما تصير 
لهء لكنها هي ذاتها تكون في أوْل الأمر وحدةٌ ما زال التنوّع فيها 

بين الطرفيّن هو الذي يرأسُ. بذلك تمثل لعين الوعي الوجوة 


(9) (0ه) سف يمكن أن نقول أيضاً: لَدَنَ. 
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الثلاثئة التي على سبيلها ترتبط الفرديّةُ باللامتبدّل؛ فمرّةٌ ينجم 
الوعي نفسّه من جديد كمتضادٌ مع الماهيّة المستقرةق» فيلقَى به من 
جديد إلى بداية الصراع الذي يظل يمثل عنصرٌ العلاقة 0 
ومرّة أخرى ينطوي اللامتبدّل ذانّه ‏ بالنسبة إلئ هذا الوعي ‏ على 
الفرديّة على نحو أنَّ الفرديّة تصبح شكلّ اللامتبدّل الذي تمرّ إليه 
حينئلٍ سائر ضروب الوجود. ومرّة ثالثةٌ يجد هذا الوعي نفسّه كأنّه 
هذه الفرديّة في اللامتبدّل. فاللامتبدّل الأول لا يكون عند هذا 
الوعي سوى العاهة الغريبة التي تطعن في الفردية؛ وما دام 
اللامتبدّلُ الآخَرُ شكلاً للفرديّة مثلما يكونه الوعي» فإنَ هذا الوعي 

يصير ثالثاً إلى الريك؟ فنسي” بأنّه وجد ذاثّه في ذلك». فيصير وَاغا 
بكون فرديّته قد أنُْتلقَتٌُ والكلي. 


إِنَّ ما يتبيّنُ هاهنا بما هو الوجه والعلاقة اللّذان للامتبدّل إِنّما 
قد حصلّ من جهة ما هو التجربة التي يتعناها الوعي بالذات 
المنفصم في شقاوته. وهذه التجربة ليست فعلاً الحركة الأحاديّة التي 
لهذا الوم لأنه هو نفسه وعيٌ لا يتبدّل» وهذا هو في الحين ذاته 
وعيٌ فردي» أمَا الحركة فهي حركة الوعي اللامتبدّل» كما أنّه يهل 
فيها مثله مثل الوعي المغايرٍ؛ لأنْ هذه الحركة إِنّما تترسّل من خلال 
هذه اللُحظات: لحظةٌ أولى يكون فيها اللامتبدّل متضاءاً مع الفردي 
بعامة ثم ثانيةٌ أين يكون اللامتبدّل ذاه فردياً يتضادٌ مع فردي آخر» 
ثم في الختام ثالثةٌ حيث يكون اللامتبدّل مع الفردي واحداً. لكنّ هذا 
الاعتبار من جهة أنه ينتمي لنا نما يظل في هذا الموضع أغتباراً غير 
متزمُن (ع#نععم7)» لأنّ ما نجم لنا حدٌ الآن إنْما هو اللاتبدّل بما هو 
لاتبدّل الوعي» ولهذه العلّة فليس هو باللاتبدّل الحقّ» بل ما زال 
مكلوياً بتقابلٍ ماء فليس هو باللامتبدل في ذاته ولذاته؛ فلذلك لا 
نعلم أيّ مسلّك سيسلكه فالذي تحصّل في هذا الموضع إِنُما هو 
فقط كون هذه التعيّنات تظهّر للوعي ‏ الذي هو موضوعنا هاهنا ‏ عند 
اللامتبدّل. " 
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لهذه العلّة إذاً يحافظ أيضاً الوعي اللامتبدّل في تشكله نفسه 
على الطبيعة والأساس اللّذِيْن للكون المنفصم ‏ والكون ‏ لذاته 
(دأعمطعءتوعةط عمقل لسناحالء عامط و0 حيال الو عي الفرديٌ. وبذلك 
إنما يكون في نظر هذا الوعي حدثاً بالجملة أن يحصّل اللامتبدّلٌ 
شكل الفرديّة» كمثل ألا يحد نفسه لا متضاذاً وإيّاه» فتكون له 
هذه العلاقةٌ بالطبيعة؛ أمّا كونه في النهاية يجد نفسه فيهء فإنّما 
يّر له في أشطر كله أمرٌ حاصلٌ عنه هو ذاله؛ أو أمرٌ واقعٌ لعلة 
أنه هو نفسّه فردي» كن اشطرا ان عله الوخد يلون لوقن 
أثبعاث عين الوحدة؛ كما من حيث إِنّْها وحدةٌ كائنة ‏ كأنه منتسبٌ 
للامتبدّل؛ فيبقى التقابل قابعاً في هذه الوحدة نفسها. ولحظة 
الماوارئي لم تبقٌّ بالفعل من .خلال تشكل المتبدّل وحسب» بل 
تريدت بالأعرى وفيوغاً ولاه إن كان اللاسدليظين قن ناحية 
عبر شكل الحقيق الفرديّ على أنه قد دنا من ذلك الوعي» فإنّه 
من ناحية أخرى إِنّما يقوم مذَّاك حياله كأنّه الواحد المحسوس 
'والكثيتُ 0 الغلظة التي لشيءٍ 1 بعيئه ؛ والأمّل في الاتّحاد 
به لا بذ أ ن يظلٌ أملاآء ومعئاه أن يظل من دون أشتكمال ولا 
حاضرء لأنّه بين الأمل وبين تحقيقه إِنْما تقوم العرضيةٌ المطلقةٌ أو 
العذاءة الصلبة التي تكمنٌ في التشكّل نفيه الذي لقوام الأمل. 
وَإِنه لمن قضاء الطبيعة التي للواحد الكائن والحقيق الذي أكتساه 
أَنْ يكون قد فات في الزمان» وأنْ يكون تناءى في المكان فلبتٌ 
على تنائيه على الإطلاق. 


[. التوحيد بين الواقع الحاقٌ وبين الوعي بالذات] ‏ إذا 
كان المفهوم البسيط للوعي المنفصم تعيّن أوّلاً من حيث إنه ينزع 
إلى الانتساخ من جهة ما هو فرديٌ وإلى التصيّر وعياً لا يتبدّل» 
فإِنْ مجاهلته تكتسي حينئذ هذا التعبّنَ الذي مفاده أنّه كان تسح 
5 الأكثر علاقتّه باللامتبدل الخالص واللامتشكّل» فلم يستغط إِلَا 
الاتصالٌ باللامتبدّل المتشكل؛ فكون الفردي واحداً (متعومصا8 235) 
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مع اللامتبدّل إِنّما يمثّلّ عنده مذاك الماهيّة والموضوعً. كما أنّه في 
المفهوم كان اللامتبدّلٌ المجرّد والعريُ من الشكل هو وحده 
الموضوعٌ الجوهري؛ وهذه العلاقة التي لكون المفهوم منفصماً 
أنفصاماً مطلقاً إنّما هي الآنَّ ما ينبغي للوعي أن يتلقّت عنه. أمَا 
الاتّصال الذي كان في ول برانيَاً باللامتبدّل المتشكّل كان تحاف 
غريب» فينبغي له أن يرفعه إلى التصيّر واحداً تصيّراً مطلقاً. 


إن الحركة التي ينزع فيها الوعي العريّ من الماهيّة إلى أن 
يبلغ ذلك الكون واحداً إِنْما هي نفسها الحركة الثلائيةٌ وفق العلاقة 
الثلاثية التي ستكون له في صلته بالماورائي المتشكل؟ مرّة بما هو 
وعي خالص؛ ومرة ثانية بما هو ماهية فرديّةٌ تسلك حيال الحقيق 
مسلك الرغبة والعمل؛ ومرة “اله بما حى وعي: بكونه - لذاته. ‏ 
وما ينبغي إيلاء النظر فيه هو كيف تَمْثْل وتتعيّن هذه الوجوه 
ثلاثتها التي لكينونته في هذه العلاقة الكليّة. 


[أ. الوعي الخالص: النفس الحاسّةٌ والتولّع] ‏ وعليه فإذا 
شرعنا في أغُتبار هذا الوعي من جهة ما هو وعيٌ خالصٌ لظهّرٌ 
اللامتبدّلٌ المتشكل ‏ من حيث يكون للوعي الخالص - على أنه 
قد وضِعَ كما هو في ذاته ولذاته. وأمّا كيف يكون في ذاته 
ولذاتهء فذلك ‏ كما ذكّرنا به سابقاً - لم ينجمٌ بِعْدٌ. وأمًا كون هذا 
اللامتبدّل قد حل في الوعي كما هو في ذاته ولذاتهء فذلك كان 
يلزم أن يصدر في الأكثر من قِبّله (سطذ ده207 لا من قبّل الوعي؛ 
لكن على هذا النحوء هذا الحضور الذي له إنْما لا يمْثُل هاهنا 
أوّْلاٌ عبر الوعي ِلآ من وجو أحادي.ٍ ولهذه العلّة لا يكون على 
التدقيق تامّاً ولا صادقاء بل يظل مثقلاً بالانخرام أو التقابل. 


لكن الوعي الشقيّ وإِنْ لم يك يمتلك إذاً ذلك الحضورء 
فإِنْما يجاوز في الحين ذاته التفكير المحضء سواءٌ كان تفكيرٌ 
الرواقيّة المجرّدٌ الذي يتلعّت بنظره عن الفرديّة بعامّة» أو تفكيرٌ 
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الريْبيّة الذي لا يكون إِلَا متقلباً. ‏ أي لا يكون إِلَّا مجرّد الفرديّة 
من جهة ما هي التناقض العريّ من الوعي وحركتّه التي لا تنقطع؛ 
فالوعي الشقيّ يجاوز هاذيْك الطورين» فيقرّب ما بين التفكير 
المحض والفردية ثم يقرن بيئهما؛ لكنه ما زال لم يترقٌ إلى هذا 
التفكير الذي تكون 9 بالنسبة إليه قد تلفت 00 00 
ف نفسّه. إن يقع في الأكثر في تلك المنزلة الوسطي أين 
الفكر المجرّد وفرديّة الوعي من جهة ما هي فردية. 0 هو 
نفسّه هذا التمامنّ؛ إِنّه وخده التفكير المحض والفرديّة» وهو ها 
الذي تكون له هذه الفرديّةٌ المفكرةٌ» أو يكون له التفكير المحض 
واللامتبدّل ذاثهما وبالجوهر كفرديّةِ. ولكن كون هذا الموضوع 
الذي لهء أي اللامتبدّل الذي يتّخذ عنده بالجوهر شكل الفرديّة» ' 
متهويّاً وهذا الوعي نفسّهء فذلك لا يستقيم بالنسبة إليه هو نفسه 
الذي يمثّل فرديّة الوعي. 

لذلك فهذا الوعي لا يسلك في هذا الوجه الأوّل - 
نتشفخصه من جهة ما هو وعي خالص عن ره ار 
المفكّرء بل لما كان هو نفسّه في ذاته فرديّةٌ مفكرةٌ ةّ خائصةً وكان 
موضوعه على التدقيق ذلك التفكير المحضص» » في حين أن صلة كل 
منهما بالآخَر لا تكون هي نفسها محض تفكير؛ فهو - إن جاز 
القول - إِنْما يناشد التفكيرٌ وحسب» فإِنْما هو التولّع”""». وتفكير وتفكير 
بما هو كذلك إِنّْما يظلٌ دقدقّة الأجراس العريّة من الكل ا 
ل رت اس تفكيراً منقّماً لا ينتهي إلى 
المفهوم الذي ي' ينبغى أنْ يكون النحوّ الوحيدٌ الموضوعيّ والمحايثٌ. 
ويبحىٌّ ما 1 الشعور الباطن والخالص واللامتناهي 


(10) غاعهفصة مذطء يومئ هيغل هاهنا إلى القرابة التي بين هذا اللفظ ‏ الذي | 
يستعيره من السجل الديني حيث يعني الولع بالورع والتنشك ‏ وبين فعل 
التفكير (دععاموط). فالوعى هاهنا إِنّما يظلّ دون التفكيرء لأنه إِنّما يقف على مناشدته 
والتولّع به شديداً؛ وفي ذلك تكون عَلواؤُه واهتيالجه. 
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الموضوعٌ الذي له؛ لكنّه إِنّما يدل على نحو أنَّه لا يكون 
و وها مفهوماًء ولهذه العلّة فهو يدخل (معاءمنظ) كطرفب 
4] غريب. والذي يمثل هاهنا من خلال ذلك إثْما هو الحركة الباطنية 
لقوّة الإحساس”2' الخالصة التي تحسٌ بنفسهاء لكنّها تحسّ 
بنفسها إحساساً مؤلماً كأنْ بالانفصام؛ إنّها حركةٌ حنين ولوعة 
#طعنعصطة5) إلى ما لانهاية فيهماء توقن من أنْ ماهيّتها إِنّما هي 
من شيل ذلك اناس التخالمن» أو هي محض تفكيرٍ يتفكر ذاه 
كأنّها الفرديّةُ؛ كما توقن من كونها تُعرّف وتُعْتَرَف من قبّل ذلك 
الموضوع لعلة أنه على التدقيق يتفكر نفسّه كفردية. ولكنّ تلك 
الماهيّة تمثّل في الوقت نفسه المتعاليَ العصيّ تحصيله الذي يثْفَلتُ 
من الدرّك» أو يكون في الأكثر قد أنفلت فعلاً. وبحقٌّ ما يكون 
فالتا ؛ لأنه فى شطر اللامتبدّل الذي يتفكر نفسّه كفردية» ولذلك 
فالوعي إِنّما يبلغ ذانّه فيه في الحالء يبلغ ذاتّه هوء لكن 
كالمتضادٌ مع اللامتبدّل؛ فبدلٌ أنْ يحصّل الماهيّة يحسٌ بها 
وحسب»؛ بكون كلا وى طن كدي فى افر ؟ ولمّا كان في فعل 
التحصيل عاجزا عن دفع نفسه بعيدا (ه8681]6 طوذ5) بما هي ذلك 
المتضاد 'فإنّه يكون ‏ بدل تحصيل الماهيّة ‏ لم يبلمُ إلا 
اللاماهويّة. وكما أنه من ناحيةٍ لا يحصّل | إذ لتم يلوح نفييه في 
الماهيّة» إلا الحقيق الخاصٌ المنفصل» كذلك لا يستطيع من 
الناحية الأخرى أنْ يحصّل المغايرٌ كفردي أو ضاق : وأينما 
تُعقْبَ المغايرٌ لم يمكن أنْ يوجَدء لأنه ينبغي أن يكون على 
التدقيق. متعالباً ماء أي شيئاً لا يمكن أنْ يُظفَر به فإنْ تُعْقّبَ من 
جهة ما هو فرديء لم يكن فرديّةٌ كلَبة ومفتكرّةٌ؛ ولا مفهوماًء بل 
شيعا فردياً كأنّه موضوع, أو شيعاً حاقاً. أي موضوع الإيقان الحسيّ 
الذي في الحال؛ ولهذه العلّة لم يكن على التدقيق إلا شيئاً زال 


(11) أغقصعة 5. وتعني الفؤاد والوجدان والمهجة حتّى» وكلّ هذه المعاني 
قد تجتمعم في محنى القوّة الحاسة الباطنة. 
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وفات. فلذلك لا يمكن أن يمْثل في حضرة الوعي [ إلا قبرٌ حياته. 
ولكنْ لما كان هذا القبر نفسّه حقيقاً بعينه وكان منافياً لطبيعة هذا 
الحقيق أنْ يجيرٌ زّ تملكاً يدوم فإِنْ حضور القبر لن يعدو كونّه أيضاً 
صراع مساع وطلباتِ (ومعطتاصسةء8 وعماة #مستم؟1 )2 صر 2 لا 
بنّ له أن يكون في خسران؛ إِلَّا أنَّ الوعى من حيث يكون تعنّى 
هِذه التجرية افيققك فلن أن قر ماحكة اللابعةلة زالعاقة لا شفيق 
لهء وأنّ الفرديّة المتصرّمةٌ من جهة ما هي متصرّمةٌ ليست الفرديّة 
الحقٌء إِنّما سيتركٌ أمر تعقّب الفرديّة اللامتبدلة كأنّها حاقّةٌ أو 
التشيّث بها ها كمتصرّمق إِذّاكَ وحسب يكون قادراً على 
بلوغ الفردية بما هي صادقةٌ أ “كله 


[ب. الماهيّة الفرديّة والحقيقٌ» فعل الوعى ي الورع] - لكن 
ينبغي أن تأخذ ولا أوبة الإحساس الباطن إلى نفسه على معنى 
أنّه يكون له - في نظره - كايا كان كر فيا رط ا لاد 
الحاسّة الخالصة هي التي كانت - بالنسبة إلبنا أو فى ذاتها ‏ 
أدركث نفسهاء فَاتْعَوْعَمَتْ بهاء لأله وإِنّْ كانت: الماهيّة بالنسبة إلى 
هذه القوّة وفي الشعور الذي لها قد فارقتهاء فهذا الشعور في ذاته 
نما هو شعور ذائي . لقد شعرت هذه القرّة الحاسة بالموضوع 
الذي لشعورها الخالص» وهذا الموضوع | إنْما هو هي ذائها؛ 
وعليه فهي إنما تنجم كشعور بالذات أو كحاق كائنٍ لذاته. ولقد 
حصلت بالنسبة إلينا في هذه الأوبة إلى ذاتها علاقتّها الثاني نعني 
علاقة الرغبة والعمل اللَّذيْن يعرّزان للوعي الإيقانَ الجوانيٌ من 
ذاته» وهو الإيقان الذي كان الوعي في نظرنا قد بلغه من خلال 
نسخ الماهيّة الغريبة العا وَلاسيمًا تشع عي هله 
الماهيّة في صورة الأشياء القائمة برأسها . ولكنٌ الوعي الشقيّ لا 
يجد نفسّه إِلّا راغباً وعاملاً؛ فلا يدل عنئذده كونٌ الأسنائن الذي 
تقوم عليه مَوْجِدَنه تلك إِنّما هو إيقانه الباطن من ذاته: ولا كون 
شعوره بالماهيّة إِنّما هو ذلك الشعور بنفسه. ولمًا كان هذا الوعي 


205 


150[ 


]151[ 


يعدم لذاته ذلك الإيقان» فباطنه إِنّما يظل في الأكثر الإيقان 
المفصومٌ من الذات؛ والضمانُ الذي كان ليحصّله من خلال 
العمل :والمتعة إِنْما يكون لذلك اليب ضمانا :مفصوما أيضاً» أو 
يلزم هذا الوعيّ أن يعدم في الأكثر ذلك الضمانَء على نحو أنّه 
يجد فيه بالفعل ضماناً» كه ضينان ها تكرت لذاية ولعي تعنى 
أنُفصامّه. ١‏ 


إن الحقيق الذي نتجه نحوه الرغبة والعمل لم يعد بالنسبة 
إلى هذا الوعي ليساً في ذاته. ما كان ليكون لا نوها 
ومستهلكاً من قبّل الوعي» بل حقيقٌ يكون كما الوعيُ نفسُْهء أي 
حقيقاً مفصوماً إلى شطريّن» فهو من ناحية لا يكون في ذاته إلا 
متليّساً» وأمّا من ناحية أخرى فيكون أيضاً عالماً يُقدَّمنُ؛ وهذا 
الحقيقٌ إِنّما يكون شكلاً من أشكال اللامتبدّل» لأنّ هذا الأخير 
قد أكتسب في ذاته الفرديّة» وما دام من بجهة ما هو اللامتبدّل - 
الكلَىّء فإنَّ الفرديّة التي له إِنّما تكون لها دلالة كل حقيق 
فلو كان الوعى لذاته وعياً قائماً بذاته» وكان الحقيق عنده 
في ذاته ولذاته متليّساًء لكان بلغ في العمل والمتعة إلى الشعور 
بقيُمومته الذاتيّة من حيث كان يكون هو نفسّه الذي ينسح الحقيقٌ. 
غير أنه لما كان هذا الحقيق عندّه شكلاً من أشكال 
اللامتبدّل» عجز عن نسخه بنفسه. ولكن من حيث إِنَّه يبلغ حمّاً 
إعدامٌ الحقيق فينتهي إلى المتعة» فَإِنّ هذا إِنْما يحدث له بالجوهر 
من جهة أن اللامتبدّل نفسّه يهب الشكل الذي لهء فيتركه لهذا 
الرعى حلي ارقم يوادي طالوعي هاهنا إنّما يهل بالمثل من جهته 
كحاق : لكنّه يهل أيضاً كمفصوم جوانيًاً؛ وهذا الانفصام إِنْما يتبيّن 
في عمله وأَسْتمتاعه من جهة أنه ينقسم إلى علاقة بالحقيق أو كوزر - 
لذاته وإلى كون. في - ذاته. وتلك العلاقة بالحقيق إِنْما هى 
أو الفعل» الكون - لذاته الذي ينتمي إلى الوعي الفرديّ 
بما هو كذلك. ولكنٌّ الوعي في ذلك إِنّما يكون في ذاته أيضاً؛ 
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وهذا الوجة نما ينتمي إلى المتعالي الذي لا يتبدّل؛ إِنّها ملكاتٌ 
وقوى» هبةٌ من الغريب» تلك التي يودمُها اللامتبدّل الوعيّ حتّى 
يستخدمها. 

بالتالي يكون الوعي في فعله أوّلَ الأمر على علاقةٌ بين 
طرفيّن؟ فهو يقوم من جهةٍ كالدنيوي الناشطء ويقوم حيالّه الحقيق 
الطيّعٌ » وكلاهما في صلة متبادلة بينهماء لكن كلاهما قد آبَا كذلك 


إلى اللامتبدل» فما نفك يرسخ كل منهما في نفسهة. لذلم لا 
ينفصلٌ من الجهتيّن إلا سطحٌ حيال سطح يدخل في لعبة 


الحركة التي لكل منهما حيال الآخر. - فأمًا طرف الحقيق فيصير 
منسوخاً من خلال الطرف الفعّالٍ؛ لكنّ الحقيق من جانبه لا يصير 
منسوخاً إِلَا لعلة أن ماهيّته اللامتبدّلة هي نفسها التي تنسح 
فتظرّح نفسّها عن نفسها وتهب للنشاط ما كان أَطرّح. والقوّة 
الناشطة إِنْما تظهّر كأنّها القدرةٌ التي ينحل فيها 0 لكن لهذه 
العلّة نما تظل تلك القدرةٌ بالنسبة | إلى هذا الوعي - إِذّْ يشرع في 
النشاط وفقاً لهاء فيكون له أَلْفي ‏ ذاته أو الماهيّةٌ مغايرين !ل 
المتعالي الذي له هو ذانّه. وعليه فبدلٌ أن يؤوب الوعيُ من فعله 
إلى نفسهء فيتحقّق لذاته من نفسه» يعكس في الأكثر هذه الحركة 

فى الطرف الآخحر الذي بان من خلال ذلك كأنّه كلّيّ على نحو 
الع وقدرة مطلقةٌ لكأن الحركة صدرث منها من كلّ حدب 
وصوب» ولكأنها تكون الماهيّة التي للطرفين المتفككيّن ‏ كما كانا 
هلا أوّلاً ‏ مثلما الماهيّةٌ التى للتبادل نفيه. 

أمّا أن الوعي اللامتبدّل يتنازل عن شكله فيتركّه وأن 

الوعي الفرديّ ‏ على العكس - يُحَمْدَل!*'): أي يحرّم على نفسه 
راحة الوم ورضواثه بقيمومته الذائيّة ويدفع عنه الماهية التي 
للفعل مسنداً إيّاها للمتعالي» فذانك هما اللّحظتان في الانعطاء 


(12) سعادونلء الحمد والشكران. 
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المتبادل بين الطرفين» اللّحظتان اللّتان ينجم من خلالهما عند 
الوعى ‏ نجماً قاطعاً (وعهنك,هء11ه) ‏ اتّحادٌه باللامتبدّل؛ إِلّا أن هذه 
الوحدة تكون في القت كانه مشوية بالاتتصال» ومتصومة من 
جديد في حدّ ذاتهاء فينتج عنها من جديد التقابل بين الكلّيّ 
والفردي؛ لأنْ الوعي إِنْما يتخلّى في الظاهر عن راحة شعوره 
بذاته؛؟ لكنه يبلغ الوه الحاقّة عن عين الشعور»؛ فالوعي قد كان 
رغبة وعملاً ومتعة؛ ا اي ع عت 
كذلك الحمد الذي له أين يعترف بالطرف الآخخر كأنّ بالماهيّة 
ينتسخ» إنْما هو نفسّه فعله الخاصٌ الذي يعادل فعل الى 
الآخرء فيقابلٌ الحسنةً الواهبةً نفسّها بفعل مضاء؛ فإذا كان ذلك 
ا يتنازل له عن السطح الذي له فالوعي - ذلك حامدٌ له 
ايشاً: ومن جهة أنه هو نفسّه يتنازل عن فعله أي ماهيّته, فهو 
نما يفعل في الأصل اكردين الخو الذي ركني تعره طرجع 
السطح عنه. وعليه فجملة الحركة لا تنعكس في الرغبة والعمل 
والمتعة الحاقّة وحسب» بل حتى فى غضون العين شيةون بدا 
أنّ العكس هو الذي يحدثء. أي فى طرف الفرديّة. وفى ذلك إِنَّما 
يشعر الوعي بنفسه كهذا الوعي الفرديّ بعينه» فلا يترك مجالاً 
للانخداع بالظاهر الذي لفعل تنازله» لأنَّ الحقيقة التي لعين 
التنازل هي كونه لم يتخلّ عن نفيه؛ أمّا الحاصل المستقرٌ فهو 
التفكر المزدوج عند الطرفيّن 'وحسبء» وأمًا النتاحٌ فهو تكرير 
الانشطار في الوعي المتضادٌ الذي للامتبدّل وفي ما يواجهه من 
الوعي بالإرادة والإنجاز والتمتّع» وبفعل التنازل عن الذات تفينه 
أو بالجملة الفرديّة الكائئة ‏ لذاتها. 


[ج. الوسي بالذات إِذْ يبلغ العقل: مجاهدة الذات لذائها] ‏ 
عندئل تهل الحركة التي لهذا “الوعي في علاقته الثالثة التي تصدر 
عن الثانية من جهة ما هي علاقة ذلك الذي أَمْتحنّ نفسّه على 
الحقيقة من خلال مشيئته وإنجازه كوعي قائم بذاته. في العلاقة 
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الأولى مثل الوع مجرّد د المفهوم الذي للوعي الحافقٌء أو القوَةٌ 


ا - في الفعل كما المتعة ‏ حاقّة؛ 
مَا العلاقة الثانية فإثما هي هذا التحمّقُ بما هو فعل وتمتّع 
0 لكنّ الوعي إذ يؤوب من ذلك إِنّْما هو وعيٍّ يتعنى نفسه 
بما هو وعيٌ حاق وفعَالٌ» أو وعىٌّ يصدق عنده هو كونه فى ذاته 
ولذاته؛ لكن في ذلك يكون العدرٌ قد أَكْتْشِف حينئذ على شكله 
الأخصٌ. والوعي الفردي إِنّما يكون في صراع الحاسّة كلحظة 
موسيقيّة مجرّدة وحسب؛ أمّا فى العمل والمتعة من جهة ما هما 
تصيخ فده الكيدوكة العرثة من العافت نكن الوص انا ينمو 
نفسّه بلا توسيطء والخصّيصة الواعية في هذا الحقيق إِنّْما تُسقَط 
من خلال الاعتراف المُحَمْدِلٍ إسقاطاً شديداً. ولكن هذا الإسقاط 
ِنّما هو على الحقيقة أوبة الوعي إلى نفسه؛ وبحقٌ ما هي أوبُه 
إلى نفسه تن جهة: ما :تكون عنده الحفيق. الصادق. ْ 
هذه العلاقة الثالئة حيث يمثّل هذا الحقيقٌ الصادقٌ أحد 
الطرفين» إِنَما هي اتنصال عين الحقيق من جهة ما هو ليسيّةٌ 


بالماهية الكليّة؛ وينبخي لنا تعقّب الفحص عن الحركة التي لهذا 
الاتصال. 


أمَا في ما يتعلّق أوَلاً بأتصال الوعي المتضادٌ حيث يكون له 
واقعه فى الحال لبا فَإنَّ فعلّه الحاقٌ يصير إذاً فعل ليس؛ 
وتلمتّعه 55 شعوراً بشقاوته. عندئذ يفقد الفعل والتمتّع كل 
مضمون ودلالة كليّين» لأنه كان يكون لهما في ذلك كونٌ في ذاته 
و - لذاته» وكلاهما يرجعان القهقرى إلى الفرديّة التي تكون قبلة 
الوعي حتى ينسحّها. والوعي إِنّما يعي بنفسه كأنْ بهذا الفرديّ 
الحاقٌّ ذ فى الوظائف الحيوانية؛ فما دامث هذه الوظائف هي ذلك 
الموضع الذي يبينٌ فيه العدوٌ على شكله الأخصٌء» وعوض أن 
تؤدّى من دون عرقلة كأنّها شيءٌ منعدمُ في ذاته ولذاته لا يمكنه 
أن يعتري بالنسبة إلى الرّوح أيّ أهميّة أو أيسيّوَ فإنها تكون في 
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الأكثر غرضٌ العزم الصارم» لا بل تصير على التدقيق الشأنَ 
الأهم. ولكن لما كان هذا العدوٌ ينبعث من هزيمتهء فإِنٌ الوعي 
من حيث يترسّخ فيه وعوض أن يتحرّر منهء إِنّما ينزل عنده في 
الأكثر ويدوم فيه» فيرى نفسه تتزيّد دوماً ونس ولما كان يز 
الوقت ذاته هذا المضمون الذي يجاهد فيه الوعيٌ الأحظ 
والأوضع بدل أن يكون وهزي وكان في الأكثر فرديّة بدل أن 
يكون كلا فنا لا نرى في هذا الموضع إلا شخصيّةٌ موقوفةٌ على 
تعينها وفعلها الوضيع» فتنطوي على نفسهاء وتكون شقيّةَ بقدر ما 
تكون بائسة. 

ولكنّ هاتين اللّحظتين» أي شعور الوعي بشقاوته وبؤس 
فعله» إِنّما ينضاف إليهما أيضاً الوعي بوحدته مع اللامتبدّل؛ لأنّ 
تلييسّه المطلوبّ والذي فى الحال لكيئونته الحاقّة إِنّما يكون 
يتوسيظ ذكرة اللامعل» :ويخدة فقن هذا الاتضاك: انا الأتضال 
الذي بتوسيط فيكوّن ماهيّةٌ الحركة النافية التي يتّجه الوعي فيها 
ضدٌ فرديّته» وتلك الحركة إِنّما تكون مع ذلك ومن جهة ما هي 
إتُصال فى ذاته» موجبَةٌ» فهى التى ستنشئ للوعى نفسه وحلنّه 

عندئذ يكون ذلك الاتّصال الذي بتوسيط قياساً لا تقترثُ فيه 
الفرديّةٌ التي كانت ترسشخت في مبتد| ! أمرها كتضادٌ مع ألفي - ذاته 
بهذا الطرف الآخر إلا بمعيّة حدٌ ثالث. من خلال هذا الحدّ 
الأوسط يستقيم طرفٌ الوعي اللامتبدّل في نظر الوعي العريّ من 
الماهيّةء وهذا إِنّما يحصل فيه في الوقت ذاته أنّه لا يكون بالنسبة 


إلى ذلك الوعي إلا بمعيّة هذا الحدّء وهذا الحدّ الأوسط هو 


الذي يمثّل'7' عندئذ كلا من الطرفيّن للآخَرء فيكون الخادم 
المتبادّل لكل منهما لدّن الآخَر. وهذا الحدّ الأوسط هو نفسه 


(13) الاعاوءعءه/؟: على معنى التمثّل أو التصوّر. 
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ماهيّةٌ واعيةٌ» لأنّه فعلٌ موسّظ للوعي بما هو كذلك؛ أمًا مضمون 
هذا الفعل فَإنّما هو ما يضرب إليه الوعي من تقويض لفرديّته. 


في هذا الحدّ الأوسط يتحرّر الوعي إذاً من الفعل والمتعة 
من جهة أنهما له؛ والوعي إِنّما يدفع عنه الماهيّة التي لإرادته 
كأنها طرف كائنٌ ‏ لذاته» ويلقي على الحدّ الأوسط أو الخادم 
خاضية العزم وحريته. فيحمل عليه بذلك خطيئةٌ فعله. وهذا 
الوسيظ من حيث يتصل في الحال بالماهيّة اللامتبدّلة إِنْما يخدم 
إِذْ يسدي النصيحة في ما هو العدل. ولا كان الصنيعٌ تبعة قرار 
براني غريب» فإِنّه يكف من ناحية اليل أو الإرادة عن كونه 
خاضاً. ولكن يبقي للوعي اللاماهوي وجهه الموضوعيٌ» لاسيّما 
ثمرة عمله وتمتّعه. وهذه المتعة إِنْما يدفعها هي أيضاً عنه» ومثلما 
تنازل عن الإرادة» يتخلى عن اكد لطي ف لين 
والاستمتاع: يتخلّى عنه في شطرٍ كأنْ عن حقيقةٍ قيمومته الذاتية 
الواعية بذاتها التي بلعهاء - من جهة أنه يتحرّك وهو يتصوّر وينطق 
بشيء غريب عري تماماً من الماهيّة بالنسبة إليه؛ - وهو يتخلّى عن 
الاك بين .في لطر آخر وق بيك بدو ملك بزالنة :+ دن حنهة 
أنه يتنازل عن شيء من التملّك الذي حضله عبر العمل؛ كما أنه 
يتخلّى عن المتعة التي كان أكُتسبّهاء ‏ من حيث يتنازل عنها تماماً 
ومن جديد في الصوم ومجاهدة النفس. 


من خلال هذه اللحظات من التخلّي عن القرار الخاصٌ» ثم 
عن الملكيّة والمتعة» وأخيراً من خلال اللحظة الموجبة في تدبير 
شأنٍ لا يُدرك منه شيئاً» إِنّما ينزع الوعي عنه”*' على الحقيقة 


(4]) معصطعه طعا صحيح أن هذا الفعل يقال على معنيين متقابلين» ِذْ يعني 
الأخذ بالشيء وتحصيله كما يعني نزعه وإسقاظه. والسياق في هذا الموضع يدفعنا إلى 
اختيار المعنى الثاني» لأنّه من العسير أن يلوّح هيغل هاهنا بأنقلاب ديالكطيقئ يجعل 
الوعي - إِذْ يتخلّى عن الخاصنٌ الذي له فيتلقّت عن قيمومته الذاتية في مجاهدة نفسهء - 
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وبشكل تام كل وعي بالحرية الباطنة والظاهرة» كما بالحقيق من 


جهة ما هو كوثه لذاته؛ ل ل ال 


ترج عن الآنا الذي لهء وجعل من وعيه ‏ لذاته الذي في 
الحال شيفاًء بل كيئونةٌ موضوعية. - وإنه ما كان له أن يقف على 
حقيقة التخلي عن ذاته إِلّا بهذه التضحية الحاقّة؛ لأنّه فيها وحدها 
تزول الخدعة التي تكمنُ في العرفان الباطن الذي بالحمد والتسبيح 
بواسطة القلب والنيّة والنطق» عرفاناً ينفر حقَّاً من أيّ قدرة للكون - 
لذاتهء فيحسبها هبةً متأتّية من فوق» لكن فى هذا النفور نفسه 
يحفظ الوعي لنفسه الخاضية البرّانيّةَ في التملّك الذي لا يتنازل 
عنهء وأمًا الخاضيةٌ الجوانيّة فيحتفظ بها في الوعي بالعزم والحسم 
اللّذين يحيظ بهما بنفسه. كما في الوعي بمضمونهما المتعيّن من 
خلاله هو وهو مضمونٌ لم يستبدله بمضمونٍ غريبٍ كان ليفعمّه 
على نحو عري من المعنى. 


ولكن في التضحية المستغرّقة قّة على نحو حاق”*' إِنّْما يكون 
الوعي في ذاته قد نسخ الفعل من جهة أنّه فعله. مثلما يكون قد 
لع ا أنَا 2 هذا الالار ا ا ا ل 


ذاتها ؛ 3 ل التي للطرف العريّ من الماهيّة لم 


بل في إماتتها ‏ يستيقظ على وعي بهذا الاغتراب الذاتيئ؛ فالوعي ما زال ‏ كما 
سيبينٌُ من الجملة التابعة ‏ يتعنّى 'خسران كل ما كسب» حبّى نفسه (وجريرة ذلك 
الورعٌ)؛ بل سيتشيأ. وعليه فإنَّ ما يعوز هذا الوعي حتّى ينقلبٌ هذا المنقلب. 


1 الديالكطيقيّ في هذا البويع بعيئه إِنّما هو اختراجه الحاقٌء أي كوئه ‏ لذاته حاف 


لا شيثا أو كوناً موضوعيا. لهذا رأينا أن تنحترس - في ترجمة هذا الفعل - 
استياق الوجه التكوينئ الذي في تضحية هذا الوعى بنفسهء وإِنّْ كان وجهاً 2 
(سيظهر في الفقرة التالية). 00 ١‏ 

(15) تلك هي أولى آيات المنقلب الديالكطيقيّ الذي سيتعتاه الوعي الشقئ: 
استخراقه في التضحية بنفسه (التنازل عن العزم والتملّك والتمتع) حتّى يتصيّر العرفان 
موضع اتّحاد الوعي بنفسه؛ إن على نحو التمثل وحسبء, 
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تكن في الوقت ذاته فعلاً أحاديّء بل أَشْتملتٌ على فعل الطرف 
الآخَر. ذلك لأنّ التخلّىَ عن الإرادة الخاصّة لا يكون سالباً إِلَا 
ا من حيث مفهومُه أو في ذاته؛ لكنّه في الحين 
ذاته موجتٌ» لاسيّما وضع الإرادة كأنّها إرادة آخْرِء وعلى التمحديد 
وضع الإرادة لا كشيء ء فردي» بل ككل هذه الدلالة الموجبة 
للإرادة الفرديّة التي توضع على نحو سالب إِنْما تمثل فى نظر هذا 
لوعي الإرادة. التي للطرف! المقاير» وهىالتن لا تصير لغات يما 
أنها على التدقيق شيء مغاير بالنسبة إليه ‏ بمعيّته هوء بل من 
خلال الحدّ الثالث» أي الوسيط من جهة ما هو نُصْحٌ. لذلك 
تستحيلٌ إرادثه في نظره كلَيّةَ فعلأء وإرادةً كائنةٌ في ذاتها؛ لكن 
الوعي نفسه لا يكون ذلك لنفسه وفي ذائه» فتخْلّيه عن إراديّه بما 
هي فرديّةٌ لا يكون في نظره ‏ ووفق المفهوم ‏ النحوّ الموجَبَ 
الذي للإرادة الكلّيّة. كذلك لا يتعدّى تنازله عن التملّك والتمبّع 
عينَ هذه الدلالة السالبة» فأمًا الكلىٌ الذي يصير له بذلك فلا 
يكون في نظره فعلّه الخاصٌ. وأمّا هذه الوحدة بين الموضوعيّ 
وبين الكون - لذاته التي تكمن في مفهوم الفعل وتصير لهذه العلة 
عند الوعي كالوحدة بين الماهيّة والموضوعء ‏ فإنّه مثلما لا تكون 
في نظره المفهوم الذي لفعله؛ كذلك لا يبين له في الحال ومن 
خلاله هو أنَّ تلك الوحدة إِنّما تصير له كموضوع؛ وإنّما يترك 
الخادم الوسيظ ينطق بآسيه ليعبّر عن هذا الإيقان الذي ما انفكَ 
هو نفسّه إيقاناً مفصوماً» أي إيقاناً من أنَّ شقاوته لا تصير عكسّها 
إِلّا في ذاتهاء أعني ذلك الفعلّ الذي يرضى بنفسه في فعله» أو 
المتعةً المباركة والأبديّة؛ وأنّ فعلّه البائس هو أيضاً في ذاته الفعل 
المعكوس» أعني فعلاً مطلقاً؛ وأنّ الفغل وفق المفهوم لا يكون 
فعلاً إلا بما هو بالجملة الفعل الذي لفردي. دلكن الفعل بالنسبة 
إلى الوعي نفيه نما يظل فعلا» فييقى فعله التشاق فعا يأنساًء 
وتفتعة لماه حركون هذا وذاك سير عت الكاتيظلن عدب على 
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الدلالة الموجبة ‏ متعالياً ما. ولكنه في هذا الموضوع حيث يكون 
فعله وكينونتّه في نظره ‏ ومن جهة أنّهما ينتسبان إلى هذا الوعي 
الفرديّ ‏ كيئونة وفعلاً في ذاتيهماء إِنّما يكون حصل له تمثل 
العقل؛ الإيقانُ الذي للوعي من أنه في فرديّته إِنّما يكون في ذاته 
على الإطلاق؛ أو يكون كل واقع. 
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7. إيقان العقل وحقيقتّه 


إن الوعي في الفكرة التي ألمّ بها - وهي كون الوعي الفردي 
في ذاته ماهيّة مطلقةً ‏ إنّما يؤوب إلى نفسه. وألفي - ذاته إثما 
يكون في نظر الوعي الشقيّ المتعاليّ عنه هو نفسه؛ لكن حركة 
هذا الوعي إِنّما أنجزت هذا الأمر في داخله؛ أعني كونه و 
الفرديّة على نمائها التامّ» أو وضع الفرديّة التي هي الوعي الحاقٌ 
كأنّها سلبئٌ نفسهء لاسيّما كطرف موضوعيٌء أو أنه انْتزع من ذاته 
كوته - لذاته» فجعل منه الكينونة؛ وفي ذلك إِنّما تحصل بالنسبة 
إليه أيضاً وحدئّه مع هذا الكلىٌ؛ وهي التي بالنسبة إلينا لم تعد 
تقع خارجه ما دام الفرديٌ المنسوحٌ الكلى؛ ولمّا كان الوعي 
يحفظ نفسّه في هذه السالبيّة التي لهء فتلك الوحدةٌ إِنْما تكون فيه 
بما هي كذلك ماهيتّه. أمَا حقيقتّه فهى ذلك الطرف الذي يظَهّر في 
القياس ‏ حيث كان الطرفان هلا على نحو أنّ أحدهما ظلّ خارج 
الآخر على الإطلاق ‏ كالحدٌ الأوسط الذي يفصحٌ للوعي الثابت 
عن كون الفرديّ قد تخلّى عن نفسهء اوكما ينْصِحُ للفرديّ عن 
كون اللامتبدل لم يعد بالنسبة إليه حرفاء بل عن كونه قد أثتلق 
وإيّاه. وهذا الحدّ الأوسط إِنّما هو الوحدةٌ التي تعلم الطرفين 
كليهما وتربط بينهما في الحال» وهو الوعي بوحدتهما التي 
تفصح للوعي كما لنفسها إذاً عن الإيقان بكونها كلما حقيقةٍ. 


[1.. المثاليّةً]) ‏ لما كان الوعى ‏ بالذات عقلاً» فَإِنّ علاقته 
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بالكون المغاير التي ظلّت إلى الآن سالبةً» إِنّما تنقلب علاقةً 
موجبةً ؛ فالوعي بالذات لم يكن له شاغل حدّ الآن ِلآ قبمومته 
الذاتية وحرّيته» حتّى يلض نفسّه فيدوم لذاته على حساب العالم 
وشقيقه الشاعة اللذين كان اظرااله مغا على انهم السالتث 
لماهيّته. ولكنّ الوعي تداك نظا افو لكر واد مرو لير نما 
أسْتفادَ السكينةً حيالهماء فأمكن له أختمالهما؛ لأنه موقن من نفسه 
كما من الواقع؛ أو هو موقنٌ من أنَّ كل حقيقٍ ليس شيئاً آخر 
سواه؛ فتفكيرهُ نفسّه يكون فى - الحال الحقيقٌ؛ وعليه فهو إِنّْما 
نلك خزال كذ السفن مسللك؟ المقالئة: .والامن عندة هن بعك 
يدرك نفسّه على هذا النحو ‏ كأنّ العالّم لم يشرع في الحصول له 
إلا الآنَّ أمَا من قبل فلم يكن يذهنة”''؛ فهو يرغب فيه ويشتغل 
عليه» وينسحب منه إلى نفسهء ثم يُليّسَه لذاته» ويليّس نفسّه 
كوعي. أي كوعي بعين العالّم كأنْ بالماهيّة» كما من جهة ما هو 
وعي بليسيّةٍ العالم. عندئل» اولض وي لان كو 03 معترلات 


و 


قد فقِدَء وتقوّض تقويض حقيقه نفسه فتكون الفرديّةٌ عنده ماهيّة 
مطلقةٌ في ذاتهاء عندئذ وحسب يكتشف العالّم من جهة ما هو 
عالّمه الحاقٌ الجديدٌُ الذي يكتسي في دوامه أهميّةٌ في نظروء مثلما 

كان العالّم من قبل مهما عند زواله وحسب؛ لأن دوام العالّم | 
يصير عند الوعي الحقيفة والحضورٌ الخاصين اللّذَيْن له؛؟ فهو إِنّما 
يكون على إيقانٍ من أنّه لا يتعنّى تجربةٌ في ذلك العالّم إِلّا تجربة 


2 37 


9 العقل هو إيقان الوعي من كونه كل واقع: كذا تموح 
المثاليةٌ عن المفهوم الذي للعقل. وكما أن الوعي الذي يهل كعقل 


(1) معطعاوه؟) جنس «الفهم؛ الذي للذهن: ترجمنا الأوّل بالرجوع إلى 
الأصل الثلائي ‏ ذَمّنَ ‏ احتراساً من الخلط بين جنس «الفهم؛ الذي للذهن والفهم 
المفهوميّ على المعنى الحنٌ («اعمعء86) . 


306 


يكون له في ذاته 01 الحال ذلك الإيقانُء كذلك تفصح المثاليةٌ 
عنه في الحال: أنا هو أنا'» على معنى أذ الأنا الذي يكون 
لي موضوعاً لا 2 بالجملة كما في الوعي بالذات» 1 كما 
في الوعي - بالذات الحرّء فهناك لا يكون إلا موضوعاً خاوياً 
بعامّة» وهاهنا لا يكون إلا موضوعاً يعتزل الموضوعات الأخرى 
التي لا تزال صالحة إلى جنبه » بل يكون موضوعاً مقترناً بالوعي 
بليْسِيةٍ أي موضوع صراطة مرضنويا فارداً يمل كل واقع وحضور. 
ولكن الوعي - بالّذات لا يكون كل واقع ‏ لا لذائه وحسبء بل 
في ذاته أيضاً إلا من جهة أنه يصي ذلك الوا أو يِتَضْعٌ 
بالأحرى كأنّه كذلك. والوعي بالذات إِنْما يتضح كذلك على 
السبيل التي يزول فيها بالنسبة إليه هو الكونُ المغاير بما هو في 
ذاته أثناة الحركة الديالكطيقيّة للتظئن والدرك الحسّيّ والذهن, 3 
يزول الكون المغايرٌ من حيث لا يكون إلا بالنسبة إليه.» فى 
الحركة من خلال القيمومة الذاتيّة للوعي في الرّياسة 00 
وفكرة الحرية 0 الريبيٌّ؛ وصراع التحرّر المطلق الذي 
للوعي المنفصم. ذلك أنه تمد وجهان يعرضان الواحدٌ منهما تلو 
0 فأمّا أحدهما فحيث كانت للماهيّة أو الحقّ عند الوعي 
ينس تعيّنيّة الكينونة» وأمًّا الوجه الآحر فهو الذي كانت للوعي فيه 
1 0 تعيّنية الكيئونة بالنسبة إليه وحسب. ولكنْ كلا الوجهين يُردّان إلى 
حقيقة واحدةٍء وهي أنَّ ما يكونء أو أَلْفي ‏ ذاته» لا يكون إِلَا 


(2) قارن: حقيقة الإيقان من الذات» 111. الأنا والرغبة (ص 263 من هذا 
الكتاب). ‏ وهيغل في هذا الموضع إِنّما يلوّح بما جاء في مثالية فيشته: انظر الفقرة 
الأولى» ص 95-94: «أنا أنا؛ أنا هو أناك؛ (إِنَّ القضيّة المبدئيّة: «أنا هو أناة 
تصلح على الإطلاق ومن وجهٍ غير مقيِدٍ ..!؛ قارن هامش ص 98» والفقرة الرابعة 
ص 134 وما يعدها في: 1 02 عهومالم 0 ,عخطه ا -طاء 060 مسقطول 
تعاللء1[1 نصطا ,[1802 ب.1794] («ع اه اعد عتاز الأ س«اءعك لبط علق عاك ازه]ءدتع سس 


(1971 متعالزنا0 عل ععالولالا تمتارعء8) عتطماط سسفصميعآط اعتاتمقصتص]آ مم ,ورا ,معلم/1] 
18الوودماف/ط وعاععزاع”معم! "ررك :1 .أو 


1 


307 


من حيث يكون بالنسبة إلى الوعي» وأنْ ما يكون بالنسبة إليه 
يكون أيضاً في ذاته. والوعي الذي يكون هذه الحقيقةً إِنّما ترك 
وراءه تلك السبيل فنسيّهاء ؛ ما دام قد هل في الحال كعقل» أو 
ما دام هذا ا ال ات ل م 
الحقيقة وحسب. والعقل إنما يكب يُنبت واثقاً (دتعطءأكرة7؟) كونّه كل 
رانك عسي لكان بعر افيه نيم لان لأنّ تلك السبيل 
السدة نما هي فعل فهم'” هذا الإثبات الذي يُقال على نحو في - 
الحال. وبحقّ ما يظلٌّ هذا ا لل 
يجتب تلك السبيل» فيسمعه على هذه الصورة المحض» 

كان ذا الإثبات على شكل متعيّن لكان أتاه بنفسه. 


لذلك تكون المثاليةٌ التي لا تأتي بيان تلك السبيل» بل تبدأ 
من عند ذلك الإثباتٍ» هي أيضاً محض تركيد لا يفهم نفسّه ولا 
يكون مفهوماً عند الآخرين. وهي إِنّما تقول إيقاناً بلا توسيط تقابل 
إيقانات بلا توسيط مغايرة كانت قد ضاعت على تلك السبيل 
بعينها. وعليه فقد حُقّ لتوكيدات هذه الإيقانات أن تقوم أيضاً إلى 
جنب التوكيد الذي لذلك الإيقان. أمّا العقل فيتعرّى إلى الوعى - 
بالذات الذي لكل وعى: أنا هو أنا؟. موضوعى وماهيّتى هما أنا؛ 
شا موبوفى عالذات تعن كن عم السنيقة ب ولك لقا كان 
العقل يقيم هذه الحقيقة على ذلك 0 تإنه ]نما ملمنكة 
الحقيقة التي للإيقان المغاير» ولاسيّما: ثمّة آخرٌ بالنسبة إليّ؛ أي 
شيءٌ مغاير لي أنا يكون لي ا ا أو ما دمت أنا 
لنفسي موضوعاً وماهيّةٌ فإني لا أكونُ ذلك إِلَا من حيث أنسحب 
من الآخَر بالجملة» فأهِلُ إلى جانبه كحقيق. - إن العقل لا يمثل 
إقراره لنفسه لا كإيقان وتو كيل وحسبء بل بما هو حقيقةٌ : وليس 
من حيث هو من بين إقرارات أخرى» بل بما هو الإقرار الوحيدء 


(3) قارن الهامش رقم (1) من هذا الفصل. 
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إلا متى يهل كتفكر انطلاقاً من ذلك الإيقان المقابل. أمّا الهل 
الذي في الحال فإنّما هو تجريد كون 7 ماثلاً هاهنا 
(مستعقمعء لسقطءره؟ مععط1) . تمثل ماهيئه وكونه ‏ فى ذاته مفهو م 
مطلقاًء أي الحركة التي لكونه متصيّراً. ‏ ا وو 
شتّى علاقته بالكون المغاير أو بالموضوع الذي لهء وذلك وفق 
الدرّجةٍ التي ينزل إليها من روح العالم المتصيّر واعياً. أمَا كيف 
يجد الوعئٌ نفسّه وموضوعّه في الحال في كل مرّة وكيف 
يعيّنهماء أو كيف يكون لذاته. فذلك أمرٌ موقوفٌ على ما صار 
إليه روح العالم ذاك» أو على ما يكونه فعلاً في ذاته. 


[11. المقولات] العقل إِنّْما هو الإيقان من كونه كل 
واقع. لكن هذا في - ذاته أو هذا الواقع لا يزال شيئاً كلياً على 
الإطلاق»: التجريدٌ المحض للواقع. إِنّه الإيجابيّة الأولى التي 
يكونها الوعي ‏ بالذات في ذاته 7 لذاته» ولذلك يكون الأنا 
الأيسبّةٌ الخالصة التي للكائن» أو المقولةً البسيطة وحسب. 
والمقولة التي كانت لها من قبل دلالة كونها أيسية الكائن» الكائن 
بلا تحديد وبعامّة أو الكائن حيال الوعي» إِنّما تصبح الآنَ أيسيّة 
الكائن أو وحدئّه البسيطةً من جهة ما هو حقيقٌ مفكْرٌ وحسب؛ أو 
إنّما هي كونٌ الوعي بالذات والكيئوئة عينّ الماهيّة: عينْ 
الماهيّة» لا من جهة المقارنة) بل في ذاتيُهما ولذاتيُهما. فوحدها 
المثاليّةٌ الأحادية الفاسدةٌ تتركُ هذه الوحدةً تظهر من جديد كوعي 
من جهة؛ ثم تقيمٌ من جهة أخرى في - ذاته ما (طدنفسم م08 
يقابلّها. ‏ غير أن تلك المقولة» أو الوحدة البسيطة بين الوعي - 
بالذات والكيئونة» إِنّما يكون لها الآنَّ في ذاتها الاختلاف. لأنَّ 
ماهيّتها إِنّما هى كوثها فى الحال في الكون المغاير أو في 
الاختلاف المطلق متساويةٌ وذاتها. لذلك يكون الاختلاف؛ لكنّه 
شفيك تمامء أو كأختلافٍ ليس هو في الوقت ذاته بأختلاي» 
فهو إِنّْما يظهّر ككثرةٍ من .المقولات. ولمّا كانت المثاليّهٌ تفصح عن 
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الوحدة البسيطة التي للوعي - بالذات كأنها كل واقع: فتجعل منها 
في الحال ماهيّةٌ من دون أن تفهمّها على أنها 0 
الإطلاق إِذّ وحدّها هذه تشتمل في حدّ ذاتها على النفي» 
التعيّنيّة» أو الاختلاف -» فإِنَ الأمر الثاني الذي يكون غير 9 
أكثرٌ من الأوّلء هو أنْ المقولة تشتمل على فروقٍ أو أنواع. وهذا 
التأكيد (عصدمعطءزوء7؟ عوء1زط) بعامّةٍ مثله مثل تأكيد أي تعديل 
(اممتدخ عذص) محدّد لأنواع عين المقولة» إِنما هو تأكيدٌ جديدٌء 
لكنّه ينطوي في حدّ ذاته على أنه لا بد للمرء ألا يقبل , ا 
ذلك كتأكيك. لأئه لمّا كان الفرق يبدأ في الأنا الخالص» في 
الذهن الخالص نفيهء فإنْه يوضع هاهنا أن الحالّيةً ا 
والموجدةً إِنّما قد تَركتٌ» وأنْ قد بدأ فعل الفهم. أمّا أن تؤحَذ 
كثرةٌ المقولات من أيّ وجه اتّفق ‏ ومثاله من الأحكام ‏ على أنه 
مَوْجِدةٌ (4ددظ 5ز8)ء فيقبّل بها المرءٌ هكذاء فإِنّما ذلك أمرٌ ينبغى 
أن يُنطَار إليه على أنّه بالفعل ثلبٌ للعلم؛ فهيهات أنْ يُظهر الذهِنٌ 
من بعد ذلك ضرورةٌ ماء والحال أنه قاصر عن إظهارها في داخله 
زهو الغترؤوة التالمة 


لما كانت الأيسيّة الخالصة التي للأشياء» كما أَحُتلاقْهاء 
تنتسب الآن إلى العقل» ٠‏ فَإِن القول في الأشياء لم يعد على 
التدقيق قولا ممكناء ٠‏ أي القول في شيء ما كان لا يكون في نظر 
الوعي إِلَّا سلبيّ ذاتِه؛ لأنَّ كونّ المقولات المتكثّرة أنواعاً للمقولة 
المحسن ٠‏ إنها مختاد إن هذه لذ كز ال سملت طللك أو مهلها .ونيا 
ليست متضادَّة وتلك. ولكنّ المقولات صارث بِعْدٌ الملتبسّ الذي 
ينطوي في ذاته على الكون المغاير في تكثّره حيال المقولة 
المحض. والمقولات المتكثرة لمي ان وات الأمر ادر 
المحض من جهة تكثرها ذاك» فلا بدّ أن تنسح 50 الخالصةٌ 
في ذاتها تلك المقولاتٍ. حقّى تتأسّس بذلك كوحلة نافية 
للفروق. ولكنها كوحدة نافية نما تصدّ عنها الفروقٌ بما هي 
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كذلك» كما تصدّ عنها تلك الوحدةً الأولى الخالصةً والتي بلا 
توسيط بما هي كذلك؛ إنها فرديّةٌ؛ مقولةٌ جديدةٌ تكون وعياً 
صاداٌء أي تكون ما يلي ثْمّةَ مغايرٌ بالنسبة إلى هذا الوعي 
والفرديّةٌ إِنّما تكون مرورها من مفهومها إلى واقع برَانيٌ 
فالرسم لقهعنلءة 085) المحون إِنْما يكون وعياء مثلما يكن من 
جهة ما هو فرديّةٌ وواحد يصذٌء فعل إشارةٍ إلى شيءٍ مغاير. ولكن 
هذا المغاير للمقولة نما 0 المقولات الأولى الأخرى.“ لاسيّما 
الأيسيّة الخالصة والاختلاف المحض؛ وفي هذه المقولة» أي على 
العدقيق في الكون الموضوع الذي للمغايرء أو في هذا المغاير 
نفسهء إنّما يكون الوعيٌ أيضاً ذانّه. ركل شوها اللّحظات 
المتنوّعة يحيل إلى لحظة مغايرة» من دون أن : تنتهى أي منها - مع 
ذلك إلى أي كونٍ مغاير؛ ؛ فأمًا العكراة المتيتن على 
الأنواع التي تمر في المقولة النافية أو في الفرديّة؛ وأمًا هله 
النافية فتحيل في أرُتدادها. إلى تلك الأولى» فهي نفسّها وعيٌ 
خالصٌ يظل في نظره وفي كل 2 هذه الوحدةً الواضحة مع 
نفسهاء لكنها تؤدده يعالة يوالع ١‏ يضا إلى شيء مغاير يكون قد 
زال متى يكون» ومتى يكون زال يُبِعَتْ من جديد. 


[111. المعرفة بحسب المثاليّة الجوفاء] ‏ إِنا نرى هاهنا 
الوعي الخالص وهو يوضّع على نحو مزدوج» مرّةٌ كفعل مراوحة 
لا يهدأ إذْ يجتاب جميعٌَ لحظاته في سراح ورواح هنا -منقة 5ه0) 
(معطمع:ع211» فيرى فيها أمامٌ عينيه الكون المغاي ر "الذي ينتسخ يان 
يُدرَكَ؛ ومرة أخحرى يوضع في الأكثر كوحدةٍ ساكنة موقنة من 
حقيقتها. بالنسبة إلى هذه الوحدة تكون تلك الحركةٌ هي المغاير؛ 
أمَا بالنسبة إلى هذه الحركة فتلك الوحدة هي التي تكون المغايرٌ؛ 
والوعي والموضوع إِنْما يتناوبان في هله التعيينات المتبادلة. وعليه 
فالوعي يكون لنفسه مرَّةٌ التعيّبٌ المراوح» وموضوعه ألفي - ذائه 
الخالصٌ والماهيّة؛ ومرّة أخرى يكون لنفسه تلك المقولة 
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البسيطةء ويكون الموضوعٌ الحركة التي للفروق. ولكنّ الوعي بما 
هو ماهيّة إِنْما يكون كاقّة هذا المجرى نفسه الذي يتمثل في 
الممارّة من الذات بما هي مقولة تشتيطة إلى الفردية والموضوع. 
وحدس هذا المجرى في هذا الموضوعء ثم نشخ هذا الأخير من 
جهة ما هو مختلفٌ حنَّى يتم تملكُه؛ لم إفضناج الوعي عن هذا 
الإيقان: آلا وهو كوثه كَل واقعء أي كوثه ذاه كما الموضوعَ 
الذى له. 


إن إفصاحه الأول هو مجرّد لفظ خارء إِدْ يقول إن كل شيء 
له. لأنّ الإيقان من كونه كل واقع إِنّما يكون في مبتد| الأمر 
المقولة المحض. هذا العقلٍ 31 العالم بنفسه في الموضوع 
إِنّما هو الذي تعبّر عنه المثاليَةٌ البشاوية التي تحيظ بالعقل أوّْلاً كما 
يكون لنفيهء فتحسبُ من حيث تشيرٌ في كلما كينونةٍ إلى هذا أَللَهُ 
الخالص الذي للوعي»؛ وتفصحٌ عن الأشياء من جهة ما هي 
إحساساتٌ أو تمثّلاتثٌ» أنها قد أشارت إلى ذلك أُللَّهُ كأنْ إلى 
واقع مكتمل. ولهذه العلّة وجب في هذه المثاليّة أكون في 
الحيّن ذاته [ إمبريقية مطلقدٌء لأنّ العقل الذي لها إِنْما يحتاج في 
إفعام أللَّهُ الخاوي» أي في الاختلاف الذي له كما 0 
0 ولا التكثْرٌ 
المتنوّع الذي للحسٌ أو التمثّل. لذلك فإِنّ هذه المثاليّة تصير 
التباساً متناقضاً من جنس الريبيّة» مع استثناء هذا الفرق» وهو أنه 
إذا كانت الريبية تعبّر على نحو سالب» عي ا 
موجبء لكن يعسر على هذه مثلها مثل تلك - أن تستجمعٌ 
أفكارها المتناقضةً في الوعي الخالص بما هو كل واقع» كما في 
الصدمة البرّانِيَّة أو في المؤجدة والتمثّل الحسَّيّيْن بما هما واقع 
مضاوء بل إِنْ هذه المثاليّة إِنْما تتخبّط بين هذه الفكرة وتلك» 
حتّى تسقط في اللامتناهي الفاسدء لاسيما اللامتناهي الحسئي. 
ولمًا كان العقل كل واقع على معنى أللَهُ المجرّدء وكان المغايرٌ 
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لهذا آللَهُ غريباً سبّانيَاٌء فإنّ ما يوضع هاهنا إِنّما هو على التدقيق 
معرفة العقل بمغاير معرفةٌ من جنس تلك التي كانت حصّلتُ 
كتظئنٌ ودرك 5 وذهنٍ يحيظ بالمظنون فيه كما بالمُدرّك. وهذه 
المعرفة إِنّما 7 تبت في الوقت نفسه من خلال المفهوم الذي لهذه 
المثاليّة على أنها ليست بالمعرفة الحىّ» لأنّ الوحدة التي للإدراك 
الباطن («متامء2رءممة ءزم) هي وحدها حقيقة المعرفة. وعليه 
فلكي يبلعّ العقل المحض الذي لهذه المثاليّة هذا المغايرٌ الذي 
يكون له جوهرياً. أي يكون إذاً ألفي - ذاته الذي لا يشتمل عليه 
العقل في حدّ ذاته؛ إِنْما يحيل نفسّه بنفسه إلى تلك المعرفة التى 
ليست بمعرفة الحقٌ؛ كذا يقضي على نفسه عن دراية وبمشيئته أن 
يكون معرفةٌ غيرٌ صادقةٍ» فلا يستطيع له فكاكاً من الظنّ والدَرْك 
الحسّيّ اللذينْ لا تستقيم لهما الحقيقة في نظره هو الفسةة فيتجد 
ا 0 من حيث يثبتٌ متضاداً مزدوجاً 
بإطلاق على أنه الماهيّةُ وحدة الدَّرْك لباطن وكذلك الشيء الذي 
يظل ‏ سواء سمّى الصدمة البرّانيّة أو الماهيّة الإمبريقية» أو 
الحاسّةء أو الشيء في ذاته ‏ في مفهومه عينٌ العنصر الغريب عن 
تلك الوحدة. - 


هذه المثاليّةُ إِنّما تقع في هذا التناقض لأنها تقرٌ بالمفهوم 
المجرّد للعقل كأنّه الحقّ؛ لذا ينجم الواقع في نظرها في الحال 
| ومن حيث لا يكون في الأكثر الواقعَ الذي للعقل» في حين أن 
العقل ينبغي أن يكون في الحين ذاته كل واقع ؛ فالواقع إنْما يظل 
56 لا قرارَ له يوضح في البحث نفسه أنَّ رّاحة المؤجدة محال 
على الإطلاق. ‏ لكنّ العقل الحاقٌ لا يكون على هذا الجنس من 
التهافت ؛ بل هذا العقل إِذْ يكون في البذء مجرّد الإيقان من كونه 
كل واقع إِنْما هو في هذا المفهوم ومن جهة ما 0 وآناء» 
واع بكونه ليس بِعْدٌ الواقع على الحقيقة» فينزع | إلى أن يرفع | إيقائه 
إلى مصافٌ الحقيقة» فيْفهِمَ ألله الخاوي. 
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1. العقل المعاينٌ 


إِنَا نرى الآن هذا الوعيّ الذي تحمل الكينونة عنده دلالة 
لايك" ينغمسٌ من جديدٍ في الظنّ والدَّرْك الحسّيئء لكن لا كمثل 
الإيقان من مغاير وحسبء بل مع الإ يقان بكونه هو ذاته هذا 
المغايرَ. من قبل هذا كان حدث لهُ فقط أن أدرك وخبرٌَ لماماً 
بعضّ ما في الشيء؛ أمّا هاهنا فهو ذاتّه الذي ينضّد المعاينات 
والتجربة. والظنٌ 'وَالدَرْك الحني اللذان كانا ‏ في الذي فات 
التسخا بالنسبة إليناء إِنّما ينسحُهما الوعي الآن لأجله هو؛ فالعقل 
إِنْما يسعى في معرفة الحقيقة» وفي أنْ يجد ما هو عند الظنّ 
والدرك الحسيّ شيءٌ من جهة ما هو مفهومٌ» ومعناه ألا يجد في 
الشيئيّة إِلّا الوعي بنفسه. لذلك يكون للعقل الآنَ انشغالٌ كليّ 
بالعالم» لأنّه الإيقان من أنَّ له حضوراً في هذا العالّم» أو أنْ 
الحضور إِنْما يكون عقللاً . والعقل إِنْما يتعقّب المغايرٌ الذي له 
وهو على بِيّنةٍ من أنه في ذلك التعقّب لا يتملك غير ذاتّه؛ إِنّْ هو 
يقب إل لاتناهيه الخاص: 


فالعقل - إِذْ تتراءى له ذائه فى الحقيق» أو يعرف أنّه 
بالجملة الحقيقٌ الذي له إِنّما يخطو في هذا الانّجاه ويترسّل فيه 
حنّى يبلغ التملك (عسحسطعصجازوعءه8 عزدم) الكلىٌ لهذه الملكيَة لملكيّة التي 
ضُمنت له فيغرسٌ على كل القمم وفي كل المنابت العميقة آية 
سيادته. لكن هذا أللَّهُ السطحي ليس شاغلّه الأقصى؛ فبهجة ذلك 
التملّك الكلّىّ ما زالت تصادفٌ في ملكيّتها مغايراً غريباً لا يشتمل 
عليه العقلٌ المجرّد في حدّ ذاته» فالعقل إِنّما يتوجّسٌ نفسّه كأنه 


(4) ثمّة قرابة سيمانتيكيّة ‏ يومئ إليها هيغل دلالةٌ على ردّ هذا الوعي للكينونة 
إلى معنى المُلّْك ‏ قائمةٌ في اللسان الألمائيّ بين الكينونة («أه5 5ه0) والحرف الدال 
على الملك ‏ له (هأةة). 
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ماهد أعمق عنما يكون الأنا» .ولا بذ له أن يطالت بن يصير له 
الاختلاف» أو الكونْ المتنوّعٌ» كأنّهما اللّذان له هوء ويحدسّ 
نفسّه من جهة ما هي الحقيقٌ» ويجد نفسّه حاضرَةٌ بما هي شكل 
وشية. لكن لو نفذ العقلّ إلى أحشاء الأشياء ونبش فيهاء ثمّ فصَدَ 
راوها حياء بت عنيا مادق لمن ويا لما كان 40 أن 
يحصّل هذه السعادة» بل لا بد له من ة قبل ذلك أن يكتمل في 


نفيهء حتّى يتمكن بعدئظٍ من تجربة أكتماله. 


إِنَّ الوعي يعاين؛ أي إن العقل يريد أن يجد نفسّه ويتملكها 
من جهة ما هي موضوع كائنٌ»؛ وضربٌ حاقٌ وحاضرٌ. والوعي 
الذي لفعل المعاينة هذه إِنّما يظن ويقول فعلاً إِنّه لا يبتغي 
ل يّةَ التي للأشياء بما 
ع اا ن يظن هذا الوعي 1 ذلك فإنّما يكمن في 


بالنسبة إلى هذا الوعي. ل كان هذا الوعي 0 9 العقل هو 

الماهيّة عينها التي تكون له كما للأشياء على حدّ سواء؛ 8 
العقل ما كان ليحضر على شكله الأخصٌ إِلَّا في الوعي؛ لكان 
ذلك الوعي في" الأكثر سبّر عمقّه الخاصٌ وبحث فيه عن العقل» 
بدل أن يبحث غنه فى الأشياء. ولو كان وجِدَّ العقلّ فيهاء لكان 
العقلّ رُدٌّ إلى الحقيق حبّى يشاهد فيه عبارته الحسَيْةٌ لكن سرعان 
ما كان الوعي ليأخذها بالجوهر على أنّها مفهوم. إن العقل كما 
0 في الحال كإيقان الوعي هل كوك كل واقع؛ | إنْما يأخذ 
واقعّه على معنى الحَالَيَّةٍ ةِ التي للكينونة» وكذلك يأخذ وحدة 
الأنا والماهيّة الموضوعية على معنى الوحدة التي في - الحال» 
التي ما زال العقل فيها لم يفصل ثم يجمع من جديد لحظتي 
الكيئونة والأناء أو على معنى وحلة ما زال العقل لم 
يعرئها. لذلك فالعقل من جهة ما هو وعيٌ معاينٌ إِنّما 
يقصد الأشياة» وهو يحسّبُ أنه يعتبرها على الحقيقة كأشياء 
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محسوسة ومتضادّة مع الأنا؛ إلا أنّ فعلّه الحاق يناقض حسبائه 
ذاك؛ لأنه يعرف الأشياءةء ويحول محسوسيّتها إلى مفاهيم. أي 
على التدقيق يحوّلها إلى كينونة 8 في الحين ذاته أناء عندكلٍ 
يحوّل التفكيرٌ إلى تفكير كائن» أو الكينونة إلى كينونة مَفْتَكَرَق 
فيثبتُ في واقع الأمر أنّ الأشيا لا حقيقة لها إِلّا من جهة ما هي 
مفاهيم. بالنسبة إلى هذا الوعي المعاين لا يحصل في ذلك إلا ما 
تكولة الأشياءٌء أمّا بالنسبة إلينا فيحصل ما يكوثه هو نفسة؛ لكنّ 
حاصل الحركة التي لهذا الوعي سيكون صيرورته لذاته ما يكونه 
في ذاته. ١‏ 

ينبغي أن نتفخص الفعل الذي للعقل المعاين في اللحظات 
التي لحركتهء ونرى كيف يتناول” الطبيعة والرّوحَ» ثم في الختام 
الصلة التي بيئهما ككينونة محسوسةٍ» وكيف يبحث عن نفسه 


[13. معاينة أشياء الطبيعة. 1. الوصفُ] ‏ لمّا يُشِهِرٌ الوعئ ‏ 
العريّ من التفكير بأنْ المعاينة والتجريب مصدرٌ الحقيقة» فإِنَ 
عبارة هذه الحقيقة قد تُسمع على معنى كأنّ الأمر لا يتعلّق فيها 
إلا بالذوق والشمٌ واللمس والسمع والبصر؛ وينسى ذلك 00 
في اندفاعه ‏ الذي يحت فيه على الذوق والشيم وما إليه ‏ أنْ 
يقول إِنّه قد عيّن فعلاً لنفسه وعلى نحو جوهريّ أيضاً 0 
الذي لهذا الإحساسء» وإنّ هذا التعيين إِنّما يكون عنده على الأقل 
ذا صلاحيةٍ مثل ذلك الإحساس. وسرعان ما سيعترف هذا الوعى 
بأنّ المهمٌّ عنده ليس فقط أنّْ يدرك حسّيّاٌء ومثاله أنّْ يجعل من 


(5) «عصسطعكنسة» التنارل على معنى التعاطي والأخذ بالشيء. 
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إدراك أن هذه المدية تقع جانبٌ منشقة التبغ هذه معاينةً ذاتَ 
صلاحية؛ فالمدرّك ينبغي على الأقلّ أن تكون له دلالةُ كلقء لا 
دلالة هذا المحسوس المشار إليه 


هذا الكلَيُ إِنّما هو أوّلاً الباقي على مساواته لنفسه؛ وحركته 
إِنّما هي الرّجْعْ (معقطعءعائه17160 635) المنمط لعين الفعل. و 1 1 
للوعي من حيث لا يجد في الموضوع إلا الكَلّبَةَ أو أله 
المجرّد”“: أنّْ يحمل على عاتقه الحركة الخاصّة التي لعين 
الموضوع؛ ومن جهة أنه لم يصرٌ بعد ذِهنَّ عين الموضوعء؛ لا بد 
له على الأقل أن يكون ذاكرئّه التي تعبّر على نحو كلّيّ عمّا لا 
يكون ماثلاً في الحقيقٍ ِلآ على نحو فردي. هذا الانفصال 
السطحي عن الفرديّة» كما صورة الكليّة التي تكون سطحية أيضاً 
حيث يلتقّط المحسوس وحسبء من دون أن يكون صار فى ذاته 
كلقا أئ وضلة الآشياء» مزالت التدركة لأتتكرن لاقي 
الموضوع؛ بل الحركة إِنّما تكون في الأكثر في الؤصف. لذلك 
يكون الموضوع قد فقد ‏ ما إِنْ يوصّف - الأهميّة؛ فما إِنْ يوصّف 
موضيعٌ لا بد أنْ يُلتقّط ويُتعقّبَ دوماً موضوعٌ آَهَرٌء حنّى لا 
يفوتٌ الوصفٌ. وعندما 0 أشياء كاملةٌ جديلة» يجب 
الرجوعٌ للتي وجدث بالفعل) فتجرٌ أ قدمء ونوضع مفككةٌ حتّى 
تُتَعقَّبَ وجوةٌ جديدة للشيئيّة. وهذه 0 التي لا تفتر ولا تسكن 
لا يمكن أن تُعوزها الأغراضٌء واكتشاف جنس جديد لافتٍ 
للنظرءٍ أو حتّى كوكب جديد تُحمل عليه صفةٌ الكلّيٌ وإِنْ لم يك 
إلا فرداً» فذلك أمه لا يكودٍ إلا من نصيب سعيدي الحظ. ولكنّ 
حدودٌ ما يكون جنساً ونوعاً لافتاً للنظر وجديراً بالمعاينة”', 


(6) هنعاة عوط والكليةٌ وتعطهتعسعوااة 6ذ0) إِنّما تنطوي على الْلِيّ. 

(7) في فعل #68ناداميسدشء ثّة دلالة الذي تكون له أماراثٌ لافتةٌ للنظرء وهو 
المعنى الذي أشار إليه هيغل أعلاه» حين تحدّث عن اكتشاف جنس جديدٍ جدير 
بالمعاينة ولافتٍ للنظر (قهدطغة© عأعمطءاممعودية) . 
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ومثاله الفيلٌ وشجر البلّوط والذهبء إِنْما يمرّ بدرجات كثيرة في 
سلّم الجزئية إلى ما لانهاية له الذي للشواش الحيوانيّ والنباتي 
وأنواع سلاسل الجبال أو المعادن أو الأراضي وما إليه؛ وهي التي 
لا يتستّى عرضّها أوَلاً إلا من خلال الصنائع والتقييد العنيف. في 
هذه المملكة التي للكلّي اللامتعيّن» حيث يقارب التجرّق التفرّد من 

جديد» فينزل إليه في هذا الموضع وذاك؛ إنما يوجد رك 
يُستغرّق للمعاينة والوصف. لكن هاهنا حيث ينفتح للمعاينة مجال لا 
يحيط به البصرء وعلى تخوم الكلَىّء من الممكن أنْ تكون المعاينةٌ 
وجدت في الأكثر الحدود التي للطبيعة كما لفعلها وحسبء بدل أن 
تكون وجدث مملكةً لا تُقذّر؛ فلم يعد بإمكان المعاينة أن تعرف ما 
إذا 0 يك الظاهر في ذائته مصادفةٌ» ولا ما إذا كان الذي يشتمل 


على أما ل اي 
اللاتعيّيّة الأوّلانية إِثّما يلنمس فقظ أن يوجد ترضوقا: 


[2. العلامات الخاصّةٌ] ‏ إذا بدا هذا البحث وهذا الوصفٌ 
على أنّهما لا يتعلّقان إلا بالأشياءء فإنا نرى أنهما لا يقفان 
بالفعل فى المجرى الذي لهما عند الإدراك الحسّيئّء بل إن ما' 
تُعوّف به الأشياه يكتون فييهنا اهم من كل الأمعداد الباقي 
للخاصّيات الحسّيّةِ التي لا يمكن الشيء أن ينفصل عنهاء في حين 
أن الوعي لا يعتدٌ بها. بهذه المباينة بين الجوهري واللاجوهري 
يرتفع المفهوم خارج الشتات الحسّيّ» والمعرفةٌ إنْما توضّخ أنْها 
لا تتعلّق بالأشياء بقدر ما تتعلّق بالجوهر بنفسها. والوعي نما 
يتردّد إزاء هذه الجوهرية المزدوجة فيتير في ما إذا كان لقره 
والضروريٌ بالنسبة إلى المعرفة يكونة أيضاً في الأشياء. فمن نا 
لا يجب أن تسخدمٌَ الأمارات”؟ إلا المعرفةً التي ع 
بواسطتها بين الأشياء؛ لكن من ناحية أخرى لا يُعرف الجوهري 


(8) علقصعاءء4ة ونط2 على معنى الأمارات المميّرة. 


318 


الذي للأشياء» بل يُعرّف ما به تنفصلٌ الأشياءً نفسّها عن الاتصال 
الكلّى الذي للكينونة بعامّة افتفارق به المغايرٌ وتكون لذاتها. ولا 
ينبغي أنْ تكون للأمارات علد جوهرية بالمعرفة وحسب» بل ينبغى 

أنْ تشمّل التعيّئيّات الجوهريّةٌ للأشياء»ء وأن يوافقٌ 0 
الاصطناعيٌ النسقّ الذي للطقة نفسهاء فلا يعبّر إِلّا عنه. وهذا 
أمرّ واجبٌ انطلاقاً من مفهوم العقل» والغريزة التي لنفس العقل - 
ما دام العقل لا يسلك إِلَّا هكذا في هذه المعاينة ‏ قد بلغت أيضاً 
في أنساقها هذه الوحدةً حيث تنطوي موضوعاتّها ‏ من جهة 
هيئتها - على أيسبَّةِ ما أو كون - لذاتهاء فلا تكون مجرّد مصادفةٍ 
تعرض في هذا الحين أو هذا الهنا. والأمارات المميّزةٌ 
(علقدعاءعسدعهسلتعطءكمعنم1] 16) للحيوانات على سبيل المثال 
تؤخذ من المخالب والأسنان؛ لأه ليست المعرفة وحدّما التي 
عر 'في واقع الأمر حيوانا من حيوان بواسطة ذلك» بل 0 
نفسّه هو الذي ينفرد بذلك؛ فهو بهذه الأسلحة إِنّما يدوم لنفسه 

ومفرداً عن الكلَئ. لت يل الل 
الكون لذاته» بل يلامس حرف الفردية وخريده ولهذه العلة يتم 
إحصاء النبات وتصدلة عند ذلك الحرف حيث يبرز ظاهرٌ الانقسام 
إلى جنسين. أمَا ما يقبع تحت ذلك الظاهر فلا يمكن تمييرٌه من 
غيره» بل يفوتٌ ويُفْقّدُ من حيث يدخل في التقابل؛ فالكون 
الساكن والكون بالإضافة يتصارعان» والشيء يكون في هذا غير ما 
يكونه في ذاك: في حين أن قوامٌ الفردٍ يتمثل على العكس في 
كونه يدوم في علاقته بشيء مخائر وأمًا الذي لا يقدر على هذاء 
ويضير كيمباتاً مغايراً لما يكوله إمبريقيًاً: فَإِنْما يضلل 0 
ويقحمها في عين الصراعء فتتحيّر في ما إذا ينبغي لها أنْ تقف 
على هذا الجانب أم على ذاك» ما دام الشيء نفسّه لا يدوم قط 
مساوياً لنفسه» فيقع فيه الجانبان الواحد منهما خارجَ الآخر. 


في مثل هذه الأنساق للدائم قينا ويا لنفسه الكلَيّ تكون لهذا 
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الأخير إذاً دلالةٌ كونه الدائم المساواة لنفسه الذي للمعرفة كما 
الذي للأشياء نفسِها؛ إلا أن انتشار هذه التعيّنيّات التي تدوم 
مساوية لنفسها ‏ والتى تصف كل تعيّنية منها وصفاً ساكناً ل 
الكاملةً لتطوّرهاء فتحتل الموضع الذي تدوم قية ب العا ج” 
بالجوهر أيه في ضدهء أي في اختلاط هله التعيّنيّات؛ لأنُ 
العلامة المميّزة» أي التعيّنيّة الكليّة» إِنّْما هي وحدة المتضادٌ 
وحدةٌ ما هو متعيّنُ وما هو في ذاته كلَىٌّ؛ وعليه فلا بِدّ أنْ تتفككك 
هذه الوحدةٌ في التقابل. وإذا غلبت التعينية الآن في جانب الكلىّ 
حيث تكون ماهيتّهاء فإِنْ هلا "من جاتيه: يسكفيد بالعكس :رياسة 
على التعينيّة» فيدفعها إلى حذها ويخلط هاهنا بين فروقها 
وأيسيّاتها. والمعاينةٌ التي تُبقي على هذه الفروق والأيسيّات منضّدةٌ 
كل على حدة» وتحسب ب أنّها حصّلت في ذلك شيئاً راسخاًء إِنّما 
ترى مبداً يغالتٌ مبدا أخخرّء وتشابكاتٍ واختلاطات وهي تتكون» 
والذي كانت تحسبه في الأوّل مفرداً بإطلاق إِنّما تراه يأتلف» 
وترى الذي عذدّته مجتمعاً ينفصلُ؛ على نحو أنّ هذا التمسّك 
بالكون الساكن والذي تدوم مساواثّه لنفسهء لا يسعه هاهنا 
بالتدقيق ‏ أي في تعيّئيّاته الأكثر كلَّيّةَ ومثاله ما يسم الحيوان 
والنبات من أما راع جوهرية مميّزة ‏ إلا أن يتشغخشت بهذه 
المتغيّرات التي ترفع عنه كل تعيّنيق» وتبكتٌ الكلَيّة التي كان ترقّى 
إليهاء وتسُتفض به إلى المعاينة والوصف العريِيّن من الفكر. 


[31. إكتشاف 0 . مفهوم القانون وتجربتّه] ‏ وعليه 
فهذه المعايئة المتقيّدةُ بالبسيط أو التي تقيّد الشعات الحسّيّ بمعيّة 
الكليٌ نما تجد في موضوعها ارتباكٌ المبد الذي لهاء لأنْه يجب 
على المتعينٍ أن يضِلَ من حيث طبيعته في ضِدّه؛ ولذلك وجب 


على العقل أنْ يتقدّم في الأكثر انطلاقاً من التعيَّنيّةِ المتوانية التي 


(9) 7588: نعت يطلق على الشخص الكسول. 
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كانت لتنطوي على ظاهر الدوام؛ حتّى ايبلغ معاينتها كما تكون 
على الحقيقة» وهو وصِلّها بِضِدّها ؛ فما د يسمّى العلامات الجوهرية 
إنْما هي تعيّنيّاتٌ ساكنةٌ لا تعرض - كما تُفصح عن نفسها وتُؤخذ 
على أنه بسيظة - القوامٌ الذي لطبيعتهاء أي كوئّها لحظاتٍ زائلة 
للحركةٍ التي تستردٌ نفسّها في داخلها. وما دام العقل من جهة ما 
ود ري "' ينتهي الآنَّ إلى تعقّب التعيّيّة وفقاً لطبيعته - وهي ألا 
يكون بالجوهر لذاثه» بل أن يمر في المتضادٌ -» فهو إِنّما يتعقّب 
القانون والمفهومٌ الذي لعين القانون؛ وهو يتعقّبهما بلا ريب من 
جية مانهها حنينٌ كادي لعن هلا العنن سيزوك بالنيبة إليةة 
وستصير جوانبٌ القانون لحظاتٍ خالصة» أو تجريداتٍ» على نحو 
أن القانون ينجمٌ ضمن طبيعة المفهوم الذي كان ألغى في ذاته 
الدوامَ السيّاني الذي للحقيق الحسَي. 


إِنْ حقيقة القانون تكمن في نظر الوعي المعانن في التوحرية 
من جهة ما هي الوجه الذي تعرض على.نحوه كينونةٌ حسّيةٌ بالنسبة 
إليه؛ لا كيئونة في ذاتها ولذاتها. ولكن لما كان القانون لا يملك 
حقيقته في المفهومء فهو إِنّما يكونٍ شيئاً عرضيّاً؛ وليس ضرورةً» 
أو ليس هو بالفعل قانوناً؛ لكن كوئه بالجوهر كمفهوم لا يناقض 
فقظ كونه ماثلاً للمعاينة» بل له بالأحرى لهذه العلّة كيان 
ضرورييٌ ويكون للمعاينة. والكلَيْ على معنى الكليّة التي للعقل؛ 
0 نه ينطوي على ذلك المفهوم» من حيث 
إن هذا الكلي يتبيّن بالنسبة إلى الوعي بما هو الحاضر العاف 
أو إ إِنَّ المفهوم يتبيّنُ من وجه الشيئيّةِ والكينوئة الحسّيّة» - لكن من 
دون أن يخسّر لذلك طبيعتّه فيكون سقط في الدوام المتواني أو 
التعاقب السيانيٌ. وما مي ل د 


(10) غعاسمتاقم ا لمسمةم! عمل أي العقل من حيث يسلك كغريزةٍ - العقلٌ 
الغريزي. 
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بالفعل صلاحيّةٌ كلَيّة؛ وما ينبغي أن يكون إنّما يكون بالفعل 
أيضاً ؛ فالذي ينبغي أن يكون» من دون أن يكونء لا حقيقةً له. 
وغقيرة العقل -من جانها الماكظل متستعة رلك فعا مانا 
فلا تنقاد لتضليل كوائن الفكر التي يجب أن تكون وحسبء 
وينبغي أن تكون لها حقيقةٌ من جهة ما هي وجوبٌء حتّى وإِنْ لم 
يصادفها المرءٌ في أيّ تجربة» ‏ وأقل من ذلك انقيادها لتضليل 
الفرضيات كما اللامرتيات التي للوجوب الذي يدوم الدهرٌ؛ لأنَ 
العقل هو على التدقيق الإيقانُ من أن له واقعاء فما لا يكون عند 
الوعي ماهيّة قائمة برأسهاء أي ما لا يظهّرٌ» إنّما يكون بالنسبة 
إليه محضٌ ليس. 


أنّا كوْنُ حقيقة القانون بالجوهر واقعاًء فذلك بالنسبة إلى 
هذا الوعي الذي يظل عند المعاينة إِنّما يستحيل بلا ريب 3 
أخرى تقابلاً مع المفهوم والكليٌ في ذاته» أو شيئاً على نحو أ 
قانوته لد يكون بالنسبة إلى ذلك الوعي ماهية من العقل؛ ا 
يظنّ أنّه إنْما يمسك في ذلك بشيء ما غريب؛ ِلآ أن الوعى 
ينقض ظبّه ذاك من خلال الفعل الذي لا يأخذ فيه هو نفسه الكلية 
التي له على معنى وجوب أنّْ تكون جميع الأشياء الحسّيّة الفرديّة 
أبرزث له ظهورٌ القانون حتّى يتمكن من إثبات الحقيقة التي 
لعين القانون. وكون الأحجار التي تُلتقّط من الأرض ويُلقى بها 
تسقّظء ذلك أمرٌ لا يطالبُ الوعي في إثباته بالقيام بهذه المحاولة 
مع كل الأحجار؛ ولعلّه يقول فعلاً إِنه كان يكون من الواجب 
القيام بذلك - على الأقل على عدد كبير منهاء فيتسئّى بذلك 
الاستنتاج المتعلق بالباقية على سبيل الإلاة(1) الشديدة بالحقّء 
أو وفق التناسب وبكثير من الصواب. غير أن التناسب لا يوقر 


(11) أأع لطع تلمتعطمصطة/لا مممقمع 23416 على معنى الحقٌّ «اللائم» أو الذي 
يُستلاح فيه أنه الحقٌ. 
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صواباً تامّاً وحسبء بن كثيرا ها يلتقدن في هن وام عق 
حلى نه إذا قَصِدّ الاستنتاج بمعية التناسب نفسهء عظل التناسبٌ 
بالأحرى كلما استنتاج. والاستلاحةٌ التي كانت لتُرَدُ إليها نتيجةٌ 
التناسب إِنّما تفقد بالنظر إلى الحقيقة كلّ اختلاف عن استلاحةّ 
أزيد أو أنقص؛ فمهّما عظمتٌ هذه؛ لن تكون شيئاً مقارلةٌ 
بالحقيقة. ولكن الغريزة التي للعقل تأخذ بالفعل بمثل هذه القوانين 
على أنّها الحقيقة. وهي لا تنساق أوَّلاً إلى هذه المباينة إِلَا 
بالإضافة إلى الضرورة التي لهذه القوانين»ء وهي ضرورةٌ تجهلهاء 
فتنزلٌ بالحقيقة التي لرأس الأمر إلى درّك الاستلاحق» حتّى تسم 
الوجة المخرومٌ الذي تكون الحقيقةٌ فيه ماثلةً للوعي الذي لم يبلمْ 
بِعْدُ النظرً النافذ في (هذ غطعنهمز8 016) المفهوم المحض؛ فالكليّه 
لا تمثّل إِلَّا ككليّة بسيطةٍ وبلا توسيط؛ لكن بسبب هذه الكلية 
ينطوي القانون ‏ في الوقت نفسه ‏ على حقيقة بالنسبة إلى الوعي؛ 
تكون الح متفط .ذلك أفر كرون هنادنا ببالفسية إليد» لان 
الحجر في نظره ثقيل» أي إِنْ الحجر تكون له في الثقل في ذاته 
ولذاته الصلةٌ الجوهرية بالأرض التي تعرب عن نفسها كسقوطر 
والوعي إِنْما يكون له في التجربة إذاً الكون الذي للقانون» ليحن 
يكون له كذلك عينٌ القانون كبنهوم: فلا يكون القانون صادقاً 
بالنسبة إليه إِلّا بفضل هاذيّك الظرفيّن مجمتعيّن؛ فالقانون يصلح 
لهذه العلّة كقانون» لأنّه يتبّنُ في الظاهرة ويكون في الحين نفسه 
في ذاته متهوها. 


ا التجريب] ‏ لما كان الفانوة فين لوقت ننه لي ذانه 
نقهؤما + فإِنُ العقل الغريزيّ الذي لهذا الوعي سيقوم بنفسه - من 
دون أن يدري أنه بريد ذلك إلى تخليص القانون ولحظاته حتى 
يجعل منها مفاهيم. | إِنْه يجرب القانون. والفانون كما يظهّر أوْلاً 
إِنْما يعرض على نحو غير خالضص ومتلظخاً بالوجود الحدي الفردي 
ما دام المفهوم الذي يكوّن طسعقة دلفعساً في المادة الإمبيريقية. 
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2 والعقل الغريزي إِنّما يتعقّب في تجريباته تحصيل ما قد ينتج عن 
هذه الأحوال أو تلك. والقانون لا يظهر في ذلك كلّه أوَلاً إلا 
وقد تزيّدَ انغماساً في الكينونة الحسّيّة؛ غير أنّ هذه الكينونة هى 
التي تفوت في ذلك. هذا البحث تكون له الدلالة الباطدةٌ 
التالية: إدراكٌ («96ه©) شروط خالصة للقانون؛ وهذا لا يعنى 
شيئاً آخر - حتّى وإِنْ حسب الوعي الذي يعبّر على ذلك النحو أنه 
يقول شيئاً مغايراً ‏ سوى الارتفاع تماماً بالقانون إلى شكل 
المفهوم وإلغاء كل ارتباط للحظاته بكونٍ ما متعيّن. والكهرباء 
السالبة على شما المدالةى الذي تعرضٌ أوّلاً ومن وجو ما 
ككهرباء راتيئجية”*''» مثلما تعرض الموجبة ككهرباء بلُوريّة» إِنّما 
تفقد تماماً من خلال التجريب هذه الدلالة» فتصير على نحو 
خالص إلى كهرباء موجبة وسالبة لم تعد تنتمي إلى أشياء من 
جنس معي ؛ ؟ فيرتفعٍ إمكان القول بوجود أجسام تكون مكهربة 
إمجايا واخرق سلبيًاً. كذا تكوّن أيضاً علاقة الحامض بالقاعدة 
وحركتّهما المتبادلةً قانوناً حيث تظهّر هذه التقابلات كأنها أجسام. 
غير أن هذه الأشياء المعزولة لا حقيقٌ لها؛ فالقوّة العنيفةٌ التي 
ل ا 
تدخل من جديدٍ في سيروروء لأنها لا تكون إِلّا على هذه الصلة. 
فتلك الأشياء لا يمكنها أن تظلّ لذاتها كما هي الحال في السنْ 
أو البخلي» وترصك على هذا السن انا كرون ماعينها اناك 
في الحال إلى نتاج متعادلي””'': فذلك إِنّما يجعل من كينونتها 


(12) قات هاعءاءسوقق كان يُظنٌ أن الكهرباء السالبة تكمنٌ ذ في الراتينّج (وهي 

مادّة صمغية تستعخرج من الصتوبر أساساً) في حين أن الموجبة تكمن في البلور؛ فكان 

يتم التمييز بين صنفي الكهرباء بحسب العمبيق بين الأجرام؛ لكن هيغل يلوح هاهنا 

ا بنيا مين فراتكلين لذلك التصوّر القديم؛ من حيث يعتبر أن كل جر يمكنه أن 

يكون من وجه كلّي مكهرباً بصنفي الكهرباء؛ قارن الهامش رقم () ص 241 من 
هذا الكتاب, 


(13) ومثاله التعادل الكيمياوي: لا حامض ولا قاعدي. 
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منسوخةً في ذاتها أو كينونةً كيه فالحامض والقاعدة لا حقيقةً لهما 
إلا من جهة ما هما كليّان. وعليه فكما أن البلور والراتيئج يتكهربان 
على نحو موجب وجالب من وج سواه لا يرتبط الحامض 
والقاعدة بهذا الحقيق أو ذاك كأنّهما خاضيةٌ بل كل شيء يكون 
حامضاً أو قاعدياً على نحو نسبيٌّ وحسب؛ وما يبدو أنه قاعدة أو 
حامض محتوم م إِنْما يستفيد في ما يسعى تركيباتٍ 06 الدلالة 
المتضادة مع شيء مغايرٍ. - إن نتيجة التجريب تنسخ على هذا النحو 
اللشحظات أو الديناءة 4151 بما هى خصائص الأشياء المتعينة» 
وتحرّر المحمولات من حواملها. وهذه المحمولات لن توجد كما 
هي على الحقيقة إلا ككليّة؛ ولذلك فهي تستفيد بفضل هذا التقَوّم 
الذاتيئ اسم الموادٌ» التي ما هي بأجسام ولا بخصائص» فيحترس 
المرة شو تسينة الا رسكن وما إليه» ا الموجبة والسالبة 
وما" ختاكليا ::والجوارة وما شابهها»: ينا 


[ج. المواةً] - فالمائّة - على على الك .لان بالببيك قينا 


كائناً ‏ بل هي الكينونة من جهة ما هي كلَيةٌ: أو الكينونة من وجه . 


المفهوم. والعقل الذي ما زال غريزةً إِنّما يأتي هذا التمبيز الصائبٌ 
من دون الوعي بأنّْه من حيث يجرّب القانون على جميع الكؤن 
الحسيّ» إِنْما يُلغي الوجود الحسيّ عارك وحسب » وأنّه إِذْ يحيظ 
بلحظات القانون من جهة ما هي موادٌء | لراكيه أيسيّتّها قد 


(14) تعن همممممرف لاما المؤتلفة من كيفية كيمياوية وفيزيائيةء» وهي عبارةٌ 
استعارها هيغل من ياكوب يوزيف فنتزل» انظر ص 33 وما بعدها: «النوع الخامس 
للحامضيّات التي ترتبط بالحامضيات والقاعديات التي ترتبط بالقاعديات» في: : طمعومك 


نهمةل) «انعلة واس بوه «رمل مازع لم تماعء8 "مام "ع0 عب اإعاسووط راعع ام 1 معو 
,(1804 ر[طم مس[ 


وأمًا مفهوم التؤنناع من كيني كببانية وكيفية فيزيقية فيستخدمه فنترل في ما يتعلّق 
بالتي تجمع تلك بهذه في الحلال متضاة: «وتلك المختلفة تماماً (. ..) إِنّما أميّزها في 
ما سيثتلو بشم خاص هو عنأتةتددهكمزاا. 

(015 ممع سد قاعع 18 على معنى المنفّسَاتٍ المحركات. .. 


2325 
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]174[ 


ضارة بال إلى 0 كلَيا ا عنها 0 هذه ا 


ذلك موضوعية. 


ينبغي أن نرى الآن أيّ منقلّب تأخذه هذه النتيجة بالنسبة 9 
غريزة العقل» وأيّ شكل جديدٍ لمعاينتها يهل بذلك. إنا 
القانون الخالص يمثّل حقيقةٌ لذلك الوعى المجرّب» وهو القاون 
ادي يتحرّر من الكون الحسي» ونرقى هذا القانون مفهوماً يمثل 
في الكون الحسي» ؛ لكنه يتحرّك فيه على نحو مستقل وفي حل منه 
إن كان منغمساً فيه» فيكون مفهوماً بسيطاً. وهذا الذي هو على 


'الحقيقة النتاج والماهيةٌ إِنْما هي الآن بالنسبة إلى الوعي نفسه» 


لكنه يهل اكموضنن» ولما لم يكن الموضوع بالنسبة إلى هذا 
الوعي نتاجاً وكان من دون صلة بالحركة الفائتة» فهو إِنْما يهل بلا 
ريب كنوع جرئي مت وعلااقة الوعي به إِنْما تكون جنساً 


[11. معاينة العضويّ ‏ 1. تعيينه العام] ‏ مثّل هذا الموضوع 
الذي ينطوي على السيرورة على البساطة التي للمفهوم إِنْما 7 
العضوي. والعضوي إِنْما 0 السَيْلانية المطلقةٌ حيك ننفت 
المفهوم إل نا اهيا 0 ولذلك فهو يفوتٌ ويضيع إِذْ 
يلج الحركةٌ» فإ جميع التعينيّات التي تنفتح من خلالها الماهيةٌ 
العضوية على المغاير إِنّما تكون عندها على لعج - مرتبطة 
تحت الوحدة العضوية البسيطةء فلا ماهية منها تهلّ كأنّها جوهريةٌ 
قد تتّصل بالأخرى على نحو حرّ؛ ولذلك فالعضويٌ نما يحفظ 
نفسّه في هذه الصلة نفسها التي: له. 


3أ. العضويّ والعناصر] ‏ إِنَّ جانبئ القانون اللَّذْيْن يهم 
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العقلٌّ الغريزي بمعاينتهما هاهنا هما أوَّلاً - كما ينتج عن هذه 
التعيّئية ‏ الطبيعة العضويةٌ والطبيعة اللاعضوية في علاقتهما الواحدة 
بالأخرى. وهذه اللاعضوية إِنْما تكون ‏ على التدقيق - بالنسبة إلى 
العضوية الحرّيةً المتضادّةً مع مفهومها البسيط. والتي للتعيّنيّات 
السائبة (دمعده70تاامع1.05) حيث تنئحل فى الوقت ذاته الطبيعة 
الفردية» فتفارق في الحين ذاته الاتصال الذي لتلك التعيّنيّات 
وتكون لذاتها؛ فالهواء والماء والأرض والأقاليم والمناخات هي 
من قبيل هذه العناصر الكلّيّة التي تكوّن الماهية البسيطةً التي 
للترداكي وعيف كرن عم الفروزات :ف الرقك ؤاقه مشكينة فى 
ذاتها؛ فلا الفرذيّة ولا الأَوّلانِيُ يكونان في ذاتيهما ولذاتيهما على 
الإطلاق» بل يسلكان ‏ في الحرّية القائمة بذاتها حيث يهلان 
للمعاينة متواجهين ‏ في الوقت ذاته كصلاتٍ جوهرية» لكن من 
ونا اذ السمرمة الذاف والمتافة تين كل هنا عمال الأخر 
هما اللّتان ترأسان» فلا تفوتان في التجريد إِلّا جزئيًاً. والقانون 
يمثل إذاّ هاهنئا كعلاقة عنصر بتكوّن العضويّ الذي تواجهه تار 
08 الأَوٌلانيةٌ وتغلبه» يا طوراً في اتعكاسه 0 
أن مثل هذه القوانين القائلة بأنْ الحيوانات التي تنتمي إلى 
الج تكون على البنية التي للطيورء والحيوانات التي تنتمي إلى 
الماء تكون على البّئية التي للأسماك» والحيوانات الشمالية يكون 
لها ريش غزيرٌ وما شاكل ذلكء إِنّْما تُظهر للتوٌ انحساراً لا يوافق 
التنوّع والتكثّر اللَّذِيْن للعضوي. وزائداً إلى أنْ الحرية العضويّة 
تعرف كيفا تلتزع من جديدٍ صورها امن هذه التعيئيات 0 
00 في كل موضع استثناءات تشذّ عن مثل تلك القوانين أو 
القواعد أ وما شئت فسمّهاء لز د زو الى الال لكي الات 
بعينها التي تطولها تلك القوانين مجرّدٌ تعيّن سطحيٌ حدّ أنْ عبارة 
الضرورة التي له لا يمكن أن تكون ولا أن تؤدّي إلى أبعد من 
التأثير الكبير؛ فلا ندري في ذلك ما يكون من قبيل هذا التأثير 
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وما لا يكونه©2. ولذلك فلا ينبغي أن يسمّى بالفعل قوانينَ مثل 
هذا الجنس من الروابط بين العضويّ والأوّلانيَ؛ فمن ناحية مثَلُ 
هذه العلاقة بحسب مضمونها لا تستغرق البثّة الامتدادٌ الذي 
للعضوي» أما من ناحية أخرى فإنّ لحظات العلاقة نفيها تظلٌ 
سيّانيَةَ بعضها حيال بعضء ولا تعرب عن أيّما ضرورة. ومفهوم 
القاعدة يكمن في مفهوم الحامضء مثلما يكمن مفهوم الكهرباء 
السالبة في مفهوم الموجبة؛ لكن مهما صادف المرء أن يجممٌ بين 
الريش الغزير والشمال» أو بين بنية الأسماك والماءء أو بنية 
الطيور والهواء»ء فمفهوم الريش الغزير لن يكمن في مفهوم 
الشمال» ولا مفهوم بنية الأسماك في مفهوم البحرء ولا مفهوم 
بئنية الطيور في مفهوم الهواء. وبسبب هذه الحرّية المتبادلة من 
الجانبيّن توبجّد أيضاً حيوانات برّية تكون لها الخصائص الجوهريّة 
التي لطير أو سمكِ أو ما إليه. ولمّا كانت الضرورةٌ لا تُفهم على 
أنها الضرورة الجوائيّة التي للماهية» فَإِنّها تكنت أيضاً عن امتلاكها 
كياناً محسوساًء فلم يعد ممكناً أنْ تُعايّن في الحقيق» بل تكون 
خرجتٌ عليه. وما دامت هذه الضرورة لم تعد توججد عند الماهية 
الواقعة ذاتّهاء فإنّها تمثّل ما يُسمّى علاقةً غائيّة!22"'7 أي علاقة 
تكون برّانية للأطراف المتّصلة» وتكون بالتالي في الأكثر المقابل 
للقانون. إِنْها الفكرةٌ المتحرّرة تماماً من الطبيعة الضروريّة» فكرةٌ 
تُهمل تلك الطبيعةً وتتحرّك من فوقها لذاتها. 


اق يرجع هيغل هاهنا إلى كتاب: 6لع810/0 ,قناص هملع لامطماعا معنم 

ع نمم ناا ة6) 86 اننا "ملعمو هالول "ال "زول بممتعاعا "عل ماراووكماتط بعلن 

لض ,168 ,160 مم (1803 .طم 

أمًا عبارة «العأثي ثير الكبير» فيستخدمها الكاتب ص 7ل وإنْ كان رسخ هله 
المقالة منذ ص 240 و141. 

)0 قارن الغفقرة 2:03 لافى المشاكلة الغائية النسبية التى للطبيعة لعحسب 
اختلافها عن المشاكلة الغائية الباطنة» فى : ,أزوعادااءا"نا ««هك أل" ,أصمعا اعسقدمس1 
7 بالقطءفمعووا/1ا «طءعناطمعطعقة1 «مرسقامطن5 ,اإعلعطوواء/8 سملعط1ئ/لا مم7 .وورتز 

.(1974 ,مسصسععلعتطناة تمتوكة سه امأامومة) 
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[ب. مفهوم الغاية كما تدركه الغريزة العقليةُ] ‏ إذا كانت 
صلةٌ العضويّ بالطبيعة الأوّلانيّةِ التى لمسناها سابقاً لا تعبّر عن 
الماهيّة التي لعين العضويّ؛ إن هله العاهية متميدد بالمكس لي 
المفهوم الغايت”*. ولا ريب أنّ هذا المفهوم الغائيّ لا يكون في 
نظر 0 الوعي المعاين الماهيّة الخاضة التي للعضوي» بل يقع 
بالنسبة إليه خارجهاء فلا يكون إذاً إِلّا هذه الصلة البرّانية 
والغائية؛ إِلَّا أن العضويّ كما كان تعيّن فى ما فات إنّما هو 
بالفعل لقاب الراقمة قشي ؟ لآثه لما كان يحفظل نمه قن الاتصتال 
بالمغاير» فهو إِنّما يكون على التدقيق عينَ هذه الماهيّة الطبيعيّة 
حيث تنعكس الطبيعة في المفهوم؛ وحيث تكون اللّحظات ‏ التي 
يقع بعضها خارج بعض في الضرورة بما هي لحظات العلة والأثر 
والفاعل والمتفعل - مجتمعة في واحدٍ؛ على نحو أنّ شيئاً يمثل 
هاهنا لا بما هو نتاح للضرورة وحسب؛ بل الأخير أو النتائج - 
بما أنه قد آب إلى نفيه - إِنّما هو أيضاً الأول الذي يبدأ الحركة؛ 
فيكون لنفسه الغاية التي يحقّقها. والعضويّ لا ينتج شيئأء بل 
يحفظ نفسّه وحسبء أو ها يكون: مقوجاً إِنّما يكون كذلك ماثلاً 


تومي 


من حيث هو ينتج. 


ينبغى تعقّب الفحص عن هذا التعيّن كما يكون في ذاته 
وبالنسبة إلى العقل الغريزيّ حتّى نرى كيف يجد هذا العقل 
الغريزيٌ نفسّه في ذلك مع أنه لا يِْتَرِفُ نفسّه في الموجدة التي 
له. وعليه فالمفهوم الغائ الذي يترفى إليه العقل المعاينٌ» كما 
يكون المفهوم الواعيّ الذي لهذا العقل» يكون كذلك بالقدر نفسه 
مائلاً من حيث هو حاقٌ؛ فلا يكون مجرّد صلة براي والعين هذا 
الحاقٌ» بل الماهية يه النتي له. وهذا الحاقٌ الذي هو نفسه غايةٌ إِنْما 


(8) االوعطعاعء 2 المفهوم الغائيٌ» أي المفهوم من حيث يتحدد بغاثية (إذا 
يقابل أجناساً أخرى من المفاهيم). 
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يقصل بمغاير وفقٌ الغاية» ومعناه أن صلبّه صلةٌ عرضيّةٌ بحسب ما 
يكون الطرفان فى الحال؛ فالطرفان قائمان لذاتيُهما وسبّائيّان 
كلاهما حيال الآخَر في الحال. ولكنّ الماهيّةٌ التي لصلتهما هى 
غيرٌ ما يظهران عليه في كونهما كذلك» وفعلهما له معنى مغايرٌ لما 
يكون عليه في - الحال بالنسبة للدرّك الحسّيّ؛ فالضرورة مخفيّةٌ 
في الذي يحدثتُء ولا تبرز إِلّا عند النهاية» لكن على نحو أنَّ 
هذه النهاية تُظهر على التدقيق أنَّ تلك الضرورة كانت الْأَوّلَ أيضاً 
ولكن النهاية تُظهر هذا التقديم الذي لها من حيث إِنَّه لا يحصل 
من خلال التغيّر الذي يأتيه الفعل إلا الذي كان بِعْدٌ. أو: إذا 
ابتدأنا بالأوّلء فإِنْ هذا الأوَّلَ في نهايته أو في النتيجة التي لفعله 
نما يؤوب إلى نفسهء وبذلك فإنه يِتَضِحٌ كالذي تكون له نفسّه هو 
منتهاهء وأنّه إذاً بما هو أوَّلُ قد آب إلى ذاتّهء أو أنّه فى ذاته 
ولذاته. وعليه فما يبلقُه من خلال الحركة التي لفعله إِنّما هو ذاه 
هو؛ أمّا كونه لم يبلغُ إِلا ذاتهء فذلك هو شعوره الذاتيّ بذاته. 
ولا ريب أن ما يمثل بذلك إِنّما هو الفرق بين ما يكون وبين ما 
يتعقّب» لكن هذا ظاهرٌ فرق وحسبء فهو من هذا الوجه في حدّ 
ذائه مفهوم. ١‏ 


لكن كذا تكون أيضاً حال الوعي . بالذات: أنْ يتميّر من 
ذاته بحسب هذا الوجه حيث لا يحصل في الوقت نفسه أي فرق. 
ولذلك فالوعي ‏ بالذات لا يجد في معاينة الطبيعة العضويّة سوى 
هذه الماهية» فهو يجد نفسّه كماهية وحياقء لكنه لا يقيم اختلافاً 
بين ما يكونه هو وبين ما يجدُء لكنّه اختلاف ليس بأختلافي. وكما 
أن غريزة الحيوان تبحث عن الغذاء كيلك فلا تنتعج م يذلك غير 
نفسهاء كذلك غريزةٌ العقل لا تجد في بحثها غيرٌ العقل نفسه. 
والحيوان إِنّما ينتهي بالشعور الذاتيئ. أمّا العقل الغريزيُ فيكون 
بالعكون دن الوق 'ذ دوعي با نا لاف لكر لقا كان فده 
غريزقء فإنّهِ يوضع جانباً حيال الوعي» ويكون له فيه ضدّه. ولذلك 
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فإِنّ إشباعه ينفصم شطرين من جراء هذا الضدٌ؛ صحيحٌ أنه يجد 
نفسّهء لاسيما الغايةً» ويجد هذه الغاية كذلك بما هي شيء. لكن ‏ 
أوَلا الغاية إِنّما تقع له خارج الشيء الذي يعرض كغايةٍ. 
وثانياً هذه الغاية من جهة ما هي غايةٌ تكون في الوقت ذاته 
موضوعيةٌ) ولذلك 0 تفع ادافين ند ذاندا كوعي؛ بل تقع في ذهنٍ 
مغاير. 


فإذا أمعنًا في الأمر قليلآء لبان أن هذا التعيّن» أعني كون 
الشيء في حدٌ ذاته غاية» نما يكمنٌ كذلك في مفهوم الشيء. 
ولاسيما أن الشيء يحفظ نفسه. أي إِنّه في الوقت نفسه يحجب 
بحسب الطبيعة التي له الضرورةً؛ ويعرضُها في صورة الصلة 
العرضِيّة؛ لأنْ حرّيته أو كونّه ‏ لذاته إِنّما يتمكّلان على التدقيق في 
كونه يسلك حيال الضروريّ الذي له مسلك السيّانيٌ؛ إِنّه يعرض 
بئفسه إذاً كالذي يقنع مفهومه جارج كويْهِ. كذلك العقلٌ تكون له 
ضرورةٌ أنَْ يحدسسّ مفهومّه الخاص إِذْ يف خارجهء وبذلك كشيعء 
أي كشيءٍ ع ما يكون العقل حيالّه ماقا فيكون ذلك الشيءٌ و 
سيّانياً حيالٌ العقل كما حيال المفهوم الذي له. والعقل كغريزة إِنّما 
يظلّ أيضاً حبيساً ضمن هذه الكيئونة» أو ضمن السيّانيّة» أما 
الشيء الذي يُعرب عن المفهوم فيظل بالنسبة إلى تلك الغريزة 
مغايراً لهذا المفهوم» والمفهوم مغايراً للشيء. كذا لا يكون الشيء 
العضويّ فى حدّ ذاته غايةً بالنسبة إلى العقل إِلّا من جهة أن 
الضرورةً - التي تعرضٌ في فعل هذا الشيء مخفيةٌ ما دام الفاعل 
يسلك في ذلك كأنّه كائن نّ لذاته سيّانىٌ - إِنْما تقع خارجٌ العضوي. ‏ 
لكن بما أنّ العضويّ بما هو غايةٌ في حدّ ذاته لا يمكنه أن يسلك 
على وجه مغايرٍ لذلك» إن كونه غايةٌ في حدّ ذاته يطََهّرُ أيضاًء 
ويكون له حضورٌ حسّيٌ» وإنه لعلى هذا النحو يُعايَنُ. والعضويّ 
يتضح خ كالحافظ لنفسه بنفسه والآيب إلى نفسهء بل كالذي آب إلى 
نفسه. ولكن الوعي المعاين لا يتعرّف في هذه الكيئونة على 
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المفهوم الغاتيّ» أو لا يقف على كوّن المفهوم الغائيّ 

1178 في أي بوضتوع اتَفق عند ذهنٍ ماء بل يوجد اهنا 0-0 
التدقيق» وكشيء. وهو يقيم اختلافاً , بين المفهوم الغائيٌ وبين 
الكون ‏ لذاته 0 على الذات: وهو اخحتلاف ليس 
بالاختلاف. أنّا أنّه ليس بأختلاف» فذلك لا يكون بالنسبة إلى 
هذا الري 3 يل مال محصدل بواللجدية ‏ إليه نزم اق افعل, يلور «عراهيا 
وسيّانياً حيالَ ما يأتي به عينُ هذا الوعي» وأمّا الوحدةٌ التي تقرن 
مع ذلك كلا الطرفين ‏ ذلك الفعل وهذه الغاية ‏ فإنّما تتشظى في 
7 


[ج. النشاط الخاصٌ الذي للعضوي؛ جوانيّه وبرّانيّه] ‏ إِنَّ ما 
يرجع إلى العضويئ نفسه بحسب زاوية النظر هذه إنْما هو الفعل 
الي يقع متو سَطاً ف (صدكة علمعوعنا ممص دع3416) الأول الذي له 
وآخره» من حيث إن هذا الفعل يكون له طابع الفردية. ولكنّ 
الفعل من حيث يكون له طابع الكلَيّةِ ويُوضع الفاعل مضاهياً لما 
ينتج من خلال الفعل» ما كان ليحصل له الفعلٌ المشاكل لغايةٍ 
بما هو كذلك. وذلك الفعل الفرديّ الذي هو وسظ وحسب. إِنْما 
ينضوي من جهة فرديئّته تحت التعيّن الذي لضرورة 
شديدة (كتتقطءقتا) الفرديّة والعرضيّة. لذلك فإنّ ما يفعله العضويٌ 
للحفاظ على نفسه كفرد» أو لذاته كجنس » نما يكون يحسب هذا 
المضمون الذي في الحال عريًاً تماماً من القانون» لأن الكليّ 
والمفهوم يقعان خارجه. ومن ثمَة (طعقدهة) فَإِن فعله كان يكون 
الفاعليّة الخاوية والتي من دون مضمون في حدٌ ذاتها؛ فهذه 
الفاعليّة ما كانت لتضاهي حتّى الفاعليّة التي للآلة» ان هذه 
إِنْما يكون لها هدفك» ومن هذه الجهة يكون لفاعليتها ا إن 
تلك الفاعلية لن تكون إِذْ يُهملها 1 يُهملها الكلَيُ إلا النشاظ الذي لكائن 
من جهة ماهو كائنٌء أي نشاظ لا يكون في الوقت ذاته 
فتعكسا في ذاته,» كما يكون نشاط الحامض أو القاعدة؛ إنّها 
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فاعليةٌ ما كان ليكون بوسعها أنْ تنفصل عن كيانها الذي في - 
الحال ولا أنْ تتخلّى عن الذي يفرثُ في صلتها بضدّماء لكنّه 
كان يكون بإمكانها أنْ تحفظ نفسّها. ولكن الكيئونة التي تُعايّن 
فاعليّتُها هاهنا إِنْما توضّع كشيء حافظ لنفسه في صلته بالمتضاد 
وإيّاه؛ والنشاط بما هو كذلك ليس سوى الصورة المحض والعرية 
من الماهية التي لكونه - لذاتهء أمّا الغايةٌ التي لجوهره الذي ليس 
هو بمجرد كيئونة متعيّلة» بل هو الكلَىُ: ؛ فلا تقع خارجّه؛ فهذا 
النشاظ هو في حدّ ذاته نشاط آيبّ في نفسهء وليمن نثناظا., يساق 
في داخله من قَبّل أي طرف غريب بِرَانيٌ. 


لكنّ هذه الوحدة بين الكلَّىَ والنشاط لا تحصّل لهذه العلّة 
بالنسبة إلى هذا الوعي المعاين؛ لأنَّ تلك الوحدة هي بالجوهر 
الحركة الجوائيّة التي للعضويّ» ولا يُمكن أن تُدرَّك إِلَا كمفهوم ؛ 
أمَا المعاينةٌ فتتعمّب اللُحظات على صورة الكينونة والدوام؛ 
ولمّا كان الكل العضويٌ بالجوهر هذا: ألا تكون له في حدٌ ذاته 
هذه اللّحظاتٌ وألَا ينقاد لتحصيلها فيه من غيره. فإِنّ الوعى .يغيّر - 
من جهة زاوية النظر التي له الضدّ إلى مقابل يشاكله. ‏ - 


على هذا الوجه تنجم لهذا الوعي الماهيةٌ العشيرةة بما هي 
صلهُ لحظتيْن كائنتيّن وراسختيّن» - تقابل يبدو طرفاه للوعي من 
ناحية أنّهما قد أعطيًا له في المعاينة» ويعبران من ناحية أخرى 
وبحسب مضمونهما عن التقابل بين المفهوم الغائيٌ العضوي وبين 
الحقيق؛ لكن لما كان المفهوم بما هو كذلك قد أَلَغِيَ هاهناك؛ 
فد الفقة اه إلى درك 
التصوّر. كذا نرى أن 00 الأوّل [أي المفهوم الغائي] هو الذي 
ين فيه أنّه الجوانيٌ» وأنْ الثاني [أي الحقيق] هو الذي يظَنٌ فيه 
أنه البرّانيّ؛ أمَا صلتهما فتَنتِحٌ القانونٌ القائل بأنْ البرّانِيّ عبارةٌ 
الجوانيٌ. 
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إذا أولينا النظر في هذا الجواني مع المتضاة وإياه وصلة 
الواحد منهما بالآخرء للاخ أولآ و يُسمعان 
كما في القوانين الفائتة حيث اظهَرا كأشياء قائمة برأسها ٠‏ كل كجرم 
جزئيّ » ولا يسمعان ثانياً على معنى أن الكلّيّ كان ينبغي أنْ يكون له 
وجوده في أيمًا موضع خارجٌ الكائن. ولكن الماهية العضوية ومع 
بالجملة في الأساس وعلى نحو غير منفصل كمضمون للجوّانيَ 
والبراني؛ وبما هي الشيء نفسه لكليّهما ؛ والتقابل ما انفكٌ في ذلك 
تقابلاً صوريًاً على نحو خالص» أي تقابلاً يكون لجانبيُه الواقعيَين 

عينُ الي ذاته ماهيّةٌ لكن لما كان الجؤانق والبرانق في الوقات 
ذاته واقعاً متضاداً أيضاء وكانا وجوداً متنوّعاً بالنسبة إلى فعل 
المعايئة» فإِنْ كليهما يظهر لهذا الفعل على أن له مضموناً خاصضًاً. 
لكن هذا المضمون الخاصٌ ما دام عن الجرهو او الوحدةٌ العضوية» 
لا يمكن أن يكون في واقع الأمر إلا صورةٌ متنوّعة لنفس الوحدة 
العضوية؛ وهذا إِنّما يدل عليه الوعُ المعاين عبر القول إن الْبرّانيُ 
ترجمانٌُ الجوّانن وحسب. - لقد كنا رأينا بصدّد (ة) المفهوم الغائيٌ 
نفس تعييئنات العلاقة» لاسيّما القيمومة الذاتية السيانئية نيّة التي 
للمتنّعات والتي تقع فيها وحدثُها» وهي الوحدة التي تزول فيها تلك 
التعييناتٌ. 


[3. شكل العضويٌ ‏ أ. الخاصّيات والأجهزة العضويّة] ‏ 
ينبغي أن نرى الآنَ أيّ شكل يعتريه الجوّانيٌ والبرَّانيُ في كونهما؛ 
فلا بدّ للجوّانيّ بما هو كذلك كما للبرّانِيَ بما هو كذلك» أن 
يكون لهما على حدّ سواء كينونةٌ برَّانِيَة وشكلٌ ماء لأنهما 
موضوعانء أو هما نفسّهما يوضعان ككائنيّن ومائلين للمعاينة. 

إن الجوهر العفردي بما هو جوّانيٌ هو النفْسٌ البسيطةٌء 
المفهوم الغائئ الخالص أو الكلَىُ الذي يظل في تجزّئه سيلانيّةٌ 
كلية» ويظهّر بالتالي في كينونته كالفعل أو الحركة التي للحقيق 
الزائل ؛ في حين أنّ البرّانِىٌ المتضادٌ مع ذلك الجوّانيٌ الكائن إِنْما 
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يدوم على العكس في الكينونة الساكنة التي للعضويّ. والقانون بما 
تنه جلك الجوانيّ بهذا البرانيٌ يَ إنْما يُعرب عندئظٍ عن مضمونه 
مره في عرض اللحظات الكليّة أو الأيسيّات البسيطةء ومرّة أخرى 
في عرض الأيسيّة المتحقّقة أو الشكل. هذه الخاضّيات العضوية 

البسيطةٌ - إن شئنا تسميتّها على هذا النحو ‏ هي الإحساسية 
والائتثار والتناسل””2. ولا يبدو أنّ هذه الخاصّيات ‏ أو على 
الأقلّ الخاضّيتان الأوليان تتّصل بالنظام العضويّ بالجملة» بل 
تتصل بالنظام العضوي الحيوانيَ وحسب؛ فالنظام العضويّ النباتي لا 

يُعرب في واقع الأمر إلا عن المفهوم البسيط للنظام العضويّ الذي 
ينمي لحظاته؛ لذلك فإِنًا إِْ نعتبر هذه الخاصّيات من الوجه الذي 
تكون عليه بالنسبة إلى المعايئة» ستكتفي بالتي تلوّخ بكيانها النامي. 


في ما يتعلّق الآن بهذه الخاصّيات نفسِهاء يمكن القول إِنّها 
تحصّل في الحال عن مفهوم الغاية الذاتية2©؛ فالإحساسيّة تعبر 
بالجملة عن المفهوم البسيط لانعكاس العضوي في 51 أو 
السّيلانية الكليّة التي لعين مفهوم العضويٌ؛ أمّا الاثتثار فإنّْه يعبّر 
عن المرانة”'© العضوية يّة التي تتمثّل في السلوك ‏ ضمن الانعكاس ‏ 


(19) صمناء امهنع سد غقا ا أطهمائمة ,)قالط أودء85): يستعير ميغل هاهنا 
مصطلحات يستخدمها شلّنغ» انظر ص 225: خصائص الطبيعة الحيوائية» وقارن ص 
0 وما بعدهاء وص 290 وما بعذها فى: ,قصتلاعطاء5 طمعدول بماعطلة]؟ا عملم مم 


دمل وسبارقاء!/ به علتسبررلط «رمطقم  06«‏ ععملاممر7ة “عاط .عاععماء”11 «ه0 برمل[ 
.(1798 ر[طم .ه] يعتدسطحمدت!) دبستممع0 برعجاءتعولاه 


وكان هيغل يستخدم هله المصطلحات في: عفص لعل مراعطائلا تمع 
لماه كعك وأبأمودمائطط 0ج عأامهدماتتام له[ ,111 "اناده نرعايرى «عمررول ,أممعط1 
بعأعطاه1اط81 عطععتطدهدمللطا ,مههمئوره] ععنزوط -101 م70 .8155 دعل! ,(18035-1806) 
149 .هم ,(1987 ,تعمنمكلة .1 بوسطسوع) 333 


(20) عاهه«جاوطاء5: في الغائية الذاتية التي للعضوي» الي المصدر نفسه, 
ص 120-119. 

(21) عقا اموا في مرانة العضوي» قارن: المصدر نفسهء» ص 154 (المرانة 
من جهة ما هى التحرك الخاصٌ (قتطدستممع:0 قعل معوعبرعء8 طعزة عمواء 35) الذي 
للنظام العضوي). 
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مسلك المنفعل وفي الوقت ذاته مسلك التحمّق المتضادٌ مع الكون 
عند الذات الأوّل والساكن» حيث يصبحٌ ذلك الكونُ لذاته المجرّدُ 
كوناً لغيره. أمّا التناسل فإِنّما هو العملية التي لجميع هذا النظام 
العضويّ المنعكس في ذاته) نشاظه من جهة ما هو غايةٌ في حد 
ذاته أو من جهة ما هو جنسٌ: حيث يدفع الفرد نفسّه عن نفسهء 
فيعيد نسل إِمّا أجزائه العضوية» أو كامل الفرد. وإذا أخذ على 
معنى البقاء الذاتيّ بعامّة» فإِنْ التناسل يعبّر عن المفهوم الصوريّ 
للعضويّ أو الإحساسيّة؛ لكنّه في الأصل المفهوم العضويّ 
الواقعيّ» أو هو الكل الذي يؤوب إلى نفسه إما كفرد بمعيّة إلادة 
(قمسوسةط:ه77ع11) الأجزاء الفرديّة التى له» أو كجنس بمعيّة إلادة 
الأشخاص. ١‏ 1 


آنا الدلالة الأخرى لهذ العناصر العضويّة». ولاسيّما عن 
جهة ما هي البرَّاننُ؛ فهي وجهها (7/50) المتشكّل الذي تمثل 
بحسبه كأجزاء حاقة» لكن في الوقت ذاته كأجزاء كلَيّة أو أجهزة 
كفو يف العاف الى سبل «الععال كرون كالتجهات العصيييت 
والائتثار كجهاز العضلات» والتوالدٌ من جهة ما هو أحشا.20© 
يمثل بقاءً الفرد والجنس. 


إن القوانين الخاضة ة بالعضويّ تتعلق بالتالي العا بين 
اللحظات العضويّة في دلالتها المزدوجة» أي و مر جِرْءً من 
التشكل العضوي» وكونها مرة أخروقع: تعيشة سكالة ات 
جميع تلك الأجهزة. ضمنّ العبارة التي لمثل هذا القانون» تمتلك 
[تمساسية ها ينها - على سبيل المثال ‏ من جهة ما هي لحظة 
للنظام العضويّ بأكمله؛ اعبارتها عند جهاز عصبيٌّ متكوّنٍ على نحو 
محدد أو تكون مرتبطة بضرب توالد ما بعيئه للأجزاء العضويّة 


(22) علاء سوماق لفظ يدل على أعضاء التناسل» لكنّ الاستعمال الإنجيلي 
أعطاه دلالة الأمعاء والأحشاء, 
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التي للشخصء أو بالتناسل كله وهكذا دواليك. - ويمكن معاينة 
كلا الجانبيّن اللْذْيّن لمثل هذا القانون؟ فأمًا البرّانِن فهو بحسب 
مفهومه الكون لغير؛ فالإحساسية مثلاً يكون لها في جهاز 
الحواس وجهها المتحقق في الحال» وتكون أيضاً من جهة ما 
5 خاصّيّةٌ كليّةٌ شيعا موضوعيّاً في خراجاتها. وأمًا. الجانب الذي 

يُسمَى الجوانيٌ فيكون له جانبّه البرّاني الخاصٌ المخالِفٌ لما 
ستى في الكل البرانيٌ. 

كذا كان يمكن إذاً أن يعايّن كلا الجانبيّن اللَّذْيّْن لقانون 
عضوي ماء لكن ليست تلك هي حال قوانين العلاقة بين ذيُنك 
الجانبيّن؛ وإذا كانت المعاينة لا تأتي كفاية ذلك» فليس لأنْها 
كانت تكون من جهة ما هي معاينةٌ قصيرةً النظرء وكان ينبغي ألا 
تسللكة فسلكا إمبيريقاً: أو لأنّه كان ينبغى بدل ذلك أنّ يُبتدأً 
بالفكرة؛ لأنّه كان يجب لمثل هذه القوانين إذا كانت شيا واقعيا د 
ادن بالق ميل عي ان وإذا. أن تعايّن؛ بل العلة في 
ذلك أن فكرة هذا الجنس من القوانين إِدّ نما نضح على أنّها ار 


من أي حقيقة. 


[ب. لحظات الجوانيئ في علاقتها المتبادلة] لقد حصلت 
كقانونٍ العلاقةٌ التي كانت تكون فيها الخاضّيةٌ العضويّة الكلَيّة 
تصيّرث شيئاً في جهاز عضوي ماء فتكون انتقشثٌ عليه انتقاشاً 
متشكّلاً (عأأقط عامبصلطة معاء)[هاةمع معماءة سط©طة دخة)؛ على نحر 
آل قلنهما يكوتان الناهية تقميء هر كل كلحظة كلية ومرّة 
أخرى كشيء. ولكن مع ذلك يكون جانب الجواني لذاته هو أيضاً 
علاقة متكثّرةً الجوانب» ولهذه العلة تعرض رلا فكرة قانونٍ ما 
كعلاقة متبادلة بين النشاطات أو الخاصّيات العضويّة الكلَيّةِ. أمًا 
هل مثل هذا القانون ممكنٌء فذلك ما يجب أن يتحدّد انطلاقاً من 
طبيعة تلك الخاصّيةِ. ولكن من ناحية أولى هذه الخاصّية من جهة 
ما هي سيلانيّةٌ كلَيَةٌ ليست شيئاً ما يكون مقيّداً من جهة الشيئيّة) 
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فيقف عند اختلاف كيانٍ كان ينبغي أن يكوّن شكله يل 
الإحساسية تجاوزٌ الجهاز العصبيّ وتتخلل جميع الأجهزة الأخرى 
للنظام العضويّ؛ وهي من ناحية أخرى لحظةٌ كلَيّةٌ تكون بالجوهر 
غير مفارقة وغير قابلة للانفصال عن ردّ الفعل أو الاتتار 
والتوالد؛ لأنه من جهة ما هي انعكاس في نفسهاء يكون لها في 
6 ذاتها رد الفعل بإطلاق. أمَا مجرّد الكون منعكساً في 0 
فهو انفعاليةٌ: أو هو الْكونُ المت (مام5 268 فليس هو 
بإحساسيةٌ» سي ل , 
الانعكاس في الذات تأثراً. والإنعكاس في الفعل ورد د الفعلء أ 
الفعل ورد الفعل في الانعكاس إِنْما 7 على التدقيق ما ون 
وحدثّه العضويً» وهي وحدةٌ لها الدلالة عينها التي للتوالد 
العضويّ. والناتج عن ذلك هو أنه لا بد أنْ يكون في كل وجه 
من وجوه الحقيق ‏ ما دمنا نتفخص أولا العلاقة بين الإحساسية 
والاكتثار - عينُ الهظم (©288© مطاعوعزم) من ا التي 
للائتثار» وأ ظاهرة عضويّة ما يمكنٌ أَنْ تَدرَّك وتحدّدى أو إن 
شئنا: أَنْ تفسَّر سواء من خلال تلك أو من خلال هذا. ذلك أن 
ما يمكن أن يأخذه بعضّهم على أنَّه إحساسيةٌ مرتفعة هوهو ما يعدّه 
البعض الآخر كذلك اثتثاراً مرتفعاًء أي يرى فيه ائتثاراً من الدرجة 
عينها؛ فإذا سمّيناهما عوامل» وكان هذا اللفظ غير عريّ من 
الدلالة» فإِنْ ما يُفصِح عنه هذا القول بذلك هو أنّهما لحظات 
المفهوم؛ وعليه فإنَ الموضوعٌ الحقيقَ”2 الذي يكون هذا المفهومُ 
ماهيته» إِنّما ينطوي عليهما على حدّ سواءء ومتى يُعيِّن هذا 
الموضوع من وجو على أنه شديد الإحساسية» ينبغي القول فيه من 
وجه آخمر إنّه شديدٌ الاثتئار كذلك. 


فإذا ت تمّث الممايزة بين الإحساسية والائتثار كما يكون ذلك 


(23) ماهم وهو أشدٌ حقيقاً وتعيّناً من الواقع (601) نفيه. 
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ضرورياء فهما إِنّما يتباينان بحسب المفهوم» وتقابلهما إِنّما يكون 
كيفيًاً. أمّا إذا وُضعا أيضاً ‏ زائداً إلى هذا التمييز الصادق ‏ من 
جهة أنّهما ما زالا كائنيّن ومتنوّعيّن بالنسبة إلى التمثّل» كما كان 
يكون جانبا القانونء فإنّهما يظهّران على تنؤْع كمي. وبذلك يندرج 
تقابلهما الكيفيّ الخاصٌ تحت العظمء فتحصل قوانينُ من قبيل أن 
الإحساسية والاتتثار يقعان ‏ على سبيل المثال ‏ فى علاقة تعاكسية 
دو حية فظفييما :على نيهر أنه ذا :زلف الواجد يها لقف 
الآخر؛ أو حتّى نقول الأمر من وجه أفضل - إذا ما عد العهظم 
نفسّه مباشرةً مضموناً: أنَّ عِظم شيء ما يتزايد بقدر ما يتناقص 
صغرّه. ‏ لكن إذا أعطينا هذا القانون مضموئاً معيّئاً من قبيل أنّ 
عِظم ثقب ما يزداد بقدر ما يتناقص ما به يتمٌّ ملؤهء فإنّه يمكن 
أيضاً أن نغيّر من هله العلاقة المتعاكسة ونعرب عنها على نحو 
علاقة مباشرة: أنْ عظم الثقب يزيد في علاقة تناسبية مباشرة مع 
كمّ ما ظرِحَ منهء ‏ وهذه قضية من تحصيل الحاصل تقال على 
معنى العلاقة المباشرة أو العلاقة المتعاكسة؛ فهذه القضية إِنْما 
تعبّر في الأصل عن الأمر التالي : إن عِظماً ما يزيد كلما زاد هذا 
العظمُ. وكما إِنَّ الثقب وما يمله أو ما يُطرّح منه طرفان متضادّان 
من جهة الكيف» لكن كما أن واقع هذين الطرفين وعظمّه المحدّد 
في كليهما متهويّانء وكذلك زيادة العظم ونقصان الصغرء وكما 
أن تقابلهما العريّ من الدلالة يؤدي إلى تحصيل حاصلء فإِن 
اللحظات العضويّة تكون هي أيضاً غير منفصلة في واقعها وعظيها 
الذي هو عين عظم ذلك الواقع ؛ فأحدهما لا ينقص إلا مع 
الآخرء ولا يزيد إلا معهء لأنّه لا يكون للواحد من دلالة إِلّا 
طالمًا مثل الآخرٌ؛ ‏ أو في الأكثر: سيّان أن تُعتبّر ظاهرةٌ عضويّة 
من جهة ما هلي اتتثارٌ أو من جهة ما هي إحساسيةٌ؛ هذا من وجه 
عام وكذلك اتوي يكلم عه العام الذي لتلك الظاهرة. كذا 
تستوي العبارةٌ عن تعاظم ثقب ثقب ما من وجه أزدياده كفراغ أو من 134 
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وجه ازدياد الملاء المطروح منه. أو كذلك كونُ عددٍ مّاء هب 
عدد ثلاثة» يظلّ على عظم مساو إِنْ أخذتّه موجباً أو سالباً» ومتى 
زدتثٌ فى عظمه لأجعله أريعةً يصير الموجب كما السالب أربعةٌ؛ ‏ 
كما أنّ القطب الجنوبئ للمغناطيس يكون على ذات القوّة التي 
لقطبه الشمالت؛ أو أنَّ كهرباء موجبة أو الحامض يكونان بالقوّة 
نفسها التي للكهرباء السالبة أو القاعدة التي يفعل فيها ذلك 
:الحامض. والكيانُ العضويّ يكون عظماً من هذا الجنس» أي 
كمثل ثلاثةء أو ذلك المغناطيس وما إليه؛ فهو الكيان الذي يُوجد 
زائداً أو ناقصاًء ومتى يوجد زائداً يزداد مضروباء'*©جميعاًء مثلما 
يزداد قطبا المغناطيس أو الطاقتان الكهربائيتان متى يتقوّى 
المغناطيس إلخ... ‏ أمّا كون العامليّن لا يتباينان إِلّا قليلاً من 
جهة الشِدّة والامتداد. فلا يمكن أحدهما أن ينقص من حيث 
الامتداد والحال أنه يزداد من حيث الشدّة» في حين يجب في 
الآخر على العكس أن ينقص من حيث الشْدّة والحال أنه يزداد 
من حيث الامتداد فكل هذه أمورٌ تقع تحت نفس مفهوم التضادٌ 
الخاوي؛ فالشدّة الواقعيّة تكون بإطلاق من نفس عظم الامتدادء 
والعكس بالعكس. 

بين بنفسه أن الأمر فى هذا 'الجكس من الفقدين 
(«مهتاءد»6) يجري أزَّلاً مجرى أنَّ الائتثار والإحساسية هما 
اللّذان يكوّنان التقابل العضوي المتعيّن؛ لكنّ هذا المضمون 
يفوتٌ» والتقابل يتيه في التقابل الصوري بين زيادة العظم 
ونقصانه» أو بين الشدّة والامتداد المتنوّعيّن» ‏ وهو تقابلٌ لم يعد 
يتعلّق بالطبيعة التي للإحساسية والائتثار» فلم يعد يعرب عنها. 
ولذلك فإنَ مثل هذا اللعب الفارغ في التقنين لا يرتبط باللحظات 
العضويّة» بل يمكن أن يمارّس في أيْ موضوع ومع أيّ شيء 


(24) معدماعلة: العامل فى دلالته التعاليمية. 
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اتّفق» وهو إِنّما يرجع بالجملة إلى الجهل بالطبيعة المنطقية التي 
لهذه التقابللات. 1 


إذا ما أضيف في الختام التوالد ‏ بدلَ الإحساسية والاثتثار ‏ 
إلى تلك أو هذاء يرتفع إمكان هذا التقنين نفسه؛ لأنْ التوالد لا 
يكون في تقابل مع هاتيّن اللحظتين» » كما تكونان متقابلتين في ما 
بينهما ؟ ولمّا كان التقنين يقوم على هذا التقابل» يرتفع هاهنا ظاهر 
وقوع مثل ذلك التقنين ويزولٌ. 


إنّ هذا التقنين الذي تفخخصناه للتوّ ينطوي على اختلافات 
0 العضويّ من جهة دلالتها كلحظات المفهوم الذي له فكان 

ال اذ كرحم الع 001 ناعرط 
75 التقنين ذاتِه هذه 00 لا وهي أن تلك الاختلافات تكون 
لها دلالة الأشياء الماثلة؛ وأنّ الوعي المعاين مجرّد المعاينة ليس 
له إلا أنْ يقف على الكيان الذي لها؛ فالحقيق العضويّ يشتمل 
بالضرورة على تقابل من قبيل الذي يعبّر عنه مفهومُه» وهو تقابل 
يمكنٌ أن يعيّن كالذي بين الاثتثار والإحساسية؛ مثلما يظهّر كلاهما 
مرّة أخرى مباينيّن للتوالد. - فالبرّانيةٌ التي ؛ بحص 0 
لحظات المفهوم العضوي إلا عن المزانية التي في - 
والخاضصة بالجواني» وهي ليست البرانيٌ الذي يكون انا 00 
ويمثّل شكلاً: والذي سيعتبّر من بعد © على إضافته للجواني. 


لكن إذا ما أدرك تقابلُ اللحظات كما يحصل عند الكائن؛ 
فإنَّ الإحساسية والائتثار والتناسل تسقط إلى درّك الخاصّيات 
المشتركة التي يكون بعضها حيال بعض كلَيّاتٍ جا 0 الوزن 
الخاص واللون 0 وما شاكل ذلك. نه على هذا 
المعنى يمكن المرء أن يعاين أن شيئاً 1 0 إحساسية أو 


(25) انظر: ج. الكل العضوي» حَرَّينُه وتعيّيثّه» ص 349 من هذا الكتاب. 
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اثتثاراً وأنّ له قوّة توالدٍ تفوقٌ عضوياً آخرء ‏ كما يعاين أيضاً أنَّ 
الإحساسية وما إليها التى لعضويّ ما تختلف عن التي لآخر 
بعبجد الو م يران تعضريا م١‏ رباك مكرا لزركته اك مرئية على تيو 
مخالف لغيرهء كمثل الحصان يسلك حيال الخُرّطال غير سلوكه 
العنصر أو ذاك» كما أنّه تمكن معاينةُ أنّ جسماً أصلب من جسم 
آخرء إلخ.  ..‏ لكن هذه الخاصّيات الحسّيةء الصلابة واللون وما 
إليها كبا ظواهر التهيجية (اأعطلطءناقوصة]مدموعداء 1) من جزاء 
الخرطال» والائتثار بالوزن أو تعديد الذرّية وإنجابهم عندما نصل 
عفدي تيحض ونقاره في م بينهم » كل هذه الأمور تناقضس بالجوهر 
مشاكلةً القانون انماع نفقسعاءدء 6) . لأن التعينية التي لوجودم 
الحسَيٍ ”06 نما ترجع على التدقيق إلى التالي: كونها توجد سَّيانيَة 
تماماً بعضها حيال بعض» وتعرضٌ حرّية الطبيعة مخلّصةً من المفهوم 
لا بوصفها وحدةً صلةٍء بل في الأكثر على أنْها تلاعبّها العريّ من 
المعقولية (دعاءاصةمع11 لمسحسنةة دمع تامسنام ع تمن مطل) على سَلّم 
الأعظام العرضيّة» لا بما هي لحظات المفهوم نفسها. 


[ج. علاقة جوانب الجوّانيَ بجوانب البرّانيَ] ‏ إن الجانب 
الآخر الذي تقارّن وفقه اللحظات البسيطة التي للمفهوم العضوي 
بلحظات التشكّل هو الذي قد يقدّم وَل القانون الأصليّ الذي من 
شأئه أن يعرب عن البرّائيّ الحىّ من جهة ما هو بصمة(67 
الجوانئ. ‏ ولمًا كانت الآن هذه اللحظات البسيطةٌ خاصّيات سيّالة 
ومتنافذة» فَإنّه لا تكون لها إذا في الشيء الضوي عبارةٌ حاقةٌ 
قارف مثلما يكون ما يسمى جهازاً فردياً للشكل. أو: إذا لم 
يكن التعبير عن الفكرة المجرّدة التي للنظام العضوي في هذه 


)226 يقصد الذي لهذه الخاضيات الحسية والظلواهر التهيجية. 
(27) عاعنصلطف على معنى السمة أو «البصمة». 
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اللحظات الثلاث تعبيراً صادقاً إلا لعلّة كونها ليست دائمة فى 
شيوء بل لأنّها مجرّد لحظات وحركة للمفهوم؛ فإنّ النظام 
العضويّ بما هو تشكّلٌ لا يدرك على العكس - في أجهزة ثلاثة 
معيّنةٍ من هذا الجنس كما يفصل علمٌ التشريح بعضها عن بعض. 
وما دامت مثل هذه الأجهزة توجَدُ على الحقيق الذي لهاء وينبغى 
بأنَ علم التشريح لا يكشف عن ثلاثة أجهزة من هذا القبيل 
وحسبء» بل عمًا يزيد عن ذلك بكثير. ‏ ثم إِنّه ‏ إذا ما 
تغاضضًنا عن هذا الأمر كله يجب أنْ يدلّ الجهاز الحسّئ بعامَّةٍ 
عن غير.ما سكن اجهاراً عضبا "كنا يجب أن يدك جهاز التائر 
على شيء مغاير لجهاز العضلات» والجهاز التناسليّ على شيء 
مخالي لأحشاء التناسل. إن النظام العضويّ يدرك في 
أجهزة الشكل التي من هذا القبيل وفقّ الجانب المجرّد للوجود 
الكت ولحظاته إذ توكل علق هذا الحو إثما تتكمي إلى علم 
التشريح والجثث؛» لا إلى المعرفة والنظام العضوي الحت”28. 
وهذه اللّحظات إِذْ تؤخذ على نحو الأجزاء التي من هذا القبيل 
إنْما.تنقطع في الأكثر عن الكينونة» لأنها تكفت عن كونها 
سيرورات. وما دامت كينئونة العضوي بالحوفن كليدٌ أو انعكاساً في 
ذاتهاء فإنّ كينونة الكل الذي لها كما لحظاتها لا يمكنها أن تدوم 
في نسق تشريحيّ ؛ ؛ بل إِنَّ العبارة الحاقّة والبرّانيّة التي لتلك 
التُحظات لا تمثلان في الأكثر إِلَّا كحركةٍ تسري في الأجزاء 
المتنوّعة التي للتشكل» » فإذا الذي ينترّع ويرسّخ على أنّه جهارٌ 
فرديٌ يعرض في تلك الحركة بما هو بالجوهر لحظةٌ سيّالةُ على 
نحو أنَّ ذلك الحقيقٌ الذي يجده علمٌ التشريح ليس هو ما يمكن 
أن يجري مجرى الواقع الذي لتلك اللّحظات»ء بل فقط هذا 


(28) قارث: الفقرة الأولى من نصّ استهلال فنومينولوجيا الروح» في هذا الكتاب. 
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الحقيق من جهة ما هو سيرورةٌء فلا يكون لأجزاء التشريح من 
معنى إلا فيها. 

وعليه فالحاصل عن ذلك هو أنه لا الّحظات التي للجوّانيّ 
العضويّ ‏ مأخوذةً لذاتها ‏ يمكنها أن تقدّم جوانب قانون ما 
للكينونة» ما دامت تُحمّل ‏ في قانون من هذا القبيل ‏ على كيان 
ماء فتكون الواحدة منها مميّرَةٌ من الأخرى» ولا يمكن أنْ تقال كل 
لحظة منها على السّواء في موضع اللّحظات الأخرى؛ ولا 
(طدمه..معلء7) تحقيقها يستقيم لها عند (طة) جهاز راسخ من ناحية 
إذا ما وضعت من الناحية الأخرى» لأنّ ذلك الجهاز ليس من قبيل 
الذي كانت تكون له بعامّة حقيقةٌ عضويّةٌ» بقدر ما لا يكون عبارةً 
تلك اللّحظات التي للجوّانيَ. ولمّا كان العضويّ في ذاته الكلَىّ» 
فإن الجوهريّ الذي له يتمثّل في الأكثر في أنْ تكون له لحظائه 
بالجملة في الحقيق على نحو كلّيَ كذلك؛ ومعناه: على نحو 
سيروراتٍ جارية» لا أنْ يعطي صورةٌ عن الكلّى في شيء معزول. 

1. فكرة العضويّ ‏ أ. الوحدة العضويّة] ‏ كذا يفوت بالجملة 
تصوّر قانون ما في المجال العضويّ ويزولٌ؛ فالقانون يريد أن يدرك 
التقابل ويعرب عنه كأنّه بين جانبيْن ساكنيّن» وكذلك التعيَّنيّةٌ التي 
في هلين الجائبيّن بما هي صلتهما المتبادلة. والجوانيٌ الذي ترجع 
إليه الكلَيّةٌ المظهرةٌ والبرّانيٌ الذي تنتسب إليه أجزاء الشكل الساكن 
كان ينبغى أن يكوّنا الجانبيّن المتناظريّن للقانون» لكنّهما يقفدان ‏ 
من عدزاء إقواة الواسد منهما يعدا عن الأشن فلن هذا الشمن > 
دلالتهما العضويّة؛ أمّا تصؤّر القانون فعماده على التدقيق هو القول 
إن جانبئ القانون كان يكون لهما دوام سيّانىٌ كائنٌ لذاتهء وإِن 
الئل فى امن يها جالك كرون ني دا انها كنا مزدوجة 
ومتناظرة. ولكن كل جانب من جانبي العضوي نما هو على العكس 
من ذلك وفي حدّ ذاته كليةٌ بسيطةٌ تكون فيها كل التعبينات منحلَةٌ 
وهو نفسه إِنّما كونه الحركة التي لهذا الانحلال. 
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إن النظر النافذ في اختلاف هذا التقنين عن الصور 
الفائتة سيكشف تماماً الطبيعة التى له. ‏ فإذا رجعنا بالنظر 
القهقرئ» الاسيّما إلى حركة الدزك الحسّن والذهن المتعكس 
هاهناك في نفسه والمعيّن من خلال ذلك لموضوعهء لبان أنَّ 
الذهن لا تكون له بين يديه وعند موضوعه الصلةٌ التي بين هذه 
التعيبنات المجرّدة» أعني التي للكلّي والفرديّ» للماهويّ 
وللبرّانىئ؛ بل هو ذاه يكون فعل التمارٌ الذي لا يصير عنده هذا 
التمارٌ موضوعيّاً. أمَا في هذا الموضع فإِنَ الوحدة العضويّة» أي 
على التدقيق الصلة التي بين تلك التقابلات ‏ وهذه الصلةٌ هي 
تعَار قيرفك أ إلها تكون ‏ على العكس ‏ هي نفسُها الموضوع. 
وهذا التمارٌ في بساطته إِنّما هو الكلْيّة التي في الحال» وما 
دامت هذه تلج الاختلاف الذي ينبغي ل معرب الْقناتون عن 
صلتهء فإن اللحظات التي لهذا الاختلاف هي بمثابة موضوعات 
كلّية لهذا الوعي» والقانون إِنّما يُفْصحٌ عن كون البرّانِيٌ عبار 
للجوانئ. فالذهن إِنْما يكون أحاط هاهنا بفكرة القانون نفيه» في 
حين آنه كان هن قبل ل عقت إل "القرابيح حماقة الل انك 
تتراءدى له لحظاتها كأنّها مضمونٌ محدّدٌء لا كالافكار التى لعين 
القوانين. - جينئذ لا' يجب على المرء أن يحتفظ - بالنظر إلى 
المضمون - بمثْل تلك القوانين التي لا تكون إِلَّا تلقّياً ساكناً في 
صورة الكلّيّة للاختلافات الكائنة على نحو خالصء بل ينبغي أن 
يحتفظ بالقوانين التي يكون لها في الحال عند هذه الاختلافات 
التحيّرٌ الذي للمفهوم» ويستقيم لها معه في الحين ذاته وجوبٌ 
الصلة بين الجانبيّن. غير أنّه لما كان الموضوعء أي الوحدة 
العضويّة» يجمع في الحال بين النسخ اللامتناهي أو السالبية 
المطلقة التي للكينونة وبين الكينونة الساكنة» وكانت اللّحظات 
بالجوهر تمارّاً خالصاً. فإنّه لا يحصل على هذا الوجه جانبان 
كائنان من قبيل ما يلزم في القانون. 
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[ب. مجاوزة القانون] ‏ لا بذ للذهن ‏ حتّى يحصّل مثل 
هذيك الجانبيّن ‏ أنْ يقف عند اللّحظة الأخرى التي للعلاقة 
العضويّة» ولاسيّما عند الكون المنعكس في ذاته الذي للكّيان 
العفيري لكنّ هذا الكون منعكسٌ على ذاته تمامًّ الانعكاس خدّ 
أنه لا 7 تبقى له أيّ تعيّنيّةٍ حيال شيء بخاير. والكينونة الحسية التي 
في الحال إِنْما 'تكون في الحال واحداً وهذه التعيّنية بما هي 
كذلك» ولذلك فهي تعبر في حك ذاتها عن اختلاف كيفىٌّ» ومثاله 
“الأزرق خيال الأجمرة والحامض حيال القِلُويٌّ (طءكتلهطلة) إلخ.. 
لكن الكينونة العضويّة التي آبت إلى نفسها إِنْما تكون على سيَّانيَ 
تامة إزاء شيء مغاير» وكيانها إِنّما هو الكلَّيّة البسيطةٌ»ء ويأبى أنّْ 
تكون له عند المعاينة اختلافات حسّيّة دائمةٌ أو وهو الشيء 
نفسه ‏ لا يُظهر تعينيّته الجوهريّة إلا من حيث هي تبِدَّلُ تعيّنيّاتِ 
كائنةٍ. لذلك فإِنّ النحو الذي به يعبّر الاختلاف عن نفسه من جهة . 
ما هو كاكنٌ» إِنّما يتمثّل على التدقيق في كونه اختلافاً سيّانيًاً. أي 
الاختلاف بما هو عِظمٌ. ولكن في ذلك يُلغى المفهومٌء وتزولٌ 
الضرورةٌ. - ثمّ إنّ المضمون وإفعام هذه الكينونة السيّائيّة» أي تبدّل 
التعيّيّات الحسيّة مأخوذةً من .حيث اجتماعها في البساطة التي لتعيّن 
عضوي إِنّْما يعبّران في الوقت ذاته عن التالي: ليست لهما هذه 
التعينية ‏ التي هي على التدقيق للخاضية ية التي في الحال -» 
والكيفيّ إِنّْما يقع في العظم وحدهء كما كنا رأينا ذلك سابقا!9©.. 


إذاً حبّى وإِنّ كان الموضوعيٌ الذي يُدرَّك كتعيّنية عضويةء 
ينطوي فعلاً على المفهوم» فيختلف بذلك عمّا يكون للذهن الذي 
يسلك فى الإحاطةٍ بمضمون القوانين التى له مسلك الإدراك 
الحسّئ خالصاًء فإنَّ هذه الإحاطة تسقط مع ذلك من جديدٍ في 


(29) انظر الطور الأصغر الفائتت: 1]1آ.2. ب. لحظات الجوّائيٌ في علاقتها 
المتبادلة. الفقرة الثانية وما يتلوهاء ص 337 من هذا الكتاب. 
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المبدا والنحو اللّذْيّن للذهن المدرك مجرّدٌ إدراك حسّئء لأنَّ 
صر ع ار ل له 
وجة تعيّنيّة راسخة» أي صورةً خاصّية في الحال أو التي لظاهرة 
ساكنة» ٠‏ ثم يلتقطٍ داخل تعيّنيّة تعيّنيّة العظمء عندئز تُبْكَتٌ 
(مععاع نامل عاص نا) طبيعةٌ المفهوم. ل فإِن تبديل مجرّد مدرّك 
حسّيٌ بمنعكس في ذاتهء ومجرد تعيّلية حسيةٍ بتعيّليّة عضويّة) إنْما 
ا ا ولحاي قوري رام 
ينسح التقنينّ. 


إذا شئنا مقارنة الأمر في ما يتعلّق بهذا التبديل لضربنا بعض 
الأمثلة التالية: فالشيء الذي يكون بالنسبة إلى الإدراك الحسّيّ 
101 قوي العضلات» إِنْما يُعيِّن على أنه نظام عضوي حيوانيٌ 
ذو ائتثار عالٍ؛ أو ما هو بالنسبة إلى نفس الإدراك حالة ضعف 
شديدء إِنْما يعيّن كتحالة إحساسية عالية أو إِنْ شئنا كحالة انفعال 
غير 0 وكووةة790 متاقدة لعين الانفعال (وهذه عباراتٌ بدل 
جم المحسوس وفق 0 تترجمه إلى اللاتينية» وهي 

0 0 ذلك تترجمه إلى لاتينيّة فاسدة). أمّا كون الحيوان ذا 
عضلات قوّية تذلك جك سجر بك امن قل اللعى على ليقن 
أن الحيوان يمتلك قوّة عضلية كبيرة» ‏ كما يعبّر عن الضعف من 
جهة ما هو قوّة منحسرةٌ. والتعيّن من خلال الائتثار يتقدّم التعيّنَ 
قَوّةِ من حيث إِنْ هذا يُعبّر عن الانعكاس اللامتعيّن» في حين أن 


(30) عسناعمعاجمءا2»80 بين بنفسه تهكم هيغل في هذا الموضع من شلنغ الذي يستخدم 
هذه العبارات في الطبيعيات: عمتعصسعوالف) ,عستالغطءة طمعده1 مساعطل1 طمملم11 
«واقيطم ععل معلعمععنهه ععل ععله كمقعمورط معطهكتستمصزل وعل ممامسلعط 

.68 لصة .ووة5 13 .مم ,(1800) 2 طعن56 ,1 .اما لابرط عدتنعابعجك قث ف[ إعداامة 


لكن التهكم يطال أيضاً أعمال س. إ. كيليانس» انظر ص 155 بالنسبة إلى مصطلح 


(الانفعالات غير العادية؛ وص 257 بالنسبة إلى مصطلح «الكُمونيّة» في : مهمه 


بلتمقصسمده؟1 نهمة]) اطعماءل/[ :67ااتراتودعع «قل ك7تعاكلزق كواناء اط بمقتلتكا امعوول 
,(1802 
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ذاك يعرب عن انعكاس متعيّنء لأنْ القوّة الخاصّة بالعضلات هى 
على التدقيق إتتثارٌء - ويتقدّم التعيّنَ بما هو عضلاتٌ قويّة من 
حيث إِنَّ الانعكاس في الذات يكون ‏ كما هي الحال في القوّة - 
متضّناً ههناك. والانفعال العضويٌ ‏ مثله مثل الضعف أو انحسار 
القوّة ‏ إِنّما يتم التعبير عنه من وجهٍ محدّدٍ عبر الإحساسية. ولكن 
غندها تعن هذه الاحساسية هكذا لذاتها راسكة ‏ وتكون غرتيظة 

بتعيّن العظمء ٠‏ فتتضاد من جهة ما هي إحساسية عاليةٌ أو ناقصةٌ مع 
ائتارٍ عال أو ناقص» فإنَّ كليهما يختفض شديداً | إلى عنصر حسىٌّ 
ونترك [لن الصنورة المشتركة لخاضية ما آنا اتضاليها فلن جو 
من قبيل المفهوم» هراكب القع الى برعم افيد الور 
التقابل» فيصير اختلافاً عريّاً من الفكرة. وإذا صحّ في ذلك 
الموضع أن عبارات القوّة والشدّة والضعف قد بريت من العنصر 
اللامتعيّن» فإِنَّ ما ينجم حيتها هو كذلك المطاوفةٌ الخاوية 
واللامتعيّنة بين المتقابلات بين الإحساسية الأعلى والأوطى كما 
تين الانتثار الأعلى والأوطى فى مدّهما وجزرهما كل حيال 
الآخر 67 وجي تكن الكندة والفطقه تعينانك حوية كماما وغرية 


(31) يحيل هيغل ضمئناً في هذا الموضع إلى نظرية «الاضطراب 
الانفعالى» (ءل1معطافعمبوةه::8 001) عند يوهان براونس وتأثيراتها على الطبيعيّات عند 
شذنغ. وكتاب بروائس ترجمه من اللاتيئية إلى الألمائية م. أ. فايُكاردًُ تحت 
عت وان : 4671 عيبت مبررأعادرهدء2 7ل "ع 0717105128 131010015 0/70711كل ,تالطجوعر8 طاول 

.(1795 ر[,حام .م[] تامنالعتمدعط) لرمعانه!/17 .4م أ[ :0« أماعكوم هطق تمر[عد عام 

وما ذهب فيه شلبغ في ع1 أصوده! تاص نهل[ "ع تنرع اددرق دعاراه س1 رماو كل 
هو ترسيخ مقالة ارتفاع وانخفاض الإحساسية والائتثار على معنى الاضطراب 
الانفعاليَ. ولكن سرعان ما سيدرك شِلَنِمْ الطابع الصورانيّ الذي لهذه المقالة من 
جهةماهي (إنشاءً صوريٌ؛ لم يفلح في استنباط مفهوم الاضطراب» 
قارث: 1267 د س0 وأعهد تزععاعا! «عل جماء/اننامك1رماى كعله وانجدءأمدء8. مع ابقاء هلا 
تع اتأعاء 0 زم« المأعوااعده 6 «عنناء جنمنا المهلء لآ .ءااودوماارام نهل +046 نشر أ ف 


ماركوس وو شلنغ في : 2 عاعتاة .1 .001 رازه ءدموععىة/![ كله «اععوءل7 «عل «عاعقرط طول 
١‏ ,([1805 سصععمنطنتت]) 


تلويحات ص 7 38 وص 189 
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من الفكرة» تكون بالقدر نفسه الإحساسية والائتثار الدعلي 
والأوطى الظاهرةً الحسية التي تدرّك وثقال كذلك على نحو عريّ 

من الفكرة. وليس المفهوم ما يهل مكانّ هذه العبارات العريّة من 
المفهوم؛ بل تفعم الشِدةٌ والضعتك بواميطة تَعينٍ ِنْ أخلّ 0 
خاصّةٌ قامّ على المفهوم وكان له هذا مضموناء لكن ذلك التعيّن 
يفقد هذا المصدر وهذا الطابع جملةٌ وتفصيلاً. ‏ وعليه فإِنَّ الماهية 
الكائنة والموضوعة في الأصل كمفهوم إِنّما تحافظ ‏ عبر صورة 
البساطة والحالية التي يُصبح فيها هذا المضمون جانباً من القانون» 
كما بواسطة العظم الذي يكوّن عنصر الاختلاف الذي لمثل هذه 
التعيينات ‏ على النحو الذي للدرْك الحسَّىٌء وتظلّ في حل من 
هذه المعرفة بقدر ما كانه في التعيّن من خلال الشدّة والضعف 
اللّذين للقوّة» أو من خلال الخاضيات الحشّية التي في الحال. 


رج. الكل العضوي حريتّه وتعمّنيئُه] ‏ ينبغي الآنْ أن 
نتفكّص أيضاً لذاته مفرداً ما هو البرّانيٌ الذي للعضويٌ» وكيف 
تكله فيه التقابل ب بين الجوانيٌ والبرانيٌ اللّذيْن لهء مثلما كان 
تفخ أؤلا الجرّانئ الذي للكلّ في صلته ببرّانيّه الخاص027, 


إذا أغتبر البرّاني لذاته» فإِنّما هو بالجملة التشكل» نسق 
الحياة ِذْ يتمفصل في أسطقس الكينونة» وهو بالجوهر وفي الحين 
ذاته كون الماهية العضوية لشيء مغاير ماهية موضوعية في 
كونها لذاتها. ركد المغاير إِنْما 1 بما هو طبيعتها 
اللاعضوية البرّانيةُ. وإذا اعتبرنا هذين الطرفيّن في صلتهما بقانون 
ماء لم يمكن الطبيعة اللاعضويّة ‏ كما رأينا ذلك أعلاه!ة© أنْ 
تمئّل جانب القانون حيال الماهية العضويّة: لأنّ هذه الماهية إِنْما 


(2) انظر: 2. أ. الخاصّيات والأجهزة العضويّة» ص 334 من هذا الكتاب 
(الفقرتان الأخيرتان). 
(33) انظر: 11]. 1. أ. العضويّ والعناصره ص 326 من هذا الكتاب. 
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تكون في الؤقك يها لذاتها بتإظلاق :وله ضلة بننيسها كلية 
وحرة. 


لكن إذا حُدّدتٌ علاقة هذين الجانبين عن كثب عند الشكل 
العضويّ نفسِهء لبان أنْ هذا الشكل ينقلب من ناحية قبّل الطبيعة 
اللاعضويّة: لكنّه يكون من ناحية أخرى لذاته ومنعكساً في ذاته. 
أمَا الماهية العضويّة الحالَّةُ فهي الحدّ الأوسط الذي يقرن كونّ 
الحياة لذاتها بالبرّانيٌ بالجملة أو بالكون - في - ذائه. - لكن 
طرفٌ الكون ‏ لذاته هو الجوانيّ كواحبدٍ لامتناه بشكرة فى داخله 
لحظات الشكل نفيه انطلاقاً من دوامها والارتباط بالبرّانِيَء إن 
العريٌ من المضمون الذي يتعمّلى مضمونه عند الشكلء» فيظهّر 
عنده كأنّه سيرورتئه. والعضويّ إِنْما تكون له في هذا الطرف بما 
هو سالبيةٌ بسيطةٌ أو فرديّةٌ خالصةٌ حرّينُه المطلقة التي يكون من 
خلالها على ثقةٍ من نفسه وسيّانياً حيالَ الكون لشيء مغايرٍ 
والتعينية التي للحظات الشكل. وهذه الحزية هى في الوقت ذاتة 
حزية اللُحظات لعبدهنا ٠‏ فهي الإمكان الذي ا في أن تظهّر 
وتدرّك بما هى كائنةٌ وكما تكون فى ذلك حيال البرانتئ تكون 
كذلك في حل وسيَائِيةٌ حيال بعضها البعض» لأنّ بساطةً هذه 
الحرّية إِنْما هي الكينونةٌ أو هي جوهرها البسيظ. وهذا المفهوم 
أو هذه الحريّة الخالصةٌ إِنّما هما عين الحياة الواحدة مهما تكثر 
وتنوع اللعب الذي يجتال فيه (هعلاءتطءةعطممنا) الشكل و الكو ن 
لشيء مغاير» فسيّان عند هذا السيل الجارف الذي الحياة كيف 
تكون الظر ا جيه الذي تحرّكه. ‏ وينبغي أن ننبّه أوَلاً على أن هذا 
المفهوم ليس يُحصّل في هذا الموضع كما أدرك سابقاً عند اعتبار 
الجوّانيّ الأصلانيَّ على صورة السيرورة التي له أو صورة الربق 
التي للحظاته» بل هو يحصّل على صورته بما هو جوانيٌ بسيظ 
يمكّل الجائب الكلّ خالصٌ الكلّيّة حيال الماهية الحيّة الحاقّة» أو 
بما هو أسطقس دوام الأطراف الكائنة التي للشكل؛ لأنْ هذا 
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الشكل هو ما نتششخخصه هاهناء وفيه إِنَّما تكون ماهية الحياة من [192] 
جهة ما هي البساطة التي للدوام. ومن ثمّة فالكونُ لمغايرٍ أو تعينيّة 
الشكل الحاقٌ مدرّجة ضمنٍ هذه الكليّة البسيطة التي هي ماهيتّها» 
ِنّما تكون تعيّنيَة لامحسوسة وكليّة وبسيطةً كمثل تلك. ولا يمكن 
أن تكون إلا التي تقال بما هي عدد. ‏ فالعدد إِنّما هو الحدّ 
الأوسط للشكل الذي يقرن الحياة اللامتعيّنة بالحياة الحاقّة» فيكون 
بسيطاً كالأولى ومتعيّناً كالثانية. والذي كان يكون في الأولى كعدد 
للجوانيٌ؛ كان يجب أن يعبّر عنه البرّانيَ بحسب طريقته كأبّه 
الحقيقٌ الشكّيلٌ ##نصمة]اه:9): أو ضرب الحياةء أو اللّون 
إلخ... وبالجملة ككثرة ة جميع الاختلافات التي تربو في الظاهرة. 

لما نظرنا في جانبئ الكل العضويّ كليهما ‏ أحد 
الجوانئ والآخر البرّانيّء على نحو أن كليهما ينطوي من جديد 
على جوّانيٌ وبرّانيَ - وقارنًا بينهما من وجه الجوّانيّ الذي لهما 
جميعاً» كان الجوانيّ الذي للجانب الأوّل يتمثّل في المفهوم بما 
هو التحيّر الذي للتجريد؛ أمّا الجانب الثاني فجوائيّهُ يتمثل في 
الكلّية الساكنة» والتعيّنيّة الساكنة أيضاًء أي العدد. وإذا كان ذلك 
الأّل قد وعد متومّماً بالوقوف على قوانين من وجه ظاهر 
الضرورة في الصلةء لأنه ينمي في داخله المفهوم الذي للحظاته. 
فَإِن الثاني سرعان ما لي عن ذلك» من حيث إِنْه يبرز العددٌ 
كتعيين لأحد جانبي القوانين التي له. والعدد إِنَّما هو على التدقيق 
التعيّنيةٌ السيّانيَةٌ والميتة والهامدةٌ شديدلاًء فيها كيل كل حركة 
وصلةء وهي التي قطعت كل وصل مع حيويّة الدوافع وضرب 
الحياة وكل كائن حسّيٌ مغاير. 

[111. معايئة الطبيعة بما هي معاينةً كلّ عضوي 1. تنظيم 
اللاعضوي؛ الوزن الخاص» الالتحام؛ العدد] لكن هذا الفحص 
لشكل العضويّ بما هو كذلك وللجوانيَ من جهة ما هو مجرد 
جواني للشكل؛ لم يعد في واقم الأمر فحصاً للعضوي» أن 
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الججانيين اللائن كان ينض أن يوصل بينهماء بوصناه إلا على 
في الداخل الذي يمثل نز شاه العضوي. إِنَما المقارنة المتعقّبة 

بين الجواني والبرّانيَ هي الي تُحمّل هاهنا وتحوّل في الأكثر إلى 
الطبيعة اللاعضويّة؛ فالمفهوم اللامتناهي ليس هاهنا سوى الماهية 
المخفية في الداخل» أو هي تقع في الخارج في الوعي بالذات» 
فلم يعد لها حضورّها الموضوعيّ كما كان الأمر في العضوي. 
وعليه فإِنّه يلبغي تفخص هذه الصلة بين الجوّاني والبرّاني في 
جلها لخاد 


إِنْ ذلك البراني الذي للشكل من جهة ما هو الفردية البسيطةٌ 
التي لشيء ء عضوي إِنّما يمثّلْ أوّلاً الوزن الخاصٌ. وهذا الوزن 
يمكن معاينثه ككيئونةٍ بسيطق مثلما تُعايّن تعيّنيّةٌ العدد التي لا 
يحتمل الوزن إلاها» أو هو يوجد على الحصر من خلال المقارنة 
بين معاينات» فيلوح من هذا الوجه كأنّه يقدّم أحدّ جانبي القانون؛ 
فالشكل واللون والصلابة والمتانةٌ ومماضيات شتّى أخرى لا 
0 فيكون لها أن تعرب عن 
حلنة تعيّنيّة الجوانيٌ» أي العددء» على نحو أن كل جانب تكون له 
بوره المقابلة (6110هء068) في الآخر. 


ليا أصبحت السالبيّةُ تُدرَك هاهنا لا كالحركة التى للسيرورة» 
بل كوحدة مسَكُنَةٍ أو كون لذاته بسيطء فإنّها تظَمّر في الأكثر 
كالذي به يقابل الشيءٌ السبرورة ويغنا ندم فيقبع في ذاته ويققت 
من تلك السيرورة موقفاً سيّانياً. ولكن الوزن الخاصي ]| إِنَّما يمثل 
كخاصية ]| إلى جانب خاضّيات مغايرة من حيث إنّ ذلك الكون - 
لذاته البسيظ سيّايةٌ ساكنةٌ حيال شيء مغاير؛ وبذلك المثولٍ ترتفع 
كل صلة واجبةٍ لذلك الوزن بهذا التكثّرء أو ترتفع كلّ مشاكلةٍ 
للقانون. - فالوزن الخاصٌ لا ينطوي في حدّ ذاته من جهة ما هو 
هذا الجوّاني البسيظ على الاختلاف» أو لا يكون له إلا 
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الاختلاف اللاجوهريٌ؛ لأنّ بساطته الخالصة هي التي تنسخ على 
التدقيق كل تمييز جوهري. وعليه فلا بدّ أن تكون لهذا الاختلاف 
اللاجوهري» تعني العظم. د عند الجانب الآخر الذي هو تكثر 
الخاصّيات ‏ صورثه المقابلةٌ أو المغايرٌ» من حيث إنّه من هذا 
الوجه بعامّة يكون رأساً اختلافاً. وإذا ما أدرك هذا التكثّر نفسّه 
مجتمعاً في البساطة التي للتقابل» وَحُدَّدَ على سبيل التقريب بما 
هو التحام (دهأققطه)» على نحو أن هذا هو الكون لذاته في 
الكون لمغاير”*7» كما يكون الوزن الخاصٌ الكونّ - لذاته 
الخالص» إن هذا الالتحام عو أؤلا هيده الحمييية الشالمة 
والموضوعة في المفهوم حيال تلك التعيِّنيّة» أمّا النحو الذي 
للتقنين فكان يكون ذلك الذي فحص أعلاه عند صلة الإحساسية 
والائتثار. - ومن ثمّة فالتلاحم بما هو مفهوم الكون ‏ لذاته في 
الكون ‏ المغاير ليس سوى تجريد الجانب الذي يقابل جانب 
الوزن الخاصن» وليس له وجودٌ (2ههاوة:8) من جهة ما هو كذلك. 
لأنَ الكون ‏ لذاته في الكون ‏ المغاير إِنّما هو السيرورةٌ التي 
يكون فيها للاعضويٌ أنّْ يعرب عن كونه ‏ لذاته كبقاء ذاتي من 
شأئه أنْ يدفم عنه الخروجَ على السيرورة كأنّه لحظةٌ نتاج؛ إلا أن 
ذلك هو على التدقيق ضدّ طبيعته التي لا تنطوي في حدّ ذاتها 
على غايةٍ أو كلَيّةِ. وسيرورثه ليست في الأكثر سوى السلوك 


(34) إن العبارة الهيغلية في هذا الموضع تناظر شديداً مقالة شلّنغ في التلاحم 
«بما هو ارتسام الهو ويّة والأنانة (اأعططه1 4منا -وطاة5) في المادةةء قارن: 
عل قتنهة معع مدطاءأدعة10 معتعميع عه<[» ,ومتتاعطهء5ة امعومل ممعطلتلا طعملم تم 
قار ارا«تاععازءج عنع/ة «ععطععدسسهة1] ددملا لتعطا1 مععلمة عتطدمومالتطط عمل مرعاورة 

.(1802) 2 عاعنةا5 ,1 .آه؟؟ ولتوواط مطامانواءصه 


لكن هيغل يواصل أيضاً مناظرة مقالة التلاحم التي كان ابتدأها في طبيعيّات 
إييئاء وهي المناظرة التي تُقصد إلى نظرية هنريش شُتقّنْس في صلة الكثافة الخاضّة 
بالتلاحم في سلسلة المعادنء انظر: «6ك م#وتتعاد :قمقاعاة طعضمع]1 
(©171قى ‏ كزبار/أء 8 (تباج .316765 «أعاتتاره 17‏ اروذا ‏ ,أزونأءدعككتسماهلة ‏ ماعو إومدمااام 


لسة ,(1806 ,ممدالمقططعدطلنتطعفلدع1 ععل عهماعءا سآ تمتاع8) «معميدماءم 
(1801 بعتعطلاة 1 :[.م .م]) م20 عل ملع تدمع ماما[ عدا «لاد عوة«اترو8ه 
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المحدّد التالي: كيف ينتسحٌ كونه ‏ لذاته» ووزنّه الخاصٌ. ولكن 
هذا السلوك المتعيّن نفسّه الذي كان ليدوم فيه التلاحم الذي لذلك 
اللاعضويّ في مفهومه الصادق» والعظم المحدّد لوزنه الخاصٌ 
إِنّما هما مفهومان يكون كل منهما على سيّانيّةَ تامّة حيال الآخر. 
وإذا طرحنا جانباً هذا الجنس من السلوك» وتقيّدنا بتصوّر العظمء 
نه كان يكون ممكداً من وجه التقريب أن يُفْتَكر ذلك التعيينُ على 
نحو أن الوزن الخاصٌ الأكبر من جهة ما هو كونٌ ‏ داخل ‏ 
الذات أشدّء كان ليعاند الدحول في المشيريدا ار من الوزن 
الخاص الأقلّ. غير أنْ حريّة الكون ‏ لذاته لا تتبيّن - بالعكس ‏ 
إلا فى يسر الانسياق مع أيّ شيءٍ والمحافظة فلى نفسها داخل 
هذا التنوّع المتكثّر. وكثاثة قانقه6]ه1) الصلات هذه من دون 
امتداد إِنْما هى تجريدٌ عري من الفحوىء» لأن الامتداد هو الذي 
يمثّل قوام الكيان الذي للكثاثة. ولكن البقاء الذاتي الذي 
للاعضوي في صلته إِنّما يقع كما ذكرنا به تاجارك الطوب الي 
لعين الصلة» ما دام مبداً الحركة لا يكون له في حدّ ذاته» أو أن 
كيئونته ليست بالسالبيّة المطلقة ولا بالمفهوم. 


إذا أغتّبر هذا الجانبٌ الآخر للاعضويّ لا كسيرورة» بل 
ككينونةٍ ساكنة» يكون الالتحامٌ المشترك» أي خاضية حسّية بسيطة 
دلت على حدة حيال اللّحظة المهملة التي للكون المغاير الذي 
يكمن في خاضّيات سيّانيّة متكثرة منفصلة عن بعضها البعض» 
فينضوي هو نفسّه تحتها مثله مثل الوزن الخاصٌ؛ أمّا كثرة 
الخاصّيات مجتمعةً فإِنّما تمثّل عندئلٍ الجانب الآخر على إضافة 
إلى هذا الجانب. ولكن العدد هو التعيّنيّة الوحيدة التي تكون في 
هلا السانب كنا فى الخو وهل اموجه لشسة تفي فقطة مين 
الإيفاء بعبارة اتصال هذه الخاضيات وتمارٌ بعضها في بعض 
وحسبء بل هي بالجوهر ما يلي: ألا تكون لها قّ صلة 
مُتَروزية ) بل أن تعرض التغاعَ كل مشاكلةٍ للقانون» لأنْ العدد إنما 
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هو عبارة التعيّنية من جهة ما هي لاجوهريّة. على نحو أن سلسلة (195] 
أجسام تعرب عن الاختلاف بما هو فرق عدديٌ بين أوزانها 
الخاصّة» لا تكون إِذأ متوازية تمام التوازي مع سلسلة الاختلافات 
التي للخاضّيات الأخرى» حنّى وإِنْ لم يُلتقظ منها ‏ من وجه 
الفيسير إلا خاضية واحدة أو خخاكيات تتدودات: ذلك أن 
وحدها الحزمة (اتام ده 23) التامة لعين الخاضيات هى التى 
كانت لتكوّن ‏ في واة قع الأمر ‏ في هذا التوازي الجانبٌ الآخرٌ. 
اكيس هلد لمر كر 1 لاا رفك لاله ل رن 
ناحية خاصّياتٌ شتى للمعاينة» أمّا من ناحية أخرى فإنّ اختلافاتها 
تهل من جهة ما هي كيفيّةٌ فالذي كان ينبغي أن يوصف حيئئلٍ في 
هذه الكومة [من الخاضيات] على أنه موجب أو سالب» فينسخ 
بعضه بعضأًء أعني بالجملة التشكل الجوّانيٌ وعرض الصيغة التي 
كانت تكون معتاصةً جدّاًء إِنّما كان لينتمي إلى المفهوم الذي 
يُطرح من النحو الذي ينبغي أن توضع 6 الخاصّيات 
هاهنا (هعوءناة2) وتؤخذ على أنها خاصّيات كائنة؛ فلا خاصّية 
منها تُظهر في هذه الكينونة الطابعٌ الذي لسالب ما حيال الخاضية 
الأخرى» بل كل منها تكون مثلما تكون الأخرى» ولا واحدة 
منها تدلٌ على موضعها من تنظّم (همدهة«ممة) الكل من وجه 
مغاير للأخرى. ‏ فالأمر لا يتعلّق عند سلسلة تركل في اختلافات 
متوازية ‏ سواءٌ عُدِّت العلاقة على أنّها متزايدة في الوقت نفسه 
فنك الوا كر أن داك فكرا دق حانك رعق شاف ف 
الآخر ‏ إِلّا بالعبارة البسيطة لة الأخيرة لهذا الكل الذي 1 
مجتمعاً » وهو الكل الذي ين ينبغى أن يمثّل ااي القانون حيال 
الوزن الخاصّ؛ لكن هذا الجانب بما هو حاصلٌ كائنٌ ليس علئ 
التدقبق شيئاً غير الذي أشرنا إليه؛ أعني خاصّية فرديّةٌ» مثلما 
يكون على وجه التقريب التلاحم المشترك الذي تمثل إلى جانبه 
على نحو سيّانَ الخاصّيات الأخرى» ومن بينها الوزن الخاص» 
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وكل خاصيّة مغايرة يمكن اخختيارها عن سواء الصواب - ومعناه 
أيضاً عن سواء الخطأ ‏ كَمُمَثْلَةٍ لكل الجانب الآخر؛ فالواحدة 
كما الأخرى ليس لها إلا أن تمثّل””؟ الماهيةء أو لنقل 
بالألمانية: (صهلاةاعده)7!؟3© لكنّها لن تكون رأس الأمر. كذا 
ينبغي أن تُؤْخذ محاولةٌ تعقّب سلاسل الأجسام التي كانت لتترسّل 
بحسب التوازي البسيط للجانبيّن» فكانت تكون عبارةً الطبيعة 
الجوهرية بحسب قانون هذيّن الجانبيّن» على أنّها فكرةٌ تجهل 
غرضّها كما الوسائل التي ينبغي بها أن نُنْجَرٌ. 


[. تنظيم الطبيعة العضويّة: الجنسء النوعء الفرديّة: 
الشخص] - إِنّ صلة البرّانيٌ بالجوانيّ في الشكل الذي ينبغي أن 
يتقدّم للمعاينة تمّ تحويلها ‏ في ما سبق مباشرة إلى مجال 
اللاعضوي؛ أمّا التعيّنيّة التي تجرٌ تلك الصلة إلى هذا .الموضعء 
فإنّه يمكننا الآن أن نقيّدها عن كثب» وما يحصل عن ذلك إِنّما 
هو أيضاً صورةٌ أخرى ووصل آخرٌ لهذه العلاقة. ؤلا ريب أنّ ما 
يسقط بالجملة في حالة العضويّ هو ما يبدو في حالة اللاعضويّ 
أنّه يفي بإمكان مثل هذه المقارنة بين الجوّانيٌ والبرّانيَ. والجوّانيَ 
اللاعضويّ إِنما هو جوانيٌ بسي يعرض للإدراك الحسّي كخاضية 
كائنة» ولذلك فتعيّنيّتُه هي بالجوهر العظمٌء وهو إِنْما يظَمّر 
كخاضية كائنة وسيّانيّة حيال البرّاننَ: أو حيال الخاصّيات الحسّية 
الأخرى المتكثّرة. أنّا كون الحئ العضويّ لذاته فلا يمثّل على 
حدةٍ حيال البرّانيَ الذي لهء وإنّما ينطوي في حدّ ذاته على مبدا 
الكون المغاير. فإذا قيّدنا الكون ‏ لذاته على معنى الاتصال بالذات 
البسيط والحافظ لنفسهء عندئلٍ يكون الكون المغاير السالبيّة 


(35) هيغل يلوّح هاهنا على سبيل التهكم بالأصل اللاتيئيّ الذي يرجع إليه 
شتفشٌ أيَان يستخدم فعل (صعمءتاصووةرم36): واسم الفاعل (أسقادء85رم2) قارن 
ص 195 وما بعدها من : .1706 عل 16الهأعدمع ياه[ «رعتبانا “باج مع «ابرء8 ,كه اماه 


60) على معثى : يضع الشيء قذامه. 
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البسيطةء والوحدة العضويّةُ إِنّما تكون وحدة بين الاتصال بالذات 
المساوي لنفسه وبين السالبيّة الخالصة. وهذه الوحدة تكون كوحدة 
الجوانيَ الذي للعضويٌ؛ وهذا العضويّ يكون من خلال ذلك في 
ذاته كلب أو هو جنس. لكنّ الحريّة التى للجيس حيال حقيقه 

غير الحريّة التي للوزن الخاص حيال الشكل» فالحرّية التي 0 
الأخير هي حرّيةٌ كائنةٌ أو هي إِنّما تقع جانباً من جهة ما هي 
عافن حرية. ولكن لما كانت حرّيةٌ كائنةً هاهناء 0 
أيضاً إلا تعيّنيّة واحدةٌ تنتمي بالجوهر إلى ذلك الشكلء أ 
الشكل بما هو ماهيةٌ إِنْما يكون متعياً بمميتهاء 0 
هي حَريةٌ كلية كال حيال ذلك الشكل أو حيال الحقيقٍ الذي 
له. ولذلك فالتعيّنيةٌ التي ترجع إلى كون اللاعضويّ بما هو كذلك 
لذاته إِنْما تنضوي عند العضويّ تحت الكون - لذاته الذي له؛ 
مثلما تنضوي عند اللاعضويّ تحت الكيئونة التي 'له وحسب؛ 
فحتّى وإِنْ لم تكن لذلك عند هذا اللاعضويّ في الوقت ذاته 
سوى خاضّية؛ فإِنّ شرف الماهيّة إِنْما يرجع إليهاء لأنها اتواجه من 
جهة ما هي السلبيٍ البسيظ الكيانَ من جهة ما هو كونٌ لمغاير؛ 
وهذا السلبي البسيط في تعيّنيّته الفردية الأخيرة العااهو عد ما 
العضويّ فهو فرديّةٌ هي ذاتّها سالبيّةٌ خالصةٌ» ولذلك فهو يلغي 
التعيّيّة الراسخة للعدد التي ترجع إلى الكينونة السيّائية. وما دام 
هذا العضويٌ ينطوي في حدّ ذاته على لحظة الكيئونة السيانية 
وبذلك على العددء فإنّه لا يمكن العدد أن 'يؤخذ لذلك إلا بما 
هو لعب في ثنايا العضوي» فلا يكون كأنه الماهية التي لحيويّة 
هذا العضوئي. 7 


لكن متى لمْ تقع السالبيّةُ الخالصة - - أي مبدأ.السيرورة - 
خارج العضوي» فلا ينطوي عليها إذاً كتعيّنيّة ضمن ماهيته» بل 
الفردية ذائها تكون في ذاتها كلْيّةٌ إن هذه الفرديّة الخالصة ليست 
مع ذلك رابية وحاقةٌ عند العضويّ حمبب لحظاتها من حيث تكون 
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هي نفسّها مجرّدة أو كلَيّةٌ وإِنّما هذه العبارة تخرج على تلك 
0 وما يقع بين الحقيق أو 
الشكلء أي الفرديّة الرابيةٌ وبين الكلّىَ العضوي» أو الجنس فإنّما 
هو الكلَىُ 00 أي النوعٌ, فالوهره (#معاكلن:8) الذي تبلعّه 
سالبيّة الكلّى أو الجنس ليس سوى الحركة المبسوطة لسيرورة ما 
تسري في أجزاء الشكل الكانن: وإذا كانت تكون للجنس في 
داخله بما هو بساطةٌ ساكنةٌ أجزاء متباينةٌ وبذلك كانت تكون 
سالبيته البسيطة بما هي كذلك في الوقت ذاته حركة كانت لتجري 
من خلال أجزاء تكون بدورها بسيطةً وفي حدّ ذاتها كلَية في - 
الحال وتصير هاهنا حاقَّةٌ من جهة ما هي كمثل هذه اللّحظات» 
فإنَّ الجنس العضويّ كان يكون وعياً. ولكن على هذا النحو تكون 
التعيّنيّة البسيطة من جهة ما هي تعيّنيّة النوع ماثلة عند ذلك الجنس 
العضويّ على وجه عريٌ من الرّوح؛ فالحقيق إِنّما يبدأ من عند 
الجنس» أو: ما يلج الحقيقٌ ليس هو الجنس بما هو كذلك» اع 
لبس هر الح الفكر. . والجنس بما هو عضوي حاق إِنّما يعوّض 
بما يمثله وحسب» لكن هذا الممثلء أي العددء الذي يظهر على 
أنه يشير إلى مرور الجنس في تشكّل الشخصء فيبدو أنه يقدّم 
جانبئ الضرورة للمعاينة» مرَةٌ كتعيّنيّة بسيطة» ومرّةٌ أخرى يعرض 
الضروزة نفسّها كشكل مبسوط متكوَّنٍ لأجل التنوّع المتكثرء 
يشير في الأكثر إلى السيّانية والحرّية المتبادلتين بين الكلّيّ 
والفرديّ» وهو الفرديّ الذي أهملَهُ الجنسٌ لاختلاف العظم العري 
من الماهيةء لكن هذا الفردي نفسه من جهة ما هو حيٍّ إِنّما يبين 
على أنه فى حل من ذلك الاختلاف. أمّا الكليّة الحقّ كما كانت 
واي فاليا تكون هاهنا ماهيةٌ جوّانيةٌ وحسب؛ أمّا من جهة ما 
هي 3 تعيلية تعيّنيّة النوع فهي كليةٌ طفورية) والكلية الحقٌّ إنْما تقع - 

هذه الأختيرة - ملل جانب الفردية التي تكون بذلك فرديّةٌ حيّة 
فتستوضع نفسّها عبر الجؤانيّ الذي لها فوق تعينييها كنوع. لكن 
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هذه الفرديّة ليست في الوقت ذاته شخصاً كلَيّاًء أي الشخص الذي 
كان يكون للكلية فيه حقيقٌ برّانِيٌ» بل هذا الأمر إِنّما يقع خارج 
الحيّ العضوي””©؛ لكنْ ذلك الشخص الكلَّىَ لما كان فى 
الحال شخصٌ التشكلات الطبيعيّة» ليس هو بالوعى نفسه؛ فكيانه 
من جهة ما هو شخصٌ حي عضوي فرديٌ ما كان ليقع خارجّه لو 
كان يكون ذلك الوعي. 

31. الحياة بما هي العقلّ العرضيّ] - إِنَا نرى إذاً قياساً 
أحد حدّيه هو الحياة الكلّية بما هى كليةٌ أو بما هى الجنس» 
وأمّا الحدّ الثاني فهو عين الحياة» لكن كفردي؛ أو كشخص 
علي أمَا الحذ الأوسط فمركّب من كليّهماء حيث يتلوّح 
(مواعتطهة نج ...أاستعطة5) الحدّ الأؤل ككليّة متعيّنة» أو كنوع 
والحدٌ الآخر كفرديّة أصلانيّة أو فرديّة. ‏ ولمًا كان هذا القياس 
ينتمي بالجملة إلى جانب التشكّل» فهو إِنْما ينطوي كذلك على 

ما دامت الحياة الكلَيّة بما هى ماهيّة الجنس البسيطة تنمّى 
الآنَ من جانبها فروق المفهومء وبما أنّه لا بد لها أن تبينَ 
كسلسلة التعيّنيّتات البسيطة» فهذه السلسلة إِنّْما تمثْلٌ نسقاً من 
الفروق الموضوعة على نحو سيّانئ» أو سلسلةٌ عدديّةٌ. وإذا كان 
العضوي وضع سابقا - في الصورة التي للفرديّة - حيال هذا 
الاختلاف العريّ من الماهية الذي لا ينم ولا ينطوي على طبيعته 
الحيّة»ء ‏ وإذا كان لا بذ من قول الشيء نفسه في ما يتعلق 
باللاعضويّ من وجه كل كيّانه المبسوط في_كثرة خاصضّياته؛ - فإن 
الشخص الكلىي هو الذي ينبغي تفخصّه الآن» لا من جهة كونه 
في حل من كلّ ترابط للجنسء بل أيضاً من جهة ما هو سطوةٌ 
هذا الجنس. والجنس الذي يتفكك إلى أنواع بحسب تعيّنيّة العدد 


(37) عوتلمعطءآ-طءوتسقع0 1235 على الحصر: الحيٌّ عضو 1 
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الكلّيّةء أو الذي يمكن أن يِتَحْذْ عماداً لانقسامه التعيّنيّات الفرديَةٌ 
التي لكيانه» ومثاله الوجهء واللونء وما إليه» إِنّْما يتكبّدٌ في هذا 
المسعى الهادئ عنفت الجانب الذي للشخص الكلَئ» أي الأرض» 
فذلك الشخص من جهة ما هو السالبية الكليّة إِنّما يكرّس ضدٌ 
تنسيق الجنس الاختلافات كما تنطوي عليها الأرض في ذاتهاء 
وهي التي تكون طبيعثها بفضل الجوهر الذي تنتمي إليه» غير 
الطبيعة التى للجنس. وهذا الفعل الذي للجنس إنّما يصير إلى 
شاعن معتل تقانا لا عه أن« لاقب قله :إلا مسن كنامررد الفعالة 
تلكء وذلك الشاغل المتقظعةٌ أوصاله من كل جهةٍ من جرّاء 
عنفوان*© عين هذه العناصر إِنّْما يصير مخروماً وفاسداً. 


الحاصل غن ذلك هو أن العقل لا يمكن أن يحدث للمعاينة 
العالقة بالكيان المتشكّل إِلَّا من جهة ما هو بالجملة حياةٌ: لكنّها 
عياة ل تقكملت على تاجو حال 'في ذاتهنا هط موها على 
التسلسل والتمفصل العقليَيّن فليست هي بنسق الأشكال المتأسشس 
بأركانه. ‏ فلو انطوى الحدّ الأوسط ‏ في قياس التشكل العضوي - 
الذي يقع فيه النوعٌ وحقيقّه كشخصيّة فرديّة» على حدَي الكليّة 
الجرّانيّة والشخصية الكلّية» لتضمّن هذا الحدّ الأوسط عند حركة 
حقيقه العبارةً والطبيعة اللَتيْن للكلية» ولكان الربؤٌ الذي يتنسّق 
بنفسه. كذا يكون نسقٌّ تشكّلات الوعي بما هو حياة الرُّوح 
المتنظمة في كل حدّأ أوسط للوعي بين الرّوح الكلّىّ وفرديّته أو ' 
الوعي الحدو وت وهي الْتسق الذي نتعقّب الفحص عنه هاهنا 
والذي يكون كيانه الموضوعيّ كتاري يخ للعالم. ولكنّ الطبيعة 
العضوية لا تاريخ لها”©؛ فهي إِنّما تسقط في الحال من الكليٌ 


(38) الوبوء© ووماامونا2ت العنف الذي بلا عئان. 

(39) قول هيغل في أن الطبيعة لا تاريخ لها من الأقوال الراسخة في النسق منذ 
دروس إيينا. فلا يُسمعنٌ في هذا الموضع على أنه مجرّد نقد لطبيعيّات شِلَدْمْ» بل هو 
قولٌ في الفرق الجوهريّ ما بين الطبيعة والرّوح وترسيحٌ للزمانية التي للرّرْح من- 
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الذي لهاء أي من الحياة» إلى فرديّة الكيان» أمّا لحظات التعيّّة 
البسيطة والحيويّة الفرديّة المجتمعة في هذا الحقيق فلا تنتج 
الصيرورة لا كحركة عرضية حيث تكون كل لحظة فعَالةٌ في القسم 
الذي لهاء ويُحقَظْ الكلء لكنّ هذا الحركان0” يكون لذاته مقيّداً 
بالنقطة التي له وحسب. لأنّ الكل لا يمثّل فيهاء وهذا الكل لا 
يمْثْل هاهنا لأنه لا يكون في هذا الموضع كالكلٌ الذي لذاته. 

وزائداً إلى أن العقل المعاين لا ينتهى إذاً فى الطبيعة 2001 
العضوية إِلَّا إلى حدس نفيه بما هي بالجملة حياة كلَيةٌ فإ 
حدس ربوّها وتحقيقها لا يحصلان له إلا وفق أنساقي متباينة على 
نحو كلَّيَ تمامء وهذه لا يكمن تعبين ماهيتها في العضويّ بما هو 
كذلك» بل في الشخص الكلَيّ؛ بل يحصل له ذلك الحدس ضمنٌ 
هذه الاختلافات التي للأرض وبحسب التسلسلات التي يسعى فيها 
الجنس. 

ما دامت كلَّيّةٌ الحياة العضويّة ‏ في الحقيق الذي لتلك 
الحياة ‏ تسّاقط (1880..معالة/عنصدمه3) إذاً فى الحال من دون 
التوسيط الصادق والكائن . لذاته تحت حدّ الفرديّة» فإنّه لا يكون 
أمام الوعي المعاين إلا التظنّن بما هو شيء؟ ومتى يحصل للعقل 
أن ينشغل باطلّ الانشغال بمعاينة هذا الظنّء فهو إِنْما يكون مقيّداً 
بوصف وقصٌ دقائق مقاصد الطبيعة وأهوائها. صحيحٌ أن هذه 
الحرّية التَفهة والعريّة من إلرّوح التي للظنّ ستقدّم في كلما موضع 
بعض فواتح للقوانين وآثارٍ للضرورة وتلويحات بالنظام والتسلسل 
وصلاتٍ ظريفة وظاهريّة. ولكنّ المعاينة في ما يخصٌ صلة 
العضويّ بالاختلافات الكائنة للاعضويّ ‏ أعني العناصر والأقاليم 


- حركات تعيئه على مرّ الزمان: «فالروح إِنّما هو الزّمان الذي يكون لذاته» وكذلك هو 
حجري ريه الزمانة انظر ص 186» السطر 3 في: 111 طلانا1 ةم ارعاعبرق «ممرعل راععه11 
. (1805-1806) ععاماه© ععله وترأمودماراظ مله ءا تأصودمانمستهاة 

(40) )أعاصدووء» على معنى النشاط والحركة الدائبين. 
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والطقس - لا تجاوز بالنظر إلى القانون والضرورة حدّ القول 
بالتأثير الكبي 0. وكذلك من الناحية الأخرى حيث لا تكون 
للشخصيّة دلالةٌ الأرضء» بل دلالةٌ الواحد المحايث للحياة 
العضويّة» لكن أين يمثّل هذا الواحد حقّاً في اتَّحادٍ بلا توسيط 
بالكلّى الجنسٌّ الذي لا تتعيّن وحدته البسيطةٌ لهذه العلّة على 
التدقيق إلا كعددء فتترك الظاهرةً ا وكدانيا د لا يكن 
المعاينة أنْ تذهب في ذلك إلى أبعد من الإشارات الحاذقة 
والصلات المهمة والتهليلات اللطيفة بالمفهوم. ولكن الإشارات 
الحاذقة ليست علماً بالضرورة» والصلات المهمّة إنّما تظل حبيسة 
الشاغل؛ أمّا الشاغل فلا يزال مجرّدَ الرأي الذي للعقل» وأمًا 
اللّطافة التي يلمّح بها الشخصيٌ إلى المفهوم فهي لطافة طفوليَّةٌ 
تكون صبيانيةٌ كلما شاءت وأوجبتٌ تكريس شيء ما في ذاته ولذاته. 


2. معايئة الوعي ‏ بالذات في خلّوصه وصليّه بالحقيق 
البرّانَ؟ القوانين المنطقية والنفسية 

إنَّ معاينة الطبيعة تجد المفهوم متحقّقاً في الطبيعة 
اللاعضويّة» فهى تجد قوانين تمثّل لحظاتها أشياءَة تسلك فى الحين 
ذاته كتجريدات؟ لكنّ هذا المفهوم ليس بساطةٌ منعكسة في ذاتها. 
أمَا حياة الطبيعة العضويّة فليست هي على العكس من ذلك سوى 
هذه البساطة المنعكسة في ذاتهاء فالتقابل مع الذات بما هو 
التقابل ب بين الكلّيٌ والفردي لا يتفكك في الماهية التي لهذه الحياة 
نفسها؛ فالماهية ليست الجنس الذي كان لينفصل ويتحرك في 
عنصره العري من الفرق» فكان ليظلّ في الوقت نفسه لذاته في 
تضادّه ومن دون تباين. إنَّ المعايئة لا تجد هذا المفهوم الي 
الذي تنطوي كلبّتٌه من وجهٍ مطلق أيضاً على الفرديّة الرابية» إِلَا 
في المفهوم الموجود هو نفسه كمتهوم: أو في الوعي - بالذات. 


4ن راجع الهامش رقم (16) ص 328 من هذا الكتاب. 
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[3. قوان نين الفكر] ‏ إن المعاينة من حيث تؤوب الآنَّ إلى 
نفسها وتتّجه صوب المفهوم الحاقٌ بما هو مفهوم ح إِنّما تدر 
أوَلاً قوانين التفكير. والفرديّة التي يكوثها التفكير في حدّ ذاته إِنّما 
هي حركة السلبيٌ التي أَستُّرِدتُ تماماً في البساطة» أمّا القوانين 
فتكون خار- بج الواقع. - فليس لها واقع, وليس معنى ذلك بالجملة 
سوى أنها تكون من دون حقيقة. صحيحٌ أنه ينبغي ألا تكون حقيقةً 
تامّةّء لكنّها مع ذلك حيفة ور 1 لا أن الصوري المحض 
الذي من دون واقع. إِنْما هو من كوائن العقل» أو هو التجريد 
الخاوي الذي لا يشتمل على الانفصام والذي ما كان ليكون غير 
المضمون. - أمّا من الناحية الأخرى فهذه القوانين ما دامت قوانينٌَ 
التفكير المحضء لكن لما كان هذا الأخير في ذاته الكلَّىّء إذاً 
معرفة تنطوي فوت الضيان على الكينونة وكل 3 فإِنٌ تلك 
القوانين هي مفاهيم مطلقةٌ كما أنّها بلا انفصال أيسيّاتُ الصورة 
كما الأشياء. ولمّا كانت الكليّة المتحرّكة في ذاتها المفهوم البسيظ 
المنفصم» فهذا المفهوم ينطوي من هذا الوه على مضمونٍ يكون 
كل مضمون إلا الكينونة الحسية. نه مضمونٌ لا يكون في تناقض 

مع الصورة» ولا يكون البتّة منفصلاً عنهاء بل هو بالجوهر هي 
يا لأنّ هذه ليست سوى الكلّيَّ المنفصل في لحظاته 
الخالصة. 


لكن كما تكون هذه الصورة أو هذا المضمون على إضافةٍ 
للمعاينة بما هي معاينةٌ, تستفيد تلك الصورة التعيّن الذي لمؤْجدةٍ 
معطاة» أي مضموناً كائناً وحسب. وهذا المضمون إِنْما يصير كوناً 
من الصلات ساكناً. وكثرةً من الضرورات المفردة التي ينبغي أنْ 
تنطوي من جهة ما هي مضمون راس في ذاته ولذاته وفي التعينية 


التي لهاء على حقيقة ماء فهكذا تكون في واقع الالوعطروعة 


من الصورة. ‏ لكن هذه الحقيقة المطلقة التي يت الراسخة 
أو القوانين المتنوّعةٍ إِنّْما تناقض الوحدة التي للوعي - بالذات» أو 
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وحدةً التفكير والصورة بعامَّة. وما يُصاغ على أنه قانون دائم 
وراسخ في ذاته لا يمكنه أن يكون إلا لحظةً للوحدة المتفكرة ة في 
ذاتهاء ولا يهل إلا كهظم زائل. ولكن إذا ما انتزع الفحصٌ مثل 
هذه القوانين من ذلك السياق الذي للحركة وطرح كل قانون منها 
مفرداً» فليس المفنيون هر الذي يعوزها حينئذ» لأنْه يكون له في 
الأكثر مضمونٌ متعيّنٌء لكن تعوزها بالأحرى الصورةٌ الري تنكل 
ماهيئها. وهذه القوانين ن ليست في واقع الأمر حقيقة التفكير لا 
لعلة أنّه ينبغي الآ تكرت إلا صؤنية فلا يكون لها اي مون بل 
في الأكثر للعلّة المتضادّة مع تلك» أي لأنْها ينبغي أن تجري - 
في التعيّنيّة التي لهاء أو على التدقيق من جهة ما هي مضمون ما 
سُحبت منه الصورةٌ ‏ مجرى شيءٍ مطلق. لذلك كان يكون من 
اللازم من حيث تكون تلك القوانين لحظاتٍ زائلةٌ في وحدة 
التفكير أن توْحَذ على الحقيقة التي لها كمعرفة»ء لكن لا كالقوانين 
التي للمعرقة. ولكنّ فعل المعاينة ليس المعرفة نفسّها بحصر 
المعنى» فهو يجهلهاء وإِنّْما يقلب طبيعتّها إلى شكل الكينونة» أي 
لا يحيظ بسالبيّتها إلا من جهة ما هي قوانين عين الكينولة. ‏ 
وتكفي هاهنا الإشارةٌ إلى عدم صلاحية قوانين الفكر ٠المظنون‏ فيها 
انطلاقاً من الطبيعة الكلّية التي للأمر”2”. أمّا الشرح*ة© الأقرب 
لهذا تإثما يخمي إلى الفلسفة التأئلية: حيث: تظهر تلك القوائين :على 
ما هي على الحقيقة» لام د لويم 
هي جملة الحركة التي للتفكيرء أي العلمُ نفسُه2. 


(42) عطعوىق الأمر برأسه. 

(43) عمساءاءتسادظ: على معنى البسط والشرح. 

(44) قارن: إستهلال (ص 150 من هذا الكتاب)» [فى تحوّل الفكر إلى 
المفهوم]. وهذا أرّل تلويح هيغليَ بالمعنى التأمّليَ الذي إستغفاده علم المنطق في نسق 
إيبناء فصار الكفئء النظريّ للفلسفة التأمّليّة نفسها: تعقب تعييئات الفكر على خلوصها 
وحركانها السجوّاني. 
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[11. القوانين النفسيّة] ‏ إِنّ هذه الوحدة السالبة للتفكير تكون 
لذاتهاء أو هي بالأحرى كونُ ‏ الذات ‏ لنفيها خاصّةً 
(صاعماوط اعقطء زومنا2 0055 » مبدأ الفرديّة» وهي في واقعها الوعىٌ 
الفعَالٌ. لذلك فالوعي المعاينٌ إِنّما يُساق من خلال طبيعة الأمر إلى 
ذلك الوعي الفعال من جهة ما هو واقع تلك القوانين. وما دام هذا 
الانّساق لا يستقيم للوعي المعاين» فهو يظنّ أن التفكير في نظره 
نما يظلّ - في قوانينه - على حدة» في حين أنه يستفيد من الناحية 
الأخرى كينونةٌ مغايرةً عند الذي يكون لهُ التفكيرٌ الآن موضوعاًء 
أعني الوعيَّ الفعَالَ الذي يكون لذاته» على نحو أنه ينسخ الكون 
المغايرَ» حون له عقف في حلي علا لا ا ل 


إِنّ حقلاً جديداً ينفتحٌ إذاً للمعاينة عند الحقيق الفاعل الذي 
للوعي؛ فالبسيكولوجيا تشتمل على زمرة من القوانين التي يسلك 
الروح بحسبها وعلى الخو مسو حيال الوجوه المتنوّعة التي لحقيقه 
من جهة منا هو كون مغايرٌ أحاصل بين يديه معدءلصباءع:ه7) 
(مأءوومعلصة ؛ فمن ناحية أولى يستبطن الروح تلك الوجوة 
فيصير مشاكلاً للعادات والسّئنَ ونمط التفكير كما توجد بين يديّهء 
من جهة أنّها الذي يكون فيه الرّوحٌ موضوع نفسه بما هو حقيقٌ» - 
أمَا من ناحية أخرى فهو يعلم أنه فعّال بفعل ذاتي حيال تلك 
الأمورء فلا ينتزع منها لنفسه ‏ بحسب الميل والانفعال - إِلَا 
الجزئت» ثم يجعل الموضوعيّ مشاكلاً له؛ فالرّوح إِنّما يسلك إزاء 
نفسه على نحو سلبِيٌ» فأمًا في الجانب الأوّل فيسلك من جهة ما 
هو فرديةٌ: وأمًا في الجانب الثاني فيسلك من جهة ما هو كينونةً 
كلية. 0 الذاتية لا تعطي - وفق الجانب الأول لما هو 
حاصل لَدُ نين إلا الصورةً التي للشخصية الواعية بعامّة» أما في ما 
يتعلق د فإنها تظل قابعة داخل الحقيق الكليّ الحاصل بين 
يديها؛ لكنّها تهب على الأقل ‏ وفق الجانب الآخر ‏ هذا الحقيق 
تحويلاً مخصوصاً لا يتناقض مع مضمونه الجوهري» أو حتّى 
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تحويلاً يتضادٌ من خلاله الشخصٌُ بما هو حقيقٌ جزني ومضمود 
مخصوصٌ وذلك الحقيقٌ» فيصير إلى الجريمة» سواء من حيث 
يتس ذلك الحقزق من ونيو فزديا: أو من حيث يفعل الشيء من 
وجه كلَيّ؛ ويفعله إذاً للجميع» فينتج عالماً ا 
مغايراً» وقوانين وسُئّناً مكان التي تكون حاصلةٌ بين يديه. 


إنَّ البسيكولوجيا المعاينة التي تعرب أوَّلاً عن إدراكاتها 
للوجوه الكلّيّة التى تصادفها حادثئةٌ عند الوعى الناشط. إِنّما تجد 
ملكات ولاك والفعالات شتى» وما دامت ذكرى الوحدة التى 
للوعي ‏ بالذات لا تتلاشى عند تعديد هذه الججمع» فلا بد لهذه 
البسيكولوجيا على الأقلّ أنْ تربنو حدّ الاندهاش من كون مثل هذه 
الأشياء العرضية والمتنافرة والمتكثّرة شديداً تجتمع في الرّوح كأنْ 
في كيس» وبخاصّةٍ لما تظهر لا كأشياء ميّتة وساكنة» بل كلحظات 


والمعاينة فى إطار هذا التعديد المطوّل لتلك الملكات 
المتنّعة إِنّما تمثّل الجهةً الكليّة؛ أمّا وحدة تلك القدرات المتكدّرة 
١‏ فتمثل الجهةً المقابلةً لتلك الكلَبّة» أي الفرديّة الحاقّة. لكنٌّ 
الإحاطة بالفرديّات الحاقّة المتنرّعة وتعديدّها على نحو أنّ هذا 
الشخص يميل أكثر إلى هذا الأمرء وذاك يميل أكثر إلى غيره؛ 
وأنْ هذا الشخص فهَّامٌ أكثر من غيرهء إِنّما يمثّلان نشاطاً أقل 
أهميّةٌ حتّى من تعديد أنواع الحشرات والطحالب وما إليه؛ انهذه 
إنّما يجوز فيها أن 8 المعاينةٌ فرداً فرداً وعلى نحو عري 0 
المفهوم» لأنْها إِنْما تنتمي بالجوهر إلى عنصر الإفراد العرضيٌ. أ 
تناول الفرديّة الواعية من جهة ما هي ظاهرةٌ فرديّةٌ كائنة 00 
عريّاً من الرّوحٍ فهو على العكس من ذلك متناقضٌ من حيث إن 
ماهية الفردية إنما هي الكلىُ الذي للروح. لكن لما كانت الإحاطة 


ليا 


(45) على المعنى القانوني. 
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0 لتلك الفرديّة في الوقت نفسه المثول على صورة الكلَيّة» فهي 
إِنَما تجد قانون هذه الفردية» فتظهر حينئذ على أنّها تمتلك مقصداً 
عقلياً وتشتغل بشأن ضروري. 

[3. قانون الفرديّة] ‏ إِنَّ اللحظات التي تمثل مضمونٌ 
القانون هي من ناحية الفرديّةٌ ذاتّهاء وهي من ناحيةٍ أخرى طبيعيها 
اللاعضوية م ولاسيما ما يوجد حاصاة من ظروفي وأوضاع 
وعادات وسنْنٍ وديانةٍ وما إليه؛ والفرديّة المتعينة ينبغي أن تَفهُم 
ابتداءة من هذه الأمور الحاصلة. وهذه الحاصلاتٌ إِنّْما تنطوي على 
المتعيّن مثلما تنطوي على الكلىّ» وتكون في الوقت نفسه من قبيل 
المعطى الماثل الذي يعرض للمعاينة ويفصح عن عنصره - من 
الناحية الأخرى ‏ في الصورة التي للفردية. 

عندئذ يجب أن يشتمل قانونٌ العلاقة بين الجانبيّن على 

جنس الفعل والتأثير الذي تمارسه هذه الأوضاع المتعيّنة على 

لفرديّة. ولكن هذه الفردية إثْما هي على التدقيق كونها من وجه 


- (لطاه«مقصعط8) الكلَّىّ؛ وأنْ تلتقي بالكلَيٌ الماثل بين بديها 


والسنن والعادات وما إليه بلا توسيط وعلى نحو ساكن» ثم 
تشاكلهاء بدلّ أَنْ تسلك حيالها من وجهٍ مضادٌ لهاء أو في الأكرا 
أَنْ تعكسهاء ‏ مثلما تسلك حيالّها في فرديّتها على نحو سَّيانيٌ 
تماماًء فلا تترك لها المجال لتؤثّر فيهاء ولا هي تكون فعَالةٌ فيها. 
ولهذه العلّة ذما ينبغي أنْ يكون له تأثيرٌ على الفرديّة وأيّ تأثير 
يكون له وهذا يعني في الأصل الشيء نفسه - لا يتعلّق إِلَا 
بالفرديّة نفيها؛ أمًا كرن هذه الفردية قد صارت بذلك هذه 
المتعيّنلة سح ا ا 
(معةه تامع دمطءة وعثل 196). فالظروف والأو ضاع والسئن إلخ.. 

يتم إظهارها من ناحية على أنّها ماثلةٌ هاهناء ويشار إليها 00 
ا أنها تكمن في هذه الفرديّة يه المتعينة» لا تعبّر إِلّا عن 
الماهية اللامتعيّنة التي لنفس الفرديّة) وهي هي التي لا شأن لنا بها 
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في هذا الموضع. ولو لم تكن هذه الأوضاع وهذا الجنس من 
التفكير وهذه السئن ووضع العالم بعامّة» ما كان الفردٌ مطلقاً 
ليصيرٌ ما هو؛ لأنّ جميعٌ ما يوجّد في وضع العالم هذا إِنّْما يكوّن 
هذا الجوهر الكلى. أما النحو الذي به صار وضع العالم 
جل زئياً (معنء أده اجطلتامهم طعتك) في هذا الفرد ‏ وهذا الأخير هو ما 
ينبغي فهمّه ب» فلا بد أنه كان يكون صار جزياً في ذاته ولذاته» 
فيكون ضمن هذه التعيّنيّة التي يستعطيها قد أثْر في فردٍ ما؛ كذا 
فقط كان يكون جعل منه هذا الفرد المتعيّنَ الذي هو ما هو. وإذا 
كان البرّانئ فى ذاته ولذاته على هذه الصفة مثلما يظكّر عند 
الفرديّة» كانت هذه لتُّفهم انطلاقاً منه. عندئذ كانت تكون عندنا 
مجموعتا صورء كانت إحداهما لتكون ظلاً منعكساً (متعطهدمءل»:08) 
للأخرى؛ فأنًا إحداهما فهي مجموعة التعيّنيّة والتقييد التامَّيْن 
للأوضاع الخارجية» وأمًا الأخرى فهي المجموعة عينها وقد 
خوّلت إلى الضرب الذي تكون على نحوه في الماهية الواعية؛ 
فأمَا تلك فهي سطح الكرةء وأمًا هذه فهي نقطة المركز التي تتمثّل 
في داخلها تلك الأوضاع. 


ولكن سطح الكرة أي عالم الفرد. تكون له في الحال 
الدلالة المزدوجة» أعني كونه عالماً 5 كائنين فى ذاتيهما 
ولذاتيهماء والعالمَّ. الذي للفردء إمَا من حيث إنَّ هذا الفرد كان 
ليختلط بهء فيجعل هذا العالم يذَّخَل فيهء فلا يكون سلك حياله 
إِلّا كوعي صوري» - وإمًا أنّه عالم الفرد من الوجه الذي به يكون 
الفرد قلب المائل بين يديه. ولمًا كان الحقيق يسبب هذه الحرية 
قادراً على امتلاك هذه الدلالة المزدوجة» فعالم الفرد ينبغي أن 
يْفَهَم انطلاقاً من الفرد نفسه وحسبء وتأثير الحقيق على الفرد - 
وهو التأثير الذي يُتمئّل كائناً فى ذاته ولذاته ‏ إِنّما يستفيد من 
خلاله المعنى المضادٌ على الإطلاق» أي إِمّا أنْ يثرك الفردٌ 
الحقيق يفعل فيه على مجراه المرسل من دون حائل» وإمّا أنْ 
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يقطعه فيعكسه. ولكن هذا يجعل من الضرورة النفسية لفظأً خاوياً 
إلى حدّ أنّه في ما يتعلّق بما كان ينبغي له أن يوثْرَ هذا التأثير» 
يمثلّ الإمكان المطلق في أنه كان يكون أيضاً عديم التأثير 


حينئل يسقط ويزول الكونُ الذي كان ليكون فى ذاته ولذاته, 
وكان ليمثّل أحد جانبيْ القانون» ولاسيّما الجانب الكلَيّ؛ فالفردية 
إنّما تكون ما يكون العالَمُ الذي لهاء من جهة ما هو لها؛ فهى 
نفسّها دورٌ فعلها حيث بانت لنفسها بما هي حقيقٌ» إن هي على 
الإطلاق إلا وحدة الكينونة المائلة بين يديها والكينونة المعمولة؛ 
وهي ولحدة لا يقع جانباها أحدهما خارجٌ الآخر كما في تمثّل 
القانون النفسيئ» أحدهما لي الماثل في ذاته والآخر كالفردية 


الكائنة لذاتهاء أو بمعنى آخر إذا ما اعتبرنا الجانبين كلا لذاته 
فإنّه ما من ضرورة ولا قانون لصلة الواحد منهما بالآخر يكون 
ماثلاً هاهنا. 


3. معاينة الوعي معادات لي صلم تحفيكه لدي فيد 
الحال؛ فيزيونومينا © وفرينولوجيا(47) 

إنّ المعايئة النفسيّة لا تدركُ أيّ قانون لعلاقة الوعي ‏ 
بالذات بالحقيت» أو بالعالم الفعفاة معن ساق من را سا 
كل طرف منهما حيال الآخر ١‏ التعينية الخاصّة بالفردية الواقعية 
التي تكون في ذاتها ولذاتهاء أو التي تشتمل في التوسيط المطلق 
الذي لها على إلغاء التقابل بين الكون ‏ لذاته والكون - في - 
ذاته» فالفردية هي الموضوع الذي صار الآن موضوع المعاينة» أو 
هو الذي تمر إليه المعايئة. 


(46) عبارة يونانية» دلت اللاتيئية في المنتصف الثاني من القرن السادس 
عشرء وتدلّ على العلم الذي غرضّه تقييد طباع الأشخاص بحسب قسمات الوجه. 

(47) عبارة يونانية الأصل (807م©-806066: أي الفكر والوجدان) وتدلٌ على 
العلم الذي غرضّه دراسة الملكات والطباع بحسب الشكل الذي للجمجمة. 
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إن الفرد يكون في ذاته ولذاته: إِنّه لذاته أو هو فل 7 
لكنّه أيضاً في ذاته. أو هو نفسّه لهُ كونُ أصليٌ متعيَنٌ 3 
تعيّنيّةٌ هي من حيث المفهومٌ عينُ ما كني السيكولوجبا ا 2 
(معلماط) خارج الفرد. وعليه فالتقابل إئما ينجم عند 
الفرد ذاقّه» وهو كونه هذا المردوج» أي كوه حركة الوعى عي 
والكيئونة الرّاسخة التى لحقيق مظهّر يكون فى الحال الحقيقٌ 
الذي له. وهذه الكينونة؛ أو الجسد المتعيّن الذي للفرديّة: 
إنّما هي أصلانيّةٌ (أععلطعناعدنءم1:5] ع21) عين الفرديّةء وكونها لم 
تفعل بِعْدٌ. ولكن ما دام الفرد في القع نس كا كنوع 
فجسده إِنْما هو أيضاً عبارةٌ ذاته التي أنتجها بنفسه؛ وهو في 
الحين ذاته علامةٌ لم تظلّ شأنا في الحال» بل هي المحل الذي 
لا يقدّم فيه معرفةً ما يكونٌ إلا على معنى استخدامه لطبيعته 
الأصلانية. 


إذا تفخحصنا اللّحظات المائلة هاهنا فى صلتها بالنظرة الفائتة 
لبان أنه مَةَ في هذا الموضع شكل إنسانيّ كلَنٌء أو على الأقلٌ 
شكلٌ كلَىَ لمناخ ماء لجزء من العالمء لشعب ماء مثلما كانت 
لدينا في ما سبق عين السّئن والثقافة الكليّة. وتنضاف إلى هذه 
الأمورٍ الظروف والأوضاعٌ الجزئيّةٌ التي تحصل ضمنّ الحقيق 
الكلَّىَ؛ وذلك الحقيق الجزئيّ إِنّما يكون في هذا الموضع من 
قبيل التكوين (ه80همه) الجزئن لشكل الفرد. ‏ أمّا من الناحية 
الأخرئ فكما :أن التعل الس الذىاللغره والتحقيق هن حية :ما 
هو الذي له كانا وَضِعًا في ما فات حيالَ الحقيق الماثل أمامّهء 
فالشكل إِنّما يقوم في هذا الموضع من جهة ما هو عبارة التحقّق 
الذي للفرد والذي يضعه هو نفسهء إِنّْه القسمات والصور التى 
لماهيته الفعّالة. ولكنّ الحقيق الذي يكون كليّاً مثلما يكون جرياً 
وأدركثه المعاينةٌ سابقاً خارجٌ الفرد» إِنّما هو في هذا الموضع 
الحقيقٌ الذي لعين الفردء جسده الذي بالجبلَةِ؛ فالعبارة التي 
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تن 0 إن 
الحقيق الكائن في ذاته ولذاته والفرديّة المتعيّنة ينبغي أن يوصل 
أحدهما بالآخر في المعاينة البسيكولوجية؛ أمًا في هذا الموضع 
فالفرديّة المتعيّنةُ كلّها هي التي تكون موضوع المعاينة؛ وكل 
جانب من التقابل 0 لهذا الموضوع يكون و نفسّه ذلك 
الكل. وعليه فليس ينتمي إلى الكل البرّانيَ الكون الأصلانيٌ أو 
الجسد الذي بالجبلّة وحسب» بل كذلك تكوينٌ عين الجسد لذي 

ينتمي إلى نشاط الجوانيّ؛ فهذا الجسد إذما هو وحدة الكينونة 
اللامتكؤنة والكينونة المتكونة, وهو حقيق الفرد الذي ينفلٌ فيه 
الكونٌ ‏ لذاته. وهذا الكل الذي يشتمل على الأجزاء 
الثابتة والأصليّة والمتعيّنة والقسماتٍ التي تنجم فقط عن الفعل 
إنّما يكون» وهذه الكيئونة إِنْما هي عبارةٌ الجوانيٌ والفردٍ الذي 
يرصع من جوة ا هو وعىٌّ وحركةٌ. - وكذلك ا 
يعلٌ اقباس الدادم الصوريّ والعريّ من المضمون أو اللامتعينَ 
الذي كان 00 ولاتعيّنيّته ليقعًا ‏ كما في السابق في 
الظروف الخارجية» بل إِنْما هو طبع أصلانىٌّ ومتعينٌ في ذاته 
صورتّه إِنما هى النشاظ وحسب. وعليه فالعلاقة إِنّما تتفخصض 
هاهنا ما بين هذيّن الجانبين حَتّى يبينَ كيف يتم تقييدها 
وما الذي ينبغي أن يُفهم من هذه العبارة التي للجوانيّ في 
البرانئ. 


3. الدلالة الفيزيونومينيّة للأعضاء] ‏ إِنّْ هذا البرّاني لا 
يجعل الجوانيّ في بادئ الأمر مرئيّاً إلا من جهة ما هو عضوٌء 
أو هو يجعل منه بالجملة كوناً لمغاير؛ 1 
يكرن في العضو إِنْما هو النشاط نفسه فالفم المتكلّم واليد 
العاملةٌ - وإذا شئنا أضفنا إليها الساقيّن ‏ إِنْما هي الأعفاء 

لمحمّقَةُ والمنجرّةٌ التي تنطوي على الفعل من جهة ما هو فعل 
(صدة قهم) أو على الجوانيٌ ع؛ أمًا البرَانيةُ التي ب يحصّلها الجواني 
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بمعيّة هذه الأعضاء فإنّما هي لمعل من جهة ما هى حقيق 
منفصل عن الفردٍ. واللّغة والعمل إِنّما هما خراجاتٌ لم بعد الفرة 
فيها يصون نفسّه ويملك ناصيئته داخلٍ نفسهء وإِنّما يترك الجوانئ 

على حلّه ليحدث تماماً خارجّهف فيُهِملُه لغيره. ولوكه ]عله يكن 
أن نقول أيضاً إن تلك الخراجات تعبّر شديدٌ التعبير عن الجوانئّ 

او ل ل ال 0 2 ان 
نفسّه إِنّْما ينبئق فيها حتى إِنّه لا يبقى تقابلٌ بينها وبينهء فهي لا 
تقدّم عبارة عن الجوانيّ وحسبء. بل تقدّم في الحال الجوانيّ 
نفسّه؛ وهى تعبّر عنه تعبيراً حسيرأء لأنّ الجوانن يجعل من نفسه 
في اللغة والعمل شيعا مخايراء فيتساق بذلك إلى عتصر العبدل 
الذي يقلبٌ الكلمة المنطوقة والفعل المنجَرّء فيجعل منهما بذلك 
شيعاً مغايراً لما يكونان فى ذاتيهما ولذاتيُهما بما هما أعمال هذا 
الفرد المتعيّن. وآثار الأعمال لا تفقد من جرّاء تلك البرّانيّة المتأئية 
من العناصر المغايرة مجرّدٌ الطابع الذي لكون شيءٍ يبقى ويدوم 
حيال الفرديّات الأخرى» بل يمكن أنْ تكون هذه الآثار من جهة 
ما هي شيء جوانيٌ وبمعيّة الفرد نفسه على غير ما تظهّر عليه ما 
ذايت تملك سان السوانة اللي تتطوى بعلي وراك لتقا 
وقق5و. فزن أن تسمل نينا الغرة عدوة أل الظاهرة شيعا 
مغايراً لما هى على الحقيقةء ‏ وإمّا أن يكون الفردٌ سيِّئَ التدبير 
حتّى يعطي لنفسه الوجة البرَانيَ الذي ينشده في الأصل فيرسّحُه 
لكي لا يصير أثرّه معكوساً من غيره. وعليه فالفعل من جهة ما هو 
أثرٌ منجَرٌ إِنّما تكون له الدلالة المزدوجة والمتضادَةٌ؛ فإمًا أن يكون 
الفرديّة الجوّانية فلا يكون عبارتهاء وإمّا أن يكون من جهة ما هو 
بِرَانِيٌ حقيقاً في حل من الجوانيٌ» أي حقيقاً مغايراً تماماً لهذا 
الجواني. - ويجب عن هذا الالتباس أنْ نتلقّت قبل الجوانيّ حنّى 


(48) :59 ول : الفعلهُ أو الصتيع. 
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نعلم كيف يكون بِعدٌ عند الفرد نفيه» لكن على نحو مرئيٌ أو 
برَانِيَ. ولكنّ الجوّاني يكؤن في العضو من جهة ما هو الفعل نفسّه 
الذي في الحال وحسبء وهو الذي يبلغ برانيته في الصنيع 
الذي يمثل الجوّانيّ أو لا يمثله؛ فالعضو إِذْ يُعتبّر بحسب هذا 
التقابل لا يصون العبارةٌ التي نتعقّب. 


إذا كان الآن بإمكان الشكل البرّانِي وحذه من حيث لا 
يكون عضواً أو فعلاً ٠‏ فيكون عندئذ ككل ساكنء أن يعبر عن 
الفردية الجوانيّة» فإنّه يسلك إذاّ مسلك شيءٍ دائم قد يستفيد في 
كيّانه المنفعل وعلى نحو هادئ الجوانيّ كشيء غريب» فكان 
يكون بذلك الأمارةً على عين الجوّانيَ؛ ا 'وعرضيّة 
يكون وَجيها الخاق لذائه عزقاً من الدلألةت ولغة المت 
أصواتُها وترابط أصواتها من قبيل رأس الأمرء بل تكون موصولةً 
بها غير الاختيار الحرّء إِنْ هي بالنسبة إلى رأس الأمر إلا أمورٌ 
عر ضية. 


إِنّ مثل هذا الوصل الاعتباطيّ لهذا الجنس من العناصر التي 
يكوة هيا ززائيا عفنلا يندم أنما قانوده:ولكن ينيقي أن 
تختلف الفيزيونومينا عن بقيّة الصناعات الفاسدة والمباحث السقيمة 
من حيث تتفخص الفرديّة المتعيّنةً ضمن التقابل الواجب بين 
جواني وبرّاننٌ» وبين الطبع بما هو ماهيّة واعيةٌ وبين عين الطبع 
ماح كاك ثم تصل هذه اللحظات بعضها ببعض على 

نحو أنّها تكون موصولة بحسب المفهوم الذي لهاء فيجب فيها 
لذلك أنْ تكوّن مضمون قانونٍ ما. أنَا في علم التنجيم وقراءة 
الكفت والعلوم التي من هذا القبيل فإِن البرّانىَ وحدّه هو الذي 
كرون ماعل المكس'ء وضلا بالبراتة» أي إن أيّ شيءٍ اتّفق 
يوصل بشيء غريب عنه» فهذله العركة من التجوم بعينها عند 
الولادة» وإذا كان هذا البراني قتريباً ب الجسد نفسه: هذه 
العرك لوادت إِنّما هي لحظات بِرّانبَةٌ بالنسبة إلى مدّة الحياة - 
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طالت أم قبصرت - وإلى قدّر الإنسان الفرد بالجملة. وهذه 
الأمور من جهة ما هي برّانيَاتٌ إِنّما تكون سيّانيّة بعضها حيال 
بعض » فلا تستقيم بينها الضرورةٌ التي ينبغي أن تكمن في صلة 
راك باجواتك ا 


صحيحٌ أن اليد لا تبدو على أنّها شيء بِرَّانيٌ شديداً بالنسبة 
إلى القدّرء بل تظهر في الأكثر على أنّها تسلك حيالّه مسلكٌ 
جوّانيٌ. لأنّ القدّر بدوره ليس سوى اكير ما تكون الفرديةٌ 
المتعيّنةُ في ذاتها من جهة ما هي تعيّنيةُ أصلانية وجوانية. أمًا 
معرفة ما هي الفرديّهُ في ذاتها فالمنجم كمثل الفيزيونومينيٌ أيضاً 
نما يلجان تلك المعرفة من وجه أقصر من الذي يقضيه سولون 
على سبيل المثال» وهو الذي كان يحسب أنّه ليس بإمكانه 
الوقزفٍ على ذلك إلا ابنداء من ميجرئ: الحياة .ومن ابد أستيفاتها 
كلّهاء فهو إِنّما كان يتفخّص الظاهرةء أمَا المنيججم والفيزيونوميني 
فإنّما يتفتحصان الفى - ذاته. أمّا أنه يجب أن تعرض اليد الفى - 
ذاته الذي للفرديّة بالنظر إلى قدرهاء فذلك أمن تبسر رؤيثه عن 

جهة أنْها تمثل إذ تحذو حذو عضو النطق - ما به يأتي الإنسان 
0 الظاهرة والتحقيق» فاليد عي الصائع المتنفْسٌ لسعادته؛ 
ويمكن أن نقول فيها إِنّْها تكونُ ما يفعل الإنسانء لأنه يكون 
حاضراً فيها - من جهة ما هي العضو الناشط والفعّال في اكتماله 
الذاتيٌ كالذي ينلفخ من روحه (26556162067 ولثش)ء وما دام 
الإنسان فى الأصل قدرّه الخاصّ» فإنٌ اليد ستعبّر إذاً عن ذلك 
الفي - ذاته. 


(49) يحيل هيغل في هذا الموضع إلى ما سعى إليه يوهانْ كاسبازرٌ لافاتيرٌ في 
ترسيخ علمية الفيزيونومينا؛ انظر: «مل ترم”! :]28 متدمقة© سسقطمل 
سه .,(1772 بطعلع18 ل0هنا تمعطعظ 1‏ وممفصولع انالا :ع اماع عاتتردمتتعماتبرباط 
14 1155| 1ناا 6711 اأعدترة قل "عل عننلا"زع0 1836/67 "لات ,ع/71671 ه10 عتم ىنمتبو معبرراص 
كتتماعا) ‏ راك العاواد ‏ :741 .ءبعلا [«عاعمتس] ‏ «ونوظ ‏ .عحاءة/ومراء د ع1 

0 .(1772 مطواعظ لصن معطءظ مسممسصلء191 
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إن الحاصل عن هذا التعيين المتمثل في أن عضو النشاط 
إِنْما هو في مد ذاته كينونة بقدر ما هو فمل» أو أن الكون ‏ 
في اذاه الجوانيّ نفسّه حاضِرٌ ذ فى العضو 00 
مغايراً» إِنّما هي نظرةٌ لعين العضو مغايرة للنظرة الفائتة. أ 
على التذقيق آنه إذا كاتنت الأعفباء بالسئلة ظيرك كانيا - 
تمك أن تؤححدٌ على أنّها عباراثٌ للجوّانيَ» لعلة أن الفعل من 
جيه ماله قبل خبا ضر نيناء .لي حين أن الفعل من جهة ما هو 
صنيعٌ يظل بِرَانيَاً وحسب» فيقع على هذا النحو الجوّانيّ والبرانيَ 
أحدهما خارج الآخرء ويكون أحدهما ‏ أو يمكن أن يكون ‏ 
غريباً عن الآخرء فإنّه يجب كذلك ‏ وفق التعيين الذي تفخصنا - 
أن يؤخذ العضو من جديدٍ مأخذ الحدّ الأوسط الذي للطرفيّن 
كليهماء ولاسيّما من جهة أنْ حضور الفعل عند العضو هو الذي 
يمثّل في الحين ذاته برّانيّةٌ لعين ذلك الفعل» أعني بِرّانية مغايرةٌ 
بلا ريب للتي هي الصنيعٌ» فتلك البرّانيّة نما تدومٌ بالنسبة إلى 
الفرد وعندّه. ‏ هذا الحدّ الأوسط ووحدةٌ الجوّانيّ والبرّانيَ إِنّْما 
يكونان الآن وقبل كلّ شيء برَّانيَيْن أيضاً؛ لكن من بعد ذلك 
تُلتَقَظْ هذه لزاني في الوقت نفسه ضمن الجوّاني؛ ثم تواجة بما 
هي بِرَانيَةٌ بسيطةٌ البرَانيّةَ المتشئّتة» وهله إِمّا تكون مجرّد أثر أو 
رفع فردي وعرضيٌ بالنسبة إلى الفرديّة كلّهاء وما تكون” من 
جهة أنّها برّانيةٌ بسارها القدرٌ المتشظّيّ إلى كثرةٍ من الآثار 
والأوضاع. وعليه فالخطوط البسيطة التي لليدء وكذلك رنَهُ 
الصوث ومداه من جهة ما هي التعينية الفردية ب التي للّغة» ‏ 
وكذلك عين اللّغة بدورها من حيث تحصّل بمعيّة اليد وجوداً 
سم من الذي يكون لها بالصوتء والكتابةٌ» لاسيّما في ما 
تختصٌ به ككتابة مخطوطة باليد» ‏ كل هذه الأمور عبارةٌ 
للجواني» على نحو أن هذه العبارة بما هي بِرَّانيَةٌ بسيطةً إِنّما 
تسلك من جديد مسلكٌ جوانيٌ حيال البرّانِيّة المتكثّرة الوجوه 
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التي للعمل والقدّر. ‏ وعليه فإذا اعثبرت في أوّل الأمر الطبيعة 
المتعيّنة والخصّيصة التي للفرد بالجبلّة ‏ مقترنتيُن بما صارتا إليه 
بمعيّة الثقافة كاي أي كالماهية التي للعمل والقدرء فالفرد 
إِنْما تستقيم له ظاهرته وبرانيتّه أولا في الفم واليد والصوت 
والكتابة اليدوية كما في سواها من الأعضاء وتعيّنيّاتها المتبقّية؛ 
ثمّ من بعد ذلك فقط يعبّر عن ذاته قُدُماً نحو الخارج وضمن 
حقيقه في العالّم. 

لما كان هذا الحدّ الأوسط تعيّنَ الآن كخراج آبَ في الوقت 
نفسه إلى الجوانيّ» فإنَّ كيائه لا يكون مقيّداً بألعضو المباشر 
للفعل» إِنّما هو في الأكثر الحركةٌ والصورةٌ اللّتان للوجه والتشكل 
بعامة واللتان لا تنجزان قينا وهذه القسمات وحركتها إِنْما هي 
وفق هذا المفهوم الفعل المحفوظ والباقي عند الفردء أمّا وفق 
صلة الفرد بالفعل الحاقٌ فهي المراقبة والمعاينة الخاصّتان بعين 
الفعلء الخراج بما هو انعكاس على الخراج الحاقٌ. ‏ ولذلك لا 
يكون الفرد اعرد عند زع لوق 25 بعك الرراني» لأنه في ذلك 
إِنْما يكون في الوقت نفْسة متعكيناً في ذاته» ويخرج هذا الكون 
المنعكس في ذاته»؛ وهذا الفعل النظري أو اللّغة التي يمارسها 
الفرد بخ نفسه في هذا الصددء إِنَّما هو أمر يسمعه الآخرون 
ويفهمونه» لأنّه هو نفسّه تخراح. 

[13. إلتباس: الدلالة الفيزيونوميئيّة للأعضاء] ‏ وعليه فالكون ‏ 
المنعكس الذي للفرد إِنّما يُتفخّص - في هذا الجوّاني الذي يظل 
في خراجه جَوَّانبًاً ‏ انطلاقاً من الحقيق الذي له؛ وينبغي أن نرى 
على أي حال يكون مع هذه الضرورة التي وَضعتُ في هذه 
الوحدة. ‏ فهذا الكون ‏ المنعكس إلها ع )ذلا مباينٌ للفعل نفسه» 
ويمكن إذاً أن يكون شيئاً مغايراً» فيؤتحذ مأخذ شيءٍ مغاير لما 
يكوثة المل ف إننا نين مقا برض على مهيا المرء إذا ما كان 
يحمل محمل الجدّ ما يقول أو يفعل. - لكن على العكس من ذلك 
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هذا الذي إينبغي أن يكون عبارة الجوّاني إِنّما هو فى الوقت ذاته 
عبارةٌ كائنةٌ فيقع عندئذ هو نفسّه ضمن التعيّن الذي للكينونة 
التى تكون عرضيّة على الإطلاق بالنسبة إلى الماهية الواعية ‏ 
بذائها. وبحقٌّ ما يكون لذلك عبارةٌء لكنه في الونت ذاته كمثل 
علامةٍ وحسب» حتّى إن الصف التي من خلالها ي: يتم التعبير عنه 
إثفا. تكن ناك نانفا بالنظر إلى اللمقمون" 00 عنه؛ 
فالجوّانيَ في هذه الظاهرة إنْما يكون حقّاً لامرئياً مرتيًاً» لكن من 
دون أن يكون مرتبطاً بها؛ 0 أن يكون كذلك في 
ظاهرة مغايرة» كما يمكن أن يكون جوّانيٌ مغايرٌ في نفس 
الظاهرة. - ولذلك فَلِشْيَئْرع على حقٌّ حين يقول: هب أن 
الفيزيونومينيٌ كان انل ذاتٌ مرو فى في الإحاطة بالإنسان» فحسبٌ 
هذا الأخير أن يقر العزم بإصرار قن يتعذّر فهمّه لمدّة آلاف 
البنية 2 فكما أن الأحوال القائمة كانت فى العلاقة الفائتة 
فنا كان تلتقط منة القردية لنقييها مذ كان بؤسهها وما كانتت 
تشاءء إمّا بالانسياق إليه وإمّا بعكسّهء وتلك هي العلّة في أن 
ذلك الكائن لم يكن ينطوي على الخبرودة والماهية اللْتَِن 
للفرديّة» - كذلك هو في هذا الموضع الكونُ المظهر والحالَيُ 
الذي للفرديّة: ما يعبّر عن كونها ‏ المنعكس انطلاقاً من الحقيق 
كما عن كونها داخل ذاتهاء وإمًا يكون بالنسبة إليها مجردٌ علامةٍ 
سيّان عندها ما تلوّح بهء ولذلك فهي لا تلوّح على الحقيقة بأيّ 
شي فهو بالنسبة إليها وجهّها مثلما هو قناعها الذي يمكنها أن 

5 فالفرديّةٌ إِنْما تلج شكلّهاء 00 وتتكلم فيه؛ أمّا هذا 
0 يتعدّى ويقابل من جهة أز نه كون سيانيٌ الإرادة 
والعملَ؛ والفردية إِنّما تلغى فيه الدلالة التي كانت له من قبل» 
أعني أنّها كانت تمتلك فيه كونها المنعكسٌ داخلٌ ذاتها أو 


(50) انظر ص 35.» الطبعة الثانية المهدّبة من: «اصماقامط هرمع 
.(1778 ,[معقدة © :م مم]) عان«ممومسرباط ,عن ,عوط معاطعناآ 
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ماهيتها الصادقة» بل هي بالعكس تضع في الأكثر هذه الماهيةً 
في الإرادة والفعل. 


إن الفرديّة تتخلّى عن ذلك الكون ‏ المنعكس في داخله 
الذي تفصح عنه القسماتٌ» وتضع ماهيتها في الأثر. وهي في 
ذلك إنما تناقض الرابطة التي كان وظدها العقل الغريزي الذي 
سعد إلى معاي الدردء يّة الواعية - بذاتها من جهة ما ينبغي أن 
يكون جوّانيُها وبرّانيُها. وزاوية النظر هذه إِنّما تقودنًا إلى الفكرة 
الخاصّة والأصليّة التي تمثّل عمادً العلم الفيزيونومينيَّ ‏ إذا جازت 
عيارة العلم في هذا الموضع -. فالتقابل الذي آلت إليه هذه 
المعاينة إِنّما هو من حيث الصورة تقابل العمليّ والنظري» مع أن 
هذين الطرفيّن يوضعان على الحقيقة في العمليئ» ‏ تقابل الفرديّة 
الميفنة ا لساري دا التي ملحو على دناه الأكثر كلَّيةٌ - 
وعين الفردية كما تتمكس في ذاتها ٠‏ فى الحين نفسه ضمن هذه 
الممارسة وخارجهاء إذ تكون هذه و ها والمعايئة إِنّما تتناول 
هذا التقابل وفق عين الرابطة الميكومة حيث يتعيّن التقابل في 
الظاهرة؛ فالصنيع نفسّه والأثر هما اللّذان يجريان عند هذه المعاينة 
مجرى البّرانيَ العريّ من الماهية» سواءٌ أكان صنيمٌ اللّغة أو صنيعَ 
حقيق أكثر توطظّدا؛ أما ما يجرى مجرى الجوّانيَ ذي الماهية فإنّما 
هو كون الفرديّة داخل ذاتها. أمّا ما تصطفيه المعاينة ايك صادقاً 
من بين الجانبيّن اللّذيْن ينطوي عليهما الوعيٌ العملئُ» أعني بين 
القصد والفعل؛ - وبين الرأي في العمل والعمل نفيه ‏ فإِنّما هو 
ذلك الجانب [الأوّل]» ‏ فهذا الجوّانيٌ ينبغي أنْ يكون له خراجه 
العريّ من الماهية بحسب التقريب عند الصنيعء ٠»‏ أمَا خراجه الصادق 
فيكون عند الشكل الذي له. وهذا الخراج الأخير إِنّما هو حضورٌ 
حسَيٌ وفي - الحال للروع الفردي ؛ والجؤانية التي ينبغي أن تكون 
الصادقة إِنّما هي خصّيصة النبَّةٍ والفرديّةٌ 3 للكون ‏ لذاته؛ 
وكلاهما يكونان الرّوحَ من حيث يُظَنٌ فيه أنّه الرّوح. وعنليه فما 
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تختصٍ به الكعاية سم ات إِنّما هو الكيّان المظنون 01 


إن الرأي الذي في الحال بصدد الحضور المظنئون فيه 
الذي للرّوح هو الفيزيونومينا الطبيعية» إِنه الحكم المعجّل في 
الطبيعة الجوّانيّة والطابع الذي لشكلها حينّ نلحظها لأوّل وهلةٍ. 
والموضوع الذي لهذا الرأي إِنّما هو من جنس الذي يكمن على 
الكدينة فى ناهرب الي 3 كناير لماعو عرد كول مسي ولي ا 
الحال. وبحقٌ ما يحضّر هاهنا أيضاً هذا الكونُ المنعكسٌ - في - 
ذاته انطلاقاً من المحسوس وفيهوء فيكون ترائي اللامرئيٌ ع بما هو 
تراءء موضوعٌ المعاينة. ولكنّ هذا الحضورٌَ الحسّيّ وفي - الحال 
إِنَما هو الحقيقٌ الذي للرّوح كما يكون في نظر الرأي وحسب!؛ 
أما المعاينةٌ فتشتغل وفق هذا الجانب بالكيان المظنون فيه الذي 
للرّوح وبالفيزيونومينا والكتابة اليدويّةِ ورنّة الصوت وما إليه. - 
ِنّها تصل على التدقيق مثل هذا الككيان بمثل ذلك الجوّانيّ 
المظنون فيه؛. فلسن القاتل 'ولا الشارق ما يحب التحرّك عليه » :بل 
القدرة على أن يكون المرء ذلك أو هذا؛ والتعيّنيّة المجرّدة 
الراسخة إِنّما تهلك داخل التعيّنيّة المتجّسدة واللامتناهية التي 
للشخص الفردء وهذه التعيّيّة تقتضي حينئل رسومات وصفية أكثر 
مهارةً من تلك المؤمّلات. صحيمٌ أن مثل تلك 
الوصفيّات (دعدهننهلقنلهس0) أبلع من التقييد الكيفيّ من خلال 
ألفاظ «السرّاق» و«القتلة», أد كذلك (السمع الخلق» و«الظاهر) 
إلخ.. لكنّها بالنسبة إلى ما تُقصد إليىء أ عنى الكونٌ المظنونٌ فيه 
أو الشخص الفردء لا تفيد شديداً كفاية الأمر؛ كذلك وصفيّات 
المنظر لا تفيد الشيء الكثير حين تجاوز الجبينَ العريض والأنت 
الطويل وما شاكل ذلك؛ لأنْ الشكل الفرديّ مثله مثل الوعي - 


(51) ملعمو دعتماعسةء0» أي الكيان الذي يحصّل بظنّ وعن رأي. 
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بالذات الفرديّ يكون من جهة ما هو كونٌ مظنونٌ فيه عصيٌ القول. 
ولذلك فعلمٌ المعرفة بالإنسان الذي غرضةه الإنسان من جهة يُظَنّ 
فيه» مثله مثل علم الفيزيونومينا الذي غرضه الحقيق المظنون فيه 
الذي للإنسان» ويلتمس أن يرفع الأحكام العريّة من الوعي التي 
للفيزيونومينا الطبيعيّة إلى مصافٌ العلمء إنْما هو شأنٌ بلا منتهى 
ولا أساس (5ه155ه8006 4لسد-لم8) لا ينتهي البتة إلى قول ما يظنّ 
ويرتئي» لأنّه نما يظنّ وحسبء» ومضمونه إنما هو مظنونٌ فيه 


و جنيياء. 


إن القوانين التي يلتمس هذا العلم إدراكها تتمثّل في 
صلات القائمة بين هذين الجانبين اللّذيْن يحصّلهما عن ظِنْء ولا 
مكن أن تكون هي نفسها لهذه العلّة سوى رأي خاو. وزائداً 7 
لك أن هذه المعرفة التي تشتغل على الحقيق الذي للرّوح لما 
سانت تتعاطى مباشرةً موضوتّها من جهة أنه ينعكس على نفسه 
خارج الكيان المحسوس» فيكون عندّه الكيان المتعيّنُ عرضيَة 
سكا ل نيمي ] أن تعلم في الحال أنّها لا تفيد شيئاً مع 
قوانينها. التي حصّلئْهاء بل إِنْها لا تأتي في الأصل | إلا محض 
ثرثرة» أو إن أحدهم لا يقدّم إلا رأياً عن نفيه؛ عبارةٌ إِنّما تكمن 
حقيفتها في الإفصاح عن نفس الشيم ء من الوجه التالي: كرد 
أحدهم رأيّه. فلا يقدّم رأس الغرضء بل رأياً عن شخصه 
وحسب. أمّا من حيث المضمون فلا يمكن أن تتميّز تلك 
المعايناتٌ من التالية: «ينزل المطر كلّما حان عندنا موعد المعرض 2 
السنويّ» كما يقول الحانوتيٌ؛ .وكذلك كل مرّة أضع الغسيل 
ليجفك» كما تقول مدبّرةٌ البيت». 22 

كذا يقول لسْتتْبرْعٌ الذي يسم المعاينة الفيزيونومينيّة على هذا 
النحو: (إذا كان أحدهم قال لآخر: «إنْك تأتي حمقّاً عمل إنسان 
شريف » لكي أرى على وجهك أَنْك تغالب نفسك على ذلك 
وأنك تبيّت نيّة خبيثة»» فإلحقيقة التي تدوم حتّى نهاية العالّم هي 
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أن أيّ امرئ مستقيم سيرد على مثل هذا القول باللظه)20©. 
وإذا وافق أن يكون هذا الردّ صا صائباً فلأنه يمثل نقض الافتراض 
الأوْلِ لمثل هذا العلم الذي يكون عن رأيء لاسيّما افتراض أن 
الحقيق الذي للإنسان إِنْما هو منظره وما شابه ذلك. ‏ فالكيئونة 
الحنٌّ للإنسان إِنّما هي في الأكثر صنيعٌه؛ إذ في هذا الصنيع تكون 
الفرديّةٌ حاقٌةٌ فهذا الصنيعٌ هو الذي ينسخ المظنونّ فيه من جانبيه 
كليّهما؛ فمرّةٌ ينسخ المظنونٌ فيه بما هو كينونة جسديَّةٌ ساكنةٌ؛ أما 
لفردة فتبنٌ في الأكثر عند الممارسة من جهة ما هي ماهيةٌنارة 
لا تكون إلا من حيث تنسحٌ الكينونة. لجع المي 
لاقو ليه (اأعلطعتلطءء مودس هم[]) الرأ 5 بالنظر كذلك إلى الفرديّة 
الواعية ‏ بذاتها التي تكون في الرأي فرديّةٌ متعيّنة وقابلة للتعيّن إلى 
ما لا نهاية فيه؛ فهذا اللاتناهي الفاسدٌ إِنْما ينسخه الصنيع المنجرٌ. 
والصنيع إِنّما يكون على البساطة متعيّناً وكلَيّاًء تمكن الإحاطة به 
من وجهٍ مجرّدٍ؛ إنّه قتلّ أو نهبٌ أو إحسانٌ أو صِنيمٌ مروءةٍ 
إلخ... ويمكن أنْ يقال فيه ما هو. إِنّه هذا الصنيعٌ بعيئه» فليس 
كونه بمجرّد علامة» وإنّما هو رأس الأمر. إِلّه هذا الصنيعٌ بعينه» 
والإنسان الفرد إِنما يكون ما يكون الصنيعٌ؛ فهو في هذه البساطة 
التي لهذه الكيئونة إِنّما يكون لغيره ماهيةً كلَيةً وكائنة» ويكت عن 
كونه مجرّدٌ مظنونٍ فيه. ولا ريب أن الإنسان الفردّ لم يوضع في 
فلك كروجم؟ لكن لما كانت كينونثه بما هي كينونة غرض القول» 
وما دام جانبًا الكون المزدو- ج - أعني الذي للمنظر والذي للصنيع - 
متقابلين» وينبغي في هذا كما في ذاك أن يكون الحقيقٌ الذي 
للفرد» فإنّ الصنيعَ وحدّه هو الذي ينبغي إثباثه على الأرجح 
ككينونة أصليّةِ» - لا منظر الفرد الذي كان لِيُلتَمَسَ فيه التعبيرٌ عن 
الرأي الذي يكون له في فعاله» أو عمّا كان يُظِنُ في ما لم يكُ 


(52) انظر ص 286 من: 4تلا «7/16اء3 رقعءطمعاطعنة طممنفمك ورمع 
3 .آهل ,([1986 ر.طم .م تمعطعصتك8) معتصصمعط وسدعكاه/1ا ده ,ومآآ .كام 4 رعو 
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بوسعه إِلَا أنْ يفعل. وكذلك من الناحية الأخرى: لما كان الأثر 
الذي للإنسان وإمكاثه الجوّانيئ» وكفاءتّه أو نيّته أموراً متضادّة 
فإنَ ذلك الأثر هو وحده الذي يُنظر فيه كحقيقه الصادق إذا كان 
الإنسان نفسّه يتوهّمٌ في هذا الصددء فيظن إِذْ يؤوب إلى نفسه 
انطلاقاً من عملهء أنّه يكون في هذا الباطن غير ما يكون في 
الفعل 0 فالعره» التي تعهد بنفسها إلى العنصر الموضوعي إِنْما 

تنقادٌ فعلاً فاع ا ب لك امد 
ولخو ا يما لايم التعل لماعي على التلاقيق الوترات على ونا 
إذا كان حاقًاً يدوم, أو مجردٌ أثر يهلك ويندثرٌ في حدٌ ذاته. 
ل ا 0 أي تدلٌ 
على أ نه يكون أو لا يكون شيئاً. إِنّ تمفصل هذه 0 إلى 
مقاصد وما شاكلها من اللطائف التي يجب من خلالها أن. يفسّر 
الإنسان الحاقٌ بدوره - أعني فعلّه - بالرجوع إلى كينونة مظئون 
فيها أيّاً كان الوجه الذي يبتدع على نحوه هو نفسّه 
المقاصد الجزئية المتعلّقة بحقيقه . إِنْما ينبغي أنْ تظلّ عرضةً 
لعطالة الرأي» وهذا الرأي لما يلئمس توجيه حكمته العريّة من 
الفعل صوبٌ الأثرء ويجحدٌ طابعٌَ العقل عند من يفعل» فيسيء 
إليه من حيث يريد في الأكثر أنْ يستعيض الفعل بالمنظر 
والتسنات: تنميرا لكينودة الفاغل + إلما يعن عليه أن ينرق لز 
الذي أشرنا إليه أعلاه والذي سيقدّم له الحبّة على أنَّ المنظر 
ليس هو الفي ‏ ذاته. بل يمكن أن يكون في الأكدر خرن 
معالجة: 


13. الفرينولوجيا] ‏ إذا نظرنا الآن بعامّة فى جملة 
العلاقات التي يمكن أن تتم ضمئها معاينة الفرديّة الواعية ‏ 
بذاتها على صلتها بالبرّاني الذي لها لبان لنا أنْ علاقة أخرى ما 
زالت لابثةٌ يجب على المعايئة أن تجعل منها بِعْدُ موضوعّها. ذلك 
أن الحقيق البرّانيَ للأشياء هو الذي يجب في مجال 
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البسيكولوجيا ‏ أن تكون له في الرّوح صورثه المقابلةٌ الواعية: 
حتّى يجعل من هذا الرّوح أمراً مفهوماً. أمّا في الفيزيونومينا فيجب 
أن يُعرفٍ الروحح ضمن البرّانيَ الخاصٌ الذي له كأنْ ضمنّ كينونةٍ 
هي اللّغْةٌ أي اللاترائي المرئي الذي لماهيّته. لكن يبقى تعيِّنُ 
جانب الحقيق الذي كانت الفرديّة لتفصمّ وفقّه عن ماهيتها على 
حقيقها الكائن والرّاسخ والذي في الحال. ‏ هذه الرابطة الأخيرة 
إنّما تعميّز إذاً من الرابطة الفيزيونومينية من جهة أن هذه هي 
الحضور المتكلّمٌ للفرد الذي يقدّم في الحين ذاته وضمنّ خراجه 
الفاعل خراجه المنعكس على نفيه والمعتبر لنفيهء خراجٌ هو 
نفسه حرق وقسَّماتٌ وملامح ساكنةٌ هي نفسها وبالجرهر 0 
بتوسيط. أما في التعيين الذي ينبغيٍ اعتبارٌه بِعْدُء فالخراحٌ إِنّما 
يكون في الختام حقيقاً ساكناً سكوناً تامأ ليس هو في حدّ ذاته 
بعلامةٍ متكلّمةٍ»ء بل يعرض - من حيث ينفصل عن الحركة الواعية - 
بذاتها ‏ لذاته ويكون كشيء بسيط 

[1. الجمجمة بما هي الحقيق البرّانيَ للرّوح] ‏ ما ينكشف 
أوَلاًُ بصدد صلة الجوّائيَ بهذا البرّانيَ الذي له هو أنّها تظهر كأنّه 
يجب فهمها كعلاقة اقتران سببئٌ ما دامت علاقة ات 
كا اناق قن تقد ع داوعا ِنّما هي تلك الصلة. 


لكن يجب على الفردية الرُوحية حثى يكون لها أْرٌ وفعل في 
الجسد أنْ تكون ‏ من جهة ما هي عله - هي نفسّها جسليّة. أنَا 
الجسديٌ الذي تكون فيه كعلّة فهو العضوٌء لكن ليس عضو الفعل 
حيال الحقيق البرّانن» بل عضو الفعل الذي للماهية الواعية ‏ بذاتها 
داخل ذاتهاء وهذه لا تفعل نحو الخارج إِلَا حيال الجسم الذي 
لها؛ ولا يمكن أن نرى على الفؤر أيّ أعضاء هي؛ فإذا كنا نفكر 
تتفل ى الأفعناء #الضيلف : لكت لها الفمكق من .فهيو الففل 
بعامّة» وكذلك عضوٌ النزوع الجنسيّ إلخ . .. فؤحدها الأعضاء 
التي من هذا الجنس ينبغي اعتبارها كأدواتٍ أو كأجزاء تكون 
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للروخ امن جهة ما هنو طرف أقصى - وسيطاً حيال الأقصى 
الآخر الذي يكون موضوعاً براقا أمّا في هذا الموضع فَإن العضو 
يقال على معنى الذي يدوم فيه لذاته الفردٌ الواعي - بذاته من جهة 
ما هو طرفٌ يقوم حيال الحقيق الخاصٌ به والمقابل له» فليس هو 
بعضو موجه في الوقت نفسه صوب الخارج» بل عضوٌ منعكسٌ في 
فعله» وأ ين لا يكون وجة الكينونة من قبيل كونه لمغايرٍ. ولا ريب 
أن العضو يعتبر أيضاً في الرابطة الفيزيونومينيّة ككيانٍ منعكس على 
نفيه يعلّق على الفعل؛ لكنّ هذه 00 كبنونة موضُوَعية» وأمًا 
الحاصل من المعاينة الفيزيونومينيّة فهو أنْ الوعي - بالذات يتتصب 
على التدقيق حيالَ الحقيق الذي له كأنْ حيال شيء سيّانَيٌ. وهذه 
السيّانيّة إِنْما تزول من حيث إن ذلك الكونّ المنعكس في ذاته 
يكون هو نفسّه فاعلاً؛ وذلك الكيان إِنّْما يستفيد من خلال ذلك 
رابطةً ضرورية؛ لكن لكئ يكون ذلك الكونٌ "المت جين فاعلاً فى 
الكيان» ا ا ا ا 
التحقيق بكينونة موضوعية» وينبغي أن يشار إليه من جهة ما هو 
هذا العضرٌ. 


ال ع ا ل 0 
الكبد؛ ويذهب رد ل مي أرق من ك0 بل 
[8 هو حسب بعضهه”*” الشأنْ الأسنى» أعني التنبّوٌ أو موهبةً الإفصاح 


(53) أفلاطون» الطيماوسء. 71 س ‏ هء في الكبد بما هو عضو التنبؤ. 
54١‏ يلوج ميغل في هذا الموفيع بتصوّرات «الأزلي؛ و«المقدّس» التي يذهب 
فيها كل من إيشنميز وغُورس. فغورسن على سبيل المثال يتحدّث عن لأفلاطون الإله» 
انظر: ,[اعةطهلن5] :معطعمة]3) برععولن#! عمل بعطباما© نوععمرة© ده امعوه1 سممقطمل 
-08125) عل عق قتاكسة صطذ ,ود1 .قام؟ 13 ,نعال زعي عااء :مده لهة ,(1805 
[.21 غع] طامدطسة8ه عجهلة أنصد وسبحلمتطءعلا مز روهط اأقطءة مساعطللك19 مم7 القطءولاءوءوة 
6 م.م ,3 .701 ,(1926 رعمل1106-1© نماة) 


وأمًا إِيشَنْميرٌ فيقرٌ بأنّه قد وجد ضالئه في الأفلاطونية انظر ص 3 السطر 7ع 
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بالمقدّس والأزليَ على نحو مغاير للّذي للعقل. غير أن الحركة التي 
تكون للفرد في الكبد والقلب وما إليه؛ لا يمكن أن يُنظر فيها على 
أنّهها الحركة المنعكسة تماماً التي لعين الفردء بل هي في الأكثر إِنْما 
تكون في تلك الأعضاء على نحو أنّها مطبوعةٌ بِعْدُ في الجسدء 
فيكون لها كيان حيوانيٌ يصدر عنها ويتجه صوت البرانية. 


أنَا الجهاز العصبيّ فهو على العكس سكونٌ في الحال 
للعضويّ ضمنّ الحركة التي له. ولا ريب أن الأعصاب نفسّها هي 
بدورها أعضائءٌ الوعي الذي أوغلَ بعد في وجهته نحو الخارج؛ أمّا 
الدماغ والنخاع الشوكيّ فينبغي أن يُعتبرا كالحضور الذي في - 
الحال والدائم في داخله ‏ الحضور الذي لا يكون موضوعيّاً والذي 
لا ينّجه صوب الخارج أيضأ ‏ الذي للوعي - بالذات. ولمّا كانت 
لحظة الكينونة التي لهذا العضو من قبيل الكون لأجل مغايرٍ أو 
كياناً» فإئما هي كيئونة ميق ولم تعد حضوراً للوعي - بالذات. 
ولكنٌ هذا الكون ضمنّ نّ الذاث إثما هو وفق مفهومه تلو تنحل 
فيها في - الحال الدوائر التي تنتقش عليهاء فما من فرق يفصمحٌ عن 
نفسه بما هو فرقٌ كائنٌ. ولكن مثلما أن الرّوح نفسّه ليس بسيطاً من 
جهة التجريد» بل هو نسق حركاتٍ يختلف فيه إلى لحظات» في 
حين أنه يظلّ في اختلافه نفيه حرّء وكما أنه بالجملة ينضَدٌ سمه 
على نحو وظائف متنوّعةٍ ويقيّد كل جزء من جسمه لأجل وظيفة 
واحدة من دون سواهاء فإنّه يمكن كذلك أن يُتصوّر أن الكينونة 
السّيالة التى لكونه داخل ذاته إِنّما هى كيئونة متمفصلةٌ؛ ويبدو أنه 
يجب تصوّرّها على هذا النحوء لأنَّ الكون المنعكس الذي للرّوح 
في الدماغ نفيه إِنّما هو من جديد حدّ أوسظ بين ماهيته الخالصة 


من؛ 1672| اذا #انأتدده!!:/2 21ل رتعلاةتمعطءق8 هه؟ ستحللخ طجامل4 امم أكقجا6 
(1803 ,زم .م] تمععمقلءة) عناممدم!! رامال[ "انه وابمعرواعلا 


قارن: إستهلالء» الفقرة؛: في زاوية النظر الراهئة للروح [نقد الخطاب التنبؤي]» 
ص 122 من هذا الكتاب. 


355 


]219[ 


وبين تمفصله الجسميّ وحسب» فيجب عندئذ أن يشتمل هذا العحد 
الأوسط بدوره ‏ وفق الطبيعة التي للطرفين» إذاً وفق الوجه الذي 
للطرف الأخير ‏ على التمفصل الكائن. 


إِنْ الكينونة الروحيّة العضويّة تنطوي في الوقت ذاته على 
الجانب الضروريّ الذي لكيان دائم وساكن؛ ولا بد لتلك الكينونة 
أن تتخلّف من جهة ما هي الطرف الذي للكون ‏ لذاته» ويواجهّها 
هذا الجانبٌ بما هو الطرف المغايرٌء فيكون من بعد ذلك 
الموضوعّ الذي تفعل فيه تلك الكينونة من جهة ما هي علة. وإذا 
مثّل الآنَ الدماغ والنخاع الشوكيّ ذلك الكون لذاته الجسميّ الذي 
للرّوح» فإِنّ الجمجمة والعمود الفقري يمثّلان ‏ زائداً إلى ذلك 
الطرف المفرّدَ الآخرّء لاسيّما الشيء الساكن والرَّاسمَ. ‏ لكنّ 
ا الأصليّ الذي لكّيان الرّوح لا ' 
في الظهر بل في الرّأس 651 ٠»‏ فحسْبّنا في هذا الفخص 

المعرفي الذي من جدس ما ذكرناه سابقاً أَنْ نقف عند هذه العلّةَ ‏ 
التي لا تبدو له على كثير من الفساد ‏ حتّى نقيّد ذلك الكيان 
بالجمجمة. لجع الس ا م 
لذلك الكّيان من حيث إن قد يحصل أحيانا أن المعرفة والفعل 
يُقحمان في شطر ويخرجان في شطر بمعيّة الظهرء فإنّ ذلك لا 
يعلّ في شيء جد فى :حوب قسار النخاع الشوكيّ الموضع 
المحايث الذي للروح ولا يبرهن على ضرورة جعل عموده الفقري 
كياناً عاكساً 07 الرّوحء لأنّ ذلك كله إِنما هو إفراظ في 


3 


البرهنة؛ ذلك أنْه بإمكان كل امرئ أيضاً أن يتذكر 000 
خارجيّةٌ أخرى تخطر على البال قصد استنفار نشاط الرّوح أو 


(55) يشير هيغل هاهنا إلى فرضيّة غال في تكوّن الدماغ من النخاع الشوكيّ» 
قارن صن 4: (إِنّ الأعصاب تتكوّن إذا على شاكلة النخاع الشوكي..» في: انه 
لعملة ,دمتاء 0 عمل ومع صاءاجءآ1 وأل «عطتة ع«ناعط كالمو 1 .2 ,عل818 أونوتطظ 

.(1805 ,[.تام .ه[] نمعلوة:0ا) «ععادمابه! عد الواعع «علدء 2 بع «عددمة 
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إخماده. ‏ وعليه فمن الصواب - إِنَّْ شتنا ‏ إسقاط العمود الفقريٌ؛ 
ومن الممكن تأسيس قول محكم يضاهي جودةً الكثير من 
المقالات الأخرى في فلسفة الطبيعة عند التأكيد على أنْ الجمجمة 
لا تنطوي وحدّها على جميع أعضاء الرّوح؛ فذلك إِنّما قد سقط 
سابقاً من المفهوم الذي لهذه العلاقة» ولهذه العلة" عدت لسع 
الجانب الذي للكيان؛ أو: إذا ما تعذّر التذكير بالمفهوم الذي 
لرأس الأمرء فإنَّ التجربة تفيدنا فعلاً بأنْ المرة لا يقتل ولا يسرق 
ولا يقول شعراً بجمجمته على النحو الذي يرى بعينه من جهة ما 
هي عضوٌ. ‏ ولهذه العلة علينا أن نمتنع عن استخدام عبارة 
«عضوا فى مثل هذه الدلالة على الجمجمة التى ما زالت غرض 
القول» لأنّه حتّى وإِنّْ جرت العادة بالقول إنَّ ما يقف عليه العقلاء 
ليس اللّفظ»ء وإِنْما هو رأس الأمر فذلك لا يجوّز الببّةَ الإشارة 
إلى شيء بمعيّة لفظ لا يوافقف فذلك ينم في الوقت ذاته عن 
رعونة ومخاتلة من يظَنٌ أنه لا يملك الأفظ المديك وحسية 
والحال أنه يخفي عن نفسه أن ما يعوره نما هو الشيء» أي 
المفهومٌ؛ فلو حضر عنده المفهوم؛ لوجد أيضاً اللفظ الصائبّ. - 
أكا مما تغين 5لا في هذا الموضع فهو الأمر التالي وحسب: كما 
يكون الدماغ الرأ سس الحيّ تكون الجمجمة الرأس الميْتٌ. 


[2. علاقة شكل الجمجمة بالفرديّة]) ‏ وعليه فالحركات 
الروحيّة والوجوه المتعيّنة للدماغ كان يكون تمّ لها عرضّها للحقيق 
البرّانئ في هذه الكينونة الميّتة» مع أن هذا الحقيق ما زال عند 
الفرد ذاته. أمًا في ما يتعلّق بعلاقة تلك العريات بالجمجمة التي 
لا ري من هه ا امي كيلو م على لانم عا نر 
محايث » فَإِن ما يعرض ف ولا هي العلاقة الموطدةٌ أعلاه» أعنى عني 
الربط الميكانيكيّ البرّانيَّء على نحو أنَّ الأعضاء على المعنى 
الأصليّ - وهي التي تكون في الدماغ إِنْما تعبّر عن الجمجمة 
هاهنا في شكل دائري» وتزحمّها في موضع آخر فتعرّضهاء أو 
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تسؤّيها فتسظّحهاء أو على أيّ نحو شئتٌ في وصف هذا التأثير. 
ولما كانت الجمجمة نفسّها جزءاً من الجهاز العضوي. فلا بدّ أنْ 
يُفتكر فيها ‏ كمثل أي عظم - تكوّن ذاتي حيٌّء على نحو أنَّ 
الجمجمة ‏ إذا ما اعتُّبرت من هذا الجانب ‏ هي التي تزع 560 
من جهتها الدماغٌ فتضع تقيِيدّه الخارجي» وذلك ما تقوى عليه 
الجمجمة أكثر من غيرها من جهة ما هي الأغلظ والأصلبٌ. ولكنّ 
عينُ العلاقة تظلٌ قائمةٌ ههناك في تعيين نشاط الطرفيْن حيال 
بعضهما البعض! لأنّ معرفة هل الجمجمة هي المعيّنُ أو المعيَّنُ 
لا تغيّر في شيءٍ علاقة الاقتران السببئء» اللّهِمٌ إِلّا إذا كانت تكون 
الجمجمة عندئذٍ عضواً في الحال للوعي ‏ بالذات؛ لأنَّ وجة 
الكون ‏ لذاته كان سيقع فيها من جهة ما هي العلَةُ. غير أنّه لما 
كان الكون ‏ لذاته يقع من جهة ما هو حيويةٌ عضويّةٌ في الطرفين 
من وجدٍ سواءء فالاقتران السببيّ إِنْما يقع على الحقيقة ما بينهما. 
أما هذا التكوّن الرابى (70:)611028 ء5و1م) الذي للطرفيّن فكان 
يكون الْتحمّ في الباطن» فيكون انسجاماً عضويًاً متعيّناً سلفاً كان 
يكون ترك كل واحد من الجانبيّن المترابطيّن في حل من الآخر 
وعلى الشكل الخاصٌ به الذي لا يُشترط في شكل الآخر أنْ 
يطابقّه» والأكثر من ذلك أنه يكون ترك الشكل والكيفيّة في حل 
من بعضهما البعض» ‏ كمثل شكل العنب ومذاق الخمر كل في 
حل من الآخر. ‏ لكن ما دام تعيّن الكون ‏ لذاته يقع عند جهة 
الدماغ وفي حين يقع تعيّنُ الكيان عند جهة الجمجمة»ء فإِنّهِ ينبغي 
أن يوضع أيضاً اقترانٌ سببىٌ بين الجهتيُن ضمنّ الوحدة العضوية؛ 
صلة واجبة بين الجهتيّن التي تكون الواحدة منهما برّانِيةَ بالنسبة 
إلى الأخرى» أي صلةٌ هي نفسّها برّانيةٌء يكون إذاً شكلا الجهتين 
داكا سيان . 1 


60) لو لعن ره على معنى العصر والضغط. 
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أمَا في ما يتعلّق بالتعيين الذي كان يكون عضرٌ الوعي ‏ 
بالذات فيه علَّةٌ فاعلةٌ عند الجانب المقابل» فيمكن أن يقال فيه 
خبط عشواء ومن وجوه شبّى؛ لأنّ غرض القول إِنْما هو الصفة 
التي عل تبر بحسب كياتها السانيَ وشكلها وعِطيِهاء علةٌ ينبغي 
أن يكون باطنُّها وكوثها ‏ لذاتها شيئاً من قبيل ما لا يتعلّق البثّة 
بالكيان الذي في الحال؛ فالتكون الذاتي والعضوي للجمجمة 
ِنّما يكون في مبتد! الأمر على سيّانِيَةٍ حيال التأثير الميكانيكيٌ» 
ولمّا كانت العلاقة العضويّة اتصالاً ذاتياً» فإِنَّ الرابطة بين هاتيّن 
العلاقتين تكون على التدقيق من جنس تلك اللاتعيّئة وانعدام 
الحرّف نفسه. ثمٌ لوْ كان الدماغ يستفيد أيضاً الفروق التي للرّوح 
ويجعل منها فروقاً كائنة» فكان يكون كثرةً أعضاءٍ جَوَانيَةِ تتحيّز في 
موضع مخالب ‏ وذلك مما يناقض الطبيعة التي تعطي لحظات 
المفهوم كياناً خاضاٌ فتضع على نحو خالصٍ البساطةً 00 

للحياة العضويّة من ناحية» مدا د وانقسامهًا أيضاً 
إلى فروقها من الناحية الأخرى. على نحو أنْ هذه الفروق 5 
مثلما تجب الإحاطة بها هاهنا ‏ كأشياء جزئية مشرّحةٍ » لو كان 
الأمر كذلك لظل غيرٌ مقيّدٍ في ما يخصٌ معرفة هل إِنْ لحظة 
روحية - بحسب ما تكون في الأصل أقوى أو أضعف ‏ يجب أن 
تمتلك إما عضواً دماغياً شد انبساطاً في الحالة الأولى» أو عضواً 
دماغياً أشدّ تقلصاً في المْمالة الثانية» أو عكين ذلك تماف 370 
كالاكه رظن كاز فديد مل وريد نموّ تلك اللّحظة عِظُمّ العضو أو 
يُنقصّهء وهل يجعل من عين العضو أكثر غلظةً أو سُمكاً أو لطافة. 
والحاصلّ عن كون كيفيّة العلّة تظلّ غير محدّدة هو أنَّ كيفيّة 
حدوث التأثير على الجمجمة تظلّ بدورها غير محدّدةٍ: هل هو 
فعل تمدّد أو تقلص أو انكماش. وإذا حُدّد هذا التأثير من وجهٍ 


(57) يجحد هيغل هاهنا مسألة التحييزات الدماغية للنشاطات الروحيّة؛ ويخاصّة 
ما ذهب إليه ف. ي. غالء قارن الهامش رقم (55) من هذا الفصل. 
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أنسب وأدقٌ كأنه تهييج» لما تحدّد هل يحدث ذلك من طريق 
النفخ كمثل لزقة الذُرَاح أو من طريق الانقباض كمثل ما يفعل 
الخل. فكل هذه التصوّرات المتمائلة متكياعة على حد سوا 
لأنْ الصلة العضويَة التي تدخل كذلك في الحسبان نما تخوز 
ترجيح هذا التصوّر كما ترجيح الآخرء فتظل سيّانيةَ حيال هذا 
الذهن في جملته. 


لكنّ الأمر لا يجري عند الوعي المعاين مجرى تقييد تلك 
الصلة؛ فليس الدماغ بأيّ حال من الأحوال هو الذي ينتحي من 
جهة ما هو جزءٌ حيوانيٌ؛ بل عينُ الدماغ من جهة ما هو كينونة 
الفرفية الواعية ‏ بذاتها. - فالفرديةٌ بما هي طبع قار وفعل اع 
ومتحرّك إِنّْما كود لذاتها "وداخلن ذاتها؛ فأمًا كونها لذاتها وداخل 
ذاتها فيقابله حقيقها وكونها لخيرها؛ فالكون ‏ لذاته وداخل ذاته 
ِنّما هو الماهيةٌ والذات اللّتان تستقيمُ لهما في الدماغ كينونةٌ تُدرّحُ 
ضمئّهء فلا تستفيد قيمتها إِلّا من الدلالة المحايثة. وأمًا 0 
الآخر للفردية الواعية يتنا أي جائب كيانهاء فإنما هو 
الكينونة من جهة ما هي قائمةٌ بذاتها وذاتٌ» أو بما هي شيءٌ 
أعني من جهة ما هي عَظمْ؛ فالحقيق والكيان اللّذان للإنسان إِنّما 
فنا ماه تلك هى العلاقة وذلك هو الذْهنٌ اللّذان 
يكونان لجانبئ الرابطة عند الوعي الذي يعاينهُما. 
إلا أنه ينبغي على هذا الوعي أن يشتغل الآنَّ على رابطة 
أكثر تقييداً بين ذيْنك الجانبيْن؛ ولا ريب أنّ قحف الجمجمة تكون 
له بالجملة دلالة أنه الحقيق في الحال الذي للرّوح. ولكن تعدّد 
وجوه الروح إِذ نما يسيغ, على كيانه دلالات متعدّدة أيضاً؛ وما ينبغى 
تخصيلة إلما ل تقيرتة الدلالة التي للمواضع الفرديّة التي ينقسم 
فيها ذلك الكيان» فينبغي ل 
الإشارة إلى تلك التعيّنيّة. 
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ليس قحف الجمجمة بعضو نشاطء ولا هو بحركةٍ ناطقةٍ؛ 
فالمرء لا يسرق ولا يقتل ولا يأتي ما شاكل ذلك بواسطة قحف 
الجمجمة» كما أن قحف الجمجمة لا يدلّ في القيام بهذه الأفعال 
على أقلّ إيمائيّة قد تصيّره إشارةً ناطقةً. ‏ فهذا الكائن لا يملك 
حتّى القيمة التي للعلامة. والإيماء والإشارة والرّندُ» وكذلك الشأن 
في العمود والوتد الذي يُثْبَتُ في جزيرة مُقفرةء هذه كلها أمورٌ 
سرعانٌ ما تفيد بأنّه ثمة شيء آخرٌ يحيط به الرأي مغايرٌ لمجرّد ما 
تكونه هي في الحال. وهي نفسّها إِنّما تقوم على الفور مقام 
العلامة من جهة أْها تنطوي على تعينية تشير إلى شيءٍ مغايرٍ من 
حيث إِنّْ تلك التعيّنيةً لا تنتمي إليها من وجهِ مخصوص. ومهما 
خطر على بالنا من هواجس شُتّى في حضرة جمجمة كمثل التي 
خطرت على بال هملتٌ في .جوار جمجمة يُوَرِك”*©» فَإِنّ قحف 
اللجمكنة دي انه إلواتعوكي! سيان وغبر كلق كيان يخ أن 
المرء لا يرى فيه ولا يظنّ في الحال شيئاً سوى العَظّم نفسه؛ 
فقحف الجمجمة يذكّر فعلا بالدماغ وتعيّنته وبجماجم ذات تقويم 
مغاير» لكنّه لا يذكّر بحركةٍ واعيةٍ من جهة كونه عريّاً من الإيماء 
والإشانة ماضن أي شيءٍ منتقّش فيه قد يفيدٌُ صدوراً عن أيّما 
فعلٍ واع؛ لآنه حقبنٌ :من جيتس الذي كان ليُبِينٌ في الفردية 
الجأنب الذي لم يعد كيئونة منعكسة في ذاتهاء » بل كان ليظل 
كينونة حاليَةٌ محض حاليةٍ. 


ار ل ان لا تشعر 


(58) الفصل الخامسء المشهد الأوّل: هاملت وهو يسأل حفّار القبور عن 
هويّة جمجمة وقف عندهاء فيجيبه هذا الأخير أنْها جمجمة مخبولٍ كان من حاشية 
الملك ويُدعى السيد يورك ثم يتبيّن لهاملت أنه كان يعرفه وأنّه قد لاعبّه مراراً إذْ 
كان صبيا. انظر: :068ه0.ط) «ععمعمة .8 .ل .1 .لع ,اع/تمى رمتقعمدع لقط5 سدتااكا 
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يخصّهاء أعني الأحاسيس المحدّدة التي تسمح لنا بأن نتعرّف 
بجوار الجمجمة على ما كان يُظْنٌّ ويقال فيهاء وما دام ضرب ما 
لجيج » هذا 'الحوهم سيدق من بوه ها :وونق السك 00 
على ذلك الضرب كما على جزئيّته. ومثاله أن الكثيرين 
يجاهدون في التفكير 0 يفكرون بالجملة ل 
في جهةٍ ما من الرأس» بالشرقة والقتل :رفول القبعر وما إلبه: فد 
يصاحب كلا من هذه الشؤون شعور خاصٌ كان يلزم أن تكون له 
جهنّه المحدّدةُ. وهذه الجهةٌ من الدماغ التي كانت تكون من هذا 
الوجه أَشدّ تحركاً ونشاطاً قل ين فيها أنها تكو الجهة المجاورة 
للظم ؛ أو قد لا تكون هل الجهة عاطلةٌ من جرّاء الانجذاب أو 
القابليّة» بل قد تتعاظم أو تصغرء أو تتكون من أي وجهٍ اتفق. - 
لكن ما يجعل .هذه الفرضية غير مرججيمة!”© هو أن الإحساسَ أمرّ 
غير مقيّدِء وأنّ الإحساس في الرأس بما هو المركز كان يكون 
ميلاً كلَباً لكلّ الانفعالات على نحو أن انفعالات أخرى قد تختلط 
عند السارق والقاتل والشاعر بحكاك الرأس أو آلامه» فيعسر تمبيرٌ 
بعضها من بعضء كما من التي يمكن أن نسمّيّها جسميّةٌ وحسب» - 
كما 0 تحديد المرض وتمييزه انطلاقاً من علامة وجع الراذن 


000 
واجبةٍ كما تفوتٌ كل إشارة إليها تدلٌ من نفسها. والذي ما يلبث 


(59) يشير هيغل في هذا الموضع إلى نقد هوفِئْلائْد لمقالة غال في الدماغء 
قارن ص 124 في: «#اعكلام0 جع وتماءاى"ه2 ,أمطعماظ أقممظ طعممتعك1 ممتافقدة 
177 ,0 .17 وود عرأمط مدوال عوطت و«ععاربه ©8207 أعطعلة .عامط - [ع2ة ع5 هنم - سجارزة © 

(1803 رطع ١/1‏ .الا ..آ بمتاععظ) الي 


فبالنسبة إلى مر مقالة غال مجرّد فرضية . «سارٌ المقالة إِنّْما هي فرضيةٌ 
وتظلّ كذلك» مع أنّها تبلغ درجاً عالياً من الاستلاحقّء لأنّ كل القرائن المبيّنة ما 
زالت لا تكشف كل شيء ولا ترفع كل الاعتراضات». 


3032 


واجباً إذا ما كان للصلة أن تقوم على الرغم من ذلكء إِنّما هو 
انسجامٌ مسبقٌ وعريّ من المفهوم وفي حل من التقييد يكون 
للتعيّنيّة المتبادلة بين الجانبينء لأن أحد هذيّن الجانبيّن يْظنّ فيه 
أنه ينبغي أنْ يكون حقيقاً عريّا من الروح» ومجردٌ شيء. ‏ فمن 
ناحية تحتشدٌ جهات جمجميّةٌ عاطلة» ومن ناحية أخرى جِمَع من 
خاصيّات الرّوح التي تتعلّق كثرثُها وتحديدها بوضع اكرام 
وكلّما ساء تصوّرنا للرّوح صار الأمر من هذا الجانب أيسرّ؛ لأنّْ 
الخاصيّات كلما صارت قبن ناحيةٌ أقل عدداً صارث من ناحية 
أخرى أكثر اُفصالاً ورسوخا 0 فتستحيل بذلك أكثر شبهاً 
ومشاكلةً للتعيينات العظميّة. غير أنه على الرغم من الكثير الذي 
يتيسّر من خلال التصوّر البائس للرّوح» فما زال كمّ هائل من 
الأشياء عند الجانبيّن كليهما؛ فالعرضية التامّة لعلاقتهما ما زالت 
قائمةً أمام المعاينة؛ فإذا كان يُفترض في كل واحد من بني 
إسرائيل أنه ينبغي عليه أن يلتقط على رمل الشاطئ - الذي يُعتقّد 
في أنّهِم يناظروئّه - الحصوةً التي تمثّل علامئّه» فهذه السيّانةُ وهذا 
الإعتباط اللّذان يقدّران لكلّ حصوتهء إِنّما يكونان شديدين شدّة 
السّيائيّة والإعتباط اللّذِين تعطي وتحدّد لكل قدرة نفسية ولكل 
الفعالِ ولما كان ينبغي أن يعتبّر هاهناء أعني فوارقٌ الطبع التي 
جرت العادة بأن تخوض فيها البسيكولوجيا المجوّدةُ ومعرفةٌ 
الإنسان» مواضعّها في الجمجمة وأشكالها العظميّةً. ‏ فجمجمة 
اليل لا تتميّز بهذا العضو ولا بهذه العلامة» بل تكون لها هذه 
الأبئة*6؛ لكن ذلك القاتل تكون له كذلك خاضّيات شتّى 
مخالفةٌ مثلما تكون له أبناتٌ مغايرةٌ» وتكون له مع هذه الأبنات 
تجويفاتٌ؛ ولنا أنْ نختار بين الأئنات ارا ودلالة القاتل 
التي له يمكن أن تُرَدّ من جديد إلى اما أبن أو اتسويفياة ومن 


(60) 65مص1 22267 يستعمل فى السجل الفلاحي ويدلٌ على العٌقدة الظاهرة 
من العود. 
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ثمّة ترّدّ هذه إلى أيّما خصّيصة اتفقت؛ لأنْ القاتل ليس 
تجريد قاتل وحعسبء بقدر ما لا تكون له رز واحدةٌ 
0أقطدوطهط8 عم:8) أو تجويف واحدٌ وحسب. ولهذه العلّة فَإنّ 


' المعاينات الموضوعة في هذا الصدد إِنْما ينبغي أن يكون 
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لها مباشرةً عين الوقع الذي لقول الحانوتيّ ومدبّرة المنزل في 
المطر بمناسبة المعرض السنويّ أو نشر الغسيل. فالحانوتيّ ومديرة 
البيت يكون بوسعهما أيضاً القيام بمعاينة أن المطر ينزل دائماً 
عندما يمرّ هذا الجارٌ أو عندما يؤكّل لحم الخنزير المشوي. وكما 
أنّه سيّان فى المطر أن يتميّز هذا الظرف من ذلكء فإنه سيان 
بالنسبة إلى المعايئة وفي هذه التعيّئيّة التي للرّوٍح أن تكون 
الجمجمةٌ على هذا التقييد أو ذلك؛ لأنَ من بين الموضوعين 
اللّذين للمعاينة يكون أحدهما كوناً لذاته جاقاً وخاصيّةٌ متعظمةً 
للرّوح» مثلما يكون الآخر كوناً ف ذاته جافًا ؛ فالشيء المتعظم 
الذي من قبيل هذين الموضوعيّن إِنْما يكون على سيّانيةِ تامّةٍ حيال 
أي اشيء مغاير؛ فسيّان بالنسبة إلى الأثئة البازلة أن يجاورّها 
قاتلّء مثلما أنه.شيان بالنسبة إلى القاتل أن يكون ثمة في جواره 


سطحٌ منبسط. 


ذلك يظلّ الإمكان قائماً لا فكاك منهء أعنى إمكان أنْ 
تقترن أيه أبنةِ في أي موضع بأيّما خاصيّة أو انفعال أو ما شاكل 
ذلك. ويمكن أن يتمثل المرءٌ القاتل ذا أبْئة بازلة هنا وفى هذه 
الجهة من الجمحمة والسارق: ذا آبنة ماؤلة عباك ؟ غالقريكر لوجيا 
من هذا الجانب قادرةٌ على المزيد من الامتدادٍء لأنْها تظهر لأوّل 
وهلة على أنّها تتقيّدُ فقط بالرابطة التي لأبنة بخاصيّة ما عند عين 


' الشخصء على نحو أن هذا الأخير يمتلك كليّهما. ولكن 


الفرينولوجيا الطبيعيّة ‏ إذ يلزم أن تقوم فرينولوجيا من هذا القبيل 
مثلما توجد الفيزيونومينا الطبيعية ‏ إِنْما تجاوز ذلك التقييد؛ فهي 
لا تكتفي بالحكم أنّ رجلاً ماكراً قد ازدرعت خلف أذنيه أبنةٌ 
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كبيرةٌ في حجم الكفت» بل تتمئّل كذلك أن المرأة الخائنة ليست 
م ا ا ل ا 0 
الذي هو قرينُها. ‏ كذلك يكون بوسع المرء أن يتمثّل الذي يسكن 
والقاتل تحت السقف عينه؛ أو جارّه؛ أو إذا ما تماديّنا في ذلك 
جميع بني قومه إلخ.» وهم يمتلكون أبناتٍ بازلةً في يما جهة من 
الجمجمة» مثلما تتمثّل البقرة الطائرة التي كان داعبّها السرطان 
البحرئ الذي كان يركب حماراًء ثمّ بعد ذلك. ..إلخ. لكن إذا 
حمل الإمكان لا على معنى إمكان التمثل؛ بل على معنى الإمكان 
الجوانيٌ ) أو الإمكان الذي للمفهوم؛ يكو الموضوع عندئل حقيقاً 
من قبيل الذي يكون وينبغي أن يكون شيئاً محضاً من دون دلالةٍ 
من ذلك الجنس» فهي دلالة لا تلحقُ الحقيقٌ إذاً إلا في التمثّل. 


[3. الاستعدادٌ والحقيق] ‏ لكن إذا اشتغل المعاين ‏ بقطع 
النظر عن سيانية الجانبين ‏ على تحديد الصلات» فكان في شطر 


مشدوداً إلى الحيّة العقلية الكليّة القائلة بأنّ البرّانيٌ تمان 


الجوّانيٌ؛ واتعان في شطر آخر بالتناسب 00 بين جماجم 
الحيوانات ‏ التي يمكن أن تكون لها فعلاً طبيعةٌ أبسط من التي 
للبشرء مع أنه يعسر كذلك القول اك طبع تكرن لنلك التجماجم؛ 
م1 م١‏ يكير انسور راي اقرع أ ياد ريلد على ودار 
الطبيعة التي لحيوانٍ ما » فالمعاين نما يجد ‏ بغية إثبات القوانين 
التي كان يلتمس اكتشافها عوناً عظيماً في الفرق الذي يجب أن 
يكون منّا في هذا الموضع على بال. ‏ فالكيئونة التي للروح لا 
يمكن أن تؤخدٌ من أقل الوجوه مأخذ شيء لا يضطربٌ ولا يقبل 
الإرباك؛ فالإنسان حرٌ؛ وقد يجري القول بأنّ الكينونة الأصلانبة 
(') وحسب يكون بوسع الإنسان أن يتنقّدٌ 
فيها. أو هي تقتضي ظروفاً موانية حتّى يتم إنماؤها . ومعتاه أنه 


هي مجزد استعدادات 


(61) (م)عهقادة على معنى الهيء والاستعداد. 
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ينبغي كذلك الإفصاح عن كينونةٍ ما أصلانية للرّوح من قبيل 
الكينونة التى لا توجَدُ ككينونة. هب أن المعاينات إذاً تناقض ما 
يخطر على بال أيّ امرئ فيلتمس إثبائّه كقانون» ‏ ومثاله إنّه إذا 
كان الطقس جميلاً يوم تنظيم المعرض السنوي أو عند نشر 
الغسيل» » فإنّهِ بإمكان الحانوتيّ ومدبّرة المنزل أنْ يقولا إِنّه ينبغي 
في الأصل أن ينزل المطر وإنّ السماء تنذر بحضور هيئة المطرء 
وكذلك بيفكن القول: عند معابية الجمجمة إِنَّ هذا الشخص ينبغي 
في الأصل أن يكون كما تفصح عنه الجمجمة وفق القاتونة وإِنْه 
عنده استعدادٌ أصليٌ لم تتمّ مع ذلك تهيئثه؛ فهذه الكيفيّةٌ ليست 
حاضرةً بالفعل» » لكنّه ينبغي أن تكون حاضرةٌ. فالقانون 
والينْبغيةٌ (501162 055) إِنّما يقومان على معاينة المطر الفعلئ 
والمعنى الحاقٌ عند تلك التعيّنيّة التي للجمجمة؛ فإنْ لم يكن 
الحقيقٌ حاضراًء جرى الإمكان الخاوي بقدر مجراه. ‏ فذلك 
الإمكان» أعني لاحقيق القانون الموضوعء وبالتالي المعاينات 
المناقضة لهء إِنّما يجب أنْ تصدر من جهة أن حرية الفرد 
والسياقات التي يتم إنماؤها تكون على سيًّانيّةِ حيال الكينونة 
بالجملة» أي من جهة ما هي باطن أصليٌ بقدر ما.هي تعظم 
برانيٌ ' ما دام الفرد يمكن أن يكون كذلك شيئاً مغايراً لما يكونه 
في الأصل والباطن» وأكثر مما يكوه بما هو عَظمْ. 


إِنّنا نتحصّل إذاً على إمكان أن تدلٌ هذه الأببةٌ أو هذا 
رحبي ار رار نيا ل تنك من 
مجرد هيئةٍ تظل من دون تقييد بالإضافة إلى أي شيء ماء 
وبالجملة نتحصّل على إمكان أن يدلا في واقع الأمر على شيء 
يو ا وَإِنّا نرى في هذا ا ا 
الأعذار» أعني أنّه يمكن استخدامها هي نفسّها ضدّ ما تلتمس 
تدعيمه. ونرى كذلك الظنٌ ينتهي هو نفسّه بحكم الطبيعة التي 
لرأس الأمر ‏ إلى القول ‏ على نحو عريّ من التفكير - بضدٌ ما 
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تيه رامعا < فرك إن هذا العظم يدلٌ على شيءٍ ماء لكنّه 
يقول كذلك إنه لا يدل على شيع. 


أمَا ما يتملك الظنّ نفسّه على نحو ملتبس عند هذه الذريعة 
نما هو الفكرةٌ الصادقة التي تقواضه اتير أعني أن الكينونة من 
جهة ما هي كذلك ليست البنّةَ حقيقة الروح ؛ فكما أن الاستعداد 
كيئونةٌ أصليّةٌ لا تشارك من أي وجهٍ في النشاط الذي للرّوح» 
فالعَظم من ناحيته نما هو كينونةٌ من ذلك القبيل. والكائن من دون 
نشاط الرّوح إنما هو في نظر الوعي شيءٌ» ويعسر أن يكؤن باهه 
حتّى إِنّه يكون في الأكثر ضدَّ هذه الماهية» فالوعي لا يكون حاقاً 
إلا عبرٌ نفي مثل تلك الكينونة وإلغائها. ‏ وينبغي من هذه الناحية 
أن نعُدَّ تقديمّ عظّم ما على أنّه الكيّان الحاقٌ للوعي 
جحوداً (عوسسستموبعارع17) تاماً للعقل ؛ وإنْه ليؤخذ على أنه كذلك لما 
يُعتبّر البرّانىٌ الذي للرّوح» لأنْ البرّاني إِنّما هو على التدقيق 
الحقيقٌ الكائنُ؛ فلا طائل عندئذ من القول إِنْا نكون تخلصنا فقط 
من ذلك البرّانيَ إلى الجوّانيَ الذي كان يكون شيئاً مغايراًء وإنّ 
البرائق امس الجوّانيٌ نفسَهء وإِنّْما هو عبارثُه وحسب؛ فتعيّنُ 
الحقيق المتفكر والمفتكر إِنْما يقع - في العلاقة المتبادلة بين هذين 
الطرفين عند جهة الجوّانيّ» أما تعيّن الحقيق الكائن فيقع عند 

جهة البرّانيٌ. - ولمًا يُقال لبشر: (إِنْك (إِنَّ باطتك) هو هذاء لأنَ 
5 جمجمتك يكون على هذه الهيئة!ا» فلا يعني ذلك سوى: 
«إنَى أحسبُ عظماً ما حقيقك؛. إِنّ الردّ على مثل هذا الحكم 
بالصفعة في حالة الفيزيونومينا يكون له أَوّلاً أثر إظهار.الأجزاء 
الرخوة من حيث ملاميحها ووضعهاء وبين أن هذه ليست الفي - 
ذاته الصادقٌ» ولا هي بالحقيق الذي للرّوح؛ - ما في هذا 
الموضع فينبغي - في واقع الأمر على الزة آن يمضيئ :إلى اند 
من ذلك» تاليا ارم 
حتّى لقدّم الحبّّة بشكل بيّنِ - يضاهي بيان حكميه ‏ على أن عظم 
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الجمجمة لا يكون البنَّهَ بالنسبة إلى الإنسان الفي ‏ ذاته» وأقلٌّ من 
ذلك بكثير أنْ يكونّ الحقيقٌ الصادقٌ الذي له. 


إنّ الغريزة الغليظة التي للعقل الواعي - بذاته سترفض مثل 
هذا العلم الفرينولوجيّ من دون أن تأبه به» 9 كما سترفض تلك 
الغريزةً المعاينة الأخرى التي لعين العقل التي كانت أدركث إِذْ 
انتهث إلى استشعارٍ معرفيّ من وجهٍ عريّ من الرّوح أن البرّانيَ 
ترجمان الجوانيٌ» 5 كلما فسدت الفكرةٌ» صادف قليلاً أن يتبيّن 
مكمَنٌ فسادهاء فيتعسّر تقبيده. والفكرة إِنْما تقال فاسدةٌ كلّما تريّد 
التجريدٌ خلوصاً وخواءً» وهو تجريدٌ يجري.في الفكرة مجرى 
الماهية. أمّا التقابل الذي يردٌ في هذا الموضع فهو الذي يتمثّل 
طرفام فى الفردية الواعية بنفسها قاتلهه0110م1 عأقبصعط معط 
وتجريد البرانية التي تصيئّرت تماماً إلى شيء 2 تلك الكيئونة 
الجوادة للروح من, حيث تُدرَكُ ككينونة مترسّخة وعريّة من من الروح» 
وهي إذاً متضادّة على التدقيق مع تلك الكينونة الجوانية. - لكن 
يبدو من هذا أيضاً أن العقل المعاين قد بلغ بالفعل سنامّه حيث 
لا بدّ له أن يتخلى عن عنصره فينقلب من نفسه؛ لأنّ الفاسد 
غليطظط الفساد هو وحذده الذي ينطوي في الحال على ضرورة أن 
ينقلبّ. - كذلك يجوز القول في شعب اليهود إِنّه كان ولا يزال 
أكثر الشعوب لعتةً لأنله يقف في الحال أمام باب الخلاص؛ فما 
كان ينبغي أن يكون هذا الشعب فى ذاته ولذاتهء» أعني تلك 
الأيسية الذائية» لا يكولها لنفسة: ورثما يضعها متعالة عليه؛ فهذا 
الشعب قد كان يكون بإمكانه أن يدرك عبر هذا التخارج كياناً 
أرفع لو كان بوسعه أن يستردٌ من جديد موضوعّهء بدل أن يلبثٌ 
ضمنّ حالَيةٍ الكينونة””؛ ذلك أن الرّوح يعظم كلّما عظّمَ التقابل 


(62) تلك هي بالجملة المقالة الهيغلية في العنصر اليهوديء وهي مقالة ما أَنْفكٌ 
هيغل يرسّخ حروقها مذ الكتابات الثيولوجية بين 1793 و1800. أمَا العيارة المكتملة - 
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الذي يؤوب منه إلى نفسه؛ لكنّ هذا التقابل إِنْما يأتيه الرّوحٌ بنفسه 
ضمن نس وحدته التي في - الحال وتخارج كونه لذاته. غير أنه إذا 
ما لم يتفكر مثل هذا الوعى في ؟دانه» فالحدٌّ الأوسط ا يسكن 
إليه إِنّما يكون خواءٌ مشؤوماً من حيث إن الذي كان ينبغى أن يفعمه 
إِنّما تصيّر طرفاً مترسّخاً. كذا يكون الدرجُ الأخير للعقل المعاين 
درعد لاسن همادا :تلق لوذه العلة يكين تحولة مرا واجياء 


لمقالة هيغل في العنصر اليهودي فنجدها في فاتحة كتابه: روح 
المسيحيّة ومصيرها - (1798-1800) أددماءة لم5 :رامد اه قتسلعاعاس[0 كمه نجاء0 «وطل 
القول في روح اليسهودية - 5لااع انال ومه اوذه0 «ع22 انظر ص 297-274 

: اتلك .كاملا 20 ,ار 82:14 جوأتاوداك دز ععاره ”17 رأموعط طعم لم1 تسأعطل/؟ عرمء0 
85 .0ع5 ونسة 25801616 نعم 1832-1845 هم ععايع27 عع ععوالسيمت ععل 


سة اأمدأقعلضق) عطمعكتتقعاءء 171 عرمعط]1' راعطعتاة كتمايةكل8 أمما1 لقند «عسقطمعل1ه134 
0 صننع ا أعى ع7 :1 .أه/ ,(1969-1971 ,رممتمعامطسة :ستوكة 

فالعنصر اليهوديّ إِنّما هو إِثباتٌ على الإطلاق لهويّة عريّةٍ من كل توسيط أو 
تعيّنيّةٍ مخالفة» ولذلك يقيّد هيغل ‏ أعلاه ‏ قوم اليهود من جهة تدبير الكيئونة التي 
يسكنون إليهاء ‏ إنّها كينونةٌ هُوويةٌ صمّاء لا تتحدّد إِلّا من جهة وحلتها الابتدائية 
المتعالية» انظر أيضاً ص 279: فاليهود قوم اتضوا لأنفسهم أن يقابلوا جملة العالم 
والطبيعة كضدٌ غليظٍ يجوز تلييسُه ما لم ينشدٌّ إلى إلهِ بريّ من العالم والأشياءء 
صلءة قغطءل1 صلء غطعلم عله صصعر اعلا عاجاعععمممعععامة متطغطععلطءة عجمدع 0016)) 
لتعاضة عنطواظ ععل كأاطعته تمعل مه ,رمعم هاعم 001 سملتو عط عل صم عو ,عغلامة 
.(«علعنا؟ غطاءومسعطعط و2116 دبعل دملا معلصدة بعلاآمة تعطقط 


لكنّ الأقطع في ذلك هو أن أرْتضاء اليهود لخدمة هذا الجنس من الكينونة إِنْما 
نجم عن فصم الكل في الفكر (لا في الحقيق أو الواقع الفعليّ)» أي قطع اليهود مع 
العالم ومضادتهم للكلّ إِنْما يُلتمّس منه توحيدٌ عناصره في كينونة مفتكرة ةِ وحسب 
(وإذاً كيئونة ليست بحاقّة)» وفي ذلك يظهّر العنصر اليهوديّ من جهة ما هو عنصر 
متحيّر ومتقلبٌ وضالٌ: القند ثاه إبراهيم وقطيعه على أرض بلا حدودء من دون أن 
يتملّك منها أي قطعة فيفلحها أو يجمّلهاء ومن دون أنْ يسكن إلى تلك التربة 
أو يجعل منها جزءاً من العالم الذي له؛»؛ المصدر المذكورء ص 278. فالتيه 
والضلال إِنّما يدلان على جنس بعينه من تدبير الكينونة: رياسة الكائن والتنقّذ فيه إِنْما 
تقوم على خدمة كينونة مفتكرةء لا على مواجهة الحقيق أو المجازفة ضمن كينونة 
حاقّة. وتلك هي العلّة في مجاهدة العنصر اليهودي . على الرّغم من تيهانه ونكوله - 
في التحوط والاحتراس من مقارعة هويئّه بالحقيق. و عليه يتبغي على تلك الكيئونة أن 
تتعنّى الانفصام والتمرّق» عساها تنقلب انقلابت عن فتتعين في التضادّء بدل أنْ 
تحترس منه. 
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[خاتمة] ‏ فإذا نظرنا في جملة ما تفخصنا إلى الآن من 
سلسلة العلاقات التى تمثّل مضمونٌ المعايئنة وموضوعّهاء لظهر أنّ 
الكون المحسوس يزول فعلاً فى الوجه الأوّل الذي لهذه المعاينة: 
أعني معايئة علاقات الطبيعة اللاعضوية؛ فاللّحظات التي لعلاقات 
هذه الطبيعة تتبيّنُ كتجريدات خالصة ةِ ومفاهيم بسيطةٍ كان بكرة من 
ارم أنْ يتوظد ارتباظها بكيان الأشياءء لكنّه كيان يفوت على 

نحو أنّ اللحظة تنكشف كمحض حركة ايه هذه السيرورة الحرّة 
والمكتملةٌ إِنّما تحتفظ بدلالة شيءِ موضوعيٌ ) وتهل الآن من جهة 
ما هي واحد؛ فالواحد في سيرورة الللاعضوي إِنْما هو الجوانيٌ 

غير الموجودٍ؛ أمّا متى وجدت كواحدٍ فالسيرورة هي العضوي. - 
والؤاد بحن حيية هو كرن حالناته او حاعتة نانية نما يواجه 
الكلّىّ فينسحب منه ويظل حرا لذاته» على نحو أن المفهوم 3 
يُنْجَرٌ فقط في عتطير الاتقراء المطلق» لا يجد عبارتّه الصادقة ‏ 
ل كونّه هاهنا كي - في الوجود العضوئء بل يظل برَانياء أو 
وهو الشيء نفسه - يظل جواتا ها اللطعة العتي ين بد فالمسرورة 
العضوية لا تكون حرة ة إلا فى ذاتهاء أمّا لذاتها فلا تكون كذلك؛ 
فكولها + لذانها :لأ يهز إلة “صم :الغاية: فبوعن #ماهتة معادرة 
وحكمةٍ واعيةٍ بنفسها تكون خارج تلك السيرورة. 0 فالعقل 
المعاين إِنّما يتلقْت قبَلَ هذه الحكمة وصوبث الروحء أي المفهوم 
0 ككلَيَةٍ أو الغاية الموجودة كغايق» ومذّاك تستحيل الماهية 

ليخاضة بذلك العقل موضوعه. 


إن العقل المعاين يشْرع بالتلقّت قبل خلوص هذا الموضوع؛ 
لكن لما كان هذا العقلٌّ يدرك العوضوع الذي يتحرّك في فروقه 
إدراكه لكائن؛ تحصل له قوانينٌُ تفكيرء وصلاتٌ لما يتبقّى بما 
يتبقّى ؛ ؛ لكن لما لم يكنْ مضمون تلك القوائين سوى لحظاتٍء 
فتلك القوانين إنْما تفوت فى الواحد الذي للوعى - بالذات. وهذا 
الموضوع الجديد إِذْ يؤخذ كذلك مأخدٌ كائن» إِنّما و ال 
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بالذات الفرديّ والعرضيّ؛ ولذلك فالمعايئة إِنْما تليث ضمن الرّوح 
المظنون فيه والرابطةٍ ا وحقيق لاواع. 
ووحده الموضوع في ذاته هو الذي يمل وجوت هذه الصلة؛ 
ولذلك تلتمس المعاينة حَصّره عن كثب» فتقارنَ حقيقه المريدٌ 
والفاعل بحقيقها المعاين والمنعكس على نفييه الذي يكون هو ذاته 
موضوعياً. وهذا البرَّانِ بما هو علامةٌ إنّما يكون ‏ على الرغم من 
أنه لغةّ الفرد التي تنطوي عليها في الحين ذاته سيّانيّاً حيال 
المضمون الذي ينبغي أن يدل عليهء كما يكون ما تستوضعه 
العلامةٌ سيّانياً حيالها. . 


لذلك تؤوب المعاينة في الختام من هذه اللّغة المتبدّلة إلى 
'الكينونة الراسخةء ثُمْ تعلن وفق مفهومها أن البرّانيّةة لا تكون 
الحقيق البرانيَ وفي ‏ الحال الذي للروح من جهة ما هي عضوٌ 
ولا بما هي لغةٌ أو علامةٌ بل تكوثه من جهة ما هي شيءٌ ميّتٌ. 
وما تم لوج 0 معاينة للطبيعة اللاعضوية؛ لاسيّما أن 
المفهوم كان ينبغي أن بل مني نما يستصلّحه هذا الوجهُ 
الأخير للمعاينة حتّى إن يشْيَئئٌ حقيقٌ الرّوح نفسّهء أو إذا ما قلنا 
الأمر بعكسه : يعطي للكينونة الميّتة دلالة الرّوح. - وبذلك تكون 
المعاينة قد انْتهثٌ إلى الإفصاح عمًّا كان يمثل عندنا مفهومهاء 
أعني أن إيقان العقل يسعى في أن يصير هو نفسُه حقيقاً 
موضوعيّاً. - ولا ريب أنه لا يُظنُ عبر ذلك أن الرّوح المتصوّرٌ 
من خلال معميمة فصع افنه كنتيء! فهذه الفكرة ينبغي ألا 
تنطوي على أيّما ماديّة ‏ كما جرث العادة بتسمية ذلك »: بل 
الروح إِنْما يكون في الأكثر شيئاً مغايراً لذلك العَظم؛ لكن القول 
إن 0 يعني سوىٍ أنه شي. . فإذا حُملت الكيئونةٌ بما 
هي كذلك أو الكونُ شيئاً (ماءوعدتم) على الروح» فالعبارة 
الصادقة عن ذلك إِنّما هي - لهذه العلّة ‏ أنّه يكون شيعا ما كمثل 
عظم. ويجب عن ذلك أن نرى في إدراك العبارة الصادقة من حيث 
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يُقال في الرّوح على نحو خالص: إِنّه كائنٌ أمراً ذا أهميّة 
قصوى. غير أنه لما يُقال في الروح: إِنه كائنٌ» أو إن له كينونةٌ: 
أو إنه شية؛ أو إِنه حقيقٌ فردي» فإنّه لا يُظَنّ من ذلك شيخ 
تمكن رؤيثتهء أو إمساكه باليديّن»ء أو صدمّه أو ما شاكل ذلك» 
ومع ذلك فما يُقال إِنّما هو شيءٌ من هذا القبيل؟ فما يقّال على 
الحقيقة إِنّما يعبّر عنه عندئذ على نحو أنْ الكينونة التي للرٌوح إِنْما 
هي عظم. 

أمَا هذا الحاصل فتكون له دلالةٌ مزدوجةٌ: أولاً دلالته الحىّ 
من حيث يمثّل تَتِمَةَ لحاصل الحركة الفائتة التي للوعي - بالذات. 
فالوعي - بالذات الشقيّ كان تخارج على قيمومته الذاتية» وجاهد 
في تصيير كونه - لذاته شيعاً. وبذلك كان هذا الوعي قد آبَ من 
الوعي بالذات إلى الوعي» ومعنتاه أنه رجع ! إلى الوعي الذي 
يمثّل الموضوع عندّه كينونة أو شيئاً ما؛ أمَا ما يكون هاهنا شيئا 
فإِنّما اهو الوعي ‏ بالذات؛ فهو إذاً وحدةٌ الأنا والكيئونة» أي 
المقولً. ومتى كان الموضوع متعيّناً على هذا النحو بالنسبة للوعي 
إن هذا الوحي يكون له عقل. ولعي + مله سل الوعي : 
يالذات» إثما يكون في ذائه ‏ وبحصر المعنى - عقلاً ؛ لكن فو في 
الوعي وحده الذي تعيّن له الموضوع من جهة ما هو مقولة يمكن 
أن يُقال إِنّه يمتلك عقلاً70©)؛ - أما الذي ما انْفكٌ يختلف عن 
ذلك فهو معرفة ما هو العقل. - والمقولة التي تمكّل الوحدة التي 
في الحال بين الكيئونة وبين آللَّهُ (معمأء5 وعل 0ن كصتة5 265) 
ِنْما يجب أن تجوب الشكلين معاء وأمًا الوعي المعاينُ فهو على 
التدقيق الوعي الذي تعرض له المقولةٌ في شكل الكينونة. والوعئ 
دك اي لدي اب تق "هنا "ايكون 
موقناً منه إيقاناً عريًاً من الوعي» - أعني القضيّة التي تكمن في 


(63) «وطقط المنسميولا» وقد يعنى ذلك: أن الوعى على حقٌّ (معطهط اطمم2) , 
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مفهوم العقل. وهذه القضية إِنْما هي الحكم اللامتناهي أن الهو 
شية» - وهو حكمٌ ينتسخٌ من نفسه. - وعليه فما ينضاف إلى 
المقولة عبر ذلك الحاصل وعلى نحو مقيَّدٍ إِنْما هو كونها ذلك 
التقابل المنتسحٌ؟ فالمقولة الخالصةٌ التي تكون عند الوعي على 
شكل الكينونة أو الحالّية إِنّما هي هي الموضوع الذي ما زال بلا 
توسيط» الموضوع الماثل هاهنا وحسبء والوعي إِنّما هو سلوكٌ 
يكون على عين القدر من اللاتوسيط. أمَا لحظة ذلك الحكم 
اللامتناهي فتمثّل مضي الحالية في التوسيط أو السالبيّةِ. لذلك 
فالموضوع المائل نما يكون متعيّنا كموضوع سالب» في حين أن 
الوعي يتعين حيالّه كوعي بالذات» أو: المقولة التي اجتابت فى 
المعاينة شكلّ الكينونة إِنّما توضّع الآنّ على شكل الكون ‏ لذاته؛ 
فالوعي لم يعْد يبتغي أن يبد نفسّه في الحال» بل يبتغي أنْ 
ينتج بنفسه (طمعصةةط:2701ء8 أؤطاء5 طءزة) من خلال نشاطهء فالو عي 
ذائه هو الذي يكون لنفسه غايةً فعله» مثلما كان يشتغل في 
المعاينة على الأشياء وحسب. 


وأمّا الدلالة الأخرى للحاصل فهي ما تم بِعْدّ فحصّهء أعني 
الدلالة التي للمعاينة العريّة من المفهوم» فهذه المعاينة لا تعرف 
كيف تفصح عن مقصدها ولا كيف تتحصّله من غير الوجه الذي 
تعلنُ وفقّه بلا تحيّر أنْ العظم الذي لا يفقد موضوعيّتّه بالنسبة إلى 
الوعي وكما يوجد كشيء محسوس. إِذْما هو الحقيق الذي للوعي - 
بالذات. ولكنّ المعاينة إذ تقول ذلك لا تمتلك أيّ وعي جلىٌّ» 
فلا تدرك القضيّة التي تنطق بها من وجه التعيّنيّة التي كحاملها 
ومحمولها وإضافتهماء بل لن تدركها على معنى الحكم اللامتناهي 


00 و على مسي الكتورم -” 


يظهر ا كتزاهةٍ طبيعيّةٍ ب؛ ا الى د 
سَوْءَة (اأععطلطعنلطقصسطءة عزط) فكر عار يعدم المفهوم فيتَخْلُ من عَظلم 
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حقيقاً للوعي - بالذات» ثم تملظ ذلك العظم بأنعدام الفكر نفيه. 
فتخلط كلّ ذلك بشْتّى العلاقات بين العلّة والأثر وبين العلامات 
وبين الأعضاء وما شابه ذلك وهذه كلّها لا معنى لها في هذا 
الموضع -» وتخفي الطابع الكريه لتلك القضيّة عبر تمييزات 
تستعيرّها من ذلك الخليط. 


إِنّ الألياف العصبيّة وما شاكلها إِذْ تُعَدّ كينونةً للرّوح إِنّما 
هي: في. واقع الأمر حقيقٌ مفتكرٌ وافتراضيّ و-حسب ا »2 - وليست هي 
لا حقيقاً كائاً. ولا محسوساً ولا مرئيّاً: فما هي بالحقيق الحقٌ؛ 
ومتى تكون بين أيدينا فتُرى فإنّما تصير موضوعات ميّتةٌ ولم تعد 
-- مجرى الكينونة التي للروح. لكن ينبغي أن تكون الموضوعيّة 
3 إنما يوضع كحاقٌ في هذه الموضوعيّة من جهة ما هي 

- لأ العظم إِنّما هو الميّتُ من حيث يكون في الحيّ نفسه. 
م م الذي لهذا التصوّر فهو أن العقل يكون في نظر نفسه 
: شيكيّقٌء بما في ذلك الشيئيّة الموضوعيّة نفسشها على نحو 
خالص؛ لحن العقل 1 يكوه ذلك إلا في المفهوم؛ أو: : المفهوم 
وده هو حقيقته: وكلّما كان المفهوم نفسه خالصاً ازداد سفها 
التصوّر الذي يسقط إليهء متى لم يكن مضمونُه كمفهوم. بل 
كتصوّر» ‏ ومتى لم يوْتَحذٌ الحكمٌ المنتيخ من نفسه وفق الوعي 
بذلك اللاتناميٍ الذي له فِيعَلٌ قضيّةٌ دائمةٌ ينبغي أن يجري حاملها . 
ومحمولها كل مجري الذي لذاته» فَيُرسَخْ م الهو بما هو هوء 
والشيء بما هو شي وينبغي مع ذلك أنْ يكون كلّ طرف الطرفٌ 
الآخرّ. ‏ إن العقل وبخامة السدهرم - يكون في الحال 
مزدوجاً في نفسه وفي ضدهء» وهو تقابل سرعان ما يُنسّخ للك 
العلّة - في - الحال؛ لكنّ العقل إِذْ يعرض على هذا النحو بما هو 
نفسه وضِدّه فيلبث في هذه اللحظة المفردة التي هي لحظة 


الانشطار» إِنّما يدرك من وجه غير عقليٌ ؛ وكلّما ازُدادت لحظات 
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الانشطار خلوضا زادث ظاهرةٌ هذا المضمون غلظةً وهو الذي 
إِما يكون للوعي وحسب. وإما يُفصح عنه الوعي وحده ومن دون 
تحيّر أمنا العميق الذي يخرجه الروح من الباطن» لكنه يقف به 
17 وعيه التصوّري وحسب ليودعه إِيَّاةُ» - وجهل عين الوعي بما 
يكون وبما يقول» إنّما هما عين العلاقة بين بين الرفيع والخسيس التي 
تعبّر عنها الطبيعة بسذاجة عند الحيٌّ حين تربط بين عضو كمالها 
الرفيع» العضو التناسلي» وعضو التبوّل. ‏ فالحكم اللامتناهي من 
جهة ما هو لامتناه كان يكون اكُتمالَ الحياة التى تدرك نفسّها 
بنفسهاء في حين أنَّ وعي الخياة الذي يلبث في التصوّر إنّما 
يطللك كاله نكل العؤلي” - : 


1. تحقّق الوعى - بالذات العقل بمعيّة ذاته 


إِنّ الوعى ‏ بالذات كان وجد الشىء كأنه. ذاته» ووجدٌ نفسّه 
كأنها شية؛ ومعناه أنَّ كون الوعي ‏ بالذات في ذاته الحقيقٌ 
الموضوعيّ إِنّما هو أمر يستقيم بالنسبة إليه. إنّه لم يعد الإيقانَ 
الذي في الحال من كونه كلما زائم؟ لقان إيقاناً من قبيل 
الذي تكون عنده لما هو في الحال بالجملة صورةٌ منسوخ» على 
نحو أنّ موضوعيّتَه لم تعد تجري إلا مجرى السطح الذي يمائل 
باطئه وماهيثه الؤعيَ ‏ بالذات نفسّه. ‏ لذلك فالموضوع الذي 
يرتبط به الوعي ‏ بالذات على نحو موجب إِنّما هو وعيٌ ‏ 
بالذات» إِنّه يكون على صورة الشيئيّة» أي إِنّه يقوم بنفسه؛ لكنْ 
الوعي - بالذات موقنٌ من أن هذا الموضوع القائم تَرأسَته لين 
غريباً بالنسبة إليه» ويعلم عندئذ أنّه في ذاته معترّف به من قبل 
ذلك الموضوع؛ فالوعي بالذات إِنّما هو الرّوح الذي يكون على 
إيقانِ من كونه يمتلك وحدته مع نفسه في ازّدواج وعيه ‏ بذاته 
وفي: القيام الذاتيئ الذي للوعييّن كليّهما. وينبغي على هذا الإيقان 
الآن أن يترقّى في نظر الوعي ‏ بالذات إلى مصاف الحقيقة؛ 
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وينيغي على ما يصلح عند الوعي ‏ بالذات» أعني كونه في ذاته 


وفي إيقانه الجوَّانيٌ؛ أنْ يلج الوعيَ الذي لذلك الوعي - بالذات 
فيصير بالنسبة إليه. 


[1. الوجهة التي عاديا الال الشركة الوعي بالذات؛ 
ملكوت الإنيقا] . إنّ ما ستكونه المراحل الكليّهٌ لهذا التحقق يظهر 
بالجملة عبر المقارنة مع السبيل التي سلكت حدّ الآن. أعني أنه كما 
كاذ العقل الإبعاين قد كز في نر اللمقولة النترعة التي للوعيء 
ولاسيّما حركة الإيقان الحسئ والدرك الحسيّ والذهن» كذلك 
سيجوب من جديدٍ الحركة المضاعفة للوعي ‏ بالذات» ثم يمر من 
القيمومة الذاتية ليمضي في حريته. وهذا العقل الناشظ لا يعي في 
أو اللاس نيه إلا دن عية ها هو قر ولا بد لذ.يما هو كذلك أن 
يلتمس حقيقّه وينتججه في مغايرء لكن من بعد ذلك يصير الفرد ‏ من 
حيث يترقّى وعيّه إلى الكليّة د عقلاً لي فبعي بنفسه كعقل وكالذي 
ب العاف ب في ذاه اناق فيوحد في وعيه الخالص كل وعي - 
بالذات؛ وهذا الفرد إِنّما هو الماهيّة الرّوحية البسيطةٌ التي تكون من 
حيث تنتهي في الوقت نفسه إلى الوعي» الجوهر الحقيقٌ علمع«) 
(ههاةط:5 أين تؤوب الصور الفائتةٌ كأنْ إلى عمادها حتى إِنّها لا 
تكون حيالٌ هذا العماد سوى لحظات فرديّة لصيرورته وهي لحظاتٌ 
تنقطع عنه عنه فتظهّر فعلاً كأشكال خاصّةٍ صَةٍء لكنّها لا تملك بالفعل كياناً 
ولا حقيقاً إلا من حيث يحملّها ذلك العمادُ؛ ولا حقيقة لها إلا من 
حيث تكون وتلبث فيه. 


إذا تناولنا هذا الهدف من وجهٍ واقعهء وهو المفهوم الذي 
كان نجم لنا حمّاً؛ أعني الوعي - بالذات المعترّف به الذي يكون 
له إيقانه من ذاته في 0 بالذات الحرّ الآخرء فيمتلك في 
ذلك على التدقيق حقيقته» ‏ أو إذا أخرججنا هذا الرَوح الذي ما 
زان اننا وأ رتاه 6 الذي ربا 3 فعلاً كيانّه لانبلج في 
ذلك المفهوم ملكوتٌ الإتيقيّة. والإتيقيّة هيه ليست سوى الوجلة 
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الرّوحية المطلقة التي لماهية الأفراد على حقيقهم القائم بنفسية ؛ 
وعى ‏ بالذات في ذاته كلىٌ يكون حاقاً أفي وعي مغايرٍ حدٌّ أنه 
تكون لهذا الوعي المفاين: تتعومة ان تاق آل يكون شيا بالنسبة 
إليه. وفي ذلك إِنّما يكون الوعي بالذات واعياً بالوحدة مع 
الوعي المغاير حتى نه لا 2 وغنا بالذات إلا في تلك ل 
مع هذه الماهيّة الموضوعية. إن ذلك الجوهر الإتيقيّ إذا ما اعتبر 
من وجه تجريد الكلَيّةِ إِنّما هو 00 .المفتكرٌ وحسب؛ لكنّه أيضاً 
الحال وعيٌّ - بالذات حاقٌ أو هو السّتّن الإنيقيّةُ*6. أمَا 
ا الفردي فليس هو على العكس من ذلك هذا الواحدٌ 
الكائن إلا من حيث يعي بالوعي الكل على فردتته كأنه يعي 
بكيئونته ) أي ما دام ف فعله وكيائه سنا إتيقيةً. 1 


إن مفهوم تحفَّة تحقّق العقل الواعي ‏ بذاته تكون له بالفعل واقعبُه 
التَامَةٌ في الحياة التي للشعب» وهو تحقّق 0 في حلسن الوجدة 
التامّة مع الآخر في القيمومة الذاتية التي له أو أنْ أَتَخْلٌ موضوعاً 
هذه الشيئيّة الحرّة للمغاير التي وجدثها بين يدي - وهي شيئيةٌ نافية 
لذائي ‏ كأنّها كؤنيّ الذي بالنسبة إليّ. والعقل إِنْما يحضر 
كالجوهر الكلّيَ السبّالٍ وكالشيئيّة البسيطة الثابتة التي تشع في 
ماهيات كثيرة قائمة بذاتها تماماً كمثل الضوء يشعٌ في نجوم فإذا 
هي ما لا يُحصى من النقط المنيرة ة لذاتهاء وتلك الماهيات فى 
كونها ‏ لذاتها المطلق لا تنحلّ في ذاتها فقط في الجوهر البسيط 
والقائم بذاته» بل تنحلّ لذاتها خاصّةٌ؛ إنّها واعيةٌ بأنّ كونها هذه 
الماهيّة الفرديّة والقائمة برأسها إِنْما يستقيم لها من حيث تضحي 
بفرديتها :فيقوم ذلك الجوهر الكلَىُ مقام نفسها وماهيّتهاء ميا أن 
هذا الكليّ ايكون بدوره الفعل الذي لها (تعتط صنل" و13) من جهة 
ما هي فرديّةٌ أو يكون الأثر الذي تنتجه. 


(64) 5168 216: الإيتوس على معنى سنن القوم وعاداتهم وأخلاقهم. 
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إنَّ فعل الشخص وسعيه الفرديّيْن خالصاً إِنّما يرتبطان 
بالحاجات التى تكو ن له كأنها ِنْب طبيعيّةٌ (هعوع 213021 كل4)ء 
أعنى كأنّها فرديّةٌ كائنةً. أمَا كونُ هذه الوظائف المشتركة شديداً 
التي للشخص لا تصير هي الأخرى إلى ل بل تكون ذات 
حقيق» فإئما يحدثٌ عبر الوسسشط الكلَىٌ الذي يسندهاء أي عبر 
قدرة الشعب كلّه. غير أن الفردٌ د لا يحصّل بالجملة في الجوهر 
الكلّى تلك الصورة التى لاتصال فعله وحسبء» بل يستمدٌ منه 
كذلك مضموته؛ وما عه إِنْما هو الحذاقة #أععاطعناءاءتطاءوء© عزدل) 
والسئن الإتيقية التي للجميع. وذلك المضمونٌ إِنْما يتقيّد في حقيقه ‏ 
من حيث ينفرد على أكمل وجه ‏ بالفعل الذي للجميع. أمّا عمل 
الفرد فى قضاء حاجاته فهو أيضاً تلبيةٌ لحاجات الآخرين بقدر ما 
هو تلبية لحاجاته الخاصة» فلا يبلغ تلبية حاجاته إلا من خلال 
عمل الآخرين. - وكما أنْ الفردي يُنجز في عمله المفردٍ ومن غير 
وعي عملاً كلياً. فإنه يُنجز كذلك العمل الكلّيّ من جديد من جهة 
ما هو موضوعٌه الواعي» فيصير الكل من جهة ما هو كل أثرّه 
الذي يضحّعىي من أجلهء وبذلك إِنْما يتنرّل ضمن الك كليس 
ثمّة هاهنا شي كان لا يكون متبادلاًء ولا شيء كان ليعظّل كون 
القيمومةٍ الذاتية للفرد تستفيدٌ ضمنّ تحلل كونها - لذاتها وفي نفيها 
لذاتها دلالتها الموجبة» أعني أنّها تكون لذاتها تزهده الوحدة بيه 
الكون لمغاير أو الاستحالة شيئاً وبين الكون ‏ للذات» هذا 
الجورهر الكل | نما يتكلم لغنه الكليّةٌ في السنن الإتيقية والقوانين 
التي لشعبه؛ لكنّ هذه الماهيّة الكائنة واللامتبدّلة ليست سوى 
عبارة الفرديّة الفاردة نفسها المظهرة على أنّْها تتضادٌ وذلك الجوهر 
الكلّىّ؛ والقوانين إِنّما تفصح عمًا يكونُ ويفعلٌ كلّ فرديّ؛ فالفرد 
لا يعترف تلك القوانينَ من جهة ما هي شيئيّة موضوعيّةٌ كليّة 
وحسبء بل يعترف كذلك ذاتّه في تلك الشيئيّة» أو يعترفها من 
حيث نتغرة الي كردينة الضاضة كما فى كل كرد من بس وطره. 
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لذلك لا يمتلك أي فرد إيقانه من ذاته ‏ أعنى كونه لا يجد فى 
الحقيق الكائن إِلَا نفسّه - إِلَا في الرّوح الكلَي؛ قالقون ركون على 
إيقان من الآخرين بقدر ما يكون على إيقان من ذاته. ‏ إِني أحدس 
في الجميع أنْهم لا يكونون لذواتهم إِلّا هذه الماهيّة القائمة بذاتها 
التي أكونها؛ إِنْي أحدس الوحدة الحرّةَ مع الآخرين فيهم على 
نحو أنه كما تكون من خلال ذاتي تكون كذلك من خلال الآخرين 
أنفيهم. فَهُم كأنا» وأنا كهم. 
لهذه العلّة إِنْما يكون العقل على الحقيقة حاقًاً عند شعب 
حرٌ؛ فالعقل إِنّما هو روحٌ حي حاضرٌ حيث لا يعبّر الفردُ.عن 
افني تعاحتته الكلبة بوالدردية كين بالاز روعي يل 
يكون هو نفسّه تلك الماهية» ويكون قد بلع تعيّئه أيضاً. ولذلك 
قال القدامى الأكثر حكمة: إِنْ الحكمة والفضيلة تتمثّلان في أن 


[13. الحركة المعاكسةٌ المتضمّنةٌ التى تنطوي عليها تلك 
الوجهةٌ؛ ماهيّة الأخلاقيّة] ‏ لكنّ الوعى ‏ بالذات الذي لا يكون 
روحاً في مبتدا الأمر إلا في - الحال أو بحسب المفهوم, إِنّما قد 
خرج على هذه السعادة المتمثّلة في كونه بلغ تعيّه ليحيا فيه؛ أو: 
نه ما زال لم يبلغ الرّوحَ بِعْدُء لأنّه يجوز قول الأمريْن من وجه 
نوا 


لا بد للعقل أن يخرج على ثلك السعادة؛ لأنْ حياة شعب حرٌ لا 
تكون الإنيقية نيقبّةً الحاقّة إِلَا في ذاتها أو في الحال» أو إِنْما هي 
إتبقيةٌ كات عندئذ يكون ذلك ارو الكلىٌ سه هو أيضاً روحاً 
فرديّاًء أي جملةً السنن الإتيقية والقوانين» فيكون جوهراً 
إتيقياً متعيّئاً لا يطرح التقيبد إِلّا في اللّحظة الأعلى» لاسيّما عند 
الوعي بماهيّته» فلا تستقيم له حقيقثه المطلقة إلا في هذه 
المعرفة» لكن ليس في - الحال وضمن كينونته؛ فالجوهر الإتيفيَ 237 
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في تلك الكيئونة إِنْما يكون في شطر جوهراً مقيّداء ويكون في 
شطر آخر التقييد الحطلة من حيف إن الروح إِنّما يتَخْذ صورة 
الكينونةٍ. 


وزائداً إلى ذلك أنّ الوعي الفرديّ كما يكون له في الحال 
وجودُه في الإتيقيّة الحاقّة أو في الشعبء» يكون لهذه العلّة ثقةٌ 
صافيةٌ لم يتحلّل الرّوح بالنسبة إليها إلى لخظاته المجرّدةء فلا 
تعلم إذاً كوتها فرديّةٌ خالصةً لذاتها. لكن متى يبلغ الوعيٌ الفرديٌ 
هذه الفكرة ‏ مثلما يلزمه ذلك .» فإِنْ تلك الوحدة التي في 
الحال مع الروح» أو كونه فيه» وثقته إِنْما تكون فاتتُ؛ إِنْه الآن 
إِذْ ينفرد لذاته يكون لنفسه ماهيّةٌ ولم يعد الريخ الكلّىّ. ولااريب 
أن لحظة هذه الفرديّة التي للوعي بالذات إِنّما تقوم في الروح 
الكلّيٌ نفيهء لكن كَعِظمٍ زائلٍ ينحل فيه في الحال» فلا ينتهي 
إلى الوعي [ ِلّا كثقة» كَوِكْلِمَا يهل لذاته. وما دامت هذه اللّحظة قد 
ترسّخت على هذا النحو ‏ ولا بذ لكل لحظة. بما أنها لحظة 
الماهيّة» أنْ تنتهي هي نفسّها إلى أنْ تعرض كماهيَّةٍ » فإنَ الفرد 
براح القوافية: والمكى الاققية 1 -وتة لا بتكون إلا وك من دون 
أيسيّةٍ مطلقة» ونظريّة مجرّدةً من دون حقيق؛ أمّا الفردٌ من جهة ما 
هو هذا الأنا” ذنم ايكون لننسه" اللحقيقة' الح 
أو بمعنى آخخر: الوعي - بالذات لم يبلغ بِعْدٌ تلك السعادةٌ 
التي تتمثّل في كونه جوهراً إتيقيًاً والرّوحَ الذي لشعب ما. لأنّ 
الروح !! إذ يؤوب من المعايئة ما زال من جهة ما هو كذلك وَل لم 
يتحقّقُ عبر ذاته؛ فلا يوضع إلا كماهية جوانية أو كتجريد. - أو 
هو إِنّما يكون أوَلاً بلا توسيط؛ لكنّه لكنّه إذ يكون بلا توسيط إِنْما 
يكون فرديّاً ؛ إِنْه الوعي العملي الذي 0 عالمه الجافول بين 
يديه بغاية أَنْ يزدوج في هذه التعيّنية التي لفردي؛ ويتننج كهذاء 
أو ا النقابلة التي له فيصير واعياً بهذه الوحدة التي 
لحقيقه مع الماهيّة الموضوعيّة. والوعي العمليّ يكون على إيقاني 
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من تلك الوحدة» وما يستقيم له هو أن تلك الوحدةً أو هذا 
التوافق بينه وبين الشيئيّة إِنّما ينثلان فعلاً فى ذاتيُهماء أو أنّ 
صنيعّه (معطعة]8 مأ5) إنْما هو أيضاً فعل إدراك (معلصاط قو0) 
عين الوحدة. وما دامت تلك الوحدة تدعى سعادةٌ فهذا الفردٌ 
سيبعثه الرّوح عندئكٍ في العالم حتّى يبحث عن سعادته. 


إذا كان الجوهر الإتيقيٌ إذاً يمثّل بالنسبة إلينا حقيقةً هذا 
الوعي ‏ بالذات العقليّ» ففي هذا الموضع إِنْما تشرع بالنسبة إلى 
هذا الوعي ‏ بالذات تجربئّه الإتيقيّة للعالم؛ فأمًا إذا نظرنا في 
الأمر من الوجه الذي لم يصرٌ فيه هذا الوعي بالذات ذلك 
الجوهرٌ الإتيقيّ» لبان أن هذه الحركة إِنْما تتنرّع وتسوق إلى ذلك 
الجوهر» وأن ما ينتسخ فيه إِذّما هي اللحظات الفرديّةُ التي تصلح 
عند ذلك الوعي ‏ بالذات على إفرادها. وهذه اللحظات تكون على 
صورة إرادةٍ في الحال» أو نزوع طبيعيٌ يُلبََىء وهي تلبية تمثل 
هي نفسّها المضمون الذي لنزوع جديدٍ. ‏ أمَا إذا نظرنا من الوجه 
الذي فقد فيه الوعي - بالذاتٌ سعادةً أنْ يكون في الجوهرء 
لانَضصٌ أن تلك النزوعات الطبيعيّة ترتبط بالوعي بغاياتها بما هي 
الفكن: والأينتة الصادقان؛ والجوهر الإتيقي ِنْما يحُفَضٌ حيئئذ إلى 
محمول عريّ من الهو تتمثّل حوامله الحيّةٌ في الأفراد الذين ينبغي 
عليهم أن يُفعموا كلَيّتَهم بأنفسهم ويتديّروا من أنفسهم تعيّئّهم 
ويسعوا فيه. ‏ وعليه فهذه يه نما تمثل في تلك الدلالة 
الأولى صيرورةً الجوهر الإتيقئٌ قخ وتتقدّمه؛ أما في الدلالة الثانية 
فإِنّما مم ذلك الجوهر وشخلا ا بالذات ما يكون تعيّنه ؛ 
فالحالَيةٌ أو الغلظة التي للنزوعات إِنّما تفوت بحسب ذلك الوجه 
الأوّل في الحركة التي يُجرّبٍ فيها ما هي حقيقتهاء ويمرٌ مضموثها 
في مضمون أرفع؛ أمَا بحسب.هذا الوجه الثاني فيفوتٌ التمثل 
الكاذبٌ للوعي الذي يضع تعيّئه في عين النزوعات. والهدف الذي 
وهاه يعباراار> الأوّل إِنّما هو الجوهر الإتبقئ يّ الذي في - 
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الحال. وأمًا بحسب الوجه الثاني فالهدف إنْما هو الوعي بعين 
الجوهرء أعني وعياً من قبيل الذي يعلم الجوهر الإتيقيّ كماهيّته 
النسافة ؛: وبيذا" اعفن تمك هله لكر الصيرورةً التي 
للخلا قيْق أي صيرورة شكلٍ ا مما تكونه تلك الحركةٌ الأولى. 
فين أن كلك الأشكال لا تمثل ة فى الوقت نفسه إلا جانباً من 

شور الأعؤية .ولاستما السانت الذي يقع في 0 
لذائه» أو الذي يضيج فيه الوعي أهدافى لا الجانبٌ الذي تنجم 


٠‏ وفقّه الأخلاقيّة عن الجوهر نفسه. ولها لم يكم يوضع هذه 


ار أنْ تقوم كغاياتٍ في تقابل مع 
1 تيقيّة المفقودة» فهي إنْما تصلح في هذا الموضع بحسب 
00 التلقائئ» وأمًا الهدف الذي تعنزعٌ إليه فهو الجوهر 
الوتيقئٌ 3 لك ما داميت هذه الصورة قريبة من زماننا هذاء وهي 
العررن الى للف فالتا جات امن بد اذ فقا الو 
حياتّه الإتيقيّة وما الك يكرّر - إِذْ يتْقبها عين تلك الصورء فإنّه 
بالإمكان حمَّاً أن تنصوّر تلك اللُحظات وفق العبارة التي لهذا 


النحو الثاني. 


فالوعي ‏ بالذات الذي لا يكون في مبتدا الأمر إِلّا مفهوم 
الرّوح إِنّما يسلك هذه السبيل وهو على تعيّنيّة أنْ يكون لنفسه 
الماهيّةَ من جهة ما هي روح فرديٌء أمّا غايثّه فهي إذاً أن يهب 
نفسّه التحقّق كوعي - بالذات فرديٌ» ا د 
د د كد لذلك فهو نفشه في 
الوعي الذي له إِنّما يهل كموجب يواجه شيئاً ما كائناً بلا ريب» 
لكن تكون له عند الوعيٍ بالذات دلالة أنه ليس كائناً في ذاته؛ 
والوعي إنْما يظهّر منفصماً إلى هذا الحقيق الحاصل بين يديه وإلى 
الغاية التي يُتمُها عبر نسخ عين الحقيق» حتّى إنْه بدل أنْ يأتيّ 
هذه الغاية إِنْما يأتي في الأكثر ذلك الحقيقَ. ولكنّ غايته الأولى 
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نما هي كونه ‏ لذاته المجرّد والذي في الحال» أو أنْ يحدس 
نفسّه كهذا الفرديّ في آخر أو يحدس وعياً ‏ بالذات مغايراً 
حَدّسّه لنفسه. أمّا تجربةٌ ما هي حقيقةٌ هذه الغاية فتضع الوعي - 
بالذات في منزلة أرفع» ٌ فيصير الوعي بالذات مذَّاكَ غايةً نفسه 
من حيث يكون في الحين نفسه وعياً بالذات كلب وينطوي في - 
الحال على القانون. ولكنه إِنّما يتعنّى في إنجاز قانون فؤاده أنه 
ليس بوسع الماهيّة الفرديّة أنْ تلبثَ ههناك» بل إِنْ الحسَنّ لا يُنجَرُ 
ِلّا عبر التضحية بعين الماهيّة؛ فيصير الوعي - بالذات إلى 
الفضيلة. والتجربة التي تأتيها الفضيلةُ ليست سوى تلك التي يضح 
لها فيها أنَّ غايتها في ذاتها قد نُجزث» وأنّ السعادة موجودةٌ في - 
الحال في الفعل نفسه» وأنّ الفعل نفسّه هو الحسنُ. والمفهوم 
الذي لهذا المقام ‏ أعنى أن الشيئيّة هي كون الرّوح نفسه لذاته ‏ 
نما يحصّل للوعي - بالذات ضمن الحركة التي لهذا المٌقام. وما 
دام الوعي - بالذات قد أدرك ذلك المفهوم فإنّه يكون لنفسه واقعاً 
من جهة ما هو فرديّةٌ تفصح عن نفسها في الحال ولم تعد تجد 
معاندةٌ 2 في الحقيق المقابل» فوحده هذا الإفصاح نفسه يصير عندها 
الموضوع والغاية. 


1 اللّذة والضرورة 

إنّ الوعي ‏ بالذات الذي يمثّل بالجملة الواقعٌ؛ ينطوي في 
حدٌ ذاته على موضوعه؛ كن موص امن كيل ما كوت له في 
مبتد! الأمر في ذاته وحسب» أي موضوع لم يصر تعد كائئاً ؛ 
فالكيئونة إِنْما تنتصب أمام الوعي بالذات كأنها حقيقٌ مغايرٌ 
للحقيق الذي له؛ والوعي - بالذات إِنّما يلتمسٌ - إِذْ يُتمْ كونّه ‏ 
لذائه - حدس ذاته كماهيّة قائمة بذاتها مغايرة. هذه الغاية الأولى 
إِنْما تتمثل فى اسّتحالة .الوعى ‏ بالذات واعياً بذاته كماهيّة فرديّة 
فى الوعى ‏ بالذات المغايرء أو أنّْ يجعل من ذلك الآخر ذانه 
نفسّها؛ فالوعي ‏ بالذات على يقين من أنَّ ذلك الآخر في ذاته 
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نما يقوم عندّه مقامٌ نفيه. ‏ وما دام الوعي - بالذات قد ترقى من 
الجوهر الإتيق والكينونة الساكنة للتفكير إلى كونه ‏ بذاته» فإنّه قد 
ترك خلقّه قانون السئن الإتيقية ية والكيان والمعارف المتأنّية من 
المعايئة والنظريّةَ كِأنْ هذه كلها ظّ رماديٌّ يصدد الزو ال(5كك لِأنّ 
تلك الأمور إِنْما هي في الأكثر معرفة شيع يغايرٌ كونة لذاته 
وحقيقُه الحقيقٌ الذي للوعي - بالذات. إِنَّ ما يلج إلى هذا الوعي - 
بالذات إِنّما هو د الأرض (افاعع 5:0 ع26) الذي تجري عنئله 
الكينونة التي تمثل حقيق الوعي الفردي مجرى الحقيق الصادق. 
بدلاً عن الروح القع ديا اا في كليّة المعرفة والفعل 
حيث يصمت شعور الفردية وتمتّعها. 


ِنّه يحتقر الذهن والعلمَ 
مواهب الإنسان السنية 
فهو قل وهب نفسه للشيطان 


مق 9 5 .662 
ولا بدّ أن يستغرق في الهوه6©1 . 


(65) إشارةٌ إلى ما جاء على لسان ميفيستوفليس (لماعطممنونطمء84) وهو يخاطب 
المريدٌ: ««عهلامع مصودع.آ دعل ستمع فصتا /عتتمعط1 علله غذذ رلستعوط معمتة) ,تميق 
1101لق136 
اغائمة هى يا صاحبى كل نظرية / خضراء هى الشجرة الذهبية للحياة»» انظر 
البيتان 22039-8 ص 54 من : ,111 .1 ,اقلنه17 بعطامم 171701828 ممقطمل 
(1947 روقاءع/ا-اعااتمصطعا بجمتوكة /معناطدة08) «دطهع تلالء1717 عل مععاتومدك1 
لكن هيغل لم يقرأ أوّلاً فاوست إِلَا في ما نشره غوته سئة 41790 انظر ص 24 
مكن؛ .1 .0 :#أدمامآ) .قله 8 ,تعاللا«اءث وأعرزاء6© ,عطاعءه0 ده؟ وصدع لاهلا ممقطمل 
.11790 ,11نت711ه 17 نأك .الله 1 :7 ,701 ,(1787-1790 ,معطءوة 0 

أمَا 7 اسع فلم تنشر إلا في 1808, 
660) يجمع هيغل هاهنا البيْتين 1852-1851 بالبيتين 1867-6 مع شيء 
من التبديل: ١‏ معطعدمء]8 وه /القطءدمعدوة/11 لمن السمسمعمآ عبدم عأطعومعلا 


ضع طعوءء طن أعلنة؟ ميعل أغطعته طعدحه طعزو عت 'أفقط 0هنآ» لسة «اكدعكا مأمطءقطعمالة 
.(لستاعع عل0تتتنوداج اعمل عام نات 


انظر ص 30 من: :1 اعنه1 رغطاعه 


414 


فالوعي بالذات إنّْما يلقي بنفسه إذاّ في الحياة» فيتم إنجارٌ 
الفرديّة الخالصة حيث يهل. نهى لاني متغادة نفس ما يحضليا 
ويتمتّع بها في - الحال. وظلال العلوم والقوانين والمبادئ التي 
تنتصب وحدّها بينه وبين حقيقه » إِنّْما تزولٌ كغيمةٍ عريّة من الحياة 
تعجز عن تلقّي الوعي لدابت وقد قز الإيقانٌ من واقعه؛ 
فالوعي بالذات إِنّْما يخود الحياةً كما تُقَلف الثمرة العاقدةٌ الني 
تمنازق القطاف ما إن تُقطف. 


11 2 - إن 0 الوعي . بالذات لا يكون بعل رغبةٍ إلا 
بالضورة التي لكونه المغاير أن ره الذانية التي تمقّل ظاهراً 
عريّاً من الماهيّة؛ لأنّ الكون المغاير فى ذاته إِنّما يجري عنده 
مجرى عين الماهيّة» أو مجرى موي71 التي له. والعنصر الذي 

تقوم فيه الرغبة وموضوعُها كل على حدة وعلى نحو سيّانيٌ» إِنْما 
هو الكيان الحىٌّ؛ أنّا متعةٌ الرغبة فتنسشخ هذا الكيان من حيث 
يوافق موضوع نلك الرغية؛ لكن هذا العنصر الذي بي 0000 
حقيقّهما المَفْرَدٌ دَ إِنْما 0 بالأحرى في هذا الموضع المقولةٌ. أى ىِ 
كينوية هي بالجوهر كينونةٌ نتصور) لهذه العلّة يمثل ذلك العنصِرٌ 
الوعيّ بالقيمومة الذاتيّة الذي يبقى على الأفراد كل لذاته» ‏ سواء 
كان الوعيّ الطبيعيّ أو لوعن السكون من تسق قزاتين: هذا 
الفصل في ذاته لا يقوم عند الوعي بالذات الذي يعلم الآخرٌ 
كالهووية الخاصة التي له. وعليه فالوعي ب بالذات يبلغٌ متعة اللّذق 
وينتهي إلى الوعي بتحقّقِه في وعي يظَهّر كقائم بذاته» أو إلى 
حدس وحدة الوعيين بالذات القائه ثمين ل رهما نه يبلغ غايتّه) 
لكنّه يجرّب في ذلك ما هي حقيقةٌ عين الغاية. وهو يفهم ذانه 


(67) اتعطاقطامة عملوة على أي كونه ذا هو (إقطا56), 
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كأنّها هذه الماهيّة الفرديّة الكائنةٌ ‏ لذاتهاء لكنّ تحقّق تلك الغاية 
يمثّل هو نفسّه نسم عين الغاية» لأنّ الوعي ‏ بالذات لا يصير 


لنفسه موضوعاً كأنّه هذا الوعي ‏ بالذات الفردي» بل يصير لنفسه 


]242[ 


في الأكثر كالوحدة بين ذاته قبن الوعي بالذات المغاير» فيصير 
عندئذ كفردي مسو أو ككلنٌ. 


53. الضرورة] - لا ريب أن للّذة المتمتّع بها دلالةٌ موجبةً 
تتمثل في كون [الوعي - بالذات] تصيّر لنفينه كوعي ‏ بالذات 
موضوعئ» لكن لها كذلك الدلالة السالبة المتمثّلة فى كونه قد 
النسخ من نفيه؛ وما دام لم يفهم تحقّقّه إلا على دلالته الموجبة 
تلك» فتجربثه إِنْما تلج وعيّه متناقضةٌء حيث تلغي الماهيّةُ السالبةٌ 
ما آل إليه من حقيقٍ فرديّتِهء وهي الماهيّة التي تواجه خاوية ‏ 
وعلى نحو عريّ من الحقيق ‏ تلك الفرديّة» وتكون مع ذلك القوّة 
التي تودي بها إلى التهلكة. فهذه الماهيّة ليست سوى مفهوم ما 
تكون هذه الفرديّة فى ذاتها؛ لكن الفرديّة ما زالت الشكلّ الأحسرّ 
الذي للرّوح المتحدّق؛ لأنّْها إِنّما تكون لنفيها أوَّلاً تجريدٌ العقلء 
أو حَالْيةَ الوحدة بين الكون ‏ لذاته والكون ‏ في ذاته؛ فماهيّتها 
إذاً هي المقولة المجزرّدة وحسب. ومع ذلك فهذه الفرديّة الم تعد 
لها صورة الكيئونة البسيطة والتي ذ في فى الحال مثلما هو شأنُ الروح 
المعاين حيث تمثل اليد الكيلونةً المجرّدةء أو توضع 
كغريب» أي بالجملة الشيئيّةً. لقد دخل الشيئيّة في هذا الموضع 
الكون, لذانه والتوسيط. ولذلك فالفرديّة إنْما تهل كدور يتمئل 
موه في الصلة الخالصة والرابية التي للأيسيّات البسيطة. وعليه 
فالتحمّق الذي بلغنه هذه الفردية لا يتمثل فى شىء سوى كونها قد 
أرجت هذا الدوة مق التسريدات من العلذق» الع ب باللاات 


البسيط وأسقطئه في عنصر الكون الذي بالنسبة إليه*© أو 


() «دأعدوة: فوط الكون الذي بالإضافة إلى الوعى ‏ بالذات. 
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الانبساط الموضوعيّ. إن ما يصير إذاً في اللذَّة المتاعيّة موضوعاً 
للوعي - بالذات كأنّه ماهيّتُهء إِنما هو بسْط مثل تلك التجريدات 
والوحدة الخالصة والفرق الخالص والرابطة القائمة بينها؛ وزائداً 
إلى ذلك أن الموضوع الذي يتعتاه ه الوعي كأنّه ماهيّتهء ليس له 
مفشرن: وهذا الموضوعم الماافيق ما سمي الشدرورة؟ فالشيرورة 
والقدر وما شاكل ذلك إِنّْما هي أمرّ من قبيل الذي لا ندري قول 
ما يفعل ولا ما هي قوانيئه التحددة ولا ما هو مموةة الموجب» 
فإنّما هو المفهوم المسحض والمطلق الذي يحدّسٌ هو نفسه 
ككينونقء الصلةٌ البسيطةٌ والخاويةٌ مع أنّه لا راد لها ولا زيم فيها 
والتي لا يعدو أثرُها كوثّه لَيْسَ الفرديّة. فالضرورة إِنّما هي هذا 
الربا الراسحُ لأنّ الرابظ هو الأيسيّات الخالصة أو التجريدات 
الخاوية؛ فالوحدة والفرق والصلة إنْما هي مقولاتٌ» كل مقولة 
منها إِنّما هي لَيْسٌ في ذاتها ولذاتهاء ولا تكون إلا فى صلتها 
بضدهاء ولذلك لا يمكنها أن تنقطع عن بعضها البعض. إِنّها 
موصولةٌ بعضها ببعض عبر المفهوم الذي لهاء فَإنّما هي المفاهيم 
الخالصةٌ نفسّها؛ وهذا الوصل المطلق والحركة المجرّدة يمثّلان 
الضرورة؛ فالفرديّة التي لا تكون إلا فرديّةٌ لا تنطوي أوَّلاً إلا على 
المفهوم المحض للعقل مضموناً لهاء بدل أنْ تخرج على النظريّة 
الميّئة لتلقي بنفسها في الحياة» إنّما لم تلني بنفسها في الأكثر إلا 
في الوعي بأرُتفاع الحياة عنهاء فلا يصير لها نصيبٌ من ذاتها إلا 
كضرورة غريبة وخاويةء أي كحقيق ميْتِ. 


[117. 'التناقض القائم ضمن الوعي بالذات] ‏ إن المضيّ 
يحصل كممارٌةٍ لصورة الواحد في صورة الكلَيّق وممارّة تجريلٍ 
مطل في تجريدٍ مطلت مغايرء مرورٌ من غاية الكون - لذاته 
المحض - الذي يُعرض عن مشاركة آخرين في الضدٌ المحض» 
أي الكون - في - ذاته الذي يكون بدوره مجرّداً. وذلك كله يظَجّر 
عندئلٍ على نحو أن الفردٌ لم يفعل سوى الاستغراق في الهرّة؛ 
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أن لم5 المطلق الذي للفرديّة إِنّمَا قد العدرٌ فى الحقيى 
الذي يضاهيها غلظةً وَإِنْ كان حنيقا متّصلاً. وما دام القرة من 
جهة ما هو وعىيٌ الوحدةٌ ما بين نفسِه وضدّهء فهذا الفوات 
المُهْلِكُ (8صوعة نه +26) ما زال قائماً بالنسبة إليه؛ إنه غايثه 
وتحقّقه بقدر ما هو التناقض بين ما كان يمثل فى نظره الماهيَّد 
وها كرون فى "ذاقه الماهية 4 < فالقرة. رنها يعد المعكن: المضاقك 
الكامنّ في ما كان يفعل» أعني كونّه قد الُتصف حيائه؛ فالفرد 
كان ]ميك بالشياةء لكت إذ تعن د إثما خضل الموت: 


إن تلك الممارّة الكو الفرد الحيّة في الضرورة العريّة من 
الحياة إِنّما تطَجَّر له إذاً كأنها انقلاتٌ لا يتوشطه شية؛ فالموطة 
كان يلزم أن 'يكون حيث كان يكون الجائبان واحداًء أي حيث 
كان الوعي إذاٌ سيعترف لحظةٌ في أخرى» فيعترف غايئّه وفعلّه 
مني [القدوه”وقدره عدن غايته وفعلف وماهيّته الخاصّة ضمن 
تلك الضرورة. ولكنّ هذه الوحدة إِنما تكمن بالنسبة إلى هذا 
الوعي ‏ على التدقيق ‏ في اللّذة نفسهاء أو أن الشعور البسيط 
والمفرّد والمرور من لحظة غاييّه هذه في اللحظة التي لماهيّته 
الصادقة إِنْما يمثّلان في نظره محضّ قفزة في المتضادٌ؛ فهاتان 
ا ل بل فقط في 
الهو المحض الذي يمثّل كلَيّا أ و التفكير. ولذلك فالوعي ‏ عبر 
تجربته حيث يجب أن تحصل له حقيقتّه ‏ إِنّما صار لنفسه في 
الأكثر لغزاً. فتبعاتٌ أفعاله ليست في نظره أفعالّه نفسّهاء وما 
يحدثٌ له ليس في نظره تجربة ما يكون هو في ذاته؛ والممارة 
ليست مجرّدٌ تغيّر صورة لعين المضمون 0 يتصوّران مرَةٌ 
كأنّهما مضمون الوعي وماهيّثه» ومرّة أخرى كأنهما 2 أو 
الماهية المحدوسةٌ للذات. وعليه فالضرورة المجرّدةٌ لا تؤخذ ِلآ 


(69) العطلودة:م5 وثط2 تعني الخشونة والصلابة» لكن أيضاً التجيّر والطغيان. 
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على معنى القوة السالبة وغير المفهومة التي للكلّيّة» حيث يفت 
الفرد فتا فت 


هو ذا الحدٌ الذي تنتهي إليه ظاهرةٌ هذا الشكل الذي للرعي + 
بالذات؛ فاللحظةٌ الأخيرةٌ لوجوده إِنْما هي فكرةٌ ضياعه في 
الضرورة» أو فكرةٌ ذاته بما هي ماهيّة غريبة عن نفسها على 
الإطلاق. ولكن الوعي - بالذات في ذاته إِنّما قد صمد وتغلّب على 
ذلك الضياع؛ لأنْ تلك الضرورة أو الكلَيّةَ الخالصة إِنّما تمثّلان 
الماهيّة الخاصة التي له. أما هذا التفكر للوعي في ذاته» أعني أن 
يعلم الضرورة كأنها ذاتّه فَإنْما هو شكل جديدٌ لعين الوعي. 


2. قانون الفؤادء وجدون العجَب 065 مستفسطة؟]7 ءه2) 
(واععلصةلسعع 11 

ما تكوئه الضرورة ‏ على الحقيقة ‏ عند الوعى - بالذات» 
اتككرنه بالنسة إلى شكله التعديد حينك مكل الوضئ -:بالذات:قي 
506 الضرودي؛ فالوعي ‏ بالذات يعلم في الحال أنه 
ينطوي على الكلّيٌ أو القانون» وهو القانون الذي يُسمّى قانون 
الفؤاد بسبب هذا التعيين الذي يتمثل في كونه يكمنُ في - الحال 
في كون الوعي لذاته. وهذا الشكل بما هو فردية | نما يكون لذاتنه 
ال ا فى الشكل الفائ ئت»ء لكنه أثرى بفضل 
التعيين المتمثل في أن ذلك الكون ‏ لذاته إِنْما يجري عنده مجرى 
ضروري أو لي | 

وعليه فالقانون الذي يكون في الحال القانون الخاصٌ 
بالوعي - بالذات» أو فؤاداً يشتمل ‏ مع ذلك على قانون؛ إِنّما 
يمثّل الغاية التي بلتمس الوعى - بالذات تحقيقها ؛ فينبغي أن نرى 
هل سيطابق تحقيقُه هذا المفهومً» وهل سيتعتّى (20ذ" ..«متططء8) 
الوعي بالذات في هذا التحقيق ذلك القانون الخاصّ به كأنه 
الماهيّةُ. 
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[1. قانون الفؤاد وقانون الحقيق] - ثمّة حقيقٌ يقوم نُصْبَ 
هذا الفؤاد؛ فالقانون إِنّما يكون أوّلاً في الفؤاد لذاته وحسب» 
وهو ما زال لمْ يتحمّنُء فيكون إذأ في الوقت نفسه شيئاً مغايراً لما 
هو المفهوم. وهذا المغاير إِنّما يتعيّن بذلك كحقيق يتضادٌ مع ما 
ينبغي تحقيقّه» فيكون ذلك المغايرٌ عندئلٍ التناقض القائمٌّ بين 
القانون وبين الفرديّة؛ فذلك الحقيق إذاأ يكون من ناحيةٍ قائوناً 
يطغى على الفرديّة الفاردة ةا أاه دل“ 'نلسآ عماععساط)» نظام العالم 
العنيفت الذي يناقض قانونٌ الفؤاد؛ ‏ ويكون من ناحية أخرى 
إنسانيةٌ تتوجع من جرّاء سطوة ذلك النظام فلا تتبع قانون الفؤاد, 
بل تخضع لضرورة غريبةٍ عنها. فهذا الحقيق الذي يظهّر قُبالةً 
الشكل الحاضر الذي للوعي ليس يمثل - مثلما يلوح ذلك سوى 
العلاقة المزدوجة الفائتة بين الفرديّة وبين حقيقتهاء أي علاقة 
ضرورة قاهرةٍ تستبدٌ بتلك الفرديّة. والحركةٌ الفائتةٌ نما تهلّ - 
بالنسبة إلينا - نصب الشكل الجديد» والعلّة في ذلك أن هذا 
الشكل - إِذّ ينجمٌ في ذاته عن تلك الحركة ‏ يمثّل اللّحظة التي 
تصدر عنهاء وعليه فهذه الحركة تلزم هذا الشكلر أمّا بالنسبة إلى 
هذا الشكلء فهذه اللّحظة إِنّما تظهّر كأنّها حاصلةٌ بين يديه من 
جهة أنه لا يمتلك وعياً بمصدره وأنّ الماهيّةَ إِنّما تمثّل فى الأكثر 
كونّه لذاتهء أو كوئّه السالبّ القائمٌ حيال ذلك الفي ‏ ذاته 
الحرعيت 


وعليه فهذه الفرديّة إِنْما تنزع إلى نسخ تلك الفدورور 


المناقضة لقانون الفؤاد كما الوجع المائلٍ عبرّها ؛ فالفردية لم تعد 


عندئلٍ طيشَ الشكل الفائت عالق لم يك يبتغي إلا اللّذة الفاردةً» 
بل صارت الحرّم الذي لغابة سكّة :تقب لذتها في بيان ماهيتها 

ضّةَ العظيمة وتحصيلٍ هناء الإنسانية. وما تسحفققه نيحل تحقّقّه إِنْما هو نفسه 
0 ولذلك تكون لذْنها في الوقت نفسه اللّذة الكلَيةٌ التي 
للأفئدة سكا والأمران عندها لا يفترقان من حيث تكون لذّنّها. 
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مشاكلةً للقانون» وتحقيقٌ قانون الإنسانية الكلّيةٌ تمهيداً للذّتها 
الفرديّة؛ فالفرديّة والضروريٌ إِنْما هما في الحال واحدٌّ داخل 
الفرديّة» والقانون سي قانون الفؤاد. أمَا الفرديّة فما زالت لم 
تتقهقر من موضعهاء ورعنة الطرلين لم تخصل عر سركتهها 
الموسّطةٍء وما زالت 3 تتنشج عبر صراط التهذيب. وتحقيق 
الماهيّة العاصية والتي في الحال إِنّْما يود خلى ألهاميان للعلمة 
وإنتاج لهناء الإنسانية. 

أمَا القانون الذي يقابل قانون الفؤاد فيكون ‏ على العكس 
من ذلك منفصلاً عن الفؤاد وحرّاً لذاته. والإنسانيّة التى تنتسب 
إليه لا تعيش في نعمة الوحدة بين القانون والفؤادء بل تعيش إن 


في الفصم القاهر والوجعء أو على الأقلّ في القطاع التمتّع 


بالذات عند الامتثال للقانون وارُتفاع الوعي نالعظمة الخاصّة عند 
تعدّي عينٍ القانون. ولمًا كان ذلك النظام الإلهيّ والإنسانيٌ الغالبُ 
منفصلاً عن الفؤادء كان عند هذا الفؤاد بمثابة ظاهر وان 
يفقد ذلك الذي ما انفك يقترن به» لاسيّما العنف والحقيق. ولا 
ريب أن ذلك النظام قد يصادفه أن يُطابق في مضموينه ومن وجه 
العرّض القانون الذي للفؤادء ويمكن هذا الأخير حينئذٍ أن يقبل 
به» لكن ليس المشاكل للقانون بما هو كذلك خالصاً هو الذي 
يمثّل عندّه الماهيّة بل كونه قد رضي ذلك لنفسه. ومع ذلك 
فحيثما لم يتفق مضمون الضرورة الكليّة والفؤادٌ» لم تكن تلك 
الضرورة - بحسب مضمونها - شيئاً في ذاتهاء ولزمّها أنْ تخضع 
لقانون الفؤاد. 

[11. إقحام الفؤاد في الحقيق] - وعت فالفرد إثما ينجزر 
قانون فؤاده» فيتصيّر هذا القانون نظاماً كلياً: وتصير اللّذهٌ إلى 
حقيق في ذاته ولذاته مشاكل للقانون. ولكنٌّ القانون إِنْما يكون في 
واقع الأمر قد الْفلتَ عن الفؤاد في هذا التحقق» فيستحيلَ في - 
الحال مجرّد العلاقة التي كان ينبغي أن تكون قد نُسِحَتُ. وقانون 
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الفؤاد إِنْما يكف عن كونه عبر تحققه قانون الفؤاد. فيستفيدٌ في 
ذلك 'صورة الكيئونة» وهو الآنَّ سطوةٌ كلَبَدٌ يكون هذا الفؤاد عيثه 
بالنسبة إليها على سيّانيّةٍء حتّى إن الفرد لم يعد يجد نظامه 
الح صر ون ترك بيه علطام اليه ولذلك لا ينتج 
الفردٌ عبر تحقيق قائونه القانونٌ الذي له. لكن ما دام ذلك النظام 
في فاته نظاته مع أله يمقل بالنسبة إليه نظاما خربيا كله لا بها 
إلا إلى الإيقاع بنفسه في النظام الحافٌ» لا من جهة ما هو مجرّد 
نظام غريب لا ريب فيه»ء بل بما هو قوّةٌ غلَابةٌ ومعاديةٌ. ‏ إِنَّ 
الفرد يستوضع نفسّه عبر فعله في» بل بالأحرى كأنّه العنصر الكلّيٌ 
للحقيق الكائن» وينبغي على فعله نفسه: أن يحمل وفق معناه قيمة 
نظام كليّ. لكنه بذلك إِنْما يكون تحرّر من نفسهء فيكبر قَدُماً لذاته 


5 ككلَيَةٍ ويخلّص نفسه من الفرديّة؛ فالفرد الذي لا يبتغي معرفة . 
الكلبّة لا على الصورة الي لكونه - لذاته الذي في - الحال» إِنّْما 
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لا يعترف نفسّه إذاً في تلك الكلّية الحرّةء في حين أنّها في الوقت' 
ذاته ترجع إليه» فالكلَيةٌ إِنْما هي فعله ولذلك تكون لهذا الفعل 
الدلالة المعكوسة» أعني دلالة مناقضة النظام الكلَيّ» ٠»‏ لأنّ فعل 
الفرد ينبغى أن يكون فعل الفؤاد الفرديٌ الذي له الحقين 
الكليّ اليد والفرد يكون في الوقت ذاته قد اغُترف فعلاً 
بالحقيق» فالفعل له معنى وضع ماهيّته من جهة ما هي حقيقٌ حر 
أي الاعتراف بالحقيق كأنّْه ماهيئه. 


| 9 الفرد قد حدّد من خلال مفهوم فعله الوجة 0 الذي 
تنقلب فيه الكلَيّةٌ الحاقّةُ ده وهي الكلّيّة التي جعل من نفسه 
تابعةٌ لها؛ ففعله إنّما ينتسب من جهة ما هو حقيقٌ | إلى الكل ؛ أما 
مضمون ذلك الفعل ذ فهو الفرديّةٌ الخاصّةٌ التي تبتغي الإبقاة على 
نفسها هذه الفرديّة الفاردة المتضادَةٌ والكلَئ. وليس ثمة قانون ما 
محدّد كان ليتعلّقٌ القول بإرسائه»؛ بل الوحدة التي في الحال بين 
الفؤاد الفرديّ والكلَيّ هي التي تمثّل الفكرة التي تُرفع إلى مصافت 
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القانون وينبغي أن تصلح كقانونء أعني فكرة أن كل فؤادٍ يجب 
أَنْ يعترف نفسّه («معسمععايره طءزة) ضمن ما يكون القانون. ولكن 
وحدّه فؤاد هذا الفرد يكون حقيقُه قد وضع في فعله الذي يُفصح 
له عن كونه لذاته أو 0 وفعله هذا ينبغي أن يجري في 
الحال مجرّى كلَيٌء ومعناه أنه يكون على الحقيقة شيعاً جزئياً 
وليست له من الكلَيّة لا الصورةٌ: وينبغي أن يجري المضمون 
الجزئيّ للفؤاد بما هو كذلك مجرى شيء كلَىٌ. لذلك لا يجد 
الآخرون في هذا المضمون قانونٌ أفئدتهم منجزاء بل يجدون في 
الأكثر إنجاز قانون فؤاد مغاير . فينشلبون بدورهم ‏ بحسب القانون 
الكل القائل بأنّ كل امرئ ينبغي أنّْ يجد فؤاده في ما هو قانون ‏ 
ضدٌ الحقيق الذي كان هذا الفوّاد بعينه أرساه» بقدر ما كان هو 
انقلب ضدٌّ حقيقهم. وعليه فكما كان الفرد وجدّ في مبتد| الأمر 
القانونٌ المتصلّب وحسبء يجد الآنَّ أفئدة البشر أنفسهم متضادةٌ 
مع مقاصده البو الدع 


ا نا لوعي ان عو تي لقا الو وا 
هي في الحال» والضرورةً إِلّا بما هي ضرورة الفؤاد» فإنّه إِنْما 
يجهل طبيعة التحقّق والفاعليّة» فلا يعلم أن تلك الطبيعة من جهة 
ما هي الكائنُ إنّما هي على حقيقيها الكليُ في ذاته الذي تنغمر 
فيه - 'بالعكس لاو ل ا بر 0 
ما هي هذه الفرديّة التي في الحال؛ وبدل أن يبلغ الوعي هذه 
الكينونةٌ التي لهء إِنْما يبلغ إذأ في الكينونة تغريبّ ذاته. لكنّ 
الذي لا يعترفُ فيه الوعيٌ نفسّه لم يعذْ الضرورة المت بل هو 
الضرورة من حيث تُحييها الفرديّةٌ الكليةٌ فالوعي كان بحيب هذا 
النظام الإلهيّ والإنسانيّ ‏ الذي كان وجدّه سارياً - حقيقاً ميّناً 
حيث ما كان للآخخحرين الذين ينتسبون له أن يكون لهم وعيٌ 
بأنفسهم» مثلما كان ذلك الوعي نفسّه قد ترسّخ كهذا الفؤاد 
الكائن لذاته والمتضادٌ مع الكلَّئ؛ لكنّه يجد في الأكثر ذلك النظام [248] 
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وقد أحياه وعيُ الجميع» فإذا هو قانون الأفئدة جميعاً. إِنّ الوعي 
يتعنّى في الفعل كونّ الحقيق نظاماً يتمّ إحياؤٌه في الحين ذاته الذي 
يحقّق فيه الوعيُ ‏ على التدقيق ‏ عبر ذلك الفعل قانونٌ فؤاده؛ 
لأنّ هنا لا يعني غير أن الفرديّة من جهة ما هي كلّيٌ إِنّما تتصيّر 
لنفسها موضوعاً» لكنّه موضوع لا تعترفُ فيه نفسّها. 


[111. حئّق الفرديّة أو جنونُ العُجّب] ‏ إِنَّ ما يحصّل لهذا 
الشكل الذي للوعي - بالذات عن تجربته حصولٌ الحقّ إِنّما يناقض 
إذا ما يكون هذا الشكل لذاته؛ لكنّ ما يكوثه هذا الشكلٌ لذاته له 
هو نفسّه بالنسبة إليه صورةٌ الكلّيّة المطلقة» إِنّه قانون الفؤاد الذي 
يكون في الحال واحداً والوعيّ - بالذات. أمّا النظام الدائم 
والحيّ فيكون كذلك ذ لي الوقت ذاته الماهيّة والأثرٌ الخاصّين بهذا 
الوعي بالذات» فهو اله ينتج شيعاً مغايراً لذلك النظام ؛ وهذا 
النظام يكون هو أيضاً فى وحدة في الحال مع الوعي بالذات. 
وعليه فهذا الوعي ‏ بالذات من حيث ينتمي إلى أيسيّة مزدوّجة 
تضاةة زتها وتداقهى اقفن علد لقانم فتلف فى قباطي 
(صع ]أ تعصص1آ حسل) . والقانون الذي لهذا الفؤاد 555 ليس سوى 
القانون الذي يعترف فيه الوعي ‏ بالذات نفسّه؛ لكنٌّ النظام الكلَّيّ 
الساري إِنّما صار لهذا الوعى ‏ بالذات ‏ من خلال تحقّق ذلك 
القاتون .د.مافمكة النخاضة'وسقيقه الام + عليه اقما يننا فشن قن 
وعيه إِنّما هما هذان الطرفان اللّذان يكوئان كلاهما عندّه على 
صورة الماهيّة والحقيق الخاص الذي له. 


عندما يفصح الوعي - بالذات بهذه اللّحظة التي لدثُوره 
الواعي من جهة ما هو حاصل تجربته» فإنْه يظهر لنفسه على أنه 
هذا المُنْقَلَبُ المباطن له وتهؤشن72*7 الوعى الذي تكون عنده 


(70) العطاءاعنتمةلا وتل كلف المهوش الذي يعني الهيجٌ والاختلاط 
والاضطراب. 1 
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ماهينُه في - الحال لاماهيّةٌ وحقيقّه لاحقيقاً. ‏ فالتهوٌّشُ بالجملة لا 
يمكن أن يُعدّ لذلك من قبيل اغتبار ما هو عريٌ من الماهيّة 
جوهريًاً» وما هو غير حقيقٍ حاقًاً على نحو أن الذي كان يكون 
عند هذا جوهريّاً أو عجان كان لا يكون كذلك عند غير أو أن 
الوعي بالحقيق واللاحقيق أو الوعي بالماهوية واللاماهويّة كان 
ليقع الواحد منهما ختارج الآخر. ‏ فمتى كان شي ما بالفعل عند 
الوعي بالجملة حاقًاً وجوهرياء في حين لم يكن كذلك بالنسبة 
إليء فإنه يحصل لي عند الوعي بليسيّته ما دمت بالجملة وفي 
الوقت ذاته وعياً - الوعئٌ بحقيقه؛ ‏ ولمًا يجتمع هذان الأمران 
راسخين» يصير هذا وحدةٌ هى الجنون (صصتقصطه7 م1(6) 
بعامّة. ولكنّ ما يتهوّشُ في هذا ا نما نهو.بالتسبة إلى 
الوعي موضوع وحسبء وليس الوعيّ بما هو كذلك في دخيلته 
ولذاته لكن في نتاج التجريب الذي حصل في هذا الموضع 

إِنّما يكون الوعي في قانونه واعياً بنفسه كأنّه هذا الحقيق؛ 
وما دامت عين الماهويّة والحقيق فى الوقت ذاته قد اغْتربا 
بالنسبة إليه» فهو إِنّما يكون من جهة ما هو وعيٌ ‏ بالذات وحقيقٌ 
مطلقٌّ واعياً بلاحقيقهء أو أنّ الجانبيّن يجريان عنده ‏ بحسب 
تناقضهما في الحال مجرى ماهيّته التي تكون إذاً في دخيلائها 
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مهرّشة. 


إن خفقان الفواد من أجل هناء البشرية يمرّ لهذه العلّة في 
هيجان العججب المضطرب وحن الوعي الذي يلتمس درءً افر 
ومرذ د ذلك أن الوعيّ ! إنْما يلقي خارجه بالعكاس الذي يكوه هو 
نفسّه فيجاهد في أن يرى فيه ويفصح عنه كأنّه مغايرٌ. وعليه فهو 
يُشْهّر بالنظام الكلَّئّ من جهة ما هو نظامٌ الحتلقّه الكهنوت 
المتعضّب والمستبدّون الفاسدون وأعوانهم الذين يدارون وضاعتّهم 
بالاستعباد والاستبداد» كما من جهة ما هو عكسٌ لقانون الفؤاد 
ومسحٌ لسعادته يراد بهما ما لا تمن من شقاء. الإنسانية 
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المخدوعة'! .©7‏ والوعي في تهوٌّشِه هذاء إِنَّما يشهّر بالفرديّة بما 
هي المهوّشٌ والمعكوسء لكنه 6 كفرديَةٌ غريبةٍ وعرضية. 
أمَا الفؤاد أو فرديّة الوعي التي تبتغي أن تكون في - الحال كلَيّدٌ 
فإنّما هو ذلك المهرّش ل نفسّه وفعلّه يتمكّل فقط في 
إنتاج هذا التناقض وحصوله لوعيه. والحقٌ بالنسبة إلى هذا الفؤاد 
إِنّما هو قانون الفؤاد» ‏ أي مجرّد قانون مظنون فيه لم يحتملٌ - 
كما هي حال النظام القائم - وضمٌ النهارء ل 
إن يظهرٌ للنور. وهذا القانون الذي للفؤاد كان ينبغي أن 0 ذا 
حقيقٍ ؛ وفي ذلك إِنْما يكون القانون ‏ في نظره - بما هو حقيقٌ 
ونظامٌ سار غايدٌ وماهيّةٌ لكنّ الحقيقٌ كذلك» أي القانون من جهة 
ما هو نظام سارء إنْما يكون في الأكثر عنده وفي ‏ الحال من 
قبيل العدم. كذلك حقيقه الخاصٌ» أي هو ذانّه من جهة ما هو 
فرديّةٌ الوعي» يكرت لنفسه الماهيّةٌ لكنّ غايته تتمثل في أنْ يضع 
ذلك الحقيق كائنا ؛ وعليه فالذي يقوم عنده في الحال مقام 
الماهيّة إِنّما هو في الأكثر الهو الذي له بما هو لافرديٌ» أو هو 
الغاية بما هو قانون كان ليكون من هذا الوجه ككلَيّةٍ تستقيم 
بالنسبة إلى وعيه. ‏ وهذا المفهوم الذي للفؤاد إِنّما يصير عبر فعله 
ور فيتعنى إذاً الهو الذي له في الأكثر لاخر 
واللاحقينٌ كأنّه الحقيقٌ الذي له. وعليه فليست الفرديّة العرضية 
الغريبة). بل على التدقيق هذا القؤاة تعييه حو الذي يمكل فى جد 
ذاته ومن كل الوجوه العاكس والمعكوسن. 


لكن لما كانت الفرديّة الكلّيّة في الحال العاكسٌ 
والمعكوسَء لم يعدم أن يكون ذلك النظام الكلَّيّ ‏ ما دام قانونَ 


(1) يناظر هيغل في هذا الموضع مقالات الحقٌ الطبيعيٌ (القرن الثامن عشر) 
وتدبيرها النظري ل «قانون الفؤاد» من حيث مفترضاته السياسية» ويخاضة نقد فكرة 


غضب السلطة بما هي العلة في قيام نظام سياسيّ يستخدم مخاتلةً الكهنوت للبشرية. 
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الأفئدة جميعاًء أي قانونَ المعكوس - المعكوسّ مثلما كان شهّر 
بذلك التهوّشنُ عند هيجانه؛ فهذا النظام ينضح مرَةٌ أولى في معاندة 
الأفراد الآخرينٍ لقانون الفؤاد كأنه قانون جميع الأفئدة. والقوانين 
القائمةٌ نما تحصّن د قانون الفرذة, لأنها ليست ضرورة عريّةٌ من 
الوعي وخحاوية وميّتةٌ بل هي كلَيدٌ روخ وجوهرٌ حيث يحيا 
أولئك الذين يشتمل عندهم هذا الجوهر على حقيقهء حياةً الأفراد 
الواعين بانفسهم » حتّى إنهم ينشيكون في واقع الأمر بذلك النظام 
بأفئدتهم تشبئهم بماهيتهم» وإنْ تذمروا منه لكأنّه يقابل مجرى 
القانون الجوّانيئٌ» فيواجهونه بظنون الفؤاد؛ ومتى ينترّع منهم هذا 
النظام» أو يجانبوه ويخرجوا عليه فإلهم نما يخسرون كل شيء. 
ولمّا كان حقيقٌ النظام الغام وسلطانه إِنْما يقومان على التدقيق 
على ذلك» فإنُ هذا النظام يظهّر إذاً كأنه الماهيّة الكليّة والمضاهية 
لنفسها والتي تم إحياؤهاء والفردٌ كأنه الصورة التي لعين النظام 
العام. ‏ لكنّ هذا النظام يمثل كذلك النظام المعكوس. 


وهذا النظام من جهة ما هو قانون جميع الأفئدة»؛ ومن جهة 
أن جميع الأفراد يكونون في الحال هذا الكلَىّء إِنّما يمثّل حقيقاً 
ليس هو إ إلا حقيق نّ الأفراد الكائنين لذواتهم, أو حقيقٌ الفؤاد. 
وعليه فالوعى الذي يرسي قانون فؤاده إِنّما يتعنّى معاندةً من لدّن 
الآخرين» لأنّ ذلك القانون يناقض قوانين أفئدتهم التي تضاهيه 
فرديّةٌ» فهذه الأفتدةٌ لا تفعل في معاندتها سوى أن ترسيّ قانونّها 
فتجعله ذا صلاحية. ولذلك فالكلّي الذي يمْثُل هاهنا إنّما هو 
معاندةٌ كلَيَدٌ وحسب » وبسارعة الكل للكلّ حيث يعتدٌ كل واحد 
بفرديّتِه الخاصّة من دون أنْ يفلح في ذلكء -لأنَّ هذه الفرديّة إِنّما 
تتعنّى عين المعاندة» فتنفتٌ بدورها عبرٌ الفرديّات المغايرة. وعليه 
فما يظهر على أنه نظامٌ عام إِنّما هو هذا التجاحد الكلّيّ حيث 
يبرع كل والحه الفزياسيا !لطاع اليه بسبياد» فيقيم الحدّ على 
فرديّة الآخرين ويعرّز فرديّته التي تزول بدورها عبر صنيع الآخرين. 
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فهذا النظام إِنّما هو مجرى العالّم» ٠»‏ ظاهرٌ مسيرة تدوم ليست هي 
إلا بالكليّة المظنون فيهاء وليس مضمونها في الأكثر إلا التلاعب 
العريّ من الماهيّة بين تعزيز الفرديّات والحلالها. 


إذا تفخصنا جانبئ النظام الكلّىَ وقارعنا الواحد بالآخرء 
لياق أن -ففدوة: الكلية الأخيرة إنهنا هو الفرديّة المتحيّرةٌ التى 
يكون الرأي عندها أو الفرديّةُ قانوناء والحاقٌ لاحاقًاء واللاحاقٌ 
حاقًاً. لكنها في الوقت ذاته وجه الحقيق الذي للنظام» لأنْ كون 
الفرديّة لذاتها إثما ينتمي إليه. ‏ أما الجانب الآخر فهو الكلَىُ من 
جهة ما هو ماهيّةٌ ساكنةٌ. لكنّه لذلك لا يكون إلا كجوانيٌ ليس 
هو كلاشيء» ولكنه يعدم الحقيقٌء بول سكن أن لصتس هر اله 
حاقًاً إلا عبر نسخ الفرديّة التي انتحلتُ صفة الحقيق. وهذا الشكل 
الذي للوعي حيث يصير الوعي لنفسه في القانون والحقٌّ والخير 
الذي في ذاته لا كفرديّة» بل كماهيّة وحسبء والحال أنه نه يعلم 
الفردية من جهة ما هي االعاكس والمعكوس» فيلزمه إذاّ أن يضححى 
بفرديته) إثما هو الفضيلةٌ. ١‏ 


3. الفضيلة ومجرى العالّم 


3 [1. علاقة الوعي ‏ بالذات بالكلّيّ] ‏ لقد كان الوعي - 
بالذات في الشكل الأوّل للعقن الفعال 0 في نظر نفسه فرديةٌ 
5-7 كانت تواجهها الكلَبّةٌ الخاوية. أمّا في الشكل الثاني فقد 
اشتمل كلّ من شطري التقابل على اللحظتين كلتيْهماء أعني 
القانون والفرديّة؛ لكنّ الواحد منهماء أعنى الفؤادء كان مثل 
وحدثّهما التي في الحال؛ في حين مثلٌ الآخر تضِادّهما. أمَا في 
هذا الموضعء أي في علاقة الفضيلة بمجرى العالّمء فإِنْ كلا من 
[252] الطرفيّن يمثّل وحدةً هاتيّك اللّحظتيّن وتقابلّهماء أو هما حركة 
القانون والفرديّة من وجه انْتصاب كل منهما حيال الآخرء لكنها 
حركةٌ متضادةٌ. إِنّ القانون يمثّل عند الوعي بالفضيلة 
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الجوهريٍ (مطءناخصعوه19 395) والفرديّة ما ينبغي تس أعني 7 
المراية إذاً في وعيها نفيه كما في مجرى العالم؛ فالفرديّة الخاصة 

ينبغي أنْ تدرج في ذلك الوعي بالفضيلة ضمن آداب”*” الكليّ 
الي في “لان والسدين لكنها إلما تظل فى .ذلك ويا كخميا؛ 
لمحت عو اد ا د كما 
في التحقّق من أن الوعي لم يعد مرتبطاً ومتشيثا بالفرديّات. وفي 
هذه التضحية الفرديّة إِنّما تلغى الفرديّةٌ في الوقت ذاته ضمن 
مجرى العالم, لأنّها تمثّل أيضاً لحظة بسيطةً مشتركة بين الطرفين؛ - 
فالفرديّة نما تسلك عند مجرى العالّم بعكس بعكس الوجه الذي توضع 
على نحوه عند الوعي الفاضل» أعني أنّها تجعل من نفسها ماهية 
وتتَننّذْ على العكس من الخير والحقٌ فى ذاته. - وزائداً إلى ذلك 
أنّ مجرى العالم لا يكون بالنسبة إلى الفضيلة هذا الكلّىّ 
المعكوس عبر الفرديّة وحسبء بل النظام المطلقٌ إِنما يكون 
كذلك لحظةٌ مشتركة لا يمْثْل عند مجرى العالّم من جهة ما هو 
حقيقٌ كائنٌ لأجل الوعي وحسبء بل من جهة ما هو الماهيّة 
الجوانيّةٌ التي لعين الوعي. ولذلك فإنَّ إنتاج هذا النظام المطلق لا 
يرجع في الأصل إلى الفضيلة» لأنْ الإنتاج من جهة ما هو فعلٌ 
نما هو وعي الفرديّة» وهذه إِنّما ينبغي في الأكثر نسحّها؛ لكنّ 
هذا النسخ لا يفعل إِلَا كمثْل إفساح المجال للفي ذاته الذي 
لمجرى العالم حتى يلج في ذاته ولذاته الوجوة. 

أمَا المضمون الكلَّيٌ لمجرى العالّم الحاقّ فإِنّما قد بانَ؛ 
وإذا تفخصناه عن كثب لاتّضح أنه ليس من جديد سوى كلتا 
ح ركتيّ الوعي - بالذات الفائتتين. وشكل الفضيلة إِنْما قد نجم عن 
هاتيّن الحركتيّن» وما دامتا مصدرّهء فإِنْهما تنتصبان قدَامّه؛ لكنّه 
نما يلتمس نسخ مصدرهء فيسعى في تحقّقه أو أن يصير لذاته. 


(72) خدج وز2» التأديب والتهذيب على معنى الصراط. 
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وعليه فمجرى العالم يكون من ناحية الفرديّة الفاردة التي تتعقّب 
لذَّنَها ومتعتهاء فتدرك في ذلك دثورهاء فترضي عندئذ الكلىّ. 
ولكنٌ هذا الإرضاء نفسه إِنْما يكون ‏ مثله مثل اللحظات الأخرى 

التي لهذه العلاقة ‏ شكلاً وحركةٌ معكوسيّن للكلّى ؛ فالحقيق يكون 
فرديّة اللّذة والمتعة واحسب » في حين يتضاد الكليٌ وإيام 5 
يكون ضرورةٌ لا تمثل سوى الشكل الأجوف لعين الكلّيٌء مجرّد 
رد فعلٍ وفعل عر من المضمون. - أمّا اللحظة الأخرى لمجرق 
العالم : فهي الفرديّة التي تبتغي أن تكون في ذاتها ولذاتها قانوناً» 
فتشؤشن - في تؤهمها مار الام 1 ولا ريب أن 0 
الوعي ولا كشيء خاو ولا 00 ميتة) " د كضرورة تقوم 
داخل الوعى نفسه. لكنّه إذا كان يوجد على شاكلة الصلة الواعية 
التي للحقيق المتناقض على الإطلاق» فإنّما يكون التهرّشنَ؛ أمّا 
إذا كان على شاكلة حقيق موضوعيّ ح فإنّه يكون بالجملة العكاسسَ. 
وعليه فالكلّيٌ يعرض حقّاً في الجانبين كأنه قوّةٌ حركتهماء لكن 
وجود هذه القرّة ليس إِلّا العكس الكلَى. 


[11. مجرى العالم من جهة ما هو حقيقٌ الكل في الفرديّة] - 
يلزم الكليّ الآن أنْ يستفيد حقيقّه الصادق من الفضيلة وعبر نسي 
الفرديّة» أعني نسخ مبدإ العكس؛ وغاية الفضيلة عندئذ هي أنْ 
تعكس من جديد مجرى العالم المعكوس فتُنتج ماهيّتّها الحقٌ. 
وهذه الماهيّة الحقّ لا تكون أوّلاً عند مجرى العالم ِلآ كالفي ‏ 
ذاته الذي لهء فهي ليست بعْد بحاقَة؛ لذلك لا تفعل الفضيلة لا 
أن تؤمن بها. والفضيلة إِنّما تسعى في الترقّي بهذا الإيمان حدّ 
المشاهدة» لكن من دون ن أن تنعم بثمار عملها فتتمتّع بتضحيتها؛ 
لأنه لما كانت الفضيلة فردية ماء كانت فعل الصراع الذي تدحل 
فيه مع مجرى العالم؛ لكنّ غايتها وماهيّتها الحقّ إِنّْما تتمثلان في 
التغلّب على الحقيق الذي لمجرى العالم؛ حينئذ يمثّل الوجود 
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المحقّق (ممعادندظ 6اط:ة»89) للخير انقطاعَ فعل الفضيلة» أو 
انقطاع الوعي الذي للفرديّة. ‏ أمًا معرفة كيف يستمرٌ ذلك 
الصراعء وماذا تتعئى فيه الفضيلةٌء وهل يكون مجرى العالم 
مغلوباً عبر التضحية التي تأتيها الفضيلةٌ ؛ في حين تكون هي 
الغالب» فإنّما ذلك أمر موقوفٌ بالضرورة على طبيعة الأسلحة 
الحيّة التي يشهر بها المتصارعان؛ لأنَّ الأسلحة ليست سوى 
الماهيّة التي للمتصارعيّن ذاتيْهما والتي لا تنجم إِلَّا لكليّهما نجماً 
متبادلاً. وبذلك فأسلحتهما إِنّما تحدّدت بِعْدٌُ ا مما هو مائثل 
في ذلك الصراع. : 


9 الكلّيّ في نظر الوعي الفاضل يكون صادقاً ضمنّ 
الإيمان؛ أو في ذاته؛ فهو ليس بعد بكلَيّةِ حافت وإنما حو كليةٌ 
مجرّدةٌ؛ وهو في هذا الوعي ذاتِه إِنّما يكون كغاية» أمّا في مجرى 
العالم فيكون كجوَّانيٌ. ونه لعلى هذا النحو من التحديد يعرض 
الكلَيٌ أيضا غالسبة إلى -مجرئ العالم عند الفضيلة؛ ؛ لأنّ الفضيلة 
تبتغي آأزلاً انيد ادي ل لي 
تمنحٌخه صفة الحقيق. ويمكن أيضاً أن يُتفخص هذا التحديد من 
وجه آخرء كزمر ات واي حك بو في لاع ا مجر 
العالم إِنّما يبينُ في ذلك من جهة ما هو كائنُ لمغاير» أي كشيء 
لا يكون لي اي لأنه إِنْ كان الأمر غيرٌ ذلك لما كان 
الخير سيتعظى حقيقتّه رأساً عبر قهره لضدّه. والقول إن الخير لا 
بكرن في سبل الآمن إلا لمغاير إلا يعني مين ما كان انض بن 
في الإعتبار المقابل» أعني أنه في مبتدا الأمر تجريد لا واقع له 
إلا ضمن العلاقة» لا في ذاته ولذاته. 

فالخير ‏ أو الكلّيّ ‏ كما يهل إذاً في هذا الموضع إِنّما 
يكون ذلك الذي يُسُمى مواهب وقدرات وقوى. إن وجة من وجوه 
كيئونة الرّوحيٌ حيث يُتصوّر ككلَيْ يقتضي في إحيا حيائه وحركانه مبداً 
الفردية» فيستقيم له حقيقّه في هذه الفرديّة؛ فأ من جهة أن هذا 
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المبدأ يكمن في الوعي بالفضيلة فإنّ المبدأ يُستخدم ذلك الكلَيّ 
استخداماً حسناً وأمّا من جهة أنه يقع في مسجرى الغالية ٠‏ فإنّه 
00 ذلك الكل استخداماً فاسداً. ‏ فالكلي آله طبع سيان 
ها إذ تتحكّم بها يد الفرديّة الحرّة ‏ أي استعمال تذهب فيه 
هله الفودية؛ حل أله يمكن أن ُستعمل في تاج حفيق ما يمل 
تقويضّها؛ إِنه مادّة عريّة من الحياة ومن القيمومة الذاتية الخاصّة 
يفكن أن تمتو على هذا النحو أو ذاك» بما في ذلك تصويرها 


ما دام ذلك الكليّ يأتمرٌ بوعي الفضيلة كما بمجرى العالم 
من وجه سواءء فإِنْهِ يتعذّر علينا أن نتوقّحَ هل الفضيلة - وهي على 
ما هي عليه من عُدَّةٍ ‏ ستغلب الرذيلة؛ فالأسلحة هي هي؛ إِنْها 
تنك القدرات والقوئ. ولا ريب أن القشيلة فد وفعت كميناً 
يتمثل في إيمانها بالوحدة الأصلائيّة بين غايتها وبين ماهيّة مجرى 
العالم» وهي وحدة ستقسم ظهر العدوٌ أثناء المعركة» وتنتهي في 
ذاتها بالأمر إلى غايته» على نحو أن الفعل الخاص بفارس 
الفضيلة كما معركتّه إِنّما هما في الأصل تصنّعٌّ ومخاتلةٌ عمذة) 
(تعمع اطع امعو نم5 لا يمكنه أن يحملهما على محمل الجدّء لأنْه 
إِنْما يضع عزمّه الشديد في كون الخير في ذاته ولذاته» أي في 
كون الخير يتشّج بنفسه» ‏ إِنّه تصتّعٌ لا يشاء فارس الفضيلة أيضا 
أن يصير جادَّة» لأنّ الذي يرد به على العدرٌ ويجده مرتدّاً عليه 
ويعرّضّه إلى التهلكة والتلف عنده كما عند عدوّه ينبغى ألا يكون 
الخيرٌ ذاتّه فهو إِنّما يجاهدٌُ في حفظه وإنجازه: لكنّ ما يلقي به 
إلى التهلكة والتلف ليس إلا المواهب والقوى السيانيّة. غير أن 

هذه ليست في واقع الأمر سوى ذلك الكلّيّ نفسِهٍ العري من 
العردية الذي ينبغي أن يحفظ ويحقّق بواسطة المعركة. ‏ لكنّ 
الكلّيّ يكون في الحين ذاته قد تحقّق بِعْدٌ في + الفتال عبر قهرم 
الصراع نفسه» نه الفي ‏ ذاته. والكلئُ ؛ وتحقّقه إنْما يعني كونّه 
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في الوقت نفسه لمغاير وحسب. والجانيان اللّذان وكرام أعلاه 
واللّذان كان الكليّ صار وفق كلّ واحد منهما تجريداًء لم يعودًا 
منفصلين» بل الخير إنما يوضع في الصراع وعبره على الجانبين 
معاً. ‏ لكنّ الوعي الفاضل يدخل الصراع ضدّ مجرى العالم كأنْ 
ضدّ شيءٍ مقابل للخير وما يقدمه له مجرى العالم في ذلك 
00 ليبس كد مسجرّداً وعسب» وإِنْما هو كل أحيتّه الفردية 

ئنّ لغيره» أو هو الخير الحاقٌ. وعليه افيا تسملة: النصيلة 
بمجرى العالم فإنْما تلج دائماً عند المواخض ضع التي تمثل وجودٌ 
الخير ذاتَه ال ا ا 
ذاته الذي لمجرى العالم ‏ من دون انفصالٍ في كل ظاهرة من 
ظواهر ذلك المجرىء فيمتلك أيضاً ضمنّ حقيقه الكيانٌ الذي له 
فمجرى العالم إِنّما يكون إذاً في نظر الفضيلة منيعاً. ومثل هذه 
الوجودات التي للخير»ء إضافة إلى العلاقات العصيّة» هي التي 
تعثل جمِيع اللحطات الف كان يعي غلين الفضيلة أن 
تظرحها (دمتاءددة:ة0) فتضحّي بها. لذلك لا يسع التصارعَ إلا أن 
يكون مراوحة بين الحفظ والتضحية» أو في الأكثر لا يمكن أن 
تقع لا تضحيةٌ بما هو خاصٌ ولا ضر بما هو غريبٌ. والفضيلة لا 
تضاهي فقط ذلك المنازعَ الذي لا يتعلّق الأمر عنده في الصراع 
إلا بأنْ يقي سيقّه اللمّاعٌ من التلطيخ؛ بل إِنْها تشرع في النزال 
أيضاً لكئ تحفظ الأسلحة؛ فهي ليست عاجزة عن اسُتخدام 
أسلحتها وحسب» بل لا بدّ لها أن تحفظ أسلحة خصيها سالمةٌ 
نتجميها من ننيها هي؛ لأنّ هذه كلَّها تمثّل أجزاء شريفةٌ من 
الخير الذي نهضت إلى الصراع من أجله. 


أمَا عند ذلك المنازع فليس الفي ‏ ذاتة ما يمثل علي 
العكس من الفضيلة ‏ الماهية, بل الفردية هي الماهية؛؟ وعليه 
فقوته ته نما تمثل المبدأ النافيَ الذي ما من شيء يدوم عنده دسا 


0 على الإطلاق» بل يكون بوسحه أن يغامر ويطيق هلاك 
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الجميع فرداً فرداً. وبذلك يكون النصر عئذه متأمّداً لد ريب فيه من 
حيث يقيئه في حدّ ذاته كما من حيث التناقض الذي يتخبّط فيه 
ا ل ا ع 
كله | المشيياة 00010 وسعرق العالم إنما رن بوسعه 
أن يشتمل على مثل تلك اللّحظة من حيث إِنّها لا تجري عنده إِلَا 
ا ا ل ل 
يطال فارسنّ الفضيلة الذي يتشبّث بتلك اللّحظة» لكنّ هذا الأخير 
كرك طاعر ا عن لطارجها كه مزج الرداء الذي يكسوه على نحو 
ةلتسن شنها ةونم لأنَ تلك اللّحظة إِنّما تمثّل 
عنده الماهيّة التي لا حيلة له في اظراحها. 


ا ل ل ل ا على الفي - 
ذاته الخير أن ينقضٌ منه على مجرى العالم ويباغته من وجه 
المخاتلة» فذلك إِنّما هو رجاءٌ لا قوام له في ذاته؛؟ فمجرى العالم 
إِنْما هو الوعي الموقن من نفسه والمتيقّظ شديداً فلا يترك في ذاته 
مجالاً لمباغتته. بل يلاقي في كل موضع جابهاً ؛ لأنّه إنّما يتمئل 
في أن كل شيء يكون على إضافة إليه فُيتنصّبٍ كل شيء قدّامّه. 
أمَا الفي ‏ ذاته الخيّر فيكون على نسبة إلى منازعهء وهو يكون 
كذلك في الصراع كما رأينا ذلك» وأمًا من حيث لا يكون بالنسبة 
إليه بل في ذانه؛ فإِنّه يكون الآلهٌ الطبّعةٌ نلمواهب والقوى 
والفاكه الحرية من السفيق رس صر #مكباق كان ركوند وي 
خاملاً يدوم متقهقراً إلى ما لا ندري من المواضع ش 

[111. الفرديّة من حيث هى واقعة الكلَي] وعليه فمجرى 
العالم نما ينتصر على الفضيلة» لأنّ غايئتها إِنْما هي الماهيّة 
المجرّدة وغير الحاقّء ولأنّ فعلها يقوم ‏ بالنظر إلى الحقيق - 
على فروقٍ لا تكمن إلا في الكلماث. والفضيلة كانت تبتغي 
القيام من وجه تحقيق الخير عبر التضحية بالفرديّة» لكنّ وجه 
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الحقيق نفسّه ليس سوى وجه الفرديّة. والخير كان لا بدّ أن 
يكون ما هو في ذاته ومتضادًاً مع ما هو كائنٌ» الكنّ الفي ‏ ذاته 
إذا ما أخذ بحسب واقعه وحقيقته إنما هو الكينونةٌ نفسّهاء فالفي - 
ذاته يكون في مبتد| الأمر تجريد الماهيّة حيال الحقيق؛ لكنّ 
التجريد إِنّما هو على التدقيق ما لا يكون صادقاًء بل ما لا 
يكون إلا بالنسبة إلى الوعي ؛ لكنّ معنى ذلك هو أن الفي ‏ ذاته 
0 لأن "العاف قو ميا د مكون ا مزه 
لمغايرء أو هو الكيئونة. ولكنّ الوعي بالفضيلة إِبّْما يقوم على 
هذا الفرق بين الفي ‏ ذاته وبين الكبنونة. - ومجرى العالم كان 
ينبغى أن يكون عكامنّ الخيره لأنْ الفرديّة كانت تمثل مبدأه؛ 
غير أنَّ هذه إِنّما تمثّل مبدأ الحقيق» لأنْها على التدقيق الوعئ 
الذي يكون فيه الكائن ‏ في - ذاته كذلك كائناً لغيره؛ فمجرى 
العالم إِنّما يقلب اللامتبدّل» لكنّه إِنْما يقلبه في واقع الأمر من 
ليس التجريد إلى أيس الواقع. 


وعليه فمجرى العالم إِنّما ينتصر على ما يقوّم الفضيلة في 
تقابل معه؛ إِنّه ينتصر عليها من حيث يمثل عندها التجريدٌ العري 
من الماهيّة الماهيّةً. ولكنّ مجرى العالم لا ينتصر على شيء 
واقعيّ» بل على اختلاق الفروق التي هي ليست بفروق» إِنْه ينتتصر 
على تلك الأقوال الطئّانة في خير البشرية واضطهادهاء وفي 
التضحية من أجل الخير وإفساد المواهب» ‏ فمثل هذه الماهيات 
والغايات المثالية إِنّما تهوي كما الألفاظ الجوفاء التي ترفع الفؤاد 
وتئرك العقل خاوياً؛ إِنّها تشيّد صرح الفشيلة ا 
تبني (معتتوطجرة) شيقاً إنها تنشّداتٌ 0 لا تفصح 
على التحديد إلا على المضمون التالي» وهو أن الفرد الذي يزعم 
العمل من أجل مثل تلك الغايات السامية فيسوق مثل هذه الأقرال 


(73) هعسو على معنى إيجاب العبرة والحمل على الفضيلة. 
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الرفيعة إِنما يحسب نفسه ماهيّة عظيمةً - انتفاحٌ يتورّم ويورّم 
رؤوس الآخرينء» لكنه انتفاخ يعظم من جرّاء تكبّر أجوف. ‏ لقد 
كانت للفضيلة القديمة دلالتها المقيّدة والمتأكدة. لأئها كانت 
تستمدٌ عمادها المفعم بالمضمون من عند الجوهر الذي للشعب» 
وكانت غايُها تتمثّل في حور كان وكائن بالفعل. ولذلك لم تكن 
ل ولا ضدٌ مجرى 
ما للعالم. أما الفضيلة التي تفحًصنا فهي مارقة على الجوهرء 
فضيلةٌ عريّة من الماهيّة؛ إنْها فضيلةٌ لا تحصلُ إِلَا عن التصوّر 
والألفاظ التى يُعوزها مثل ذلك المضمون. ‏ فهذ 
الخطابة (6:8م860) الجوفاء التي تنازع مجرى العالّم» سرعان ما 
ستنكشف متى لزمَّ الإفصاحٌ عمّاذا تدلّ أفانين القول التي لهاء ‏ 
ولذلك إنّما يفترض فيها كأنها معروفةٌ وذائعةٌ. أما قضاءٌ قول هذا 
المعروف فإمًا يلبّى بوابل جديد من أفانين القول» أو يُقابّل بهاتف 


الفؤاد الذي يظّنّ فيه أنه يفصحٌ في دخيلائه عمّاذا تدلّء ومعناه أنه 


ِنْما يكون اعترف بعجزه عن قولها بالفعل. ‏ ويبدو أنّ تهافت هذا 
إلى ثقافة هذا العصر ‏ يقينا متأكّداًء ما دام كل اْتمام قد زال 
1 عن هذه له اللزمرة من أفانين م ووجه 1 بها ؛ وهذا 


إن الحاصل الذي ينجم عن هذا التقابل يتمثل في أن الوعي 
يُسقِظ تصوّرٌ خيرٍ ما في ذاته لم يكن ليكون له بِعْدُ من حقيق» 
مثلما يُسقط رداءٌ خاوياً. والوعي قد تعنى خلال ا أن مجرى 
العالم ليس قبيحاً على القدر الذي يلوح عليه؛ لأنّ حقيقّه إِنْما هو 

حقيق الكلَّ؛ فالحدٌ الأوسط الجا عمط وليه اه هذه 
التجربة» أعني إنشاء الخير بواسطة التضحية؛ لأنَّ الفرديّة إنَما هي 
مباشرةً تحقّق الكائن ‏ في ذاتهء أمّا لكات مايه 
يُنظر فيه كعكس للخيرء لأنّه يمثّل في الأكثر قلب الخير - من 
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اه هو غاية بسيطةٌ - وتحويله إلى الحقيق؛ فحركة الفرديّة إِنّما 
هي واقعٌ الكلّيٌ. 


لكن ما يُدحَر عندئذ فيزول أيضاًء إِنّما هو في واقع الأمر ما 
كان واجّه وعيّ الكائن دفو إاذاته وبا هو ميري ما للعالم؛ فكون 
الفرديّة لذاتها كان متضائذاً في ذلك مع الماهيّة أو الكلىّ» وكان 
اظهّر كحقيق منفصل عن الكون - في - ذاته. ولكن ما دام قد أتتضح 
أنّ الحقيق على وحدة لا تنفصم مع الكلَّىّء » فإِنْ الكون ‏ لذاثه 
الذي لمجرى العالم ينكشف مثله مثل الفي ‏ ذاته الذي للفضيلة 
لا يكون إِلَّا رؤية للأشياء ‏ على أنّه أيضاً لا يعدو كونه 0 
ومهما ظنّت الفرديّة التي لمجرى العالم أنّها لا تعمل إِلّا لذاتها أو 
لمصلحة ذاتية, نما هي أحسن مما تظنء وفعلها 50 
ذاته فعلاً كائناً - في - ذاته وكلياً. ال ا 
فقط ما تفعل» ومتى تؤكّد أنّ الناس أجمعين يعملون لمصلحة 
ذاتيّة» فهي إِنّْما تثبت فقط أن الناس أجمعين ليس عندهم وعيٌ بما 
هو الفعل. - ومتى كانت تعمل لذاتها فذلك هو على التدقيق إنتاج 
ما هو فى مبتدإ الأمر مجرّد كائن ‏ فى ذاته حدّ الحقيق؛ وعليه 
فغاية الكون ‏ لذاته التي تحسب أنّها متضائّةٌ مع الفي ‏ ذاتهء كما 
مكرّها الخاوي وإيضاحائها اللّطيفة التي تُحسن تبريز المصلحة 
الذاتيّة في كلّما موضعء كل هذه إِنّما قد زالت هي أيضأء مثلما 
زالت غاية الفي ‏ ذاته وخطابئه. 


وعليه ففعل الفرديّة وسعيّها هما اللّذان يمثلان غايةٌ في 
ذاتهاء واستعمال القوى ولعبة خراجاتها هما اللّذان يهبان تلك 
القوى الحياقً» وإلّا ما كانت تلك القوى لتكون إلا الفى ‏ ذاته 
الميِّتّءُ والحال أن العو ددا ليس كك مجرّداً وعريًاً بن الوجرة 
وغير منجزء بل هو ذاثّه ما يمثل في الحال هذا الحاضر 
والحقيق اللَذَيْن لسيرورة الفردية. 
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1. الفرديّة التي تكون في نظر نفسها واقعبّة في ذاتها ولذاتها 
لقد أدرك الوعي بالذات الآن مفهوم م ذاته الذي لم يك في 
الأول إِلّا ما فهمنا نحن من أعنى كونه في الإيقانٍ من ذاته كلّ 
واقع. ومذّاك صارت الغاية والماهيّة عنده التنافذ المتحرّكٌ الذي 
بين "الكل أعنى المواهب والقدرات - وبين الفرديّةِ. - واللحظات 
الفردية التي لهذا الاكتمال والتنافذ إِنّما تمثّل ‏ من قبل الوحدة 
التى 0 فيها الغايات التي تفخخصنا حدّ الآن. لقد زالت 
كتجريدات وضلالاتِ تنتمي إلى تلك الأشكال الأولى المتهافتة 
للوعي ‏ بالذات الرّوحيّء فلا تستقيم لها حقيقتُّها إِلّا في كينونة 
الفؤاد والتومّم والأقوال المظنون فيهاء لا في العقل الذي ما عاد 
يسعى الآن ‏ مذ أنْ أيقن في ذاته ولذاته من واقعيّته ‏ إلى أنْ 
لالح ع ل ا معي ال ا ور 
(اأعططء 111:1 علمعلهءدنوطاءنصصن 16[), بل يمتلك المقو له من 
جهة ما هي كذلك موضوعاً لوعيه. ل ل سن عدن رضي 
بالذات الكائن لذاته أو النافي الذي كان العقل هلّ ضمئّه؛ فالوعي - 
بالذات كان وجد بين يديه حقيقاً كان ليكون النافي لذاتهء» فما 
كان ليحيّق غايئه 5 إلا عبر نسخ ذلك الحقيق. ولكن ما دامت 
الغاية والكون . - في - ذاته قد بانا بما هما عين ما هر الكون 
لمغاير والحقيقٌ الحاصل بِعْدُء إن تكلم ازقد اللتميل من 
الإيقان» من حيث يمكن الآن أن تُعتبر الغاية الموضوعة انبا 
الإيقئان من الذات» وتحقيق عين الغاية ا الحقيقة» أو كذلك 
تُعتبر الغاية كأنّها الحقيقة»ء والحقيقٌ كأنّه الإيقان؛ لكنّ الماهيّة 
0 في ذاتها ولذاتها إِنْما هما الإيقان من الواقع نفسه الذي 
- الحال» إِنّهما تنافذ الكون ‏ في ذاته والكون ‏ لذاته. 
والكلن والفردية ؛ فالفعل يكون في حك .0" حقيقته وحقيقّه؟ وبيان 
الفرديّة أو عبارثها نما يمثلان بالنسبة إلى ذلك الفعل غاية في حد 
ذاتها ولذاتها. 
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إنَّ الوعي ‏ بالذات يكون بمعيّة هذا المفهوم قد آب إلى 
ذاته الُطلاقاً من التعيينات المتضادّة التي كانت اتّصفت بها المقولة 
استس ا ب ال 0 بالذات 


0 50 أو الو - بالذات إِنّما هو المقولة التي تال 
واعية بذاتها. وبذلك يتمٌّ إحصاءٌ أشكاله الفائتة؛ فهذه الأشكال 
إِنّما مضت خلف الوعي بالذات وي فلا تعرضل له كالعالم 
الحاصل بين يديه بل تربو فقط داخلّه كلحظات شفيفة. ومع ذلك 
ما زالت تلك اللّحظات تهلّ منفصلةً فى الوعي الذي للوعي - 
زالذات كائها حرعة لحطات: مخدللة ما الت لم تُدرَكُ ان 
في وحدتهاالجوهرية: ولكنّ الوعي - بالذات إِنْما يُمسك في تلك 
اللحظات جميعاً بالوحدة البسيطة بين الكينونة وبين الهو ويوطّدهاء 
فهذه الوحدة إِنّما هي جنسه. 


بذلك يكون الوعي قد طرح عنه كل تقابلٍ وكل لازمةٍ تقيّد 
فخلّه) فهو إِنّما ينجم عن ذاته نَضِراً حيّأء فلا يقصد إلى 
مغايرء بل يلتمس ذائه نفسّها. وما دامت الفردية تنطوي في حد 
ذاته على الحقيق فإنّ مادّة الفعل الفعّال70 وغاية الفعل تكمنان 
فى الفعل ذاتِه. لذلك يحون للفعل ظاهر 7 التي للدور الذي 
يتحرّك في داخليّته حرا رضعن افر فيترسّل تارةً ويتقلّص طوراً 
من دوق أن تعوقه ناكل فلا يحول إذ يأتى كفايةٌ نفسه 2 
داخله ومع نفسه. والعنصر الذي تعرض فيه الْفرديةٌ شكلها تكون له 
دلالة ث تعن خالص لذلك الشكل؛ نه بالجملة وضح النهار الذي 
يلتمس الوعي الطييون فيه. والفعل لا يبدل شيئاء ولا را 
شيئاً؛ إنْه الصورة المحض لترجمان ما يوجد لامرئياً 
(معلعهة#معطعكمعاطء771 1(5) في ما يوجد مرا تيا أمّا المضمون 


(74) مععاءةللا موطء أن يكون فعالاً. 
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الذي يتبين ويلج وضح النهار فليس هو سوى ما يكون ذلك الفعل 
فى ذاته كوا حاصلةً ؛ فالغل يكون في ذائه» ‏ وتلك هي صورثه 
كوحدة مفتكرّة؛ ويكون حاقًاًء وتلك هي صورته كوحدة كائنة؛ 
نلا يكار اهو نفس مفدمونا إلا بعل هذا العميين الذي للتبالة 
حيال تعيين ممارته وحركته. 


1. مملكة الحيوان الروحية حيّة والمخاتلة» أو رأس الأمر 


هذه الفرديّة الواقعيّة في ذاتها إِنْما تكون في مبتد| الأمر ومن 
جديد فرديّةَ فاردةٌ ومحدّدةٌ؛ ولذلك فالواقع المطلق بما هو ما 
تعلمه الفرديّة أنه هي» إِنّْما هو من الوجه الذي تصير واعية به 
واقع مجرّدٌ وكلَّيٌّ لا يكون ‏ إذ يعدم الفحوى والمضمون ‏ إلا 
فكرةٌ خاوية لتلك المقولة. ‏ وينبغي أن نرى كيف يتعيّن هذا 
المفهوم الذي للفرديّة الواقعيّة في ذاتها بحسب لحظاتهء وكيف 
يحصل لها مفهومّها الذاتيئ داخل الوعي. 


[1. مفهوم الفرديّة بما هي فرديّة واقعيّةً] إن مفهوم هذه 
الفرديّة كما تكون بما هي كذلك لذاتها كل واقع؛ | إِنْما هو في 
مبتدٍ الأمر حاصل؛ وهي ما زالت لم تعرض حركتها وواقعهاء 
فإنّما توضع هاهنا في الحال من جهة .ما هي كونٌ فى - ذاته 


بسيظ. لكنٌ السالبيّة التي هي عين ما يظَهّر كحركةء إِنّما تكون 
عند الفي ‏ ذاته البسيط كتعيّنيّةٍ؛ أمّا الكينونة أو الفي ‏ ذاته 


البسيط» فإِنّما يصير محيطا(” محدّداً. ولذلك تهلّ الفرديّة كطبيعة 
أصلائية متعيّنة : دس لأنها إئما تكون في ذاتها.» ‏ 
وكطبيعة متعيّنة على الأصل» لأن السلبيّ إِنّما يكون عند الفي - 
ذاته» وهذا إِنّما يكون بذلك كيفيّةًٌ. غير أنَّ هذا التقييد للكينونة لا 
[262] يمكنه أن يقيّد الفعل الذي للوعي» أن هذا الوعي يكون في هذا 


25) على معنى محيط الدائرة وحاشيتّها. 
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الموضع ضم اتصالاً ذاتبّاً بذاته (سعطعامءظ8 6وطلوة طمنو كته طعزة صزك) 
تاماً؛ فالإضافة إلى مغاير التي كانت لتمثّل تقبيداً لعين الوعي إِنّما 
قل نُسيختٌ. ولذلك تكون التعينية الأصلانية للطبيعة مبدأ بسيطاً 
وحسبء تداق عنصراً كلياً شفيفاً تدوم فيه الفرديّة حرةٌ ومضاهيةٌ 
لنفيها بقدر ما تبسّط فيه فروقها من دون أيّ حائل» فتكون في 
تحقّقها تفاعلاً خالصاً مع نفسها. كذلك حياة الحيوان 'اللامتعينة 
تنفح أنفاسَها في عنصر الماء والهواء والتراب» فتطال 008ظ هذه 
كلّها مبادئ أكثر تحديداء ثم تغمس كل لحظاتها فيهاء لكنها تُبقي 
عليها ‏ على الرغم من تقييد العنصر ‏ تحت طائل سطوتها كما 
لحي على نفيها بفنين الراعجنا الذي لا : ٠‏ فتظل من جهة ما هي 
هذا التنظيم الجزئئٌ عينّ حياة الحيوان الكلية. 


إن تلك الطبيعة الأصلانية المتعيّنة التي للوعي الذي يظلٌ 
فيا حرا وكاملاً إثما تظهر “كالعضمون الأصليّ والأوحد والقائم 
في الحال لما يكون عند الفرد غايةٌ؛ ولا ريب أنه مضمون 
محدّدٌ لكنّه بالجملة لا يكون مضموناً إلا من حيث نتفخص 
الكون .فيد ذاته مُفرداً ؛ لكنّ المضمون هو على الحقيقة الواقغ 
الذي تتنفذ فيه الفرديّةٌ ؛ إِنّه الحقيق كما ينطوي ع 1 
جهة ما هو فرديٌ» ومن حيث يوضّع ذلك الحقيق أوّلاً من جهة 
ما هو كائن وليس بعد كفاعل؛ فمن ناحية ليست تلك التعينية 
بالنسبة إلى الفعل تقييداً قد يلتمس تعديئّه» لأنّ التعيّنيّة متى 
اعثُبرتُ كيفيةٌ تكون اللّون البسيط للعنصر الذي يتحرّك فيه الفعل؛ 
أمَا من الناحية الأخرى فالسالبيّة لا تكون تعيّنيّةٌ إلا ضمن 
الكينونة؛ لكنّ الفعل نفسّه ليس سوى السالبيّة؛ وعليه فالتعيّنيّة قد 
حلت ف العالي بعامّة عند الفرديّة الفاعلة» واي لك ننهوم 1" 


سوم 


(76) #انتوءطماء على معنى الخالص والمتضمّن الذي لا معتى إلا به. 
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إنَّ الطبيعة الأصلانية البسيطة تلج الآنَّ ‏ ضمن الفعل 
والوعي الذي للفعل الاختلاف الذي يحصل لهذا الفعل» فالفعل 
ينثل أوَلاً تعر لاسيّما كموضوع من جنس الذي ما زال 

ينتمى إلى الوعي» أي كغايةء ويذلك فهو يتضادٌ مع عير فالل» 
5 اللّحظة الأخرى فهي حركة الغاية التي تُتصوّر ساكنةٌ وَالتحدّنٌ 
من جهة ما عو أصئلة الغاية بالحقيق الصوري تمام الصوريّة. وهي 
عندئل تصوّرٌ د الممارة ذاتهاء أو الوسيلةٌ. أمّا اللّحظة الثالثة ى فى 
الختام ‏ فهي الموضوع كما لم يعد غايةً يكون الفاعلٌ واعياً بها 
في الحال كأنها الغاية التي له» بل الموضوع من حيث يقومُ 
خارج الفاعل» فيكون في نظره من جهة ما هو مغاير. - لكن 
ينبغي الآن الإمساك شديداً بهذه الجوانب المتباينة بحسبٌ المفهوم 
الذي لهذه الدائ ئرة» حتّى يظلّ المفهوم فيها هوهوء فلا يحصل فيه 
فرقٌ من. أيّ وجوء لا الفرق بين الفرديّة وبين الكيئونة بعامّة» ولا 
فرق الغاية من الفرديّة من جهة ما هي طبيعةٌ أصلانيةٌ: ولا من 
الحقيق المائل بين يديهاء ولا فرق الوسيلة من الحقيق من جهة ما 
هو غايةٌ مطلقةء ولا الحقيق المحقق هن الغانة أو الطبيعة 


الأصلائيّة أو الوسيلة. 


وعليه فالطبيعة الأصلانية للفرديّة, أو ماهيّتها التي في - 
الحالء ما زالت ‏ قبل أيّ شيء ‏ لم توضمْ كفاعلةء فهي إِنّما 
تسئّى على هذا النحو القدرةً الجزتيةٌ: والمهارة والطبع وما شاكل 
ذلك. وينبغي أن تعتبر هذه الصبغة الخاصّة للرّوح كأنها المضمون 
الأوحد للغاية؛ وتُّعَدٌَ برأسها الواقعٌ. ومتى كنا نتصّور الوعي كأنه 
متعل لذلك المضمون؛» ويلتمس الانتهاءة بمضمون مغاير إلى 
الحقيق» كنا قد تصوّرناه على أنه عدم يشوف كما وزاكدا إلن 
ذلك أنّ تلك الماهيّة الأصلانية ليست مضمون الغاية وحسب» بل 
هي فى ذاتها أيضاً الحقيق الذي يظهر دك كالمادة 2 
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أن الفعل ليس هو إِلَّا النقلّ المحض من صورة الكيئونة التي ما 
زالت لم تُتصوَّرُ إلى صورة الكينونة المتصوَّرَة؛ فالكون ‏ في - ذاته 
الذي لمثل هذا الحقيق المتضادٌ مع الوعي إِنّما قد تنرّل إلى ظاهر 
خاو وبسيط. وما دام هذا الوعي قد تعيّن للمراس» فإنّه لا ينقادذ 
إذاً إلى تضليل ظاهر الحقيق الماثل بين يديّه؛ فينبغي عليه من 
الوجه نفسه أنْ يخرج على التخبّط في الأفكار والغايات الجوقاءء 
فيقت على المضمون الأصلي لماهيّته. ‏ ولا ريب أن هذا 
المضمون الأصلانيّ إِنّما يكون أوّلاً بالنسبة إلى الوعي ما دام هو 
الذي حقّقه؛ لكنْ يسقط اختلاف الشيء الذي لا يكون في نظر 
الوعي إلا داخلٌ نفيه؛ كما اختلاف الحقيق الكائن في ذاته 5 
الوعي. غير أنه إذا كان لا بد للوعي أن 0 0 فذلك لكئ 
يصير ما يكون في ذاته على إضافة إليهء أو: المراسسٌ إِنّما هو 
على التدقيق صيرورة الرّوح من جهة ما هو وعيٌ. وعليه فما يكون 
الوعي في ذاته إِنّما يعلمه ابتداءً من حقيقه. ولذلك فالفرد لا يسعه 
أن يعلم ما هو ما لم يِنْعّهِ عبر الفعل إلى الحقيق. ‏ لكنّه يظهر 
عندئذٍ على أنه ليس بوسعه أن يعبّن غايةَ فعله ما لم يكن قد أتى 
الفعل؛ لكن لا بدّ له في الوقت ذاته ما دام وعياً أنْ يمثّل أمامّه 
الحراين من اجهة نها.هؤ مراشه علئ 'التمام» أي من جهة ما هو 
غايةٌ. وعليه فالفرد الذي ينهض للمراس يظهر على أنه يوجَد داخل 
دور تفترض فيه كل لحظةٍ اللّحظات الأخرى» فلا يسعه عندئذ أن 
يدرك البدة من أيّ وجوء لأنْ ماهيّتّه الأصلانية 0 
تكونٌ غايئه | نما لا يشرع في الإلمام بها إلا متى يبدأ الفعل» لكن 

لكى يفعل لا بد أن تتومّر لديّه من قبل ذلك الغايةٌ. لكن لهذه 
العلّة لا بد له أن يبدأ فى الحال ويتعدّى إلى النشاط أيّا كانت 
الظروفٌ ومن دون إمعان النظر في البدم والوسيلة والمنتهى: لأنّ 


(77) ملعفموككء على معنى البرائيّنْ (لاقمسهةم1)). 
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ماهيّته وطبيعتّه الكائنةً ‏ في - ذاتها إِنّما تكونان كلتاهما بدءاً 
ووسيلةً ومنتهى في واحدٍ. وتلك الطبيعة من جهة ما هي بدمٌ إِنّما 
تمكل ف ضررك المراس: انا المضلحة الى يدها المره : 
شيء ما فإنّما تمثّل الإجابة الحاصلة بِعْدُ عن سؤال: هل ينبغي أن 
بفعل. في هذا الموضع :وماذا يفغل؟ لأنَ ما يبدو على أنّه حقيقٌ قِيوٌ 
حاصلّ هاهنا ا ل ار ا 
ظاهر كينونة ماء ‏ وهو ظاهرٌ يكمنٌ في المفهوم الذي للفعل 
المنقصم» اوش عباتي عر لطي ال اات للرة | ثما 

سبع عن قدي التصلحة الت يجديها الفرد ‏ فى الحقيق. كذلك 
يتحدد فى ذاته ولذاته الكيف» أو الوسيلة. كذلك المهارة ليست 
سوى الفرديّة الأصلانية المتعيّنة» إِذْ تُعَدُ وسيلةٌ جوَانيّةٌ أو مرورٌ 
الغاية حبّى الحقيق. أمّا الوسيلة الحاقَةٌ والمرور الفعلنٌ فإِنّما هما 
وحدة المهارة وطبيعة الأمر (6طاعه8 عل نطول المائلة فى 
المصلحة؛ نأمًا تلك فتمثّل عند الوسيلة جانبٌ الفعل» وأمًا هله 
فتمثّل جانبّ المضمونء وكلتاهما إِنَّما تكونان الفرديّة نفسَّها من 
جهة ما هى تنافذ الكينونة والفعل. وعليه فما يمْثْلُّ هاهنا إِنّما هى 
الظروف الحاصلةٌ بِعْدُ التي تكون في ذاتها الطبيعةً الأصلانية 
للفرد» ثم المصلحة التي تضع تلك الظروف كأنّها ظروقها أو 
كأنها غايةٌ. وفي الختام ترابط هذا التقابل ونسحٌّه في الوسيلة. 
وهذا الترابط نفسّه ما زال يقع ضمن الوعي» والكل الذي اغتبرنا 
لتو ِنْما ا أحد جانبئ التناقض. وهذا 7 من التضادّ الذي 
يتبقّى إِنّما يُنسَخ من خلال الممارّة نفسها أو الوسيلة؛ ‏ لأنُ 
الوبيياة وحدةٌ البرّانيٌ والجوانئ» وضدٌ التعيّنيّة التي تكون لها 
الوسيلةٌ كوسيلة جوَّانيّةٍ وعليه فالوسيلة تنسخ تلك التعيّنيّة ثم 
تستوضع نفسّها ‏ ما دامت هذه الوحدةٌ بين الفعل والكيئونة ‏ أيضا 
كبرّانِيُ: أي كالفرديّة نفسها التي تصيّرث حاقّة» أي التي توضع 
لنفيها من جهة ما هي الكائنُ. فالتمرسُ في جملته لا يتعدّى ‏ 
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هذا الوجه ‏ قوامّه الخاصٌء لا كظروفء ولا كغاية, ولا 
كوسيلة. ولا كأثر. 


لكن يظهر أن أختلاف الطبائع الأصلائيّة إِنّما يهل مع الأثر؛ 
فالآثر كمثل الطبيعة الأصلانية التي تنم عنه» نما يكون أثراً 
متعيّناً» لأنّ السالبيّة التي يُهملها الفعلٌ كأنّها حقيقٌ كائنٌ إِنّْما 
تسكن إلى الأثر كأنّها كيفيّةً. أما الوعي فيتعيّن عيال 7 كالذي 
يشتمل على التعيّنيّة بما هي بالجملة سالبيّة 0 
فالوعئ هو الكلّيّ الذي يقوم حيال تلك التعيّنيّة التي للأثرء 
ويمكنه إذأ أن يقارته بغيره» ثمّ يدرك من ذلك الفرديّات نفسّها: من 
جهة ما هي متباينةٌ» فيدرك الفردَ الذي يتزيّدِ فعاليّة في أثره إمّا 
كطاقة مْتدَةٍ للإرادة» وإمّا كطبيعة أثرى» أي كطبيعة تكون تعيّتُها 
الأصليّة أقلٌ تقييداً» - وإمّا كطبيعة أخرى تكون بالعكس أضعف 
وأحسرٌ. وقد كان يكون الحسن والقبيح عبارةً عن اختلاف مطلق 
حيال ذلك الاختلاف غير الجوهري للعِظم؛ لكنّ هذا الاختلاف 
المطلق لا محل له في هذا الموضع. وما كان يكون التّقط من هذا 
الوم كما من ذاك إِنّْما هو على حدٌ سواء فعل ونزوعاتٌ» تبان 
وعبارةٌ لفرديّة ماء ولهذه العلّة كل شيء حسنٌء وكان ليعسرٌ القول 

بخصن المهتى .ما 'الذي كان يكون قبيسا 'فالذي كان ليست آثراً 
قبيحاً إِنّما هو الحياة الفرديّةٌ التي لطبيعةٍ متعيّنةٍ تتحقّق فيها؛ وما 
كان لينرّل إلى أثر ق قبيح إِلّا من خلال الفكر المقارن؛ لكن هذا 
الفكر شيء عي 0 دام يتعدّى ماهيّة الأثر - وهي كونه عبارةً 
الفردية ‏ ليتعقفب ليتعقب ويلتمس في غيرها ما لا ندري. فما كان ليكون 
بوسع هذا الفكر إلا أن يصادف الاختلاف الذي شرحناه 
أعلاه؛ لكنّ هذا الاختلاف في ذاته ومن جهة ما هو اختلاف 
عِظم إِنّما هو غير جوهريٌ؛ وهو كذلك في هذا الموضع على 
نحو أكثر تحديداً لأنّ الأمر متعلّق بآثار أو فرديّات متبايئة يقارّن 
بعضها ببعض؛ والحال أنه ما من فرديّة أو أثر منها يعبأ بغيره؛ 
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فكلٌ أثر أو فرديّة إِنما تتّصل بنفسها وحسب. والطبيعة الأصلانية 
هي وحدها الفي ‏ ذاته» أو هي ما كان يمكن أن يوضع في 
العماد كمعيار حكم في الأثر والعكس بالعكس؛ فالأمران 
متناظران» ِذْ لا شيء يكون في نظر الفرديّة ما لم يكن من 
خلالها. أو ما من حقيقٍ لا يكون طبيعتّها وفعلّهاء وما من فعل 
ولا في - ذاته لعين الفردئة لا يكون حاقًاً: وهذه اللّحظات هى 
. وحدّها التي تمكن مقارنتّها. ١‏ 


وبالجملة لا محل هاهنا لا للترقّي ولا للشكوى ولا 
للأسف؛ لأنّْ الأشياء التي من هذا القبيل إِنْما تصدر عن الفكر 
الذي يتوهم هونا وفي -- ذاته مغايريّن للطبيعة الأصلانية : 
للفرديّة وتَتَجّزها المائل فى الحقيق؛ فأياً كان ما يفعل الفردٌء وأياً 
ما بحلاف لف ل اه وو معدو ١‏ لمر اي 
وليس يمكنه أن يحضّل إلا الوعي بالانتقال الخالص بنفسه من ليل 
الإمكان إلى وضح الحضور» ومن الفي - ذاته المجرد إلى دلالة 
الكيئونة الحاقّة: والإيقان من أن ما يحدث له في وضح النهار 
لسن شوق ما برقع فى اينات الزمكات. ولا ريب أن الوعي بهذه 
الوحدة [ نما هو مقارنةٌ» لكنّ ما يُقارّن يكون له على التدقيق ظاهر 
التقابل» أي ظاهر الصورة الذي لم يعد يجاورٌ كونّه ظاهراً عند 
الوعى ‏ بالذات الذي للعقل المتمثّل في أن الفرديّة إِنْما تكون في 
حَدَ ذاتها التعقيق: ولما كان الفرد يعلم أنه لأ .يمكنه أن يد في 
جيه سرى رلته وإزاد ا لا يجد إِلَا الإيقانَ من نفسه في 

حقيقة ذلك الحقيق» وكان إذاً إذا يبلغ و غايته» فإنّه لا يمكنه إذاً 
إلا أن ايعيفن في ذاتة البهحة. 


3. الأمر برأسه والفرديّةُ] ‏ ذلك هو المفهومٌ الذي يأتيه 
الوعي عن نفسه وهو موقن من نفسه كتنافذ مطلق بين القرديّة وبين 
الكينونة؛ فلْنرٌ هل يتأكّد ذلك المفهوم عنده عبر التجربة» وهل 
يوافق واقعٌه ذلك.المفهوم. إن الأثرّ هو الواقع الذي يتعظّاه 
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الوعئ» إِنَّه الذي يكون فيه الفردُ في نظر الوعي ما هو في ذاتهء [267] 
وعلى نحو أن الوعي الذي يصير في نظره الفردُ ضمن الأثر» ليس 
الوعيَ الجزئيّ» بل هو الوعيُ الكلّيٌ؛ فالوعي إِنّما قد عرض نفْسّه 
ضمن الأثر بعامّة في أسطقس الكلْيّةِء أي في المكان العري من 
التعيّنيّة الذي للكينونة. والوعي الذي ينسحب من أثره إِنّما هو 
بالفعل الكلَّنْ ‏ لأنّه يصير في هذا التقابل السالبيّةَ المطلقةً أو 
الفعلّ ‏ حيال أثره الذي يكون المتعيّنَ؛ وعليه فالوعي إِنْما يتعدّى 
نفسّه كأثرء فيكون هو نفسّه المكانّ العريّ من التعيّنيّة الذي لا 
ا ا وإذا كانت وحدثهما مع ذلك قد دامت من قبل 
هذا في المفهوم؛ فذلك إنّما حدث على التدقيق من جهة أن الأثر 
كان نُسخ كأثر كائن. لكنّ الأثر ينبغي أن يكونء وعلينا أن نرى 
كيف ستحفظ الفرديّةٌ في كينونتها الكليّة التي لهاء وكيف ستصيب 
كفايةً نفسها. - ينبغى أوّلاً تفص الأثر المتصيّر لذاته» فالأثر قد 
استفادٌ (صعع صصص 0/1 جملةً الطبيعة الأصلانيّة» ولذلك فكينونثه 
نفسّها فعلٌ تتنافذ فيه جميع الفروق وتنحل؛ فالأثر إذاً إِنّما يُلقَى به 
في ديمةٍ تنقلب فيها تعيّنيَة الطبيعة الأصلائية فعلاً ضدّ طبائع متعيّثٍ 
أخرى» فتتطاول عليها كما تتطاول هذه بدورها على تلك» فتفوت 
تلك التعيَّيّةٌ من جهة ما هي لحظة زائلةٌ ضمن هذه الحركة الكلَيّةِ. 
'وإذا كانت جميع اللُحظات والظروف والغاية والوسيلة والتحقّق 
سواسيةٌ ضمن مفهوم الفرديّة الواقعيّة في ذاتها ولذاتهاء فلا تجري 
الطبيعة الأصلانية المتعيّنة إلا مجرى العنصر الكلّيّء فإنّ تعيّنيّة 
هذا العنصر ‏ ما دام يصير كينونة موضوعيّة ‏ إِنْما تحصل بما هي 
كذلك ‏ وعلى العكس مما سبق 0 
فتحفظ حقيقتها: حتّى في تحلها. وهذا التحلل إذا أمعنًا فيه عن 
كثب - إِنْما يعرض على نحو أنّ الفرد في تلك التعيّنيةٍ نما قد . 
تصكز لنفسه حاقاً هذا الفره بعينه؟ لكقتللك" التَمييّة لبست 
مضمون الحقيق وحسبء بل هي أيضاً صورتّه: أو: الحقيق بما 


017 


]268[ 


هو كذلك إِنّْما يكون بعامّة تلك التعيّنية التي تتمثّل في التضاة مع 
الوعي بالذات. فهي تتّضح من هذا الجانب كأنها الحقيق الغريب. 
الذي زاك من المفهوم فلا يكون إلا حاصلاً 
هاهنا. والأثر إِنّما يكون. أي نه يكون لفرديّات مغايرة» ويمثل 
في نظرها حقيقاً غريباً» لا بدّ لها من أن تضع مكانّه 
حقيقها الخاصٌ بها حتّى تتعظى عبر فعلها الوعي بوحدتها 
لخاصّةٍ مع الحقيق» أو أن مصلحتّها عند ذلك الأثر - وهي 
مصلحة توضع عبر طبيعتها الأصلائيّة ‏ نما تخالف المصلحةً 
الخاصّة ة بالأثر الذيٍ يتحول عندئذ إلى شيء مغاير. وعليه فالأثر 
نما يكون شيعاً فائتاً يضمحل من جرّاء منازعة القوى والمصالح 
المغايرة» فيعرض واقع الفردية من جهة ما هو زائل» اك 
يعرضه مكتملاً. 


وعليه فما ينجم للوعي داخل أثره إِنْما هو تقابل الفعل 
والكينونة الذي كان في الوقت ذاته مثل في الأشكال الفائتة للوعي 
بداءة الفعل» أمّا في هذا الموضع فهو الحاصلٌ وحسب. لكنّ هذا 
التقابل كان أيضاً قد مثّل فعلاً العمادّ من جهة أن الوعى بما هو 
فرديّةٌ واقعيّةٌ في ذاتها كان قد همّ بالمراس» لأنَّ ما كان افْبْرضِ 

في المراس كأنّه الفي ‏ ذاته إِنّما هو الطبيعة الأصلانية المتعيّنة, 
وكانت هذه الطبيعة تمثّل مضمون الاكتمال المحض من أجل 
الاكتمال. أما الفعل المحض فهو الصورة المتساوية مع نفسها التي 
لا تضاهي مل تسد البزيه الصا وسيّان في هذا المويوه 
كما في أي موضع آخر - أيُهما يسمّى المفهومَ وأيّهما يسمّى 
الواقعٌ؛ فالطبيعة الأصلانية إِنّما هى المفتكّر أو الفى ‏ ذاته 0 
الفعل الذي يكون لها فيه وحدّه واقمٌ؛ أو: الطبيعة الأصلانية إِنّما 
فا جا ع امد اد ا ا 1 
جهة ما هي أئرٌء أنَا الفعل فهو المفهوم الأصليُ من جهة ما هو 
قمَارة ملق ؛ أو من جهة ما هو الصيرورة. والوعي إنْما يتعلى في 
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أثره هذا اللاتطابق بين ا لمفهوم وبين الواقع الكامنَ فى ماهيته؛ 
وعليه فالوعي إِنّما يصير لنفسه كما يكون على الحقيقة» أمَا 
المفهوم الخاوي الذي يكون له عن ذاته فيزولٌ. 


عندئذ كل جوانب الفرديّة التي تكون في نظر نفسها واقعيّةٌ 
فى ذاتها إِنّما تهل في هذا التناقض 0 للأثئر - الذي يمثل 
قل حقيقةٌ عين الفرديّة - كجوانب متناقضة؛ أو: إِنَّ الأثر من جهة ما 
شْ هل مقيون سار الفرديّة إِنْما يُستخرّج من الفعل الذي يمثل 
الوحدة النافية» ويحتبسٌ جميعٌ اللُحظات ويوضّعٌ في الكبنونة 
فيخلى مذَّاك سبيل تلك اللّحظات» فتصير ضمن عنصر الديمةٍ 
سيّانيّةٌ بعضها حيال بعض. وعليه فالمفهوم والواقع إِنّما ينفصلان 
كغايةٍ وكالذي يكونُ الأيسيّةَ الأصلانيّةً. أمَا كون الغاية ماهيَّةٌ 
صادقة أو كون الفي ‏ ذاته قد جَُعلَ غايةٌ» فذلك أمرٌ عرضيٌ. 
كذلك ينْمْرٍ قّ (طعاع عل صقمساعوبرة) المفهر 7 والوى افع من جديد 
كممارٌة في الحقيق وكغايةٍ؛ أو: إِنّه من العرضي أن تُتَخْيّر الوسيلةٌ 
التي تنم عن الغاية. وبالجملة فإِنّ فعل الفرد يكون من جديد 
عرضيًا حيال الحقيق بعامةء إذا أخذنا تلك اللّحظات الجوّانية 
مجتمعة وسواء كانت لها في حدّ ذاتها وحدةٌ أم لم تكن؛ الخ 
هو الذي يحسم ترجيح غاية محلدة ووسيلة مختارة على نحو 
فاسدء مثلما يحسم طرْحهما معاً. 


لما يحصل للوعي ضمن أثره تقابل المشيئة والاكتمال» 
والغاية والوسائلء وتقابل هذا الجوانيّ في جملته «الققن نفسِه » 
وهو بعامّة ما تشتمل عليه عرضيّةُ فعله؛ عندئذ تمُثْل وحدة عين 
الفعل ووجوبّه على الرّغم من ذلك التقابل؛ وهذا الجانب إِنْما 
يطغى على ذلك الأول ذلك أن تجربة عرضيّة الفعل إِنْما تكون 
هي نفسُها تجربة عرضيّةٌ. أنَا وجوب الفعل فيقوم على كون الغاية 
يموضنولة على الإطلاق بالحقيق» وهذه الوحدة إِنْما هي مفهوم 
الفعل؛ فالعلّة في المراس هي 7 هى أن الفعل يكون في ذاته ولذاته 
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ماهيّة الحقيق. والعرضية إنْما تلوح فعلاً في الأثر فهي تنطوي 
على كون [الأثر ] مكتملاً (ستعماطءة:77011 1255) حيال المشيئة 
والتكمل؛ | وهذه التجربة التي تظهر على أنه لا بدّ لها أن تجري 
مجرى الحقيقة إِنّما تناقض ذلك المفهوم في الممارسة. ولكن إذا 
تفخَصّْنا مضمون هذه التجربة على تمامهء لبان أنه الث ثر الزائل؛ 
فالذي يدوم ليس هو الزوال» بل الزمان نفسه عاق ومرتبط 
بالأثرء ويزول هو نفسّه وإيّاهُ؛ فالسالب نفسّه إِنّما يهوي والموجبٌ 
الذي ينفيه. 


زوال الزوال هذا إِنّما يكمن في مفهوم الفردية نفسها التي 
تكون في ذاتها واقعيّة؛ لأنّْ الذي يزول فيه الأثرء أو ما يزول .من 
الأثرء وما كان ينبغي أن يهب غلبةٌ لذي كنا ستيناء تجربةٌ على 

فهم الفرديّة لنفسهاء ٠‏ كل هذه إِنْما هي الحقيق الموضوعىٌ ؛ لكن 
هذا الحقيق إِنّما هو لحظةٌ لم تعذ لها حقيقةٌ في ذاتها حقى عن 
ذلك الوعي» فهذه الحقيقة لا تقوم إِلَّا على وحدة عين عين الوعي مع 1 
الفعل» والأثر الحقٌّ على تلك الوحدة بين الفعل والكينونة» وبين 
المشيئة والتكمل. وعليه فإنَ الحقيق نفسّه المتضادٌ مع إيقان الوعي 
نما يكون عندّه ‏ بسبب إيقانه الذي يمثّل ركنّ مراسه ‏ من قبيل 
ما لا يكون إِلَّا بالنسبة إليه؛ والتقابل لم يعد يحصل عند ذلك 
الوعي من جهة ما هو وعي ‏ بالذات قد آب إلى نفيه فزال في 
نظره كل تقابلء على صورة تعارض كونه ‏ لذاته مع الحقيق؛ بل 
التقابل والسالبيّةٌ اللّذان يظهران في الأثر لا يتعلّقان عندئل 
بمضمون الأثر أو حتّى الوعى وحسبء وإنما يدركان الحقيقٌ بما 
هو كذلكء» فيطالان إذاً التقابل المائل فقظ عبر الحقيق وفيه كما 
زوال الأثر. هكذا ينعكس الوعى إذاً على ذاته انطلاقاً من أثره 
الذي يفوتٌ» ثم يعبت مفهومه وإيقانّه من جهة ما هما الكائنٌ 
والدائع حيالٌ تجربة عرضيّة الفعل؛ فهو إِنْما يتعنّى بالفعل مفهومّه 
حيث لا يكون الحقيق إِلا لبحظةٌ » وشيئاً بالإضافة إليه, لا الفي - 
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ذاته ولذاتهء لأنه يتعنّى الحقيقٌ كلحظة زائلة» فلا يجري عنده 
لذلك إلا مجرى كينونة بالجملة تضاهي كلَيّتُها الفعل. وهذه 
الوحدةٌ إِنّما هي الأثر الحقٌ؛ وهذا الأثر هو الأمر برأسه2” الذي 
يتأكد على الإطلاق ويُتعنّى من جهة ما هو الدائمٌ دونما تقيّدٍ 
بالشيء الذي يمثل عرضيّة الفعل الفرديّ بما هو كذلك؛, كما 
عرضيّة الظروف والوسائل والحفيق. 


إن الأمر برأسه لا يتضادٌ مع هذه اللّحظات إِلَّا من حيث 
يجب أن تصلح منعزلةٌ» لكنّه من جهة ما هو تنافل الحقيق والفرديّة 
ِنّما يكون بالجوهر وحدةً عين اللّحظات؛ وكذلك يكون فعلاً» 
ويكون من جهة ما هو فعلّ فعلاً خالصاً بالجملة» وعندئذ يكون 
من وجو سواء فعل هذا الفرد بعيئه» إِنّه هذا الفعل من حيث 
ينتمي إليه في تقابل مع الحقيق» أي من جهة ما هو غايةٌ؛ 
وكذلك يكون ممارّة من هذه التعيّنيّة إلى التعيّنيّة المتضادّة؛ ويكون 
في العيقام حقيقاً يمثل بين يدي الوعي. والأمر برأسه ينمّ عندئذ 
عن الأيسيّة يّة الرو حيّة التي تُنسَخْ فيها جميع تلك اللحظات بما هي 
تجارية لذاتهاء أي من حيث تجرى إذأ مجرى لحظات كلَيَوَ: 
وحيث يكون إيقان الوعي من نفسه في نظره ماهيَدٌ موضوعيّةٌ أي 
شأناً ؛ نه الخوضو الذي يتولّد عن الوعي بالذات من جهة ما 
اهو موضوعه من دون أن ينقطع عن كونه موضوعاً أصلاً ودرا 5 
إن الشيء الذي للإيقان والدرُك الحسّيّيْن لا تكون له الآن من 


(78) غقطاة5 عطمة5 وأ وهذه من أعوص عبارات النصّ الهيغليَ من حيث 
آنْتحاثها فيه كما من جهة تقوّلها في لسائنا. لكنّ البيّن بنفسه من هذا الموضع أنّها تدل 
على غير ما هو مجرّد الشيء (606ة5 1016) و(8ض1 006 وعلى غير ما هو موضوع 
الدرك الحسّيّ لأنَّ ما تقصد إليه هذه العبارة لا يتقيّد بكينونةٍ ولا بغرض. إِنّما 
تعني (050له: عداءة5) الشأنّ الشئينَ أو ذاتٌ الأمر أو الأمر برأسه أو بذاته ا ما 
هو أيسيّةٌ تفكير بعيّنهاء فلا هو بمقولة (على سبيل اتّحاد الكينونة والفكر)» ولا بقطاع 
كينوئة؛ إِنّْ هو إلا شتآنُ فكرٍ أو «أيسيهٌ روحية) كما سيقضح من بعد حين. 
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دلالةٍ في نظر الوعي بالذات إلا عبره؛ والفرق بين الشيء 
والشأن نما يقوم على ذلك. ‏ وسيجتاب الوعي في هذا الصدد 
حركة تناظر الإيقان والإدراك الحسيين. 


وعليه فإنَّ الوعي ‏ بالذات حصل له في الأمر برأسه من 
جهة ما هو التنافذ الذي صار 0 بين الفرديّة والموضوعيّة 
نفسها ‏ مفهومّه الصادق بصدد ذاتهء أو أنْ الوعي ‏ بالذات قد 
بلغ الوعيّ بجوهره. والوعي - بالذات هو في الوقت نفسه ‏ مثلما 
يكون في هذا الموضع - وعيٌ قد صار للتوّء ولذلك هو وعيّ في - 
الحال بعين الجوهرء وذاك عو الوجة المتعيّن الذي تغثل على 
نحوه هاهنا الماهيّة الرّوحيةٌ»ء والذي ما زال لم يترسّلْ حتّى 
الجوهر الحاقٌ والصادق. والأمر بذاته إِنّْما تكون له في هذا الوعي 
الذي في الحال الذي لعين الجوهر صورةٌ الماهية البسيطة 5 التي 
تنطوي من جهة ما هي كل على جميع لحظاتها المتباينة» فتنطبق 
عليها؛ لكنها تكون من جديد على سيائية يّةِ حيالها بما هي لحظاتٌ 
0 لذاتهاء فتجري بما هي هذا الأمر بذاته الحرّ 
والبسيظ والمجرّد مجرى 0 واللّحظات المتباينة للتعيّنيّة 
الأصلانيّة أو لشأن هذا الفرد» أي لغايته والوسائل والفعل نفسه 
والحقيق» إِنّما تكون ‏ من ناحية ‏ عند هذا 5 لحظات فرديةٌ 
تمقنه أن ثهمانا ويعشان عنيا مقابل لاس برأسه؛ أمّا من الناحية 
الأخرى فلا يمثّل الأمر برأسه ماهيّةَ جميع تلك اللّحظات إلا من 
حيث يوجد - بما هو الكلَّى المجرّد عند كل لحظة من تلك 
الْحظات المتباينة ويمكن أن يكون محمولاً عليها. 5-50 
الذات/ الحامل بِعْدُء لكنّ تلك اللّحظات تجري مجرى تلك 
الذات/ الحامل» لأنها إِنْما تقع بالجملة من جانب الفرديّة» فى 
حين لا يكون الأمر برأسه أوّلاً إِلّا الكلّىَ الذي على البساطةء 
فالأمر برأسه إِنّما هو الجنس الذي يوجد في جميع تلك اللحظات 
من جهة ما هي أنواعُه. فيكون أيضاً في حل منها. 
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[111. المخاتلة المتبادلة والجوهر الرّوحي] ‏ يُسمّى أميناً 
صادقاً الوعئ الذي انْتهى من ناحيةٍ إلى هذه المثاليّة التي ينمّ عنها 
الأمرٌ برأسه. ويحصّل - من الناحية الأخرى ‏ الحقٌّ عند الأمر (272] 
برأسه من جهة ما هو هذه الكلّيّة الصوريّة» والذي لا يشتغل دوماً 
إلا بء»ء ولذلك يطوف بلحظاته أو أنواعه المتباينة» فيحوزه ‏ إِذْ لا 
يبلعُه في لحظة أو نوع منها أو في دلالة ما على التدقيق في 
لحظة أو نوع مغايريْن» فيحصّل ذلك الوعي بالفعل عندئذ كفاية 
الرضوة التي ينبغي أنْ تكون من نصيبه وفق المفهوم الذي له. 
وكيفما جرت الأشياء فإنّ ذلك الوعى يكون أنجز الأمر برأسه 
وبلئّهء لأنَّ الأمر برأسه من جهة ما هو هذا الجنس الكل لتلك 
اللحظات إِنْما هو محمول الجميع. 1 


إذا كان ذلك الوعي لم ينته بغاية ما إلى النحقيق» فإنّْه إِنْما 
يكون قد شاء ذلك» ومعناه أنه يجعل من الغاية بما هي غايةٌ 
والفعلٍ الخالص الذي لا يفعل شيئاً الأمرّ برأسه؛ ولذلك يكون 
بوسعه أن يعبّر عن دخيلته فيتعرّى من حيث إِلّه ثمّة دوماً شي قد 
فُعلّ اجتْهِدَ فيه على الرغم من ذلك. ولمّا كان الكلّيّ نفسّه يشتمل 
على السالب أو الزوالء» فأنْ ينتفئ الأثرٌ هو نفسّه فعل ذلك 
الوعي ؛ فالوعي قد اسْتحتٌ الآخرين إلى ذلك؛: وما زال ينعم 
بالرضى في زوال حقيقهء مثله مثل الصبية الأشقياء يتمتّعون هم 
أنفسهم بالصفعة» ولاسيّما من حيث إِنَّهِم العلّة فيها. أو: إذا كان 
الوعي لم يحاول ولو لمرّةٍْ إنجاز الأمر برأسهء فلم يفعل شيئاً 
الببَةّ فذلك لأنه لم يستطع ؛ فالأمر برأسه إِنْما هو في نظرة وحدة 
بين عزمه وحسّمه وبين الواقع؛ والوعي إِنْما يؤكّد أن الحقيق لن 
يكون غير مستطاعه. - وفي الختام إذا صار عند الوعي شيءٌ ذو 
شَأنٍ بعامّة من دون تدخُلٍ من قبله فإِنْ هذا الحقيق يمثل في 
نظره لامر برأسه ولاديها اح ار التي يجدها 
ههناك. حتّى وإِنْ لم يكن هو من أنتج الأمرّ برأسه؛ أنَا إذا كان 
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الأمرٌ من قبيل الح الذي يصادف الوعي شخصياء فإنّه يتمسّك به 
كأنّه صنيعه سحت وبالإضافة إلى ذلك إن صادفْتٌ الوعىّ 
حادئةٌ من -حوادث الدنيا لا تهمه في شيء» فإنّه إنما يجعل 5-5 
أيضاً حادئته. فتقوم عنده المصلحة التي لا يتبعها فعلٌ مقام 
التحازب مع ما ينتصر له أو ضدّه وما يجحد أو يعضدٌ. 


إن أمانةً هذا الوعي ‏ كمثل الرضوة التي يعيشها في كل 
موضع -ء إنّما تقوم بالفعل - كما هو بن بنفسه - على كونه لا 
يجمع بين أفكاره التي في الأمر برأسه. والأمر برأسه يمثل عنده 
شأناً خاصًاً به بقدر ما هو انعدام الأثر تماماًء أو يكون الفعل 
الخالص والغاية الخاوية: أو كذلك حقيقاً ريا من الفعل؛ فالوعى 
تصتلن سن :ولالة على :دلالة التذاث الحامز لهذا التسيون:؛ 
فينساها دلالة من بعد دلالة. أمّا الآن فالأمر برأسه تكون له في 
مجزد ما شِيءً ءَ (مءوطقطغاهبرع© معقماط ه) أو أيضاً في مجرّد ما 
لم يُسْتَطعْ (مءطقطتطءمسعع 2114 حصن دلالة الغاية الخاويةٍ والوحدة 
المفتكرة بين المشيئة والإنجاز. فتعزية النفس في انتفاء الغاية من 
حيث إِنّها قد شاءت على الرغم من ذلك» أو فعلت مع ذلك فعلاً 
خالصاً؛ كما الرضوةٌ الناجمة عن إعطاء الآخرين شيئاً يُفعَل) إِنْما 
يجعلان من القعل الخالص أو الأثر الفاسد تماماً ماهيّة لأنّه 
يتبعى 'تسمية ما لا يكون آثرا البة بالأثر الفاسد: أما فى ما يتعلق د 
في اللختام ‏ بنصيب اللحظّ المتمثّل في مصادفة الشقيق حاصلا بين 
أيدينا ء فإِنّ هذه الكينونة التي من دون الفعل تتصيّر إلى الأمر 


بنفسه. 

أمَا حقيقة تلك الأمانة فهي أنّها ليست صادقةً بالقدر الذي 
تلوح عليه» لأنّه لا يمكنها أن تكون عريّةٌ من الفكر شديداً حتّى 
تهمل تلك اللحظات المتباينة فيقع بعضها بالفعل خارج بعض» بل 
لا بد لها أن تمتلك الوعي الذي في الحال بتقابل تلك 
اللحظات» لأنْ بعضها إِنْما يتصل يبعض على الإطلاق. والفعل 
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الخالص إِنّما هو بالجوهر فعل هذا الفرد بعيئه» وهذا الفعل هو 
أيضاً بالجوهر حقيقٌ, أو شأن. وبالعكس لا يكون الحقيق 
بالجوهر إِلَّا بما هو فعل الفردء مثلما يكون بالجملة فعلاً؛ وفعل 
الفرد لا يكون في الوقت ذاته إِلّا كفعل بالجملة» وكذلك يكون 
حقيقاً أيضاً. وعليه فمتى يبدو الفرد مشتغلاً بالأمر برأسه وحده من 
جهة ما هو حقيق مجرّدء فإنّه يشتغل به أيضاً كاشتغاله بالفعل 
الذي له. ولكنّه ما دام لا يشتغل كذلك إِلَا بالفعل والسعيء فإنّه 
لا يحمل ذلك على محمل الجذء وإنّما يتعلق الأمر عنده بشأنٍ 
ماء وبالشأن من حيث هو شأنة. وما دام الفردُ في الختام يظهر 
على أنّه لا يلتمس إِلَا شأنّه وفعلة» فهو لا يشتغل من جديد إِلَا 
بما هو بالجملة شأن» أو بالحقيق اللابث في ذاته ولذاته. 


كما يظهّر الأمر بذاته ولحظاتئه في هذا الموضع كمضمونء 
كذلك يكون أيضاً ‏ على النحو نفسه من الضرورة - كصور عند 
الوعي. فهو ولحظاته لا يهل كمضمون لا ليزول» وكلّ طرف 
بحل فيحله طرفت جر ولذلك لا بدّ أن تحضر تلك اللّحظات في 
التعيّنية كمنسوخقء لكن على نحو أنْها تمثّل جوانت الوعي نفييه. 
والأمر بذاته إِنْما يمْثْل من جهة ما هو الفي - ذاته أو تفكُرٌ الوعي 
فى ذاتهء أمّا تطارد (عصدعمقعلى7؟ عزم) النحظات بعضها 


عبر بعض فيتّضح في الوعي على نحو أُنّها لا توضع في ذاتهاء بل 
لا توضع فيه إِلَّا لغيرها. والوعي هو الذي يعرض في وضح النهار 


]074[ 


واحدةًٌ من تلك اللُحخظات التي للمضمون ويقدّمها للغير؛ لكنّ ا 


. الوعي يكون في الحين ذاته متفكراً في ذاته انطلاقاً من ذلك» 
فتحل فيه من عين الوجه اللّحظة المتضادَة» فيحتفظ بها لذاتها 
كأنها لحظتّه. ولا يقتصر الأمر ذ في الوقت ذاته بعرض أي من تلك 
اللُحظات وإخراجها بمفردهاء والاحتفاظ بأخرى في الداخل» بل 
الوعي إِنّما يتناوبها؛ لأنه يلزمه ل ل من 
الأخرى لحظة جوهريّةٌ في ذاتها كما في : نظر الغيرء والكل إِنْما هو 
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التنافذٌ المتحرّك بين الفرديّة والكلَّئْ؛ فلمًا كان هذا الكل لا يمثُّل 
عند ذلك الوعي إلا من جهة ما هو الماهيّة البسيطةٌ» إذاً كتجريد 
للأمر برأسه. فلحظاته إنْما تقع خارم الأمر برأسه كما خارج 
بعضها البعض» فلا يُستغرّق ويُسّط ككل إِلَا بالتناوب القاطع بين 
العرْضٍ والاحتفاظ به للذات. ولمّا كان الوعي يمتلك في تلك 
الخناوة ‏ لحظة بواهرة لذاته تكون جوهريّةٌ في تفكّرهء في ين 
يشتمل في حدّ ذاته على لحظة أخرى من وجو برّانيٌ أو تكون 
للغير» لها يح ل اتات بدا حي الي الفردح ايد بحضها ,وين 
بعض» حيث تنخدع ويخدع بعضها البعض» فتَحَاتَلٌ بقدر ما 


و 


تَسَائل. 


إذاً فرديّةٌ ما تقوم لإنجاز شيء ما فتظهر عندئذ على أنها 
قد جعلت من شيء ما شأناً؛ إِنْها تتمرّس» 0 
لغيرهاء وتظهر على نما يفهليا: إثما هو السقيئ: وعليه 
فالآخرون إِنْما يأخذون فعلَ تلك الفرديّة على أنها اشْتغالٌ بالشأن 
بما هو كذلك» فيحملون كونّ الشأن قد أنجرٌ في ذاته محمل 
الغايق» سيّان عندهم هل أنجزثه تلك الفرديّة الأولى أم أنجزوه 
هم. ولمًا كانوا يُلوّحون من بعد ذلك بهذا الشأن على أنه قد تم 
نَجرُه من قِبَلِهِمء أو يمدّون ‏ حيث لمْ يتوفْرٌ ذلك - يد العؤن» 
فإنَّ ذلك الوعي يكون في الأكثر قد خرج على الموضع الذي 
تطتوة أنه جز هيده هما مكل ذلاف الوعى عند الشان المات جو 
فعلء ومسعاف. ومنى يدركوة أن ذلك هر اللذى كان يمثل الأمر 
برأسه» يجدون أنفسهم في وهم مبين. - لكنّ تنرّعَهم لمدّ يد 
العؤن لم يكن يمثّل هو نفسّه في واقع الأمر غير أنّهم كانوا يرون 
ويلتمسون إظهارٌ فعلهم. لا الأمر برأسه؛ ومعناه أنّهم كانوا 
يلتمسون مخادعةً الغير على عين النحو الذي يشتكون فيه كوتهم 
هم أنفسّهم قد مُدعوا. ‏ وما دام قد بانَ الآن أن الفعل والمسعى 
الخاصّين بالوعي ولعبةً قواه هي التي تُحمل محمل الأمر برأسه. 
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فإِنْ هذا الوعي يظهر على أنه يشتغل بماهيّته لذاتهء فلا يعبأ إلا 
بالفعل من جهة ما هو الذي لهء لا بالفعل من جهة ما هو فعل 
الآخرين» فيبدو عندئذ كأنه يترك الآخرين يفعلون ما يشاؤون. غير 
أنهم ينخدعون مرّةٌ أخرى» فذلك الوعي خرج بعد على ما يظئونّه 
فيه» فهو لا ينشغل بالشأن من جهة ما هو هذا الشآن المفرّد الذي 
ناميل بالشان من جهة :ماهو شان أي بما هو كلَيٌ يكون 
للجميع. وعليه فهو يندسنٌُ في فعلهم وأثرهمء ومتى لم يستطغ أن 
ينتزعٌ من بين أيديهم ذلك الأثرء فإنّه على الأقل يهتمّ به من جهة 
الحكم فيهء فإذا نقش عليه علامة موافقته ومديحهء فذلك إِنّما 
نقة بعلي ب اله لا مدع في الأنن الأثر انهه وسنت بل 
يمدح في الوقت ذاته جودّه واغتدالّه الخاضين به من حيث إِنَّه لم 
يفُسد الأثرٌ بما هو أثرء بل ولم يمسحّه أيضاً بانتقاده. ومتى يبدي 
الوعي اهُتماما بالأثرء فهو إنما يتمنّع بنفسه في ذلك؛ كذلك 
يستحسن وفادة الأثر الذي يهجوه لأجل عين التمبّع بفعله الخاصٌ 
الذي يضمن بذلك محلاً. ولكنّ أولئك الل يقولون ويظهرون 
على أنهم قد ُدعوا من جرّاء هذا الاندساس إِنْما كانوا في 
الأكثر يلتمسون المخاتلةً من وجِهٍ سواء» فهم يقدّمون فعلّهم 
وشاغلّهم على أنّهما ليسا إلا 0 وأنهم لا يبتغون منهما 
ِل أنفسهم وماهيّتهم الخاصّة؛ إِلَا أنْهم متى يفعلون شيئاً ماء 
فيظهرون حينئلٍ في وضح النهار؛ فإِنّما يناقضون في الحال 
بواسطة الفعل مزعمّهم في التماس حدقا رمع الميار والومي 
الكلّيٌّ وتناصب الجميع؛ فالتحقيق إِنّْما هو في الأكثر عرض 
لِلَهُ (#عنصأة5 025) ضمن الأسطقس الكلّيّ أين يصير وينبغي أن 


يصير شأنْ الجميع. 


وعليه فلما اينبغي أن يتعلق الأمر بالشأن المحض وحسب» 
تكون ثمة ثيّة مخائلةٌ للذات بقدر ما تكون مخاتلة للغير؛ فالوعي 
الذي يحفل بشأن ما ويشرع فيه إِنْما يأتي بالأحرى تجربة أن 
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الآخرين يهرعون إليه كمثْل الذباب إلى الحليب المسكوب» 
فيراؤون الانشغال به؛ أمّا هم فيخبرون عند ذلك الوعي أنه لا 
يشتغل بالشأن كأنّه موضوعٌء بل من جهة ما هو الشأن الذي له. 
وبالعكس إذا ما كان الفعل وحذه واسّتعمال الملكات والقدرات 
أو عبارةٌ هذه الفرديّة هو ما ينبغي أن يمثّل الجوهري؛ فالتجربة 
التي ب يشترك فيها الجميع هي أن الجميعٌ يتنزعون ويتضيّفون» وأنّه 
بدل الفعل الخالص أو فعل مخصوص فردي إِنّما يكون في الأكثر 
قد قعل كذلك شيمة شىمٌ لأجل الآخرين» أٌ وأمرٌ برأسه. 35 يحدث 
في الحالتين إِنّما هو عين الشيء؛ وليس له من معنى مخالني إلا 
حيال المعنى الذي أَتُخْلٌ وأَغْثبر ساري الصلاحية. والوعي إِنّما 
يتعئّى الجائبيْن على أنهما لحظتان جوهريّتان على حدّ سواء. 
فيخبر في ذلك ما هي طبيعة الأمر برأسه. أعني أنّه ليس شأناً 
وحسب قد يتضادٌ بالجملة مع اليكل والفعل الفرديّ» ولا هو بفعلٍ 
قد يتضاد مع الدوام فيكون جنساً في حل من هذه اللحظات كانها 
أنواعٌُه؛ بل هو ماهيّةٌ نما تجمع كينونتُها بين الفعل الذي للفرد 
الفاردٍ وبين الفعل الذي لجميع الأفراد؛ وفعلها إِنْما يكون في 
الحال للغيرء أو يكون شاناء وليسن يكون شان إلا ينا هو فعل 
الجميع وكلّ واحدٍ؛ إِنّه الماهيّة التي هي ماهيّة الماهيّات؛ أي 
لعافئة الروسيا. والوضى إتما وخير أن ها من اتسغلة من فلك 
الّحظات هي ذاتٌ/ حامل» بل كلّ لحظة تنحلّ في الأكثر ضمنٌ 
الأمر براسه الكلّيَ نفيه؛ فلحظات الفرديّة التي كانت تجري 
الواحدة منها تلو الأخرى مجرى ذات/ حامل لارتفاع الفكر عن 
هذا الوعي» إِنْما تجتمع في الفرديّة البسيطةٍ التي تكون هي أيضاً - 
من جهة با هي هله الفردة - كي في - الحال. وبذلك يفقد الأمر 
برأسه إضافةً المحمولٍ وتعيّنيّة الكلَيّةِ المجرّدة والعريّة من الحياة» 
فهو بالأحرى الجوهر الذي تنفذه الفرديّة» حيث تكون الفرديّة هي 
نفسّها أو هذه الفرديّة بقدر ما هي جميع الأفراد» والكلّيَ الذي 
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ليس هو بكينونةٍ إلا من جهة أنه هذا الفعل الذي للجميع ولكل 
قدا نه حقيقٌ من حيث يعلمه هذا الوعي أنّه حقيقّه الفردي 

حقيقٌ الجميع. والأمر برأسه المحض إِنّما هو ما كان قد تعيِّن 
اد بما هو المقولةٌ الكينونة التي هي أناء أو الأنا الذي هو 
الكيئونة» لكن من جهة ما هو تفكير ما زال يتميّز من الوعي - 
بالذات الحاقٌ؛ لكن في هذا الموضع لحظات الوعي - بالذات 
الحاقٌ من حيث نسمّيها مضمونّه وغايئّه وفعلّه وحقيقّهء كما من 
حيث نسمّيها صورته وكونّه ‏ لذاته وكونه لغيره» إِنّما توضع كأنها 
واحدٌ مع المقولة البسيطة نفسهاء وهذه إِنْما تكون بذلك في 
الوقت ذاته كل مضمون. 


2. العقل المشرع 

إنْ الماهيّة الرُوحيةً على كينونتها البسيطةٍ وعيٌّ خالصٌ» 
وهي هذا الوعي ‏ بالذات بعينه. وطبيعة الفرد التي تعيّنت على 
الأصل إِنّما فقدت دلالتّها الموجبة المتمثّلةَ في كونها فني 
ذاتها العنصر والغاية اللّذَيْن لنشاطه؛ فهي الآن مجرّدُ لحظة 
منسوخة» أمّا الفرد فهو هو ما 0ؤوطه5 سذظ)» أو كهو كليٌّ. 
أما الأمر برأسه الصوريٌ فقد حصّل ‏ على العكس من ذلك 
امتلاءه عند الفرديّة الفاعلة والمختلفة فى حدّ ذاتهاء لأنّ اختلافات 
هذه الفرديّة هي التي تكوّن مضمون ذلك الكلَّيٌ. والمقولة تكون 
فى ذاتها كالكليٌ الذي للوعي الخالص؛ وتكون كذلك لذاتهاء 
لأن الهو الذي للوعي يمدّل أيضاً لحظتها؛ فالمقولة كينونة مطلقةٌ 
لأنّ تلك الكلَيّةَ إِنّما هي الكينونة التي تعدل نفسّها على نحو 

وعليه فما يكون الموضوعٌ بالنسبة إلى الوعي إِنّما تكون له 
دلالة كونه الحقٌّ؛ فالحقّ كائنٌ وصالحٌ على معنى أنه ينبغي أن 
يكون ويصلح في ذاته ولذاته؛ إِنّهِ الشأن المطلق الذي لم يعد 
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يشوبه تقابل الإيقان وحقيقيه ) والكليّ والفرديء والغاية وواقعها. . 
بل كيانه إِنّما هو حقيق حقيقٌ الوعي بالذات وفعلّه؛ وهذا الشأن إِنّما 
هو إذاً الجوهر الإنبقي » والوعي بعين الجوهر هو وعيٌ إتبقىٌ. 
وموضوع الوعي نما بجرئ ععدة ايشا مخرئ الحو لأنه إلما 

يجمع الوعي ‏ بالذات والكينونة في وِحُدةٍ وَحِدَةِ؛ فهذا الوعي 
0 يجري مجرى المطلق» لأنّ الوعي ‏ بالذات لم يعد يقدر ولا 
يريد مجاوزةً ذلك الموضوع»؛ فهو في ذلك الموضوع إِنّما يكون 
لَدّنَ نفسه؛ فأمًا أنّه لا يسعٌه ذلك» فلأن الموضوع هو كل كينونةٍ 
وكل قدرةٍ؛ وأمًا أنّه لا يريد ذلكء فلأنَ الموضوع هو الهو أو 
إرادةٌ هذا الهو. والموضوع هو الموضوع الحاقٌ في حدٌّ ذاته 
كموضوع لأنه ينطوي في حدّ ذاته على اختلاف الوعي؛ وهو 
إِنْما ينقسم إلى كُتَلٍ هي القوانين المتعيّنة التي للماهيّة المطلقة. 
ولكنّ هذه العكل سِ تشوّش ا ا لحظات الكيدوة 
وحددً تكوّن الماهيً لعي لعلك الُتل؛ فلم تعد : تثرك تلك 


هذه القوانين أو الكتل التي 5-6 الإتيقي إِنّما تكون 
معروفةٌ فى . الحالء فلا يمكن أن يُسأل في ليها ومبرّرهاء 
وان تلعكسن: شيزساء لان عييها الذق حيتي كما لل كان 
الماهيّة الكائنةَ في ذاتها ولذاتها كان لا يكون إِلّا الوعي ‏ بالذات 
نفسّه؛ لكن الوعي - بالذات ليس إِلَا تلك الماهيّة» لأنّه هو نفسُه 
كونُ تلك الماهيّة لذاتهاء وهله إِنّما هي الحقيقة لأنّها على 
التدقيق الهو الذي للوعي بقدر ما هي الفي: ذاته الذي له أو 
الوعي المحض. 

ما دام الوعي ‏ بالذات يعلم أنه كلحظة للكون ‏ لذاته الذي 
لذلك الجوهرء فهو إِنْما يشتمل فى حدّ ذاته على عبارة الكيان 
الذي للقانون» على نحو أنَّ العقل السديدٌ يعرف في الحال ما 
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7 حسنٌ. وكما يعرف ذلك في الحال. يصلح عنده 
ذلك في الحال أيضاًء فيقول في - الحال: :هذا حقٌّ وحسن. 
وهو يقول بالفعل «هذا»؛ إِنْ هى قوانينُ محدّدةٌ؛ إِنّْه الأمر برأسه 
على كماية واله مقو 7 

إن ما يعرض على هذا النحو فى الحال يجب كذلك أن 
يوْتَذٌ ويُتفخصٌ في - الحال» وكما يجب النظر في ما يقول 
الإيقان الحسّى في - الحال إِنّه كائنٌ على أيْ صفة هوء كذلك 
ينبغي النظر في الكينونة التي يقولها هذا الإيقان الإتبقيَ كيف هي, 
أو على أيّ صفة تكون الكتل الكائنة فى الحال التى للماهيّة 
الإنيقيّة. ذلك ما سيتوضّح لنا من ضرب الأمثلة على بعض 
القوانين من هذا الجنس» وما دمنا نتناول هذه القوانين على شاكلة 
أقوالٍ للعقل السديد العارك: ذا الماع أوَلاً اللحظة التي ينبغي أن 
تُعدّ صالحة فيها متى اعتُّبرت تلك القوانين قوانينَ إتيقيّةٌ في - 
الحال. 


«بجب على كل امرئ أن يقول الحقيقة». ‏ في ما يتعلّق بهذا 
الواجب الذي يُصاغ على نحو أنه لا شريطة فيه» سرعان ما 
تنضاف إليه الشريطة التالية: متى كان يعرف الحقيقة. ومذَّاكَ 
سيصاغ الفرضٌ”” على النحو التالي: يجب على كل امرئ أن 
ينطق بالحقيقة كلّما عرئها ووثق منها. والعقل السديدء أعني على 
التدقيق هذا الوعي الإنيقيّ 1 يعلم في الحال ما هو 
0 وحسنٌ» سيوضح أيضاً أن هذه الشريطة فد ازقيظت 
شديداً بصياغته الكلّيّة للفرض حنّى إِنّه ما انفكٌ يَذُْمْنُهاة© على هذا 


(79) على المعنى الحقى يه 

(80) +ممء6 قوط على معنى الوصاية أو الوصية "“الإتيقيّة' التى يشرّعها العقل 
الود 

(81) على المعنى الحقوقيّ المشترّك. 

(82) عطقط غمتعصعع وق أي ظنَّ فيه ذلك. 
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النحو من دون غيره. ولكنه يقر بذلك أنه في الأكثر إِنّما كان قد 
انتهك فى الحال ذلك الفرضٌ على عبارته تلك؛ فهو إِنّما قال: 
بيجب على كل افرقة أن يقول: الحقيقة + لكته كان يظن أنه ان 
يجب على كل امرئ أن يقولّها بحسب معرفته وثقته بها؛ ومعناه 
أن العقل السديد يقول غيرٌ ما يظنٌ ويرتئي» والقول بغير ما نظنّ 
' إِنّما هو عدم قول الحقيقة. وإذا عدّلنا من لاحقيقة العبارة أو 
تلافينا فسادهاء فإنّها تكون على النحو التالي: يجب على كلّ 
امرئ أن يقول الحقيقةة بحسب معرقته وثقته بها في كل مرةِ. - لكن 
عندئذ ينقلب في الأكثر ما يكون في ذاته صالحاً ولازماً من وجد 
كلَّىّ ‏ الذي كانت تلتمس القضيّة التعبير عنه ‏ إلى عرضيّة تامّةٍ؛ 
لأنْ كونّ الحقيقة تقال إِنْما يُحمّل على المصادفة التالية: أنْ 
أعرفها ويكون بوسعي أن أثق بهاء فلا يُقال في ذلك أزيدٌ من أن 
الصواب والغلط ينبغي أَنْ يُقَالَا على اختلاط وخلبطة كيفما افق 
وحسبما يعرف المرءٌ ويظنْ ويفهم. وعرضيّة المضمون هذه لا 
تستقيم لها الكليّةُ إلا على صورة القضيّة التي تقال فيهاء لكنها من 
جهة ما هي قضيّةٌ [تيقية إِنْما تَِدٌ بمضمون واجب وكليٌ» فتتناقض 
على هذا النحو بنفسها عبر عرضيّة عين المضمون. ‏ وإذا تمّ في 
الختام تجويد القضيّة على نحو أنه ينبغي إسقاط عرضيّة المعرفة 
والثقة بالحقيقة» فيجب أيضاً أن تُعرّفَ الحقيقةٌء فهذا كان يكون 
فرضاً يناقض مباشرةً ما كان أَبْتُدَ به. ولقد كان ينبغي في الأوّل 
على العقل السديد أن يمتلك في الحال القدرةً على قول 
الحقيقة» أمّا ما يُقال الآن فهو أنه ينبغي عليه أن يعرقهاء ومعناه 
أنه لا يدري كيف يقولها في الحال. ‏ وإذا تفخخصنا ذلك من 
جانب المضمون؛ يكون المضمون قد سقط ضمن" اقُتضاء معرفة 
الحقيقة» لأن الحقيقة إِنّما تتّصل بالمعرفة بعامّة: يجب أن نعرف؛ 
وعليه فالمطلوب إِنّما هو في الأكثر ما يكون في حل من كل 
مضمون. ولكنّ الأمر كان يجري هاهئا مجرى مضمونٍ متعيّن» 
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ويتعلّق بأخُتلاف عند الجوهر الإتيقئّ. غير أن هذه التعينية التي في - 
الحال لهذا الجوهر إِنْما هي مضمولٍ كان اتضح في الأكثر 
كعرضيَةٍ تامّة» وما دام هذا المضمون قد رفع إلى الكليّة والضرورة 
على نحو أنْ المعرفة يُفصّح عنها كقانون» فإنْه إِنّما يزول. 


أمَا الفرضٌ المشهور الآخر فهو: أحبٌ غيرّك كما تحب 
نفسّك. إِنّه فرضُ موجه للفرديّ في علاقته بالفردي» ويثبت تلك 
العلاقة من جهة ما هي علاقة 'الغرة بالفرة» أن يها عر علدت 
شعور؛ فالميحية الفاعلة ما دامت المحبة غير الفاعلة لا وجود 
لهاء ولذلك لا تخطر على بال - إِلّما تُقصد إلى أنْ تدفع شرًاً عن 
إنسان ما وتجلبٌ له خيراً. لهذا العرض لاد ا عر 
ذلك الإنسان شر مما هو الحسن المناسب حيال ذلك الشرّء 
وبالجملة ما هو هناؤه؛ ومعناه أنه يجب علي أن أحبٌ ذلك 
الإنسان عن ذهن ) فالمحية التي عن غير ذهن ِنّما تؤذيهى ولعلّها 
تؤقية أكثر عن الكراهية لعن الفعل اتجميز ”7 الجرهرئ 
والمذهون في شكله الأثرى والأهم إنْما هو الفعل الكلّيٌ 
' والمذهونٌ الذي للدولة» - فهو فعلٌ متى قُورن به فعل الفرديّ من 
جهة ما هو فرديٌ صار هذا الأخير غيرٌ ذي بالٍ حدٌّ أنّه يكاد 
يكون من غير الخليق الخوض فيه. إِنَّ فعل الدولة يكون في هذا 
العوظه على قز عطي كن السجطرة تقد به مق كن لطت 
الفرديّ يشاء التضادٌ معهء فإمًا يبتغي أنْ يكون مباشرةٌ ولذاته 
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جرماء وإنًا أن يخدع من أجل محبّة الغير ‏ الكلّيّ في ما هو ' 


وم هو نصيبه منه» بقاع كين جيل انع 9 طائل من 

ورائه ولا ذكاك له بين أن يبعز من؟ فلا 5 تبقى للفعل الجميل الذي 

هو شعورٌ إِلّا دلالةٌ فعل فرديّ تماماًء 7 دلالة مَنْجَاةَ (#لاننطاه) 

تكون عرضية بقدر ما هي حينيّة. والمصادفة لا تحدّد مناسبة الفعل 
(83) صتطلطه/1 12285 على معنى الحسنة أو الفعل المخحسن. 
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الجميل وحسبء» بل تحددٌ أيضاً هل هو بالجملة أثرٌ وهل لم 
ينحل من جديد ولم ينقلبٌ هو نفسّه في الأكثر شراً. وعليه فهذا 
العمل على إسعاد الغير الذي يقال فيه إِنّه واجبٌّء إِنّْما يكون على 
صفة الإمكان: ربّما يمكنه أن يوجدء وربّما أيضاً لا يمكنه أن 
يوجد؛ ومتى يكون ذلك من وجه المصادفة» فلعلّه يكون أثراء 
ولعلّه يكون أثراً حسناًء ولعلّه أيضاً لا يكون كذلك. عندئذ لا 
يكون لهذا القانون إِلَا. قدر حسير من المضمون الكلَّىّ مثلما كان 
للقانون الأوّل الذي كنا تفخصناهء فلا يعبّر - كما يلزم ذلك في 
شريعةٍ إتيقيةٍ مطلقة ‏ عمّا هو في ذاته ولذاته. أو: هذا الجنس من 
القوانين نما تلبث في ما ينبغي وحسبء لكنّها تعدمٌ كل حقيق؛ 
فهي ليست بقوانينء بل هي مجرد فرائض. 


لكن حميع ب الفعل من طبيفة الأمر براسة الادلا يدديق 
التخلي عن تعقّب مضمون مطلق وكلَيٌ» لأن كل 7 تعينية توضع في 
الجسوهر اللشيظ ذلك أن مناهيته كوه سيط إِنْما تظل غير 
مطابقة بنذ له والترض عل إضوت ابي جل | عوط مر 
كينونة إتيقية في - الحال؛ أمَا الاختلاف الذي يظهّر فيه فإِنّما هو 
تعيّنيةٌ) إذاّ مضمونٌ يقع ضمنٌ الكلَيّة المطلقة التي لتلك الكيئنونة 
البسيطة. ولمّا كان يجب عندئذ التخلّي عن مضمون كلَيّء فَإِنُ 
الفرض لا تناسبه إلا كليّة صورتة أو و لا يتناقض» لذن 
الكلية الغرية من المصحونة إثما هي «الكلية الصنورية» بل المشيمرة 
المطلق إِنّما يعني اختلافاً ليس هو بكذلك» فيعيل الْعدامَ 
المفموة: 

وعليه فما يبقي للتشريع إِنّما هي الصورة الخالصة للكلّيّة. أو 
في واقع الأمر تجحصيل الوعي لحاصل يواجة المضمونٌ» فيكون 


معرفة لا بالمضمون الكائن أو الأصلّيّ» بل معرفة بالماهيّة أو 
بالتساوي الذاتي الذي لعين الماهية. 
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ا 0 أن يكون 
قانوناً أو لا يكون. ما لمْ يتناقض مع نفيه. لقد الختفضٌّ العقل 
المشرّع إلى مجرّد عقل مُمْتَحِنٍ. | ٠‏ 
3. العقل الممتجن للشرائع 

إن الاختلاف الذي يقع في الجوهر الإتيقيَ يمثّل بالنسبة إليه 
رضنا كنا رأيناه ينجتم في الفرض العتدين من جدهة ما هي خرَض 
معرفة وحقيقٍ وفعل؟ فأمّا مقارنة تلك الكينونة البسيطة والتعيّنيّة 
التي لا تناظرّها فكانت رجعثٌ إلينا؛ وأمَا الجوهر البسيط فقد بان 
في ذلك أنّه كلَيَةٌ صوريّةٌ أو وعيّ محضٌ يكون في حل من 
المضمون الذي يهل في وجههء فيمثّل معرفةٌ به من جهة ما هو 
كموورن ع ال ب لا عير 11 
برأسه؛ لكنها في الوعي غيرٌ ذلك» أعني أنّها لم تعد الجنسّ 
العاطلَ والعريّ من الفكرء بل تتّصل بالجزئيٌ 2 مجرى 
سطوته وحقيقته. ع د أوُلاُ على 00 
الامتحان الذي توحّيناه نحن أ نفسّنا من قبل» ولا يمكن لفعله أن 
يكون غيرٌ ما قد حدتٌ» أي مقارنة للكلَيّ بالمتعيّن كان بان منها 
انُعدام تطايّقهما مثلما كان من قبل هذا. ولكنّ علاقة المضمون 
بالكلّيَ في هذا الموضع هي غير ذلك م دام هذا الكلي قد 
استفاد دلالة مغايرة؛ إِنْهِ كلَيَةٌ صوريّة يكون مقعم ها المتعينُ 
قادرء لأنّ هذا المضمون لا يُتفخحص إلا في صلته بنفسه. 
والجوهر الكلّيّ والمتكثّل كان يواجه ‏ في الإمتحان الذي كنا 
أتيناه - التعيّنيّة التي كانت تربو كعرضيّة كان الجوهر يهل ضمئها. 
أما في هذا الموضع فقد زال طرفٌ من طرفي المقارنة؛ فالكليّ لم 
يعد الجوهرٌ الكائن والصالحٌ» ين في ذاته ولذاتهء بل 
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فنان"تهرنة نسيطة أوتفيوزة لا تفازن تعتووط إلا حنسيا: 
فتتفخصه هل هو تحتضيل حاصلٍ (عاع ه01 نه 1) . فلم يعد الأمر 
يتعلّق بسن نّ القوانين» بل بأمتحانها ؛ والقوانين تكون بالفعل معطاة 
للوعي الممتحن ؛ إِنه يزاول مضمونها كما رد بسيطاً من دون أن 
يخوض في النظر د كما ' فنا تفهل أن فى الفرديّة والعرضيّة م 
الملاصقتين لحقيقهاء بل يقف على الفرائض بما هي فرائض» 
ويسلك حيالها مسلكاً بسيطاً بقدر بساطة كوه قسطاسها. 


لهذه العلّة لا يتعدّى هذا الامتحان ذلك بكثيرء أعنى على 
التدقيق أنه ما دام تحصيل الحاصل هو القسطاس الذي يستوي 
عنده كلّ مضمونء فإِنّْه إِنْما ينطوي فعلاً على هذا المضمون كما 
على سد .هن أن الأمر يتقلق بسوال هل ثمّة قانون فى ذاته 
ولذاته بيقضي بوجود الملكيّة: فى ذاتها ولذاتهاء وليس لمقفقة 
متيّدة بغايات أخرى؛ فالأيسيّةٌ الإتيقيّة نما تقوم على كون القانون 
معدل إلا سد كله بحقية إذا يحريظة د يكرك عبر هذا 
التساوي مع نفسه في ماهيّته الخاضة 0 الملكية في ذاتها ولذاتها 
لا تتناقض مع نفسِها؛ إنها 1 مفرّدةٌ أو توضع فقط معادلةً 
لنفسها. كذلك اللاملكيّة أو غياب المالك أو شركة المتاع قلّما 
تتناقض في حدٌ ذاتهاء فألا يكون شى ملك أحدء أو يكون ملك 
أزلمه اشير نس ماله ؛ أو يكون ملك الجميع أو ملك كل 
واحد بحسب حاجاته أو بحسب تناصب متعادل» فذلك إِنّما هو 
0 تمسيظلة بسيطةٌ وفكرةٌ ور تمائل مده أي الملكيّة. - ومتى 

لخي المهمّل والعاري من المالك فعلاً كأنه موضوع واجبٌّ 
في حاب فلا بذ أن يصير ما لأ فد يد 

حينئذ أنْ يُتَحَذْ من العدام مالك الشيء قانوناً. -ولكن ما يُذْعَن من 
العلياء المالك ليس إهمالاً مطلقاً للشيء»: بل ينبغي أن يصير ذلك 
الشيء ملكا بحسب حاجة شخص ماء لا ليُحفظ بل ليُستعمّل في - 
الحال. لكنّْ قضاء الحاجة 17 الشكل ووفق العرضية وحسب» 
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إِنّما يناقضس طبيعة الماهيّة الواعية التي تمثّل وحدّها غرضٌ القول 
في هذا الموضع؛ لأنه لا بد لها أن تتصوّر حاجتها على صورة 
الكلَّيّةَ» فتأتي كفايةَ وجودها بساره» وتحصّل خيراً يدومُ. وعليه 
فالفكرة المتمثّلة في أن الشيء يرجع في شطر منه إلى أوّل حيٌ 
واع - بذاته من وجهٍ عرضيٌ وبحسب حاجته» ليست فكرة متجانسة 
في حدّ ذاتها. ‏ في شركة المتاع حيث تتم العناية بذلك» إمّا أن 
يكون نصيب كل واحدٍ بقدر ما يحتاج, فيتناقض عندئذ هذا 
اللاتساوي وماهيةٌ الوعي - التي يقوم . مبدؤها على تعادل الأفراد ‏ 
تناقضاً متبادلاً؛ أو ا م القسمةٌ متعادلةٌ بحسب هذا المبد| الأخيرء 
فلا تكون للنصيب صلةٌ بالحاجة؛ مع أنّ تلك الصلة هي وحدّها 


التي تمثل مفهومّه. 


غير أنّ اللاملكيّة إذا اظَهَرتَ على هذا النحو متناقضةً 
فالعلة في حدوث ذلك هي أنّْها لم تُعَركُ على صفة التعيدة 
البسيطةٌ. وكذلك الأمر في الملكيّة متى تُحَلُ | إلى لحظاتٍء اليه 
المفرد الذي هو ملكي إِنّما يجري بذلك مجرى شيء كلَيٌ ومرسّخ 
ودائم؛ لكنّ ذلك إِثْما يناقض طبيعتّه التي تتمدّل في كونه يُستعمَلٌ 
إلى أنْ يزول. وذلك الشيء إِنّما يجري في الحين ذاته مجرى 
لبي ن#نهاة)3 025) الذي يعترف به الآخرون ويطرحون منه 
أنفسَهم. ولكن ما يكمن في كوني معترّفاً بي إِنّما هو في الأكثر 
كوني أعدل الجميعٌ؛ وهو ضِدٌّ الطرح . - فما أتملكه هو شيءٌ ماء 
أي بالجملةٍ كونُ للغير» من وجو كلَّىٌّ تماماً ولا يكون ليّ إلا 
على نحو غير مقيّدٍ؛ .فكؤني أنا أتملكه إِنّما يناقض شيئيته الكلية. 
ولذلك فالملكيّة تتناقض من كل الوجوه كما اللاملكيّةُء فكلتاهما 
تشتملان على هاتيك اللحظتين المتضادتين والمتناقضتين» أعنى 
لحظتئ الفردية والكليّة. لكن إذا ما تُصُْدوَتَ كل من.هائئن 
التعيّْيْن من وجو بسيط كملكيّة أو لاملكيّةٍ من دون فسر آخرء 
تكون بسيطةً بقدر بساطة الأخرىء أي إِنّها لا تتناقض. لذلك 
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معيار القانون الذي ينطوي عليه العقل في حدّ ذاته» إِنّما يناسب تماماً 
كل شيءٍ من وجهٍ سواءء ولا يكون عندئذ بالفعل معياراً. ‏ وكان 
مع اسرو م اممة ‏ اكسل ل ايم 
أن يكون تحصيل الحاصل» مبدأ التناقض الذي لا يُقبّل به 

كمقياس صوريّ لمعرفة الحقيقة النظرية ‏ أي كشيء تستوي عنده 


الحقيقة واللا حقيقة عق تعاما به أكثرٌ من ذلك في معرفة الحقيقة العمليّة. 


لقد انسح في ما تفخصناه للتوٌّ من اللحظتيّن اللَّتيْن لامتلاء 
العامة ررحي البق ااي 0 كار بير رك الى التعيّنيّات 
ولسل ب سل 1-1 يقد ا حدس لا تابس لو 
معرفةٌ بها. غير أن الجوهر إِنّما هو الوعيٌ بذاته من جهة ما هي 
أيسيّةٌ مطلقةٌ» أي وعيٌ لا يسعُه عندئذ أنْ يُهمل الاختلاف القائم 
عند ذلك الجوهر ولا الإلمامّ بهذا الاختلاف. أمّا أن سنّ القوانين 
وامتحانها قد قد اتّضحا كلا شيء » فذلك إِنّما يدل على أن كليهما - 
إذا ما أخذا مفرديّن ومعزوليّن !ف لا يمثّلان إلا لحظتيّن للوعي 
الإتبقىٌ لا قوام ليها ؛ د التي يهلان 0 إِنّما يكون لها 
اللق كوف يا 


ولمّا كانت هاتان اللّحظتان جميعاً تعيّنِيْن أكثر دقَّةَ للأمر 
برأسه. فإنّه يمكن أن ينظر فيهما كصور للأمانة التي تسري الآن ‏ 
مثلما كانت سرت سابقاً في لحظاتها الصورية وبحوزتها 000 
في الحسن والحقٌ ينبغي أن يكونّ وامْتحانٌ لمثل هذه الحقيقة 
الراؤكيفة تفط ايا تجد في العقل السديد ودُمُن 
الفاهمة طعأقما8 مععنلصةقاممهء؟) قوة فده الذأن امر وصلاحيتها. 


ولكن القوانين من دون تلك الأمانة لا تجري مجرى ماهيّة 
الوعي: ولا الامتحان يجري مجرى الفعل الذي يقوم داخلّه؛ بل 
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هاتان اللْحظتان متى تهلان كل لذاتها في الحال كأنّها حقيقٌ؛ 
إِنْما تنم الواجدة منهما عن وضع وكون غير صالحين لقوانين 
حاقّةء والأخرى عن تحرّر من القوآنين يكون هو أيضاً غين أضالم: 
والقانون إثما يكون له من جهة ما 0 محدّد تمبحيد 
عرضيٌ ) وهذا يدل في هذا الموضع على أنه قَانَونُ وعي فردي 
يعي بمضمون عرضيٌ. وعليه فسنّ القوانين الذي في - الحال إِنْما 
1 الجموح الشنيع ([7268 م26) المستبدٌ الذي عدن من الاعتباط 
قانونا ومن الإتيقيّة الصياعاً لعين الاعتباط» ‏ أي لقوانين ليست 
هي إلا بقوانين» ولا تكون في الوقت ذاته أوامرَ وشرائع. كذلك 
الشأن في اللحظة الثانية إذا ما أخذت مفردةٌ » أعني لحظة امتحان 
القوانين وتحريكِ ما لا يقبل الحركان» والتي تدل على جموح 
المعرفة الذي يماحكُ (هعمونصدهىة8) في حل من القوانين المطلقة 
ويتّخذ منها اعتباطاً غريباً عنه. 


إِنَّ هاتيّك اللّحظتين تمثّلان في 000 كلتِيُهما علاقة نافية 
بالجوهر أو بالماهيّة الرّوحيّة الحاقّة؛ أو: أن الجوهر لا يملك 
بعد فيهما واقعّه, بل الوعي ما زال عطري عليه على مودة . حاليته 
الخاضة”* 0 0 لا يكون في الأول إِلَا إرادة ومعرفةٌ لهذا 
الفرد بعيئه أ و «اليتبغيّة) (معلاه5 5ه) التي لفرض غير عاق 
ومعترفة للكليّة الصوريّة. ولكن ما دامت هله الوجوه قد انْسحْتُ 
فإِنّ الوعى قد آب إلى الكلّكء وتلك التقابلات إِنّما قد زالت. 
والماهيّة الرّوجية إِنّما تمسي جوهراً حاقّاً من حيث إِنَّ تلك 
الوجوه لا تصلح منفردةٌ» بل كمنسوخةٍ وحسب؛ والوحدة التي لا 
تكون فيها إلا كلحظات, إِنْما هي الهو الذي للوعي؛ أي الهو 
الذي يجعل من الماهيّة الرّوحيّة ‏ مذ أن يوضع فيها ‏ ماهيّةُ حاقةً 
ومفعمّة وواعية - بذاتها. 


(85) يعني الحاليّة الخاضة بالوعي. 
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عندئذ تكون الماهيّة الروحيّة بالنسبة إلى الوعي ‏ بالذات 
كأنها قبل كل شيء قانونٌ كائنٌ في ذاته؛ أمّا كلَيّة الاختبار التي 
كانت الكليّة الصورية غير الكائنة في ذاتها فإنما تكون انتسخْت. 
وهي كذلك قانون أزليٌ لا يرجع قوامه إلى إرادة هذا الفرد بعينه, 
بل هو في ذاته ولذاته» الإرادة المحض والمطلقة التي للجميع 
والتي تمتلك صورة الكينونة التي في الحال. وهنم الإرادة ليست 
أيضاً فرضاً ينبغي أن يكون وحسب» بل هي كائنةٌ وصالحةٌ؛ إنْها 
الأنا الكلىٌ الذي للمقولة والذي يكون في - الحال الحقيقٌ» ٠‏ فليس 
العام إلا هذا الحقيق. لكن لما كان هذا القانون الكائن صالحاً 
على الإطلاق فِإن طاعة الوعي بالذات ليست خم لرئيس كانت 
أوامرٌه لتكون اغتباطاً وحيث لن يعترفٌ الوعي بالذات نفسّه. إِنّْما 
القوانين أفكار وعيه الخاصَ والمطلق» أفكارٌ يمتلكّها هو نفسه في - 
الحال. والوعي ‏ بالذات لا يؤمن أيضاً بتلك القوانين؛ أن 
الإيمان كذلك حي الماهيّة؛ لكئه نما ييحدس ماهيَّةٌ غريبةٌ. 


والوعي ‏ بالذات الإتيقي يكون عبر كلَّيّة الهو الذي له وفي ‏ 


الحال واحداً والماميّة؛ فأمًا الإويمان فيبدأ بالعكس من الوعي 


الفردي » 1 حركة عين الوعي الذي يتنّع دوماً إلى تلك الوحدة 
من دون أن يبلعَ حاضر ماهيّته. ‏ أنَا ذلك الوعي فقد النْتسخ ‏ 
على العكس من هذا من جهة ما هو فرديٌ» وهذا التوسيط إِنْما 
قد تمّء وذلك الوعي لا يكون وعياً ‏ بالذات في' الحال نخاصضاً 
بالجوهر الإتيقيّ إِلّا من حيث يتم هذا التوسيظ. 


(وعليه فقد أضحى اختلااف الوعي بالذات عن الماهية 
شفيفاً تمامَ الشفافية. وبذلك لا تكون الاختلافات عند الماهية 
نفيها تعيّنبَاتِ عارضةً» بل هي بفضل وحدة الماهيّة والوعي - 
بالذات التي كان ليصدر عنها هي وحدّها اللاتساويء إِنّما تكون 
كتلّ تمفصل تلك الاختلافات وقد تبثّات فيها حيائهاء وأرواحاً 
متمخصة وغيرٌ منفصمة» وأشكالاً سماويّة ناصعةٌ تحفظ في 
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مر كذلك ريطة يس وي ب وما يحل وعي علاقته نما هو 
مجرى حقّ الآلهة ل ولا يزيغ ' 

فلا هو من وُلّد الآن والأمس. بل على الدوام 

يحياء ولا أحد يعلم في أي زمن كان ظهر 

إِنّها كائئة. فإذا سألتٌ عن تكوّنها فقيّدته بنقطة مصدرهاء 
أكون قد جاوزت ذلك الأمرء لأنى مذّاك أصير الكلَّيّ» فى حين 
تظلّ هي المشروط والمقيّد. وإذا كان ينبغي عليها أن تَبرّر في نظر 
فهميّ» أكون إذا قد حرّكت كونها ‏ في - ذاتها الذي لا يتزعزع» 
واعتبرثها كشيء كان يكون في نظري صادقاً وكان يكون غير 
صادق. والمقصد (8صسصمنوعءن ء016) الوتيقي إِنّما عماده على التدقيق 
الثباتث على الم من دون زيغ والانتهاء فيه عن كل تحريك 
وخلخلةٍ ورد - هب أنَّ شيئاً عُهِد به إلىّء فهذه العهدةٌ نما هي 
ملكيةٌ شخص آخر» وأنا فر بذلك» لذن العهدة إِنْما تكون كذلك» 
فأدوم في هذه العلاقة على هذه الحال من دون تحيّر. وإذا ما 
احتفظت بالعهدة لنفسي فإنّي لا أرتكب وفق مبدإ الاختبار الذي 
لي أعني تحصيل الحاصل» أيّ تناقض على الإطلاق» لأثني 
مذاك لم أعد لطر إلى العيادة على 3 ا الغير؛ فالاحتفاظ 
سه ال 
هي زاوية نظرء بل بالموضوع والمضمون اللّذين لا ينبغي أن 
يتناقضا. كذلك أستطيع أن أبدّل كما أفعل متى أهدي شيئاً ما - 
زاوية النظر التي يكون شيء ما وفقها ملكي إلى زاوية نظر يكون 


(86) على المعنى الحقوقيّ. 
4/1 


257 


وفقّها ملكاً للغيرء من دون أن أقع في جريرة التناقض وبقدر ما 
أستطيع أن أسلك السبيل المعاكسة. - وعليه فليست العلّة في أن 
شيئاً ما حقٌ أنّي لا أجده متناقضأء » بل العلّة في ذلك أنَّ الحقّ 
حق. وكون شيءٍ ما ملكيّة الغيرء فذلك إِنّْما يقع في الأسّء وليس 
ل ل و مر إلى شتى 
الأفكار والروابط ووجهات النظرء ولا أنْ أماحكَ في سنّ 

القوانين وتمحيصها؛ لأنّي بمثل هذه الحركات التي لفكري إِنّما 

أخل بتلك العلاقة ما دام بوسعي بالفعل أن أجعل وفق هواي من 

الضدّ مطابقاً لمعرفتي اللامتعيّنة بتحصيل الحاصلء» فأتّخذه 7 
قانوناً. لكن أنْ يكون هذا التعيين أو ضدّه الحقٌّء فذلك مقيّدٌ في 
ذاته ولذاته؛ أمّا بالنسبة إلى فبوسعيّ أ نْ أجعل قانوناً أيّ تعيين 
أشاءء أو ألا أتخذ أبَّاً منها قانوناًء فأسلك من حيث أشرع في 
التمحيص سبيلاً غيرٌ إتيقيّةِ؛ فأنا لا أنزل الجوهرّ الإتيقىّ إِلّا من 
حيث يكون 570 في نظري في ذاته ولذاته؛ كذلك يكون هذا 
الجوهر ماهبَةٌ الوعي بالذات» لكنّ هذا الوعي - بالذات إثما هو 

حقيق ذلك الجوهر الإتبقئ يّ وكياثه» الهو الذي له ومشيئتّه . 


(87) الحقٌ في هذا الموضع بساره يسمع على المعنى الحقوقيّ. 
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1. الرُوح 


إن العقل روح ما أزتفع الإيقانُ من كونه كل واقع إلى 
الحقيقة وظلّ واعياً بنفسه كأنْ بعالمه وبالعالم كأن بنفسه. ‏ 
فصيرورةٌ الرّوح قد أظهرتُ 00 الفائتة في - الحال حيث كان 
أرتقى الموضوع الذي للوعي» أي المقولة المحضء» إلى مفهوم 
العقل. فتعيّنتُ في العقل المعاين هذه الوحدةٌ الخالصةٌ للأنا 
والكيئونة» للكون ‏ لذاته والكون ‏ في - ذاته كالذي ‏ فى - ذاته 
أو ككينونة» والوعيئ الذي للعقل إِنّْما واجدُها"". لكنّ حقيقةً 
المعاينة تتمثل بالأحرى في لميخ هذه الغريزة الواجدة في الحال 
وهذا الكيان العريٌ من الوعي الذي لعين الحقيقة» فالمقولةٌ 
المحدوسة الشيء الموجودٌ. إِنْما تلج الوعيّ من جهة ما هي 
كون الأنا لذاته» الأنا الذي يعلم الآنّ ذاته في الماهيّة الموضو 
بما هي الهوّ. لكنّ هذا الي الذي الملل بن جه وا در 
الكون ‏ لذاته المتضادٌ مع الكون ‏ فى ذاته إِنّما هو كذلك 
أحاديٌ ولحظةٌ منتيكةٌ. للك لالمترنة تت لبو شنا لعي عل 
حقيقتها الكلية» أي كماهيّة كائنة فى ذاتها ولذاتها. وهذا التعيّن 
الذي ما زال مجرّداً والذي يقرّم ذات الأمرء ليس بِعْدُ إِلّا الماهيّةٌ 


(1) لقد تم تعديل 856 في الطبعات الأخرى ب ظطها8؛ على معنى أنْ العقل يجد 
نفسه لا الوحدة وسحسياء 
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الروحيّة والوعيئ الذي لهذه الماهيّة ما انفكٌ معرفةٌ صوريّةٌ تيججتابُ 
شتّى المضامين التي لعيّن الماهيّة؛ فالوعيُ من جهة ما هو فردي ما 
زال يختلفٌ بالفعل عن الجوهرء فإمًا يهب قوانين اعتباطية» وإمًّا 
يظنٌ أنّه يمتلكُ في معرفته بما هي كذلك القوانينَ كما هي في ذاتها 
ولذاتهاء ويحسب نفسّه القدرةً الحاكمة في عين القوانين. ‏ أوْ إذا 
تفيحصنا الأمر من جهة الجوهر: الجوهرٌ إِنْما هو الماهيّة الروحيّة 
الكائنة في ذاتها ولذاتها والتي ليست بِعْدُ وعياً بذاتها. ‏ لكنّ 
الماهيّة الكائنة في ذاتها ولذاتها التي تكون بالنسبة إلى ذاتها في 
الآن نفسه وعياً حاقًاً وتتصوّر ذاتها بذاتهاء إِنّما هي الرّوحُ. 


لقد أشرنا للتوّ إلى الماهبة ميو الزويةة” التى اللروج مق بيه نا ْ 
هي الجوهر الإنيقيّ؛ لكنّ الروح عو الحفيق الإتيقي. إِنّه الهو 
الذي للوعي الحاقٌ والذي يواجه: أو على الأصح هذا الوعيُ هو 
الذي يواجه نفسه كعالم موضوعىٌ عناق فقّد مع ذلك ل دلالة 
لغريب بالنسبة إلى الهوء 1 
ذاته منفصل عن العالّم» » مضافٍ أو قائم برأسه. وما كان 5 
هو الجوهرٌ والماهيّة الكليةٌ والمساويةٌ لذّاتها والباقيةٌ» - فإِنّما هو 
الأمسن اللامختل واللامتتحل ومبتداً فعل الجميع» ‏ وهو غايتهم 
ومن رماهم كالفي ذاته المفتكر (طعاقهة عأطعهلعع مدل كلق) الذي 
لكل وعي - بالذات. - وهذا الجوهر هو كذلك الأثر الكل الذي 
ع عبر فعلٍ الجميع وكل واحلٍ بما هو وحدتهم وتساويهم؛ فَإنّما 
هو الكونٌ ‏ لذاته والهُو والفعل. والرّوح كجوهر إثما هو التساوي 
الذاتي الصارم والعادل؛ لكن من حيث هن كون لذائه يكون 
الجوهر الماهيّة المنحلة والخيّرة المضحّية بنفسها التي فيها يُتَمّ كل 
امُرئ أثْرّه الخاصٌ ويمرّق الكو الكلّيةَ فيأخذ نصيبة منها. وهذا 
الانحلال والانفراد اللّذان للماهيّة ة إِنْما هما على التدقيق لحظةٌ 
الفعل والهّو التي للجميع؛ فهذه اللّحظةٌ نما هي الحركة والنشس 
التي للجوهر والماهيّة الكلّيةٍ والمحققة. أمّا من جهة أن الجوهر 
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هو رأساً (©60220), الكندونة المنحلةٌ في الهو» فليس هو بالماهية 
الميتة» بل هو عاق وحي. 


فالرّوح عندئٍ إِنَّما هو الماهيّة الواقعةٌ والمطلقة والحاملةٌ 
لذاتها. وكلّ أشكال الوعي الفائتةٍ إِنْما هي تجريداتٌ له. إِنْ هي 
إلا أن يتحلّل» ويباين بين لحظاته» فيسكن إلى لحظات 6 
وهذا الإفرادٌ لمثل هذه اللحظات إِنّْما يملكّه الرّوحُ نفسه كافتراض 
ودوام أو: هذا الإفرادٌ لا يوجد إِلَا في الرّوح» فالرّوح إِنّما هو 
الوجودٌ. وتلك اللحظات - إِذْ تكون مفرّدةً على هذا النحو ‏ يكون 
لها ظاهرٌ أنها كانت تكون بما هي كذلك؛ لكن كيف أنهًا ليست 
إلا لحظات أو أعظاماً آفلهٌ ذلك ما يُلوحٌ به ترسّلها المستمرٌ 
(وصداجعلة انه عقط1) ورجوعها إلى أساسها وماهيّتها؛ فهذه الماهيّة 
إِنّما هي على التدقيق هذه الحركة والانحلال اللّذان لتلك اللّحظات. 
ويمكن لتفكرنا في جد لمر فخ حيث وضع الرّوحُ أو انعكاسٌ عين 
اللحظات في ذاتهاء أنْ يذكّرها بإيجار ووفق هذا الوجه: لقد كانت 
وعياً فوعياً ‏ بالذات فعقلاً. وعليه فالرّوح إِنّما هو بالجملة وعيٌ؛ 
وهو ما يتضمن في ذاته الإيقان الحسي والدرٌّك الحسيّ والذهنّ» 
من جهة أنه في اه ذائه #وطاءو تعملءة عدتزاههسة ععل 5) إنْما 
يُمسكٌ باللّحظة التي مفادها أنه يكون لنفسه حقيقاً ماوعا 
وكائناً : ويجرّد من ذلك أن هذا الحقيىٌ إِنْما هو الكون ‏ لذاته 
الخاصٌ الذي 0 فإِنْ أمسك على العكس باللّحظة الأخرى 
للخل أي كن موضوعه كونّه ‏ لذاته» يكون من ذلك الوجه 
وعياً - بالذات. ولكنّه من جهة ما هو وعي في - الحال بالكون ‏ 
في ذاته ولذائه» ووحدةٌ الوعي والوعي ‏ بالذات» إِنّما هو 
الوعي اللي يكون نه عقل: أي كما يلوح بذك 
لْلَهُ (هءط89 5ه0) - الذي يكون له الموضوعٌ بما هو متعيّن في 


ذائه على نحو عقليٌ» أو بما هو متعيِّنٌ بقيمة المقولة» لكن على, 


نحو أنّ.الموضوع ليست له بِعْدُ بالنسبة إلى الوعي بعين الموضوع 
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القيمةٌ التي للمقولة. إن الرُوحَ هو الوعي الذي فرغنا للتوّ من 
كتنب الفحض عدةى رعذ :العقل الذي يجلقه الروح الماهر 
ا امو م شاه و اللو ا 
الذي يكون» أو: أن العقل الذي يكون ضمنٌ الروج حاقا, فيكونٌ 
عَالّمَّةُ» ذلك 3 ما يكوه الروح على حقيقته؛ إِنّْه الروح» وهو 
الماهية الونيقية تيقيّة الحاقة. 


والرّوحُ من جهة ما هو الحقيقةٌ التي في الحال إِنّما هو 
الحياةٌ الإتيقية قي تبقية التي لشعب بعينه؛ وهو الفردُ الذي هو عالَم. ولا 
بن له أنْ يربو ويمضي حتّى الوعي بما يكونٌ في الحال» فينسحٌ 
الحياةً الإتيقيّة الجميلة» ويبلغ عبر سلسلة من الأشكال العلمٌ بما 
هي ذائه. لكنّ هذه الأشكال إِنْما تتميّز من الفائتة من حيث إِنّها 


0 
أر و اخ ذ فعليّةٌ وحوا اق بحقٌ لا عطء نا همع 81)» فبدل أن 
تكون أشكال وعي وحسب » نما كن أشكالٌ عالّم. 


إنَُ يم 0 عوعة ولتي يبلن 
1 والروح للك يكون مذّاك ف ذاته 00 إنْما يصف 
أحدّ عوالمه على عنصره الموضوعي كأنّه في حقيقٍ ال أعني 
ملكوت الثقافة, ويصف قبالتّه في عنصر الفكرة ة عالمَ الإيمان. 
0 عله 40 العا و كلزوما اللذلق يخيظ نهما 
الرّوح | ذيمضي في ذاته إبتذاء من ضياع ذاته هذاء وإذا ما 
حصّلهما المفهوم؛ إِنّما لد أريعن وتُوّرا عبر التعقّل وشيوعه كما 
من خلال النوار والملكوثٌ المفصومٌ والمبسوظ إلى الدنيا 


والآخرة”©» إِنّما يؤوبُ إلى الوعي - بالذات الذي يلم بنفسه 


(2) على المعنى الحقوقي. 
(3) كاأعقصع1 ؤصنا جااءوو21 2185) وسنترجمها في بعض المواضع ب «الدذنيائي 
والأخروي». 
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حينئل - ضمنَ الأخلاقيّة - من جهة ما هو الأيسيّةُ؛ في حين 
يحضّل الماهيّةَ بما هي هر حاق, فلم يعذْ يضع عالَمّه وأساس 
هذا العام خارج ذاته بل يترك كل شيء يضمحل فيه قليلاً 
قليلاًء فمن جهة ما هو إيقان أخلاقي”" إِنّْما هو الرّوح الموقنُ 


من نفسيه (]5أء) وو5و عع ]ؤوطلهة اعطزعة 22 . 


إذاً إذا العالّم الإت تيقي والعالّم المفصومٌ ملسا والآخرة 
والرّؤيةُ الأخلاقيةٌ 0 إِنْما هي أرواح ستربو حركتّها ومضيّها في 
الْهُوَ البسيط 'والكائن لذاته الذي ارو وسينبئقٌ منها الوعي - 
بالذات الحاقٌ الذي للروح المطلق كأنه مقصذها وحاصلها. 


1. الروح الحنٌ الإنيقيةُ 


إن الرّوحَ على حقيقيّه البسيطةٍ وعيٌء فهو يظرحٌ لحظاته 
بعضّها خارج بعض. والفعل إِنّما بفصل الرّوحَ إلى الجوهر والوعي 
الذي لعين الجوهر؛ نسل الحرف بقذرتها ينمل الرمي 
وَالجوهرٌ من جهة ما عو ماهيةٌ كله .وغايةٌ إثّما يقابل ذائّه كحقيق 
فارِد؛ أمّا الحدّ الأوسط اللامتناهي فهو الوعي ‏ بالذات الذي 
يكون فى ذاته وحدةً ذاته والجوهرء ومذّاك يصير ذلك لذائه 
فيجمع بين الماهيّة الكلّية وبين حقيقِه الفارد» ويرفع هذا إلى تلك 
فيفعل من وجهٍ إتيقيئ» - ويَخْفِضٌ هذه إلى ذاك فينجرٌ الهدت» أي 
الجوهرٌ المفتكرٌ وحسب!؛ والوعي ‏ بالذات إِنّما يُنتحّ الوحدةً بين 
الهو الذي له وبين الجوهر من جهة ما هي أثره» 00 


(4) آثرنا ألا نترجم (موووة»06 0035 بالضمير الأخلاقيّ كما جرت العادة 
بذلكء حتّى نبقي على ما يلوّح به هيغل من قرابة بين الإيقان الأخلاقي (مه:دا6) 
والإيقان من الذات 561550 يعماءة اأعطووةو6©) من حيث هما جنسان متساوقان في 
تدبير الذات. 
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إنّ الجوهرٌ البسيط قد أبقى ‏ من ناحيةٍ ‏ ضمن الشّقاق 
الذي للوعي (قصنهكاظتصك8 فعل معاء نولم هسءعوسسة مصعل مل على 
التقابل حيال الوعي - بالذات» وعندئكٍ يُبِينُ في حدّ ذاته ‏ من 
ناحية أخرى - طبيعة الوعي» أعني أنه يتميّز من ذاته فى ذاته 
كعالم متمفصل في كتلاته؛ فالجوهر إذاً نما ينشيُ إلى ماهيّة إتيقية 
منفرقة» إلى قانونٍ إنساني وقانون إِلهِئ. كذا 00 بالذات الذي 
يواجة الجوهرء إِنْما ينقسم بحسب ماهيته إلى إحدى هاتين 
القوكن ) ويتقظر يما خر معرفة إلى اللامعردة يا يفعل وال 
المعرفة به» وهذه إِنّما تكون لذلك معرفةٌ زوراً”©. وعليه فالوعي ‏ 
بالذات إنّما يجداب فى فعله التناقضّ الذي بين هاتيّك القؤتين 
عينهما أَيْنَ ينفصبٌ اللجوهرٌء كما يتعتّى انْتقاضّهما المتبادّل وتناقض 
معرفته بإتيقيّةِ فعله مع ما هو إتبقيٌ فيٍ ذاته ولذاتهء فيدرك زوالة 
الخاصّ. أما الجوهر الإتيقيٌ فيكونٌ قد صار عبر هذهو الحركة 
بالفعل إلى الوعي - بالذات الحاقّء أو هذا الهو بعيئه إِنّما صار 
إلى كائن - في - ذاته و - لذاتهء لكنّ الإتيقيّةَ إِنّما تكون في 
ذلك قد تصرّمت وَأَسْتغْرقتْ في الهوة. 


أ. العالّم الإنيقئ؛ القانون الإنسانيّ والقانون الإلهيّء الرجل 
والمرأة 


1. الشعب والعائلة. قانون النهار وحقٌّ الظل]. 
الجوهر البسيط الذي للرّوح ينفصم كوعي. أو: مثلما د 0 
بالكينونة المجرّدة والحسيّة إلى الإدراك الحسيى» كذلك الإيقان 
الدق في + الخالهمن الحينولة الواقعة والإتيقيّة؛ ومثلما تصير 
الكينونةٌ البسيطة بالنسبة إلى الإدراك الحسي شيئا ذا اأخصا تمن 


متكثرة» كذلك تكون بالنسبة إلى الإدراك الونيقي حالةٌ الفعل حفيقاً 


(5) وواللا وعصومءاء8 دأظاء على معنى المزورة والمخدوعة. 
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ذا روابط إتيقيّةٍ متكثرة. لكنّ التكثْرٌ غير المجدي إِنّما ينحصر 
بالنسبة إلى ذلك الإدراك الحسّي في التقابل الجوهريّ بين الفرديّة 
والكلّية» أمَا بالنسبة إلى هذا الإدراك الإتيقيّ الذي هو الوعيُ 
الجوهري المخلّصٌ فالأمر أكثر من ذلك» فتكتدُ اللحظات الإتيقية 
إِنْما يصير ثنائيّة قانون الفردية وقانوت الكلية لكنْ كل من هذه 
الكتلات التي للجوهر يظلّ مطابقاً للروح العم فإذا لم يكن 
للأشياء في الإدراك الحسّي من جوهر غير تعيني الفردية والكليّة 
فإِنْ هذيّن التعيّنيّن لا يعبّران في هذا الموضع إلا عن التقابل 
السطحيّ الذي بين الوجهين. 


[. القانون الإنساني] - إِنْ الفرديّة تكون لها في الماهيّة 
التي نتعقّب في هذا الموضع دلالةٌ :الوعي بالذات بعامّة.» لا 
دلالة وعي عرضيٌ فردي؛ فالجوهر الإتيقيُ إِنّما يكون إذاً في هذا 
التعين الجوهرٌ الحاقٌء والريخ المطلق المتحقق : ضمنّ تكثر الوعي 
الكائن؟ فالرّوح المطلق إِنّما هو الماهيّة لمش التي كانت 
مّلتُ بالنسبة إلينا في صدر التشكّل العمل للعقل بالجملة الماهية 
المطلقةٌ» والتي نجمت هاهنا على حقيقتها لذاتها كماهيّة إتيقيّة 
واعيةٍ وكالماهيّة التي بالنسبة إلى الوعي» وهذه هي غرضنا. 
والماهيةٌ المشترّكة إِنّما هي روح هو لذاته ما حَفِْظ ذاته في الظاهر 
المتقابل الذي للأفراد» - ويكون في ذاته أو جوهراء ما حَفِظهم 
في ذاته؛ فالروح من جهة ما هو جوهرٌ حاقء إنْما هو شعبٌ) 
ومن جهة ما هو وعيٌ حاقٌ نما هو مواطنُ شعب. وهذا الوعي 
نما يحصّل ماهيّته في الروح البسيطء أمَا إيقانة من ذاته فيستقيم 
له في الحقيق الذي لهذا الروح ؛ أي في الشعب كافة) وفي ذلك 
تستقيمٌ له في - الحال حقيقئه حقيقه إذآً لا فى شيء ليس هو بحاق؛ 
بل في روح يوجد وي يصلحٌ انع لسن 51624 ) . 


(6) معووسماعممه6 موطء على معنى الجماعة أو الجِمْع بعامّةٍ, 
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يمكن أن يسمّى هذا الرّوحٌ القانونّ الإنساني» لأنّه يكون 
بالجوهر على الصورة التي لحقيقه الواعي ‏ بذاته؛ فهذا لوي 
على صورة الكلية إِنْما هو القانون المعروف والسئنٌ الإتيقيةٌ المائلة 
(عاغلة عمعلسمقطعه؟ عزط)؛ أما على صورة الفرديّة فهو الإيقان 
اتناف من الذات الذي يقوم بالجملة في الفرد؛ أما الإيقانٌ من 
الذات من جهة ما هي فرديّة بسيطة فَإنْما كوه السام 
حكومةٌ؛ وحققيقته إِنّْما هي صلاحيئه البيّنة في وضح النهار؛ وجودٌ 
يدخل بالنسبة إلى الإيقان الذي في الحال في صورة الكيان 


السار 2 (قتطاء1025 تاعطء 5قة[أصعاءا 5ع عصصعه عتل هل . 


[2. القانون الإلهي]- لكن تواجة تلك القرّة والتبدي 
الإتيقيين قوّةٌ أخرى هي القانون الإلهئ. فالسلطة الإتيقية قَيَةُ يه للدولة 
(غطع مم5 0 يكون لهم من حيث هي الحر كةٌ التي 0 
الواعي بذاته ضدّها في الماهية البسيطة والحالَيّة التي للإتيقيّة تيقيّة؟ إن 
حر ل ار لم . 
لذاته الفردي» ما من جهة ما هي بالجملة حقيقٌ فيكون لها أيضاً 
في الماهيّة الباطنة آخحر مغايرٌ لما تكونُ عليه. 


لقد ذكّرنا آنفاً بأنّ كلا من هذه الوجوه المتقابلة في الوجود 
الذي للجوهر الإتيقي طمن الجوهر كله ركل ل لحظات مضمونه. 
إذأء إذا كانت الماهيّةٌ المشتركةٌ الجوهر الإتيقئ بما هو الفعل 
الواعي بذاته, فإنّ للجانب الآخر صورةٌ ا الذي فى الحال 
أو الكائن. وهذا الجوهر هو من جهةٍ المفهومُ الباطنٌ أو بالجملةٍ 
الإمكانُ الكليّ للإتيقيّة» لكنه ينطوي في حدٌ ذاته من جهة أخرى 
على لحظة الوعي - بالذات أيضاً. وهذه اللّحظةٌ المعبّرةٌ عن 
الإتيقيّة في هذا العنصر من الحاليّة أو الكيئونة» أو المعبّرةٌ عن 
وعي فى ع الاك بالذات كماهيّة وكذلك كهذا الهو في 7 
أعني ماهيّةً مشتركة إتبقيّةٌ وطبيعيّة» - إِنّْما هي العائلةٌ. والعائلةٌ ِنّما 
تواجه من جهة ما هي مفهومٌ ما زال باطئاً وعريّاً من الوعي» 
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حقيقها الواعي بذاته بما هو عنصر الحقيق الذي للشعبء» فتواجه 
الشعبّ ذاتّهء أمّا من جهة ما هي كينونة إتيقيّة في الحالء فإنّها 
تواججه الإتيقيّة المتكوّنة والحافظة لنفسها بواسطة العمل لأجل 
الكلّي» فتعارضٌ أربابٌ البيوت (م6نهمع5 وز0) الرّوحَ الكلَىّ. 


لكنْ على الرغم من أن الكيئونة الإنيفيّة تيقيّة التي للعائلة تتعيّن 
كالذي في - الحال» فإنُ العائلة في باطنها ماهيّةٌ إتيقيةٌ لي لا من 
حيث إِنّها صلةٌ الطبيعة بين أعضائهاء أو إنَّ .ارتباطهم ارتياظط في - 
الحال لأعيان حاقَةٍ؛ فإنّما الإتيقُ في ذاته كلَيٌّ: وتلك الصلةٌ الي 
بالطبيعة هي كذلك بالجوهر روح» فلا تكون | لل 1ف جاده 
هي ماهيّةٌ روحيّةٌ. وينبغي النظرٌ في ما قوامٌ إتيقيّتها الخاضةٍ 
فنستهلٌ ذلك بالقول إنْه لما كان الإتيقئٌ 07 الذي في ذاته ل 
الرابطة الإتيقية التي لأعضاء العائلة ليست رابطة الشعور أو صلة 
المحبة؛ فالإتيقينٌ يبدو حينئذٍ على أنه كان يكون ينبغي أن يوضع 
ضمنّ صلة العضو العيّْن من العائلة بالعائلة كلّها بما هي جوهرٌ؛ 
حتّى إِنّه لا يكون لفعله وحقيقه إلّاها غايةٌ ومضموناً. ولكنّ الغاية 
الواعية التى تكون لفعل هذا الكلّ ومن حيث إنها تتعلّق رأساً به 
نما هي ذاتّها الفردئ» فآكتساب القرّة واليسار والمحافظة عليهما 
لا يجريان من ناحية إلا مجرى الحاجة؛ وينتميان إلى الرّغبة؛ 
ويصيران من ناحية أخرى في أعلى تعيّن لهما شيئاً بتؤسيط. وهذا 
التعيّن لا يقعٌ في العائلة نفسهاء بل يتعلّق بالكلّي الصادقء أ 
بالماهيّة المشترّكة؛ وذلك التعيّن إِنّما هو في الأكثر منافي للعائلة» 
0 هو أن يرفع عنها الفردٌ العين؛ ويقهر طبيعيتّه وترئي 

فيجلبَهُ إلى الفضيلة والحياةٍ في الكلي ولأجله. ؤالغاية الموجبةٌ 
الخاضّة بالعائلة إِنّْما هي الفرديٌ بما هو كذلك. ولكي تكون حيئئك 
هذه الرابطةٌ إثيقيّةٌ فيد تيقيّة فإِنْ الفرديّ لا يسعه ةل عوة ان 
يمارس» ولا مرو ييا وذ متسل ني الجرادن بان ع سب 
عرضيّة ماء كما يحدث في حال أيّ معونة أو أي خحدمةَ 
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مقضيّة (#صدطداءلادمهام) اتَّقْقَتْ. ولا بِدّ أن يكون مضمونُ الممارسة 
الإتيقيّة”» جوهريّاً أو تامّاً وكلّياً؛ ولذلك لا يمكن أن تتّصل هذه 
الممارسة إِلَا بالفرديّ التامّ أو به من جهة ما هو كلَّىٌّ. وذلك لا 
يكون بدوره على سبيل ما قد يتصوّرٌه المرء فقط من أن الخدمة 
المقضيّة كانت لتيسّرٌ سعادتّه التامّة» في حين أنْها على هذا النحو 
لا تفعل فيه ل ا 
ماي وليون ايها على سبيل. أن الممارسة الإتيقيّة التي تكون 
حَاقّةَ من جهة ما هي تربية» كان يكون الفرديُ بجمليّه ‏ ضمنّ 
سلسلة من الجهود ‏ غرضّهاء فينتجه كأثر حيث لا يكون للممارسة 
الحاقّوّء خارج الغاية السالبة حيال العائلة» غيرٌ مضمون ل 8 
وفي الختام ليس كذلك على سبيل أن الممارسة الإتيقية تيقيّة نقيذةٌ 
(عكلتتطغه81 عصنة) كان الفردي التأمّ على الحقيقة لينجوّ بواللطتق 
بالفعل؛ قالممارسة الإتيقيّةٌ نفسّها إِنّما هي فعلٌ عرضيٌ يي بالقمام, 
يمثل اثفاقه حقيقاً بدا سكن أن يفوك أذ ألا يكونٌ أيضاً. إذاً 
الممارسة التي تشتملٌ على سارٍ الوجود الذي لذي صلة الرّحم 
والتي يكون لها هذا الأخيرٌ غرضاً ومضمونا ] - أعني هذا الفردي 
الذي ينتمي | ل ا ل 
الحقيق الحسّيٌ أي المفرّدِ؛ لا المواطنّ» فهذا لا ينتمي إلى 
العائلة» ولا مَنْ يسغي أن يصير مواطناً فيكت عن صلاحه كهذا 
الفردي » هذه الممارسة لم تعد تتعلّق بالحيٌ» بل بالميّت الخارج 


(7) ممطامةة1 عطعناؤزو أعزط: على معنى الممارسة الإتيقيّة: لقد ترجمنا في 
هذا الموضع تاةلهة]8 قوط بالمِراس» وعسنالمة1ة1 6أط بالممارسة؛ لنميّز 
بالجملة سجل ال -5650م5560-11م]1 (الممارسة) من سجل الفعل 580 6ذط) 
والصنيع (هدةة 0085 على الحصر. وما يرجح في نظرنا هذا التمييزٌ هو أنْ الأمر يجري 
في هذا المؤضع مجرى المبايئة بين الفردي من جهة ما هو حدٌ الفعل الحاقٌ وبين ن اللجمع 
(أو الجماعة) من جهة ما هو حيّز المراس الوتيقيٌ» فالمراس الإتيقي يظل من حيث 
حالَيتُه دون الفعل الإتيقيّ» ما دام لا يتصل بالفرديّ إلا متى تكمّل وتعيّنَ كمواطن. 
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عن السلسلة الطويلة التي لكيانه المنثور والذي يدرك نفسّه في 
تشكّل واحد وكاملٍ فيكون: قل:ا رتفم من لاسكود الحياة العرقية 
إلى يون الكلة البسطلة: - ولمًا لم يكن الفرديٌ حاقاً وجوهرياً 
إلا من جهة ما هو مواطنٌ» فإنّه من حيث إِنّه ليس مواطناً وينتمي 
إلى العائلة» إِنّما يكون الظلّ غيرٌّ الحاقٌّ والعريّ من اللبّ 


و-حديسناء 


[3. حقٌّ الفرديٌ] ‏ هذه الكلّيةٌ التي انُتهى إليها الفرديٌ بما 
فو اكدليك إِنّْما هي الكينونة المحض» الموتٌ؛ وهذه إنْما هي 
الكون الصائرٌ الطبيعي الذي في الحال؛ وليست الفعلٌ الذي 
لوغي ما. ولهذه العلّة فواجبٌ عضو العائلة أن يضم م إليه هذا 
الجائبَ حبّى لا 7 تنتمي كينونثه الأخيرة» هذه الكينونة الكلية إلى 
الطبيعة وحدهاء سر رع عي 
ويتوظد فيها الح الذي للوعي. أو: ما دام السكونُ والكلَّيةٌ 
اللّذان للماهيّة الواعية بذاتها لا ينتسبان على الحقيقة إلى الطبيعة» 
فإِنَّ معنى الممارسة هو في الأكثر أنْ يسقط هذا الظاهر الذي لهذا 
الجنس من الفعلء؟ وهو ظاهرٌ قد اذدّْعنّه الطبيعةٌ ف5سْتعادٌ الحقيقةٌ. - 
فما كانت الطبيعةٌ تفعله به إِنّما هو الجانبٌ الذي منه تبينُ صيرورئه 
إلى الكلى كالحركة التي لكائن. ولا ريب أن هذا الجانبٌ نفسَّه 
يقع يقع داخل الماهيّة المشتركة الإتيقيّة فتكونٌ هذه غَايةٌ له؛ والموت 
نما هو التمام وأعلى عمل يحتمله الفردُ يما هو كذلك لأجل 
الماهية المشتركة الإتيقيّة: ولكن ما دام الفرد بالجوهر فرديّاً فإنّه 

من العرّض أنْ يكون موثّه قد ارتبط في - الحال بعمله من أجل 
الكليّ؛ ويكون حاصل عينٍ العيل ١‏ ا ما كان الموتثُ ذلك من 
1 فإنْما هو السالبيّةُ الطبيعيّةٌ والحركة التي للفرديّ ككائن أين 
لا يرجع الوعي إلى ذاته ولا يصير وعياً ‏ بالذات» أو: ما دامت 
الحركة التي للكائن هي أن ن يُنْسَمَ ويصير | إلى الكون لذاتهف 
فالموت نما هو جانب الانفصام حيث يغاير الكونُ لذاته الذي 
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بلغ الكائنَ الذي كان 0 في الحركة. ‏ ولما كانت الت تيقيّةٌ 
الرو عات لوي فى الحال» فَإن الجوانت التي ينفصل 
فيها وعيّة إِنّما تقع أيضاً في تلك الصورة من الحالية, والفرديّةٌ 
تمر في هذه السالبيّة المجرّدةٍ التي يجب بالجؤهر أنْ تقبّل بها عبر 
وسار حاقة 0 دمن دون عزاء ولا أتتلاف في حك ذاتها. - 
فصلةٌ الرّحم إذا | نتم الحركة الطبيعيّة المجرّدةً من جهة أنّْها 
له أثرّ الطبيعة. وتداقع تحن اذي اطي 
الرّحم التقوّضّء أو بالأحرى: لما كان التقرّضء» أي صيرورثها 
إلى الكيئونة المحضء لازماًء فإنّها تحمل على عاتقها فعل 
التقوؤض نفسه. ‏ وما يحصل عندئلٍ هو أَنْ الكينونة الميّتة والكلية 
تصير هي أيضاً شيئاً آيباً إلى ذاته» وكوناً ‏ لذاته؛ أو أنَّ الفردية 
الفاردةً والخالصة والعريّة من القرّة تُركَُ إلى الفرديّة الكلّية. وما 
دام الميّتٌ قد أعتق كينولتة من فعله أو من واحديّته النافية» فإئما 

هو الفرديّةٌ الخاوية») ومجرد د كون طب لمغاير ومُهمَلٍ لكل فرديّة 
عرية من العقل وخسيسةٍ كما للقوى ذات المواد الحدردة فهذه 
كلّها تكون الآن أقوى منهء فأمًا تلك الفرديّة فيسبب الحياة التى 
لهاء وأمًا هذه القوى فبسبب طبيعتها النافية. وهذا الصنيعٌ المخزي 
من جرّاء الرغبة اللاواعية والماهياتٍ المجرّدة هو ما تدفعه العائلةٌ 
عن الميّتء وتستبدله بفعلهاء فرج ذا القربى بحشى الأرض» 
بالفرديّة الأؤٌلانية التي لاا تتصرٌ تتصرمٌ ؛ ؛ فتجعل منه يذلك قرينٌ الماهية 
المشترّكة التي تغلب وتشدٌ بالأحرى قوى الموادٌ الفرديّة 
والحيويّات الوضيعة التي كانت تنرّعتُ إلى التحرّر بإزاء الميّتٍ 
وإلى تقوب 


وعليه فهذا الواجب الأقصى هو ما يمثّل القانون الإلهىّ 
الكامل» أو الممارسة الإتيقيّة الموجبّة بإزاءِ الفردي. وكل ما سوى 
ذلك من علاقةٍ بإزاء الفرديّ لا تدوم في المحبّة» بل تكون إتيقيّةٌ 


إِنّما تنتمي إلى القانون الإنسانيئٌ» وتكون لها الدلالة السالبة أنّها 
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فع الفرديّ فوقٌ الانخراط في الماهيّة المشتركّة الطبيعيّة التي ينتمي 
ا الم لاحن جه الطرعات لكن إذا كان الجوهر الإتيقيٌ 7 
التاق والواعي بذاتهء أي الشعب كله يمثّل فعلاً حينئلٍ مضمونٌ 
الح الإنسانيٌ وقوّته في حين يكون مضمونُ الحقٌ والقانون 
الإلهبين الفرديّ الذي يتعالى على الحقيق» فإِنَّ هذا الفرديّ لا يمسي 
عريًاً من القوّة؛ وقوَنه نما هي الكلّيُ المجرّد والمحض؛ الفرد 
الأؤلانيُ الذي يغرسسٌ الفرديّة التي تجتثٌ نفسها من العنصر وتقيمُ 
الحقيقٌ الواعي بذاته الذي للشعب» ؛ في التجريد المحض كما في 
الماهية التي لها؛ ويقحمُها فيه كلما ترسّخ كونه ركتها. أمّا كيف 
تعرضٌ هذه القرّةٌ في الشعب» فذلك ما سيتحدّد بنفسه من بعد. 


111. الحركة التي في القانونين] ‏ ثمّة الآن في كل قانون 
مثلما في الآخر فروقٌ ودرجاتٌ» فمادامت الماهيّتان 
كلتاهما تنطويان في حل ذاتيهما على لحظة الوعى» فإِن الفرقٌ 
ينبسظ داخل الماهيّتيْن ذاتيهما؛ وهو ما يمثّل حركتهما 
وحياتهما الخاصّة. وتفحصٌ هذه الفروق يُظهرٌ كيفيّة التفعيل 
(وسدوناقاء8 نعل ودزه77 016) والوعى ‏ بالذات لكلتا الماهيتين 
الكليتيْن اللَتيْن للعالّم الإتيقي كما ترابّظهما وتمارٌ الواحدة منهما 
في الأخرى. 

13“ التمتعرطة»"الحريث» القؤة السليكة ]ات إن المافية 
المشتركة ‏ أي القانون العُلويّ والظاهر والصالح تحت الشمسء» 

تور الها أسباب الحياة الحاقّة في الحكومة كالدي تكون فيه 
شخصاً. والحكومة إِنّما هي الروح الحاقٌ المتفكد في ذاتهء الهو 
البسيطظط الذي للجوهر الإتيقيٌ برمته. ولا ريب أن هذه القوّة 
البسيطة تسمح للماهيّة بأنْ تنبسط في تمفصلها وأنّ تهب كل جزءٍ 
لبدوية وكوناً لذاته خاضًاً. وفي ذلك يكون للروح واقعه أو 
كيانه» والعائلةٌ إِنْما هي عنصرٌ هذا الواقع. لكنّ الرّوح هو في 
الوقت ذاته قرّةٌ الكل التي تجمع من جديدٍ تلك الأجزاء في 
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الواحد النافي» وتعطيها الشعور بلاقيمومتهاء فتحفظها في لوعي 
بألا حياة لها إلا في الكل. وعليه بوسْع الماهيّة المشتركة منّ 
ناحية أنْ تنتظم في أنساقٍ للاستقللال الشخصيٌ وللملكيّة. ل 
الأشخاص والأشياء؛ أويمكن كذلك أنْ تتمًفصّل وتستقلٌ في 
تجمّعات خاصّة ضروتٌ العمل التي تكون أوَلاً من أجل أهداف 
فرديّة -» أي الكسب والح ُِ والروح الذي للتجمع الكلّيّ إِنْما 

هو البساطةٌ والماهيّة النافيةٌ لتلك الأنساق المنعزلة. ولكي لا 
تتركها تتجذر وتتصلّب في هذا العزل» فينشقٌّ عندئلٍ الكل ويتبخر 
الروح» فإِنّه ينبغي للحكومة من ونتا إلى آخر أَنْ تزعزعها من 
الداخل بواسطة الحروب» وأنّ تَضرٌ بذلك النظام الذي اسْتوضعته 
وتربكه ما الأشخاص الذين يتنرّعون إذ ينغمسون في ذلك 
النظام» إلى التنصّل من الكل وينزعون إلى الكون ‏ لذاته العصيّ 
والأمان اللّذيّْن للشخصيَّةء فإنها تهبهم في ذلك العمل المفروض 
الشعورٌ برئيسهم» أي بالموت. والرّوحٌ إِنّما يدفع عنه بواسطة هذا 
التخلل لصودة الديمومة الانغماسَ في الكيان الطبيعيّ خارجَ 
الكيان الإتيقن؛ ويحفظ ثم يرفع الهو الذي لوعيه في الحريّة وفي 
قوّته. - والماهيّة النافية إِنّما تلوح كالقدرة الخاصّة التي للماهيّة 
المشترّكة وكقوّة حفظها لنفسها؛ وعليه فهله الماهيّةُ المشتركةٌ 
تستقيم لها الحقيقةٌ واشتدادُ شوكتها في ماهيّة القانون الإلهيّ 
والملكوتث السفليٌ. 


[2. الرابطةٌ الإتيقيّة بين الرجل وبين المرأة كا وأخت] - 
أما القانون الإلهيَ الذي يسود العائلةً فتكون له أيضاً من ناحيته 
ررق في ذاته» وهي التي يقيم م رباظها الحركة الحيّة التي لحقيقه 
لكن من بين العلاقات ثلاثتهاء علاقةٌ الرجل والمرأة وعلاقة الأباء 
والأبناء وعلاقة الأخ والأخت» علاقةٌ الرجل والمرأة هي التي' 
تمثل رأساً التعررف في الحال على الذات الذي يكون لوعي ما 
في آخرِء ومعرفةً الكون المعترّفي به المتبادّل. ولمّا كانت العلاقةٌ 
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التعرّت الطبيعيٌ لا الإتيقيّ على الذات؛ فَإنّما هي التصورٌ 0 
00 الروح» ولتم ارون الاق ذاته. ‏ لحن التصوّرَ أ 

الضورة» يكون له حقيقُهُ في آخخر مغاير لما يكوثه؛ لذلك هله 
العلاقة لا تنطوي على حقيقها في حدّ ذاتهاء بل في الابن» - أي 

في مغاير هي صيرورثه وحيث تزولٌ هي نفسّها؛ وهذا التداوب 
الذي للأجيال الرابية إِنّما يكون قوامّه في الشعب. ‏ وعليه فإِنَ بر 
(اقواط وذه) الرّجل والمرأة كل منهما بالآخر مختلظ برباط طبيعيّ 
وبإحساس» وعلاقتهما لا عن في حدٌّ ذاتها على أوبتها إلى 
نفسها ؛ وكذلك الثانيةٌ» أي سر الآباء والأبناء بعضهم ببعض ؛ فبرٌ 
الآباء بأبنائهم يشوبه على التدقيق اضطرابٌ من حيث يكون وعيئ 
المرء بحقيقه موقوفاً على مغاير»ء ويرى الكونّ ‏ لذاته صائراً إليه 
من دون أن يؤولٌ هو إليه» بل يظلّ ذلك الكون - لات حقيقاً 


غريباً ومخصوصاًء - أما بر الأبناء بالآباء فيشوبّه ‏ على العكس ‏ 


اضطرابٌ من حيث تكون صيرورةٌ المرء ذاته أو الفي ذاته. 
موقوفةٌ على مغايرٍ يزولٌ» فلا يبلغ الكونَ لذاته والوعيّ بالذات 
الخاصٌ إِلّا بالقطع مع الأصل قطعاً يُنْهَك فيه الأصل. 


هاتان العلاقتان كلتاهما تلبثان.ضمنّ التمارٌ ولاتكافؤ الجوانب 
التي تنقسم إليها. أمَا العلاقةٌ البريةُ من الاختلاط فتحصل بين الأنخ 
والأخت. فهّما الدّم نفسه. لكنه دم آل فيهما إلى سكونه واتّزانه. 
لذلك هما لا يرغب أحدهما في الآخرّء ولم يهب أحدّهما الآخرٌ 
جلك الكونٌ لذاته» ولم يقبله أحدهما من الآخر» بل إِنْما هما فرديةٌ 
حرّةٌ الواحد منهما بإزاء الآخَر. وعليه فإِنّ للأنثى من جهة ما هي 
أت الحدس الأرفمٌ بالماهيّة الإتيقيّة؛ فهي لا تنتهي إلى الوعي ولا 
إلى حقيق عين الماهيّة الإتيقيّة» لأنْ قانون العائلة هو الماهيّة 
الكائنة ‏ في - ذاتها والباطنة التي لا تقع في نهار الوعي؛ بل تظل 
شعورا باطنا والإلهيّ المخلّصٌ من الحقيق. والأنثى مشدودة د لأرباب 
المساكن هؤلاءء وتحدس فيهم من ناحية جوهرها الكلَىّ؛ لكنها 
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تتملّى فيهم من ناحية أخرى فرديّتهاء .على نحو أن رابطةً الفرديّة هذه 
لا تكون في الآن نفسه الرابطة الطبيعيّة التي للمتعة. ‏ أمّا المرأة من 
حيث هي بنتٌ فلا بد لها حينئذٍ أنْ ترى الآباء يزولون بحركةٍ طبيعيّةٍ 
[300] وُسكون ننفت فهي لا تأتي الكونّ ‏ لذاته الذي بوسعها إلا على 
حبداب هله القزلة: قاذ دين إذا من" الآباء كر ها لذانها من وح 
إيجابي. أمّا علاقات الم والزوجة فتكون لها من ناحية الفردية 
كشيء طبيعيٌ ينتمي إلى المتعة» وتكون لها من ناحية أخرى الفرديّة 
كشيء ء سلبيٌ لا يرى في ذلك لا زوالةء وتكون الفرديّةٌ على التدقيق 
من ناحية ثالثة شيئاً عرضيّاً يمكن أنْ يُستعاضٌ بفرديّة أخرى. وروابظط 
المرأة تلك لا تأسّس في بيت الإتيقيّةٍ على هذا الرجل ولا هذا 
الؤلدِء بل على الرّجل» والأولاد بالجملة» . ولا تقوم على 
الإحساس» بل على الكلّيّ. والفرق بين إتيقيّة المرأة وإتيقيّة الرجل 
نما يرجع إلى أن المرأة من حيث تعيّثها للفرديّة وفي متعتهاء نظل 
في الحال كلَيَةٌ وغريبة عن فرديّة المتعة في حين أن هذيْن الوجهين 
ينشمّان عند الرّجل» وما دام يمتلكُ من حيث هو مواطنٌ القوّةَ الواعية 
التي للكلَيّة: فإنْما يكسب بذلك حق الرّغبة ويحتفظ في الوقت نفسه 
بالحرية جاليفين الرصة وعليه فما دامت الفرديّة في علاقة المرأة 
هذه مختلطةٌ ومشوباً» فإتيقيّتُها ليست بخالصة؛ لكن ما دامت هذه 
هي حال إتيقيّتها فإنّ الفرديّة سبّانيةٌ والمرأةٌ إِنّما تخسر لحظةً 
الاعتراف بها كهذا الهّرَ الذي في آتر. ‏ أما الأخُ فيكون للأختٍ 
بالجملة الماهيّة الساكنة والمعادلة» اواغترافها به عندّه خالصٌ وغيرٌ 
مشوب بالرابطة الطبيعيّة؛ لذلك سيّانيةٌ الفرديّة كما العرضيّةٌ الإتيقيةٌ لا 
تمثلان في هذه العلاقة؛ بل .لحظةٌ الهو الفرديّ المعترف والمعترّف به 
هي ما يحقّ في هذا الموضع؛ لأنّها مقصلةً بتوازن الدم وبالرابطة 
العريّة من الرّغبة. وعليه خسارةٌ الأخ لا تعوّض بالنسبة إلى الأخت» 
وواجبها حياله هو الأرفع. 


[3. تقالب القانون الإلهئ والقانون الإنسانئى] ‏ إِنْ تلك 
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العلاقة تمثّل في الآن نفسه الحدّ الذي تتحللٌ عنده العائلكُ المنغلقة 
على ذاتهاء فتخرج على ما هي عليه؛ فالأخ هو الجانبٌ الذي 
يصير على نحوه روح العائلة إلى الفرديّة التي تتلقّت قِبَل شيء 
مغايرء وتمرّ في وعي الكلية. والأخ إنما يغادرٌ هذه الإتيقيّة 
العائلية التي في الحال والأوّلانية والتي هي لذلك وعلى الحصر 
ال ل ا وينشئع الإتيقيّةً الواعية ‏ بذاتها والحاقّةً. 


فالأ إِنّما يمرٌ من القانون الإلهيّ الذي كان يحيا في دائرته 
إلى القانون الإنساني. أما اللأخت فتصيرء أو الزوجة تظل ربئة 
البيت والحافظة للقانون الإلهىّ. كذا يجاوز الجنسان ماهيّتهما 
الطبيعيّة ويهلّان على دلالتهما الإتيقيّة من جهة ما هما تنرّعان 
يقتسمان فيما بينهما الفرقين اللذيْن يأتيهما الجوهرٌ الإنبقي. وهاتان 
الماهيّتان الكليّتان اللّتان للعالم الإتيقيئ إِنّما تجدان الفرديّة المتعيّنة 
في الوغيات ‏ بالذات المختلفة بالطبيعة» لأنّ الرّوح الإتيقيّ إِنْما 
هو الوحدة الحاليّة للجوهر مع الوعي ‏ بالذات» ‏ حَالَيةٌ تظهّر إذاً 
وفق جانب الواقع ا وفي الآن نفسه كالكيان الذي لفرّقٍ 
طبيعيٌ ما. ‏ وهذا الجانب هو ما كان اتضحٌ عند شكل الفرديّة 
التي تكون في نظر لفينها واقعيّة وضِمنَ مفهوم الماهيّة الرُوحية 
ا وهذه اللحظةٌ إِنّما تفقد 
تعيِديّة التي كانت لها في ذلك الموضع كما التنوّع العرضيّ 
0 والقدرات. إِنّها الآنَّ التقابل المتعيّنُ للجنسين اللّذَين 
تحصل طبيعيَّتّهما (اأععلطء:111ه[ة مهده2) في الوقت نفسه على 
دلالة تعيّيهما الإتيقيٌ. ١‏ 


لكنْ الفرق بين الأجناس وبين مضمونها الإتيقيّ يلبثٌ في 
وحدة الجومن. وحركة الفرق إِنْما هي على العامرن الصيرورةٌ 
الدائمةٌ التي لعين الجوهر؛ فالرّجل إِنّما يقذقُه روح العائلة في 
الماهيّة المشتركة» فيدركٌ 06مة) فيها ماهيّته الواعية ‏ بذاتهاء 
مثلما تدركُ بذلك العائلةٌ في هذه الماهيّة جوهرّها الكلَيّ وقوامهاء 
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وكذلك بالعكس يكون للماهيّة المشتركة في العائلة العنصرٌ 
الصوريٌ الذي لحقيقهاء أمّا في القانون الإلهيَّ فتكون لها قوُّها 
وآينهاء فلا قانون من الاثنيّن هو وحدّهُ في ذاته ولذاته؛ فأمًا 
القانون الإنسانئُ فيخرج في حركته الحيّةَ من القانون الإلهيّء وأمًا 
القانون الصالح على الأرض فيصدر عن القانون السَفليَء وأمًا 
القانون الواعي فيخرج من القانون اللاواعي» والتوسيط إِنْما يخرج 
من اللاتوسيطء وكذلك يؤوب كل هذا على التدقيق ب إلى حيث 
خرج؛ ؛ في حينٍ أن القوَةً السَفليّةَ يكون لها حقيقّها على الأرض» 
فتصير عبر الوعي كياناً ونشاطاً. 


[. العالم الإتيقئٌ بما هو لانهائيٌ أو كن] وعليه 
فالماهيّات الإتيقيّة الكلية نما هي الجوهر من جهة ما هو وعيٌ 


| كلَيُّء وهي هو بما هي وعيٌ فردييٌ؛ فأمَا حقيقُها اللي فيستقر 


لها في الشعب والعائلةٍء وأمًا الهو الطبيعىٌ وَالْعَودية الناشطة 


١‏ فيكونان لها في الركل والمرأة. وئرى في هذا المضمون الذي 


للعالم الإتيقي أنْ الأهداف قد حُصّلتْ؛» وهي التي كانت قامت 
إليها أشكال الوعي الفائتةٌ والعريّةٌ من العوطلء فالذي كان العقل 
ألمّ به كموضوع وحسبء إِنَّما صار وعياً ‏ بالذات» وما كان 
بنظري عليه هذا الوعيٌ بالذات فى دخيلاثه وميه إِنْما صار 
ماثلاً كحقيقٍ صادق. وما كانت المعاينة عرفئة كموجود حاصل 
عن يديه (" نعيط نه تلقو ركم بكرن مالسا ا ةا 
حاصلةء لكنها حقيقٌ .يكون في الآن نفسه فعل الواجد وأتْرَه. - 
والفرديُ الذي يتعقّبٌ لله ا نَع بفرديّته إِنْما يدركها في العائلة» أمّا 
الضرورةٌ التي تفوت فيها اللذَمٌّ فإئّما هي الوعي بالذات الخاصٌ 
الذي لذلك» الخركي بسن جيه إن هو خواطة يددويب لعي + 


'أو هذا إِنّما هو أن يُعرّف قانون الفؤاد (قمعمرء8 دعل اموه 235) 
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من جهة ما هو قانون الأفئدةٍ جميعاً» والوعيٌ الذي للهُوٌ من جهة 
ما هو نظام كلَىٌ معترّفٌ به؛ - إِنْه الفضيلةٌ التي تتمتّع بثمار 
تضحيتها؛ وهي تكسبٌ ما تتنرّعٌ إليهء أعني رفع الماهيّة إلى 
الحاقير الحاق» فتمتعها نما هو تلك الحباء الكليّةُ. .وآخيراً 
الوعي برأس الأمر هو الذي يصير راضياً ضمنّ الجوهر 
الحقيق (86818) الذي يشتمل: على اللُحظات المجرّدة لتلك المقولة 
الخاوية كدو على نح إيجابيٌ. وزاس لامر إنها عكرن له في 
القورى الإتيقية 0 صيادق جا سمل الدرافشر العريّة من الجوهر 
التي كان العقل السليم وكيد إعطاءها ومعرفتها؛ كما يكون له 
بذلك ميزان متعيّنٌ من ذاته ومفعم فوا لا لامتحان القوانين» 
بل امتحان ما يُفعَلُ. 


نما الكل عزازن ضاكنٌ للاجراء اجميعاء وكل جزم روح 
متوظنٌ يتعقّب قضاءه لا في ما هو متعال عنهء بل يتم له قضاؤه 
فى ذاتهء لأنّه يكون هو ذاته ضمنّ ذلك التوازث مع الكل. - 
وبحق ما لا يكون ذلك التؤارن عنيا إلا من حيث إن 0 
ينجم | فيه» فتسوقه العدالةٌ إلى المساواة. ولكنّ العدالة ليست ماهية 
غري يبه كانت تكون موجودةٌ متعاليةٌ طوزة كاتعقصوز ومقصهء؟ م:ة) 
(معده77 5هلمءقصقءط» ولا حقيقاً غير رَ خليق بالماهيّة من المكر 
والخيانة كراد 'الجميل المتبادل وما ا ذلك» ولا هي 
بالعدالة التي 5ُنَقدُ الحكم من وجه العرضية العريّة من الفكرة 
رايط فيز مقيوم وفدل .رعفلة غارون من الوعي» بل من حيث 
هي العدالة التي تُلحقّ الإنساني التي تقودٌ الكونّ ‏ لذاته 0ت 
على التوازن والقيامّ الذاتيّ الذي اللفئات والأفراد إلى الكلّىّ؛ | 
هي تحكوية الثنعب التي هي فردية الماهية الكليّة الحاضرةٌ اتهاء 
وإرادةٌ الجميع الخاصّة والواعية بذاتها. ‏ لكنّ العدالة التي تقودٌ 
الكلّيّ الذي بقتار متنقّذاً في الأعيان إلى التوانث 0 كذلك 
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كابد هذاء ولا هو بماهيّة فوقيّة؛ فهو ذاتّه القوّةٌ السَفليةُ وإيرين(» 
التي لهذا الزويح هي التي تمارس التَّأرَ؛ٍ فالفرديّةٌ التي للروح 
البسيط ودمّة ما انفكا يحييان في البيت» وجوهرة إِنْما كن له 
جف يدوم. واللاحقٌ الذي يمكن أن يرتكب حيال الفردي في 
ملكوت الإتيقية» إِنْما هو أنْ يحدت له شيءٌ ءٌ ما وحسب. والقوٌةٌ 
التي تكبّدٌ الوعي هذا اللاحقّ الذي هو أن تجعل منه شيئاً» إِنّْما 
هي الطبيعةٌ؛ فليست هي بالكليّةٍ التي للماهية المشترٌ ة» بل هي 
الكلَيّةٌ المجرّدةٌ للكينونة؛ والفرديةٌ لا تنقلب. في تحلّل اللاحقٌّ 
المتكبّدء ضدَّ تلك الماهيّة المشترٌ ةع فهي لا تتوجع بسببهاء بل 
تنقلب ضدَ هذه الكينونة. والوعي بالدم الذي للفرد إثما يحل ذلك 
اللاحقّ ‏ كما رأينا آنفاً ‏ على نحو أنّ ما حدث يتصيّر فى الأكثر 
أثرآء حتّى إن الكينونة» أي الأقصىء تتصيّر أيضاً أمراً مَشِيئاً: 


كذا يكون الملكوتٌ الإتيقي في قوامه عالّماً ناصعاً لا يشويه 
الُفصامٌ. وكذلك.تكون حركتّه صيرورةً ساكنةً لإحدى قواه إلى 
الأخرى على نحو أن الواحدة تحتفظ بالأخرى وتنتجها. وإِنًا 
لنراها تنقسم إلى ماهيثين كل على عدينيا معنعل 050 
اععططعناعك:ة؟7؟ لكنّ تقابلهما هو على الأومح قرينةٌ الواحدة منهما 
على الأخرى» وهو الذي على سبيله تتمامنُ في الحال من حيث 
هي حُقاقاتٌ؛ أما وسظها وعنصرًها فإنّما هو التشابكُ الذي في 
الحال لعين تلك القوى. وأحدٌ الأطراف؛ أي الروج الكلَيٌ الواعي 
بذاته» إثما يقن 0 بطرفه الآخرء وقوّنّه وعنصرّه يُقرنان بالروح 
العريّ من ا وذلك بواسطة الفرديّة التي للرّجل. أما القانون 
الإلهيَّ فيكون له على العكس من ذلك الْفرادُهُ عصء5) 


(9) إلهة العقاب والحساب. 
(10) دعتقزءناطءفمع سمبو25 بمعنى الاقتران والاجتماع» لكنّها تدلّ أيضاً على 
معنى المقايسة» بل التقايس المنطقيّ. 
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(عستمعنوالة 1201510 ؟ أو : الروح العري من الوعي يتم له كيانه في 
المرأة التي يخرج بمعيّتها كحدّ أوسط من لاحقيقه إلى حقيقه ومن 
الذي لا يعرف وممًّا لا يعرّف إلى الملكوت الواعي. واقْتران 
الرجل والمرأة إِنّما يمثّل الأوسط الفعّال الذي للكلء 
والعنصرٌ الذي في تضاعفه في حرفئ القانون الإلهي والإنسانيٌ 
هلين إِنّما يمل كذلك اقترائهما الذي في الحال» وهذا 
الاقترانُ هو الذي يجعل من هذين القياسين معأ العباسن ذاته 
تبجيع فو راخل يدف المخركه المتضادّةٌ للحقيق وقد حُمُضٍ إلى 
لاحقيق» - وحركة القانون الإنسانيّ المنتظم في أطراف مستقلة 
وقد ا إلى خطر الموت وآيته - وحركة القانون السفليٌ وقد 
رُفع إلى حقيق التهار وإلى الكيان الواعي حيث يتعلّق ذاك بالرجل 
وهذا بالمرأة. 


العرامن الإتيقيّ» العلم الإنسانيّ والإلهيّء الخطيئة والقدر 


[1. تناقض الماهيّة والفرديّة] ‏ لكن إذا نظرنا في الكيفية 
التي يكون عليها التقابل في هذا العددرية لبان أن الوعي - 
بالذات لم يِل بِعْدُ ضِمنٌ دان فرديّةٌ فاردةٌ؛ فمن ناحية لا 
تجري الفرديةٌ في هذا الملكوت إلا مجرى إرادة كلَيةء ومن ناحية 
أخرى تكون كأنها دم م العائلة؛ فهذا الفردي لا يجري إلا مجرى 
الظلّ غير الحاقٌ. فلبين 1 مَةَ فغل ما شُرعَ فيهء لكنّ الفعل هو 
الهو الحاقٌ. - فهو يُربكُ التنظيم الساكن والحركة اللَّذيْن للعالّم 
الوتيقي» فما يظهّر في هذا العالم الوتيقيٌ كام ماهيتيه وائتلافهما 
جميعاً ‏ وهما اللّتان تكون الواحلةٌ منهما أي الأخرىٍ وتمامها 35 
نما يصير بمعيّة الفعل إلى تَمَارٌ المتقابلات» أينّ تتبيّنُ كل واحدة 
في الأكثر كليس ذاتِها كما ليس الأخرى أكثر مما تكون البيّنة؛ ‏ 


(11) أي البساطة التي لضرورة هذا القدر الرهيب. 
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إنّه يصيرٌ إلى الحركة النافية أو إلى ضرورة القدر الرّهيب الأزليّة 


الين تغمر في غؤر بساطتها''" القانونَ الإلهيَّ كما الإنساني» 
وكذلك 3 تَعْمَرٌ فيها الوغيين - بالذات كليهما اللذيُن يكون فيهما 
لهذه القوى كيانُهاء ‏ أمَا بالنسبة إلينا فإنّما هي ضرورةٌ تمر إلى 
كون الوعى ‏ بالذات الفردىّ الخالص لذاته مطلقا. 


لكنّ الأسسّ الذي تصدر عنه هذه الحركةٌ وتنبسط عليه إِنّما 
هو ملكوتٌ الإتيقيّة؛ أمَا نشاط هذه الحركة فإنّما هو الوعي ‏ 
بالذات. والوعي ‏ بالذات من حيث هو وعيٌ إنيقيٌ نما يكون 
الوجهة الخالصة والبسيطة بل الأيسيّة الإتيقيّة» أو ع راض 
وليس فيه اغتباظ ولا صراعٍ ولا تردّدٌ ما دام عن القوانين 
وامُتحائها قد ترك 0 الإتيقيّة في هذا الوعي 11 
تكون في نظر الوعي بالذات ما هو في الحال واللامتقلبَ 
والعريّ من التناقض. ولهذه العلّة لا يحصل ذلك المشهدٌ القبيحُ 
الذي يجد المرء نفسه فيه في تقارع الهوى (اكقطءدمء10ع1 عاط) 


: والواجبء ولا المشهد الكرديبي الذي يجل نمفسه فيه في تقارع 


الواجب مع الواجب تقارعاً هو بحسب المضمون عينٌ التقارج 
الذي بين الهوى والواجب؛ 0 ذو سطوة من حيث يتَصوَّر 
كواجب» أن الواجب ما إن يجنح الوعيٌُ إلى ذاته من أيسيّته 
الجوهريّة التي في 0 الما به تصين. إلى الصوريّ ‏ الكلَيٌ الذي 
وتشبوى» تلمنه كز مفودرة ركلف عدا كما بان ذللف 341/5 
أمّا أن تقارع الواجبات كوميدي فلأنها تعبّر عن التناقض» ولاسيّما 
الذي لمطلقٍ متضادٌء وتعبّر إذاً عن مطلق وفي ‏ الحال عن الْعدام 
هذا المطلق المزعوم أو الواجب. ‏ لكنّ الوعيّ الإتيقيّ يعلم ما 
سيفعل؟ ويقرٌ العزمٌ على الانتساب إِمّا إلى القانون الإلهيّ أو إلى 


(12) انظر: (ج) (أأ) العقلء 111. 3. العقل الممتجن للشرائم» ص 464 من 
هذا الكتاب. 
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القانون الإنسانيٌ. أوهذه الحاليةُ التي لوصيرازه إِنْما هي و في - 
الذاث» ولها إذاّ في الآن نفسه دلالةٌ كينونةٍ طبيعيّة كما رأينا 
ذلك؛ إنها الطتعة) وليس عرضىٌ الملاسات أو الاختيارٌ ما يسند 
أحدّ الجنسين إلى أحد القانونيْن والآخرٌ إلى القانون الآخر» - أو 
إِنَهما بالعكس القوّتان الإتيقيتان ذاتاهما اللّتان تستغطيان في 
الجئنسين كياتهما الفردي وتعلتونا: 


ما كوْنُ الإتيقيّ من ناحية إِنّما تقوم بالجوهر على هذا العزم 
الذي في الحال» ولببت فواحد من القانونين فقط هو الماهية 
بالنسبة إلى الوعي» وَكون القوى الإتيقية من ناحية أخرى إِنّْما هي 
حُقاقاتث ضمن الهقّ الذي للوعى» فذلك ما به تستفيد هذه القوى 
دلالة أنّها تتصادٌ وتتضادٌ؛ ‏ إِنّْهها تكون في الوعي - بالذات لذاتهاء 
مثلما كرون ذو لكوت اللي 00 وحسب. ولمًا كان 
الوعي الإتيقيٌ عازماً على واحدة من تلك القوى» فهو إِنْما يكون 
بالجوهر طعا ؛ وأ إحدى القوى لا تعدل في نظر ذلك الوعي 
أيسيّةٌ القوّة الأحرى؛ ولذلك فَإن التقابل لا يظهّر 0 0 
للواجب ِلّا مع الحقيق العريّ من الحقٌ(2'3. والوعي الإتيقَيُ 
يكونُ في هذا التقابل من جهة ما هو وعيٌ - بالذات» 0 
كذلك فإنّه ينزع في الوقت نفسه إلى إخضاع هذا الحقيق المتضادٌ 
بالعنف للقانون الذي ينتمي إليه» أو يلتمسٌ استيهامّه. وما دام هذا 
الوعي لا يرى الحقّ لا من بجانبه واللاحقّ من الجانب الآخره 
تحن لوعن الذي يرجم إلى القانون الإلهى نما يلحظ على 
الجهة الأخرى تعلفاً إنسائياً عرضيا ؛ أما الوعي الذي يُحمّل على 
ا الأخرى العنادٌ وعِصِيانَ الكون ‏ 
لذاته الجوانيٌ ٠؛‏ ذلك أن أوامر الحكومة هي المعنى الجمهوري 
الواقع في وضح النهار والكليٌ؛ أما الإرادة التي للقانون الآخر 


(13) دعوماغطءه2» : الح فى دلالته القانونية. 
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فإنّما هي المعنى السّفليُ والمغلّقُ في الباطن» وتظهّر في كيانها 
كالإرادة التي للفرديّة» وهي في التناقض مع القانون الأوّلء إِنّْما 
تمثّل الكبيرةً والفحشاءَ ([906مه15 +26 . 


عندئذ ل يلجم في الوعي التقابل بين المعلوم واللامعلوم, 
مثلما ينجم في الجوهر التقابل بين الواعي والعريّ من الوعي؛ 
وخ ا المطلق الذي للوعي - بالذات الإتيقيّ في صراع 

العمل الإلهي الذي للماهيّة. والحقيقٌ الخرضويي بمااهو 
وعي ؛ أما من حيث جوهره برعي 2 بالذات إنْما هو الوحدة 
بينه وبين المتضاد؛ فالوعي بالذات الإتيقيٌ إنما هو الوعى 
بالجوهر؛ لذلك فالموضوع من حيث يقابل الوعي ‏ بالذات إنّما 
لو دلالة اداه لخإته ماهبّةً. 0 ا 
ا 0 فيجعل من لحظة 
ردي ماهيّةٌ لكين تكن له بإذاء ل هذه الأعاطم ف 
ال اه ناز الوعك الاققك ققد شرب من كاسن 
الجوهر المطلق نسيانٌ كل أحادية للكون لذاته ولأهدافه 
ومفاهيمه المخصوصةٍ - فهو في الآن نفسه يغمس في هذا 
الماء الستيكسئت”*”'' كل أيسيّة خاصّة ودلالةٍ قائمةٍ برأسها للحقيق 
الموضوعيّ. وعليه فإنّ حقٌّ الي الإتيق المطلقٌ هو ألا يدرك 
متى يعمل بالقانون الإتيقيّ ‏ في هذا التحقّق شيئاً غير اسْيثْمام هذا 


(14) الحقّ في دلالته القانونية. ؛ 

(5) ستيكس (5]98) وأصلها اليونائيٌّ (2:0) نافورة آركاديا التي يميت ماؤها 
المجمد كل من يقربهاء وهي أيضاً نهر من أنهر الجحيم كانت الآلهة تتهدّد به البشرٌ 
على نحو القسم الذي لا رادٌ له لأنها جعلت منها النطاق الذي يحيق بملكوت 
الموتى كما الخالدين الذي يخلفون الميعاد. 
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القانون عيّنه» والااتظور النمل غير العمل الإتنلي. - ولا يمكن 
الإتيقئْ بما هو ذ فى الوقت نفسه الماهيّة المطلقة والقدرة المطلقة 
أن يتكبّد أيّ الُقلاب في مضمونه. وإذا كان الإتيقي يكون فقط 
الماهيّةٌ المطلقةٌ من دون القدرة كان يمكنه أن يتَعنّى انقلاباً بواسطة 
الفرديّة؛ لكنّ هذه بما هي وعي إتيقىٌ تلمْتَ عن الكون ‏ لذاته 
الأحادي إنّما قد انتهت عن القلب (ممعطءطهء؟ 25<)؛ وكذلك 
الحال :على العكس - في القدرة البسيطة» كانت تكونٌ الماهيّةُ 
قد عكسثها إذا ما كانت تلك القدرةٌ لم تنقطع عن كونها ذلك 
الكون ‏ لذاته. وهذه الوحدةٌ هي العلَةٌ في أن الفرديّةٌ هي 0 
الخالصة للجوهر التي هي المضمون» وليس الصنيع مروراً من 
الفكرة في الحقيق لا كحركة تقابلٍ عرية من المأهية» وهي 
الخركة التي لا يكون للحظاتها مضموث وأيسيّةٌ نختلنان عن 
بعضهما البعض. ولذلك فالحقٌ المطلق الذي للوعي الإتيقيّ إِنّما 
هو أن لا يكون الفعل» أي الشكل الذي لحقيقوء شعا آخو غير 
ما ايعرف: 


[11. تضادّات الفعل الإتيقي] - لكنّ الماهيّة الإتيقية نفسّها 
قد انْشقَّتْ إلى قانونين» والوعي بما هو سلوك غيرُ منفصم حيال 
القانون إثما يُحمّل على واحد منهما وحسب. ومثلما يسكّن هذا 
الوعيئ البسيط إلى الحقٌّ المطلق الذي فحواهٌ أن الماهيّة قد 
الور ل ع سيت دو اليب التي ل اجا بتكن هذه 
الماهيّة كذلك إلى حقّ واقعها أو إلى كوّنها إذاً مضاعَفَةَ. لكنّ 
هذا الحقّ الذي للماهيّة لا يواجه في الآن نفسه الحقٌّ الذي 
للوعي بالذات» فكان يكون في أيُما موضع آخر اتّفق» بل نه 
الماهيّة الخاصّة التي للوعي بالذات» وله في ذلك وحده كانه 
وسلطاثه؛ أمّا ضدّه فهو الفعل الذي لهذا الأخير. وعد الوعي - 
بالذات ما دام لنفسه على الحصر كأنّه هوء فينهض إلى الفعل» 
ِنْما يرتفع عن الحاليّة البسيطة. ويضع بنفسه الانفصام. وهو إِنّما 
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يطرح .عبرٌ الفعل تعيّنيّةَ الإتيقيّة التي هي كوُنهُ الإيقانَ البسيط من 
الحقيقة التي في الحال» ويضع انُقسامَ ذاته في ذاته كفعَالةٍ كما 
في الحقيق المواجه له والذي يكون في نظره منافياً. وعليه فإنّه 
بين براسطة الفعل إلى الخطيعة (4اناطء5 0016). والخطيئة إِنّْما هي 
صنيعٌهء والصنيعٌ إِنّما هو ماهيّتُه الأخصٌ؛ والخطيئةٌ إِنْما تلحقها 
أيضاً دلالةٌ الجرم (معطءةء»77 055) : فالوعي - بالذات من حيث 
هو وعُيّ إتيقيٌ بسبظ يكون تلفت قِبَلَ أحد القانونن» لكن يكون 
قد ترك الآخرٌ فينتهكه عبر-فعلته. ‏ وليست الخطيئة الماهيّة 
الملتبسة السيّانيةَ التي وفقّها كان يمكن الفعل ‏ كيفما يقع حاقّاً في 
وضح النهار ‏ أنْ يكونّ صنيعٌ الهو الذي لهاء أو لا يكون أيضاء 
لكأن أي برّانيّ أو عرضيٌ لا يتصل بالفعلة كان يمكن أن يول 
به على نحو كان يكون الصنيعٌ فيه إذا بريّأ من الخطيئة. ولكنّ 
الصنيع نفسَّهُ هو ذلك الانفصام» لأي] أن يضع ذاته لذاته ويضع 
قبالتها حقيقاً برّانيَاً غريباً؛ أمّا أن مثل هذا الحقيق كائنٌ. فذلك 
نما يرجع إلى الصنيع نفيه ويكونُ عبرّهُ. وعليه فليس بريًاً من 

الخطيئة إِلَّا اللاصنيع» مثلما هو الكون الذي لحجرة وليس حتى 
الذي للطفل. ‏ أما المراسٌ الإتيقئٌ فيشتملّ في حدّ ذاته بحسب 
المضمون على لحظةٍ الجزرّمء لأنه لا ينسخ القسمةً الطبيعيّة 
للعائونين على !الشبين كلديماء » بل هذا المرامنُ من حيث هو 
شي لا منفصمةٌ قِبَلَ القانون إنْما يليت على الأرجح داخل 
الحالية الطبيعية» ويجعل من حيث هو صنيعٌ من هذه الأحادية 
خطيئةٌء هي أنْ لا يدرك إِلَا أحد جانبئ الماهيّة, فيسلك بشكل 
ناف بإزاء الجانب الآخرء بمعنى أنه ينتهكة. أمّا أين تقع الخطيئةٌ 
والجرم» و وأين تقع الصناعٌ ويكمنٌ المراس داخلّ الحياة الإتيقية 
الكلية فذلك ما سنأتي قوله على التدقيق في ما بعد؛ لكنّ ابن 
في الحال هو أنه ليس هذا الفرديٌ من يتمرّسُ فيُذنبُ؛ فهو من 
حبك فو هذا القن لبن إلا الظل غير الحاوه وهر اليس إلا 
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كهو كلَّئْء والفرديّةٌ تكون بالجملة محضٌّ لحظة صوريةٍ للصنيع 
والمضمون إنّما هو القوانينُ وَالسّئَنُ الإتيقيّةُ التي هي في نظر 
الفرديّ قوانينُ وسئَنُ فئته؛ فالفردي إِنّما هو الجوهر من جهة ما 
هو الجنسٌ الذي يؤوب فعلاً عبر تعيّنييه إلى التوع» أمَا التوع 
فيظل في الوقت نفسه الكليّ الذي للجنس. أمّا الوعي ‏ بالذات 
فلا ينزل داحل الشعب من الكلّيّ إلا إلى الجزئية. لا إلى مقام 
الفرديّة الفاردة التي تضع في فعلها هوا صاذاً وفنا منافياً لنفسه ؛ 
وإنْما ترجه في أساس المراس الذي للوعي بالذات ثقته 
الرَاسخْةُ بالكل التي لا يشوبها هجينٌ ولا وه ولا عداء. 


أمَا الذي يتعنّاهُ الآنّ الوعئ ‏ بالذات الإتيقيُ عند (هة) فعله 
فإنّما هو الطبيعة الرَّابِيةٌ التي للمراس الحاقٌ أيّانَ يعهد هذا الوعي - 
بالذات بنفسه إلى القانون الإلهيّ كما أيّانَ يعهد بها إلى العاتون 
الإنسائي. والقانون الظاهر لهذا الوعي ‏ بالذات إِنْما يتصلٌ في 
الماهية بضده؛ والماهيّةٌ هي وحدة القانونين جميعاً ؛ أما الفعل فلم 
يُنجؤ إِلّا أحدّ القانونيّن ضدّ الآخَرٍ. لكن لما كان إنجاز أحد 
القانونين مرتبطاً في الماهيّة بهذا الآخرء فإنّْه يثير الآخَرَ من الوجه 
الذي كان آناهُ الفعلٌ» أي كماهيّة منتهَكَةٍ باتث عدائيّة مطالبةً 
بالثأر. ولا يقع من المراس في وضح النهار إلا جانتٌ واحدٌء هو 
بالجملة جانبٌ العزم؛ لكنّ العزمّ يكون في ذاته السلبيّ الذي يضع 
قبالته شيعا آخر وغريباً بالنسبة إليه» قو المحرفة. ولذلك يحتفظ 
الحقيقٌ بالجانب الغريب المغاير للمعرفة مخفياً فى ذاته» فلا 
ِنَضحٌ للوعي كما هو في ذاته ولذاته» - فلا تلؤث للاين بساني 
المعتدي الذي يقتلّهء - ولا بالأمٌ في الملكة التي يتخدها زوجاً. 


م 


كذا تنتصب قَوءٌ تخشى النوز (طعة4ة عنعطءقاطعنا عماظظ) تتر صَدٌ 
الوعي - بالذات الوتيقيّ» ولا تنجم إلا متى يع الفعل» فتستبلٌ 
بالوعي بالذات الإتيقئٌ حينّ يفعل؛ ذلك أن الفعل المنجَر إِنْما 
هو التقابل المنسوحٌ بين الهو الذي يعرفٌ والحقيق الذي يواجهه. 
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والمُتمرّس لا يسعه أن ينفي الجرمَ'وخطيئته» ‏ فالفعل إِنّما هو 
تحريك اللامتحرّك وإخرالج ما هو في أوّل حاله منغلقٌ في 
الإمكان» وهو بهذا شد اللاواعي إلى الواعي واللاكائن إلى 
الكينونة. وإنَّه لعلى هذه الحقي لحقيقة يهل الفعل في وضّح التور» ‏ 
كحي يتصل فيه واع ما بادواع؛ والخاصٌ بغريب» وكماهية 
منفصمة يتعنّى الوعيٌ دحوي" الككن #كالوحة الذي له 
أيضاًء لكنّه نه كالقوٌةٍ الهيّاجة التي انتهكها الوعي وَاسَتَعْدَاها. 


من الشكن أن لخ ري 83 الذي كان سكن إلى كمينٍ 
على شكله المخصوص بالنسبة إلى الوعي المُمارس» بل يمْثّْل في 
ذاقه وحسب» وفي الخطيئة الباطئة للحسم والمراس. ولكنّ الوعي 

تيقىَ أكملّ من ذلك» ونخطيئئه لص : اننا يعر ف باكرا ذلك 
00 والقوّة التي يواجههاء فيأخذها مأخذ العنف 00 
ويعتبرها فرضا إتيقيّاً » فيأتي الجرم عن درايةٌ به مثل أنتيغو 
والفعل المنجَرٌ يقلب رؤية هذا الوعي للأشياء؛ فالإنجاز نفسه ينم 
عن كون الإتيقيٌ كان لا بد أنْ يكون الحاقٌ؛ لأنّ حقيقٌ الغاية هو 
غاية المراس. والمراسٌ ينم رأساً (6:246) عن الوحدة بين الحقيق 


والجوهر؛ لو 0 لعفي اليس عر بالنسبة إلى 


0 ال 
الحقيق أَنْ يعترف الوعي الإتيقيٌ بضِده» كما يجت عن صليع هذا 
الوعي أن يعترف بخطيئته كالتي له (ععنماءة عتل 15ة) ؟؛ 


فنحن نعترف بأنّا قد أذنبنا لأا نيال 0070, 


(16) بالدلالة الحقوقيّة والقانونية. ٠‏ 
(17) انظر البيت 925 وما يتلوة من: 114416 :قصهل «رعهمعغصظف) ,عاءمطممه5 


«تعتصية0 :كلموط) ععتقصولط أرعط80 عهم كعامم أ ععوأؤرم ومأاعتلهن ,اعاصتوم 


9 .م ر(1964 بممنتقسسةا 
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هذا الاعتراف إِنْما يعبّر عن الشقاقٍ المنسوخ بين الغاية 
تيقيّة والحقيقء إِنّه يعبّر عن الرجوع إلى لس الإتيقيّة التي 
سم إلا الحق. ولكن بهذا يتلفّت المتمرّسٌ عن 
طبعه وعن الحقيق الذي لهُواهُء فيكون استّعْرِق في الهاوية. فكون 
المُتمرّس كذلك إِنّْما هو أنْ ينتسب إلى قانونه الإتيقيّ كما إلى 
جوهره؛ لكنّ هذا القانونَ لم يعد في الاعتراف بالمتضادٌ يمثّل في 
نظره الجوهرَ؛ وبدل الحقيق الذي له يكون قد حصّل اللاحقيقٌ» 
أي الطويّة. ‏ ولا ريب أن الجوهر يظهّر عند الفرديّة من جهة ما 
هو اسْتِيهاك!”2 عين الفرديّةَء والفرديّةٌ تظهّرٌ كالذي يُحْبِي الجوهرء 
وعليه كالذي يقوم فوق الجوهر؛ لكنّ الجوهر استيهاءً هو في الآن 
نفسه طباع المتمرس؛ فالفردية الإتيقية قي نما ون في الحال» 
فهي في ذاتها واحدةٌ والكلّىّ الذي لهاء ولا وجود لها إِلَّا فيه؛ 
ولا يسعها أن تدوم مع التصرّم الذي تشكو منه هذه القرَهُ ة الإتيقية 
من جرّاء القوّة المعارضة. 


لكنّ الفرديّةَ الإتيقيّةَ إِنّما تكون في ذلك على إيقانٍ من أن 

تلك الفردية التي تكون استيهاتها تلك القوّةُ المتضادّةٌ؛ لا تتألّم 
شرٌ أكثر مما تحتمل. والحركة التي للقوى الإتيقيّة بعضها حيال 

بعض والفرديّاتِ الواضعة إِيْاها في الحياة كما في المراس» لم 
تدركٌ نهايتها الحقٌّ إِلّا حيث يكون الجانبان قد خبرًا كلاهما 
التصرّم عينه؛. فلا واحدة من القوى يكون لها ما به تتقدم الأخرى 


02 ( 


لتكون اللحظة الأهمٌ للجوهر. والأيسيّة المتكافعة والدوام السيّانيُ 


لكلتيُهما الواحدة حذو الأخرى إِنّما يمثلان كِيانَهُما العريّ من. 


الهو؛ فهذه القوى إِنّما تكون في الفعل كماهية ذاتية 


(18) عمسهدنوء© سوطه2816» مجرّد الشعور الباطن والدفين الذي ليس هو بعد 
العزمّ والنية. 
(19) ومطنوط 21283 على معنى الهوى الجارح والفعال. 
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(معدءواوطاء5 كله)ء لكنّها ماهيّةٌ ذاتيّةٌ متنوّعةٌ» وذلك ما يناقض 
الوحدةً التي للهُو ويمثل ارُتفاع الحقٌّ عن تلك القوى وتصرّمّها 
الواجبّ. كذلك الطبعٌ فإنّه لا ينتمي» من ناحية؛ من حيث استيهاؤه 
أو جوهره إِلَّا إلى واحدة من تلك القوىء أمّا من الناحية الأخرى 
وحسب جائب المعرفة فَإِنٌ الطبع الواحد كما الآخَرّ قد انُفصما 
إلى فاع ولأواع ؛ وما دام كل واحد يثير هو نفسه هذا التقابل» 
وتكون اللامعرقةٌ أيضاً ره الذي بواسطة الفعل» فهو إِنْما يضع 
نفسّه في الخطيئة التي تلهكه. وعليه فائتصارٌ إحدى القوى وطبعها 
وانهزام الناحية الأخرى كانا يكونان القسط والأثر اللامكتملٌ الذي 
يربو بلا راد نحو توازن الاثنين. ونه لفي خضوع الجانبيّن خضوعاً 
متساوياً يستتبٌ الحن المطلق نبوا الجوهر الإتيقئٌ من جهة ما هو 
قوّةٌ نافيةٌ تخمرٌ الجانبيّن» أو القدرٌ الجبَّارٌ والعادل؛ 


[511. تحثّل الماهيّة الإتيقيّة] ‏ فإذا اغتبرت القوّتان بحسب 
مضمونهما المتعيّن وتفرده كل الصورةٌ (8110 5هجل) التي لصراعهما 
المتشكّل من وجهها الصوريّ كأنه ضراع الإنيقيّة والوعي - بالذات 
مع الطبيعة العرية من الوعي وعرضيَةٍ تحضر بواسطتهاء) ‏ وهذه 
الحرفيية يكون لها حن إزاة ذلك الوعي ‏ بالذات» لأنّ ذلك 
الوعي بالذات ليس إلا الروح الصّادق» ولا يكون لا في وبحدة 
في - الحال مع جوهره» أمنا من جهة المضمونء» فتلك الصورة 
تعرض كأنْها انفصام القانون الإلهيّ والإنساني. والشابٌ إِنْما ييخرج 
من الماهيّة العريّة من الوعي») من روح العائلة» فيصير الفردية التي 
للماهيّة المشترّكة؛ أمّا كؤنّه لا يزال ينتمي إلى الطبيعة التي ا 
نفسّه مئنهاء فذلك يتضح من أنه يدجم في العرضيّة التي لأخَرَيْن 
يستحكمان ‏ بواسطة عين الحقٌّ ‏ الماهيّة المشتركة. نفسها؛ ا 
لاتساوي المولد السابق واللاحق بما ع فرق الطبيعة فلا دلالة له 
في نظر الأخوين اللذيْن يلجان الماهيّة الإتيقيّة. لكنّ الحكومة بما 

هي النفس البسيطةٌ أ الهو الذي تروج الشعب؛ لا تحتمل ثثانياً 


2302 


للفرديّة؟ والضرورةٌ الإتيقيّة لهذه الوحدة إِنّما تواجهها الطبيعةٌ بما 
هي عرّض الكثرة. ولذلك فإنّ هاذيك الْأخَوَيْن ينشقّانء وحمٌّهما 
المتساوي في سلطة الدولة'”© يقسم ظهر اثنيُهما اللّذَيْن يسفهان 
من وجه سواء. وإذا نُظر في ذلك على نحو إنسانيّ فإِنّ هذا الذي 
ازتكب الجرمٌ ‏ وهو ليس في مُلكٍِ ‏ هو مَنْ قد انتهك الماهيّة 
المشتركة التي يرأسها الْآخَرٌ؛ أمَا الذي يكون له على العكس 
: من ذلك الحقٌ من جهته فهو مَن قد عرف كيف يدرك الآحرَ 
كفرديٌ ولحسبء وفي حل من الماهية هيّة المشترّكة» فيطرده أثناء 
انُعدام السلطة ذاك؛ فهو لم يؤذ إِلّا الفردٌ بما هو كذلك» لا تلك 
الماهيّة المشترّكة ولا ماهيّة الحىّ الإنسانئ. والماهيّة المشتركةٌ 
المنتهكةٌ والمضون بالفرديّ الخاوي نما تحفظ نفسّهاء فيجد 
الأخوان كلاهما هلاكّهما المتبادّل الواحد منهما عبر الآخر؛ 
فالفرديّةٌ التي تربط هلاك الكل بكونها لذاتها قد الُسلخت بنفسها 
عن الماهيّة المشتركة وتحلّلتُ في ذاتها؛ فأمًا مَنْ كان وجد نفسه 
في صفّْها فتُكرمه وتُعرّه وأمّا الآخحر الذي كان قد جهر على 
الجدران بخرابها فإِنّ الحكومة ؛ :أي البساطة المسترئة التى الهو 
الماهيّة المشتركة» ستعاقبه بحرمانها إيّاهِ من التكريم الأخير؛ فْمَنْ 
آل به الأمرٌ إلى الاعتداء على الرّوح الأسئنى للوعي؛ وهو 
الخبيتُ» فلا بد أن يُسُلبٍ من شرف سار ماهيّته التامّو» وشرفٍ 
الروح الذي فاتٌ. 


لكن عندما يم (اقاةأقطم) الكلَىٌ بيسر القمة النفيَة لهرمه 
بهذا الشكل ويفوز حمّاً بالنصر على المبد] الْمتَعَتّت للفرديّة» أي 
العائلة» نه لم يأتٍ في ذلك إلا الصراعٌَ مع القانون الإلهي؛ 
بمعنى أنْ الرّوح الواعي ‏ بذاته نفسّه لم يأت إلا الصراع مع 
العريّ من الوعي؛ وهذا العري من الوعي إِنّْما هو القوّةُ الأخرى 


(20) أي السلطة السياسية بعامة. 
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المهمّة التي لم : تقوّضْها إذاً تلك القرّةٌ الأولى» إِنْ هي إلا قَرَة مُنْتَهَكة. 
ولكن ليس للروح الواعي بذاته حيال القانون ذي السطوة لاله في 
وضح النهار من مهرب للإنجاز الحاقٌ لا في الظل النازف دماً. 
لذلك فهو من حيث إِنه قانون الضعف والظلمة إِنّما يخضع أوَّلاً 
لقانون النهار والقوّة» فهذا العنف إِنّما يكون في [العالم] التحتيئ» لا 
0 إلا أن الحفين اللي فب عن الباطن عظمته 
قوّنّه إِنْما يُنهك بذلك ماهيّته. أما الروح الظاهر فيكون مغرّسٌ قوّته 
في العالم التحتيّ ؛ أما الإيقان الوائق من ذاته وَالحُوئق بذاته الذي 
للشعب فليست له الحقيقةٌ التي ليمينه الرابط للكلّ في واحدٍ 
(181065 مع لمعلصتط مسلط ص عللى 5ععطا غتمطغتطة171 عزمل) ِلآ في جوهر 
الكل الصامت والعاري من الوعيء وفي مياه النسيان. عندئلٍ 
ينقلبُ اكُتمالٌ الروح الظاهر إلى الضدء فيتعتّى أن حقّه الأعلى 
نما عن اللاحق الأعلى» وأنْ نصره إنما هو في الأكثر أفوله 
الخاصٌ به. ولهذه العلّة فالميّتُ الذي أهِينَ حم يعرف كف يدرك 
أدواتٍ ثأره التي تغدل القوةٌ. التي اتهكةُ حقيقاً وعنفاً. أمّا تلك 
القوى فهي ماهيّات مشترّكةٌ أخرى » وهي التي دنست هياكلها 
الكلابٌ أو الطيورٌ بالجثّةٍ التي لم تُرْفع إلى مصاف الكليّة العريّة 
من الوعي بواسطة اسّتعادة الفرد الأوّلانيٌ الخليق بها » بل ظلْتٌ 
على الأرض في يلكوت الحقيق» فاسْتفادتٌ مذّاكَ من حيث 
هي قوّةٌ القانون الإلهيّ كليّةَ حاقَّةٌ وواعية ‏ بذاتها. وهذه القوى 
إِنْما تتصيّر عدوانيّة فتقوّض الماهيّةٌ المشترّكةٌ التي أذلتُ وأطاحتُ 
بما لها من قوَّوء أعني ورعٌ العائلة”'0. 


أما حركةٌ القانون الإنسانيئٌ والإلهّ فتكونُ عبارةٌ وجوبها في 

هذا التصوّر عند أفرادٍ يظَهرٌ فيهم الكلَّيُ كأسْتيهاءٍ ونشاظ الحركة 
كصنيع فرديٌ يعطي لضرورة عين النشاط ظاهر العرضية. ولكنّ 
(21) انظر البيت 26 وما يتلوه في: .«عممعتأمةق» بعاعمطممة 
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الفرديّة والصنيع يمثّلان بالجملة مبدأ الانفراد الذي كان سُميَ في 
كلّيته الخالصةٍ القانونٌ الإلهَِ الباطنَ. وهذا القانونُ من حيث هو 
لحظة للماهيّة المشتركة البيّنةِ ليست له فقط هذه الفعالية السَفْليّة أو 
البرّانيةٌ التي تقع ضمنّ كانه بل اله كان ونشركة 'ظاهرات وحنيقان 
مثلما في الشعب الحاق. وما كان قد تُصُوّرٌ كحركة بسيطة للهوى 
المنفرد فإنّه إذا أخذ على هذه الصورة بان أنّه يحمل وججهاً آخَرَ 
فالجرمٌ والتقويضٌ القائمٌ على ذلك للماهيّة المشتركة إِنّما يحملان 
الصورةً الخاصّة بكيانهما. ‏ إذاً القانون الإنسانيٌ من وجه كيانه 
الكلّىء أعني الماهيّة المشترّكة 0 وجه تفعيله بالجملة» أعنى 

الرجولة» ومن رجه تلغيله الاق أ عنى الحكومةً) إِنْما يكون 
ويتحرّك ويحفظ نفسّه من حيث إنه يستغرق في ذاته تعيّنَ أرباب 
المنازل أو التفرّدٌ القائمٌ في العائلات التي ترأسها الأنثى فيحفظها 
متحللَّةٌ فى اتّصال سيلانه 0نماع1138 ميفهلهة ؛#اسسنادم؟1 عل 2 . 
لكنّ العائلة هي في الوقت نفسه وبالجملة عنصرٌ ذلك القانون 
الإتساتت + والوعى الفرديٌ إِنّما هو الأَسسُ الفعّال والكلَيُ. وما 
دامت العا المشتر كه لا تتعظى قوامّها (اطاع «صعطعادوءظ8 هلهة طعزة) 
إلا بإرباكِ السعادة الأسَريَّة وبتحلّل الوعي ‏ بالذات في الكلَىٌ» 
فإنّها تنْسُلُ في هذا الذي تغلبّه والذي هو في الآن نفسه مهم 
بالنسبة إليهاء أعني: بالجملة في الأنثويّة» عدوّها الباطنّ. وهله 
الأنثويّة من جهة ما هي الهزءٌ الأزليئ الذي للماهيّة المشتركة إِنّما 
سل عبر التسسة العاية 'الكلتة السكرمة إلى غانة شخمية 
فتقلب نشاظها الكليّ إلى أثر لهذا الشخص بعينه فتغيّر الملكية 
الكلّيّةَ التي للدولة إلى تملّكِ” ورؤنق للعائلة. إِنّْها تجعل عندئظٍ من 
الحكمة الصارمة التي لسن النضج ألذي: لا يفكر - مع فناء الفردية 
واللّذة والمتعةٍ مثلما النشاط الحاقٌ ‏ إِلَا بالكلي ولا ينهم إلا بىء 
تهُجاءٌ ©5001 صددا2) لكياسة الشباب غير الناضج ومدعاةً 
للاستخفاف بحماسته ؛ فالتجماة فإنّها ترفع قو قوم الشياب إلى ما هو 
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ذو صلاحية)» ‏ قوّة الابن الذي أنجبت فيه الأم رئيسّهاء وقوّة 
الأخ الذي يكون للأخت فيه الرجل مساوياً لهاء وقوّة الشاتٌ 
الذي بواسطته تحصّل البنتٌ إِذْ تتخلّص من تبعيّتها المتعةً وشرفٌ 
الاستحالة زوجة. كن ممح تسد الي 


ابو اسطة : جور هذا الروح الذي للفردية » ولمًا كان هذا الروح لحظة 


جوغرية فإنّها تنسلة على التدقيق من هذا الوجهء وذلك إنّما 
يكون بواسطة الموقف الجائر حيال عين الرّوح باغتباره مبدا 
فعادياً. ولكنّ هذا المبدأ من حيث إِنّه إِذْ يقطع مع الغاية الكلّية» 
لا يكون إلا قبيحاً وفى حدّ ذاته عدماًء لا يسعه ابْتغاء أيّ شىءٍ 
مَا لم تكن الماهيّة المشتركةٌ ذاتّها تعترف بقوّة الشباب والرجولةٍ 
التي ما انْفكّت باقيةٌ في باطن الفرديّة» كالقوّة التي للكل. والماهيّة 
المشتركة إِنّما هي شعبٌء. وهي ذاتّها فرديّةٌ» وليست بالجوهر في 
ذاتها إلا من حيث إن فرديّاتِ أخرى تكون بالنسبة إليهاء فهى 6 
التي تصدّها عن ذاتها وتعلم أنّها مستقلّة عنها. أما الجانئب 0 
للماهيّة المشتركة من حيث تقهرٌ صوب الباطن انفراد الأشخاص» 
في حين تكون صوب الخارج فعالةٌ فَإِنّما تكون له أسلححتّه عند 
الفرديّةِ. والحرب إنّما هي الرّوح والصورةٌ أين تكون اللحظةٌ 
الجوهريّةٌ للجوهر الإتيقي»؛ أعني الحرّيةً المطلقة للماهيّة الذاتيّة 
الوتيقية التي لكل كيان» حاضرة على حقيقها ووثاقتها. 5 دامت 
الحرب من ناحية تجعل الأنساقٌ الفردية للملكيّة وللقيمومة 
الشخصيّة كما الشخصيّة العينيّة تشعر بقوّة السلبيئ» فإِنّ هذه الماهيّة 
السلبيّة من ناحية أخرى تقوم هي نفسُّها على التدقيق داخخل الماهيّة 
المشترّكة كالذي يحفظ الكل؛ فالشاب ذو المروءة الذي تكون للأنوثة 
فيه لذّتّهاء مبدأ السّفه المغلوبء إِنّما يخرج إلى وضح الثهار, 0 
الساري الصالح. والذي يحسم حيئئلٍ في كيان الماهية الإتيقية كما 
الضرورة الرّوحيّة) وما يظهّر كأنه عرّضٌ البخت» ا عر اا 
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فإنه قد حسم بِعْد في أنّها قد بادث في الغؤر. ‏ ومثلما لمْ تَبدْ من قبل 
إلا الطارلنيازوع النمد' كذلك تبيد الآنَ أرواحٌ الشعب الحيّة 
في ماهيّة مشتركة كلّيقٍ وتُستغْرّق في الهاوية عبر فرديتهاء وهي 
أرواح الشعب التي كليثُها البسبطةُ عريةٌ من الرّوح وميتةٌ والتي حيائها 
إِنْما هو الفردُ الفاردُ من جهة ما هو فردي. لقد باد الشكل الوتيقيٌ 


ا« سي في 


الذي للرّوح» فحلّ محلَهُ شكل آخَرٌ. 
هذا الفوات الذي للجوهر الإتيقي ومروره في شكل آخر نما 
يتعيّن على نحو أن الوعي الإتيقيّ كان موجّهاً بالجوهر وفي - 
الحال قِبَلَ القانون؛ أما كو الطبيعة تتدخل في المراس الوتيقيّ ) 
فهذا إِنْما يكمن في ذلك التعيين الذي للحاليّة. والحقيقٌ الذي لهذا 
المزادن !نما كدت نقظ افق بوعل نشناد الفا السكيل 
والتوازن الساكن اللّذَيْن للرّوح على 0 من ذيّنك السكون 
والجمال؟ لأنّ للحالَيّة دلالةً متناقضة» أعني كونّها السكونٌ العاري 
من الوعي الذي للطبيعة والسكون اللاساكنٌ والواعي بذاته الذي 
للروح. فهذا حك 5ه إِنّما يكود بالجملة سبب هذه الطبيعة 
فرديّة متعيّنة عبر الطبيعة» إذاّ فردية مقيّدةٌ» وعليه فإنّها تدرك 
نسحّها عند فرديّة مغايرة. ولكن ما دامت هذه التعيّنيّةٌ - التى تمثل 
ذْ توضع في الكيان تقيبداًء وهي كذلك السلبيُ بعامَةٍ والهُو الذي 
للفرديّة ‏ تزولُ» فإنٌّ الحياةً التي للرّوح وهذا الجوهرٌ الواعي - 
بذاته في الكل | إنْما يكربان في خسران. وهذا الجورهر إنْما يلجم 
ينهم من جهة ما هو كليةٌ صوريّة» فلم ؛ يعْذُ يسكنهم من حيث هو 
ذخ حٌ ». بل الصلابةٌ البسيطةٌ التي لفرديته إِنّما تكون تناثرت إلى 
نُكت متكدّرة. 


ج. حالة الحقٌّ 
[1. صلاحيّة الشخصي] إن الوحدة الكلْيّةَ التي تؤوبٌ إليها 
' (22) يعني في الأكثر اليوئان. 
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الوحدةٌ الحيّةٌ والتي في الحال بين الفرديّة والجوهر إنْما هي 
الماهيّة المشترَكّةٌ العريّة من الرّوح التي انقطعت عن كونها جوهرٌ 
الأفراد الذي يعدمٌ الوعي ‏ بالذات» وحيث”7”7© يصلح أوليك 
الأفراد حينئلٍ بحسب الكون - لذاته العينيّ الذي يتمّ لهم كأنهم 
ماعكات 015 و والكلَىٌُ المبثوثٌ في ذرّات الأفراد 
المتكثرين على الإطلاق؛ هذا الروح الميّت» إِنْما هو المساواةٌ 
حيث يصلح الكل كواحلٍ؛ أيْ كأشخاص. - وما كان سُمّيَ في 
العالم الذي للإاتيقيّة القانون الإلهيّ الخفيّ قد خرج بالفعل من 
ياطنه إلى الحقيق» وفي ذلك العالم لم يك الفردي حاقاً ولم يكن 
يصلح إلا من جهة ما هو دَمٌ العائلة الكلىُ؛ فهو من جهة ما هو 
هذا الفردي بعبّنه 0 كد ارمح المتصرّم والعاريّ من الهُوَ؛ أمّا 
الآنّ فقد نجمٌ من لاحقيقِه. حقيقِه. ولمّا لم يكن الجوهرٌ الإتيقيٌ إلا 
الرّوحَ الصادق» فالفرديٌ إِنّما يؤوب لهذه العلّة إلى الإيقان من 
ذاته؛ وهذا الفرديٌ إِنّما يكون ذلك الجوهرّ الإتيقن من حيث إن 
الجوهر الإتيقيَ هو الكلَنُ الموبجّب» لكنّ حقيقّه إِنّما هو أن يكونّ 
الهو الكلّيّ السالبّ. - لقد رأينا القوى والأشكال التي للعالّم 
الإتيقن وهي 1 في الضرورة البسيطة التي للقدّر الخاوي. وهذه 
القوّة التي له إِنْما هي الجوهرٌ الذي يتفكر ذاتّه على بساطته؛ لكنّ 
الماهيّة المطلقة المتفكرة ة في ذاتهاء هذه الضرورة التي للقدر 
الخاوي» ليست شيئاً غيرٌ الأنا الذي للوعي - بالذات. 


بهذا المعنى فَإِنّ هذا الأنا يصلح مُذَّاكَ كأنّه الماهيّة الكائنة 
في ذاتها ولذاتها؛ 3 هذا الكون ن المعترّف به (ماءهسمم ايعدم 1 
إِنّما هو الجوهر يَةُ التي للأنا ؛ لكنّ هذه الجوهر يه إنما هي الكليّة 
المجرّدةٌ أن مضمونها هو هذا الهو الصُلبٌ لا الهو المتحلّلٌ في 
الجوهر. 


(23) أي في الوحدة الكلَبّة. 


308 


إذا الشخصيَةٌ قد حرجت هاهنا على الحياة التي للجوهر 
الإتيقيٍ إنها قيشومة الوعي الصالحة على نحو عاق: والفكرةٌ 
اللاحاقّةٌ لعين القيمومة والتي 7 تصير إلى الذات بالتلقت عن 
الحقيق» » إثما قد عرضت سابقاً كرعي .. بالثات رواقىٌ؛ ومثلما 
كان هذا الوعي ‏ بالذات الرّواقنَ صدر عن الرياسة والخدمة كأن 
الكَياُ في - الحال الذي للوعي ‏ بالذات» كذلك تصدر الشخصيّة 
عن الرّوح الذي في الحال الذي يكون الإرادةً الكلّيةَ التي ترأس 


الجميعٌ » »؛ فيكون أيضاً الخضوع الْمخَدُومَ م (سمسممطة© رول معموتل عط ' 


الذي لهم. والذي لم يكن الفي ذاته (طاعاقدمم ل في نظر 
الرواقية لا في التجريدء إِنّْما يكون الآنّ عالماً حاف ؛ فالرواقية 
ليست إِلَا الوعيَ الذي يذهب بالمبدا الذي لحالة الحقٌّ والقيمومةٍ 
العريّة من الرّوح إلى صورته المجرّدةٍ؛ فهي لم تكن بلغت بإدبارها 
خارج الحقيقٍ إلا فكرة القيمومة الذاتيّة؛ فالوعي إِنَّما يكون فيها 
لذاته على الإطلاق من حيث إِنْه لا يربط ماهيّته بأيّما كيانٍ» بل 
يتلمُت عن كل كِيانٍء ويضعٌ ماهيّته في الوحدة التي للتفكير 
المحض وحدها. والشاكلة نفسها لا يكون حقٌّ الشخص مربوطا لا 
بكيانٍ أكثر غنى ونفوذاً للفرد بما هو كذلكء ولا أيضاً بروح حيّ 
وكلّىٌّء بل بالأحرى بالواحد الخالص الذي لحقيقه المجرّدء أو 
بالواحد من حيث هو بالجملة وعي - بالذات. 


3. عرضيّة الشخص] ‏ كما كانت القيمومةٌ المجرّدةٌ التي 
0 عرضتٌ تحقّىٌ الشخصيّة؛ كذلك الآنّ ستعيد هله 
خيرة”* الحركة التي للقيمومة المجرّدة الأولى. وتلك القيمومة 
0 نما تمرّ في التحيّر الرَيْبِيّ للوعي» وفي أباطيل السلبيّ 
التي نتيه عرية من الشكل؛ ٠‏ فتضل من عرضيّة الكبان والفكرة | إلى 
عرضيّةٍ أخرى» ولا ريب أنّْها إِنّما تحلّها في القيمومةٍ المطلقة؛ 
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لكنّها تنسُلُ مثلها من جديدٍء فلا تكون بالفعل إلا التناقض بين 
قيمومة الوعي ولاقيّمومِتِه. - كذلك القيمومة الشخصيَّةُ للحقٌ!5 
تكون فى الأكثر هذا التحيّرٌ الكلَتَ المتساوي والتحثّل المتبادّلٌ. 
ونا جرع .هري الماملة النظطلقة إنما هق الوعن جد بالذاك يما نهو 
الواحد الخاوي والمحض الذي للشخص. وللجوهر حيالَ هذه 
الكلّيةِ الخاوية صورةٌ الامتلاء والمضمونء أمّا هذا المضمون 
فَيُتْرَكَ الآنَ وشأنه تماماً وبلا انتظام؛ لأنْ الرّوح لم يعْدْ حاضراً 
حتى يُخْضعّهء فيُمسكَ بجمعه في هذه الوحدة. ‏ لذلك هذا 
الؤاحد الخاوي للشخص إِنّما يكون في واقعه كياناً عرضيًاً وحراكاً 
وفعلاً عاريين من الماهيّة لا يستقرّان على حال, إذاً صوريّةٌ الحقٌّ 
مثلّها مثلٌ الرِيبيّةِ نما تكون بحسب مفهومها بلا مضمون خاصٌء 
فتجد بين يديها قواماً متكثّراًء أعني التملّكٌَء فتطبعه ‏ مثلما فعلتُ 
الريبيّةٌ - بالكلية المجرّدة نفسها التي من خلالها يُسمّى ملكيّةٌ. لكن 
إذا كان الحقيقٌ المتعيّنُ على هذا النحو فى الرُيبيَّة يسمّى بالجملة 
ظاهراًء فلا تكون له إلا قيمة سلبية» فإِنّ هذا الحقيق تكون له فى 
الح قيمةٌ إيجابيةٌ. وتلك القيمة السلبيةٌ إِنّما ترجع إلى أنّ للحافٌ 
دلالةً الهو من جهة ما هو تفكيرء أي الكلَي الذي في - ذاتهء فى 
حين ترججع هذه الإيجابيةٌ إلى كونٍ الحقيق حقيقيّ (5أ86) على 

معنى المقولة» ومن جهة ما هو صلاخيّةٌ حاقةٌ ومعترّفٌ بها. 
والقيمتان كلتاهما :هما عين الكلّىٌ المجرّد؛ أمًا المضمون الحاقٌ 


ا 


أو تعيُنيةٌ تعينية اللي (68صه36 065) - سواءٌ تعلّق الأمر الآن بمُلْكِ براني 


أرزانها عت ارش كرارق للزوص وللطع نوالا بكرن عفنا فى 
هذه الصورة الخاوية ولا شأن له بها. وهذا المضمون إنما يرجع 
إِذ إلى 5 قو لد امم غير الكليّ الذي على 2 صورياء وهي 


(25) في معناه الحقوقي. 


210 


د 
3 


الأكثر في صلاحه الحاقٌ نفيه خُسرانَ واقعه ولاماهيّتّه التاءً 
الإشارة إلى فردٍ على أنه شخصٌ فإنّما هي عبارةٌ الاحتقار. 

3. الشخص المجرّدء سيّد العالّم] ‏ إِنّ القدرةً الحرّةٌ 
للمضمون تتعيّنُ على نحو أن الشتات في الكثرة المطلقةٍ التى للذرّات 
الشخصيّة يُجِمّع في الآن نفسه من حيث طبيعةٌ هذه التعيّنيّة في نكتةٍ 
واحدة عريَة ة من الرّوح تكون غريبةً عن تلك الذرّات» فهي من ناحيةٍ 
حقيقٌ عينيٌ محضٌ يعْدلٌ صلابة الشخصيّة التي للذرات؛ لكن تكون 
لهذه النكتة بالنسبة إلى هذه الذرات وضدٌ عينيّتها الخاويةٍ دلالةٌ كل 
مضمونء فتكون لها بذلك دلالةٌ الماهيّة الواقعة» فهذه النكتة إِنّما هى 
الاقتدارٌ الكل :والحقيق الخطلق ضِدٌ حقيق الذرات الشخصيّة 
المظنونٍ فيه أنّه مطلقٌ والذي يعرى في ذاته من الماهيّة. ورئيسٌ العالّم 
هذا إِنّما يكون لنفسه على هذا النحو الشخصٌ المطلقٌ الذي يحيظ ‏ 
في الوقت نفسه ‏ في ذاته بكل كيانٍ» وهو الذي لا يوجد بالنسبة إلى 
وعيه أي روح أعلى. وهذا الرئيسٌ إِنْما يكون شخصاً؛ لكئه شخصٌ 
متوحٌدٌ يواجة الجميعٌَ ؛ وهذا الجممٌ هو ما يمثّل الكلَيّة الصالحةً التي 


للشخصء لأنّ الفرديّ بما هو كذلك ليس صادقاً إلا من جهة ما هو | 


كثرة كلَيّةٌ للفرديّة» والهو المتوحّدٌ إِذْ يُفرّد من هذه الكثرة» إِنّما يكون 
في واقع الأمر الهو غيرٌ الحاقٌ والعريّ من القوّة. 5 نه في الوقت 
نفسه الوعي بالمضمون الذي واجة تلك الشخصيّةٌ الكلية. لكنّ هذا 
المفمرة إذ يكاز اهن تيرد الندلةة :نما يكون شتزاكن الراك 
الرّوحية التي تتدافع أيّانَ هيجانها كماهيّات أَزَلانبَةِ الواحدةٌ منها ضدّ 
الأخرى في إفراط وحشي وبشكل مسعور وهدّام؛ أمّا وعيها_ 
بالذات العاري من القرّة فإنّما هو المحيظ العاري من القدرة 
والأرضيّةٌ الللَيْن لجَلبتها. إن رئيس - ذاه إذ نيرفن فته هيه 
حيث هو لَب مفهوه60© القدرات الحاقّة جميعهاء إِنّما يكون الوعي - 


(26) نوعطم عوط قارن؛ العقل» الهامش رقم (76) ص 441 من هذا 
الكتاب. 
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بالذات المسِحٌ راعسا الوه عالاعطءعطنا 1023) الذي يعلم من 
فيد انة ]تت اسان لكن من حيث لا يكون إِلَا الهو الصوريّ 
الذي لا يسعه أن يروض تلك القدرات» فَإنُ حركنّه وَالْتذاده يكونان 
[ذترقيين «العال :يون له الوعي الحاقٌ بما هو كما بالقدرة 
الكلَيّة التي للحقيق» وذلك نما يتم م له في العنئف الداع الذي 
يستعمله ضِدٌّ الهو الذي لرعاياه والذي يواجهه. وسطوةٌ رئيس 
العالم هذا ليست من قبيل وحدة الرّوح الجامعةٍ حيتثٌ يعترف 
الأشخاصٌ وعيّهم بذواتهم الخاصء بل هؤلاء من حيث هم 
أشخاصٌ إِنّما يكونون في الأكثر لذواتهم» فيصدّون الاتصال مع 
الآخرين خارج الصلابة المطلقة التي لنَكُتَيِهم مومط) 
قانتهسعلصدط؛ فلا يكونون إذاً إلا على علاقةٍ نافيةٍ فيما بينهم كما 
في صلتهم برئيس العالم» وهو الذي يكون رباظهم أو اتّصالهم. 
ورئيس العالم من حيث هو هذا الاتصالٌ يكون الماهيَّةٌ ومضمونٌ 
صورانيتهم؛ لكنّه 10 غريب عنهم وماهة معادية تتح 
بالأحرى مباشرةً هذا الذي هو صالحٌ بالنسبة إليهم كماهيّتهم؛ أي 
الكون لذاته الخالي من المضمون؛ أما من حيث هو اتَصالٌ 
شخصيّتهم فهو إِنْما يقوّض حالاً هذه الشخصية. وعليه فإنٌ 
الشخصيّة الحقوقيّة إِنْما تتعنّى في الأكثر ارتفاع الجوهر عنها من 
حيث إِنّ المضمون الغريب عنها يجعل من نفسه صالحاً فيهاء وهو 
يفعل ذلك فيهم لأنّه واقعهم. والحفْرٌ الهدّامُ في هذه الأرض 
العريّة من الماهية إنما يهب نفسّه على العكس الوعيّ باستحكامه 
كقطهةعطالة «مسزةة)ء لكن هذا الهو إِنّما هو الخرابٌ البسيظ. 
لذلك لا يكون إِلَّا خارج ذاته؛ فهو في الأكثر طرِحٌ لوعيه ‏ بالذات. 


كذلك. تكون ضِغَة الجانب الذي يكون فيه الوعيٌ بالذات 


بما هو ماهية مطلقة؛ حاقاً. ولكنّ الوعي المطرودٌ إلى ذاته اتقاءً 
لهذا الحقيق إِنْما يتفكّر هذه اللاأيسيّة التي له؛ ولقد كنا رأينا 
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أعلامٌ القيمومة الرواقيّة التي للتفكير المحض تعبّر بِالرّيبيّة لتجد 
حقيقتها في الوعي الشقيّ» وهي حقيقة الكيفية التي لها في كونها 
في ذاتها ولذاتها. وإذا كانت هذه المعرفة لم تظّهّرُ آنذاك إِلَا 
كزاوية النظر الأحادية التي لوعو بما هي زاوية نظر وعي» ففي 
هذا الموضع ِنّما تمْثلٌّ الحقيقةٌ الحاقَةٌ التي لزاوية النظر تلك. 
وهذه الحقيقةٌ تتمثل في أنْ هذا الصلاح الكلىّ للوعي ‏ بالذات 
إِنْما هو الواقع المغترب بالنسبة إليه. وهذا الصلاح | إنّما هو الحقيقٌ 
الكلَىٌ الذي ا لكنّ هذا إِنْما مولن الحا الانقلابٌ أيضاًء 
فهو مخحسرانٌ الماهية التي لهذا الهو. - فحقيقٌ الهُو غير رَ الحاضر في 
العالّم الإتيقيٌ إِنّما قد خحصل بواسطة أبلولته إلى الشخص»ء وما 
كان في هذا العالّم اتحاداً ووفاقاً إِنّما يهل الآنَ يافعاً نامياء لكن 
كمغترب عن ذاته. 


1. الرّوِحٌ المغترب ذاتياً؛ الثقافةٌ 


إن الجوهرّ الإتيقيَّ كان اسْتفادٌ التقابل متضمّناً في الوعي 
البسيط الذي له وكا كسيّه في وحدة حالَية مع ماهيته. ولهذه 
العلّة تكون للماهيّة التعيييةٌ البسيطةٌ التي للكينونة بالنسبة إلى الوعي 
الذي يقصذها فى الحال» والإتوس الذي لهذا الوعي إِنّما كان 
تلك الماهيّةٌ؛ فلا الوعي يجري لنفسه مجرى هذا الهُوَ الصادٌ 
ولا الجوهر له دلالةٌ كيان مصدودٍ عن الهوء ما كان ليستوضع 
وإِيّاه ذانه إِلّا عبر تغريب ذاته كان يكون لا بدّ له في الوقت نفسه 
أن يُنتجه. لكنّ مثل هذا الرّوح الذي يكونُ الَهُرَ الذي له المنفصل 
المطلقٌ إِنّما يستؤجة («وطفط مهتمومع طوزة) مضمونه كحقيق 
يكونُ هو بدوره غليظاً أنَا العالم فيكون له هاهنا تعيينُ كؤنه شيئا 


برَانيًَء السلبيّ الذي للوعي بالذات. لكنْ هذا العالم ماهيَةٌ 


وول وهو في ذاته تنافلٌ الكيئونة والفردية؛ وهذا الكيانُ الذي 
له إِنْما هو أثرٌ الوعي بالذات؛ لكنّه أيضاً حقيقٌ غريبٌ عن 
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الوعي - بالذات زفائن في الحالء فهو الحقيق الذي له كينونةٌ 
خاصّة وي لا يَعْتَرِفٌ الوعيُ بالذات نفسّه. وهذا الحقيقٌ إِثْما 
هو الماهيَةٌ البرّانيةٌ والمضمون الحر الذي للحق؛ لكنّ هذا الحقيقٌ 
البرّانيَّ الذي يلم به رئيس العالم الحقوقيّ في دخيلته لا يكون 
فقط هذه الماهيّةٌ الأرّلانيّةَ الحاضرةً عرضيًاً بالنسبة إلى الهُوء بل 
هذا الحقيقٌ هو عملهء لكنّه ليس عملّه الإيجابيّ» بل بالأحرى 
عمله السلبئٌ. والحقيق إِنّما يحصّل كيانّه عبر الاختراج الخاصٌ 
بالوعي - بالذات وانُْصرام الماهيّة!7© الذي يظهر ذلك الوعي أنّه 
يتكبّده من جرّاء العنف الْبرَانيَ العقام الهائجة في الخراب الذي 
يسود عالم الحقٌّ. وهذه العناصر الهائجة إذا اعْتَبرَت لذاتهاء لا 

تكون إِلَا التخريبٌ المحض والتحثّل الذي لها هي نفسها؛ لكنّ 
هذا التحلّلء هذه الماهيّة السلبيّة التي لهاء إِنّما هو على التدقيق 
الهُوَّ: وهذا الهو إِنّما هو الذات/ الحامل التي لها وصنيعٌُها 
وصيرورتها. أمّا هذا الصنيعٌ وهده الصيرورة اللذان تست نينا 
الجوهرٌ حاقاً فإِنّما هما أَعْترابٌ الشخصيّة. لأنّ الهُو الصالح في - 
ذاته ولذاته وفي الحال» أعني الذي بلا اغتراب» إِنثْما يعدم 
الجوهر» 0 هو إلا لعبةٌ تلك العناصر 0 فجوهره إِنّما هو 
اختراجه ذاته والاختراجٌ هو الجوهرء أو: هو القوى الروحيّة 
المنتظمةٌ إلى عالّم والقائمة برأسها من خلال ذلك. 


والجوهرٌ من هذا الوجه إِنّما يكون روح أعني وحدة واعية ‏ 
بذاتها بين الهو والماهيّة» لكن تكون لكليهما أيضاً دلالةٌ الاغتراب 
الواح 0 بالنسبة إلى الآخز: والروح إِنْما هو وعيٌ حقيق 
موضوعيٌ وحر ولذاته؛ لكنّ عدا الوعي تواجهه تلك الوحدةٌ بين 
الهو والماهية» والوعيٌ الحاقٌ إنْما يواجهه الوعيٌ المحض. فمن 


(27) عقلاهع ناد 216: خسران الماهيّة وتصرّمها اللّذان من الباطن» وليس 
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ناحية يمر الوعي ‏ بالذات الحاقٌ بمعيّة المختراجه في العالم 
الحاقٌء ويؤوب هذا إلى ذاك؛ لكن من ناحية أخرى ذلكء الحقيقٌ 
والشخص كما الموضوعيّة نما تمثل على التدقيقٍ ما قد نُسِحٌ؛ 
فهي كلها كلْيَاتٌ خالضة. وهذا الاغتراب الذي لها هو الوعي 
المبحضش أو الماهبّةٌ. أما الجامين ركوو اله ليم الحال ضدَهُ فى في 
الأخرويّ الذي هو تفكيرهُ وكوثه المفتكّرٌ؛ مثلما يكون لهذا 
الأخروي كه في الدنيوي الذي هو حقيقة المغترب عنه. 


لذلك فهذا الرّوح لا يكوّن لنفسه عالماً 5 وسحا بل 
عالماً مضاعّفاً ومنفصماً ومتضاداً. ‏ وعالم الرّوح الإتيقيٌ إِنما هو 
الحاضر الخاصٌ بذلك الرّوح» ولهذه العلّة تكون كل قرّة لهذا 
در ومن حيث إن القوئين تختلفان تكونان 
فى التوازن مع الكلء فلا شيء له دلالةٌ السلبي الذي للوعي - 
بالذات ؛ ووحذه الروح المتصرم يكون حاضراً في دم القرابة وفي 
الهُو الذي للعائلة» والسلطان الكلّئُ الذي للحكومة إِنّما هو 
الإرادة الهو الذي للشعب. أمّا في هذا البوتع. فلا يدل الحاضرٌ 
ِل على الحقيق الموضوعيٌ الذي يكون له وعيه في الأخروي؛ 
وكل لحظة فرديَةٍ من - جية أنها عاهرة :عا تفيل هذه 
الماهيّة والحقيقٌ من لَذْنِ تابر ولمّا تكون تلك اللحظة حاقّةٌ فإنّ 
ماهيّتهاٍ تغايرٌ حقيقها. ولا شية له في حدّ ذائه روح متأسّس 


ومحايتٌ: بل كل شيء يكون خارج ذاته في غريب» فليس" 


توازثُ الكل الوحدة الدائمةً قربٌ ذاتها وطمأنينتها الراجعة فى 
ذاتهاء بل توازكٌ يقوم على اغغُتراب المتضادات. ولذلك فالكل مثله 
مثل أي لحظة فرديّة إِنْما هو واقمٌ مغترب عن ذاته؛ فينشقٌ إلى 
ملكوث حيث يكون الوعي بالذات حاقاًء هو كمثل موضوعه» 
وإلى ملكوتٍ مغاير» هو ملكوت الوعي المحض ليس له من 
حاضر ضاق نوق الملكوت الأوّلء بل يكون في الإيمان. أمّا الآنْ 
فكما يؤوب العالم الإتيقيُ من انّْفصال القائون الإلهيّ والإنسانيٌ 
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ومن أشكاله*©؛ فيؤوب وعيّه من الانفصال في المعرفة وفي ارّتفاع 
الوعي إلى القدر الذي لهء إلى الهو من حيث هو القدرةٌ السلبيّةٌ 
التى لهذا التقابل» كذلك سيؤوب أيضاً هذان الملكوتان كلاهما 
اللّذان للرّوح المغترب عن ذاته إلى الهُو؛ لكن إذا كان ذاك هو 
الهو الأوَّلُ الصالحٌ في الحالء أعني الشخص الفرديًّ» فإنّ هذا 
الثاني الذي آل إلى ذاته من الختراجه سيكون الهو الكليّ. أعني 
الوعيّ الذي يلم بالمفهوم؛ وهذه العوالم الرّوحيةٌ التي تثبتٌ كل 
لحظاتها أنّها حقيقٌ راسحٌ وقوامٌ غير روحيّ إِنْما ستتحذل في التعقّل 
المحض. وهذا التعقّلُ هو الذي يتم الثقافة من حيث هو الهو الملم 
بذاته؛ وهو لا يحيظ بشيء سوى الهُوّء وبكل شيء كأنه الهُوَء أي 
إنّه يفهم كل شيء؛ فيطل كل موضوعيّة ويحوّل كل كون - في - 
ذاته إلى كون ‏ لذاته؛ فالتعقّل إِذْ ينقلبُ ضدّ الإيمان من حيث هو 
ملكوت الماهيّة الغريب الذي يقع في الأخرويء إِنّما هو الأنوارٌ. 
وهذه إِنْما تُكمّل الاغترابٌ في هذا الملكوت أيضاً حيث ينجو 
الرّوح المغترب بنفسه كأنْ في وعي السكون المساوي لذاته؛ إِنْها 
تفسد عليه تدبير البيت الذي يُحكِمّهُ هاهنا من حيث إِنَّها تُدخل عليه 
الأدوات التي للعالم التحتيّ والتي لا وسع له بتكذيب كونها مُلكهء 
لأنْ وعيّه ينتسب كذلك إلى هذا العالم. ‏ فالتعمّل المحضٌ إِنّما 
يتحقّق في الوقت نفسه ضمنّ هذا الانشغال السلبيّ» وينتج موضوعه 
الخاصّ» أي الماهيّة المطلقة واللامعروفة والنافعٌ. وما دام الحقيق 
قد خسر من هذا الوجه كلّ جوهريّة فلا شيء فيه يظل في ذاتهء فإنّ 
ملكوت العالم الفعلئ» مثله مثل ملكوت الإيمانء إِنّما قد تقرّض» 
وهذه الثورةٌ تنتج الحرّية المطلقةً التي بمعيّتها يكون الرّوحٌ المغتربُ 
سابقاً قد أتمّ أوبته إلى ذاته» فيهجر موطنٌ الثقافة ليمرّ في موطن 


(28) يعني الأشكال التي للانفصال. 
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1. عالّم الرّوح المغترب ذاتيا 


إن العالّم الذي لهذا الرّوح يتحلّل في عالم مضاعفي؛ فأمًا 
الأوّل فهو عالم الحقيق أو عالمُ اغتراب الرّوح نفسهء وأمًا الآخر 
فالعالم الذي اسُتشادّه؛ إِذْ ارُتفع على العالم الأوّل» في أثير 
الوعي المحض. لذلك هذا العالم المتضادٌ مع ذلك الاغتراب لا 
يكون على التدقيق في حِلّ منه”””» وإنّما هو في الأكثر الصورةٌ 
الأخرى للاغتراب التي تتمثّل على الحصر في أنّْ يكون له الوعيُ 
في عالميّن من جنسيّن اثنين ويحيط بكليهما. وعليه فليس الوعي - 
بالذات الذي للماهيّة المطلقة كما هو في - ذاته ولذاته» وليس 
الدين ما ستتعقّب هاهناء بل الإيمان من حيث إِنْه الإدبار من أمام 
العالم الحقيق» إذاً من حيث إِنَه ليبس في - ذاته ولذاته. لذلك إن 
هذا الإدبارٌ من ملكوت الحاضر هو فى حدٌ ذاته فى الحال إدبار 
مضاعَفٌء فالوعي المحض إِنّما هو العنصر الذي يرتفع فيه 
الروخ؛ لكنه ليس عنصرٌ الإيمان وحسب. بل هو كذلك عنصر 
المفهوم ؛ ؛ ولهذه العلّة يهل كلاهما متاينيّن» والإيمان لا يدخل في 
الاعتبار إِلّا في التضادٌ مع المفهوم. 


أ. الثقافة وملكوت الحفيق 


إن روح هذا العالم إِنما هو الماهيّة الرّوحية 
الْميْتفَةٌ (عموصتصلطهه10) بوعي بالذات يعلم نفسه كهذا الوعي 2 
بالذات الحاضر في الحال والكائن لذاتهء ويعلم أنّ الماهيّةً 
حقيقٌ يواجهّه. ولكنّ الكيان الذي لهذا العالم» مثله مثل حقيق 
الوعي ‏ بالذات» إِنّما يقوم على الحركة التي بحسبها يخترج هذا 


الوعي بالذات من حيتث يخلم عله شخصيئة ) جح بذلك عالمة [324] 
ويسلك ضدّه كأنٌ بإزاء عالم غريب على نحو أله ينتعنق هذاك إلى 


(29) أي في حِلّ من الاغتراب. 
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الاستحكام فيه. لكنّ التخلّى عن الكون ‏ لذاته الذي للوعي - 
بالذاك هر لتخم المحقيق» ونه لَِهِ يتنفذ في الحال عينَ 
الحقيق. - أوْ: ليس الوعي - بالذاث إِلَا شيئاً ماء وليس له واقع 
إلا من حيث إِنّه هو نفسُّه يخترب ذاتياً؛ وبذلك فهو إِنّما استووع 
ذائه ككليّ» » وهذه الكليّة التي له إِنْما هي صلا حه وحقيقة. ولذلك 
فمضاهاة الجميع ليست ذلك التساوي الحقوقيّ ‏ وليس هذا الكون 
الم الصلاح اللذان يكونان في الحال للوعي ‏ 
بالذات لعلة أنّه يكون؛ بل أن يصلح الوعي بالذات» فذلك 
يرجع إلى أنه جعل من نفسه يلبقا للكليّ عبر التوسيط المغرب. 
والكلْية العرية من الرّوح التي للحق إِنّما تحتمل في حدّ ذاتها كل 
ل عت 
هاهنا إِنّما هي الكلَيّةُ الصائرةٌ؛ لذلك هي حاقّةٌ 


[1. الثقافة بما هي جارج الكدوةة الطبيعيّة] - وقلية فَإِن ما 
به يكون للفرد هاهنا صلاح وحقيقٌ إِنّما هو الثقافةٌ. فطبيعته 
الأصلبةُ وجوهره الصادقان إِثْما هما الرّوح الذي لاغتراب الكينونة 
الطبيعيّة. ولذلك فإِنُ هذا الاختراج هو على التدقيق غايةٌ عين 
الفرد بقدر ما هو كيانّه؛ وهو في الوقت نفسه الوسيلةٌ أو تمارٌ 
الجوهر المفتكر إلى الحقيق بقدر ما هو بالعكس تمارٌ الفرديّة 
المتعيّنة إلى الأيسيّة. وهذه الفرديّة تثقّف تنشّف ذاتها حتّى تبلغ ما هي في - 
ذاتهاء فهي لا تكون في ذائها ولا يستقيم لها كيان حاقٌ إلا 
بذلك؛ وعلى قدر ما تتزيّد تكويئاً وثقافة» يكون لها حقيقٌ وقدرةٌ. 
ومع أنَّ الهو يعلم ماه ألددمخا ف كفل لجر ةا قي 
إنْما يقوم على نسخ الهو الطبيعيٌ وحدّه؛ لذلك فإنَ الطبيعة 
المتعيّنة أصلبًاً إِنّما ترتدٌ إلى الختلاف اكلم ء غير الجوهري» وإلى 
طاقة أكبر أو أصكر للإرادة. ولكنّ غايةٌ عين الإرادة ومضمونّها لا 
ينتميان إلا إلى الجوهر الكل ذاتّهء ولا يمكنهما أن يكونا إِلّا 
كليّاً؛ وجزئيةٌ طبيعةٍ ما التي تصير غاية ومضموناً إِنّما تكون شيئاً 
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غير قادرٍ وغيرٌ حاقٌ؛ إِنّها نحوٌ (,خ 6م:8) يجاهد عبثاً وبشكل 
اا كل فالنحو تناقض من حيث إِنْه 

يهب الجزئيّ الحقيقّ الذي هو في الحال الكلَّيُ. لذلك إذا 
وضعتٌ الفرديّة من وجهِ باطل في الجزئيةٍ يو التي للطبيعة والطبع؛ 
فإِنّه للا وجود في العالم الواقع للفرديّات والطبائع؛ بل يكون 
للأفراد كيان متساو في ما بينهم ؟ ؟ وهذه الفرديةٌ المظئون فيها ليست 
على التدقيق إِلَّا الكيانَ الذي فيه رأي» وهو الذي لا بقاء له في 
هذا العالم حيث لا يحمل الحقيٌ إلا المتخارجٌ بذاتهء إذا الكليُ 
وحسبا. - ولذنك فالمظئون فيه ©]دنعمءع0 055 إِنّما يوافق ما م 
ذلك الكيان» ويجري مجرى ع ما. وليس النحو 0تة) مطابقاً 
لما هو 0 _ نوع «كل الكنيات الأكثر ريُعا» لأنّه يفيد 
السطحية ويعبّر عن أعلى درجات الاحتقار)»!!©. لكنّ نذا 
27" عبارةٌ ألمانيةٌ تضيف إلى تلك الدلالة 
00 متي كأن النيّةَ لم تك على هذه الدرجة من القبح» 

ما زالت لا تتضمّن في حدّ ذاتها ‏ في واقع الأمر ‏ الوعي بما 

ع سي لايك فى قاقر با فر لي 


ولضاءة أناع أتذ "تعساءة مز) 


أمَا في ما يتعلّق بالفرد العين» فالذي يظهّر من جهة ما هو 
ثقافته إِنْما هو التّحظة المهمّةٌ 7 ذاته» أعني المرورٌ في - 
الحال لكلّيته المفتكرّة في الحقيق» أو النفس البسيطة لعين الحقيق 
يتفاحص الف نانها بعدزنا يه وكيا لذلك حركةٌ الفرديّة 
التي نتكوّن وتتثقّف (دوفمءفائط طعنزة) نما هي في الحال 


(30) كُتبتٌ بالفرنسية في النصٌ الألمانئ. 
(10) انظر ص 115-114 من؛ نقتئة©) الدعافال 02 بعنع/ة 1.6 رأمرعل1د1 وتدعط 
(1983 رسمسقتصصةا1 
ؤتاام 18[ 5عأغطاامة 5ه[ دعاتده] عل ر,وعء8مدة 065 كمماعمم2 2015 علدن مه غوم 0 0» 
هلا .كأنتصعم دحل غعمعل ععتمععل ع1 غء ,غأتوو لفط 18 موندمه علاع'نان عععدم ,قاطة ملم 
«,ع66م65 26نا أطامم أ65' 8 103[15 رلاع721071 87821200 نا أ5ع تاعأكتتة؟ لمدرع 


(32) أن يكون المرء على جبلته/ سليقته بما هي نحوه في الكون. 
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صيرورثتها من جهة ما هي ماهيّة موضوعيّة وكلّية» أي صيرورةٌ 
العالّم الحاقٌ. ومع أن هذا العالم قد صار بواسطة الفردية. فإنّه 
يكون بالنسبة إلى الوعي بالذات ييا في الحال» وتكون له 
ِ نظر هذا الوعي صورةٌ الحقيق غير المختل (عاعاء ناته هل1) . 
أمّا الوعي ‏ بالذات فيقومٌُ إِذْ يوقن من أنَّ هذا العالم جوهرٌُ؛ إلى 
التنفّذ من عين الجوهر؛ فهو إِنْما يبلغ هذا الإستحكام فيه عبر 
الثقافة التي تظهّر من هذا الجانب كأنّ الوعيّ ‏ بالذات يمسي طبق 


. الحقيق ما سنئحت له طاقةٌ الطباع الأصليٌ والموهبة بذلك. وما 


يظهّر في هذا الموضع كأنه عنف الفرد كان يكون الجوهر حاصلا 

نبحته ا اساي ل يو 

طق الجوهرة أعني أن تخا على الهو 00 0 شويع ذاته 
تحقّ تسق الجرهر ذَاتِه. 


1. الحسن والقبيح» سلطة الدولة والثروة] ‏ إِنْ الهو لا 
يكون لنفيه حاقًاً إلا من حيث يُنْسَح. ولذلك فهو لا يأتي لأجل 
نفسه الوحدة بين الوعي الذي لذاته وبين الموضوع ؛ بل هذا 
الموضوع يكون في نظره منافياً له. ‏ وعليه فالجوهر إِنّما يتكوّنُ 
ضمنٌ لحظاته بمعيّة ذلك الهو من جهة ما هو التفسء على نحو 
أن المتضادٌ ينفخ في الآخر منٍ روحه» فيهب كل واحد من 
المتضادّات عبر اغترابه الآخرّ قواماًء ثم يستوهبه كذلك منه. وفي 
الوقت نفسه فَإِنَ لكل لحظق حيال الأخرى تعينيّةٌ كصلاح لا يُقهّر 
وحقيت راسخ. والتفكير إِنّما يثبّتٌ هذا الإختلافت على 0 
الأكفرً كلّيةٌ عبر التضادٌ بين الحسن والقبيح (غطهةلطء8 لصن غد6) 
اللذيّن لا يتصيّران - إِذْ يذبران - سيّيْن بأيّ شكل من الأشكال. 
لكنّ هذه الكينونة الراسخة نما يكون لها المرورٌ في الحال في 
المتضادٌ نفْساً؛ والكيانٌ إِنّما يكون بالأحرى انقلابٌ كل تعيّنية إلى 
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ضدّهاء ووحدّه هذا الاغترابُ هو الماهيّة والحفظ اللّذان للكل. 
والذي ينبغي تعقّب الفحص عنه الآنَّ هو هذه الحركة وهذا التنفّس 
المحمّقان للُحظات؛ فالاغتراب ذاته سيغترب» والكل سيؤول 
بواسطته إلى المفهوم الذي له. 


ما يجب تفخخصّه وَل هو الجوهر البسيط ذائه في التنظم 
الخال للحظاته الكائنة وغير المعيسة بعْدُ. ‏ ومثلما 
تنبسط (مووءاةنته) الطبيعةٌ بنفسها في الأسطقسات الكلية» ومتها 
الهواءٌ وهو الماهيّة الباقيةٌ والكليّة بشكل محض والشفيفةٌء - أمّا 
الماء فهو الماهيّةٌ التي تُقَدَمُ دوماً قرباناً, 2 والنار بما هي وحدة 
الأسطقسات المنفسة (06مهاءهء:80) التي تحل دوماً تقابلّها كما 
تضاعف فيه بساطتهاء 5 وأخيزا التراب الذي هو العمَدةٌ الراسخة 
لهذا التمفصل والذاتٌ/ الحامل لهذه الماهيّة كما لمسّراهاء 
ولخروجها كما لإيابهاء ‏ كذلك تنبسظ بنفسها الماهيّةٌ الباطنةٌ أو 
ينبسط بئفسه الروح البسيظ للحقين الواعي ‏ بذاته كعالم في الكتل 
الكليّة نفسهاء لكتها كُتَُ لضفي - في الكتلة الأولى” أي الكليّ 
في ذاته. 0 الروحية المساوية لذاتهاء - وفي الكتلة 
الأخرى» أي الماهيّة الكائئة لذاتها والتي صارت لامتساويةٌ ف 
ذاتها والمضحيّة بنفسها والواهبة نفسّهاء وفي الماهيّة الثالثة التي 
هي الذات/ الحامل كوعي - بالذات» وتنطوي في الحال على 
قوّة النار؛؟ ‏ فأمًا في الماهية الأولى فالوعي - بالذات يكون واعياً 
ش بنفسه من جهة ما هو كون - في - ذاته؛ وأمًا في الثانية فتكون بها 
صيرورةٌ الكون ‏ لذاته عبر التضحية بالكلي. أما البو ذائّه فإِنّما 
هو الكون في - ذاته ولذاته الذي للكلء وهذا الكونٌ | جا شيم 
إلى الجوهر من حيث هو الباقي» والجوهرٍ من حيث يضحي 
بنفسه» مثلما يسترجع الجوهرٌ مرّة أخرى في الرضفلة التي له كأنّه 
الشعلة التي تلتهب “وتلتهم هذا الجوهر والشكلٌ الباقي الذي لعين 
الجوهر. ‏ وإِنّا نرى أن هذه الماهيّات تناظر الماهيّة المشتركة 
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والعائلة التي للعالم الإوتيقئٌ 5 من دون أن تملك مع ذلك الروح 
المتوّطن الذي لتلك؛ 0 إذا كان هذا الروح غريباً عن القدر. 


فالوعى - بالذات إثما يعلم هاهنا كوُنّه القدرة الحاقّة التي لعين 
تلك الماهيّات. 


ينبغى تفخُصُ هذه 0 كما تُصوّرّتُ بادئ ذي بدء 
داخخل الوعي المحض كأفكار أو كماهيّات كائنة ‏ في - ذاتهاء 
وكذلك كما مورت في الوعي الحاقٌ كماهيات موضوعية. - 
فالماهيّة الأولى بما هي المساويةٌ بذاتها لذاتها والتي تكون في - 
الحال وثابتة ولكلّ وعيء إِنّْما تكون على هذه الصورة من البساطة 
الحسّنّ» - قدرة الفى ّ ذاته الرّوحية والقائمة برأسها؛ أمّا الحركة 
التي للوعي الكائن ‏ لذاته فلا تكون عندها إِلَا تلْعابٌ 
جوار ار وأمّا الأخرى فهي على العكس من ذلك 
الماهيّةٌ الطبّعةٌ أو الكلَىٌ ما دام ينعطي بلا ثمن ويترك الأفرادٌ 
يسترقون منه الوعي بعينيتهم ؛ إِنْها الماهيّة المتليّسة مهتغطءنته موصم) 
(دعمه/77: أي القبيح. د وهذا الاستعلةلة63 المطلق الذي للماهيّة 
يكون هو نفسه الباقي؛ وكما تكون الماهيّة الأولى عمادٌ الأفراه 

3 ونتيجتهم ؛ دفي ذلك ٠‏ لكو هؤلاء محضل كلّيين» تكون 


بنفسه ؛ 5 نا حي أخرى فتكون على التدقيق لهذ الي أيلولة 


الأفراد الدائمةً إلى الذات من جهة ما هي فردي» وصيرورتهم 
لذو اتهم (معلضع بطع 1ون17 2235) الباقية. 


لكنّ هذه الأفكار البسيطة للحسّن والقبيح تكون أيضاً في - 
الحال مغتربة ذاتياً ؛ فهي حاقل وتكون عند الوعي الحاقٌّ كأنها 
لحظات موضوعية. كذا تكون الماهيّة الأولى سلطةً الدولة»؛ أمّا 


الثانيةٌ فهى الثروةٌ (مسغطءاع 8  .)006+‏ وكما يكون الجوهر 


(33) الاستحالة متحَللاً ومنفكاً (معوى )نادةافوانتخ قوط) , 
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البسيط» تكون سلطةٌ الدولة كذلك الأثرٌ الكلَىّء أي رأسٍ الأمر 
المطلق عفيث: تقال للأفراد ماهيّتهم. وأينَ لا تكون الفرديّةٌ التي 
لهم سوى الوعي بكليتهم؛ وهل الدولة هي كذلك الأثرٌ 
والنتاج البسيط الذي منه يزول 0 هذا الأثر حاصلاً عن 
صنيعهم ؛ فالأثر يظل العماد المطلقٌ والقوامٌَ الذي لسار صنيعهم. - 
هذا الجوهر الأثيري البسيط الذي لايم إِنْما عر من حيث هذا 
التعيين الذي لمساواتهم الدائمة ذواتهم» كينونةٌ, وبذلك كينونةٌ 
لأجل آخخر وحسب. وعليه فهذا 0 نما يكون في ذاته وفي - 
الحال ضدَّ ذاته» أي الثروة. ومع أنَّ الثروة تكون بالفعل الطيّعَ 
والمنفعل أو المبعدم فإنّها كذلك ماهيّةٌ روحية كليّة» وهي كذلك 
النتاج الصائر دوماً لعمل. وصنيع الجميع؛ مثلما تتحلّل تلك 
الماهيّةٌ مرّة أخرى في متعة الجميع. وبحقٌّ ما تصير الفرديّةٌ في 
المتعة لذاتها أو كفردئ؛ لكنّْ هذه المتعة ذاتّها إِنّما تكون نتاج 
الصنيع الكليّ» مثلما تُنتج في المقابل العمل الكليّ ومتعة الجميع. 
أما الحاقٌ و له على الإطلاق الدلالةٌ الروحية أنْه في - الحال 
كلَيٌّ. وكل فردي يظنّ فعلاً في هذه اللحظة أنه يمُترس (ماعكصة1) 
لصالحه الخاص (واعتتممعع81) ؛ لأن الأمر يتعلّق بالتشحظة التي 
يعطي أثناءها الفرديٌ ذاتّه الوعي: بأنه لذاتهء فلا يأخذ اللّحظة لهذه 
العلّةِ مأخذ شأن روحيّ؛ لكن حتَّى وإنْ لم يُنظرٌ فيها إلا على 
نحو براني» فإنه بدّذ يتضح أنْ كل واحد في متعته إِلّما يعطي الجميع 
ما يتمتّعون به» ذا فى عملا للك بجا يول لايع تل" 
لذاته» وأن الجميع يعملون لأجله. لذلك فإِنْ الكون ‏ لذاته الذي 
لكل فردي نما هو في ذاته كلَيٌ ؛ فلا تكون المصلحةٌ الخاصّةٌ إلا 
مظنوناً فيه ليس له أن يبلعٌ ما يجعل المظنونّ حاقاء أعني أن 
يَحَومنَ أمراً لا يستليع بالجمع: 


0 00 الوعي - بالذات: “لومي النبيل 0 0 9 
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جوهرّه ومضمونّه وغايتّه؛ إِنّه يحدس في ذلك ماهيّته المضاعّفة» 
فأمّا في الأولى فيحدس كونّه ‏ في ذاتهء وأمًا في الأخرى 
فيحدس كوتّه ‏ لذاته. ‏ لكنّ الوعي ‏ بالذات من حيث إِنّْهِ الرّوح 
إنْما يكون في الوقت نفسه الوحدةٌ النافية بين دوام القوّتيْن وبين 
الفصل بين الفردية والكلّيّ» أو ب بين الحقيق والهوّ. لذلك الرياسة 
والثروة إِنّما تكونان بين أيدي الفرد كموضوعات» أعني هذه التي 
0 #نيظلق أنه “وريتية ان ليكناو ميفياة ٠‏ بل 
وبوسعه ألا يختار أي منها. والفرد من حيث هو هذا الوعي الحو 
والمحض يقابل الماهيّة كمقابلته شيئاً لا يكون إلا بالإضافة إليه. 
ومن ثمّة فإنه يشتمل في حدّ ذاته على الماهيّة من جهة ما هي 
ماهيّة. ‏ ولحظاتٌ الجوهر لا تمثّل بالنسبة إلى الفرد في هذا 
الوعي المحض سلطة الدولة والثروة» بل هي أفكارٌ الحسّن 
والقبيح. - لكنْ زائداً إلى هذا يكون الوعي ‏ بالذات وضل وعيه 
المحض بوعيه الحاقٌ ووصل المفتّكر بالماهيّة الموضوعيّة أي إِنّه 
بالجوهر الحُكُم. ‏ ولقد بان من جانبي الماهيّة الحاقّة عبر 
تعييناتهما التي في الحال أي الجانبيّن هو الحسّن وأيّهما هو 
القبيخ؛ فذاك هو سلطة الدولة» وهذا هو الثروة. ولكن هذا الحُكم 
الأول لا يمكن أن يُنظر فيه كحكم روحيٌّ» فأحدٌ الجانبين يِقَيّدَ فيه 
من جهة ما هو الكائنٌ ‏ فى . ذائه أو كالموجّب وحسبء والآخر 
يقيّدُ كأنّه الكائن - لذاته أو كالسلبي وحسب؛ لكنّهما من حيث 
هما ماهيّتان روحيّتان إنّما ينفذ الواحد منهما في اللحظتيُن ٌ 
كلتيهماء وليسا هما بالمستنقَذينٍ في هذه التعيينات؛ والوعي ‏ 
بالذات الذي يتصل بهما إِنْما رن في ذاته ولذاته؛ فلا بدّ إذاً أنْ 
يتصل هذا الوعي بكل منهما على النحو المضاعًف الذي بمعيّته 
ستتبينُ طبيعتّهماء وهي أنْ يكونا لذاتيُهما تعيِّيْن مغتربيّن ذاتياً. 


أما الموضوع الذي يكون في نظر الوعي بالذات ظّئآٍظظ 
وفي ذائه فهو ذلك الذي يُدرك فيه هذا الوعيٌ نفسّه؛ وأمًا 
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الموضوعٌ الذي يكون قبيحاً فهو الذي يُدرِكُ فيه ضدّه؛ فالحسَنٌ 
إِنْما هو تساوي الواقع الموضوعيّ مع الوعي ‏ بالذات» وأما 
القبيح فهو لاتساويهما. وفي الآن نفسه ما يكون بالنسبة إلى الوعي - 
بالذات حسناً وقبيحاً يكون في ذاته حسّناً وفتتعفا أن الوعي 5 
بالذات هو مآ التدقيق ما تتهوّى فيه هاتان اللحظتان للفى - ذاته 
وفاهو كن في نظره؛ فالوعي - بالذات إِنّما هو الرّوح العاف 
الذي للماهيّات الموضوعيّة» والحكم آي سلطانه عليها الذي يفعل 
بها ما تكون في ذاتها. ومكيالٌ الماهيّات الموضوعيّة وحقيقتها لا 
المساويّ أو اللامساوي» أعني الكون ‏ في - ذاته أو الكون ‏ 
لذاته المجرّديّن» وإِنّما مكيالها وحقيقتُها ماذا تكون في صلة الرَوح 
بهاء أي تساويها أو لاتساويها معه. إِنْ صلةً الرّوح بالماهيّات 
وتصير من خلاله إلى الفي ‏ ذاته» إِنّما تصير في الآن نفسه 
تفكّرّها فى ذاتها الذي به تستفيد الكيئونةً الرّوحية الحاقَةٌ؛ فينجم 
ما هو روحُحها. ولكن مثلما باينَ تعيثها الأول الذي في الحال 
انَصالَ الرّوح بهاء كذلك ستباين اللّحظةٌ الثالئةُ» أي الرَّوحُ 
الخاص الذي لعين الماهيّات الموضوعية» اللحظة الثانية. 5 والفي - 

ذاته الثاني الذي للماهيّات الموضوعيّة نفسها والذي ينجم اا 

بواسطة اتُصال الروح بهاء لا 35 أن يقع بشكل مغايرٍ للفي - ذاته 
الذي في الحال؛ لأن هذا التوسيط الذي للرّوح إِنْما يحرّك في 


الأكثر التعيُيةٌ اي اي العاار ودر موا ينا وار 


وبالتالي فالوعن الكائنٌ في ذاته ولذاته إِنّما يدرك حينئلٍ حقّاً 
ماهيّته البسيطةً وقوامّه بالجملة في سلطة الدولة؛ لكنّه لن يلقى فيها 
فرديته بما هي كذلك؛ نه يدرك فيها فعلاً الفي ‏ ذاته الذي لى إلا 
أنه لا يطال كونّه ‏ لذاته. بل يدرك بالأحرى في هذا الموضع الصنيع 
منفيّاً من جهة ما هو صنيمٌ فرديٌ وخاضعٌ للامتثال. وعليه فالفردٌ 
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يتفكر في ذاته بإزاء تلك السلطة؛ فهي إِنْما تكون في نظره الماهيّة 


الغالبة والقبيس؛ لأنّه بدل أن تكون المساوي للفرديّة تكونٌ 
اللامساوي لها على الإطلاق. ‏ أمّا الثروةٌ فتكون على العكس من 
ذلك البعدنء ٠‏ فهي تؤدّي إلى المتعة الكلّية» وتتداوّلٌ وتهب الجميعٌ 
الو عي بهو اهم. إنها في ذاتها الإحسانٌ (ستغلطه]] معستعمعع 11م ) 
الكلَي؛ ومتى تقبض الثروةٌ أي فعل حسنٍ (نقالطه77 عمنةة) فلا توافق 
كلما حاجة» فذلك أمر عارض لا يطال ماهيّتها الواجبةً والكلّيةٌ التي 
مفادها أنّها تفاد كل فردي وأنها الْمُجِزِيةٌ لآلاف الأيدي. 


هذان الحُكمان يعطيان لفكرتئ الحسن والقبيح مضموناً هو 

ضِدّ ما كان لهما من مضمون بالنسبة إلينا. ‏ لكنٌّ الوعي - بالذات 
لم يتصل أوَلَ الأمر بموضوعاته إلا بشكل غير تام أعني وِفْق 
ان الكون لذاته وحسب. ولكنٌّ الوعيّ هو كذلك ماه كائنةٌ - 
في - ذاتهاء, ولا بد له أنْ يجعل من هذا الجانب أيضاً مكيالاً به 


يكتمل أوّلاً الحكم الرّوحيَ. وسلطةٌ الدولة هي التي تعبّر لهذا 
الوعي عن ماهييّه وفق ذلك الجانب»؛ .فهذه السلطة إِنّما تكون في 
شطر القانون الساكن» وتكون في شطر آخَرَ حكومة ورياسةً تسوس 
البدركاكت الفرديّة للمراس الكلّىّ؛ فأمًا الشطر الأوّل فهو الجوهرٌ 
البسيط ذاتئهء وأمًا الآد فهو صنيع هذا الجوهر المحيي والحافظ 

له وللجميع. ع فالفردٌ إِنّما يدرك في ذلك عماده وماهيته إِذْ 
قيلت ونضّدتٌ وفْعّلتٌ. - وعلى العكس من ذلك لا يتعنّى الفرد 
بواسطة متعة الثراء ماهيّته الكلَّية» بل لا يحصّل إلا الوعى الآفلٌ 
وتمّعه بذاته كأنْ بفرديّة كائنة ‏ لذاتها واللاتساويّ ب افيف : 
إنْ مفهومئ الحسن والقبيح يستفيدان إذاً في هذا الموضع 
المضمونٌ المتضادٌ مع المضمون الفائت 


هذان الجنسان من الحكم يلقى كل منهما تساوياً ولاتساوياً ؛ 
فأمًا الوعئ الحاكِمُ الأول فيلقى سلطةً الدولة لامساويةٌ له ومتعةً 
الثروة مساوية له؛ أمّا الثاني فيجد على العكس من ذلك الأولى 
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مكنارية له والأخيرة لامساؤية له. وكيد هاهنا مؤجدةٌ مضاعفةٌ 
للشيء مسار ب رصع لصقطه01»1© مزظا) ومو :جدةٌ فنا ع للشيء 
لامساود ب (معقصقطءاتعاعمدنا منع), أي مدل متضاذة بالابسيكين 
الفعليتيُن. - ولا بد أَنْ نحكم في هذا الحكم المتنوّع عينه معتمدين 
القسطاسسَ الموضوعً بِعدٌ. وصلةٌ الوعي التي تلقى مساوياً 
(ومسطءندء8 علدعلهقطعلهاع 016) تكون من هذا الوجه الحسنّ» أنَا 
الصلة التي تلقى لامساوياً فتكون القييح؛ وهذان الوجهان للصلة 
يُحمَظان مذاك كأشكال متنوّعة ومتباينة للوعي. والوعي ذاته إِنّما 
ينضوي من حيث إنه يسلك وفق وجوو متنوّعة» تحت تعيين 
التنوعء أعني كونه حسناً أو قبيحأ» وليس يحصلٌ هذا عن أنه كان 
يكو له إمَا مبدأ الكون لذاته وإمّا مبدأ الكون ‏ فى ذاته 
المحضء» لأنّ كليهما لحظتان جوهريّتان على حدّ سواء؛ فالحكم 
المضاعّف الذي تفخصنا كان يتمثل المبادئ منفصلة» لذلك لا 
يحتوي إلا على وجوه مجرّدة للحكم. أمّا الوعي الحاقٌ فينطوي 
في حدٌ ذاته على المبدأيْنء والفرق لا يقع إِلَّا ضمنّ ماهيّته. 
ولاسيّما في اتّصاله الذاتيّ بالواقع. 
إنَّ ضربّ هذه الصلة هو التضادٌ بين وجه هو السلوك حيال 

سلطة الدولة والثروة كالذي بإزاء مساو وبين وجه آخَرٍ من السلوك 
كالذي بإزاء لامساو. - والوعي الذي العلة التي تجلد فساوياً إِنّما 

هو الوعيٌ النبيل. وهذا الوعي نما يعتبر في السلطة العمومية 
المساوي له من حيث تستقيم له فيها ماهيّته البسيطةٌ وتفعيلهاء 
فيقوم في خدمة الامتثال الفعليٌ مثلما في ترم الباطن إزاء 
الماهيّة. وكذلك الأمر في الثروة من حيث إنها تكسن ذلك الوعي 
النبيل الوعي بجانبه الجوهري الآخرء أعني جانبٌ الكون - لذاته؛ 
لذلك يعتبر اشرو أيضاً كماهيّة على اتّصال به» ويعترف بأنّ مَن 
يمتّعه بها مُحسِنٌ» فيوجبٌ على نفسه شكراته. 


على العكس من ذلكء» يكون الوعي بالصلة الأخرى الوعيّ 
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2 الوضيعٌ الذي يرسّخ اللاتساوي مع الماهيّتيْن كلتيّْهما؛ ويرى إذاً 


فى عنف السيادة علا للكون ‏ لذاته واستبداداً بهء ولذلك فهو 


يكرة الركيش : وله يتففل إلا على مفيمن» :وَيعد. دوسا القذة 
للمثاورة (اطماة تطبقتية تصنج ععصتاءم5 تصعل كته تعستسلقء ‏ فهو 
لا يعتبر كذلك في الثروة الذي يطال يواسطتها التمنّع بكونه ‏ لذاته 
إلا اللاتساوي؛ أعني اللاتساوي مع الماهيّة الباقية؛ وما دام هذا 
الوعيٌ لا ينتهي عبر الثروة لا إلى الوعي بالفرديّة وبالمتعة الآفلة 
فإنّه يحبّهاء لكنّه يكرهها أيضاء وهو يرى مع فوات المتعة والزائلٍ 
في ذاته أن صلته بالثري هي أيضاً زائلةٌ. 


هذه الصلاتٌ لا تعبّر في مبتد| الأمر إلا عن الحُحكم. أي 
تين با كي كلناء الماهدين من جيه مدهي موضوفات لى نكن 
الوعي» وما زالت لا تعبّر عمّاذا هي في ذاتها ولذاتها. والتفكر 
الذي يُتمكّل في الحكم إنْما يكون فقطء من ناحية» وبالنسية إلينا 
وضعاً لأحد التعيينات كما للآخرء لذلك يكون أ ا للواحد 
كما للآخر جميعاً» وليس هو بِعْدٌ في نظر الوعي تفكّرٌ عين 
التعيينات. ومن ناحية أخرى هذه التعيينات تكون فقط ماهيّاتٍ في - 
الحالء فلا هي بصائرة ما هيء ولا هي في ذاتها وعي د 
بالذات؟ والذئ من :أخله تكون ؛ بين “هو بعد ما يُحبيها ؛ إن هي 
إلا محمولاتٌ ليست بِعْدٌ هي نفسّها ذواتٌ/ حاملةٌ. أمّا جملةٌ 
الحكم الرّوحي فما انفكتٌ بسبب هذا الفضل تنشطر إلى وعيين 
بيقع كل منهما تحت طائلة تعيين أحادي. ‏ لكنْ مثلما كانت 
ارْتفْعتْ أوّلَ الأمر سيّانيَةٌ جانبئ الاغتراب ‏ أعني جانبٌ الفي - 
ذائه الذي للوعي المحضء لاسيّما الذي للأفكار المتعيّنة للحسن 
والقبيح» وجانبٌ كيان هذه الأفكار كسلطهةٍ دولةٍ وكثروةٍ ‏ إلى صلة 
الجانبيّن معا. أي | إلى الحكمء كذلك ينبغي أنْ ترتفع تلك الصلةً 
ْ 0 إلى الوحدة الججوانية» أو ينبغي من حيث هي صلهٌ تفكير 
تفع إلى الحقيق» وأنْ ينجمّ الرّوحٌ الذي لجانبئ الحكم 
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كليهما. وهذا إثما يحدث ما تصيّر الحُكم قياساً وحركةٌ موسّطة 
أينّ تنجم ضرورةٌ جانبئ الحكم وحذّهما الأوسط. 


3. الخدمة والنْصحُ] ‏ وعليه فإنّ الوعي النبيلٌ يجد نفسّه 
في الححكم بإزاء سلطة الدولة على نحو أنّها ليست بِعْدُ بالفعل هُوَ 
ماء بل تكون في بادئ الأمر الجوهرٌ الكل وحسبء لكن الوعي 
النبيل يعي بهذا الجوهر كأنّ بماهيّته وبالغاية والمضمونٍ المطلق. 
والوعي النبيل إِنّما يسلك - إِذْ يتّصل على هذا النحو بسلطة الدولة 
إيجابيًاً - من وجهٍ سلبيّ إزاء غاياتها الخاصّة ومضمونه وكيانه 
السرقتن فيدغها توك .زنه وله الخدمة, أي الفضيلةٌ التي 
تضحي بالكينونة الفردية لأجل الكليّ؛ وتسوقه بذلك إلى الكيان» - 
والشُخص الذي يزهد من تلقاء ذاته فى التملك والمتعة» فيكون 
في نظر السلطة المائلةٍ حاقًاً يمارِسنٌ. ‏ - 


إن الكتلخ تهشير عنير قذه الضركة يقعرنا 
نهمل ةافوو مم20 بالجملة بالكيان» مثلما يتكرّن الوعى 
الكَائنُ بمعيّة هذا الاختراج فيترقّى إلى الأيسيّة. أما ما يغترب عنه 
هذا الوعيث ذاتيّاً فى الخدمة فإِنّما هو وعيّه المغموسنٌ فى الكيان؛ 
لكنّ الكينونة المغتربة ذاتيًاً هى الفى ‏ ذاته؛ وعليه فهذا الوعى 
نما يستفيد بواسطة ذلك التكوين تقديرٌ نفيه كما تقدير الآخرين 
له. - لكنّ سلطة الدولة التي لم تكن في بادئ الأمر إِلَّا الكلّىّ 
المفْتكّرء أي الفى ‏ ذاته, إِنّما تتصيّرٌ على التدقيق عبر هذه 
الحركة الكل الكائنَ والسلطةً الجاقّةً. وهي لا تكون هذه الحاقّةً 
إلا في الامتثال دي الذي تبلنّه بواسطة الحكم الذي للوعي - 
بالذات بأنّها الماهيّة. كما بواسطة التضحية الحرّة التي لعي 
الوعي بالذات. 59 الصنيع الذي يقرنُ الماهيّةٌ بالهُو ينتج 
الحقيق المضاعفت» أعني الذات (..5عطماء» ,ققل ذله طدزة) كالذي 
له حقيقٌ صادقٌ» وسلطة الدولة كالحقٌ الذي يصلح. 
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لكنّ سلطة الدولة هذه التي تكون بواسطة الاعترابه 5 زالت 
لم تصرٌ وعياً ل ا 
وما يصلحٌ إِنّما هو قانوثها 0 و الفي ‏ ذاته الذي لها؛ 
فهي لا تمتلك بِعْدٌ إرادة جرئيّة؛ لأن 0 بالذات الخادمٌَ لم 
يتخرج بغد الهُو الصرف الذي له ولم يبتٌ من روجه في سلطة 
الدولة؛ بل لم يفعل ذلك أوَلاً إلا مع كينونته؛ ين 
إلا بكيانه» لا بكونه ‏ فى . ذاته. ‏ هذا الوعي ‏ بالذات إنثما 


يصلح كوعي ‏ بالذات يطابق الماهيّة» وهو معترّفٌ به لعلَةٍ كونه ‏ 


في ذاته. والآخرون يلقؤن فيه ماهيتهم مفعّلةٌ لا كونهم لذواتهمء 
فيدركون فيه تفكيرهم أو وعيّهم المحض متكمّلاً» لا فرديتهم. 
لذلك هو يصلح في أفكارهمم» ويحظى بالشرف. وهذا الوعي 5 
بالذات إنما يكون التابعَ المتفاخِرٌ الذي يكون نشيطأً بالنسبة إلى 
سلطة الذولة ما لم تكن هذه إرادةً خاصَّدء بل إرادةٌ ماهيّة؛ إِنّه 
التابع المتفاخر الذي لا يرى له من صلاح ِلآ في هذا الشرف 
وفي التصوّر الماهويّ للرأي الكلَّىّ وحسبء وليس في 
التصوّر الشكار (معجدطعاصة0) للفرديّة» أنه لم يساعذها في بلوغها 
كونها ‏ لذاتها. أمَا لغةٌ هذا الوعي ‏ بالذات متى كان ينتسب إلى 
الإرادة الخاصة سلطة الدولة فكانت تكون النْضح الذي تنشره هذه 
الإر اده لصالح |الأحسن الكليّ (عاوء8 وستعصمععلاج 6225) . 


لذلك لا تزال سلطة الدولة عريّةٌ من الإرادة بإزاء النْضْحء 
وما زالت لم تحسم م أمرها في الآراء المتنوّعة في الأحسن الكلَىٌ. 
لس ليك خسري وبذلك ليست بعد على الحقيقة سلطة 
دولةٍ حاقّة. ‏ فالكون ‏ لذاته» أي الإرادةٌ التي لم يُضَمّ بها بعد 
كإرادة» إِنّْما هو الرّوحُ الجواني المُفْرَدُ الذي للفعات (وقصة)ة 00) 
والذي يحتفظ إزاء قوله في الأحسن الكلَىّ بأحسنه الجزئيٌ شيعيل 
إلى اغتبار هذا اللغو في الأحسن الكلّي معوّضاً للمراس: أما 
التضحيةٌ بالكيان التي تحدث في الخدمة فتكتملٌ بلا ريْب متى 
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تكون سيقت حدٌّ الموت؛ لحن 2 الموت الدائم الذي يحيا 
0 وإيّاه إنْما يترك كياناً متعيّاً ويبقي بذلك على لذاته (طعنوعةم) 

كن يجعل من النُصح بالأحسن الكلَّيٌ ملتبساً ومشبوهاًء فيحتفظ 
0 واقع الأمر بالرأي الخاصٌ والإرادةٍ الجزئية حيال سطوة 
الدولة 513815865810 وزط). لذلك يسلك الكون لذاته من وجه 
لامتساو حيال عين السطوة» فيقع تحت تعيين الوعي الوضيع؛ 
أعني إعداة العْدّةَ الدائم للمثاورة. 


هذا التناقض الذي ينبغي على الكون - لذاته نسْحُهُ إِنّما 
يحتوي في الآن نفسه وعلى هذه الصورة التي يجب أنْ يظل فيها 
الكونُ - لذاته على لاتساوٍ إزاء كلّية سلطة الدولة» على الصورة 
التي وفقها يكون ذلك الاختراجُ للكيان من حيث إنه يتم 
ولاسيّما في الموت» هو ذانّه اختراجاً كائناً» فلا يكون الختراجاً 
آيباً إلى الوعي» - أعني أن الوعي لا يحيا من بِعْدٍ موتٍ فيكونَ 
في ذاته ولذاته وإنّما يمرّ فقط في الضدٌّ الذي لا ائتلاف معه. 
ولذلك-فالتضيسة الصادقة بالكون ‏ لذائد إثما يكون مقط من جسن 
التي يهب فيها الكون ‏ لذاته نفسّه على نحو تامّ كما في الموت» 
لكن أنْ يدوم كذلك ضمن ذلك الاختراج؛ وبذلك يصير كأنه 
ان من حيث يكون ما في ذاته» وكأنه الوحدة المتطابقة بينه 
وبين ذاته بما هي وحدةٌ المتضادٌ. ولمَا كان الرّوح الجوانيّ 
المُفْرَدُه أي الهو بما هو كذلكء إِنّما ينجم ويغترب ذاتيّاًء فسلطة 
الدولة تُرفَع في الآن نفسه إلى الهو الخاصٌّ؛ مثلما أن فِعَالَ 
الشرف والوعي النبيل والنصائح التي تصدر عن فاهميهء» كانت 
لعظل من دون ذلك الاغتراب أمرا ملتبساً لا يزال يُضمر هذا 
الكُمُونَ المتنائي للنيّة الجزئيّة والإرادةٍ الخاضة 


[11. اللّغة بما هي حقيق حقيقٌ الاختراج أو حقيق الثقافة] - لكنّ 
ذلك الاغتراب إِنْما يدك ققط في اللغة التي تهل هاهنا في 


دلالتها الأخصٌ. ‏ فاللّغة في العالم الإتيقيّ إِنّما هي قانون وأمرٌء - 
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أما في عالم الحقيق فهي في أوْل الأمر النْصحٌ» وتكون الماهيّةٌ 
مضموتّهاء وهو صورثُها؛ أمَا في هذا الموضع فاللَعْةٌ إِنّما تستفيد 

هي نفسّها الصورةٌ التي تكوّنها كمضمونء فتصلح كلغة؛ إنْها قرّة 
الكلام بما هو كذلكء قوّة الكلام التي تنجز ما يُنجَرُ. 0 
هي الكيان الذي للهُو الصرف من جهة ما هو الهُو؛ إِذّ في اللّغة 
تلج الفرديّةٌ الكائنةٌ ‏ لذاتها التي للوعي - بالذات بما هو كذلك» 
الوجودٌ على نحو أنْها تكون للآتحرين. أمّا الأنا من حيث هو هذا 
الأنا المحض فلا يكون هنا من غير هذا الوجه؛ فهو في كل 
راج آثحر إِنّما يكون منغمساً في حقيتٍ ما وفي شكل ما يمكن له 
أن ينسحبٌ منه؛ نه متفكرٌ في ذاته خارج مراسه كما خارج تعبيره 
الفيزيونيوميّ فهو 0 مكل هذا الكيان العخريم هامداً؛ وهو 
كيان يستوي فيه دوماً الكثير كما القليلٌء ٠‏ لكنّ اللّغة تتضمّن هذا 
الأنا على خلوصهء فهي وحدّها تقول الأنا في حدّ ذاته. وهذا 
الكّيان الذي للأنا من حيث هو كيان إِنْما هو موضوعيّةٌ تنطوي 
على الطبيعةٍ الحقّ التي للأناء فالأنا إِنّما يكون هذا الأنا المشار 
إليه» ‏ لكنّه كذلك أنا كلٌَّ؛ وكذلك اظهاره يكون في الحال 
الختراج هذا الأنا وزدالهء أي عندئذٍ دوامّه على الكليّة العني له. إن 
الأنا الذي يَنْقَالُ إِنّما يُسمَعٌ ود وشذم8404©, وهو عذّوى يكون فيها قد 
مرّ في - الحال في الوحدة مع الذين يكون بالنسبة إليهم هاهناء 
وفي هذه الوحدة إنّما يكون وعياً ‏ بالذات كلّيًاً. ‏ أمّا الكبَّانُ 
الذي للأنا في حد ذاته فإنّه يكون في - الحال تلاشياً من حيث 
نه مسموع ومذهون؛ وكوله مغايراً إِنْما يُستّر جع في ذاته؛ فذلك 
على التدقيق كانه من جهة ما 3 الآن الواعي - بذاته» أي كوُنه 
لا يكون أيّان يكون هاهناء وكونُّه هاهنا بواسطة ذلك الزوال. 
وعليه فهذا الزوال نفسه إِنْما هو في الحال دوامّه؛ إِنّه علمٌّه 


(34) معسطعدعلا على معنى الجمع بين السماع والإدراك المجرد. 
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الخاص بنفييه» وعلمّه بنفسه كشيء ء مرّ في هو آكر كان سيِع 
وذُّهِنَء ويكون كلياً. 


إن الرَوحَ بس فيل في هذا الموضع ذلك الحقيقّء لأنُ 
الطرفيّن اللّذين هو وحدثهما يكون لهما أيضاً في الحال تعيّنُ 
أنّهما لذاتيهما حقيقان خاصّان. أمّا وحدة الطرفيّن فقد انْحلَّتْ إلى 
جانبيْن متصلَبيّن يكونُ كل جانب منهما بالنسبة إلى الآخر موضوعاً 
خانا يفده عسه. ولذللق فالوضلة إثما مضل معد اوسط بكرة 
ترجا ويكالناً للحقيتي المنفصل الذي للجانبين؛ وعليه فالوحدة 
نفسّها تكون لها موضوعةة اق قنارية لجانبيها» فهي وحدةٌ 
برأسهاء أي إنها كائنٌ ما. والجوهرٌ الرّوحيُ بما هو كذلك لا يلج 
الوجودّ أوّلاً إِلّا إذا ما استفادٌ مكل هذه الوعيات ‏ بالذات لتكونٌ 
جوانبّه التي تعرف أن هذا الهو المحضّ حقيقٌ صالحٌ في 
الحال» وتعرف أيضاً في الحال أنّها لا تكون كذلك إلا بمعيّة 
التوسيط ل بتلك المعرفة الأولى تكون اللحظاتُ قد خلّصت 
وَفْسَرتُ إلى أنْ صارت المقولةٌ العالمة بنفسهاء وإلى أن يتبيّن أنْها 
لحظات الرّوح؛ وأمًا بالمعرفة الثانية فالرّوح يلج الكيانَ كروحيّة. - 
كذا يكون الوح الحدٌّ الأوسط الذي يفترض ذينك الطرفيّن» 
فينجم بواسطة الكيان الذي لهء ‏ لكنّه يكون أيضاً الكل الرّوحيّ 
الناجمٌ بين الطرفيّن والذي ينفصم فيهماء فلا يُحدث واحداً منهما 
في الميد| الذي له إلا بمعيّة التمامن مع الكل. أمّا كؤن الطرفين 
كليهما قد نُسِحًا بعد في ذاتيهما وتحلّلاء فذلك ما ينتج وحدتّهما؛ 
وهذه إنما هي الحركةٌ التي تقرن بينهماء وتبادل تعيّناتهما فا 
ببعض » فتقُرنُ بينها بالفعل في كلّما طرف. عندئذ يضع هذا 
التوسيط المفهوم ل الطرفين ضمنٌ 
الحقيق الذي لهء أو يجعل مما عليه 1 واحد في ذاته الرَوحَ 
الذى له. 


الطرفان كلاهماء أي سلطة الدولة والوعي النبيل» قد انحلا 
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عبر هذا الوعي؛ فأمًا سلطة الدولة فَأَنْفتَتْ في الكلَّى المجرّدٍ الذي 
يمُتئل له المرءٌ» وفي الإرادة الكائئة ‏ لذاتها التي لا تؤوب مع 
ذلك إلى الكلَىّ؛ وأمّا الوعى النبيل فألفتّ في الامتثال الذي 
للكيان المنسوخ أو في الكون - في ذاته الذي لتقدير الذات 
ذاتها وللشرفء - وفي الكون ‏ لذاته الصرف الذي لم يُنِسَحْ بِعْذٌ 
وفي الإرادة التي ما انْفكَتٌ لابثةٌ في مكمنها. واللّحظتان كلتاهما 
اللّتان ن يُخْلْصٍ إليهما الجانبان معاً واللّتان هما لذلك لحظتا اللّغة 
إنْما هما الكلَيُ المجرد الذي يسمى الأحسَنٌ (عاوء8 2225) الكلّّء 
الية الصرك الى تشلى :فى :لسن عن وقية السعاين دن 
الكيان المتكبّر. كلاهما في المفهوم الشيء نفسهء لأنّ الهو 
الصرف يكون على الحضر كلَّيّا من وجِهٍ مجرّدٍء ولذلك فإنَّ 
وحدتهما وُضعتٌ كالحدٌ الأوسّط الذي لهما. ولكنٌ الهو لا يكون 
حاقاً إلا عند طرف الوعىء - أنا الفى ‏ ذاته فلا يكون حاقًاً 
صرت طرف سنلئطة دوق د فاقيا نا معيو اومن فور أل 
سلطة الدولة كانت تكون مضت فيه لا كشرف وحسب»ء فل علو 
ا ل ل ا 
0 الكُلّىّ وميه بل كما يُمتكّل للإرادة» أو 
أنها الهو الذي أقرّ العزم. وواتخدة المفهوم التي ما زالت 
سلطةٌ الدولة تكمنُ فيها والتي آل إليها الوعي إِذْ توضحٌ» نما "تين 
في هذه الحركة المُوسّطة حاقَة» وهي الحركة التي كيائها البسيط بما 
هو حدّ أوسظء إِنّما هو اللّغةٌ. ‏ إِلَا أنّ هذه الوحدة لا تمتلك بعد 
كجانبيْن لها هوّيْن حاضرين كأنْهما الهُوَ؛ِ لأنّ سلطة الدولة لم تُرْفْعْ 
في مبتد! الأمر إلى مصاف الهو ! إلا من وجهٍ روحيٌ؛ وعليه فهذه 
اللغة ليست بعد الرّوحَ كما يعلم ذاته ويئقال بالتمام. 


[1. ال لفى (لعاعطءتعسطء5 ونط)] _ لما كان الوعئ 2 النبيلٌ 
طرفت الهو فهو إنّما يظَهَرٌ كالذي تبتدئ من عنده اللّغةُ التي يتشكل 
من خلالها جانبا العلاقةٍ من حيث هما كلان متنفسان. ‏ فتصير 
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بطولةٌ الخادم الأبكم بطولةً الرُلفُى. وهذا التفكّر المتكلَّمُ الذي 
للخدمة يمثل الحدٌّ الأوسط الرّوحيٌ المنفتّء فلا يعكس في ذاته 
طرقّه الخاصٌ وحسبء بل يعكس أيضاً على ذلك الطرف نفيبه 
طرف العنف الكلَّىّء فيجعل من هذا العنف بعد أن كان في أوْل 
أمره في ذاته» كوناً - لذاته وفردياً للوعي ‏ بالذات. عندئل يصير 
الرّوحُ الذي لهذه القّة غير مة مقيّدٍ حنّى يصبح مَلِكاً لا قد كيد لدي 
من حيث إن لغة الزلفى ترقع القوّة إلى كليّتها المخلّصة» - فأمًا 
هذه اللخظة أعني إحداثٌ اللّغة وتخليصٌ الكيان: حد وضح الروح 
فإِنّما هي تساو ذاتيٌ للم رقا المَلِكُ فمن جهة أن اللّغة 
ترفع كذلك الفرديّة إلى ذروتها؛ وأمًا الذي يخترج عنه الوعيٌ 
النبيلٌ وفْقّ هذا الجانب الذي 0 الرّوحية البسيطة فإئما هو 
الفي ذاته الصرفٌ الذي لتفكيره. أي الأنا ذاته الذي له. وَاللّغْةٌ 
ترفع على التدقيق الفرديّة التي كانت في الأول مظئوناً فيه 
(وعأماعمء6 صلظظ) إلى خلوصها الكائن من حيث إنها تعطي للملك 
الاسم الخاص؛ ذلك أن الفرقٌ حل الفردي والآخرين جميعهم 


يكون مظنوناً ِلّا في الاسمء بل فيه فيه يكون الفرق سارياً على الكل ' 


من وجه حاقٌ؛ ففي الاسم يجري الفرديّ مجرى فردي ضرفي» لا 
في وعيه وحسبء بل في وعي الجميع. وعليه بالاسم يصير 
الملك على الإطلاق منفرداً عن الجميع ومفرّدا ووحيداً؛ وفي 
الإسم يكون الملكُ الذرّةٌ التي لا تفيد لأحدٍ شيئاً من ماهيّتها ولا 
يمكن أحداً أن يشارك فيهاء فلا يكون لها من كفُءٍ أحدٌ. - فهذا 
الإسم إِنّما يكون عندئذ التفكّرٌ في الذات» أو الحقيق الذي ينطوي 
في حدّ ذاته على القوَّة الكلّيّةِ؛ وبالأسم تكون هذه القوّةٌ الملِكَ. 
والملِكُء هذا الفرديء إِنّْما يعلم على العكس أنه هذا الفرديٌ من 
جهة ما هو قرَةٌ كلَيّةٌ من حيث إن النبلاء ليسوا فقط مستعدّين 
لخدمة سلطة الدولة» بل يقفون من حؤله كزيْناتِ للعرّش» ويقولون 
دؤماً لمن اسْتوى عليه ما هو. 
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كذا تكون لغةٌ مديحهم الرّوحَ الذي يقّرنُ في سلطة 
الدولة نفسها بين الطرفيّن كليّهما؛ إنّها تعكس في ذاتها 
القرّة المجرّدةً وتعطيها لحظة الطرف الآخَرء أي الكون - لذاته 
المريد والذي يقر العزمَ» فتهبّها بذلك وجوداً واعياً ‏ بذاته؛ أو إن 
هذا الوعي بالذات الحاقّ والفردي | إنما ينتهي بذلك إلى 
معرفة ذاته من وجه الإيقان بما هي قَّةٌ. إِنْما اللّغة نكتةٌ الهُوّ الذي 
تكون فيه النكتٌ المتكثّرةٌ مقترنة بواسطة تخارج الإيقان الباطنيّ. - 
لكنْ ما دام ذلك الرّوح الخاصٌ بسلطة الدولة يتمثل في أنْ حقيقّه 
وقُوتّه يكونان له من جهة التضحية بالصنيع والتفكير التي للوعي 
النبيل» فاللّغة إِنّما هي القيمومةٌ المغتربةٌ ذاتياً؛ والوعي النبيل»ء أي 
طرف الكون - لذاته إِنْما يسترجم طرف الكلّية الحاقّة لأجل 
كلّية التفكير التي كان المخترج عليها؛ أمّا سلطة الدولة فتكون قد 
مرّتُ إلى ذلك الوعي النبيل. وغلبة الدولة إِنّما تكون عند هذا 
الوعي فعَالةَ بحقٌ؛ فهي تتخلّى في كونها ‏ لذاتها عن كونها 
الماهيّة العاطلةً كما كانت تجلت كطرف الكون ‏ فى - ذاته 
المجرّد. - وسلطة الدولة المنعكسة على نفسها إذا ما اعْتُبرثْ في 
حدّ ذاتهاء فإنّها لا تعني» أو: ليس يعني كؤنها تصيّرثُ روحاً 
شيئاً سوى أنّها صارت لحظة من لحظات الوعي بالذاث», أي 
إنْها لا تكون | إلا من جهة ما هي منسوخةٌ. مذاك تمسي الماهيّةٌ 
كشيء وكون ووه أنه يُضحَى به ويُهِمَل» أو أنها و ا 8 
ولا ريب أن سلطة الدولة تظل قائمةٌ في الوقفت نفسه كأنها حقيقٌ 
يواجهٌ الثروة التي ما تنفكٌ ‏ وفقّ المفهوم ‏ تعيض إليها؛ 0 
حقيقٌ يتمثّل مفهومُّه على التدقيق في هذه الحركة التي هي التمارٌ 
عبر الخدمة والتوقير حيث يصير ذلك الحقيقٌ إلى ضدّه وإلى 
تخارج القوّة. وعليه فالهوٌ المخصوصٌ الذي هو إرادةٌ سلطة الدولة 
نما يصير عبرٌ ابُتخاس الوعي النبيل إلى كلَيَةٍ تخترجٌ من نفسها 
وفرديةٍ تامّة وعرضيّة مُلقاةٍ لأي إرادة أقوى اتفقتُ؛ فلا يدوم له 
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من قؤمته المعترّف بها كليّاً والتي لا يناصبه فيها أحدٌ غيرٌ الاسم 
الخاوي. 

إذاً إذا ما كان الوعي النبيل تعيِّنَ كالذي كان يكون ازتبط 
بالقوّة الكلّية على قدم المساواة, فإِنَّ الحقيقة التي لعين الوعي 
نما هي بالأحرى أنْ يحتفظ في خدمته بكونه ‏ لذاته الخاصٌ به 
ل ال ل ل ا 
الكلّيء فيقظع أوصالّه. ٠‏ ودوح هذا الوعي إنْما هو علاقةٌ 
اللاتساوي على التمام وهي أنْ يحفظ من ناحية في الشرف الذي 
له إرادته» يمن ناحية أرق أن يغرب - في شطر أَيّانَ دركه 
باطئه 05 ذاتياً» فينتهي إلى اللاتساوي الأقصى مع نفسهء وأنْ 
يقهر بذلك بعري الكر فيجعله لافساوياً 
لذاته على التمام. - والبيّنُ أن تعيلية هذا الوعي التي كانت له في 
الحكم قد ها كان سكن وعياً يا إِنُما قد زالت» فزال معها 
بذلك أيضاً هذا الوعي الوضيع. لقد أصاب هذا الأخيرٌ مرماهء 
أعني إدراجٌ القوّة الكلّية تحت الكون ‏ لذاته. 

كذا يوجد الوعى - بالذات إِدْ يثْرى بمعيّة القوّة الكلية كعمة 
: كلّية» أ: القوّة الكليّة إِنْما هي الثروة التي تكون بدورها موضوعاً 
للوعي. ولا ريب "أن الثروة هي الكلّي الخاضع لهذا الوعي» لكنّه 
كل لم يوب بعد بإطلاق بواسطة ذلك النسخ الأوّل إلى الهو. - 
فالهى ما زال لم يتَخْذ من ذاه كهو موضوعاًء بل موضوعّه الماهيّةٌ 
الكلية المنسوخة. وما دام هذا الموضوعٌ قد صار للتوّء فقد وْضِعٌَ 
الارتباظ في الحال الذي يصل الوعيّ بهء وعليه فالوعي لم 
عرض بغد لاتساويه معه؛ فالوعى النبيل هو الذي يستفيد عند 
الكلّيّ الذي صار غير ذي شأن وه لذاتهء وبالتاليى هو الذي 
يعترف بالموضوع» ويكون شكوراً للمُحسِن. 

9 الثروة تنطوي في حدّ ذاتها على لحظة الكون ‏ لذاته, 
لشت هي كل سلطة الدولة العريّ من الهوء أو طبيعة الرَوح 
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اللاعضوية والسّفيهةَء بل هي سلطة الدولة من الوجه الذي تترسّخ 
به في ذاتها عبر الإرادة ضِدَّ من يبتغي الاستحوادً عليها لأجل 
الفعمة :و20 قامة اسك القر و لحنت لها :إلا صووةة لاهن + قانها 
هذا الكونُ ‏ لذاته الأحاديّ الذي هو ليس في ذاتهء لكنّه في 
الأكثز الفي - ذاته المنسوخ» وهو رجوع الفرد إلى ذاته في المتعة 
التي له حرفا ايا من الماهيّة. وعليه فالثروة نفسها تقتضي 
الإحياة؛ والحركة التي لانعكاسها إِنْما ترجع إلى أنها تنتهي إِذْ لا 
تكون إِلّا لذاتهاء إلى الكون في - ذاته ولذاتهء وأنْ تؤول وهي 
الماهية ب امسر إلى الماهيّة؛ كذلك تستفيد الثروة 
روحها العام انها في حدّ ذاتها. ‏ وبما أن الصورةً التي لهذه 
الحركة قد: شرحت ابقاء 'فسنثنا حاعنا "نهنيد المصموت الذي لغين 
الصورة. 


إن الوعي النبيل لا يرتبط إذاً هاهنا بالموضوع من جهة ما 
هو بالجملة ماهيّدٌء بل الكون لذاته نفسه هو الذي يكون فى 
نظره غريباً؛ فهو يجد بين يديّه الهو بما هو كذلك مغترباً من جهة 
ما مر عدن موشوع .رامت ينبغي له أنْ يتلقّاه من كونٍ - لذاته 
راسخ مغايرٍ. وموضوعٌه إِنَما هو الكونُ ‏ لذاته؛ وهو إذاً كونه - 
لذاته” الذي يتملّكه؛ لعن من عقيف رد الكرة ا الدانه موضوعٌ فهو 
في الوقت نفسه وفي - الحال حقيقٌ غريبٌ هو كونٌ ‏ لذاته خاصٌ 
وإرادةٌ خناضة: ومعناه أن هذا الوعي يرى الهو الذي له رهن إرادة 
غريبة يكون بيدها إِنّْ شاءت أن تتركه له. 


إن الوعي ‏ بالذات يكون بوسعه أنْ يتجرّد من كلّ جانب 
فرديّء وهو لهذه العلّة إِنّما يحقَّظ ضمنّ الإضافة المتعلّقة بمثل 
ذلك الجانب كو نه معترّفاً به (ماعقامسةامعهم 255) وصلاحه في 
ذاته (معناءوطءنوصة 0055 كأنّهما لماهيّة كائئة لذاتها. ولكنه هاهنا 
إنْما يرى نفسّه من الجانب الذي لحقيقه الصرف الأخصّء أو 
جانب الأنا الذي لهء خارج ذاته وكأنّه ينتمي إلى آجَرِء فيرى 
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شخصيّته بما هي كذلك تابعةً لشخصيّة عرضيّة لمغاير ومصادفةٍ 
لخظ عيْنٍ (وعاعتاطمععسخة دعصاء الكنات دمعدل) واغتباط ما أو حبّى 
مواقوفة تعلق انما كرف ]فق إن ما يكون تحت سطوة الماهيّة 
الموضوعية في حالة الحق يظهّر كمضمون عرضيٌ يمكن تجريدة 
فالسطوةٌ لا تتعلّق بالهو من حيث هو كذلك. بل هذا الهو يكون 
7 الأكثر معترّفاً به. أمّا في هذا الموضع فإنْ الهو يرى الإيقانَ 
من ذاته بما هو كذلك يمسي الأعرى من الماهيّة» والشخصيّة 
الخالصة تصبح افش :مطلقة, ولذلك فروحُ عرفانه”*” إِنّما هو 
الشعور بهذه الرذالة الأعمق كما بالمعصية الأعمق أيضاً. وما دام 
الأنا الخالص ذاثه يديل ذائّه خارج ذائه ويكون ممرّقا إن جنيع 
نا يكوة: له اتضال. وكلية +وما تستى قاتزنا وشيرا وعدلا + انما 
يكون في الحين ذاته ضمن ذلك الععرق قد تصترم ونات في 
الهاوية؛ وكلّ مساو يكون قد تحللء لأنَ اللاتساوي الأنقى 
واللاأهميّة المطلقة لما هو مهم م على الإطلاق والكون خارج ذاته 
للكون - لذاته هى ما يمْثُلُ؛ أمّا الأنا الخالص ذاه فقد انْفثّ على 
الإطلاق. 0000 


إذاّ متى يستعيد هذا الوعيٌ بالفعل من الثروة موضوعيّة 
الكون ‏ لذاتهء ثم ينسخهاء فإنّه لا يكون مكتملاً وفقّ نَّ المفهوم 
الذي له وحسبء مثلما هو التفكّر الفائت» لكنّه لا يرضى لنفسه 
بذلك؛ ولمّا كان الهو يلقى نفسّه كشيء موضوعيٌ» فالتفكّر إِنْما 
يكون التناقض الذي في الحال الموضوع في الأنا الخالص 
تفبيه. ولكنْ هذا الوعيُ من جهة ما هو هُوَ إنّما يعلو في الوقت 
نفسه وفي ‏ الحال ذلك التناقض. فيمسى المرانة 
المطلقة (81اهناكةا8 عاناموطة) التي تنسخ 0 لي كونّ الهو 
فوا فيظرح تلك الرذالة المتمثلة في أن كونه - لذاته صار 


(35) وعطدو<ة وعمدزومقء على معنى الشكران. 
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غريباً بالنسبة إليهء ليصير ‏ من بعد أن ثارت ثائرتّه ضدٌّ هذا 
الاستقبال لذاته ‏ لذاته فى الاستقبال نفسه. 


[3. لغة التمرّق] - وعليه فما دامت علاقةٌ هذا الوعي مرتبطةً 
بهذا التمرّق المطلق» فالفرق الذي لعيّن الوعي» أعني كوئه متعيّناً 
كوعي نبيلٍ حيال الوعي الوضيعء إِنْما يقع في روحهء فالوعيان 
كلاهيا: سكاف < زتافدا إلى ذلك أنه يمكن تمييز الرّوح الذي 
للثروة المُنعمة من الروح الذي للوعي المتلقي للنعمة؛ وهو ما 
ينبغي تفخُصّه بخاصّة. ‏ لقد كان مثّل روحٌ الثروة الكونَ ‏ لذاته 
العريّ من الماهيّة» أو الماهيّة المهمّلة. ولكنّه صار عبر 
إذاعه (8سناائء31 عصلءةة طعمن2) إلى الفي ذاته؛ أمًا من حيث إن 
الثروة كانت أتمّت تعيّئّها في تضحيتها بنفسهاء فإنها تنسخ الفردية 
التي لا تكون ِلَا التمبّع لأجل الذات» فالثروة من جهة ما هي 
فرديّةٌ منسوخةٌ إِنْما تكون الكلّيّة أو الماهيّة. ‏ أمَا ما تفيده الثروةٌ 
وما تهبه الآخرين فهو الكون ‏ لذاته. لكنٌّ الثروة لا تعطي كطبيعة 
عارية من الهو وشريطة الحياة المهملة سفهاًء بل كماهيّة واعية 
بذاتها وقائمة لذاتها: فليست هي بالقدرة اللاعضويّة التى للعنصر 
التي يعلمها الوعيُ المتلقّي كفائتة في ذاتهاء وإِنّما هي السطوة 
على الهو التي تعلم أنْها قائمة برأسها وأنّها اغتباظ. وتعلم في 
الوقت نفسه أن الذي تُنعم عليه إِنّما هو الهو الذي لمُعَايرٍ 3 
ألثروة إذاً : تقتسم الرذالة مع الحريف. لكنه التكبّرٌ ما يحل محل 
المعصية. ك2 مثلما يعلم الحريف أن الكون» 
لذاته شيء عرضيٌ؛ لكنّ الثروةً نفسها هي 0 العرضيّة التي تقع 
الشخصيَّةٌ تحت وطأتها. والثروة إِنّما تغضٌ النظرٌ عن 0 
الجوانيّ الذي للآحَر في هذا التكبّر الذي يخال أنه حصّلّ ذات 
أنا (50طاءقط»1 هذظ) غريباً بواسطة وليمةء فيظن أنّه اكتسب بذلك 
التنقّذ ب عافةة الأكثر باطنية؛ إِنّْها تخض النظر عن التبرّؤ التام 
من كل قيّد وعن هذا التمرّق الصرف الذي يكونُ في نظره كل 
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مساو وكلّ قوام متمرّقاً من حيث إِنَّ التساوي الذاتيّ يّ الذي. للكون - 
لذاته صار بالنسبة إليه لامساوياً على الإطلاق؛ لذلك فهذا التَمدّق 
نما يمرّق غالباً أوصال الرأي وزاويةً النظر اللَّذَيْن لصاحب النّعم. 
والثروة |[ إِنْما تقف في الحال قدام الهوّة الأكثر جوانية وقدّام 
الب الذي لاقل اله نيك رالاكن بوكب اوكز وهر ذلا ترك 
في ذلك العمق غير شيء مشترّك ولعبة لمزاجها ومصادفة لهواها؛ 
وروحُحها إِنّما هو كؤنها رأياً عارياً من الماهيّة تماماً والسطعٌ الذي 
تلقْتٌ عنه الروح. 


كما كانت للوعي بالذات لغتّه ضدّ سلطة الدولة أو كما 
كان الروح نجَم بين هلين الأقصييْن كحدٌ أوسط ا كذلك 
تكون للوعي - بالذات لغةٌ أيضاً ضدّ الثروة» بل الأكثر من ذلك 
هو أن لعصيانه لغتّه. وهذه اللّغة التي تهب الثروةً .الوعيّ 0 
والتي بذلك تتمكن منها إِنْما هي من وجَه سواء لغةٌ الزلفى» لكنّها 
الزلفى غير النبيلة» ‏ فالذي تقوله كماهيّة تعلم أنه ماهيّة مهمَل 
وغير كائئة فى ذاتها. لكن لخة الزلفي» كما ذكّرنا به أعلاه» هى 
الرَوح الذي ما زال أحادياً؛ فلحظاته هي بالفعل الهو المخلّصٌ 
حدٌ الوجود الخالص 00 ثقافة الخدمةء وهي الكون - في - 
ذاته الذي للسلطة؛ لا أن المفهوم الصرف أينّ نّ يكون الهو البسيط 
وألْفي ‏ ذاتهء هذا الأنا الخالصٌ وتلك الماهيّةٌ الخالصة أو 
التفكيرٌ الخالص» سيين» - هذه الوحدةٌ التي للجانبين اللّذْيْن يقع 
بينهما التفاعل» لا تكون في الوعي الذي لهذه 0 فالموضوم 
ما زال بالنسبة إليه©© الفي ‏ ذاته المقابلَ للهُوء أو: الموضوع لا 
يكون بالنسبة إليه وفي الوقت نفسه الهو الخاص الذي ليما هو 
كذلك. - لكنٌّ لغة التمرّق هي اللّغة التامة والرّوحٌ الح والموجودٌ 
الذي لجملة هذا العالم من الثقافة. وهذا الوعي ‏ بالذات الذي 


(36) يعني الرّوح الذي ماءزال أحادياً. 
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يرجع إليه العصيان الذي يلعن رذيلته إِنّْما هو في الحال التساوي 
الذاتي في التمرّق المطلق والتوسيط الخالص للوعي بالذات 
الخالص مع ذاته نفسها. والوعي بالذات يكون التساوي الذي 
لحكم الهوهو (لأعا:لآ معطءوتتمع10 5ع©)» حيث تكون عينٌ 
الشخصيّة الواحدة الذاتَ/ الحامل كما المحمول. لكنّ هذا 
الحكم الهووي إِنْما يكون في الوقت نفسه الحكم اللامتناهي ؛ أن 
هذه الشخصية 2125 على الإطلاق» والذات/ الخال 
والمحمول هما على الإطلاق كوائنُ سيَّانيةٌ لا صلة لبعضها ببعض 
وبلا وحدة واجبةٍ» حتّى إِنْ كلا منها يكون القدرةً التي لشخصيّة 
خاصّة. والكون ‏ لذاته يكون له كوئه ‏ لذاته موضوعاً كآكحر على 
الإطلاق» ويكون في الوقت نفسه وفي الحال كذاته عينها ؛ 
كونُ الذاتِ آتر لا من حيث إن هذه كان يكون لها مشبهون 0 
بل المضمون هو عينُ الهو في صورة تضادٌ مطلق وكيانٍ سيانيٌ 
خخاصٌ تماضاً. ‏ وعليه فما يمثل هاهنا إِنّما هو روح هذا العالم 
الواقعيّ الذي للثقافة» وهو الرّوحٌ الواعي بنفسه على حقيقيّه 
ومفهويه. 


هذا الرّوحُ إِنْما هو هذا الانقلاب الباق والكلىٌ واغترابٌ 
الحقيق والفكر؛ أي الثقافةٌ |الصرفٌ. أمَا ما يُتعنّى في هذا العالم 
فهو أنه لا الماهيّات الحاقة قَةُ التي للسلطة والثروة ولا مفاهيمها 
المتعيّنةٌ؛ الحسنٌ والقبيح» أو الوعي بالحسن وبالقبيح» الوعي 
النبيل والوعي الوضيع» تمتلك حقيقة؛ بل كل تلك اللحظات 
تنقلب في الأكثر بعضها في بعضء وكلٌ واحدة منها إنما تون 
ضِدّ نفسها. فالسلطة الكلَيةٌ التي هي الجوهرٌ لا تتلقى الهرّ ذاه 
من حيث إِنّها انتهتُ إلى الرّوحية :الخاصّة عبر مبدا الفردية إِلَا 
كالاسم الذي يُطلق عليهاء أمّا من حيث إِنّها سلطةٌ حاقَةٌ فتكون 
في الأكثر الماهيّة التي لا حؤل لها ولا قوّة والتي تضحّي بنفسها. 
ولكنْ هذه الماهية العريّة من الهو والمهملةً) أو الهوّ الذي 
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اسْتَضيأ (عملمه هع عقصاط مسسضم)ء إئما تكون في الأكثر ر جوع 
الماهيّة في ذاتها عينها؛ إِنّها الكون - لذاته الكائنٌ ‏ لذاته؛ أي 
الوجودٌ الذي ا كذلك تتقالب أفكارٌ تلك الماهيّات» أعني 
أفكار الحسن والقبيح» في هذه الحركة؛ فما يتعيّنُ كحسن يكون 
القبيح» والمتعيّنُ كقبيح يكون الحسنَّ؛ فإِنْ حُكمَّ في الوعي الذي 
لكل واحدة من تلك اللحظات كوعي نبيل ووعي وضيع فإنّها 
تكون في الأكثر وعلى حقيقتها قلْبَ ما ينبغي أَنْ تكون عليه هذه 
التعيّناتُ» فالنبيل وضيعٌ وتسقظ مثلها. أن الزذالة تقلت شر 
الحسب والنسب للحريّة الأكثر تكويئاً للوعي ‏ بالذات. ‏ وإذا ما 
اعْتبِرَ صورياً فإنَ كلّ شيء هو كذلك في نزوعه نحو الخارج قلبٌ 
لها عو لذائهة+وما هو لذاقه لا بكرن ايضا من دين على 
الحقيقة» بل يكون شيئاً آخر غيرٌ ما يشاء أنْ يكون» والكون - 
لذاته إِنّما هو في الأكثر خسرانُ الذات» واغْتراب الذات إِنّما هو 
في الأكثر الاحتفاظ بالذات. ‏ فما يَمْثْل هو إذا كونُ كلّ اللحظات 
تستعمل عدالةٌ كليّةَ بعضها ضدّ بعض» فكلّ يغترب في ذاته ذاتياً 
متلما يتخيّل ذاتة في اضَنده ثم يقلية على هذا النحو. ‏ لكن الروح 
الصادق إِنّما يمسي الآنْ هذه الوحدة التي للمنفصمات بإطلاق؛ 
فهو ينتهي حقّاً إلى الوجودٍ بمعيّة الحقيق الحرّ الذي لعيّْن هذه 
الأطراف العارية من الهو كالأوسط الذي لها. وكيانهُ نما هو 
التكلَّعٌ الكلَّئُ والحكمُ المُمِرّقُ الذي تتحلّل من جرّائه تلك 
اللحظات جميعٌها التى ينبغى أنْ تجري مجرى ماهيّات وأطراف 
حاقّةٍ للكلٌ» وذانك التكلّمُ والحكمٌ إِنّما هما أيضاً هذا التلاعب 
بالذات الذي يتحلّل هو نفسّه. ولذلك فهما إِنّما يكونان الحقٌّ 
والذي لا غالب له (ععمةطومذم<56م1] 055) متى يقهّران كل شيء! 
وذلك وحدّه هو الخليق بالنظر في هذا العالم الواقعيّ. وكلّ قسط 
من هذا العالم إِنّما يؤوب إلى هذا من جهة أن روحه يُقَالُه أو 
من جهة أنه يقال فيه بروح ويقال فيه ما هو. - أمّا الوعي الشريف 
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فيأخذ كلّ لحظة مأخدّ الأيسيّة الدائمة» فهو العاري من الفكرة 
واللامتكوّن الذي لا يعلم أنه يأتي العكن" ابفا .آنا الوعي 
الممزرّق فيكون وعي القلب والعككس» وهو بحقٌ وعي القلب 
المطلق؛ والمفهوم إِنّما يكون ضمنَ هذا الوعي الرئيسٌ الذي 
يجمع الأفكارٌ التي تكون بالنسبة إلى الشرف متنائية بعضها عن 
بعضء» فتكون لغتّه لذلك لغة روحانيّة شديداً (طعاءتونء6). 


1. عبث الثقافة] ‏ وعليه فمضمون القؤلٍ الذي يأتيه الرّوِحُ 
في ذاته ومن ذاته إِنّْما يكون قلبٌ المفاهيم والوقائع جميعهاء وهو 
المخائلة الكليةُ لذاته كما للآخرين» ووقاحةٌ القول بهذه المخاتلة 
إنْما تكون لذلك الحقيقة الأشدّ. وهذا 0 إِنّما هو شذوذ 
الموسيقيٌ «الذي كان ركم وخلط ثلاثين : نمّماً إيطالياً وفرنسياً 
وتراجيدياً وكرفيدياً من كل حدب وصوؤبء فتارةً كان ينزل بصوت 
خافت إلى مصافّ الجحيم وطؤراً يقّع بأعلى صوته ‏ مبدّلاً 
النشازٌ ‏ أوصالٌ الهواء. فإذا هو على التواليى ساخط» متلظف»ء 
متصلّف»ء هازى)77©, - بالنسبة إلى الوعي الساكن الذي يضع 
بشكل شريف لحن الحسن والصدق في تساوي الأصوات أي في 
نغمة واحدة يبدو هذا القول كااحشو من الحكمة والجئون وخلبط 

من البصيرة والخْسّة ومن الأفكار الصائبة التي تعُقبها أفكار كاذبةٌ 
ومن الفساد العام للمشاعر والدناءة التامّة والصراحة غير المألوفة. 
فهو لن يستطيع أن يزهد في المرور بكلّ هذه الألوان والطوافٍ 
بسلم المشاعر كله من أعلاه إلى أدناه» من الاحتقار الأعمق 
والحقارة الأعمق ل والانفعال الأسنىء إلا أن مسحة 
من السّخُرية ستنصهر في هذه المشاعر الأخيرة لتمسخهاك أمّا 
المشاعر الأولى فستكون لها في صراحتها مسحةٌ التلاف» فيكون لها 
في عمقها المزلزل الطبع الجبّارٌ الذي يستوهبّه الرّوِحٌ ذاتّه. 


(0) انظر ص 109 من: 1 قل برعدولز ما رأوععلاط 
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فإذا تفخصنا إزاء قؤل الخلْط الذي هو لذاته واضحٌ» القؤل 
الذي لهذا الوعي البسيط بالصدق والحسن» ٠‏ لاتضح أن هذا القول 
لا يمكن أنّْ يكون حيال الفصاحة البيّنة والواعية بذاتها التي لروح 
الثقافة إلا موجز اللّفظ (وأطلأمصنتم)» لأنّ هذا الوعي ليس بوسعه 
أنْ يقول شيئاً لا يعرفه الرّوحٌ فلا يقوله بنفسه. وهب أنّه جاوز 
إيجازه؛ فسيقول لذلك عيّْنَ ما يتكلمه الرّوحٌ» إلا أنه يزيد إلى 
ذلك سمّه (أعط:ه7 0016 الظنّ بأنّه يقول جديداً وأمراً مغايراً؛ 
فحتى مقاطع الكلمات التي تكون له؛ ومثالها: قبيح . وضيعٌ ) ما 
زالت من قبيل ذلك السّفْوء فالرّوح يقولها من تلقاء ذاته. وعندما 
يقلب هذا الرّوحٌ في قؤله كل ما هو ذو لون واحد لأنَّ هذا 
المتساوي ليس إلا تجريداء لكنه على التحقيق القلبُ في ذاتف 
وعندما يذب الوعئ المستقيعٌ ‏ على العكس من ذلك ووفق 
الوجه الممكنٍ الأوحد في هذا الموضع عن الحسن والنبيل» أعني 
فا عقن ناويا لذاته في حراج على نحو أنه لا يخسر قيمته لعلة 
أنه مرتبط بالفبيخ أو مختلط به فذاك شريطته ووجوبه. وفي هذا 
د ا 1 الوعيّ من حيث كان 
يظنٌ أنه يناقضش» أجمل إلا مضمونً قول الرّوح على نحو متهافتٍ 
وعار من الفكرة من جهة أنه جعل من ضَدّ النبيل والحسن شرظ 
ووجوبٌ النبيل والحسنء فظن قؤْلَ شيء مغاير للقؤل إِنّ ما يستى 
نبيلاً وحسّئاً يكون في ماهيّته عكس ذاته لما كرد لقي 
على العكس - السنيئّ. 


وإِنْ عوّض الوعي البسيظ هذه الفكرةً العريّة من الرّوِح 
بالحقيق الذي للسنيّ من حيث إنه يشخّص عين السنيّ في مثال 
لحالة متخيّلّة أو لظرفة حقيقيّة ثم يبيّن على هذا النحو أن السنيّ 
ليس اسْماً خاوياء بل هو بين أيديناء فإنْ الحقيقٌ الكلّىّ يقابل 
فعلَ القلّب الذي لسار العالّم الواقعيّ حيث لا يمثّل هذا المثالٌ 
إذاً ِلآ شيئاً مفرداً هاما نوعاً ما (0مةم85 عدز)؛ أمّا عرض كيان 
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الحسن والقبييح كطرفة موق سواء كانت متسخيّلة أم حقيقيّةً ) فذلك 
هو أغلظ الفساد في ما قد يقال فيه. وإذا افُتضى هذا الوعى 
البسيظ في النهاية الْحَلالَ جملة ذلك العالم من القلّب» لم يكن 
بوسعه أن يطلب من الفرد الابتعاد عن ذلك العالم» فديوجين في 
البرميل يكون مقيّداً به إِذْ اقتضاء الفردي إِنّما هو مباشرةً ما 
يجري مجرى القبيح» أعني الاعتناء بالذات كفردي. ولكن لما 1 
مطلب هذا التنائي موها صوب الفردية الكلية» فإنّه لا يمكن أنْ 
كرد له -دلاق: ا اليل كان بون تحلى من ناهين الود 
الرّوحئ المتكوّن الذي انتهى إليه» وأنه كان يكون عاد ليغمس 
الغراة المرسّلَ للحظاته في البساطة التي للفؤاد الطبيعيّ 1 
(قمهء1162 معطءنا:ة2281) فيكو ن وقع من جديد في حالة الوحشيّة 

وفي جوار الوعي الحيواني» وهي الطبيعةٌ التي نُسمَى براءةٌ؛ وإنّما 
مطلب هذا التحثل لا يمكنه أنْ يتّجه إلا صوب روح الثقافة على 
نحو أن الرّوح يؤول إلى ذاته من حيث هو روح انطلاقاً من 
الخلبطة :التي لى انكمت أيضا وعيا أرفع. 


ولكنّ الرّوح إِنّما قد حقّق بِعْدٌ في حدّ ذاته هذا الأمرّ؛ 
فالتمرّق الذي يكون للوعي والذي هو واع ‏ بذاته والناطق بذاته 
إِنّما هو القهقهةٌ هغطهةاءوصطه]ظ 05 من الكيان كما من الخلبطة 
التي في الكل ومن الذات عينها؛ والقهقهةٌ تكون في الوقت نفسه 
الصدى المتباعد الذي ما زال مسموعاً والذي هو صدى تلك 
الخلبطة بجملتها. ‏ وهذا البُطولٌ المدرك لذاته الذي لكل حقيق 
كما لكل مفهوم متعين ) ِنّما هو التفكر المضاعف للعالم الواقعيّ 
في عين ذاته؛ آفيكون مرّةٌ في هذا الهُو الذي للوعي بما هو هذا 
الهو بعينه ومرة أخرى يكون في الكلّيّة الخالصة التي لذات 
الهُوء أو فى التفكير. والروح الذي انتهى إلى ذاته إِنْما يحدّق 
ببصره من تلك الناحية في عالم الحقيق» ٠‏ فتكون له فيه بِعْد غايثه 
ومضمونه الذي في الحال؛؟ أمًا بحسب هذه الناحية فقد انّجه 
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بصره من جهة إلى ذاته وحسب» وضدٌ هذا العالم بشكل سلبئٌ» 
ومن جهة أخرى يبعد عنه بصره صوب السماء فيكون معتالي عين 


في ذلك الجانب من الرّجوع إلى الهو يكون بطولٌ كل شيء 
من بُطلان الهو بخاصّةء أو الهو يكون باطلاً. إِنّه الهو الكائن ‏ 
لذاته الذي لا يعلم فقط أنْ يحكم ويتكلّم طويلاء بل أنْ يقول 
عن روح الماهيّاتِ الراسخةً للحقيق كما التعيينات الراسخة التي 
يضعها البدىم؟ وهو إِنّما يقولها على تناقضهاء وهذا التناقض إنما 
هو حقيقتّها. - فإذا نُظر فيه بحسب الصورةء فإنّه يعلم أن كل 
شيء مغتربٌ ذاتيّاء والكونَ ‏ لذاته مفصولٌ عن الكون ‏ في - 
ذاه والمظتون ‏ والغاية مفصتولان عن الحفقة ع والكييونة لأجل 
آكر مفصولةٌ عن كليهما من جديدء والمزعومٌ مفصولٌ عن الرأي 
الخاص كما عن الشيء الصادق والطويّة الصادقة. ‏ وعليه فهذا 
امي ل سا ور لطت ري وي 
بالجملة قلْبَ الكل رأساً على عقب» بل يعلم أكثر مما هي كل 
لحظة» وأنْها مقيّدةٌ كيفما يشاء. ومن حيث إِنه يعرف الجوهريً من 
وجه اللاوحدة والصراع اللّذيّن يجمع بينهما في ذاته لكن لا 
يعرفه من وجه هذه الوحدةء فإنّه يظنَ أنه يحسنٌ كثيراً الحكمّ في 
الجوهري إِلَّا أنّه يكون فقد المقدرةً على إدراكه. ‏ وهذا البطلان 
يقتضي عندئلٍ بطلانَ الأشياء كلها حتّى يستعطي منها الوعيّ باهو 
ولذلك فهو نفسّه الذي ينتجهاء وهو النفسٌ التي تحملها. والسلطة 
والثروة إِنّما هما الغايتان القصويان اللّتان لظِلْبَةٍ الهوء وهو يعلم 
أنه يتكوّن بواسطة التنازل والتضحية احتى الكلىّ وحتى 0-6 تملّكه 
فيكون له في عين التملّك صلاح كلق فالسلطة والثروة.إِنّما هما 
القوّتان الحاقّتان المعترّف بهما؛ إلا أن ذلك الصلاح الذي للهو 
يكون هو نفسه باطلاً إذ ا 
القَوتيْن نما يعلم أنّها ليست بماهيّاتٍ قائمةٍ برأسهاء بل يعلم أنه 
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هو الذي يكون في الأكثر قوّتهماء وأمًا هما فتكونان باطلتيّن. أمًا 
كوْنُ الهو خرج عليها أيَانَ تملّكها ذاتِه فذلك ما يعرضّه في لغة 
غنية بالروح» هي التي تمثل مصلحته العليا و حقيقة حقيقة الكلّ؛ فهذا 
اوعد عيك مر هذا الهد العرف اندي لا يتلق ل جديا 
حاقة ولا بتعيينات متفكرة نما يؤول في اللّغة إلى الهو الرّوحيٌ 
والصالح بحقٌ صلاحاً كلياً؛ فالهو إِنّما يكون الطبيعةً التي تقظع 
بنفسها كل الأوصال» وهو التقطَعٌ الواعي بعين الأوصال؛ لكنه لا 
يعلم تمرّقّه الخاصٌ به إلا من جهة ما هو وعي بالذات عصىٌء 
وفي هذا العلم بعين التمرّق إِنْما يكون الهو قد فاتَ هذا التمرّق 
فيد البحاك: وفي ذلك البطلان إنما ينتهي كل شيء إلى سلبيٌ لا 
يمكن أن يدرك من بعد ذلك إيجابيًا ؛ فالموضوم الموجّب لا 
يكون إِلَّا الأنا الخالصٌ نفسّهء والوعي المتمرُّقٌ إِنْما يكون في 
ذاته هذا التساوي الذاتئ الصرف الذي للوعي بالذات الآيب إلى 
ذاته. ْ ١‏ 
ب. الإيمان والتعقّل المحض 

[1. فكرةٌ الإيمان] ‏ إن روح الا غجرايت الذانيٌ يكون له كيانّه 
في عالم الثقافة؛ لكن ما دام هذا الكل 5 قد اغترب ذاتيًاً فإنّ عالماً 
غير حاق للوعي الخالص أو للتفكير يقوم متنائياً عن 5 
عالم الثقافة؛ فيكون مدهو له المفتكر الصرفء والتفكيرٌ أسطقسه 
المطلقّ. لكنّ الوعيَ لا تكون له من حيث إن التفكير هو 
أسطقس هذا العالم إِلّا هذه الأفكار» لكنّه ما زال لا 00 1 
هو لا يعلم أنْها أدكار: بل الكو ني نظره على تاكاه التضورء 
فالوعي يخرج من الحقيق ليدخل في الوعي الخالمن؛ إلا أنه ما 
زال بالجملة هو ذاته ضمن دائرة الحقيق وتعيُنيته. والوعي الممدَّف 
نما يكون في ذاته أوَلاً التساويّ الذاتيّ الذي للوعي الخالصء» 


فيكرة بالنسبة إلينا لا بالنسبة إليه هو ذاته. وعليه فهذا الوعي لا 


يكون ِلآ الارتقاء الذي في 3 الحال. لا الارتقاءً التام في ذاته» 


508 


ويكون له مبدؤه المضادٌ الذي يكون مقبّداً به من دون أن يصير 
بمعيّة الحركة الموسّطةٍ رئيساً على هذا المبد|. لذلك فإنَّ الماهيّة 
التي لفكره لا تجري عنده مجرى الماهيّة التي ليست إلا على 
صورة الفي ذاته المجرّدء وإِنْما تكون على صبورة ة حقيقٍ 
مشتركُ (معطءناعامة«متعسعت معسنق)» أي حقيق لم يكن ر 0 إلا في 
عنصر آخَر؛ من دون أن يكون فقد في هذا العنصر التعينيّةَ التي 
للحقيق غيرٍ المفتكر. ‏ ويتحتّم بالجوهر تميبز الوعي الممرّق من 
الفي ‏ ذاته الذي هو ماهيّة الوعي الرواقيّ؛ فعند هذا الأخير لم 
تكن تصلح إلا صورةٌ الفكر بما هو كذلكء وهو الفكر الذي 
يمتلك في ذلك أيّ مضمون غريب عنه منترّع من الحقيق؛ أما عند 
هذا الوعي الممرّق فليستٌ صورةٌ الفكر ما يصلح؛ ويتحتّم كذلك 
تمييزه من الفي ‏ ذاته الذي للوعي الفاضل والذي تقوم الماهيّةٌ 
بالنسبة إليه فعلاً في الاتصال بالحقيق» فهي عنده ماهيٌّ الحقيق 
ذاته» ‏ لكنّها رأساً 0 غيرٌ حاقٌّة؛ ‏ أما عند هذا الوعي الممزّق 
فَإِنْ ما يصلح هو كوثُه بلا ريب متعالياً على الحقيق» وكؤنُه مع 
ذلك ماهيّةٌ حاقّةً. كذلك لا بَكون للعادل والحسَن في ذاته 0 
للعقل المشرّع ولا للكلي الذي للوعي الممتحن للقانون تعيّنُ 
الحقيق. لذلك إذا كان التفكير الخالص داخل عالم الثقافة عينه 
وقمٌ كوجه للاغتراض أعني كمكيالٍ للحسّن والقبيح المجردين في 
الحكمء ٠»‏ فإنّه يكونُ له أنْ يحيط بحركة الكل من بعد أن يكون 
تزيّد ثراءً بلحظة الحقيق فتزيّد بذلك مضموناً. ولكنٌ هذا الحقيق 
الذي للماهيّة لا يكون في الوقت نفسه إلا حقيقاً للوعي الخالص» 
فلا يكون للوعي الحاقٌّ» وما زال هذا الحقيق إِذْ يُرفَّع فعلاً إلى 
أسطقس التفكير» لا يجري في نظر الوعي مجرى فكرة» بل يكون 
عنده بالأحرى فوقٌ الحقيق الخاصٌ به؛ فذاك الوعيٌ إِنّما هو 
الإدبار من أمام هذا الحقيق. 
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القول ‏ من جهة ما هو الإيمان الذي لعالم الثقافة» فإنّه ما زال 
لا :يمل مثلما هو في ذاته ولذاته. ‏ فالدينُ كان تبدّى لنا في 
تعيّنيِّاتِ أخرى» لاسيّما من جهة ما هو وعي شقىٌّ» أي كشكل 
التحركة العرية من التجوهر الدى اللوضي<ذائهه ب واقبدئ أيفاً 
عند الجوهر الإتيقيّ كإيمان بالعالم السفليٌ»ء إلا أن الوعي الذي 
للروح المتصرم ليش طلى المت إنماناء وليين هو الماعية 
الموضوعة في عنصر الوعي الخالين على تعالٍ على الوعي 
الخاق: بل يكون للؤيمان حضور رٌ في الحال؛ وأسطقسة إثْما 
يكونُ العائلةً. ‏ أمّا هاهنا فالدين ‏ من جهة ‏ إِنّما نججم عن 
الجوهرء وهو الوعي الخالص الذي لعين الجوهرءٍ ومن جه 
أخرى هذا الوعي الخالص قد أغترب عن الوعي الحاقٌء والماهيّةٌ 
اعُتربثُ عن كيانها. وعليه فلا ريب أن الدين لم يعد الحركة 
العريّةَ من الجوهر التى للوعيء لكنّه ما زالت له تعيّنيّةٌ التقابل 
حيال الحقيق من جهة ما هو بالجملة هذا الحقيق» وحيال الحقيق 
الذي للوعي ‏ بالذات بخاصّةء _- فالدينٌ إِنّما هو بالجوهر 
إيمانٌ وحسب. 


هذا الوعي الخالص بالماهيّة المطلقة إِنْما هو وعيٌ امغتربٌ. 
وينبغي أن نرق عو كلب كيب ينعن لدي تكون الماهيّةٌ آخَرّى 
فينبغي أن لا تتشخص إل في ازتباطها بهذا الآخَر. وهذا الوعي 
الخالص إِنّما يظهر من أوّل أمره أن ليس قدَامّه إِلّا العالم الذي 
للحقيق؛ لكن من جهة أنه الإدبارٌ من هذا العالم وأنّه بذلك تعيّبةٌ 
التقابل» فهو إِنْما ينطوي في حدٌ ذاته على هذه التعينية: ولذلك 
فالوعي د إنْما هو بالجوهر وفى حدّ ذاته مغتربٌ ذاتياً» 
والإيمان لا يمثّل إلا جانباً من عين الوعي. أمّا الجانب الآخر فقد 
البئق في الوقت نفسه أمامنا. وبحقٌ ما يكون الوعي الخالص 
التفكرٌ انطلاقاً من العالم الذي للثقافة؛ على نحو أنْ جوهرٌ عين 
العالم كما الكتلّ التي يتمفصل فيها كانت انَّضحتٌ مثلما هي في 
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ذاتهاء أي كأيّسيّات روحيّة وحركاتٍ أو تعيّناتٍ غير ساكئة على 
الإطلاق تنتسحٌ ذاتبًاً في ضدّها. وماهيّتهاء الوعئ البسيطء إِنّما 
تكون إذاً البساطةً التي للفرق المطلق الذي لا يكون فى الحال 
فرقاً. بذلك يكون الوعي الخالصٌ الكونّ ‏ لذاته الخالصٌ؛ لا 
كهذا الفرديٌ» بل يكون الهو الكلّىّ في حدّ ذاته كحركة لا تسكن 
وتجتاحٌ الماهيّة الساكنة التي للشيء فتنمُذ فيها. وما يمْثْل في هذا 
الوعي هو إذاً الإيقانُ الذي يعلم ذاتّه في الحال كحقيقق» التفكيرٌ 
الخالصٌ بما هو المفهوم المطلق في عنفوان سالبيّته التي تنقض 
كلما ماهيّة موضوعيّة وجب عليها أنْ تقف قدّام الوعي» فتجعلٌ 
منها كينونة للوعي. ‏ هذا الوعئئ الخالص إِنّما يكون كذلك في 
الوقت نفسه بسيطاً لأنّ فرثّه ما هو بفرق. لكنّه من حيث هو هذه 
الصورةٌ للتفكّر البسيط في ذاته إِنّما يكون أسطقس الإيمان أينّ 
تكون للرّوح تعيّنيّةُ الكلّيّة الموجبة والكون ‏ في - ذاته إزاة ذلك 
الكون - لذاته الذي للوعي - بالذات. ‏ والرّوحٌ إِذْ يرتدٌ إلى ذاته 
عن العالم العاري من الماهيّة والمتحثّل بذائه وحسّبء إِنّْما يكون 
على الحقيقة وفي وحدة غير منفصمة الحركةً المطلقة والسالبيّةٌ 
التي لاظهاره» مثلما يكون ماهيّته القريرة في ذاتها وسكونّه 
الموجب؛ إلا أنّ هاتئن اللحظتين اللََيْن تقعان بالجملة تحت تينب 
الاغتراب إِنّما تنفصلان الواحدة عن الأخرى كوعي مضاعَف. أما 
تلك فهي التعقّل المحض كالمسرى الرّوحيٌ المتجمّع في الوعي - 
بالذات» وهو المسرى الذي يكون له قبالتّه وعيُ الموجَّب وصور 
الموضوعيّة أو التصوّرء والذي يتجّه ضدّهء وأمًا موضوعه الخاص 
فهو الأنا الخالص وحسّب. ‏ وعلى العكس من ذلك تكون للوعي 
البسيط بالموجب أو التساوي الذاتئ الساكن الماهيّةٌ الباطنةُ من 
حيث هئ امافية موضوقاً: ولذلك فالتعقل الخالعل لا يكون فيه 
أَرَلَ الأمر مضمودٌ؛ لأنّه الكون ‏ لذاته السالبء أمًا الإيمان 
فيكون له على العكس مضمونٌ من دون تعقّلٍ. وإذا كان ذلك 
لطع ” 
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التعمّل لا ينبغق من الوعي ‏ بالذات» فإنْ هذا الإيمان يكون له 
مضموتّه حقَّاً في عنصر الوعي - بالذات الخالصء» لكنْ في التفكير 
لا في المفاهيم؛ في الوعي الخالص لا في الوعي ‏ بالذات 
الخالص. وبحنٌ ما يكون الإيمانُ عندئذٍ وعياً خالصاً بالماهيّة 
أعني بالباطن البسيط» فيكون بالغالي تفكيرا اللحظة 0 
طبيعة الإيمان التي عادةً ما يُعَضُ النظرٌ عنها. والحاليّة التي 9 
تكون الماهيّة في ذاتها إنْما ترجع إلى كن موضوعها ماهية 
ا سي 0 لا ا 
التفكير يلح الوعي أو أن الوعيّ الخالصص يلج الوعيّ ‏ بالذات» 
دلالة كينونةٍ موضوعيةٍ تقع متعاليةً على الوعي الذي للهو. أنْ 
تسقط ماهيّة الإيمان من التفكير لتقم في التصوّر فذلك يتمّ بواسطة 
هذه الدلالة التي تفيد حَالَيةٌ وبساطةً التفكير المحض في الوعي» 
فتصيرٌ تلك الماهيّة عالماً فوق الحسٌ يكون بالجوهر مغايراً للوعي - 
بالذات. ‏ أمّا في التعقّل المحض فإنّ تمارّ التفكير الخالص في 
الوعي تكون له على العكس الدلالةٌ المضادَةٌ؛ فالموضوعيّة لا 
تكون لها إِلّا دلالةٌ مضمونٍ سلبيٌ منتسخ بذاته وراجع في الهُو) 
ومعناه أن الهو فقط هو الذي يكون على الحصر لنفسة الموضوع. 
أو أنَّ الموضوع ليست له حقيقةٌ إِلّا من حيث تكون له صورةٌ 
الهو. 

[. موضوع الإيمان] ‏ مثلما ينتسب الإيمانٌ والتعمّل 
ار بالاشتراك إلى أسطقس الوعي الخالص» يكونان كذلك 

شتراك الرجوعٌ انطلاقاً من العالم الحقيق الذي للثقافة. لذلك 
00 بحسب وجوه ثلاثة؛ فمرة يخود كل واحد خارج كل 
صلة في ذاته ولذاته؛ ومرّة أخرى يتّصل كل وابيد بالعالم الحاقٌ 
المقابل للوعي الخالص؛ ومرّة ثالثة يتصل كل واحد بالآتحر داخل 
الوعي الخالص. 
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المطلقٌ في الوعي المؤمن؛ وهو الموضوع الذي شرحنا مضموئه 
وتعينّه. والموضوع بحسب مفهوم الإيمان لا بادرد إلا العالم 
الواقعيّ المرفوع إلى كلية الوعي الخالص. لذلك يقيم تمفصل هذا 
العالم أيضاً تنظيم العالّم لكل60 إلا أن الأجزاء فيه ليست 
تغترت في رَوجها بساك م8 تعتطل)ء بل مي ماهيّات كائدةٌ في 


ذاتها ولذاتها وأرواحٌ آيبةٌ إلى ذاتها ولابثةٌ لدنَّ ذاتها. لذلك" 


فالحركة التي لتمارها ليست إلا بالنسبة إلينا اغتراباً للتعيّّة أين 
تكون في الفرف الذي لها رامت إلا بالنسبة إلينا سلسلةٌ واجبةٌ؛ 
أمّا بالنسبة إلي الإيمان ففْرْقُها إِنّما يكون توّعاً ساكناء وحركتّها 
ِنْما هي حدثان. 


وإِنْ شئنا تسميتها بإيجاز بحسب التعيّن البرّانيَ الذي 
لضوركها فإثة فليا كانت سلظة الدولة أو التعسن الطرت» الأول 
في عالم الثقافة» كذلك هاهنا الأول إِنّما يكون الماهيّةَ المطلقة 
الوح الكائن في ذاته ولذاته من جهة أنه اللجوهر البسيط الأرلق؟ 
إلا أن الجوهر في تحقيق مفهومهء وهو كوُنه روحاً يمرّ في الكون 
لأجل آتر وتساويه الذاتيٌ؛ إِنّما يؤول إلى الماهيّة المطلقة الحاقة 
والمضحّية بنفسها؛ فالماهيّة إِنْما تؤول إلى الهُوء لكن إلى هُوّ 
مُتَماضٍ. ولذلك فالثالتثٌ إِنّما هو أيلولةٌ هذا الهو المغترب 
والجوهر المَسْفُوضٍ إلى بساطته الأولى» وإِنّه لبهذا الشكل رأساً 
يكون الجوهر متصوّراً م 

هذه الماهيّات المتباينة المِسَتردَةٌ في ذاتها عبر التفكير 
وانطلاقاً من تغيّر العالم الحقيقٍ إِنْما تكون أرواحا أزلئةٌ عريّةٌ من 
التغيّر» وهي التي كوْنُها أنْ تُتَفكرَ الوحدة التي تُقِيمُها. ومثلما 
انترعث من الوعي - بالذات فإنّها مع ذلك تنفدٌ فيه ؛ فلو كانت 
الماهيّة غير مِخْبلْةٍ في صورة الجوهر البسيط الأؤُلانيَ» لظلتُ 


(38) يعني عالّم الإيمان. 
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غربية عن الوعي بالذات؛ إلا أن تخارج هذا الجوهرء ومن 'ثمّة 
روححه» تكوت لهما في الوعي بالذات ل الحقيق» فيصيبان 
عندئذٍ سهماً من الوعي ‏ بالذات المؤمن» أو: الوعي المؤمنٌ 
ينتمي إلى العالم الحقيق. 


إن الوعي المزين نفسّه يكون له بحسب هذه الرابطة الثانية 
ومن جهة أولى حقيقُهُ في العالم الفعليٌ الذي للثقافة» فيكوّن دس 
هذا العالم وكياله اللّذيْن كنا اغتبرنا؛ لكنّه من جهة أخرى يواجة 
ذلك الحقيقٌ الذي له مواجهته لباطل؛ فيكون حركة نسخه. وهذه 
الحركة لا تتمثل في الكدالوتي العراي كاد كود ل 
روحانيٌ شديداً بصدد قلت العالم الفعليّ؛ إن هو إلا الوعئْ 
البسيط الذي يعتبر باطلاً الروحانيٌ الشديد (عطعاءئناناء0 قوم)ء 
لأنّ هذا الروحانيّ الغليظٌ ما زال يتعقّب العالمٌ الواقعيّ غايّةٌ له. 
بل ما ينتصبٌ قبالة الملكوت الساكن الذي لتفكير هذا الوعي 
المؤمن إِنّما هو الحقيقٌ من جهة ما هو كيان عار من الرّوح تنبغي 
إذاً مجاوزته. على نحو برَانيٌ. وهذا الامتثال الذي للخدمة والمديح 
ِنْما يُنتجّ عبر نسخ المعرفة والصنيع الحسّبيْن الوعي بالوحدة مع 
الماهية الكاكنة في ذاتها ولذاتهاء فلا يكون مع ذلك كوحدة 9 
ومحدوسةٍء بل هذه الخدمةٌ إِنّما هي الإحداث الدائمٌ الذي لا يبلغُ 
. على التمام هدفّه في الحاضر. والجماعةٌ (عمأعمعء0 عز”طط) إِنّما تنتهي 
إلى ذلك فعلاًء لأنها الوعئ ‏ بالذات الكلَّنُ؛ لكن لا بدّ أنْ يظلّ 
ملكوت التفكير المحض فى نظر الوعى - بالذات الفرديٌ متعالباً 
على الحقيق الذي لهء أو: ما دام هذا المتعالي دل الحقيقٌ 
بمعيّة المختراج الماهيّة الأزليّة» فإنْ هذا الحقيقٌ حقيقٌ حسَّيٌ غير 
مفهوم مفهوميّاً؛ إِلّا أن الحقيق الحسّيٌ يظلّ على سيّانيَةٍ إذاء 
الحقيق الآخَرء والمتعالي لم يحصّل في ذلك إلا على تعيّن 
الإدبار في المكان والزمان. ‏ لكنّ المفهومء أي د 
[354] الحاضر لذاته بذاته الذي للروح» إنْما يظلٌ في الوعي المؤمن 
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الباطنّ الذي هو كل شيء ويفعل كل شيءء لكنّه هو ذاتهُ لا 
ينجم. 

[111. معقوليّة التعمّل المحض] ‏ أمّا في التعقّل المحض 
فالمفهوم وحذه يكون الحاق؛ وهذا الوجه الثالث الذي للؤيجان 
أي كوه غرضاً للتعمّل المحض إِنّْما هو الرابطة الخاصّة التي فل 
فيها الإيمانُ هاهنا. ‏ والتعقّل المحض ذانّه ينبغي تفحُصّه كذلك 
من جيه فى دان ولذالة وينبغي من جهة أخرى النظر فيه من 
خيث يكون على رابطةٍ بالعالم الحاقٌ» ما دام حاضراً بغد بشكل 
إيجا بي لاسيّما كوعي باطل ؛ وينبغي في الختام تعقّب الفحص 
عئه من جهة ثالثة في هذه العلاقة بالإيمان. 


لقد كنا رأينا ما هو التعقّل المحض فى ذاته ولذاته؛ فكما 
يكون الإيمانُ الوعي الخالص والساكنّ الذي للرّوح كأنّه بالماهيّة: 
كذلك يكون التعقّل المحض الوعي ‏ بالذات الذي لعين الروح؛ 
لذلك لا يعلم الماهيّةَ من جهة ما هي ماهيّة بل من جهة ما هي 
هو مطلقٌ. وعليه فالتعّل المحض إِنْما يتنّع إلى نسخ كل قَؤْمةٍ 
مغايرة للوعي بالذات وإِنْ كانت التي للحاق أو للكائنات ‏ في - 
ذاتها حتّى يجعل منها المفهوم. وليس التعفّل المحض الإيقانَ 
الذي للعقل من كونه كلّما حقيقة» بل هو يعلم كؤلّه ذاك. 


لكن إذا نظرنا كيف يهل المفهوم الذي لعيّن التعقل؛ ؛ لبان 
أن هذا المفهوم ما زال لم يتحقق: وبالتالي فوعيّه به ما زال يظَهّْرٌ 
كرعي عرضيٌّ وفرديٌ» وما يكون في نظره الماهيّةَ نما يظهّر كغايقٍ 
ينبغي أنّْ يسعى في تفعيلها. والوعي تكونُ له في بادئ الأمر اليه 
في جعل التعقّل المحض كليَاًء ومعئاه أن يجعل من كل ما هو 
00 المفهرم» بل مفهوماً في الوغيات بالذات. والنيْةٌ تكون 
خالصةً: لأنّ التعفّل المحضٌ يكون لها مضموئاً؛ كذلك هذا 
التعمّل يكون خالصاً» لأنَّ مضموئه ليس إِلَا المفهومً المطلقّ الذي 


(مزمره 


[ذدة] 


لبون دمن تناباى الا موضيوع لزلا يكون في حدٌّ ذاته مقيّداً. أمّا 

في العنهوم غير المقنّد فيقع في الحال الجائبان كلاهما اللّذان 
يفيدان أنّ كلّ موضوعىٌ لا تكون له إِلّا دلالةٌ الكون ‏ لذاته 
والوعي ‏ بالذات» وأنَّ لهذا الأخير دلالة كلَّيْء وهي أنْ يصيرٌ 
التعفّل المحضُ مُلكاً لكلّ الوعيات ‏ بالذات. هذا الجانب الثاني 
للئيّة إثما هو تناج الثقافة من حيث إن الفروقٌ التي تبدّت كطبائع 
أصليّة ومتعيّنة مثلها مكل الفروق التي للرّوح الموضوعيّ كما أجزاء 
وتعيّنات الحكم الذي لعالمه إِنْما قد اسْتّعْرقت في الهوّة. والعبقريّة 
والموهبة وبالجملة القدرات الجزثية إِنّما تنتمي إلى عالم الحقيق 
من حيث إِنَه ما زال ينطوي على الجانب الذي يكون على نحوو 
ملكوتٌ الحيوان الرّوحيَ الذي يتصارع ويتوّهم في شأن ماهيّات 
العالم الفعليَّ في سياقٍ نشاط عنيفي متبادل وخلبطة. ‏ ولا ريب 
أنه لا مكان للاختلافات في هذا العالم كأنواع شريفة ؛ فالفردية لا 
تكتفي برأس الأمر غير الحاقٌ» بقدر ما لا تمتلك مضموناً جرياً 
ولا غاية خاصّةً. وإنّما لا تصلح إلا كشيء صالح - كلّيا م وله) 
(تمعنالتوهاعصدعاافء ولاسيّما كمتكوّن؛ أمّا الاختلاف فيرتدٌ إلى 
الطاقة الأصغر أو الأكبر» ‏ إلى امختلاف العظم» أي اختلافٍ ما 
لا شأن له؛ لكنّ هذا التنوّع الأخير قد فاتٌ في الهوّة من جهة أن 
الاختلاث كان الكفأ في التمزق التام الذي للوعي على ما هو 
كيفيّ بإطلاق. وما يكونُ فى هذا آتر عند الأنا ليس إلا الأنا 
نفسّه. لقد أبطلت في هذا الحفع اللامتناهي كل أحادية وملكيّة 
للكون - لذاته الأصليّ؛ والهو إِنّما يعلم بنفسه كيف يكون 
موضوعّه كهو خالص؛ وهذا التساوي المطلق للجانبيّن كليّهما هو 
أسطقس التعقّل المحض. ‏ لذلك يكون التعقّل المحض الماهيّة 
البسيطة وغيرٌ المختلفة في ذاتهاء وهو كذلك الأثرٌ الكلَنُ والمُلك 
الكلَّيٌُ. والوعي - بالذات في هذا الجوهر الرّوحيّ البسيط إِنّْما 


يتعظطى ويستحفظ . في كلما موضوع وعيّ الفردية التي له أو وعيّ 
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الصنيع ؛ » مثلما تكون - غلى على العكس من ذلك - فرديّةٌ عينٍ الوعي - 
بالذات فنا ود لذاتها وكلية. - وعليه فهذا التعقل المحض إِنَّما هو 
الرّوِحٌ الذي ينادي على مسمع كل وعي: كُونوا لأنفسكم ما أنتم 
في أنفسكم, - أي كونوا عقلاء. 


2. الأنوار 


إن الموضوع التخمو من الذي يوجه ضده التعمّل المحض 

قوّة المفهوم هو الإيمان من جهة أنه صورة الوعي الخالص 
المواجهةٌ له في عين الأسطقس؛, إلا أن التعقل المحضش يكون 
على انُصال بالعالم الحاقّ» فهو كله مثل الإيمان» أيلولةٌ من عين 
العالم إلى الوعي الخالص. وسئرى بادئ ذي بدء كيف يقوم نشاطه 
ضدّ النيات المُمْتَكرةٍ والأفهام المتقلبة التي لعين العالم. 


لقد أشرنا أعلاه إلى الوعي الساكن الذي يواجه هذه الدوّامةً 
التي ما تنفكٌ تنْفضٌ وتنبثقٌ؛ فهذا الوعي يمثّل جانبٌ التعثّل 
المحض كما النيّةِ. ولكن لا يقع فئ هذا الوعي الساكن ‏ كما كنا 
رأينا ‏ أي تعقّلٍ جزئيٌ لعالم الثقافة» بل هذا العالم يكون له 
الشعورٌ الأكثر إيلاماً والتعفل الأحىٌّ بصدد ذاته» ‏ الشعور بأنه 
انفضاض كل مترسّخ» وأن الإنهاك قد اشْتدّ عليه في كل لحظة 
من لحظات كيانه حتّى الكسر في كل عظم من عظامهء ‏ كذلك 
يكون هذا العالم لغةّ ذلك الشعور والقولٌ الحاكم المليء روحا 
في كل وجوه الوضع الذي له. لذلك لا يمكن التعقّل المحض 
هاهنا أن يكون له نشاظ امن وموضوع خاصء وعليه فهو لا 
يسلك إلا كإحاطة صورية أمينةٍ لهذا التعقل الخاصٌ والمليء 
وخا الذي للعالم وللغته. وما دامت هذه اللّغة تناثرث » والحكم 
صار لغواً في لحظ عيْنِ سرعان ما ينسى» والكلّ لا يكون إِلَا 
بالنسبة إلى وعي دخيل» فلا فرق عند هذا الوعي كتعقّل محض 
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إلا من حيث يجمع تلك الملاممحٌ المتنائرةً في صورة كلّية» ثم 


بهذه الوسيلة البسيطة سيحمل التعقّل المحضٌ خلبطةً هذا 
العالم على التحثل. ولقد بان أنّه لا الكتل ولا المفاهيم 
والفرديّات المتعيّنة تكون الماهيّة التي لهذا الحقيق» بل بان أنْ 
جوهره ورسوحّحه يكونان له من الرّوح وحده. وهو الذي يوجد 
كحكم وتقاولٍ (معطوعدموء8 كسب مولئه)2آ كله)ء وأنْ الانشغال 
بتعقّب مضمون لهذه المماحكة وهذه الثرثرة هو وحذه ما يحفظ 
الكل والكتلّ التي لتمفصله. أمّا الوعي ‏ بالذات الذي للتعثّل 
فيكون في نظره ه في هذه اللّعْةَ كائناً لذاته, أي هذا الفردي ؛ لا 
أن بطلان المضمون يكون في الوقت نفسه بطلان الهو العالم بأنّه 
باطل. وما دام الوعئ الذي يلم بشكل هادئ بجملةٍ تلك الثرثرة 
الغنيّة روحاً التي للباطلٍ ينتج عندئذ جِمَعَ الأفهام الثاقبة والحاسمة 
في الأمرء فإن النفس ألتي ما انفككت تحفظ الكل وبطلانَ الحكم 
الغني بالروح إِنّْما يتماديان في مزيد من بطلان الكيانء أي يفوتان 
فى الهاوية. والتجميع إنْما يُظهرٌ للأغلبيّة بصيرة ةَ أحسنّ» أو على 
الأقلّ يُظهر للجميع بصيرةً أكثر تنرّعاً من التي له ؛ كما يظهر 
المعرفة بالأحسن» فيظهر بالجملة الم كأنه شيء 0 صار ذائع 
المعرفة على نحو كلَىّ ؛ بذلك يطل الشاغل المفرّدُ الذي كان بعد 
حاضراً» فتتحلل البصيرةٌ الفرديةٌ في التعقّل الكلي. 


وزائداً إلى ذلك تثبثةٌ تئبت المعرفة بالماهيّة فوقٌ المعرفة 
الباطلة» والتعقّل المحضٌ يلوه أوْلاً في نشاط بخصوص من 
حيث إِنه ينبعث ضِدّ الإيمان. 


8 صراع الأنوار للمعتقدات الجمهورية 


13. السلوك السلبي للتعمّل إزاء الإيمان] - إِنَّ الوجوه 
المتنوّعة التي للسلوك السلبيّ للوعيء أعني وجة الريبيّة من جهةء 
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ووجة المثاليّة النظرية والعملية من جهة أخرى» تمسى أشكالاً 
تابعة بالنظر إلى الشكل الذي يكون لهذا التعقّل ال والذي 
لشيوعهء أي شكل الأنوار؛ فالتعقّل وُلد من صلب الجوهرء 
ويعلم أن الهُو الصرف للوعي مطلقٌ؛ فيحضّله مع الوعي الخالص 
بالماهيّة المطلقة التي لكل حقيق. - ومن حيث إن الإيمان والتعقّل 
يكونان عيِّنَ الوعي الخالصء مع أنهما متضادّان من حيث 
اللفنورةغ أن الماهيّة بالنسبة إلى الإيمان تكون كفكرة لا 
كمفهوم ؛ فتكون إذاً مقابلةٌ مطلقاً للوعي بالذات في حين أن 
الماهية” بالنسبة إلى التعّل المحض إِنْما هي الهُوء فإن التعقل 
والإيمان يكون الواحدٌ منهما حيالَ الثانى سلبيَ الآخَر مُطلقاً. - 
ولما يمئلان الواحدٌ قدَامَ الآخرء يؤول كلّ مضمون إلى الإيمان» 
لأنَّ كلّ لحظة برأسها إِنْما تستفيد دواماً فى عنصر التفكير الساكن 
الذي للإيمان؛ ‏ أنًا التعثّل المحض فيكون قبل كلّ شيء عارياً 

من المضمون» بل هو في الأكثر زوالٌ عين المضمون؛ لكنّه 
بحر حر الحركة رداب حا اجا جور اير لفحي لبي 
وسيستعطي مضموناً. 


[3. شيوع التعقّل المحض] ‏ هذا التعقّل إِنْما يعلم الإيمانَ 
كمتضادٌ معه ومع العقل والحقيقة. ومثلما يكون الإيمان بالنسبة إلى 
التعمّل المحض بالجملة و © خرافاتت وابتسارات وضلالات» إن 
الوعي بهذا المضمون يتنظم قُدُماً بالنسبة إلى التعقل المحض في 
ملكوت من الضّلال أين يكون التعقّل الكاذبٌ مرّةٌ أولى كالكتلة 
الكلية للوعي في الحال وسفيهاً ومن دون تفكر في ذاته نفسها» 
لكن تكون له أيضاً لحظةٌ التفكّر في الذات أو لحظةٌ الوعي ‏ 
بالذات مفصولة عن الحدهة وذلك كتعقّل يدوم لنفسه من تحت 
العماد وطوية خبيثة 3 يغترٌ ر هذا الوعي بها. وهذه الكتلةٌ نما تكون 
ضحيَة خداع الكهنوت الذي يطلق عنان باطله الحسود حتى يبقى 

مس السك بسنا يدك عن معاليت الشجمت. غ فيتآمر 
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في الحين ذاته مع الاستبداد الذي ينتصب كالوحدة الرّابطة 0 
من المفهوم بين العلكوت الفعليٌ وهذا الملكوت المثاليّ» طّ 
لعمري ماهيّةٌ هجيئةٌ ومتهافتةٌ 6 م يكم في العقلي قاد الي 
للجمهور والنيّةِ القبيحة التي للكهنة؛ ويجمع أيضاً بين الاثنيّن في 
ذاته» فيغلمم من حيق الشعب وخلبطته بواسطة الكهنوت الماكر ‏ 
وهو يحتقرهما فا الرياسة الهادئة واستتمام ملذاثتّه واغتباطه, 
لكنّ هذا الاستبداد يكون في الوقت نفسه عيّْنَ الحماقة التي 

للتعقّل ونفسّ المعتقد الجمهوري والضلال. 


إن الأنوار لا تخوض المعركة ضدٌ هذه الوجوه الثلاثة التي 
للعدوٌ من دون تمييزٍ ؛ فما دامت ماهيّتها محض تعقّل» أي الكليٌ 
الذي فى ذاته ولنائه فإِن. صلتها الحقٌّ بالطرف الآخر هي التي 
تتنّجه فيها صوب المشترك (عطء نه طءدمتعسعء© 0085 و الفتساق 5 
اللذَيْن يكوئان ذ في الطرفيّن معاً . فالوجه الذي بكرن للفردية 
المنعزلة عن الوعى الكلّىٌ المبتدئ إِنّما هو المتضادٌ مع الأنوار 
الذي لآ يكرت بوسها أن تلامسة في العمال؛ 50 لا تكون 
الإرادةٌ التي للكهنوت المخادع وللمستبدٌ الطاغية الموضوعٌ المباشرٌَ 
لفعل الأنوارء بل بل التعفّل العاري من الإرادة الذي لم يتفرّدْ في 
الكون ‏ لذاتهء أو مفهومٌ الوعي ‏ بالذات العاقلٍ هو الذي يكون 
لشكتان لدن الحمهون على الرغم من أنه ما زال لم يمثل في 
الأنوار كمفهوم. ولكن ما دام التعمّل المحض ينتزع هذا التعمّل . 
الشريفت وماهيّتّه المبتدئة من الابتسارات والضلالات» فإنّه ينزع 
' من بين الأيدي الواقعَ والسطوة اللّذَيْن لخداع النيّة القبيحة» وهي 
التي يكون مغرّسٌ ملكوتها وموادهٌ في الوعي العريّ من المفهوم 
الذي للعامّة الكلّية ‏ أعني الكونّ ‏ لذاته الذي يكون له جوهره 
بالجملة في الوعي البسيط.. 


حينئلٍ يكون لارتباط التعقّل المحض بالوعي المبتدئ الذي 
للماهيّة المطلقة وجة مضاعفٌء» فمن جهة يكون التعقّل المحض 
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فى ذاته سِئّ 
ذي لفقي اليم الذي لماكرت العو على الخايب لاد ة 
المطلقة كما لأجزائهاء فتهب لنفسها قيمومة» فلا يدعها تصلح إِلَا 
كالفي ‏ ذاته الذي له وبالتالي إلا على نحو موضوعيء لكنّه 
في هذا الفي - ذاته إِنْما يلغي كونّه ‏ لذاته. ‏ ولمّا كان هذا 
الإيمان في ذاته ‏ بحسب ذلك الوجه الأول بالنسبة إلى التعقّل 
المحض عن بالذات جالصاًء وكان لا يصير إلى هذا إلا في 
ذاتهء فإِنٌ التعمّلن المحض في هذا المفهوم الذي لعين الإيمان 
يكون له العنصرٌ حيث يتحقّق بدلَ التعقّل الفاسد. 


أمّا من جهة أنْهما بالجوهر سيّانء وأنَّ صلة التعقّل المحض 
تحدث عبر العنصر نفسه وفيه» فإِنَّ تواصلّهما تواصلٌ فى -. 
الحال» وإفادئهما كما اسْتفادتّهما إِنّما هما ترسّل الواحد منهما فى 
الأخر بلا شائبة. غير أنّهِ أيَاْ كانت الأوتادٌ التي فد تقرف كذماً 
في الوعي» فالوعي فى ذاته إِنْما هو هذه البساطةٌ التي يكون فيها 
كل شيء متحذلاً ومنسيّاً وساذجاء فتستفيدٌ لذلك المفهوم على 
الإطلاق. ولهذه العلّة تمكن مقارنةٌ إفادة التعمّل المحض بالانبساط 
الساكن أ و بالذيمان مثل عط ماقي الجز الذي بعري من كل 
مقاومة. إنّها عدوى نافذةٌ لا تظهر 7 أوّل وهلة كمتضادٌ إزاء 
العنصر السيّانن الذي تتسٌلل إليه» ولذلك لا حيلة في دفعها. ومتى 
تتفشّى العدوى» حينئذ فقط تكون بالنسبة إلى الوعي الذي ينساق 
إليها من دون اختراس. ولا ريب أن الماهيةٌ البسيطةً والمساوية 
لذائها هي ما كان الوعي قد أسْتفاده في دخيلته: » لكنه استفاد في 
الحين ذاته بساطة السالبيّة المتفكرة ة في ذاتها التي تنبسط أيضاً من 
بعد ذلك وبحسب طبيعتها كمتضادٌ» فتذكُرٌ الوعي من خلال ذلك 
بوجهه الفائتٍ؛ فهذه البساطة إِنْما هي المفهومٌ الذي هو العلم 


(39) ...الس ءطاموموطء أي هوهو. 
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الوعي» أمّا من جهة أخرى فإنّ هذا الوعى يترك [59ة] 


البسيظ الذي يعلم ذاتّه. ويعلم في الوقت نفسه ضدَّ إلا أنّه 
يعلمه من جهة ما هو منسوحٌ فيه. وبمجرّد أن يستقيمٌ التعمّل 
المحضٌ للوعي» يكون لذلك قد شاع حمًا؛ والمعركة ضدّه إِنْما 
تخون العدوى الحادثة؛ فهي نما تأنِي فتبطئ » وكل وسيلة إِنّما 
تجعل الداء يشتدّ» فهو قد طال ل الحياة الروحيّة» أعني الوعيّ 
فى مفهومه أو ماهيّته الخالصة ذاتّهاء ولذلك ما من قَوّة في الوعي 
كانت لتغلب الداء. ولمًا كان التعقّل المحض يقومُ داخل الماهيّة 
ذاتهاء فإنْ ُحراجاته التي ما زالت مفرّدَةٌ إِنْما يتيسّر كبح جماحهاء 
والأماراث السطحيّة إِنْما يسهل طمسّها. وذاك يعرّز جانبّه أيّما 
تعزيز؛ لأنّه حينئلٍ لا يبِذَرٌ قوّته من دون طائلة؛ اولا يبِينُ غير 
خليق بالماهية التي له» مثلما هي الحال لما ينُصدع إلى علامات 
وثغور فرديّة ضدٌّ المضمون الذي للإيمان وخمله الحقيق البرانيٌ 
الذي له. أمّا وقد صار التعقّل المحض روحاً لامرئياً وخفيّاء فهو 
إِنْما يشيع في الأجزاء النبيلة طولاً وعرضاً»ء فيكون قيّدَ التنقّذ 
بشكل أساسيٌّ من كل أحشاء وأطراف الأوثان العارية من الوعي» 
ثم «ذات صباح جميل يدفع بمرفقه صاحبه فتحدث ضجة» وإذا 
الوثن يهوي ا 4._ ذات صباح جميل لا يكونُ طهر دامياً 
عندما تكون العدوى تفشّت فى كل أعضاء الحياة الرّوحيّة؛ 
ووحدها الذاكرةٌ ما زالت تحفظ ‏ ولا أحد يدري كيف الوجة 
الميّتَ الذي لشكل الرّوح الفائت كأنّه حكاية ولَّتُ؛ٍ وثعبان 
. الحكمة الجديد الذي رَفْمَ إلى مصاف العبادة لم يفعلٌ على هذا 
النحو إِلَا أنْ يضع من دون وجع جلدّه الذابل. ش 
1. معارضة التعقّل للإيمان] ‏ لكنّ هذا الحبّك المتّصل 


(هعمء جه قة©) والصموت الذي في الباطن البسيط لجوهر 
الرّوح الذي يستخفي فعله إِنّما هو جانبٌ واحدٌّ من التحقّق الذي 


(40) انظر ص 108 من: 6 هك لاعندع7( مط ,110201 
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للتعقّل المحض. . فشيوعٌ هذا التعقّل لا يرجع فقط إلى أن المساويّ 
يجتمع بالمساوي. بل إن صنيعٌ الماهية الثّافية هو أيضاً بالجوهر 
حركة رابيةٌ تنفرق بذاتها وفي ذاتهاء ولا بد لها من جهة ما هي 
صنيعٌ واع أنْ تعرض لحظاتها في كيان بائن ومتعيّن» وتكون 
حاضرةً كمعقعةٍ ضَجُوجٍ ومعركةٍ حامية مع الضدّ بما هو كذلك. 


لذلك ينبغي أن ننظر كيف يسلك التعقّل المحضٌ والنبَةٌ 

بشكل سلبيٌ ضدٌ الآخر المتضادٌ معهما الذي يجدانه حاصلاً 
مودهماةىدولا ال ل ا ا 0 
مسلكاً نافيا كل 0 أن يخرجٌ شيءٌ عليهماء ٠‏ فإِنّه 
ليس بوسعهما لا أن يكونًا سلبيّ ذاتيُهما. ولذلك إِنّما يصيران من 
جهة كونهما تعقّلاً إلى سلبيٌ التعقل المحض» ٠‏ فيمسي لاحقيقةً 
ولاعقلأء وأمًا من جهة كونهما ب إنهما يسعحيلات سلبيع اللية 
فتمسي كذباً وكدراً في الغاية. 


إن التعقّل المحض يرتبك في هذا التناقض من حيث إِنّه 
يدخل الصراعً» ويظنٌ أنّه يصارع شيئاً مغايراً. ‏ لكنّه إِنّما يظنّ 
ذلك وحسبء لأنّ ماهيّته من جهة ما هي سالبيّة مطلقةٌ نما هي 
أن ينطوي في حدّ ذاته على كونه آتحر. والعنهوم المطلق [أما بهو 
المقولةٌ؛ إِنّه 0 المعرفةٌ وموضوع المعرفة متهؤوين. لذلك لا 
يمكن أن يكون ما ينطق به التعمّل المحض على أنه آتَره وأنْه 
ل 0 ولا يسعه إلا أن يذمّ ما 
يكولة.وما لا بكرت معتزلا ل حتبنة حقيقة له أو ما لا يُفَهَم مفهومياً 
لا يكون البنّة؛ يعليه .قا كام العل كنت عن معاري ماخر 
عليه ؛ فإنه لا يتحدّث في واقع الأمر إِلّا عن نفسه؛ وفي ذلك لا 
يخرج على >ذاتة - ولهذه العلّة ذلك الصراع مع الضدّ يجمع في 
حدّ ذاته دلالةً كون العقلٍ التحمّقٌ الذي له. وهذا التحقّق إِنْما يقوم 
بخاصّة على حركة إنماء اللّحظات واكترنادها في الذات» فشطر 
من هذه الحركة هو الاختلاف الذي يستؤجة فيه التعمّل الفاهم 
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نفسّه بما هي موضوع؛ فهو مغتربٌ ذاتيَاً ما طالت مذّنه في هذه 
اللّحظة. ما من جهة ما هو تعقّل محضٌ فإنّه يظل من دون أيّ 
مضمون؛ وحركة تحقّقه تتمثل في أَنْ يتصيّر هو ذانه كمضمون» 
لأنه لما كان هذا التعقّل الوعيّ - بالذات الذي للمقولة لم يمكنْ 
أن حك له مفيوون اخوا ولكنّه ما دام لا يعره في بادئ الأمر 
في الضدّ إلا من جهة ما هو مضمونء فلا يعرفه بعد كأنّه هو 
ذاتف فإِنّه يجهل ذاته فيه. ولذلك يكون لاكتمال هذا التعقّل هذا 
المعنى» وهو أن يعترّفَ المضمون الذي يكون في نظره أُوْلَ الأمر 
موضوعياً كأنّه المضمونُ الذي له 19هطمآ ممعمط1). ولكنّ نتاجه لن 
يكونَ بذلك لا اسُتصلاحاً للضلالات التي يقاومهاء ولا مفهومّه 
الأوّل وحسّبء بل تعقّلاً يعرف سالبيّته الذاتيّةَ المطلقة من جهة ما 
هي حقيقّه الخاصٌء وكأنها ذائّه نفسّهاء أو هي مفهومّه الذي 
يدرت ذاتّه 0 - هذه الطبيعة الت 0 الأتواز 3 
فتستنكر ما تذهب إليه» إِنّما له أو هي ما تكون 
الأنوار وما يكون صراعُها فى ذاته؛ إِلّا أنَّ الجانبّ الأوّل لعين 
الصراع» أعني تكدّرٌ الأنوار من جرّاء تلقّي المسلك السلبيّ على 
خلوصه المساوي لذاتهء إِنّما يمثّل كيف تكون الأنوارٌ موضوعاً 
للإيمان؛ وهذا الأخير إِنّما يخبرها إذاً كأنّها كذبٌ ولاعقلٌ ونبَهٌ 
فاسدةٌ مثلما يكون هو في نظر الأنوار ضلالاً وابْتساراً. ‏ أمّا إذا 
نظرنا في مضمون الأنوارء فهي قبل كل شيءٍ تعقّل خاي يظهّر له 
مضموثه كآخَرء لذلك هي تجده حاصلاً عندّها على هذا الشكل 
الذى ما زال وفقه لأ.يكون مهنموتهاء أي ككيانٍ مستقل عنها يقع 
في الإيمان. 


[3. إستخفاف الأنوار بنفسها] ‏ الأنوارٌ إذاً تلمّ بموضوعها 
أوَلاً وبشكل عام على نحو أنها تأخذه مأخذ التعقّل المحض» 
فتوضحه إِذْ لم تجهل ذاتهاء على أنه كذبٌ. والوعيٌ في التعمّل 
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بما هو كذلك إِنّما يعقّلٌ (58810) موضوعاً ما على نحو أنه يصير له 
ماهيّة الوعي أو موضوعاً ينهذ فيه» فيحفظ نفسّه ضمئّه» ويدوم فيه 
حذوٌ ذاته وحاضراً فيهاء وما دام الوعيُ يمسي عندئلٍ حركة ذلك 
الموضوعء فإنْه يُنتججه. والأنوار إِنّما تكون على سدادٍ متى تصف 
الإيمان من حيث هو على التدقيق من جنس ذلك الوعي» فتقول 
فيه إن ما يكون بالنسبة إليه الماهيٌّ المطلقةً نما هو كينونةٌ وعيه 
الخاصٌ» فكرثه الخاصّةً أي نتاجُ وعي. فالأنوارٌ تفْسّر عندئلٍ 
الإيمان من جهة ما هو كذب وافتراء في عين الذي هي به ما هي. - 
إن الأنوار إِذْ تلتمسٌ تعليمَ الإيماة 'الحكمة الجديدة لا تقول له 
جديداً؛ لأنْ غرض الإيمان هو أيضاً بالنسبة إليه وبشكل مباشر 
هذا: أعني محضٌّ ماهيّةِ لوعيه الخاصٌء على نحو أنّ هذا الوعي 
يفم فى الإيماة ذالهصنائفة وششية بل ريق بس وممناء على 
الحصر أنه يدركٌ نفسّه فيه من جهة ما هو هذا الوعي» أو كوعي - 
بالذات. إِنَّ من أثق به وأطمئنّ إليه يكون إيقانه من ذاته فى نظري 
إيقاني من ذاتي؛ فأنا أعترف فيه كوني لأجل ذاتي من حيث 
يعترف بنهةافيمسي كوني لذاتي في نظره تغابة وماهيةً. ولكن 
الإيمانٌ نما هو تقد لأنّ وعبّه يتصل فى الحال بموضوعه. 
وعلية فهو تحنس أيضا أله فيه ويا و - وزائداً إلى ذلك أنه 
لما كان 007 في نظري هذا الذي أعترفُ فيه نفسي» فأنا 
بالجملة إِنْما أكون لنفسي في الوقت ذاته كوعي بالذات مغَايرٍء 
أي كوعي بالذات صار في ذلك 57 عن فرديّته الحو 
ولاسيّما عن طبيعيّته وعرضيّتهء لكنّه في ذلك إِنّْما يظل من جهةٍ 
وعياً - بالذات» ويكون من جهة أخرى وعياً جوهرباً كمثلٍ التعفّل 
المحض. - فالذي يشتمل عليه مفهوم التعفّل ليس فقط كونُ الوعي 
يعترك ذانّه في موضوعه المتعمّل» وأند قن التعال كللكة ناس من 
دون إهمال المفئكر والخروج عليه حتّى يؤوب أوّلاً إلى ذاته» بل 
الوعي وعيٌ بنفسه من حيث يكون كذلك وعياً بالحركة الموسّطة» (363] 
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واه وا شعي نيه ما ع طن ١1د‏ لكل بذلك تتم له 

في الفكر هذه الوحدة التي له كالتي بين الهو وبين الموضوع. ‏ 
لمان نما هو على التدقيق هذا ين من الوعي ؛ والامتثال 
والصنيع هجا المحظة راتوا زان نععتدها يتان الكيفونة إل 
الماهيّة المطلقة. ولا ريب أن ميم الإيمان ذاك لا يظهّرٌ على 
نحو أنّ الماهيّة المطلقةً ذاتها تكون مُحَدَثةَ من هذا الوجه. ولكنٌ 
ماهيّة الإيمان المطلقة ليست بالجوهر الماهيّة المجرّدةً التي كانت 
تكون متعاليةً على الوعي المؤمنء فإنّما هي روح الجماعة] 
الوحدةٌ بين الماهيّة المجرّدة وبين الوعي ‏ بالذات. أنْ تكونٌ 
الماهيّة المطلقة هذا الرّوحَ الذي للجماعة» فذلك ما يمثل فيه 
صنيعٌ الجماعة لحظةً جوهريةً؛ وهذا الرّوح لا يكون تلك الماهيّةٌ 
إلا عبر الإنتاج الذي للوعي» ‏ أو هو لا يكونها بالأحرى من 
دون أن يكون الوعي أنتجّه ؟ لأنه بقدر ما يكون الإنتاج جوهرياً. 
بقدر ما لا يكون أيضاً من وجه جوهري العمادٌَ الأوحدٌ للماهيّة. 
بل يكون مجرّدٌ لحظة» فالماهيّة تكونُ في الوقت نفسه في ذاتها 
ولذاتها. 


أمّا من الناحية الأخرى فالمفهوم الذي للتعقّل المحض يكونُ 
ننه فغابر ا لموظوعة» لذن هذا التعيين السلبيّ هو الذي يمثل 
على التدقيق قوام م الموضوع. كذا د يفصحٌ التعقّل المخفن ين 
الناحية ا 0 غريبٌ عن 
الوعي ‏ بالذات كان لا يكون ماهيّتهء بل كان بكرن أقحجم فيه 
كفّرْخ مُسوخ. غير أنّ الأنوار في هذا الموضع تهذي تماماً؛ 
فالإيمان إِنّْما يتعاها كقول لا يدري ما يقول ولا يذهن الأمرٌ لما 
يتحدّث عن خداع الرهبان وتضليل الشعب. إِنّ الأنوار تتكلّم في 
ذلك كما لو أن شيئاً هجيئاً ومغايراً على الإطلاق قد أقجم في 
الوعي على سبيل الماهيّة بواسطة تعويذة من تعويذات 0 
المشعوذين» فتقول في الوقت نفسه إِنَّه كان يكون من ماهيّةِ الوعي 
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أنْ يعتقد في ذلك» ويثق بهء ويسعى في أسّتمالته إلى جانبه» - 
ومعنى ذلك أن الوعي كان يكون حدس في ذلك ماهيّته الخالصةً 
كما فرديّت الفاردةً والكلَيّةٌء فيكون أنتجّ بصنيعه هذه الوحدةً بين 
ذاته وبين ماهيته. والأنوار إِنْما تقول في الحال في ما تعين أنه 
غريبٌ عن الوعي إِنّه خصّيصةٌ عين الوعي. - ما حيلتها إذاً في 
الكلام عن الخداع والتضكل:؟ ولقاحات الأنواذ فته تقول في - 
الحال في الإيمان عكسٌ ما تقر به في شأنه؛ فإنها تلوح له على 
الأرجح ككذبة واعية» إِذْ كيف ينبغي أن يقع التضليل والخداع 
حيث يكون للوعي في الحال وغلى حقيقته الإيفان من. ذاته؟ 
وأينَ يمتلك هذا الوعي زمامم ذاته نفسها في موضوعه ما دام يجد 
ل 00 
الكلمات. ‏ عندما كان 3-9 السؤال الا عما إذا كان يحوز 
تضليل شعب ماء كأن ينبغي أن تكون الإجابةٌ في واقع الأمر أنه 
لا طائل من وراء الشؤال لأئه محال في هذا الموضع أن يضلّل 
. يمكن للنحاس بدل الذهب وللسملة ال الفنائتد» مدل 
الحقيقيّة أن باع كل على حدة» ويمكن لمعركة مسرت أن تُقَدَّم 
للجمهور كمعركة رُبحتء وأنْ تكون أكاذيب أخرى فى الأشياء 
المعتسوسة» وأتحناث ردي قابلة. للتصديق ابرعة .من الرمن ؛ الكن 
في المعرفة بالجاعية تيت يكرك للوعى فى - الحال إبقائه من 
ذاته إِنّما ترتفع تماماً فكرةٌ التضليل. 00 

لق مدعب الأنوار] د فلنمين النظ ميف يكب الإيمان 
الأنوارٌ في لحظات وعيه المختلفة» وهو الأمر الذي ذهبت فيه 


(41) يشير هيغل هاهنا إلى غرض المناظرة الذي نظّمتها الأكاديميّة الملكيّة 
للعلوم والآداب بيرلين بإشراف فريدريك الثاني في 21778 وهو سؤال كان وضعه 
دالامبيرٌ: عل فصقل عوتسلمة"! مم'ني غتمة ,ؤمصوى ععاة'ل عامدعم به علغن اتنامظ» 

«رفاوه آل ننه وعلاعه فصول عسمعتاعمنمع'1 مه'دن ناه روتعمع وعالم امم 


انظر ص 14 من: أه ممعتعاعد عمل وأونره" 1ن« هوم '! ع0 دم توج دربو ءسيولر 


.([1182 مستاعع8]) 1780 وفنا .ده طلء|-ووزاعة 
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زاوية النظر المبيّةُ على سبيل التعميم وحسّب. أمّا هذه اللحظات 
فهى التفكير الصرف؛ أو من جهة الموضوعء الماهبَةٌ المطلقةٌ في 
ذاتها ولذاتها نفسها؛ ثم ارتباط ذلك |الوعي من جهة ما هو معرفةٌ 
بهذا الموضوع. عمادٌ 06 وأخيراً ارتباظه به ضمنٌ صنيعه أو 
خدمته؛ فكما جهل التعقّل المحض نفسّه والْتَعّى بالجملة في 
الإيمان» كذلك سيسلك في هذه اللحظات بشكل معكوس. 


مسخ الإيمان لواقعة الأنوار] ‏ إِنّ التعقل المحض 
يسلك إزاءً الماهيّة المطلقة التي للوعي الحؤمن بشكل نافيء فهذه 
الماهية 3 تفكير صرفء والتفكير الصرف إِنّما يوضع في دخيلته 
كمرضع:! و كالماهيّة؛ وهذا الفي ‏ ذاته الذي للتفكير .إِنّما يستفيد 
في الوقت نفسه عبمن الوعي المؤمن :وفي. نظر الوعي: الكائن الذائه 
الصورةً» لكنّه لا يستفيدٌ أيضاً إِلَّا الصورة الخاوية للموضوعيّة؛ 
فالفي ‏ ذاته يكون على تعيّن مُتَصَوَّرٍ ما؛ إِلَا أنّه ما دام التعمّل 
المحضٌ الوعيّ ا وفقّ 000 الهو الكائن لذاتهء فإنٌ 
الآخحر يظهّر لهذا التعفّل من جهة ما هو سلبي الوعي بالذات. 
وهذا الأخير كان يمكنُ أن يُعتبّر بِعْدُ | إمَا كالفي ‏ ذاته الممحض 
الذي للتفكير, أو أيضاً كالكينونة التي للإيقان الحسّيّ. لكنْ من 
حيث إِنّه يكونُ في الوقت نفس لأجل الهُوء ويكون هذا الهو من 
جية أن له موضرها؛ . وها حاف “إن الموضوع المخصوص ال 
لعل المعض .يما هو كذلك إثنا. هن شر ة مشترّك وكائنٌ للإيقان 
الحسّيّ. وهذا الموضوع الذي للتعقّل المحض طهر له في التصوّر 
الذي للإيمان؛ والتعقّل المحض يدم هذا الأخيرء وفيه يلم 
موضوعه الخاصٌ. لكنه إنما يرتكب إزاء الإيمان مظلمةً الإحاطة 
بموضوعه من وجهٍ أنه ضيوع هو. وعليه فهو يقول في الإيمان 
إن ماهيّته المطلقة هي قطعةٌ حجرء وإنّها ركام خشب له أعين ولا 
يُبصرٌء أو أيضأ شيء من مين الخيز كان قد نما في الحقل 
وحوّله البشر ؛ ثم آلف به حيف كانوان أو كيهما القن من الرجوه 
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التي على نحوها يولس (معنع زوم طم 01 متامممتطامم) الإيمانٌ 
الماهِيّدٌ فيجعلها لنفسه موضوعة ومتصوّرة. 


إن الأنوار التي تزعمُ أنّها الخالص الصرفٌ» ادل في هذا 
المرضع م هو بالنسبة إلى الروح حياةٌ أزليةٌ ودوح مقدّس شيعاً 
حافا فاسداء ثم الوضع برؤية الإيقان الحسّي التي هي في حد 
ذاتها لاشيء» 5 لارلة برؤية هي لست قط حاضرة عند الإيمان 
الذي يخر ادا + فتلسبها له افتراءًٌ وبهعانا + فالذي يُجِلّه الإيمان 
انكر قي لطاره على الإطلاق لا حجراً ولا خشباً ولا عجينٌ 

خبزء فليس هو رأسا بشيء حسيّ وزمني. وَإِنّ صادف الأنوارٌَ أن 
04 إن موضوع الإيمانٍ هو أيضاً ذاكء أو حتى إنْه ذاك في ذاته 
وعلى الحقيقة» فالإيمانُ من جهة إِنّْما يعرف بدوره هذه ال«أيضاً؛ 
بقدر ما تعرفها الأنوار» لكنّ «الأيضاً» تخرج في نظره 9 
إجلاله؛ لكن من جهة أخرى ليس شيءٌ من مثل الحجر وما إليه 
بالجملة أمظ دكرن: في نظرو في ذالة» بل ها ركو فى الظره. فو اذاه 
إثما “هو ماع التفكين عومد 

أنَا النْحظة الثانيةٌ فهى ازتباط الإيمان بما هو وعى عارفٌ 
نه الماعتة. .وهله المامئة إثما تكرن في الحال في بطر من 
جهة ما هو وعيّ خالص وعارف؛ لكنْ الوعي الحالمي نما يكون 
كذلك ارتباطاً موسوطاً للإيقان بالحقيقة» أعني ازتباطاً يمثل عمادٌ 
الإيمان. وهذا العمادٌ يمسي 7 التدقيق في نظر الأنوار معرفةٌ 
عرضيّةٌ بمعطيات عرضيّة؛ إِلَّا أنَّ عماد المعرفة إِنّْما هو الكلَيُ 
العارفُ. وهو على حقيقيه الرّوحُ المطلقٌ الذي لا يكون في الوعي 
الخالص والمسجرّدء أو في التفكير بما هو كذلك» إلا ماهيّةٌ 
مطلقة» أمّا من - ما هو وعيٌ ‏ بالذات فهو المعرفة بالذات. 
والتعثّل المحض إِنّما يضع من نفس الوجه هذا الكلّىّ العارف 
هذا الرّوحَ البسيظ العارف بذاته نفسهاء كسليٌ للوعي 0 
ولا ريب 3 التعقّل المحض ذائّه هو الموسوظ الصرف. أي 
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التفكير الموسوط بمعيّة نفيهء فهذا التعقّل هو المعرفةٌ الخالصةٌ؛ 
لكن من جهة ما هو محضٌ تعقّلٍ ومحض معرفةٍ ما زالت لا 
تعرف نفسّهاء أعني المعرفة التي ما زال لم يحصل لها كونٌ 
التعمّل المحض هذه الحركة الموسّطةء فإِن هذه الحركةء كما 
جميعٌ ما به هو ما هوء إِنّما يظهّر له كمغاير. فإذا قُهم التعمّل 
المحض: ضمنّ تحفّقه» فإنّه ينشّي تلك اللحظةً الجوهريّة التي له 
لكنّها تظهّر له كأنها تنتمي إلى الإيمان» وأنّها تكون في تعيّنيّتها 
خارجة عليه وكمعرفة 07 بهذا الجنس من الأخبار الحاقٌّةٍ على 
نحو مشترَّكِ. وعليه فهو في هذا الموضع إِنّما ينسب زوراً إلى 
الاعتقاد الديني 9 يقيئه يرجع إلى بعض الشهادات التارييخية 
الفرديّة التي إذا ما اعِبَبِرتُ كشهادات تاريخية ‏ ما كانت لتضمن 
فعلاً في ما يتعلّق بمضمونها درجة اليقين التي تعطينا إيّاها أخبار 
ال بصبدد أيّما حادثة؛ ‏ وأنّ يقيئه بالإضافة إلى ذلك كان 
يكون موقوفاً على مصادفة حفظ تلك الشهادات» ‏ حفظاً يكون - 
من جهة ‏ بواسطة الورق» ومن جهة أخرى بواسطة المهارة 
والأمانة في نقل الورقٍ إلى طرف آخَرِء ويتمٌ في الختام عبر 
الإحاطة السديدة بكلمات وحروف ميّتة. ولكن لا يخطر بالفعل 
. على بال الإيمان أنْ يربط يقيئه بمثل تلك الشهادات والمصادفات»؛ 
فهو يكون ضمن إيقانه علاقة تلقائيّةة بموضوعه المطلق ومحضّ 
معرفة به لا تخلط وعيّها انكل المطلقة بحروف وورقٍ 
ومُكتّتبين» فلا تتوسّط ذاتّها بهذا الجنس من الأشياء. فإنّما هذا 
الوعئ عمادٌ معرفته الذي يتوسّط ذاتّه بذاته؛ إِنّه الرّوحُ ذائه الذي ' 
يكون شهادة ذاته في باطن الوعي الفردي كما عبر الحضور الكلّىٌ 
لإيمان الجميع فيه. ولمّا يبتغي الإيمانٌ انطلاقاً من التاريخيٌ 
استعطاء مثل هذا التأسيس» أو على الأقل توطيدٌ مضمونه الذي 
تتحدّث عنه الأنوازٌ فيظنّ فيه ويفعل كما لو أن الأمر يرجع إليه؛ 
فإِنّهِ نما يكون في واقع الأمر قد عُوَنّه الأنوارٌ؛ ومساعيه في 
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التأسّس بهذه الشاكلة» أو في الترسّخ» ليست إِلَا شهادةً على أن 


بقى الوجةهٌ الثالث» أعني أَتُصال الوعي بالماهيّة المطلقة بما 
27 هذا الصنيعٌ نما هو نسح جرئية الفردءٍ أ تضق ره 
الطبيعيٌ الذي 07 لذاته» حيث يحدثٌ له الإيقانٌ من أنْه وعي - 
الناك ال وأنّه بحسب صنيعه أي من جهة ما هو وعي 
فردي كائن ‏ لذاتهء هو والماهية واحدٌ. - وما دامت مشاكلةٌ 
الغاية (6أم اع 1لقسداءء2 6 تتميّز عند الصنيع من الغاية» والتعفّل 
المحض يسلك كذلك على نحو سلبيٌ في صلته بهذا الصنيع» 
فيلتغي مثلما في اللحظات الأخرى» فإنّه يتحتّم عليه بالنظر إلى 
مشاكلة الغاية - أن يتبيّنَ كُلَاذِمْنِ من حيث إن التعقّلّ المرتبط 
ا ل ا 
بالأحرى كنقيض؛ في حين أنه لا بدّ له بالنظر إلى الغآية أن 
يجعل من القبيح والمتعة والتملّك غايةٌ من بجهة أن النيّة الخالصةً 
تكون هي كذلك كمغاير نيْةٌ غير خالصة. 
نا نرى بالتالي في ما.يتعلّق بمشاكلة الغاية أن الأنوارٌ تجد 
الأمرّ شاذًاً منى يعطى الفردُ المؤمن لنفسه الوعي الأسنى بأنّه ليس 
مربوطاً بأغلال المتعة والملذات الطةة من سيك إل هه على 
شعو نان في المتعة والملذات الطبيعيةٌ» ويبرهن عبر الفعل أن 
ازدراءه لها ليس كذبة» بل هو ازدراعٌ صادق. كلك ترى الأنوار 
أنه من الشذوذ أن يتحذّل الفردُ من تعيّنيته في أ نْ يكون فرديًاً على 
الإطلاق وصاداً للآخرين ومتملكاً للمتاع من حيث إِنّه يتحلل من 
ملكيته؛ فهو في ذلك إنْما يُظهر على الحقيقة أنه لا يأخذ توحُده 
مأخذ الجدّء بل أنه يترفع عالياً فوق ضرورةٍ الطبيعة التي تلزمه 
أن 006 التوحدء ويلغيَ في هذا التوحد المطلق الذي لكونه ‏ 
لذاته الآخرينَ من حيث إِنْهم سز ا مع ذاته. - إن التعقل 
المحض يجد الأمرين كليّهما غير مشاكليّن للغاية مثلما يجدهما 
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غير عادليْن» - فأمًا عدم مشاكلة الغاية فلكي يظهرٌ في حل من 
الملدّات والتملّك» ويزهد في الملّات ويتنازل عن متاع ماء؟ إذاً 
التعقّل المحض سيعتبر على العكس سفيهاً من يريد أن يأكل 
فيمسك فعلياً بوسيلة الأكل. وهو يجد كذلك غيرٌ عادل الامتناعَ 
عن الغذاء وعدم إعطاء الزبدة والبيض مقابل المالء» أو المالّ 
مقابل الزبدة والبيض» بل يرى أنه يلزم التنازل عنه مباشرةً من 
دون تحصيل شيء مقابل ذلك؛ إنّه يعلن أنْ الغذاءة» أو امتلاك 
أشياء من هذا القبيل» هو غايدٌ في ذاتهاء فيشهر بذلك أنه بالفعل 
نِيّةٌُ غير خالصة إلى الغاية تهتمٌّ بشكل جوهريّ تماماً بمثل تلك 
المتعة وذلك الامتلاك. إِنّه يقرّ من جديد كنيّة خالصة وجوبٌ 
الارتفاع عن الوجود الطبيعيّ والطمع في وسائله إلا أنّه يعتبر 
وجوب البرهنةٍ على هذا الارتفاع بواسطة الفعل أمراً من قبيلٍ 
السفه والظلم؛ أو هذه النبْةٌ الخالصة إنما هي على الحقيقة خدعة 
تزعم م ارُتفاعاً باطنبًاً وتقتضيه إلا أنها تعتبر حمل هذا 0 
محمل الجدّ وتوجيهّه فعليًاً نحو الأثر وتقديم الحيّة على حقيقته 

شأناً سطحيًاً وسفيهاًء بزو عاد في اد دائه, موعله افالعتل : 
المحض إِنّما يلتغي بما هو كذلكء. لأنْه يلغي يلغي الفعل المشاكل 
للغاية الذي في الحالء مثلما يلتغي كنيّة خالصة لأنّه يلغي نه 
الإتيان بالبيّتة على التحرّر من الغايات التي للفرديّة. 1 


3. القضايا الموجبة التي للأنوار] - كذا تتأمّب الأنوار 
لتجربة الإيمان. إنها تهل على ذلك الوجه القبيح» لأنها تعطي 
لنفسها على التدقيق واقعاً سلبيَاً عبر العلاقة بمغاير» أو هي تتبيّنُ 
كنقيضها؛ لكنّه لا بد للتعقّل المحض وللئيّة أن يستعطيا تلك 
العلاقة» فإِنّما هي تحمّقُهما. هذا التحقّق كان إِظَهَرَ أوْلاً من 
جهة با هر واقع «سلبي. ولعل واقعه الإيجابيّ يكون على هيئة 
أحسن؛ فأننظر أي منحى ينحو. - عندما يُقصى كل ابتسار وكل 
معتقّد جمهوري فإِنْ السّؤال الذي يمثل هو: وماذا بِعْدٌ؟ أي 
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حقيقة نشرتها الأنوار بدل هذا وذاك؟ ‏ لقد أعلنت الأنوار بِعْدُ عن 
هذا المضمون الإيجابئ فى أجتثاثها لأسباب الضلال» فهذا 
الاغتراب الذي للأنوار ذاتها إِنّما هو كذلك واقعها الإيجابئ. ‏ 
إنْها تدرك في هذا الذي هو بالنسبة إلى الإيمان الرّوِحُ المطلق ما 
تكتشفه بصدد التعيّن من خحشب وحجر وما إليهء كأشياء فرديّة 
حاقّة؛ وما دامت تدرك بالجملة كلما تعيّنيّة» أي كلّ مضمون 
واستكمال لعين المضمون على هذا النحو كتناوٍ وماهيَّةٌ 
إنسانيّة وتصوّرء فإنْ الماهيّة المطلقة تصير بالنسبة إليها خلاءً 
(تسسطة7) لا يمكن أن تنضاف إليه أيّ تعيّنات ولا أي 
محمولات. ومثل هذا الحمل كان يكون في حدٌ ذاته مدعاةً 
للقصاصء وهو علي التدقيق الذي نيلت ضمنّه مسوخات 
الاعتقاد الباطل. وبحقٌ ما لا يكون العقل» التعمّلٌُ المحضء» 
خاوياً في حدّ ذاتهء ما دام السلبئٌ الذي لذاته إِنّما يكون لأجله 
فيكون مضموئه بل هو غنيٌ) لكن بالفردية وبالقيد؛ فكونُ التعفّل 
لا يسمح بحدوث شيء للماهيّة المطلقة ولا بأنْ يُحمل عليها 
شيء؛ ذلك إِنّما هو جنس حياته 0 
يتحيّز ويحيّز ثراءه في التناهي» فيخوض في المطلق على النحو 
الخليق به. 


أمّا هذه الماهيّة الخاوية فتواجهّها ‏ كلحظة ثانيةٍ للحقيقة 
الإيجابية للأنوار - الفرديّة التي تكون بالجملة مقصبَّةٌ من ماهية 
مطلقة ماء فرديةُ الوعي وكل كينونةٍ من جهة ما هي كون مطلق في 
ذاته ولذاته. والوعيٌ الذي هو في أوّل حقيقه حقَيقَهٍ إيقان حسيٌ ورأي 
إِنّْما يؤوب هاهنا إليهما انطلاقاً من جملة الذرت الذي لتجربتهء 
فيكونٌ من جديد معرفة بالسلبيَ المحض الذي لذاته» أو بالأشياء 
الحسّيّة» أعني الكائتنة التي تواجه بشكل سيَّانِيٌ كوئه ‏ لذاته. ولكنه 
لا يكون في هذا الموضع وعياً طبيعيّاً في الحال؛ بل إِنّْما 
اسشتحال لنفسه كذلك. لقد كان ترك أوَّلَ أمره إلى الانشباك الذي 
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الحم فيه من حهرّاء البساطةء أما .وهو يذ الآنَ عبر التعقّل 
المحمن إلن شكله الأُوَلِء فين إننا يتعنّى هذا الشكل كأنّه 
الحاصل. وذلك الإيقانُ الحسّئٌ لم يعد رأياً بعد أَنْ امي على 
تعمّلٍ انُعدام جميع أشكال الوعي الأخرىء وبذلك انعدام كل 
متعال على الإيقان الحسّيّء بل بات في الأكثر الحقيقة المطلقةً. 
ولا ريب أن هذا الانعدام لكلّ ما يجاوز الإيقانَ الحسّيّ ليس إلا 
البيّنةَ السلبيّة على هذه الحقيقة؛ لكنّ هذا الإيقان لا وسع له ببيّنة 
أخرى» لأنّ حقيقتّه الموجبة إِنّما هي في حدّ ذاتها الكون ‏ لذاته 
غير الموسوط الذي للمفهوم ذاته من حيث هو موضوعٌ والذي 
يكون بحقٌّ على صورة كونه آترء وهي التي مفادُها أن كل وعي 
يكون على إيقان على الإطلاق من أنه يكونء وأنْ أشياء حاقة 
أخرى تكون خارجّهء ومن أنه في كيانه الطبيعيّء مثله مثل هذه 
الأشياء» إِنْما يكونُ في ذاته ولذاته أو مطلقاً. 


أمَا اللحظة الثالئة للحقيقة الإيجابية للأنوار فهي في الختام 
علاقةٌ الماهيّات الفرديّة بالماهيّة المطلقة» أي صلة اللحظتين 
الأوليين كلتئهما. فالتعمّل بما هو تعقّل محض للمساوي أو لغير 
المتيد: إنها يجاوز أرقا اللامساوي» ولاسيّما الحقيقٌ المتناهي» 
أو يجتاز ذاتّه من جهة ما هي كون مغايرٌ , بسيظ. والتعقّل يكون له 
الخواءٌ متعالياً على عين الكون المغايرٍ» وو 420 الذي به يصل إذاً 
الحقيقٌ الحسّي. إِنَّ الجانبيّن لا يدخلان ضمي التعيّن الذي لهذه 
العلاقة ما دام 0 5 الع فلا يكوق ثمَة مصموث .ما إلا 
بواسطة الجانب الآشحَ أ عنى الحقيق الحسي. ولكنّ صورة المي 
التي يعرّز تعيّتها جانبُ الفي ‏ ذاته» يمكن أنْ تأتى كيفما انمق 
لأنّ الصورة هن السلبي الذي فى ذاتهء ولهذه العلّة .هي المعضاء 
وذائة؟ إنها الكيدرنة بقدر ما هي العدمء والفي ‏ ذاته مثلما 


(42) أي الخواء. 
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المقابل؛ أو وهو الشيء نفسه - أن اتَصالَ الحقيق بالفي ‏ ذاته 
من جهة ما هو المتعالي يكون نفياً بقدر ما يكون كذلك وضعاً 
لعين الحقيق. ولذلك يمكن أن يوْحََلٌ الحقيق المتناهي على الحضر 
كيفما الختاج المرءٌ إليه. وعليه فالمحسوسنٌ يمسي الآنَّ موصولاً 
بالمطاق كما بالفي ذاته من وجه موجُبٍ » والحقيق الحسيٌ يصبح 

هو ذاثّه في ذاته؛ فالمطلقٌ هو الذي" قله ويعتني به 0 
والحقيقٌ الحسَّىُ بدوره يكون أيضاً موصولاً بالمطلق كأنْ بالضدٌ أو 
:بليْسِهِ؛ وهو حسب هذه العلاقة لا يكون فى ذاته» بل يكون 
لمغاير وحسب. وإذا كانت مفاهيم التقابل تعيّنتُ في الشكل 
لفائت للوعي من جهة ما هي حسَنٌ وقبيحٌ» فإنها تصير على 
العكس بالنسبة إلى التعقّل الخالص تجريداتٍ أكثر خلوصاء أ 
تجريدات الكون في ذاته والكون لمغاير. 


[3. المنفعةٌ بما هي مفهومٌ رئيسٌ للأنوار] ‏ لكنّ جِنسَيْ 
المعالجةٍ كليّْهماء أعني الصلة الإيجابيّة للمتناهي بالفي ‏ ذاته كما 
الصلة السلبيّة؛ واجبان بالفعل على حدّ سواء» وكل شيء يكون 
إذاً في ذاته بقدر ما يكون لمغايرء أو كلّ شيء إِنّما يكون نافعاً. - 
إن كلّ شيء مُتَتَارَكٌ للأشياء الأخرى» فيضحي حيتئلٍ بين أيدي 
الآرين ليستعملوه إِنّْ هو إِلَّا لهم؛ ثم ها إِنَّ كلّ شيء ‏ إِنْ 
جاز القولٌ ‏ ينتصب الآنّ على رجليّه من جديد ويعارض الآخحرٌ 
بصلف» ويكون لذاته» فيستعمل من ناحيته الآخَرٌ. ‏ أمّا بالنسبة 
إلى الإنسان من جهة ما هو الشيم الواعي بهذه الصلة؛ فعن ذلك 
تحصل ماهيَتُه ووضعة. والإنسانُ كما هو في الحال» كوعي 
طبيعيٌ في ذاته» إِنّما يكون حسّناًء وهو من جهة ما هو فزدي 
يكون مطلقاً؛ وما هو مغايرٌ إِنّما يكون على إضاقةٍ إليه؛ ولا ريب 
أنه لما كانت للّحظات في نظره دلالة الكلْبّةٍ من جهة ما هو 
جيوان داع بنفسه» فإنّ كل شيء يكون متسخرا لتمبتّعه وملهاته. 
فهو كما كان خرج من يد الرّبء فإنه يسير في العالم كما في جنةٍ 
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زُرعت لأجله. ‏ ويلزمٌ أيضاً أنّه يكون قد قف من شجرة المعرفة 
بالخير والشرٌ؛ إنه يمتلك في ذلك نفيعةً تميّزه من الآخَرينَ 
جميعاً لأنّ طبيعتّه التي هي في ذاتها حسنةٌء تكون مهيأة أيضاً 
من وجو عرضيٌ على نحو أن الإفراط في الملهاة يصيبه منه 
الضرٌ أو أنَّ فرديّته بالأحرى تشتملٌ في حدّ ذاتها أيضاً على 
متعاليهاء ويمكنها أن تجاورٌ ذاتها كني رار وفي المقابل 
يكون العقل في نظر الإنسان وسيلة نافعةً حتّى يقيّدَ بالشكل الخليق 
به تلك اللمجاوزة دأو بالأحرى حتّى يستحفظ ذاته فيها فوقٌ 
المتعيّن؛ فتلك إِنّما هي قَوَهُ الوعي. ولا يجب أَنْ تكون متعةٌ 
الماهيّة الواعية التي هي في ذاتها كلَيّةٌُ» شيئاً مقيّداً 2 
والديمة» بل تكون في حدّ ذاتها كلَيّة؛ لذلك يكون للاعتدالٍ تعيَّنٌ 

أن يدفع الانقطاع عن المتعة في تنوّعها ودوامها؛ ومعناه أن تعيّن 
الاعتدال إنما هو اللااعتدال. ‏ وكما يكون كل شيء نافعاً 
للإنسانء كذلك يكون الإنسانُ تدوز ثافعا .وقعيئة ا أن 
يجعل من نفسه عضر مجموعة نافعاً بمنفعة مشترّكة وقابلاً 
للاستعمال بشكل كلَّىّ. ويجب عليه عط لاد در 
يخشى على نفسِه» ولا بد له أن يرعى نفسّه على قدر ما يهب 
نفسّه: : كل يد تغسلّ أخرى؛ لكنّه حيئما يوجد يسِدٌء ٠‏ فينتفع 
بالآكَرين ويصير نافعاً. 


9 المغايرٌ يكون من وجو مغاير نافعاً منفعةً متبادلّة؛ إِلّا أن كل 
الأشياء تكون لها بواسطة ماهيّتها هذا التبادل في المنفعة» أعني 
بخاصّة أنْ تكون موصولة بالمطلق على نحو مضاعّف: فأمًا الإيجابئٌ 
فَأنْ تكونٌ بذلك في ذاتها ولذاتهاء وأمًا السلبئُ فأنْ تكون بذلك 
لأجل الآخرين. ولذلك إنّما يكون الارتباط بالماهيّة المطلقة أو 
الدين» من بين كل نفيعة الأنفعَ للجميع؛ خر لالش مسد 
ذائهء وهو هذا القوام الذي لكل الأشياء أو كوتها في ذاتها 
ولذاتهاء وسقوط الأشياء كلّهاء أو كونها لأجل مغاير. 
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وبحقٌ ما يكون هذا الحاصل الإيجابيّ للأنوار في نظر 
الأنماك قيضة قدر ما يكو سارك سليكا زرا فذلك: العمتل 
النافذ فى الماهيّة المطلقة الذي لا يرى فيها بالضبط إِلّا الماهيّة 
المطلقةٌء الكونّ الأسنى أو الخواءء ‏ وتلك النيّةُ التى تقر أنّ كل 
شيء في كيانه الذي في الحال يكون فى ذاته أذ نا : وأن 
ارتباظ الكينونة الواعية والفرديّة بالماهيّة المطلقة» أي الذين» هو 
في النهاية ما يعبّر عنه قصارى التعبير مفهومٌ المنفعة» كل هذا 
بالسبة إلى الإيمان إِنْما يكون على الإطلاق فاحشاً. وتلك الحكمةٌ 
الخاصّة بالأنوار تظهّر له فى عين الآن وبالضرورة كالسطحية 
برامتها 0 بالمطلية) ؛ لأنها إِنْما ترجع إلى الجهل 
بالماهيّة المطلقة» أو وهو الشيء نفسه ‏ إلى أنْ عرف عنها إلا 
هذه الحقيقةٌ السطحيّةٌ تماماًء ألا وهي أنها ليست على التدقيق إِلّا 
الماهيّة المطلقةًٌ. فلا يُعرفٌ في الاي لا هذا التناهي) ويعرفٌ 
فعلاً كأنّه الحقٌ فتَعرّفَ هذه المعرفةٌ بالتناهي كأنها العرقة بالحنٌ 
وكأنها الشأن الأسنى. 


٠ .11[‏ حقٌّ الأنوار] ‏ إن الإيمان يمتلك ضِدٌَّ الأنوار الحقٌ 
الإلهيّ» حقٌّ نَّ التساوي الذاتيّ المطلت أو حقٌّ التفكير المحض؛ 
وهو إِنْما يتعنى من جرّائها الجؤرٌ على الإطلاق؛ لأنّها تمسحه في 
لحظاته كلّهاء وتجعل منها غير ما تكونه ضمئه. أما الأنوار فلا 
تمتلك ضدٌّ الإيمان إِلَّا الحقّ الإنسانيّ حقيقة لها؛ لأنَ الجؤر 
الذي تقترفه نما اهلق حق و اللاساري؛ ويقوم على قلب وتبديل حق 
التفكير. ركنن ما 0 الي الذي للا هوق الي 
بالذات» فإنّها لن تكتفي بألا تحفظ أيضاً سوى حقّها على نحو أن 
حقّين للروج متساويين يظلان متقابلين من دون أن يأتيّ واحد 
منهما كفايةً الآخَرء بل ستثبتٌ الحئٌّ المطلقّ» لأنْ الوعي - 
بالذات نما هو سالبيّة المفهوم التي لا تكون لأجل ذاتها 


537 


373 


وحسّبء بل تطالٌ ضدّها وتغلبّه؛ ولمًا كان الإيمان وعياًء فإنّه لن 
يستطيع أن يمن عن الأنوار حقّها. 

1. التحرّك الذاتيٌ للفكر] ‏ فالأنوار لا تسلك ضدّ الوعى 
المؤمن بمبادئ خاصّة» بل بمبادئ ينطوي عليها ذلك الوعي ذائه؛ 
فهي لا تفعل سوى أن تجمع أفكارّه الخاصةً التي تتنائر في نظره 
على نحو عريّ من الوعي؛ إِنّها تذكّرُه وحسب بصدد واحد من 
تلك الوجو ا لوسر اعرف التي يشتمل عليها أيضاًء مع أنه ما 
ينفكُ ينسى الواحد منها لما يكون بصدد الآخر. بذلك تتضح 
الأنوار بإزاد لوعي المومن من جهة ما هي محض تعقّلٍ من حيث 
إنّها على التدقيق ترى الكل عند لحظة متعيّنة فتقحم المتقابل 
المتّصلّ بهذه اللّحظةء ثم تدفع قُدُّماً ‏ إِذْ تقلب هذا على ذاك ‏ 
الماهيّةَ النافية للفكرتيّن كلتيهماء أي المفهوم. ولهذه العلة فهي 


ش تبدو للإيمان كتزييف وكذب» لأتها تظهر الكونّ المغايرٌ الذي 


للحظاته؟ فتبدو الأنوار للإيمان عندئذٍ على أنها تفعل في الحال 
لحلكة اللحقاات عام فى اذى اقردا تق إلا اد 


الوعي المؤمن ذاتم إلا أن 1 الوعي لا 0000 نل ايكون لزه 
حيفما. اه تفق؛ فما هو لذلك بغريب عنه» ولا هو يكون بوسعه أَنْ 


لكنّ الأنوار ذاتها التي تذكّر الإيمانٌ بالمتضادٌ مع لحظاته 
المفضولة» إِنّما تكون هي أيضاً قليلة الاستنارة بصدد ذاتها. إنّها 
تسلك حيالَ الإيمان من وجهٍ سلبيَ صرف من حيث إِنّها تدفع 
مضمونّها عن خلوصها وتأخذه مأخذ السلبئ لذي لها حي 1ن 
فلذلك هي لا تعترف نفسّها ضمن هذا السلبيٌّء أي في مضمون 
الإيمان» ولهذه العلّة لا تجمع بين بين الفكرتين فعا بين الفكرة التي 
تتحمها وبين الفكرة التي تأني بها ضدٌ تلك. وما دامت الأنوار لا 
تعرف أن ما تذمّه في الإيمان إِنْما هو في الحال الفكرة الخاصّة 
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بهاء فإنها هي ذاتها تقع في تضادٌ اللَحظتيّن كلتيهما اللَتبْن لا 
تعترف إِلَّا بالواحدة منهماء أعني المقابلةً في كل مرّة للإيمان» أما 
ا لير ولذلك هي لا 
تنتج الوحدةً بينهما كوحدة لهماء أي المفهوم» لكنّه المفهومٌ هو 
الذي ينجمٌ لهاء ا ل 1 


08 تحقّق التعقل المحض إِنْما هو في ذاته أنْ يتصيّر هذا التعقّل - 


وهو الذي ماهيّتُه المفهومٌ ‏ لنفسه آخر على الإطلاق» فيلتغي؛ 
لأن تقابل المفهوم هو التقابل المطلقٌء ثم يؤوب إلى ذاته أد 
إلى مفهومه انطلاقاً من ذلك الكون المغاير. ‏ لكنّ الأنوار ليسثت 
إلا هذه الحركة» فهي نشاط المفهوم المحض الذي ما زال 0 
من الوعي»ء وهو نشاظ يؤوبه بلا ريب إلى دح تمواط ارالك لكئة 
باعل ها حل اخ ولا علم له أيضاً بطبيعة المفهومء أعني بخاصّة 
أن اللامختلفت هو الذي ينفصم على الإطلاق. ‏ وعليه فالتعقّل 
المحض هو حيال الإيمان قدرةٌ المفهوم ما دام التعمّل الحركة 
والوصل في وعيه بين الحظات الواقعة خارج بعضها البعض» 
وصلّ يبينٌ فيه التناقضٌ الذي لعين اللحظات. هاهنا يكمنُ حقٌّ 
العنف المطلق الذي يمارسه التعمّل المحض بشأن الإيمان؛ لكنّ 
الحقيقٌ الذي يسوق إليه التعقّل ذلك العنت يستقيم له من حيث إن 
1 الوعي المؤمنّ هو ذانّه المفهومٌ؛ فيعترف إذاً من نفسه 
بهذا المتضادٌ الذي يقحمه فيه التعفّل. ولهذه العلّة يحتفظ التعقّل 
بحقّه إزاء الوعي المؤمن؛ لأنّ التعمّل هو الذي يجعل صالحاً في 
ذلك الوعي ما يكون ضرورياً بالنسبة إليه وما ينطوي عليه في حدّ 


ذاته. 


[2. نقد مواقف الإيمان] ‏ إن الأنوار تعبت في بادئ الأمر 
ال ل وهي إِنّْما تثبت ذلك 
ضِدٌ الإيمان» ‏ فتثبت أنْ الماهيّة المطلقة التي للإيمان إِنّما هي 
باهي الواعي اللاي له كن ابدية ها افو مو أو أنْها حادثةٌ بواسطة 
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الوعي. أما بالنسبة إلى الوعي المؤمن فكما تكون ماهيّته المطلقةٌ 
في نظره بمثابة الفي ‏ ذاته» لا تكون في الوقت نفسه مثلّ شيء 
غريب كان لينتصب فيه من غير أن ندري كيف ولا من أين» بل 
ثقة هذا الوعي إِنّما تعرع مارة على كولة بلقي ماركا عر هذا 
الوعي الشخصيٌ» وأمتثاله كما خدمته إِنّما يرجعان إلى كونه ينتج 
عبر صنيعه تلك الثقة بما هى ماهيّتُ المطلقة. والأنوار لا تف 
في الأصل إِلَّا أن تذكّر الإيمانَ بذلك عندما يقول إِنّ الفي ‏ ذاته 
الصرف الذي -للماهيّة المطلقة متعالٍ على صنيع الوعي. - لكن متى 
تضيف الأنوارٌ حمّاً إلى أحاديّة الإيمان اللحظة المقابلةَ لصنيعه 
بإزاء الكينونة - وهي وحدّها ما يتفكره ه في هذا المؤفيم -ء فهي 
نفسها لا تجمع مع ذلك بين بين أفكارهاء إِدْ تعزل اللحظة الخالصة 
التي للصبيمء وتقول في الفي - ذاته الذي للويمان نه لين إلا 
نتاج الوعي. إلا أن الصنيع الْمَفْرَّدٌ والمتضادٌ مع الفيٍ - ذاته إنْما 
عو اصع عرقي ومن جهة ما هو تصوّريٌ فهو اختلاقٌ أباطيل» - 

تصوّراتٌ لا تكون في ذاتها؛ كذا تعالجٌ الأنوارٌ مضمونٌ الإيمان. ِ 
لكن على العكسٍ يقول التعقّل المحضٌ بضدٌ ذلك أيضاً. وما دام 
هذا التعقَّلٌ يقر بلحظة الكون المغاير التي يشتمل عليها المفهومٌ 
في حدّ ذاته فإِنّه إِنْما يقول ماهيّة الإيمان كأنها ما كانت لتهم 
الوعيّ في شيء. وكانت تكون متعاليةٌ فوقّّه وغريبة عنه وغيرٌ 
معروفةٍ منه. وكذا الأمر بالنسبة إلى الإيمان» فالماهيّة من ناحية 
إِنْما تكون على التدقيق كيفما يسكن إليهاء فيحصّل له عنها إيقاله 
بالاتدة وأقا ون تاجيز أخرى الدررها معدتة القم ١‏ وككونها معاق 


وبالإضافة إلى ذلك تثبت الأنوار بإزاء الوعي المؤمن حقّاً 
هو نفسه يقر به» عندما تعتبر موضوعٌ إجلاله كحجر أو خشب أو 
بشكل آخر كتعيّنية إنسويّة (اأعطتسسنوء8 عطاممتطمدمصدهممغطامصم) 
متناهية. ولمَا كان الوعي المؤمن هذا الوعيّ المنفقصم من حيث 
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يكون له الفَؤق المتعالي على الحقيق والتحت المحض الذي لذلك 
الفؤق» فَإِن ما يمثل فيه بالفعل أبضاً هو هذه 00 للشىء 
الحسّ التي على نحوها يصلح في ذاته ولذاته؛ إِلَا أنّ هذا الوعي 
إلا يجمع بين هاتيك الفكرتين للكائن في ذاته ولذاته الذي يكون 
في نظره هزة مبحضن تاهيز ومرّةٌ أخرى شيئاً حسّيًاً مشتركاً. - 
وحتّى وعيّه الخالص ذانّه يتأثر بهذه الرؤية الأخيرة» ذلك أن 

اختلافات ملكوته الذي فَؤْق الحس إِنّما يكون من حيث إِنه يعدم 
المفهوم؛ سلسلةً من الأشكال القائمة برأسهاء وحركتّها إِنّما هي 
حدنا ن» ومعناه أنها لا تكون إلا في التصوّرء وتنطوي في داخلها 
على وجه الكينونة الحسّيّة. ‏ أمّا الأنوار فتعزل من ناحيتها الحقيقٌ 
أيضاً كأنه ماهيّة أهمّلها الرّوحُ والتعيّنيّةَ كأنها تناه غيرٌُ مختل ما 
كان ليكون لحظةٌ في الحركة الرّوحيّة للماهيّة نفيهاء فما هو بلس 
ولا بُشيء ما كائن في ذاته ولذاتهء بل شي فاتٌ وتصرّمَ. 2 ”2 


وبيَنٌ من هذا أن الشيء نفسه هو ما يقع بشأن عماد 
المعرفة؛ فالوعي المؤمن يعترف من نفسه بمعرفة عرضيّة, لأنّ له 
علاقةٌ بالعرضيّاتِء» والماهيّة المطلقة ذائها تكون بالنسبة إليه على 
صورة حقيق متصوَّرٍ مشتركِء فالوعي المؤمن عندئلٍ هو أيضاً إيقان 
لا ينطوي في حدّ ذاته على الحقيقة» ويشهد بأنه كمثل الوعي غير 
المهم وأنّه دون الروح المووِنٍ والمتحققٌ من ذاته. ‏ لكنّ الوعي 
المؤمن إِنّما ينسى هذه اللّحظةً في معرفته الروحية التي في - 
الحا بالتاهتة المطلفقةةت اما الأنواء :الى تذكره نهاء قلا كر 
إلا الجعرفة العرمية: ,وتنيين الأغرى ع له سكن له ا لتو كر 
الذي يحدث بثالثِ غريبء لا التوسيظ حيث يكون الذي بلا 
توسيط لنفيه الثالتٌ الذي بواسطته يتوسّط الآخَرّ لاسيّما مع 
ذاته نفسها. 


ختاماً تجد الأنوار ضمنّ نظرتها لصنيع الإيمان أن الانتهاء 
عن المتعة والكسب غيرٌ عادل وغيرٌ مُشاكل لَلغاية. ‏ فأمًا ما تراه 
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الأنوارٌ غير عادل» فإنّها تحصل على تسليم الوعي المؤمن به من 
حيث يعترف من نفسه أنه يملك ملكيّة ويحفظها ويتمتّع بها؛ إِنّه 
يسلك في ترسيخ الملكيّة بقدر كبير من العزل والعناد مثلما يسلك 
في تمتعه بقدر كبير من الغلظة والإهمال؛ حتّى إِنْ صنيعّه الدينيٌ - 

الذي يتخلّى عن الملكيّة والتمبّع ‏ يقعٌ متعالياً على هذا الحقيق» 

فيُكسبه الحرّية من هذه الجهة. وهذه الشعائرٌ في التضحية بالنزوع 
والمتاع الطبيعييْن لا تكون لها في واقع الأمر حقيقةٌ عبر ذلك 
التقابل؛ والاحتفاظ نما يقع جنبٌ التضحية؛ فهذه ليست إلا 
علامةٌ لا.تأتي التضحيةٌ الحاقٌة إلا في قسط ضثيل» ٠»‏ ولذلك هي 
في واقع الأمر إِنّْما تتصوّر التضحية وحسب. 2 ٠‏ 


أنَا في ما يتعلق بمشاكلة الغاية فإنّ الأنوارٌ ترى سفهاً في 
ترك الهرء لمك ما حتّى يعرف ويتبيّنَ أنه في حل من الملكيّة, 
كما في انتهائه عن متعة ما ليعرف وية يتبيّن أنه في جل من المتعة. 
والوعي المؤمن ذاثّه يدرك الصنيعٌ المطلقّ كصنيع كلي؛ فليس 
مرامنٌ ماهيّته المطلقةٍ: من جهة ما هو موضوعّه هُو وحدّه الذي 
يكون في نظره شأناً كليّاء بل ينبغي أنْ يظْهَر الوعي الفرديٌ لنفسه 
في حل من ماهيّته الحسّيّة من وجو تام وكليّ؛ إلا أن ترك ملك 
فردي أو الانتهاء عن متعة فرديّة» ليس هو ذلك المراسَ الكليّ؛ 
وما كان يكون من اللازم في المراس أن تقع بالجوهر الغايةٌ التي 
هي كليةٌ والإنجارٌ الذي فو فرديء أمام الوعي في لامطابقته» 
إنه يقضحٌ كمثل المراس الذي لا نصيب فيه للوعي. فيكون عندكل 
على الحصر مراساً سفيهاً شديداً ما كان ليكون مراساً بحنّ؛ وإِنْه 
ا ا ل 
الأكل» وأنْ يقتلع مثله مثل أُورْجِين لله الم ا 
يقدّم الي على آنه لذ لاغية. والمراسٌ ذاته يقضح برانيٌ 
وفرديٌ؛ لكنّ الرّغبةَ منغرسةٌ في الباطن» وهي كلَيٌ؛ ولذتها لا 
تزول لا مع الآلة ولا عبر الامتناع الفردي. 
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لكن الأنوار من ناحيتها إِنْما تُفُرِدُ في هذا الموضع الباطنّ 
واللاحقيق قٌَّ بإزاء الحقيق» مثلما كانت رسخت برانية الشيئية بإزاء 
باطن الايمان في حدسه وفكة إنها تضع الجوهري في النيَة 
: والفكرء وتقتصد بذلك :5 تحقيقٌ التحرّر من الغايات الطبيعية ؛ وفي 
المقابل تكون هذه الباطنيةٌ الصوري الذي يكون له تمامه في 
المنازع الطبيعيّة وهي التي تُبرّرُ على سبيل أنّها باطنة وأنّها تنتمي 
إلى الكينونة الكلّيّة» أي إلى الطبيعة. 


3. الإيمان المفرّغ من مضمونه] ‏ وعليه فإِنْ للأنوار على 
الإيمان سلطاناً لا رادٌ له من حيث إن اللحظاتٍ التى تجعلها 
صالحةً إِنّما تود في دخيلة وعيهء فإذا تفيحصنا عن كثب أثر هذه 
القوّة لبانَ أنَّ سلوكّها إزاء الإيمان يمرّق الوحدةً الجميلةً للثقة 
والإيقان الذي في الحال» ويوسخ وعيه الروحيّ بأفكار وضيعة 
في الحقيق الحسّيٌّء ويقوّض قر الهادئ والرّاسحٌ في امْتثاله 
بواسطة عبث الذهن والإرادة النقاضة والاتجاز. ولكن: الأتوار في 

واقع الأمر إِنّما تُدخل في الأكثر نسم الفصمٍ العريّ من الفكرء 
أو بالأحرى العريّ من العنهوة وهو نسح يكون ماثلاً في 
الإيمان. والوعي المؤمن يسومنٌ مكيالين وقسطاسين» ويمتلك 
جنسين من الأعين ونجنسين من الآذان وجنسين من الألسن 
واللّغات» وكلّ التصوّرات إِنّما تكون له مضاعَفَةَ من دون أن 
يقارنَ هذا المعنى المضاعًف. أو بعبارة أخرى: الإيمان يحيا فى 
متسل فو الإدر قات 4 الواجد عنما حو تحنين ازاك الوعي 
النائس الذي يبحيا في محض أفكار عرية من المفهوم» وأمًا 
الجنس الآخر فإدراك الوعي المتيقّظ الذي يحيا 9 محض الحقيق 
الحسّي؛ وفي كل من الجنسين يتدبّر الإيمان أمرّه على نحو 
مخصوص. - إِنّ الأنوارٌ تنيرٌ هذا العالّم السماويّ بتصوّرات من 
العالم الحسي ؛ مي كانت وضحت لذلك العام هذا التناهي الذي 
لا يمكن الإيمان أن ينفيّه» لأنه وعي ‏ بالذات» وهو عندئدٌ 
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الوحدةٌ التي يثتمي امم 58 0 معأ وخيث لا 3 
ا لمنفصم الذي فات فيه الإيمان ومضى. 


بذلك يون الأنمان قواخشير المتضسون الذي كان يماد 

عنصره» فيتغمس داخل ذاته في الْحبالكُ صامتٍ للرّوح. نه أطردٌ من 
مملكته:؛ أو: ماه المجلكة كد نوبت باما دام الوعي العني ةل قد 
أسْتجُلب منها كلما امختلافٍ وانبساط خاص بها وطالب بسار 
ا 2 وعيها للأرض 6 0 للحن الريفاتم 1 يرضى 
مر حار سر أذ الت لا مدي را فين عار الامج 
وتناو كان قد أهمله. وما دام الإيمان بلا مضموت» ولا د 
يظل على هذا الخواء. أو ما دام له يلقى لا الخواى متى يجاوز 
التناهيّ الذي هو مضمونه نه الأوحدٌ فإنّما يكون محض شوق؛ 
وحقيقتّه إِنّما هي متعالٍ خاو ما عاد يلقى مضموناً مطابقاًء لأنّ كل" 
سوه افج نانسا من رجه مغاير. - فالإيمان في واقع الأمر قد 
صار عندكذٍ عيّنَ ما هي الأنوار» ولايكما وعيّ انُصال المتناهي 
الكائن - في - ذاته بالمطلق العرئ من المحمولاات واللامعروفي 
والعصيٌ المعرفة» باسْتثناء أن هذه هي أنوار ترضى بذلك» في حين 
أن ذاك أنوار لا ترضى به. ولكن سيتّضح من أمرها هل يمكنها أن 
تدوم على هذه الحال راضيةٌ؛ فذلك الشؤق الذي للرّوح الكَدِرٍ 
الذي يحزن لفوات عالمه الرّوحيّ لا يزال بالمرصاد. إن الأنوار 
تنطوي في حدٌ ذاتها على هذه النجاسةٍ التي للشوق غير المرضيّ»- 
كموضوع خالص ضمن ماهيّتها المطلقة الخاوية). :وكصنيع وحركة 
غلك محاوزة ماهكنها الفرديّة صوب المتعالى غير غير الممتلئ: 
وكموضوع: ممتلئ للنافع عند ارتفاع الهُو. إِنْ.الأنوار ستنسخ هذه 
النجاسة؛ 'وسيتبينُ من تعقّب الفحص عن الحاصل الإيجابيّ الذي 
هو الحقيقةٌ في نظرها أن النجاسة في ذاتها قد أتسختُ فعلاً. 
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ب. حقيقة الأنوار 


إن الحبْكَ الأصمٌ للرّوح الذي لم يعد يميّر شيئاً في دخيلته» 
قد نفذ إذاً في ذاته ومن فوق الوعي الذي تصير على العكس من 
ذلك - على بيّنةٍ من نفيه. واللّحظةٌ الأولى لهذا الوضوح 3 
نتعيّن في وجوبها وشريطيها على معنى أنْ التعفّل المحضء أ 
التعقّلٌ بما هو في ذاته المفهومٌ. | إنّما يتحمّق ذاتياً ؛ والتعمّل 0 
يفعل ذلك من جهة أنه يضع داخله الكون المغايرٌ أو التعيّيّة. كذا 
يكون هذا التعقّل محضّ تعقّل سالب» أي نفياً للمفهوم؛ لك 
النفي هو كذلك خالصٌ؛ بذلك يتصيّر الشيء المحضٌء الماهية 
المطلقةٌ التي لم يعد لها 7 تعين آخر. وإذل متنا" ققيين تعذائه' بان 3١‏ 
لتعقّل المحض بما هو مفهومٌ مطلق إِنّما هو فصل بين الختلافات 
لم تعد بعُد اختلافاتِ» وبين تجريدات أو مفاهيم خالصةٍ لم تعد 
تقوى على حمْل ذاتهاء بل ليس لها من قؤْمةٍ وتمايزٍ إلا عبر جملة 
الحركة. وهذه المباينةٌ لما لا يتباينٌ إِنّما ترجع مباشرة إلى أنَّ 
المفهوم المطلقٌ يجعل من ذاته موضوعّه. فيستوضعها كأنها 
الماهيّة بإزاء تلك 000 بذلك تعدم هذه الماهيّةٌ النحوّ الذي 
تظل وفقّه التجريداتٌ أو الفروقٌ مجاورةً بعضها لبعضء فلذلك 
إِنْما تتصيّر الماهيّة التفكيرٌ المحض كشيء محض. - هو ذا إذاً 
على التدقيق الحبّْكُ الأصم والعري من الوعي الذي للرّوح في 
ذاته والذي تصرّم فيه الإيمانُ من حيث خسر المضمون المختلت؛ 5 
وهو في الآن نفسه تلك الحركةٌ التي للوعي - بالذات الخالص 
والتي ينبغي أن يكون هذا الوعي - بالذات بإزائها المتعالي الغريبت 
على الإطلاق. ولمّا كان هذا الوعي بالذات الخالضص الحركةٌ: في 
المفاهيم الخالصة وفي الاختلافات التي هي ليست بخْتلافات» 
فهو في واقع الأمر إِنّما يهوي في الحبّك العاري من الوعي» أي 

فى الشعور المحضء أو في الشيعيّة المحض. ‏ لكنّ المفهوم 
المف نين عن ذاته ‏ ما دام يلازم بعد درَّكَ هذا الاغتراب ‏ لا 
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يعترف هذه الماهيّة المتساوية التي للجانبيُنء» أعني جانبَ حركة 
الوعي ‏ بالذات وجائب ماهيّته المطلقةء فلا يعترف ماهيّتهما 
المتعادلة القن :هي بالقعل جوهدهما وقوائهما- ولما كان ذلك 
المفهومٌ لا يعترف هذه الوحدة» فإنّ الماهيّة لا تجري عنده إِلَا 
مجرى صورة المتعالي الموضوعيّء أمّا الوعي المميّرٌ الذي يكون 
له من هذا الوجه الفي ‏ ذاته خارجهء فإنما يجري عنده مجرى 
وعي متناو. 


إِنْ'الأنوار نفسّها تدخحل في صراع مع نفسها بشأن تلك 
الماهيّة المطلقة» وعوسين الصراع الذي كان لها اين قبل مع 
الإيمان» فتنقسم إلى فرقتين. فرقةٌ لا تترججح رأساً كالفرقة الغالبة 
إلا من حيث تنفصم إلى فرقتين؛ فهي تُظهرٌ في ذلك أن المبدأ 
الذي كانت صارعته إِنّما تنملكه في حدّ ذاتهاء وأنها بذلك قد 
نسخت الأحاديّة التى كانت هلّت فيها من قبل. والشاغل الذي 
كانت تقتسمه والفرقة الأخرى إِنّما يرجع حينئذ إليها بالجملة» 
فتنسى اللأخرى» الباحلتي عله وحدّها التقابل الذي يشغشيها. 
ولكنّ التقابل كان في الوقت نفسه رفع إلى العنصر الأعلى والغالب 
عيث يتضنح على خلوصة. اكذا يمسي إذاً الفسادُ الذي ينجم عند 
إحدى الفرقتين فييدو على أنه بيؤسنٌ » نغيماً عند الفرقة الأخرى. 


[13.. الفكر المحض والمادّة المحض] - إن الماهيّة الخالصة 
ذاتها لا تشتمل على فرقٍ في حدٌّ ذاتهاء والفرق إِنّما يحصل لها 
بالتالي ما من حيث تنجم للوعي ماهيّتان من هذا الجنسء» أو من 
حيث ينجم وعيٌ مضاعَفٌ بعيْن الماهيّة. ‏ فالماهيّة المحض 
المطلقة ليست | إلا في الفكر المحض» أو بالأحرى | إِنّما هي الفكرٌ 
المحض ذاته وهي إذاّ على الإطلاق متعاليةٌ على المتناهي 
والوعي بالذات» فلا تكون إلا ماهية نافية. ولكئها من هذا 
الوجه' هي على التدقيق الكينونةٌ. السلبيُ الذي للوعى - بالذات. 2 
ومن جهة ما هي سلبيّ عين الوعي . بالذات» فهي إِنّما تكون 
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أيضاً موصولة به ؟ إنْها الكينونةٌ البرانية د المرضولةٌ بالوعي بالذات 
الذي تفع فيه الاختلافات والتعييناتٌ» والنتي تستفيد الاختلافات 
التي تصير فيها متذؤقة ومرئيّة وما إليه؛ والعلاقةٌ إِنْما هي الإيقان 
الحسئٌ والإدراك الحسي. 

وإذا أبُتدأنا بهذه الكينونة الحسّيّة التي يمرّ فيها بالضرورة 
ذلك المتعالي السلبيُء وتجرّدنا مع ذلك من هذه الوجوه المتعيّنة 
لصلة الوعي» فلنْ يبقى إذاّ إلا المادّةٌ الصرف بما هي الحبّك 
الأصم والتحريك في الذات ذاتها. وإنّه لمن رأس الأمر أن 
نتفخص في هذا الصدد أن الماذة الصرف لعينيت ِلَا ما يتبقّى 
عندما نتحرّد من البصر والإحساس والذوق» ومعناه أنّها ليست 
المرئيّ والمتذوّق بالمعورين ؟؛ فالمادّة ليست ما يرى وييحسٌ 
ويُتدَوّقَه بل اللونُ وخشبٌ وملحٌ وما إليه؛ إِنّها بالأحرى التجريد 
المحض؛ وبذلك تمثل الماهيّة المحض التى للفكرء أو الفكر 
السعدي انه نينا بهو السطلى) الجر نو اللتعمرلات عي 
المختلف في ذاته وغير المتعين. 

طائفةٌ من طوائف الأنوار تسمّى الماهيّةٌ المطلقةً هذا المطلقّ 
العريئّ من المحمولات الذي يكون متعالياً على الوعي الحاقٌ في 
التفكير الذي كنا ابْتدأنا به؛ وطائفةٌ أخرى تسمّيه المادّة. فإذا ما 
فرّقنا بينهما كطبيعة وروح أو الله لكان يعوز الحبكَ العريّ من 
الوعى ثراءٌ الحياة المنبسطة حبّى يكون طبيعة» ‏ وكان يكون 
ينقص الرّوحَ أو الله الوعيئ المختلف في ذاته. كلاهما ‏ كما رأينا 
ذلك يكونان على البساطة المفهوم نفسه؛ والفرق لا يكمنٌ في 
الشيء؛ بل فقط في المبتدًا المتنوّع الذي للثقافتيّن» ويتمثّل في أن 
كل واحدة تسكن ضمنَ حركة التفكير إلى نقطة خاصّة. وإذا ما 
كانت الطائفتان تخظّتا ذلك فإنّهما كانتا تكونان التقتا وعرفتا أنه 
الشىء نفسه ما يبدو للواحدة ‏ مثلما تخال ذلك قبيحة» 
وللأعرى شذوذا؛ لأنّ الماهيّة 'المطلقة إثما مكمن بالتسبة إلى 
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إحداهما في التفكير المحض الذي لهاء أو تكون في الحال 


لأجل الوعي الخالص وخارجَ الوعي المتناهي» فتكون المتعالي 
النافي لعين الوعي. وإذا شاءث أنْ تتفكّر في أن هذه الحالّية 
البسيطةً للتفكير ليست هي من جهة إلا الكيئونة المحضء» 

هو سلبيّ بالنسبة إلى الوعي إِنْما يتتصل من جهة أخرى وفي. الوقت 
نفسه بكؤن الواصلة في الحكم النافي تجمع كذلك بين الحدَّيْن 
المنفصليّنء إذا شاءت التفكّر في ذلك؛ فإنّ انُصال هذا المتعالي 
بالوعي كان 6ر5 نضح ضمنَ تعيينٍ كائنٍ برَانقٌ » وعندئٍ كالشيء 
نفسه الذي سمي مادّة صرفاً ؛ أمّا لحظة الحاطتر التي كانت مفقودةٌ 
فإِنْها كانت تكون اكْتُسبِتٌ. ‏ أمّا الأنوار الأخرى فتبدأ من الكيئونة 
الحسيّة ثم تتجرّد من الصلة الحسيّة للذوق والوبصار وما إليهء» 
فتجعل منه الفي ‏ ذاته الصرف والمادّةً المطلقة. أي ما ليس 
مخسوين: ولا متلوق؟ وله الكيتونة إنماا تكون مم هنا الوجة 
صارت البسيط العريّ من المحمولات» وماهيّة الوعي الخالص؛ 
إنها المفهوم المحض من جهة ما هو كائنٌ في ذاته» أو التفكير 
المحض فى حدّ ذاته. هذا ا ل ل 
الخطوةً المقابلةً من الكائن الذي هو محض كائن إلى المُفتكَرٍ 
الذي هو سي محض الكائن, (علصعأعممزعجم دهل).. أو لا يخطو من 
الإيجابي الصرف إلى السلبيّ الصرفء والحال أن الإيجابيٌ ليس 
صرفاً على الإطلاق إلا بواسطة السلب؛ أمّا السلبيّ الصرف من 
حيث إِنّه شيم صرف فإِنّما يكون فى ذاته مساوياً لذاته» ويكون 
ذلك على التدقيق هابا داق ببغبارة خرف الطالتفان ملناهيا 
لم تبلغا مفهومَ الميتافيزيقا الديكارتيّة الذي مفاده أن الكينونة 


والتفكير في ذاتيهما الشيء نفسهء ولم تنتهيا إلى فكرة أنّ ' 


الكينونةء الكيئونة المحضص ليست حاقاً عينياً. بل محض تجريد؛ 
وأنْ التفكير المحضء التساوي ‏ الذاتيّ أو الماهيّة» إِنّما هو _ 

. 0 1ه 
بالعكس - في شطر سلبيُ الوعى ‏ بالذات» فهو عندئلٍ كيئونة» 
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13. عالم المنفعة] ‏ إن الماهيّةَ في هذا التومع تنطوي 
ا ل ف اي نقمي إلى ا حلسق 
المعالجة؛ فمن ناحية لا بد للماهيّة أن تشتمل في حدّ ذاتها على 
الفرق» ومن ناحية أخرى يجتمع جنسا المعالجة بهذا الصدد في 
واحدٍ؛ ذلك أن اللْحظتيْن المجرّدتيّن للكينونة المحض وللسلبئ 
اللان بنكلك يراسطلنهما :ذانك: الجسان تمان فد اتجدنا هه يلد 
ذلك فى موضوعهما. ‏ والكلَيٌ المشترّك إِنّما هو تجريد الارتجاف 
القالص «اخل :الذاك» أن الفكين المحضن بالذاكه» ولأدية لله 
الحركة البسيطة التي تدور حول محورها أن تنفتثٌء لأنها هي ذاتها 
لا اعون تحركة إلا مو ديف ثبانن: ينو الشطاكيا: بوهدة المفايئة 
لنُحظات تترك عَقِبَّها اللامتحرّكٌ كأنّه القشرة الفارغة للكينونة 
المحض التي لم تعد في ذاتها تفكيراً حاقًّاً ولا حياةً؛ ذلك أن 
المباينةً من حيث هي الفرقٌ» إِنْما هي كل مضمون. ولكنّها من 
حيث تستوضع نفسها خارج تلك الوحدة إِنّما تكون عندئبٍ تعاقبٌ 
اللحظات الذي لا يؤوب إلى ذاته؛ تعاقبٌ الكون في ذاته والكون 
لمغاير والكون لذاته» - إنها م يكون موضوعاً للوعي 
الحاق الذي للتعفّل المحض» - أي المنفعةٌ. 

ومهما بدت المنفعةٌ قبيحةً في نظر الإيمان أو الوجدان» أو 
التجريد الذي يسّمي نفسّه تأمّلاً يرس لنفيه الفي ‏ ذاته» فإنْها 
:هي ما يتم التعقّل المحض : تحقّقه فيه فيكون لنفينه موضوعه 
الذي لم يعد مذّاك ينفيهء ولم تعد له في نظرو قيمةٌ الخواء أو 
المتعالي القت فالتعمّل المعمن - كما كنا رأينا ‏ نما هو 
المفهوم الكائنٌ ذاثه أو الشخصئة الضرف المساوية لذاتهاء والتي 
تختلفٌ في ذاتها على نحو أن كل واحدة من المتباينات هي ذاتها 
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مفهومٌ محضٌ» ومعناه أنّها في الحال لامتباينٌ؛ فالتعفل إِنّما هو 
وعيئ ‏ بالذات خالصٌ وبسيط يكون لذاته مثلما هو في ذاته فى 
وحدة حالية. لذلك ليس كون هذا الوعي في ذاته كينونةٌ تدوم, 
بل يكت في الحال عن كونه ضمن الاختلاف شيئاً ما؛ إلا أنَّ 
مكل هذه الكينونة التي لا دوام لها في الحال لجشدريت في ذاتها. 
بل هي بالجوهر لأجل آكحر هو القدرةٌ التي تستخرقه ؛ 0 هذه 
اللحظة الثانية المقابلة للأولى» أي للحظةٍ الكون ‏ في ذاته, 
إنْما تزول كذلك في الحال كمثل الأولى»؛ أو من حيث إِنّها 
كيدونة الأجل آكَر وحشب إِنْما هي بالأحرى الزوال ذاتهء إنّها 
الكيئونةٌ التي تؤوب إلى ذاتهاء الكون لذاته الذي وضع. ولكن 
هذا الكون لذاته البسيط بما هو التساوي الذاتي» نما هو كينونةٌ: 
أو هو بذلك كينونةٌ لأجل آكر. ‏ هذه الطبيعة التي للتعقّل المحض 
في البساط لحظاته, أو التعمّل المحض من جهة ما هو موضومٌ 
ِنْما النافع هو الذي يعيّر عنهما. والنافِعٌ هو في ذاته قائمٌ برأسه أو 
هو شيٌ؛ وهذا الكون ‏ في ذاته هو في الوقت نفسه لحظةٌ 
صرفٌ وحسّب؛ إن النافع يكون حيئئذٍ لأجل الغيّْر على الإطلاق» 
لكنه ليس للغيّر إلا بقدر ما هو فى ذاته؛ وهذه اللّحظات المتضادّة 
قد آلت إلى الوحدة غير المتسية للكون ‏ لذاته. ولكن إذا كان 
النافع يعبّر فعلاً عن مفهوم التعمّل المحضء فهو ليس هذا التعقّل 
بما هو كذلك» بل من جهة ما هو تصوّرٌ أو بما هو موضوعّه؛ 
فهو ليس إِلّا التقالبَ الدائبٌ لهذه اللّحظات التى تكون الواحدة 
منها الكو 9 الآيب إلى ذاته فقا ع ماع20 طعة مد قه) 
ذاته» لكن ككون ‏ لذاته وحسب» أي كلحظة مجرّدة 5: ون ان 
حيال اللّحظات الأخرى. وليس النافع ذاه الماهيّةَ النافيةً التي 
تتمثل في أنْ تكون لها تلك اللّحظات في تقابلها وفي الوقت نفسه 
غير منفصلة في ذات النظرة الواحدة» أو تكون لها كتفكير في 
ذاته» مثلما تكون كتعقّل محض؛ فلا ريب أنَّ النافع يشتمل على 
530 ْ 


لحظة الكون ‏ لذاته» لكن ليس على نحو أنّها تغلب اللّحظات 
الأخرى» أعني الفي ‏ ذاته والكينونةٌ للغيّر حتّى كانت تكون الهو. 
وعليه فموضوع التعمّل المحض عند انايج إِنْما هو مقهومه 
الخاصٌ مبسوطاً على لحظاته الخالصة؛ فالتعقّل هو الوعي الذي 
لهذه الميتافيزيقاء لكنّه ليس بعْد فعلَ الفهم الذي لعين 
الميتافيزيقا ؛ فالوعي لم ينته بعْد إلى الوحدة بين الكينونة والمفهوم 
ذاته. ولمًا كان النافع ما زال في نظر التعقلّ المحض على صورة 
بوصو ا فإِنَّ هذا التعفّل يكون له عالمٌ لا ريب في أنه لم يعد 
كائناً فى ذاته ولذاتهء لكنّه ما أَنْفكٌ عالماً يجعله مختلفاً عنه ؛ لا 
أنّه لما كانت المتقابلاثُ قد طالت سنامً المفهوم» فإِنّ الخطوة 
القادمة ستتمثّل في أن تتهافت كلها وأنْ تخبر الأنوار ثمرات 
أفعالها. 


[111. الإيقان من الذات] ‏ إذا ما تفخصنا الموضوع الذي 
بلغناه من وجه صلته بهذه الدائرة» لاتضح 9 العالج الحاق للثقافة 
كان صب صب في صبكر لوعي بالذات» ‏ فى الكون - لذاته 
الذي ما أنفكتٌ خلبطته تمثّل مضموناً له والذي ما فتئع المفهومٌ 
الفردي» وما زال لم يصر رٌ المفهوم الذي يكون لذاته الكلّىّ. ولكنه 
ما إِنْ يوب إلى ذاته يصبحٌ التعقّلَ المحضء - الوعيّ الخالص 
كأنّه الهو المحضٌء أو السالبيّة؛ مثلما يصبحٌ الإيمان على الحصّر 
التفكيرٌ المحض أو الإيجابيّة. والإيمان إِنْما تكون له في ذلك الهو 
اللحظةٌ المكمّلةٌ له؛ ‏ لكنّه إِنْما يفوت عبر ذلك التكمُلٍ» ونرى 
مذَّاكَ اللْحظتيْن تحصلان لدى التعقّل المحضء كالماهيّة المطلقة 
التي هي ممحض ماكر أن سلبيّ؛ وكمادة هي الكائنٌ الإريجابيٌ. - 
أما الذي ما زال يُعورٌ ذلك الاكتمالٌ فإِنّما هو هذا الحقيقٌ الذي 
للوعي - بالذات الذي ينتمي إلى الوعي المتهافت هال 29ه2) 
(ستعم ت86 ؛ - العالم 7" ا منه العو ليبلغ ذاته. وهذا 
الناقصٌ إِنْما قد بلغه [الوعئ] في المنفعة من حيث إن التعّل 
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المحض كان طالَ فيها الموضوعيّة الإيجابيّة؛ بذلك يكون التعمّل 
وعياً حاقًاً وكَفِيّاً بنفيه. أنّا هذه الموضوعيّةٌ فتَقَيم مذَاكَ عالمها؛ 
ِنْها أمستٌ حقيقةً جملة العالّم الفائت» المثاليٌ كما الواقعئ؛ 
فالعالم الأول للرّوح يكون الملكوت المنبسظ الذي لكيانه 
المتشتَّتِ وللإيقان من الذات المنفرد» كما د تنثرٌ الطبيعةٌ حياتها في 
أشكال متكثرة ا ل ل يو 
الأشكال ماثلاً. أنا العالّم الثاني فيتضمّن الجنسٌ» وهو ملكوت 
الكون ‏ في - ذاته. أو الحقيقةٍ المتضادّة مع ذلك الإيقان. وأمًا 
الملكوت الثالث» أي ملكوتٌ المنفعةء فإنْما عل الحقيقةٌ الك دهي 
كذلك الإيقان من الذات. وما يُغوز حقيقة الإيمان نما ع 
مبدأ الحقيق» أو الإيقَان من الذات من جهة ما هو هذا الفردئ. 
وأمّا ما يعوزٌ الحقيقٌ أو الإيقانَ من الذات كهذا الفردي» فإنّما هو 
الفي - ذاته. والعالّمان إِنّما يجتمعان في موضوع التعقّل المحض. 
والنافع هو الموضوع من حيث إن الوعيّ ‏ بالذات يتملا 
فينطوي في داخله على الإيقان الفردي من ذاتهء وتمتّعِهء أي 
(كونه ‏ لذاته)؛ كذا يتعقّلٌ الوعي - بالذات ذلك الموضوعء وهذا 
08 إِنْما فسن الماهيّة الصادقة للموضوع (التي هي كوه 
عن أو كونه للغير)ء وعليه فالتعمّل إثما هو ذاته' معرفة صادقةٌ 
والوعي - بالذات إِنّما يمتلك كذلك في الحال الإيقانَ الكلَيّ من 
ذاتهء ووعيّه المحضص ضمنّ هذه العلاقة حيث تجتمع إذاً 5 
كما الحاضر والحقيقٌ. لقد ائتلف العالمان» وسيقت السماءٌ إلى 
الأرض لتَعْرَسَ فيها. 
3. الحرّية المطلقة والرّعب 

. الحزية المطلقة] ‏ لقد وجد الوعئ مفيوته في المتفعة. 
ا هذا المفهوم لا يزال في شطر منه موضوعاًء ولهذه العلة 
ما ينفك في شطر آخر غايةٌ لا يجد الوعي نفسه بِعْدُ متملكاً إيَاها 
في - الحال. ما زالت المنفعةٌ محمولاً على الموضوع وليست 
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الحامل ذاتّهء أو حقيقّه الذي في الحال والأوحدٌ. إِنّه الأمر 
نفسه الذي كان اظهِرَ من قبلء» ألا وهو أن الكون ‏ لذاته ما كان 
ليتّضحَ لنفيه بِعْدُ كالجوهر الذي للحظات المتبقّية» فكان بذلك لا 
يكون النافع في الحال غير الهو الذي للوعي» وعندئذ كان 
يكون ذاك الهو في حؤزته. ‏ لكنّ هذه الاستعادةً لصورة 
الموضوعيّة التي للنافع ! إنْما قد حدثتٌ حتاً في ذاتهاء ومن هذا 
الانقلاب الباطنئ ينجم الانقلاتث العاف للحقيق» والشكل الجديد 
للوعي » أعني الحرية المطلقة. 


إن ما يمثل في واقع الأمر ليس أكثر من ظاهر خارٍ من 
الموضوعيّة يفصل الوعيّ بالذات عن الحوزة. وكل دوام وصلاح 
للأطراف المتعينة التي لنظام العالم الحاقٌ كما عالم الإيمان قد آبا 
لحمل اف اعت ب إن هلا المكفرة الايد موقن ها 
وروحهما؛ أمًا هذا التعيين فلم تعد له من ناحية أخرى ‏ 
خصّيصةٌ لذاته» بل بات في الأكثر محضّ ميتافيزيقاء ومحضّ 
مقفهوم أو معرفة للوعي بالذات. والوعي إِنْما يكترف من كون 
النافع في ذاته و لذاته كبوضوع أن كونّه . فى ذائه هو 
بالجوهر كونٌُ للغيّر؛ والكون لي كر 
الهو (85615501056 1285) نما هو على الحقيقة الطيع» أو ما هو لهو 
مغاير. غير أن الموضوعَ يكون في نظر الوعي على هذه الصورة 
المجرّدة للكون - في - ذاته المحض» أن الوعي إنّما هو تعفّل 
محض تكمن فروقٌه في الضورة الخالصة للمفهوم. - لكنٌّ الكون ‏ 
لذاته ادي يؤول إليه الككود 0 الهوء ليس بهُو خاصل بما 
تعقلً محض ليس 1 ردج كان يكرت الموضوع تمؤْضعٌَ اله 
(مععصقادمهعط تتمعوعع) كهر اص أيضاً بل الو عي هو المفهوم م 
المحض وتأمّل الهو في الهو» والرؤيةٌ المطلقةٌ والمزدوجة للذات؛ 
والإيقان من الذات إنْما هو الذات الكلَيّةٌ ومفهومها العام إِنْما 
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هو ماهيّةٌ كل حقيق. وعليه إذا لم يكن النافعٌ إلا تغايرٌ اللحظات 
الذي لا يؤول إلى وحدته الخاصّة وكان لا يزال موضوعاً 
للمعرفة» فإنَّ الموضوعَ يكف الآنْ عن كونه ذاك» لأنْ المعرفةً 
هي ذاتها الحركةٌ التي لتلك اللحظات المجرّدة» فالمعرفة هي الهو 


١‏ الكل هو الذات بقدر ما هو هو الموضوع» وهذا الهو من جهة 
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ما هو الكلَّئٌ إِنّما يكون الوحدةً الراجعةً في ذاتها التي لتلك 
الحركة, 

عندئظٍ يمْثّلَ الروحُ من جهة ما هو حرّية مطلقةٌ؛ إله,الوعي - 
بالذات الذي يدرك نفسّه على نحو أن إيقانه من ذاته يكون 0 
جملة الكل الروحية للعالم الواقعي كما عالم ما فوق الحس» 
بالعكس على نحو أن الماهيّة والحقيق إِنّما يكونان معرفة 92 
بذاته. -. فهذا الوعي ابعى بشخصضعه" لخالصةة» وفي ذلك إثما يعي 
بكل ذائع روحيّ» وكل واقع ليس إلا روحيّاً؛ والعالم في نظره 
نما هو إِرَادتّه على الإطلاقء وهذه إِنّْما هي إرادة كلَيَد. ولا ريب 
أن الإرادة الكلَّيّة ليستٌ فكرة خاويةً للإرادة تُوضع في قَبولٍ 
صامت أو قبول من وجه التفويض والتمثيل عامعنامعمةءمع«) 
(عصدع نلا ماع » بل إرادةٌ كليةٌ كلَيةٌ واقعيّةٌ إرادةٌ الأفراد جميعهم 
من حيث هم كذلك. والإرادةٌ إِنْما هي في ذاتها الوعي الذي 
للشخصيّة أ و لامرئ ماء ومن جهة ما هي هذه الإرادة الحاقّة 
والصادقة إنّما ينبغي أن تكون كأها الماهيّة الواعية ‏ بذاتها التي 
لجملة الشخصيّات شخصيّة شخصيةٌ يَهُ على نحو أنّ كل اممرئ يفعل 
دؤماً كلّ شيء بلا أنتفصامء وأنّ ما يهل كصنيع للكلٌ إِنّما يكون 
الصنيمٌ الواعيّ وفي ‏ الحآل الذي لكل واحدٍ. 


هذا الجوهر اللامنفصم للحرية المطلقة يترقى إلى عرش 
العالم من دون أن يكون بوسع أي قوّة أن تعارضه مقاومة؛ لأنه 
لما كان الوعي وحده على الحقيقة الأسطقس حيث يكون 
للماهيّات أو القوى الرّوحيّة جوهرهاء فإِنٌ كل نسقها الذي كان 
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تنظم ودام عبر الانشقاق في الكتلء قد تهاوى من بعد أن أدرك 
الوعي الفردي الموضوعٌ على نحو أنه ليس له من ماهيّة أخرى 
غير الوعي بالذات عيئهء» أو على نحو أنه المفهوم على 
الإطلاق. وما كان يجعل من المفهوم موضوعاً كائناً ِنّما كان 
شقاقه في كُتَلٍ حيزلة وكائنة براحي لحيس حون د المرفوم 
يتصيّر إلى المفهوم» لم يعد يتضمّنُ قائماً يدومٌ؛ فالسالبية إنّما قد 
نفذت في لحظاته كلها. إن الموضوع تاخل: فى الوجرة على الي 
أن كل وعي فردي يترفى من الدائرة الذي كان منِحَّ إياهاء فلم 
يعد يجد في هذه الكثلة الجزئيّة ماهيّته وأئرّه» بل يدرك الهو الذي 
له كالمفهوم الذي لالورادة» وكل الكتلٍ كماهيَّةٍ لهذه الؤرادة» فلا 
ل إلا في عمل هو العمل كله وعليه 
ألغيث كل الفئات (ع6لصة]5 عزد) الي هي الماهيّات الروحية 
حيث يتمفصل الكل؛ والوعي الفرديّ الذي كان ينتمي إلى طرّف 
تكتّل من ذلك القبيل وكان يريد وينجرٌ في نطاقِه إِنْما قد نسح 
حرْفّه: فغايثه هي الغاية الكلَيّةُ ولغته هي القانون الكلَىٌء وأثره 
هو الأثر الكلَئ. ْ ْ 


إنّ الموضوعٌ والفَرّْقٌ قد خسرا في هذا الموضع دلالةً 
المنفعة التي كانت تمثّل محمولٌ كل كيئونة واقعيّة؛ والوعي لا 
بشرع في حركته لدنَ نفيه كأنْ لذن (صه) غريب ما كان ليؤول إلى 
نفسه إِلّا ابتداءٌ به» بل الموضوعٌ بالنسبة إليه إِنْما هو الوعي ذائه ؛ 
وعليه فالتقابل إِنّْما رمتل رأساً في الفرق بين الوعي الفرديّ وبين 
الوعي ا ل م 0 
الذي لم يكن يمتلك إِلّا ظاهرٌ التقابل» إن وعيٌ كلّيٌّ وإرادةٌ كلية. 
والمتعالي على هذا الحقيق الذي له لا يحوم 'فوق جنّة القيمومة 
الذاتية (0لععلعنلصةاهاوطاء5 عذهم) المتصرمة التى للكينونة الواقعة أو 
كينو الإبدان الأبكها نامك عاذ للأراينة لد تبك الكون 
الأسنى الخاو (6206؟مناة عماظ 07 85 . 
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31. الرعب] ‏ لم يقد حامر مه بعد نشخ الكتل الروحيّة 
المختلفة والحياة المقيّدة للأفراد كما عالمي هذه الحياة إلا حراكُ 
الوعي بالذات الكلّيّ داخل نفيه على نحو الاين الذي 18 
له على صورة الكلَيّة والوعي الشخصيٌ؛ أمَا الإرادةٌ الكلية فتمضي 
في نفسها (دعطءع طعلة 12)» فتصبح إرادة فرديّة يواجهها القانون 
والأثد الكلَّيّان. غير أن هذا الوعي الفردي يكون هو كذلك في 
الحال واعياً بذاته كإرادة كلَيّةِ؛ فهو ذاثه يعي بأنّ موضوعة قالون 
هو أعطاه وأثرٌ هو أنجزه؛ إِنّه 5 يمر في الفاعلية وينشئ 
الموضوعيّة» لا يفعل إذا شيئاً فرديّاء بل يأتي قوانينَ وأفعال 
دولة (معصم 5638581 1016) وحسب. 


الاك توي لف اعرد الور ارسي ا 0 
يترك شيئاً على شاكلة موضوع حرّ حادث أمامّه. والحاصل عن 
ذلك هو أنه لا يستطيع الانتهاء إلى أي أثر إيجابيئ» ولا إلى آثار 
كلَيّة لا في اللّخة ولا في الحقيق» ولا إلى قوانينَ ومؤسّسات كليّة 
للحرّية الواعية» ولا إلى أفعال وآثار للحرّية المريدة. إن الأثز 
الذي كان يكون بوسع الواية التي تهب الوعيّ أن تتعاطاه» كان 
يكون متمكّلاً في أنها كجوهر كلّيّ تجعل من نفسها موضوعاً 
00 تدوم. وكان يكون هذا الكررن المغايرٌ الاختلاف الذي يقوم 
عندهاء والذي بحسبه كانت تكون انُقسمثت إلى كَل روحيّة قائمة 
برأسها وأطرافي القوى المتنوّعة على نحو أن هذه الكتل كانت 
تكون من ناحية كوائن الفكر (501586عاصهل»0 216) التى لسلطة 

منفصمة إلى تشريعيّة وقضائية وتنفيذيّة» ومن ناحية أخرى الماهيّاتِ 
الواقعيّة التي كانت حصلت في العالم الواقعي للثقافة» فكانت 
تكون من حيث يُعتَبّر عن كثب المضمونٌ الذي للصنيع الكلَيّ 
الكتلَ الجزئيّة للعمل التي ستتباين من بعد ذلك كفتاتٍ أكثر 
التتصييضيا: فالحريّة الكليّة التي كانت تكون أنُفرقت بهذا الشكل 
إلى أطرافها وجعلت بذلك من نفسها جوهراً كائناً» كانت تكون 
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من خلال ذلك في حل من الفرديّة المتعيّنة» وكانت لتقسمّ جمهورٌ 
الأفراد بين أطرافها المتنوّعة. إِلّا أنّ صنيعٌ الشخصيّة وكينونتها كانا 
يكونان موقوفين على فرع من الكل وعلى ضرب بعيّئه من الصنيع 
والكيان» فهذه الشخصية إِذْ توضع في أسطقس الكينونة» كانت 
تكون دلالة شخصيّة مقيّدة» وكانت تكون على الحقيقة كمْتُ عن 
كؤنهاٍ وعياً ‏ بالذات كلياً. وهذا الوعي ‏ بالذات لن يقبل عندئذ 
أن يغرّر 5 الحقيق بواسطة تصوّر الامتثال لقوانينَ تَنْسَنُ من نفسها 
افتمنحُه قسطاً ماء ولا بواسطة تمثيليته و د 
لدى مشرّع القوانين والصنيع الكليّء - إنّه لن يقبل أن يغترٌ بحقيق 
أنْ يعطي هو ذاته القانونَ» وألا ينتج أثراً فرديار بل الأثر 
ذاته؛ لأنه حيثما لا يكون الهو إِلَا ممَثّلاً ومتصوّراًء لم يك حاقاً؛ 
وحيث يكون مَنوبا» لم يك شيئا. 

كما أنّ الوعى - بالذات لا يلقى نفسّه فى ذلك الأثر الكلَئٌ 
للحرّية المطلقة بما هي جوهرٌ كائنٌ» فإنّه قلّما يجد نفسّه كذلك 
في الأفعال التي هي على الأصل أفعالٌ والأعمالٍ الفرديّة التي 
لإرادتِه؛ فلا بد للكلي حتّى يأتي فعلاً ما أنْ يتكثل في الواحد 
الذي للفغردية» ويضع على القمة وعياً بالذات فردياً ؛ أن الإرادة 
الكليّة ليست إرادةٌ حائّةٌ إلا في هُوّ ما هو الواحدٌ. ولكن بذلك 
يُطرّحٌ كلّ الأفراد الآخرين من الكل الذي لهذا الفعل» فلا يكونُ 
لهم منه إلا نصيبٌ محدودٌ على نحو أنَّ الفعل ما كان ليكون فعلٌ 
الوعي - بالذات اللي والحاقٌ. ‏ وعليه فما من أثر إيجابئ ولا 


فعلٍ يستطيع أن و يُنتج الحرّية الكلَيّة؛ فلا يبقى لها إِلَّا الصنيعُ 
١‏ ب وهي ليست إل هيحان الزوال. 


0 م 


أنّ الحقيقّ الأرفع والأشدّ تضاداً مع الحرّية الكلّيق؛ أو 
0 الموضوع الوحيد الذي ما انْفكٌ يحدث لهاء إنْما و 
الحرّية والفردية اللتان للوعي بالذات الحاقٌ ذاته. وتلك الكلَيَةٌ 
التي لا تقبل بالانتهاء إلى واقع التمفصل العضوي» فتلتمسٌ حفظ 
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نفيبها.ضمن الاتصال. غين المنفضمء نما تختلف في داخلها في 
الوقت نفسهء لأنها بالجملة حركةٌ أو وعيٌ. وبحقٌ ما تنشقٌ تلك 
الكلية - من جرّاء تجريدها الخاص - إلى أطراف دايا تجريداً 
إلى الكلّيّة الباردة والبسيطة والصلبة وإلى المجِسُوءٍِ 
#أععاعنلة:م5 و1 2) الغليظ والمطلق والمنفصل والاختداو' 
العنيد (811684تنعاصتاط عع نممتممعونظ) اللّذيْن للو عي بالذات الحاق. 
ومن بعد أن تكون تلك الكلَيّهُ فرغث من إلغاء النظام الفعليء 

فتقوم مذّاك لذاتهاء فإِنْ ذاك يمسي موضوعها الأوحد. - موضوعٌ 
لم يعد له أي مضمون آخحر ولا مُلك آخر ولا كيان آخر ولا 
امُتداد برّانيَ آكَرء بل ليس هو إلا هذا العلمّ بالذات بما هي هو 
فرديّ ع وخالضص وح رٌ على الإطلاق. أما تحصيل ذلك الموضوع فلا 
يمكن أن يتم بالجملة إِلَّا عند كيانه المجرّد. ‏ ولمّا كان هذان 
الطرفان لذاتيُهما على الإطلاق وبريّيّن من أيّ انقسامء فلا 

يمكنهما أن يُسقطا في الحدّ الأوسط أي قسط كانا يكونان به 


٠‏ مرتبطين » فَإِن علاقتهما تكون إذاً النفي المحضص والذي يكون في 


0 وهي لا محالةً نفيُ الفرديّ من جهة ما هو 
في الكلّىّ. لذلك فالأثر والفعل الوحيدان للحرّية الكليّة إِنّما 
0 وعلى الحصر موتٌ لا يكون له مدى ولا أمُتلاء 
جوّانيَانَ» لأنْ ما يُنفى إِنّما هو النكتة (علسط +6©) غير الممتائة 
التي للهو الحرٌ على الإطلاق 0وطله5 6تءشاساهوطة 5د0)؛ إِنّه إذاً 
07 الأكثر سطحيّة وبرودة الذي لا تكون له من دلالة أبلغ من 
قطع رأ من الكرلي أو جاعة ضاف 


إن حكمة الحكومة وذهنّ الإرادة الكلية التي تلتمس التنجرٌ 
نما ترجعان إلى السطحية التي لذلك اللّفظ. الجكومة نفسّها ليست 
شيقاً غير النكتة المترسخة» أذ فردية الإرادة الكليّة. إنها من جهة 
ما هي إرادةٌ وإنجازٌ يبدآان من نكتة» تريد وتنجز في الوقت نفسه 
تنظيماً محدّداً وممارسة محدّدة. وبذلك فهي من ناحية تقصي من 
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فعلها بقيّةَ الأفراد» ومن ناحية أخخرى تتأسّس بواسطة ذلك 
كحكومة هي إرادةٌ متعيّنةٌ وبذلك متضادةٌ مع الإرادة الكليّة؛ فلذلك 
لا وسع لها بأي شيء آخر اصوى أن تحرمن كَعْضصِبَّةٌ عم دلة) 
(دمتاعلة1. ووحذها العْضَبَة الغالبةٌ 00 1 000 
زوالها إِنْما يكمن في - الحال في كونها على الحصر عُصبةَ؛ أنّا 
كوْنُها حكومة فيجعل منها على العكس عُصبةٌء بل عصبةٌ مذنبةً. 
ومتى وقفت الإرادة الكلّيّة عند المراس الحاقٌ الذي للحكومة كأنْ 
عند الجرم الذي ترتكبه الحكومة ضدّهاء فإنّه لا يكون للحكومة 
حيال ذلك شي محدد وخارجىٌ كان ليعرض به ذنب الإرادة 
المقابلة لها؛ لأنه لا تنتصب قدَامَ الحكومة بما هي الورادة الكليّة 
والحاقةٌ إلا الإرادةٌ التصيرف غير الحاقة أي النبّةٌ. 0 
فآستحالةٌ [المرء] متّهماً (معله؟؟ عتتطع قلع 17) تبجل محل أو لها 
دلالة ووقُمٌ أن يكون مذنباً (منءدونهاسامة 5ه0): ورد الفعل البرّانيَ 
ضدّ ذلك الحقيق الذي يقع في الباطن البسيط الذي للنيّة إِنّما 
يتمثل في الإلغاء الغليظ لهذا الهو الكائن الذي لا يُنترّع منه شيءٌ 
غير كينونته ذاتها. 


01 


[111. يقظة الذاتيّة الحرّة] ‏ إِنَّ الحرّية المطلقةً تستحيل ٠‏ 


لذاتها الموضوعٌ في هذا الأثر الذي تختصٌ به» والوعي ‏ بالذات 
نما يتعنى ويخبر ما هي. والحرّية المطلقة إِنّما تكون على التدقيق 
فى ذاتها ذلك الوعيّ بالذات المجرد الذي ألغى في دخيلته كلما 
أتلافي وقوام للاختلاف. والحريّة المطلقة أيضاً كمثل هذا الوعي - 
بالذات» تكون لنفسها الموضوع؛ أمَا رَعْبٌ الموت فإنّما هو 
حدس هذه الماهيّة النافية التي لها؛ إلا أن الوعي ‏ بالذات الحرٌ 
على الإطلاق يجد واقعّه ذاكَ مغايراً تماماً لما كان عليه مفهوم 
ذلك الواقع تضندة تفيية: ولآاسيّنا أن. الإزادة الكلبة ليست إلا 
الماهيّةَ الإيجابيّة للشخصيّة: وأنّْ هذه لا تعرف أو تحفظ ذاتها 
فيها إلا على نحو إيجابيٌ. أمَا ما يمْثْل في هذا الموضع بالنسبة 
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إلى الوعي - بالذات الذي يفصل على الإطلاق من جهة ما هو 
محض تعقّل بين ماهيته الإيجابيّة وبين السلبيّة ‏ بين المطلق العري. 
من المحمولات كتفكير محض وبيئه كمادّة محض -» فإِنّما هو 

الماك المطلق من ماهيّة إلى أخرى على حقيقِه. ‏ أمّا الإرادة 
الكلّيّةُ كوعي ‏ بالذات حاقٌّ وإيجابئّ على الإطلاق ولمّا كانت 
هذا الحقيقٌ الواعي ‏ بالذاته المرفوع إلى مصاف التفكير المحض 
أو المادّة المجرّدة» فَإنّما تنقلب إلى الماهيّة السالبة» فتتّضحٌ على 
أنّها هي أيضاً نسح للتفكير الذاتيّ أو للوعي ‏ بالذات. 

وعليه فالحرّية المطلقة بما هي التساوي الذاتين الصرف الذي 
للإرادة الكلَّيّة إِنّما تنطوي في حدّ ذاتها على النفى» لكنّها بذلك 
إِنْما تشتمل أيضاً بالجملة على الاختلاف» اتاد عت ابجل ليزن 
جهة ما هو اختلافٌ حاق؛ فالسالبيّة الصرف يكون لها فى الإرادة 
الكلَيّة المقساوية مع نفسها عنصرٌ الدوام» أو الجوهرٌ حيث تتحقّق 
لحظائهاء وتكون لها المادّةٌ التي بوسعها أن تستثمرها في تعيّنيّتها؛ 
وما دام ذلك الجوهر قد توضج في نظر الوعي الفردي كأنه 
البتلبي؟ ايكون إذاّ من جديد تنظ الكتل الرّوحيّة التي أفنتة 
إليها زُمرةٌ الوغيات الفرديّة. هذه الوغيات التي شعرت بالخوف من 
رئيسها المطلقء أي الموتء إِنّما ترضى من جديد بالنفي 
والاختلاف» فتتنظّم ضمن الكتل» وتؤوبٌ إلى أثر منفصم 
ومحدودء غير أنّها بذلك إِنّما تؤوب إلى حقيقها الجوهري. 

أما 0 فكان يكون قُذف به انطلاقاً من هذه الخلبطة إلى 


مبتدئه» أي إلى العالم الإتيقيّ والواقعي للثقافة الذي كان يكون 


انتعة لتعدن وتشتت بواننطة الفرّق من الرئيس الذي دبٌ في الأنفس من 
جديد. وكان يكون واجباً على الرُوح أن يجوب من جديد هذا 


٠‏ الدور الذي للضرورة فيعيدّه على الدوام» لو لم تشع الحاصل 


التنافدٌ التامّ بين الوعي - بالذات والجوهر - تنافذٌ ما كان الوعي - 
بالذات فيه» من بعد أن تعنّى ضدّ الحاصل القرّة السلبيّة لماهيته 
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الكلّيّة» أنّْ يشاءَ معرفةً ذاته» فيجدها لا كهذا الجزئئ» بل كالكلَىٌ 
ولحشنء “فكان ايكون بوسعه إذا أن يحتمل أيضا الحقيقٌ الموضوعيئٌ 
الذي للرّوح الكلّىّ الذي يصدّه كجزئيئ. ‏ لكن لا الوعي الذي أَنْغمسّ 
في تنوّع الكيان أو رسّحَ لنفسه غايات 0 مقيّدةٌ ‏ ولا العالم 
البرّانِيَ الذي يصلح» سواء كان عالم الحقيق أم عالمَ التفكير» لا هذا 
ولا ذاك كانا في تفاعلٍ متبادلٍ ضمنّ الحرّية المطلقة: بل هو العالم 
على البساطة وفي صورة ة الوعي» كإرادة كلْيّة وكذلك الوعيٌ ‏ 
بالذات المإسلطن (3115 ع8 2,11531111226118620) انطلاقاً من كل كيان 
منبسط أو غايةٍ وحكم متعدَّدٍ والمركّزٌ في الهو البسيط. ولذلك تكون 
الثقافة التي يبلعُها الوعي ‏ بالذات في التفاعل مع تلك الماهيّة الأجل 
والأسنى» وهى دياك منادها أن يرى حقيقّه البسيظ والخالصٌ يزول 
في الحال» ع العدم الخاوي. والوعي ‏ بالذات لا ينتهي في 
عالم الثقافة ذاتّه إلى حذس نفيه أو تغرّبه على تلك الصورة من 
التجريد المحض؛ بل نفيّه إِنْما هو النفئ المفعم؛ فيكون إِمَا الشرفٌ 
وما الثراءً اللّذَيْن يكسبهما بدل الهو الذي تغرّب عنه؛.- أو لغةً الروح 
والتعقّلٍ التي يستفيدّها الوعين الممرّقٌ؛ أو ذلك الغئ يكون سماءً 
الإيمان أو منفعة الأنوار. كلّ هْذه التغيينات إِنّما قيلت ضمنّ نّ الضياع 
الذي يتعنّاه الهو في الحرّية المطلقة؛ ونفيّه إِنَما هو الموت العري من 
المعنى» الرّعبٌ المحض الذي للسلبئ والذي لا ينطوي في حدّ ذاته 
على شيء إيجابي ومفعم. - لكن في الوقت ذاته هذا النفئ لا يكون [591] 
ضمنّ حقيقه حقيقه شيئاً غريباً؛ “فما هو بالضرورة الكلية الكامنة في المتعالي 
نع ا م11 15 6 لاأعطوع 311 01) وحيث يتصرٌ 4 
العالم الإتيقيٌ» ولا بالمصادفة 0 الفردي أو لأهواء 
المتملّك التي يرى الوعي المتمدّقٌ أنه تابع لها - بل إِنْما هو الإرادةٌ 
الكلّيّةُ التى لا يكونُ لها من إيجابي في هذا التجريد الأخير الذي 
لهاء فلا يمكنها إذاً أ أن تعطي شيئاً للتضحية» ‏ غير أن الإرادة 
الكلّيّة هي لهذه العلّة ومن دون توسيط واحدٌّ والوعيّ ‏ بالذاتٍ» أو 


601 


]394[ 


هي الإيجابيُ المحض لأنها السلبئٌ المحضص؛ أمّا الموت العري من 
المعنى» السالبيّةٌ غير المفعمّة التي للهوء فإِنّما ينقلب في المفهوم 
الباطن متقلبّ إيجابيّةِ مطلقة. وبالنسبة إلى الوعي فإنّ الوحدة التي 
فى الحال بين الذات وبين الإرادة الكليّة ومطلويه المتمثل 0 أن 
يعرف ذاته كهذه النكتة المتعيّنة في الإرادة الكلّيّة؛ إِنّما ينقلبان إلى 
التجربة المقابلة على الإطلاق. وما يزول بالنسبة إليه في هذاء إِنّما ' 
هو الكينونة المجرّدةٌ أو الحالّية التي للنكتة العريّة من الجوهرء 
وهذه الحالية الزائلةً إنّما هي الإرادة الكلَّيّة ذاتُها التي يعرف مذَّاكَ 
أنّه هي» ما دام حاليةٌ مسوحةٌ ومحضٌّ معرفة أو محضّ إرادةٍ. 
بذلك يعرف الوعك الإرادة المحض كذايّه نفسِهاء ويعزف ذاتَه 
كماهيّة» “لكنْ لا كالماهيّة الكائنة في الحال» فلا يعرف الإزادةٌ من 
جهة ما هي حكومة ثوريّة أو فوضى تنزع إلى تأسيس الفوضىء ولا 
يعرف ذاتّه بما هي مركرٌ هذه العضبة أو العَصْبةِ المتضادّة معهاء ٠‏ بل 
الإرادةٌ الكلَيّةٌ هي معرفتّه وإرادثه الخالصتان» فيكونٌ الإرادة الكلَيَةٌ 
كهذه المعرفة المحض وهذه الإرادة المحض. والوعى فى ذلك لا 
يخسر نفسّهء لأنّ المعرفة والإرادة الخالصتين هما فى الأكثر هو من 
جهة عا مو الدكنة الذزية للوغى ؛ كني هى إذا تفال المعرقة 
المحض مع ذاتها؛ والمعرفة المحض كماهيّة إِنَّما هي الإرادة 
الكلّيّةُ؛ غير أنّ هذه الماهيّة ليست إلا المعرفةً المحض على 
الإطلاق. إذا الوعي بالذات إِنّما هو المعرفة المحض بالماهيّة كأنْ 
بمعرفة محضن. وزائداً إلى ذلك 7 هذا الوعيٌ من ا الهو 
الفردي إلا الصورة التي للذات أو للصنيع الحاقٌ» وهذه الصورةٌ 
إنْما يخرنها مصيررة) ديك يكونُ في نظره الحقيئقٌ 
الموضوعيٌ ‏ الكينونةٌ, صورةٌ عريّةٌ 4 الهو على الإطلاق؛ لأن هذا 
الحقيق كان يكون غير المعروف؛ أمّا هذه المعرفة فتعرف المعرفة 
كأنّها الماهيّةٌ. 


وعليه فإِنّ الحرّية المطلقة قد تكافأث مع التقابل بين الإرادة 
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الكلّية والإرادة الفرديّة؛ والرّوح المغترب ذاتيّاً الذي حُمل إلى 
سنام تقابله حيث لا تزال الإرادة المحض والمريدٌ المحض 
متبا ينين » إِنْما يختفض بالتقايل إلى ام الصورة الشفيفة» فيلقى 
ذاه في ذلك. ومثلما مرّ ملكوتٌ الغالم الحاقّ في ملكوت 
الإيمان والتعمّل» » كذلك الحرّية المطلقةٌ تمر من حقيقها المتقوض 

بنفسه إلى موطن آكحر للرّوح الواعي ‏ بذاته حيث تجري في هذا 
اللاحقيق معجرىق الح الذي يسكن فيه الرّوح | إلى فكرته من حيث 
إِنْه فكرةٌ ونطار فكرةٌ فيعلم تلك الكينونة المنغلقّة ذ في الوعي - 
بالذات من جهة ما هي الماهيّة الكاملة والتامّة. كذا 00 نجم 
الشكل الجديدٌ الذي للرّوح الأخلافيّ. 


1 الرّوح الموقن من ذاته. الأخلاقية 


لقد كان العالم الحم تيد املهر الروع الذي يفوتٌ فيه 
وحسّبء الهو الفردي كأنّه قدرّه وحقيقته حيو (43) . لكنّ ذلك الشخص 
الحقوقيٌ كان جوهرّه وأَنُْتلاؤه يقعان خاربّه. والحركة التي لعالّم 
الثقافة والإيمانٍ إِنْما ع ذلك التجريد للشخصء والجوهرٌ إِنّْما 
ينتهي بالنسبة إلى هُوََ الزويع ولا وعبرٌ الاغتراب اتام والتجريدٍ 
الأقصىء إلى الإرادة الكليّة وفي النهاية إلى ملكيّة ذلك الهو. 
وعليه فالعلم يظهر في هذا الموضع على أنه قد صار في النهاية 
مضاهياً تماماً (مأعة تج مع0 1م عع لوزعاع معسصصرمع!!1ه0) لحقيقته؛ 
فحقيقئه إِنْما هي هذا العلم ذائّهء وكل تقابل به بين الجانبين إِنّما قد 
زالَ؛ والآكَدُ أنَّ ذلك لا يكون بالنسبة إلينا” ولا في ذاتهء بل يتم 
بالنسبة إلى الوعي ‏ بالذات عيّنه. لقد صار الوعي ‏ بالذات فعلاً 
رئيساً على التقابل الذي للوعي ذاتِه. وهذا الوعي إِنّما يقوم على 
التقابل بين الإيقان من ذاته وبين الموضوع؛ غير أن الموضوعٌ 


| (43) يقصد قدرٌ العالّم الإتيقي وحقيقتّه. 
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أمسى مذَّاك لنفسه الإيقانَ من الذاتء أو العلمّء ‏ مثلما أن 


الإيقانَ من الذات بما هو كذلك لم تعد له غاياتٌ خاصّةٌء ولم 
يعد يقح إذاً في التعيّية» بل بات محضٌ علم. 

وعليه فالعلمٌ الذي للوعي ‏ بالذات إِنّما يقومٌ عندّه مقامّ 
الجوهر نفيه. وكذلك الجوهر في نظره | إنّما يكون في الحال 
مرشرطاً على الإطلاق في وحلدةٍ لا تنفصم. الا من 
حيث إن الوعي ‏ بالذات مثلّه مثل الوعي الإتيقئٌّ - يعلم ويفعل 
هواتفشه الواجب» ويعي إليه من جهة ما هو طبيعيُه؛ لكنّه ليس 
طبْعاً كما هو الوعيٌ الإتيقيٌ م الذي يكون من جراء حاليته روحاً 
محدّداً ولا ينتمي إلا لواحية من الأيسيّات الإتيقيّة عطءن اانه عذم) 
(دع الع طمهعوه271) ويكون له جانتٌ أنه لا يعلّم. ِ والوعي - بالذات 
توسيظ مطلقٌ مثل الوعي المتكرّن والمؤمن؟ لأنّه بالجوهر حركة 
الهو أعني نسح التجريد الذي للكيان الذي في الحال» والتصِيّرٌ 
كلَّيًاً؛ ‏ لكنّ ذلك لا يتمّ لا بواسطة التغرّب المحض وتمرّق هُواه 
والحقيق» ولا بواسطة الإدبار آمن هذا الحقيق]. وإِنّما الوعي - 
بالذات يكون في الحال حاضراً لذاته في الجوهر الذي لهء لأنَ 
الجوهر هو علمّه والإيقان من الذات الخالصٍ والمحدوسٌ؛ وتلك 
الحالية التي هي حقيقه إنّما هي على التدقيق كل حقيق» لأنّ الذي - 
في الحال 1911111 84 إنّما اهو الكيدونةٌ ذائهاء ومن 
حيث هي الحالَيةٌ المحض و لمعم عاع ابتقاعع عماعم عزطط) 
(0أع159:1ء])تسدل1آ عبر السالبية المطلقة» فالحالَيةٌ إِنْما هي محض 


كينونة» وهي بالجملة الكينون» أو هي كل كينونة. 


لذلك لا تكون الماهيّة المطلقةٌ مستخرّقَةَ في تعيّن كونها 
الماهيّة البسيطة التي للتفكيرء ٠‏ بل هي كل حقيق. وليس هذا 
الحقيق إِلَّا من جهة ما هو علمٌ؛ ؛ أما الذي ما.كان الوعي ليعلمّ 
ذعاء كان ليكرك 4 من معى ؟ ولا يمكنه أن يكون في نظره قدرة؛ 
فكلّ موضوعيّة وعالّم ِنّما قد أنجرًا إلى إرادته العالمة. نه حر 
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على الاق ين حيث نه يعلم حريته» وهذا العلم بحريته إِنْما 
هو جوهره وغايئه ومضمونه نه الأأوحد. 


أ. الرّؤيةٌ الأخلاتيّة للعالّم 


[1. المصادرة على تلاؤم الواجب والحقيق] 5 9 الوعي 5 
بالذات يعرف الوا كأنّه الماهيّة المطلقةٌ؛ فلا يكون مرتبطاً إِلَّا 
به» وهذا الجوهر رٌ نما هو وعيّه المحض الخاصٌ؛ ولا يمكن 
للواجب أن يتَخذ صورةً غريب بالنسبة إليه. لكنّ الوعي بالذات 
الأخلاقيّ إذ قلق بهذ الشكل على نفسهء ما زال لم يُوضع مم ولم 
. يُعالجُ من جهة ما هو وعيٌ. والموضوع إِنما هو معرفةٌ في - 
الحال» ومتى ينفذ فيه الهو من هذا الوجه الخالص فإنْه لا يكون 
موضوعاً. ولكن لما كان الوعي ‏ بالذات بالجوهر توسيطاً 
وسالبيّة» فإنّه يشتمل في مفهومه على الصلةً بكونٍ مغاير» فيكون 
وعياً. وما دام الواجب يمثّل غايئه الجوهريّة الوحيدّة وموضوعه؛ 
فإِنّ ذلك الكون المغاير إِنْما يكون من ناحية في نظره حقيقاً عارياً 

من المعتى ثماما. ولكن لما كان هذا الوعئ منغلقاً على نفسه 
بشكل تام فإنّه يسلك كذلك بإزاء ذلك الكون المغاير بشكل تام 
الحرّية والسيّانيّة» ولذلك فالوعي ‏ بالذات من ناحية أخرى إِنّْما 
يهمل تماماً سبيل (108568 0000 هن الكيان» فلا يكون 
إِلّا كياناً منصلا بذاته؛ وبقدر ما يتزيّد الوعيئ ‏ بالذات حرّيةٌ بقدر 
ما يصير الموضوع مالي لوعيه حراً, كذا يكودٍ العوضوع عالماً 
مكتملاً في ذاته حدّ الفرديّة الخاضق» وهو كل قائم برأسه من 
القؤائين المخفوصة» نثلما عز مجرى قائم برأسه وتحدِقٌ حر 
لعين القوانين» ب نه بالحمطلة: طبيعة » 'قوائيتها عمقل تالالا 
تنتمي إلا إليها كأنْ إلى ماهيّة لا تأبه بالوعي ‏ بالذات الأخلاقيّ» 
مثلما لا يأبه هذا الأخيرٌ بتلك. 1 : 


إنطلاقاً من هذا التعيين تتكوّنُ رؤيةٌ أخلاقيّةٌ للعالم تقوم على 
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الإرتباط بين الكون ‏ في ذاته و لذاته الأخلاقيٌ وبين الكون - في - 
ذاته ودلداته الطبيعيّ. وعماد ذلك الارتباط إِنّما تكمنٌ فيه السيّانيّة 8 
التامّةٌ والقيمومةٌ الخاصّة المتبادلتان بين الطبيعة والغايات والأفعال 
الأخلاقيّة» بقدر ما يكمنٌ فيه من الناحية الأخرى الوعيُ بالأيسيّة 
القمر يدة #طعنقط معل اأعطمووء؟7 ععتمزه1اه 6ز2) للواجب كما 
بلا قيمو مة الطبيعة التامّة وبلاأيسيّتها (سدطدآ< عل اتعطمعده همهتا عزم) . 
والرؤية الأخلاقيّة للعالم إِنّما تشتملٌ على ربُّوٌ اللحظات المتضمَئة 
في كك الارتباط الذي للمفترضات ا شديداً. 


إن الوعي الأخلاقيٌ يكون إذأّ في بادئ الأمر وبالجملة 
مفترّضاً ؛ والواجب يجري عنئده مجرى الماهيّة» في حين أنه هو 
الذي يكون الحاقّ والفاعل» وبُنجرٌ في حقيقه وفعله الواجتب. 
ولكن توجد في الوقت ذاته بالنسبة إلى هذا الوعي الأخلاقي 
الحرّيةٌ المفترّضّةٌ التي للطبيعة» أو هو يتعتّى أنّ الطبيعة لا تأبّه 
بإعطائه الوعيّ بالوحدة بين حقيقه وبين حقيقهاء سي أن تتركه 
عضو متميدا. وعين انفلا :| لك تتر كه عدر انعد سعيداً. أ ما الوعي غير 
الأخلاقيّ فقد يجد على العكس من ذلك تحمّقّه 0 
أين لا يلقى الوعي الأخلاقيُ ع إلا الباعث على الفعلء لكنّه لا 
يرى نفسه يكسب من خلال هذا الفعل سعادة الإنجاز ومتعة 
الإثمام. ولذلك فهو يجد في الأكثر علَّةَ للشكوى بصدد هذا 
الوضيخ من 9 التشاكل بينه وبين الكيان» كما من المظلمة التي 
تجبرهُ على ألا يكون له موضوعُه إِلّا كواجب محضء وتقبض 

عنه أن يرى عينّ الموضوع وذاته متحققين. 

إن الوعي الأخلاقيّ لا يمكئه أن يتنازل عن التماس 
الغبطة ا 1م فيُهمل هذه اللحظةً خارج غايته 
المطلقة. والقارة التي قيلث على معنى 0 المحض نما 
تنطوي بالجوهر في حدّ ذاتها على كونها تت تتضمُن هذا الوعيّ - 
بالذات الفردي ؛ فالقناعةٌ الفردية كما العلم 0 كانا يمثّلان لحظة 
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مطلقة من الأخلاقيّة. هذه اللّحظةٌ المتعلّقةٌ بالغاية التي صارت 
مَوضوغية والواجب الل إِنْما هي الوعي الفردي الذي يحدسٌ 
ذاته من جهة ما هي متحقّقةٌ أو المتعةٌ التي لا ريب في أنّها لا 
تقعٌ عندئلٍ في الحال ضمنّ مفهوم الأخلاقيّة من حيث تُعتبْرٌ 
كنيْة (8ستامساوع0 عل)ء بل ضمنّ المفهوم وحده الذي لتحفّق عين 
القصد. ولكنّ المتعة بذلك إِنّما تقع أيضاً ضمن الأخلاقية من جهة 
ما هي نه فالتيةٌ تتزع لا إلى أن تظلَّ في تعارض مع الفعل» بل 
إلى أنْ تفعل أو أنْ تتحقَّىٌ. وعليه فالغايةٌ التي تُقال على معنى 
الكل الذي يضاف إليه الوعيٌ بلحظاته إِنْما هي أن يكون الواجبٌ 
المنجَرٌ ممارسةً أخلاقيّةٌ صرفا (ومافمد؟ عطءئتلةمسمنم: وزم) 
بقدر ما يكون فرديّةٌ مُحفَّقَةّه والطبيعةٌ بما هي جانبٌ الفرديّة الذي 
يواجة الغايةً المجرّدة إِنْما هي وتلك الغاية واحدٌ. ‏ وبقدر ما 
تكون تجربة اللاتلاؤم بين الجانبيْن ضروريّة» لأنّ الطبيعةٌ حرَّةٌ 
بقدر ما يكوه الواجب وحذه الجوهري (#طعنل سعوة/171 8 2) 
وتكون الطبيعةٌ حيالّه العاريَ من الهو. وتلك الغايةٌ كلّها الي يفي 
عليها التلاؤم» إِنْما تتضمّن في داخلها الحقيقٌ ذاته. إِنْها في الوقت 
نفسه فكرةٌ الحقيق. والتلاؤم بين الأخلاقيّة والطبيعة» ‏ أو من 
حيث إِنّ الطبيعة لا يُنظر فيها إِلَّا متى يتعنّى الوعي وحدتها معه ‏ 
التلاؤم بين الأخلاقيّة والغبطة إنما يكون مفتكراً من جهة ما هو 
كائنٌ بالضرورة» أو يكون مصاكراً عليه فالطلبة (ممعله2 قوط) 
تعبّر عن أنَّ شيئاً كاثناً يُفَكُرٌ وما زال لم يصرٌ حاقاً؛ أي ندل على 
ضرورةٍ ليست للمفهوم بما هو مفهومٌ» بل هي للكينونة؛ إِلَا أن 
الضرورةً هي في الوقت نفسه وبالجوهر الارتباظ بمعية المفهوم. 
وعليه فالكيئونة المطلوية لا تنتسبٌ إلى التصوّر الذي للوعي 
العرضيّ» بل تقع في مفهوم الأخلاقيّة ذائه الذي مضمونه الصادق 
نما هو الوحدة بين الوعي الخالص والوعي الفردي؛ وهذا الوعي 
الأخير إِنّما ينتسب إليه كونُ تلك الوحدة في نظره تكون كأنّها 
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حقيقٌء وذاك هو ما يكون في مضمون الغاية غبطةًٌء وأمًا في 
صورتها بالفيلة كيان - فلذلك ليس هذا الكَيْانُ العطلوتث» أو 
وحدئُهماء تمنّياًء أو إذا أغتبرناه غاية» ليس هو بغايةٍ كان ليظلٌ 
تحصيلّها غيرٌ متأكّد بِعْدٌّء بل هي مطلب العقلء أو الإيقان الذي 
في الحال والافتراض اللّذان لعيّن العقل. 


هذه التجربة الأولى وهذه المصادرة ليستا الوحيدتيّن» بل 
يحصل دؤرٌ كاملٌ من المصادرات. والطبيعةٌ ليست فقط هذا النحوَ 
البرّانِيَ والحرّ تماماً الذي كان يكون فيه للوعي أنْ يحقّق غايته كأنْ 
ف موضوع مخض . وهذا الوعي هو في قرارة نفسه 550اه5 سطذ دم) 
وبالجوهر وعيٌ 91 يكو أن .هذا الحاف الحر والمعاير الما قوق 
لأجله؛ ومعناه أن الوعي ذاتّه وعيٌّ عرضيٌ وطبيعي, وهذه الطبيعة 
الى هي في نظره ه طبيعمّه الخاصّةٌ نما هي الحاسّة 
(اتععلطء تلصصزة عنط) الي« 00 لها لذاتها في شكل الارادة ويما هي 
نوازع وميولاسٌ» أيسيّةٌ مقيّدةٌ خاصّةٌ أو غاياتٌ فرديةٌ و إذا 
متضاكة مع الأرادة الخالصة وغاباتها الخالصةء ولكن المامثة 
حيال ذلك التضادٌ ‏ إنئما تكمن بالأحرى في نظر الوعي الخالص 
في أزتباط الحاسّة به واتحادها المطلق به. وكلاهماء أي اللفصير 
المحض والبعاتة اللّذان للوعي» هما فى ذاتيهما وعيّ واحدٌ» 
والتفكير المحض إِنّما هو على التدقيق ما من أله وما فيه تكون 
تلك الوحدة الخالصةٌ؛ لكنْ ما يكونٌ بالنسبة إلى الوعي كوعي 
إِنّما هو التقابل بين ذاته وبين النوازع. فالماهية في هذا الصراع 
بين العقل والحاسّة إِنّما تكون عند العقل أنْ يتحذّل الصراعٌ» 
دجم وحدتهما كحاصل» وحدةٌ ليست هي بتلك الوحدة الأصليّةٍ 
المتمثلةٍ في أن كليهما اكرنانة ارواكره رواجت 0 
التقابل الذي يعلمُه كلاهما. مكل تلك الوحدة هي التي تكون أوَّلاً 
الأخلاقيّةً الحاقٌة لأنها ن تتضمّن التقابل الذي يكون الْهُّوَ من خلاله 
[399] وعياء أو يكون رأساً هو حاقّاً فيكون بالفعل هو وفي الوقت 
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نفسه كلّيّاً؛ أو لأنّه في ذلك إِنّما يُْفصَح عن ذلك الجنس من 
التوسيط الذي كنا رأينا أنه جوهريٌ بالنسبة إلى الأخلاقيّة. ‏ ومن 
حيث إن الحاسّة هي التي تمثّل من بين كلتا لحظتي التقابل الكونّ 
المغاير أو السلبيَ على الإطلاق» في حين أنَّ التفكير المحض 
للواجب هو بالعكس الماهيّةُ التي لا شيء منها يكون مُهِمَلاً فإنَّ 
الوحدةً الناتجةً تظهر على أنّه لا يمكنها أن تحصل إلا بواسطة 
نسخ الحاسّة. ولكن لما كانت الحاسّةٌ ذاتها لحظةً من هذه 
الصيرورة» أعني لحظة .الحقيق» فإنه سينبغي على المرء أن يكتفيّ 
في عبارة الوحدة بالقول إِنَّ الحاسّةً مشاكلةٌ للأخلاقيّة. ‏ وتلك 
الوحدة هي من ذات الوجه كينونةٌ مصادّر عليهاء إِنْها ليست هنا؛ 
فما هو هنا إِنّما هو الوعئئٌ» أو التقابل بين الحاسّة وبين الوعى 
الخالض. 'لكن في الوقت نفسة ليست خلك الوعلة من قبيل الفي : 
ذاته مثلما هي المصادرةٌ الأولى حيث تمثّل الطبيعةٌ جانباً ويقع 
تلاق عين الطبيعة مع الوعي الأخلاقيّ خارج هذا الأخير؛ بل 
الطبيعةٌ في هذا اع إِنْما هي الطبيعةٌ التي ينطوي عليها الوعي 
الأخلاقيٌ في حدٌ ذاتِه» والأمر هاهنا يجري مجرى الأخلاقيّة بما 
هي كذلك 0 تلام هو التلاؤم الخاصٌ بالهو الفاعل ؛ لذتلك 
يلبغي للوعي ذاته أن يُقيم هذا التلاؤم ويترسّل في الأخلافية أبداً. 
. غير أنه ينبغي إرجاءٌ أسْتكمال عين الأخلاقيّة إلى ما لانهاية فيه 
لأنه لو كان ثمّة استكمالٌ يحصل حقيقاً» لكان الوعي الأخلاقيُ 
قد أَنْتسحٌ؛ فالأخلاقيةٌ لا تكون الوعيّ الأخلاقي إِلّا كالماهيّة 
النافية التي لذ تكن الحاشة بالأقيافة إلى اتراسبيا العف ل 
دلالةَ سلبيّة» أي إِلّا ما هو ليس مشاكلاً. لكن في التلاؤم تزول 
الأخلاقيّةٌ قية كوعي) أو يزولٌ حقيقها مثلما يزول في الوعي 
الأخلافيّ أو حقيقه تلاؤمّه؛ فلذلك لا يكون الاستكمال لببرك 
بالفعل» بل ليُتَفكَرٌ كمهمّة مطلقةٌ وحسّب» ومعناه كمهمّة ما تنفكٌ 
مهمّةً على الإطلاق. ويلبغي في الحين ذائه أن تتفكر تهون 
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المهمّة كمضمون يجب أن يكون على الإطلاق» وألا يبقى مهمّة) 
سواءٌ تَصوّر المرءٌ الوعيّ منسوخاً تماماً في هذا الهدف أم لم 
يتصرَّر؛ أمّا كيف للمرء أن يتدبّر هذا الأمرء فذاك ما لا يبينُ بعْدٌ 
بنفسه في الأقاصي المظلمة لللانهائيٌ ب أين ينبغي لهذه العلّة إرجاءٌ 
إدراك الهدف. وقد يلبغيٍ أذ تقال خطيرا إن التصون سيق مهن 
ألا يكون ذا شأنٍ ويُتعقّبٌء أن هذا يسوق إلى كتاقفات- 
تناقض مهمّة ينبغي أن تبقى مهن وينبغي مع ذلك أن تُنجرّ - 
وتناقض أخلاقيّة ينبغي ألا تكون بِعْدٌ وعياً ولا حقيقاً. لكنْ اعتبار 
الأخلاقيّة التامّة من حيث كانت لتتضمّن تناقضاًء كان يكون 
جارحاً لجلال الأيسيّة الأخلاقيّة» وكان يكون الواجبٌ المطلقٌ 
ظهر على أنه شيء قي اق 

لقد كانت فحوى المصادرة الأولى في التلاؤم بين الأخلاقيّة 
وبين الطبيعة الموضوعية» أي الغاية القصوى 82025610 :ء00) 
للعالم؛ أمَا المصادرة الأخرى ففي التلاؤم بين الأخلاقيّة وبين 
الإرادة الحاسّة» أي الغاية القصوى للوعي ‏ بالذات بما هو 
كذلك؛ بالتالي الأولى هي في التلاؤم على صورة الفي ‏ ذاته» 
أنَا الأخرى فعلى صورة الكون ‏ لذاته. أمّا ما يصل طرفئ هاتيك 
الغايتيّن القصويين المُفتكَرَتيْن كالحدٌ الأوسط فإنّما هو حركةٌ 
الممارسة الحاقّةٍ ذاتها. وهما تلاؤمان لم تصِرٌ لحظائهما على 
أختلافيّتها المجرّدةٍ موضوعاً؛ وهذا إِنْما يحدثٌ في الحقيق حيث 


تهلّ الجوأنب في الوعي بخاصةق» كل جانبٍ هو غيرٌ الآخر, 


والمطتادرات التاحية على .هلا المعو متلما كانت فتن سانقاً 
التلاؤمات المنفصلة إِمّا الكائنة في ذاتها وإمّا الكائنة لذاتها 
وحسشبء إِنّما تتضمّن الآنّ تلاؤماتٍ كائنة في ذاتها و - لذاتها. 
[17. المشرّع الإلهيّ والوعي ‏ بالذات الأخلاقيّ الناقص] ‏ 
إن الوعي الأخلاقيّ بما هو العلم البسيط والإرادة البسيطة 
للواجب المحضء يكون موصولا في الممارسة بالموضوع 
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المتضادٌ مع بساطته ‏ والخدين الذي للحالة المتعدّدة الوجوى 
فتكوث له بذلك رابطةٌ أخلاقيَةٌ متعدّدةٌ الوجوه. فى هذا الموضع 
تنجم بالجملة - وحسّب المضمون ‏ القوانينُ م المتكثرةٌ وتنجم 
بحسّب الشكل القوى المتناقضةٌ للوعي العاليم وللعريّ من الوعي. 5 
أمَا في ما يتعلّق أوّلاً بالواجبات المتكثّرة» فلا يصلح منها في نظر 
الوعي الأخلاقيٌ بالجملة إلا الواجبٌ المحض الذي فيها؟ 
والواجبات المتكثرةٌ ة من حيث هي متكثرةٌ نما تكون مقيّدةٌ فليست 
هي بما هي كذلك ثأناً مقدّساً بالنسبة إلى الوعي الأخلاقيّ. ولكن 
فى الوقت نفسه ينبغي ضرورةً أنْ تعتبّر الواجبات المتكثّرة ككاثنةٍ 
في ذاتها ولذاتها نواسف مفهوم الفعل الذي يتضمن في ذاته حقيقاً 
متعدّد الوجوهء وإذاً رباطاً أخلاتيّاً متعدّد الوجوه. وزائداً إلى ذلك 
أنه لما كانت تلك الواجبات لا توججّد إلا في وعي أخلاقيٌ؛ فهي 
توعد فى الوقت اسه فى وعى مناين لذاك :الذي يكون :في 0 
الراعت اكه بوجت كي حيطد من السعمن ني اله ولناتة 


ومقدسا. 


وعليه فما هو مصائرٌ عليه هو أنه ثمّة وعيٌ آخحرٌ يقدّسُها أو 
يعلتها ويريدها كواجباتٍ» فالوعي الْأَوَّلُ يحفظ الواجبٌ المحض 
على سيّانيَة حيال كل مضمون متعيّن» فليس الواجبٌ سوى تلك 
السكا مه اله ما الوعي الآخر فيتضون الاتصال بالفعل الذي 3 
كذلك اتَّصالٌ جوهري أيضاً وضرورةً هةَ المضمون المتعين؟؛ و 
دامت الواجبات تجري عنده مجرى واجبات مقيّدةٍ فإِنْ 0 
بما هو كذلك يكون عندةٌ مهما قدر أهميّة الشكل الذي به يكون 
المَقيمون الراحكاء وهذا الوعي هو بذلك وعيٌ يكون فيه الكلَيُ 
والجزئئُ واحداً على الإطلاق» ومفهومّه هو عينُ المفهوم الذي 
لتلاؤم الأخلاقيّة والغبطة. وذلك التقابل إنها يعور أرفنا تعن 
انفصال الوعي الأخلاقي المساوي لذاته عن الحقيقٍ الذي يعاند 
من حيث هو الكينونةٌ المتعدّدةٌ الوجوه الماهيّةٌ البسيطة للواجب. 
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لكن إذا لم تعبّرُ المصادرةٌ الأولى إلا عن التلاؤم الكائن بين 
الأخلاقيّة والطبيعة من جهة أن الطبيعة في ذلك هي هذا السلبيُ 
لد للوعي بالذات» أي لحظةٌ الكيئونة» فَإنُ هذا الفي - ذاته 
قل وضع م الآن على العكس وبالجوهر كوعي. والكائنٌ تكون له 
مِذَاكَ صورةٌ المضمون الذي للواجب» أو هو التعيّنيّةٌ عند الواجب 


المتعيّن. وعليه فالفي ذاته وَخْمَدةٌ أيسيّاتِ تكون بما هي أيسيّات 


بسيطة الأيسيّاتِ التي للتفكير» إذاً الأيسيّات التي لا تكون إلا في 
وعي ما. هذا الوعئ هو مذَاكٌ رئيس العالّم وإستدة الذي يأتى 
التلأومَ بين الأخلاقيّة والغبطة» ويُجلٌ في الوقت نفسه الواجباتِ 
متكثرةٌ. وهذا القول الأخيرٌ معناه على الأرجح أن الواجب المتعيّنّ 
لا يمكن أن يكون فى الحال مقدّساً بالنسبة إلى الوعي الذي 
للواعنب المحفن» لكن لما كان الواجب المتعيّنُ ضرورياً كذلك 
بسيب الفعل الحاقٌ الذي هو فعل متعينٌ ) فإِن ضرورته تقع خارج 
ذلك الو عي وفي وعي آخَرٍ الذي هو الموسّط (6لمامغتصة؟ قو٠ط)‏ 
للواجب المتعيّن والواجب المحض وعمادٌ كونٍ الواجبٍ المتعيّنٍ 
صالحاً أيضاً. 


غير أن الوعي يسلك في الممارسة الحاقٌة كهذا الهوّء كوعي 
فردي شديداً ؛ نه ين إلى الحقيق بما هو كذلك» ويكون له 
هذا الحقيقٌ غايةٌ؛ لأنه يريد أنْ يُتمّ أمراً ما. وعليه فالواجب يقع 
بالجملة خارجّه في ماهيَّةٍ مغايرة هي الوعيئٌ والمشْرّعٌ المقدَّسنُ 
للواجب المحض. وبالنسبة إلى الوعي الذي يمارسٌ من حيث إِنّه 
على الحصر ممارسٌ» ما يصلح في الحال إِنّما هو لخر الذي 
للوعي المحضص» كله فهذا الواجب المحض مفتسون لوعي 
آخَرء ولا يكون مقدّساً في نظر ذلك الوعي الأوّل إِلَّا بتوسيط؛ 
ولاسيّما في هذا الوعي الأخير. ْ 


(44١‏ 56 أمأطوتعع كوجاء نام بمعنى القصد والوجهة. 
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ولمًّا كان وضع بذلك أن صلا الواجب كمقدّسِ في ذاته 
ولذاته يقع خارج الوعي الحاقٌ» فالحاصل عن ذلك هو أنّ هذا 
الأخيرٌ ينتصب بالجملة على حِدَةٍ و كوعي أخلاقيّ ناقص. وكا 
يعرف الوعي وفِقّ المعرفة التي له أنه إذاّ وعيّ تكون " معرفئّه 
واقتناعه عبر كلمن وعرضيّين» كذلك يعرف وق نّ الإرادة التي له 
أنه وعي غاياته متأئرةٌ بالحاسّة. ولذلك لا يستطيع أن يرى بسبب 
عدم أهليّته (اتععاع ألكتاسمن] عنط) الغبطةً ضروريّةء بل يراها شيئاً 
عرضياً ولا يرثقبها إلا ارتقاب نعمة وفضل. 


لكن على الرّغم من أن حقيقٌ الوعي الأخلاقيّ ناقص» 
فالواجب إنما يجري بالنسبة إلى إرادته المحضن ومعرفتة مجرى 
الماهيّة؛ أما في المفهوم من حيث هو متضادٌ 8 الواقع » أو فى 
التفكيرء فيكون ذلك الوعيئ الأخلاقيٌ إذاً كاملاً؛ لكنّ ا 
المطلقةً إِنّما هي على التدقيق هذا المفتك أو المضاكن على أنه 
متعالٍ على الحقيق؛ فلذلك هي الفكرةٌ التي تجري فيها المعرفةٌ 
والإرادةٌ الناقصتان من وجهٍ أخلاقيٌ مجرى معرفة وإرادة كاملتين» 
وهي عندئل من حيث إِنْها تأخذ تلك المعرفة والإرادة مأخذ ما هو 
بالغ الأهميّة (مقغطء 1 دلاه؟) , إنْما تسئدك الغبطةً وفقّ نّ الأهليق 
ولاسيّما وكْنَ الفضل الذي يرجع إليها. 


العالم؛ !أ ِدْ في مفهوم الوعي الات الأخلاقئ إِنّما ة قد وضع 
الجانبان» الواجبٌ المحض والحقيقٌ» ) في وحدة وَحِذَةقٍ وبذلك لم 
يوضع مم لا هذا ولا ذاك ككائنٍ في ذاثه ولذاته. بل كلحظة أو 
باستو ذاله عو ما يطرأ على الوعي في الشطر الأخير من الرؤية 
الأخلاقيّة للعالّم؛ فهو يضع على الحصر الواجبٌ المحضٌ في 
ماهيّة أخرى غير التي هو هي) ومعناه أَنْه يضع الواجبٌ المحضص 
في شطر كمتصّوّرء وفي شطر آخر كشيء ليس هو ما يصلح في 
ذاته ولذاته.» بل اللاأخلاقىٌ هو الذي يجري في الأكثر مجرى 
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[403] شأن تام. كذلك يستوضع الوعي ذاته كوعي يكون حقيقّه الذي هو 
با ماين الراهب سترساء وين عو نا مو مسترة أدائي 


لكن بالنسبة إلى الوعي الأخلاقي ذاتِه لا تكون لرؤيته 
الأخلاقيّة للعالم دلالةٌ أنّه ينمي فيها مفهومّه الخاصٌ» فيجعل منه 
موضوعاً لنفسه؛ فليس له وعيٌ بهذا التعارض الذي بحسب 
الشكل» ولا بالتعارض الذي يحسب المضمونء فلا يصل ولا 
يقارن بين أجزاء المضمونء وإنّما يترسّل الوعي الأخلاقيٌ في 
ربوه من دون أن يكونٌ المفهومَ المستغرقٌ للّحظاتٍ؛ فهو لا يعلم 
إلا الماهيّة.المحضء أو الموضوع مادام الموضوعٌ 
الواجبّ» وما دام موضوعاً مجرّداً لولية الخالص بما هو علم 
خالص» أو من جهة ما عرو اسيدة :ذاه وعليه فالوعي الأخلاقيٌ 
لا يتصرّف إِلَّا كمفكرء كن يديم لذلك ما زال الموضوعٌ 
الذي لوعيه البان لم يصر في نظره شفيفاً (وتغطعتقط ع0 فليس 
الوعي الأخلاقئٌ بالمفهوم المطلتي الذي وحدَهٌ يدرك الكون 
المغاير من حيث هو كذلك» أو تيف المطلقّ كأنه ذاته. وحقيقّه 
مثله مثل كلّ حقيق موضوعيٌ إِنّْما يجري عنده مجرى اللاجوهري 
(عطعناخمووءبسوم[] مهل كلش)؛ لكنّْ حريته هي 5 ب التفكير المحضن 
التي نجمت قَدَامَها في الوقت نقسه الطبيعةٌ كشيء ع يعدله حريةً. 
لما كانت حزية الكينونة وكونها متضمنة في الوعي يقعان كلاهما 
من وجهٍ سواء في الوعي الأخلاقي» فَإِنّ موضوعّه يصير كأنّه 
كائنٌ» ليس هو في الوقت نفسه إلا كمفكرٍ؛ أمَا في الشطر 
الأخير من رؤيته للعالم» » فإن العضفون يوضع اومن على نحو 
أنْ كوئّه متصوّرٌء وأنّ عبارةً هذا الوصل بين الكيئونة وبين التفكير 
تكون ما يكون ذلك الوعي بالفعل» أعني التصور. 


فإذا أولينا النظرٌ في الرؤية الأخلاقيّة للعالّم على نحو أن 
هذا الوجة الموضوعيّ لا يكون إلا مفهوم الوعي بالذات 
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الأخلاقي ذاتِه الذي يجعله لنفسه موضوعياً؛ لحصل لدينا عبر هذا 
الوعي شكل آخرٌ لبيانه في ما يتعلّق بصورة أصله. إِنّ أوّل ما 
أتدأنا به هو الوعي ‏ بالذات الأخلافيّ الحاقٌء أو ما شرعنا فيه 
أولاً هو أنه ثمَةَ وعيٌّ - بالذات من ذلك القبيل. فالمفهوم يضع 
هذا الوعيّ في التعيين الذي مفاده أن كل حقيق بالجملة تكون له 
في نظره ماهيّدٌ مَا طَابقٌ الواجبٌء ويضع هذه الماهيّةَ من جهة ما 
هي عم أي في وحدة حَالَيةٍ مع الهو الحاقٌ؛ بذلك تكون هذه 
الوحدةٌ هي نفسّها حاقّة 0 وعياً أخلاقيّاً حاقًاً. ‏ أمّا هذا 
الأخير من جهة ما هو وعيٌ» فيتصوّر مذَالكَ مضمونّه كموضوعء 
ولاسيّما كأنّه الغاية القصوى للعالم» وكتلاؤم بين الأخلاقية وكل 
حقيق؛ لكنّ ذلك الوعي ما دام يتصوّر تلك الوحدةً كموضوع, 
وما زال هو نفسّه لم يصرٌ إلى المفهوم الذي تكون له سطوةٌ 
الموضوع بما هو كذلكء» لم تكن تلك الوحدةٌ في نظره إِلَا سلبيّ 
الوعي ‏ بالذات» أو هي تقع خارجه كأنّها متعالٍ على الحقيق 
الذي له لكن في الوقت نفسه كمتعالٍ من جنس الذي يُفتكرٌ فيه 
أنه كائنٌ أيضاً. ٠صظ5‏ 


أمَا ما يتيقّى عندئذ في نظر ذلك الوعي من جهة ما هو 
كوعي ‏ بالذات غير الموضوع فإِنّما هو اللاتلاؤم بين الوعي 
بالواجب وبين الحقيق» ويخاصّة حقيقه الخاصٌ. حينئلٍ تصاغ 
القضيّة على النحو التالي: ل في وعي - بالذات حاق وكامل 
أخلاتيًاً؛ ‏ ولمًا كان الأخلاقيُ بالجملة لا يكون إِلّا كاملاً» لأنّْ 
الواجب هو الفي ذاته الخالص والعاري من كل شائبة 
(طعتقصة عتطمكتممع تسد مداع ق03) والأخلاتيّةَ لا تقوم إلا على 
التطابق مع هذا الخالصء فإِن القضيّة الثانية تصاغ بالجملة على 
نحو أنه ليس ثمّة حاقٌ من وجهٍ أخلاقيٌ. 


لكن من حيث إِنّ الوعي بالذات هو ثالثاً هُوَ واحدٌ 
561550 818)ء فهو إِنّما يكون فى ذاته وحدةً الواجب والحقيق؛ 
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وعليه فهذه الوحدة تصير في نظرو موضوعاً» كأنها الأحلافيّة التابّةٌ» - ١‏ 
لكن كمتعالٍ على حقيقه» لكنّه ينبغي أنْ يكون بدوره متعالياً حاقاً. 


9 الحقيق الواعي بذاته مثلما الواجب لا يوضعان في هذا 
الهدف الذي للوحدة المؤلّفة بين القضيّتين الأوْلِيِيْنء إِلّا كلحظة 
منسوحة؛ فلا واحد منهما ون مفرداً: بل الطرفان اللّذان تعينهما 
الجوهريٌ أن يكون كل واحد في حِلٌّ من الآخر, الم يعذ كل 
منهما في الوحدة في حل من الآخرء فكل منهما إِنّْما قد نُسخ 
إذاء وبذلك فقد صارا بحسب المضمون موضوعاً حيث يصلح 
كل منهما للآكر. أمَا بحسب الشكل فقد صارا موضوعاً على نحو 
1 هذا التقالب (دءطاءوعل وخ لت 221658 الذي بينهما ليس 

فى الوقت نفسه إلا متصوراً. أو بعبارة أخرى: ما لا يكون 
الأخلاتيٌّ من وجد حَاقٌ ما دام محضٌ تفكير زموفوها قوق تحقيقة 
إِنْما هو مع ذلك أخلاقيٌ في التصوّر» ويد مأخذ ما هو صالحٌ 
تماماً. بذلك تصِحٌ القضيّة الأولى التي مفادها أنه ثمّةَ وعي ‏ 
بالذات أخلاقيٌّ ؛ لكنّها تصحٌ موصولة بالثانية التي مفادها أنّه ليس 
ثمّة وعي - بالذات أخلاقيٌ؛ 0 أنه ثمّة وعي ‏ بالذات 
أخلاقيٌ» لكن في التصوّر وحسشب؛ أو: ليس ثمّة البنّةَ وعيٌ من 
هذا الجنس» لكنئه ثمة وعئي بالذات مغايرٌ يجري عنده ذلك 
الوعي هذا المجرى. 


ب. التسئّر [والئقال]057 
نا نرى في الرؤية الأخلاقيّة 0 أنّ الوعي من ناحية 
ينسلٌ هو ذاه مواضوعه أنوعي؟ ونرى أنه لا يلقى عينّ الموضوع 
كغريب ولا يحصل له الموضوع بشكل عار من الوعي» بل الوعي 


(45) عسسالهؤوعل! وز التسثّر بمعنى الكتمان والخفية. ولكن هيغل يُقصد أيضاً 
إلى معنى إفساد وضع تعين و نُضْبه («علاءاقاددة) على نحو ثقّله ومناقلته (دعلاعادده) 
مناقلةَ في - الحال يتخقّى فيها الوعي إذ يتناقل من تعيّن إلى آخخر. 
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يباشر الأمرّ في كلّما موضع وفق عمادٍ يضع اسْتناداً إليه الماهيّةٌ 
الموضوعيّة؛ وعليه فهو يعلم عين الماهيّة الموضوعيّة كأنها ذاتف 
لأنه يعلم ذائّه كالفعال الذي ينسّل عين الماهيّة. بهذا يظهر الوعى 
في هذا الموضع على أنّه انتهى إلى طمأنينته (وظن مماهة) 
ورضاهء فهو لا يستطيع أن يجدهما إِلّا حيث لم يعد فى حاجة 
إلى مجاوزة موضوعه.؛ لأنْ موضوعّه لم يعد يجاوزه؛ لكن من 
الناحية الأخرى الوعي ذاتّه هو الذي يضع في الأكثر الموضوع 
خاربجّه كمتعالٍ عليه؛ 0 أن هذا الكائن في - ذاته و لذاته إِنْما 
يوضع أيضاً على نحو أنه ليس في حِل من الوعي ‏ بالذات» بل 
يكون مسشّراً لهذا 0 وبواسطته. 


[1. تناقضات الرؤية الأخلاقيّة للعالّم] ‏ إذاً ليست الرؤية 
الأخلاقيّة للعالم بالفعل سوى إنماء ذلك التناقض الواقع في الأمنّ 
وفق جوانبه المختلفة؛ إِنّها حتّى نستعمل عبارة كانطية©* تطابر 
هنا المقام تمامأء وَكْرٌ بأكمله من التناقضات 0 من الفكرة. 
والوعي يتصرّف في هذا الربوٌ على نحو أنه يثبّتٌ 
وضع (مععاءماوه1) لحظة ماء ثم يمر منها في الحال إلى أخرى 
فينسخ الأولى» لكن ما إِنْ يصب هذه الثانية» 6 هى أيضاً 
ليجعل في الأكثر من الضدّ ماهيّةٌ. والوعي في الحين ذاته واع 
بتناقضه وبتناقله أيضاًء فهو يمرٌ في الحال من لخظة ود صلا 
بهذه اللّحظة عينها إلى اللحظة المقابلة؛ ولمّا لم يكن واقعٌ لأيّ 


(46) معطءداعماممومطاط معدوتل ضذ مهل رأمدمعع «عطعه؟ عمسا عطقط طعل» 
رغالقط مععتنه6؟؟7؟ عع طناق حصصم3 معطعوتاءاءلةتل دم أوع[1 ومتصمع صلء طعزة عامعصستويم 
ب(لتقطقعا معدقاورعج دنا ومعاععلامة غطاعاعا علناقت]1 علمكمعلمعدقمهه عتل معطعاعس 


«القد قلت سابقا بإيجاز أنَّ فى هذه البراهين الكوسمولوجيّة يتَخْمّى وكرٌ بأكمله 

من الدعاوى الديالكطيقيّة؛ وكرٌ يمكن للنقد الترنسندنتالت أن يكشْفه ويدكّه بيسر؟؛» 
الظطلر: تصاعطلة/ل؟ همل .وعلط ,ءا «عمامم «06 لظ رأصقا امسفمسط 
.540 ,7 ,(1974 ,زتلةعلغطناق :ستدللة سه اسنءلممء©) 637 .8 ,املع اءواء لا 


(47) انظر الهامش رقم (45) من هذا الفصل. 
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لحظلة عتدةء ‏ فإئه يضعها لذلك كانها واقعيةٌ: لوعو اليم 
نفسه -: لكي يقرّ لحظة ما ككائنة في ذاتهاء يقر بضدها كالكائن - 
فى ذاته. بذلك فهو يشهد أنّه لا يأخذ بالفعل أيّاْ منهما مأخدٌ 
الجدّ. وهذا هو ما ينبغى تعقّب الفحص عنه في اللُحظات التي 
لهذه الحركة المخاتّلق "2 1 


لتُغْفِلُ الافتراضّ القائل إِنّهِ ثمّة وعي أخلاقي حاقٌ ولنثركه 
على حالهء لأنه لم يُضَعْْ في الحال في إضافة إلى شيء يتقدمة» 
ولْنشتغلٌ على تلاؤم الأخلاقيّة والطبيعة» أي على المصادرة 
الأولى. هذا التلاؤم ينبغي أن يكون في - ذاتهء لا بالنسبة إلى 
الوعي الحافٌء ولا حاضراً» فل ليسن الحاضر في الأكثر إِلّا 
تناقض الائنيّن معاً. في الحاضر الأخلاقيّةٌ إِنْما توْحَذُ على أنّها 
مائلةٌ بين أيديئا (معلسقطنه7)» والحقيقٌ إنْما يُنرَلُ على نحو أنه 
ليس في تلاؤم معها؛ لكنّ الوعيّ لادان الحاقٌ وعيٌ يمارس 
وفي. ذلك إِنّْما يكمن على التدقيق حقيقٌ أخلاقييه . ولكن في افع 
ذاتّه يستتر هذا الوضع في الحال وينقلث؛ فليس الفعل سوى 
تحقّق الغاية الأخلاقيّة الباطئة» وليس هو إلا إنتاج حقيقٍ متعيّن 


. بواسطة الغاية أو إنتاجَ التلاؤم بين الغاية الأخلاقيّة والحقيق ذايّه. 


وفي الوقت نفسه إتمام الفعل إِنّْما يكون بالنسبة إلى الوعي» إنه 
حاضرٌ هذه الوحدة بين الحقيق وبين الغاية؛ ولمًا كان الوعيُ 
يتحقّق في الفعل المنجزٍ كهذا الفردي» أو يحدسٌ الكيانٌ الراجع 
إليه» فتحصل المتعةٌ » فهذه الصورة التي له تكون في الوقت 5 
متضكة في عقيل العا الأخلاكيةء وهي التي تُسمّى متعة وغبطة. 3 
ل الذي كان نُْصِبَ على 
أنه ما كان ليقع والذي لا ينبغي أن يكون إلا مصادرةً ومتعالياً. 
والوعي يقول إذاٌ بواسطة الفعل إِنّه لا يأخذ المصادرةً مأخذ 
الجدّء لأنّْ معنى الفعل هو في الأكثر أَنْ يُقادٌ إلى الحاضر ما كان 
لا ينبغي أن يكون في الحاضر. وما دام التلاؤمٌ مصائدراً عليه 
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لأججل الفعل» لأنْ ما ينبغي أن يصير بواسطة الفعل يجب أن 
يكون في ذاتهء وإلّا ما كان ليكون الحقيقٌ ممكناً فَإِن 0 
الفعل والمصادرة يحصل على نحو أنه بسبب الفعل» أي بسبب 
التلاؤم الحاقٌ بين الغاية والحقيق» يوضّع هذا التلاؤم لا كحقيق» 
بل كمتعالٍ. 


وما دام الفعل يُفْعَلٌ» فإِن اللاتطابق بين الغاية وبين الحقيق 
بعامّة لا يؤخذ مأخذ الجذّء ويظهر بالعكس أن الفعل ذاته هو ما 
يؤخذ مأخذ الجدٌّ؛ لكنّ الفعل الحافٌ ليس في واقع الأمر إلا فعل 
الوعي الفردي» وعليه فالفعل ليس إلا شيئاً فرديّاً والأثرٌ إِلَا 
عرضياً. غير أن غاية العقل كغاية كلَيّةٍ تحيط بكل شيء؛ لببيت 
أقل من العالّم برمته ؛ غايةٌ قصوى تجاوز بكثير المضمون الذي 
لذلك الفعل الفرديٌ» ولذلك ينبغي أن تنتَصِبّ بالجملة فؤق كل 
فعلٍ فردي. ولمًا كان ينبغي إنجاز لايق الكلّئّ عستعصوعع لله قةط) 
(86510 2 فإِنّه لا خير يُفعَل؛ لكنّ أنعدام (اتمماع نط1 016) الفعل 
الحاقٌ وواقمٌ الغاية الكاملة وحدها اللذان نصِبًا الآنّ إثما يتم 
تقالهها 3 جديد في شي الأنحاء. والفعل الأخلاقيٌ ليس عرضياً 
ومسلدودا » 'لأنه يكون له الواعنث المحضٍ ماهيّةٌ تخصّه؛ وهذا 
الواجب يمثّل جملةً الغاية الوحيدة؛ والفعلٌ كتحقيق لعين الغاية 
وعلى الرعم من كل تقييد (8دلالمةعطءوء8 ءل) 0 لمعو إِنْما 
هو إذا إتمام الغاية المطلقة يجملتها؛ أوء إذا أخذ الحقيقٌ من 
جديد مأخد الطبيعة التي تكون لها قوانيئها الخاصّةٌء وتتضادٌ مع 
الواجب المحض على نحو أنَّ الواجبٍ لا يمكنه إذاً أن يحقّق 
قانوته ضمئّهاء فإنّ الأمر لا يتعلّق فعلاً باسْتتمام الواجب المحضص 
الذي عي لل لحاية ماج يذ ار عسي جا عو جلللطزدر 
الماهيّة؛ فغايةٌ الاستتمام ما كانت لتكون في الأكثر الواجبٌ 
. المحضء بل ضدف أي الحقيق. ولكيعون الأب لأ يكن 
بالحقيقء فذاك ما يُخُفى ويُنقّل («ولاعافنة/) من جديد؛ لأنَ 
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الوااجب المحضٍ هو بالجوهر ووفق مفهوم الفعل الأخلاقيّ وعيٌ 
فعّالء فينبغي إذاً في كل الأحوال أن يُفعل الفعل» ويُفصَحَ عن 
الواجب المطلق فى الطبيعة بسارهاء ويصيرٌ القانون الأخلاقئٌ 
ب 1 
هث إذاً أن هذا الخيرَ الأسنى يجري مجرى الماهيّة» حينئذ 
لن يحمل الوعيٌ البنّة الأخلاقيّة قَيَةَ محمل الجدّء فليشس للطبيعة في 
هذا الخير الأسنى قانونُ غير الذي للأخلاقيّة. وبذلك فالفعل 
ان ذاثه إنّما يرتفع رموه أن الفعل ليس إلا 
صحن الترامن سلبيٌّ ينبغي نسحه بواسطة الفعل. ولكن إذا كانت 
الطبيعة مطابقةٌ لقانون الأخلاق» كان يكون هذا القانونٌ قد انْتُهكَ 
عبر الفعل» أي عبر نسخ الكائن. - إذاً ما يُقبّل به في مثل هذا 
الافتراض كوضع جوهريٌ إِنْما هو وضمٌ يكون فيه الفعل الأخلاقيٌ 
سطحيّاًء فلا يكون لذلك الفعل فيه موقعٌ الببَّة والمصادرة على 
تادوم الأخلاقيّة والحقيق تلاؤماً لومم بواسطة مفهوم الفعل 
الأخلافيٌ حتّى ينسجماء إِنْما عبارتّها أيضاً على النحو التالي: ما 
دام الفعلٌ الأخلاقيُ الغايةً المطلقة» فإنّ الغاية المطلقة هي ألا 
يكون الفعل الأخلائ حاضراً حاصلاً البنه. 


وإ نصبّنا معاً تلك اللّحظات التي كان الوعي بمعيّتها 
7ك في تصوّره الأخلاقي» بان أن الوعي إِنَّما ينسخ كلا منها 
هن مكديل ل قدهاء لويد من فون الأحلافية والحلين عددة 
ليسا متلائمينء إِلَا أنه لا يأخذ هذا الأمرٌ مأخذ الجدّء لأنّ 
حضور ذلك التلاؤم نما يكون في نظره فنمن المتمارسة؟ لكنه لا 
يأخذ أيضاً تلك الممارسة من وجه الجدّ طالما أنّها شيء فرديٌ 
أن للوعي غاية رفيعة بهذا القدر. أعني الخير الأسنى. ولكن لا 


(48) معهلةنامءه5 بمعنى دار ودال قُدُماً خروجاً على ما هو فيه أو نفاذاً إلى 
داخل مما هو فيه. 
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يكون في هذا مرّةٌ أخرى إلا إخفاعٌ 00 وتقالة لذن في ذلك 
نما ترتفعٌ كل ممارسةٍ وكل أخلافيّة. وام على الصير ا اعد 
الممارسة الأخلاقيّة مأخذ الجدٌء 0 المرغوب فيه أكثر من 
غيرهء المطلقٌء هو أن يُنْجَرّ الخير الأسنى» وتظلّ الممارسة 
الأخلافيةٌ سطحيةٌ. 


[11. إنحلال الأخلاقيّة في ضدّها] ‏ لا بدّ للوعي أنْ يدول 
(معهلة بار 1) انطلاقاً من هذا اا يترسل في حركتيّه 
المتناقضة» كما يلزم بالضرورة أن يُسْثَرَ نس الفعل الأخلاقيَ 
فيُنقل (معلاعاومعء17) سن جديد؛ فالأخلاقية إِنْما هي الفي ذاته؛ 
ولكي تكونٌ الأخلاقيّةٌ يمكن الهدف الأقصى للعاتم. ألا يُنْجَنٌ 
لكن لا بذ للوعين الأخلاقيّ أن يكون لذاتهء ويجد بين يديه 
(سع00ةانه17) طبيعةٌ متضادّةٌ معه؛ إلا أن الوعي الأخلاقيّ يجب أن 
يكون كاملا في حد ذاته. ذاك ما يؤدّي إلى المصادرّة الثانية على 
تلاؤم الوعي الأخلاقي والطبيعة التي تكون فيه في الحال» أي 
الحاسة. والوعي ‏ بالذات الأخلاقيّ إِنّما ينصب غايئته خالصةً 
وَنوَيكةٌ (#عسقططهمتا) من النوازع والميولات» حنّى إنّْها تكون 
ألغبٌ فيها غاياتٍ الحاسة. - غير أنه سرعان ما يكثّم ذلك النس 
النموية للناية السيية» فيفل نه يفعل فيسوق غايئه إلى 
الحقيق» والحاسة الواعيةٌ - بذاتها التي ينبغي كه تكون مباشرة 
هذا الحدّ الأوسط , بين الوعي المحض وبين الحقيقء إنّها آله 
الأول في تحقّقه ! العضوٌ وما يُسمّى ميلاً ونزوعاً. لذلك لا 
يأخذ الوعي ‏ بالذات من وجه الجدّ نقضّ النوازع والميولات» 
لأنّها نما هي الوعيٌُ ‏ بالذات المتحقّق. لكن لا 3 كذلك أن 
يُكبح جماخها (سعاعتملعمام تا بل ينبغي فقط أن تكون طبقٌ 
العقل. وإِنْها لمطابقة بِقةٌ للعقل أيضاً» لأنّ الممارسة الأخلاقيّة ليست 
0 الوعي المتحية: إذاّ الواهب لنفسه شكل ميل ماء لاسيّما 

نه يكون في الحال التلاؤم الا بين الميل وبين الأخلافيّة. 
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لكنّ الميل ليس بالفعل ذلك الشكل الخاويّ وحسّب الذي كان 
يكون له دافعٌ آخر غير الذي هو به ما هو فكان يكون مدفوعاً 
به. ل ا 
ودوافعها المحرّكةٍ الخاصّة؛ لذلك لا يمكن لأخلاقيّة أن تحمل 
محمل الجِدٌ كوتها الميل الدافع للميولاات وزاوية أتعطاف 
النوازع؛ فطالما أنّ لهله تمتها الراسخة الخاضة ومضموتها 
المخصوصّ. فإنٌ الوعي الذي كانت تكون مطابقة له هو الذي 
كان يكون في الأكثر المطابق لهاء وهي مطابّقة يمتنع عنها الوعي - 
بالذات الأخلاقيُ. وعليه فتلاؤم الاثنيّن ليس إلا في ذاته ومصادراً 
عليه. ‏ إن التلاؤم العا ضير بين الأخلاقيّة والحاسّة كان 2 للعو 
ضمنّ الممارسة الأخلاقيّة » لكنّ كلّ ذلك يُنقَلُ مذَاكَ فيكتّم؛ 
فالتلاؤم إنّما هو متعالٍ على الوعي في قصيّ غائم حيث لم يعد 
أي شيء بيّناً ولا مقهوماً ؛ والعماس فهم هذه الوحدة الذي سعينا 
إليه أعلاه إِنّما باء بالفشل. إِلّا أن الوعي في هذا الفي ‏ ذاته؛ 
إِنّما يُهمل ذاتّه. فهذا المي ذاته هو اكتمالّه الأخلاقيُ حيث 
أُتفعت معركةٌ الأخلافيّة والحاسّة» وطابقت هذه تلك على نحو 
لا تمكن الإحاطةٌ به. ‏ ولهذه العلّة ليس ذلك الاكتمال إلا يقالا 
للأمر (عطعة5 ععل عصسطاعاورة؟ عمزظ) وإخفاءً له من جديد؛ 
فالأخلاقيّة في واقع الأمر إِنّما كانت في الأكثر أغفلت ذاتّها فيه 
إن هي إلا الوعي بالغاية المطلقة من جهة ما هي خالصة؛ إذأ في 
تقابل مع كل الغايات الأخرى؛ وهي أيضاً نشاظ هذه الغاية 
اكالم بقدر ما هي واعيةٌ بالارتفاع عن الحاسّة كما باختلاط 
هذه بها وبتقابلها وصراعها معها. ‏ أمّا كونٌ الوعي لا يحمل 
محمل الجدٌ الكمال الأخلاقيٌ» فذاك ما 00 بنفسه لين الحال 
من جهة أنه ينتقل به إلى اللامتناهي. أي يقرّ أنه لن يكتمل البته. 


وعليه فإِنْ الصالحَ عند هذا الوعي ليس في الأكثر إِلّا هله 
المنزلة بين المنزلتين (لصهاكداهمعطهو201 مزت) التي للااكتمال؛ 
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لكنّها منزلة ينبغي أن تكون على الأقلّ تزيّداً في الاكتمال ودنواً 
منه. لكنّ تلك المنزلة قد لا تكون كذلك» لأنّ التريّد في 
الأخلاقيّة كان يكون في الأكثر سعياً في تصرّم عين الأخلاقية. 
والهدف إِنّما كان يكون العدمّ الذي أشرنا إليه أعلاه ”2 أو 
الأخلاقيّة والوعي ذاتِه؛ ذلك أن مجاورَةٌ العدم أكثر فأكثر 7 
تعني النقصان. وبالإضافة إلى ذلك قد يفترض التزيّد بعامّة مكّله 
مثل النقصان» اختلافٌ أعظام في الأخلاقيّة؛ لكنّ ذلك ما لا 
يمكن أن يكون من غرض القوّل فيهاء فمحال أن نفكر أن فى 
الأخلاقيّة بما هي الوعي الذي تكون الغانة الإتيقيّة عنده الواجبٌ 
المحضء تنوّعاً) والمحال الأشدٌ من ذلك هو أن نفكر أن فيها 
امختلافاتِ عِظ سطحيّةٌ؛ ؛ فليس ثمَةٌ إلا فضيلةٌ واحدةٌ وواجبٌ 
محض واحد ل وأخلاقية واحدة. 

وعليه فما دام الكمال الأخلاقي لا يوْحَذْ مأخذ الجدّء بل 
ما يؤخذ من ووجه الجدّ إِنْما هو بالأحرى المنزلة الوسطى» أي 2 
كما بان للتوّ ‏ اللاأخلاقيّةُ فإنا نؤوبُ بهذا الشكل ومن جهة 
أخرى إلى مضمون المصادرة الأولى. إِنَا لا نرى فعلاً كيف تُلتمس 
الغبطةٌ لهذا الوعي الأخلاقي بعلّة أهليّته. إِنّه واع بنقصهء ولا 
يستطيع لذلك أن يلتمس بالفعل الغبطةً من وجه الاستحقاق وله) 
(قمةلةء77: أي كشيء كان يكون له أهلأء بل يرتقبها كنعمة 
مرسلة» أعني طَلبةٌ الغبطة بما هي كذلك في ذاتها ولذاتها رأسأًء 
وانه لا يرئقيها على اسيل ذلك لاسا المظلق» بل على سبيل 
المصادفة والاعتباط. ‏ واللاأخلاقيّة إِنْما تفصِح في هذا عمّاذا 
هي: إِنَّ الأمرّ لا يجري مجرى الأخلاقيّة» بل يتعلّق بالغبطة في 
ذاتها ولذاتها من دون أي صلةٍ بالأخلاقية. 


بهذا الوجه الثاني للرؤية الأخلاقيّة للعالّم إِنّما يسح أيضاً 
(49) انظر ص 622-620 من هذا الكتاب» في إنعدام الفعل الأخلاقي. 
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الإقرارٌ الآخَر للوجه الأول حيث أفْتّرِضَ اللاتلاؤم بين الأخلاقيّة 
وبين الغبطة. - فالذي تمّت تجربته هو أن الأمور كانت تكون غالبا 
[411] سيّئة في هذا الحاضر بالنسبة إلى الأخلاتي؛ أمَا اللاأخلاقيٌ فغالباً 
ماكانت تكون 5 شؤونه حسنة؛ إلا أن المنزلة الوسطى 
للأخلاقيّة اللامكتملة التي برزت كأنّها الجوهريء إِنّما تكشفث 
بوضوح أن هذا الإدراك والتجربة التي يلزم أن تكون 
(وستسطقط علمةلاهفماعة 016 ليسا إلا نقالاً وكتماناً للآمر. وما 
دامت الأخلاقيّةٌ لامكتملةً؛ ومعناه أنْها بالفعل ليست شيئاًء ما 
الذي يمكن أن يوجد في التجربة وكان يكون من شأنه أن 
يُْفْسدّها؟ ‏ وفي الوقت نفسه ما دام قد حصل أن الأمر يتعلّق 
بالغبطة في ذاتها ولذاتهاء فإنّه قد بان أن في الحكم بأنٌ 
اللاأخلاقيَّ على نصابهء لم يُقصِدْ إلى مظلمة كانت لتجد موضعها 
هاهنا. وما دامت الأخلاقيّة بالجملة غيرٌ مكتملة» فإِنّ وصف فرد 
ما باللاأخلاقيّ يسقظ في ذاتهء فلا يكون له إذاً إِلّا أساسٌ 
إعتباطيّ. وبذلك فمعنى حُكم التجربة ومضمونه ليسا إِلَا القول إنَّ 
الغبطة في ذاتها ولذاتها ينبغي ألا تكون من نصيبٍ بعضهمء 
ومعناه أن معنى هذا الحكم ومضمونه إِنّما هو الحسد الذي يتخفّى 
بثوب الأخلاقيّة. غير أنّ العلّة فى أنْ يكون للآخرين نصيبٌ ما 
مما يُسْمى السعادةً إِنّما هي الصحبة الحسنة التي تتمتّى بلا حسد 
(معطعقصتابه نا معصمةة) لهم ولأنفسنا هله النعمة» أي هذا 


الحظ. 


[511. حقيقة الوعى ‏ بالذات الأخلاقئ] ‏ إذاً الأخلاقيَةٌ 

في الوعي الأخلاقيَ غير مكتملة» وذلك هو ما يُنضّب الآنَّء لكنّ 

هيّة الأخلاقيّة هي ألا تكون إِلّا الخالصٌ الكامل؛ بالتالي تلك 
لأعلاتة الناقصة إنما هي غير خالصة.» أو هي لاأخلاقيّةٌ. قيّة. إذاً 

الأخلاقية فيه ذاتها تكون في ماهيّة أخحرى غير الوعي الحاقٌ؛ وهذه 

الماهيّة نما هي مشْرّعٌ أخلاقيٌ مقدّسنٌ. ‏ والأخلاقيّة اللامكتملة 
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في الوعي التي هي عماد هذه المصادرة» تكون لها قبل كل شيء 
دلالةٌ أنّ الأخلاقيّة من حيث توضع في الوعي كحافقَة إِنّما تقوم 
في الإضافة إلى آخخرء إلى كّيانء رعلية فهي لاستعيد في حبذ اذاتها 
الكونَ المغايرٌ أو الاختلاف الذي تنج من خلاله شتّى التشاريع 
الأخلافية. لكنّ الوعي بالذات الأخلاقيّ يعتبر في الوقت نفسه 
هذه الواجباتٍ المتكثّرة غير جوهريّة؛ فالأمر لا يتعلّق إِلّا بالواجب 
المحض الواحدء أمّا الواجبات المتكثّرةٌ فلا حقيقة لها بالنسبة إليه 
ما دامت واجباتٍ محدّدةٌ. ولا تستقيم حقيقةٌ هذه الواجبات إِلَا 
عند مغايرء فتكون ‏ وذاك ما لا تكونه بالنسبة إلى الوعي - 
بالذات : مقدسة بيعة مقدس. - غير أنْ ذلك في حدّ ذاته ليس 
هو مرّةٌ أخرى إلا نقالاً للأمره والوعي ‏ بالذات الأخلاقي يكون 
لنفسه المطلقّء وليس الواجبٌ على الإطلاق إِلّا ما يعلمه هو 
كواجب» لكنّه لا يعلي إلا بالواجب المحض كواجب؛ وما ليس 
عنده بمقدّس ليس مقدّساً في ذاته؛ وما ليس مقدّساً في ذاته لا 
يمكن أن قلسن بواسطة الفاهية المتدسة :ذلك لبسن عن 
الجادّة أن يقدّس الوعي الأخلاقي شيئاً ما بواسطة وعي آخَر 
غيره؛ لأنّه لا يكون مقدَّساً في نظره على الإطلاق سوى ما كان 
عنده مقدّساً بذاته وبالنسبة إليه. - وعليه فليس من الجادّة كذلك أن 
تلك الماهيّة الأخرى ماهيّة 1 امقس لأنه كان ينبغى حيئّها أن 
ينتهي إلى الأيسيّة ما يكون عند الوعي» أي في ذاتهء عرياً من كلّ 


وإذا كانت الماهيّة المقدّسة مصادراً عليها على نحو أنّ 
الواجب فيها ما كان ليجري مجرى واجب محضء بل كتكثر 
لواجبات مقيّدة فلا بد لذلك أن يكون فيه نقالٌ من جديدء كما 
يجب ألا تكون الماهيّة يه الأخرئ مقدّسة إلا من حيث إن الواجب 
المحض وحذه تكون له فيها صلاحيّة. والواجب المحض أيضاً لا 
صلاحيّة له بالفعل إِلَا في ماهيّة أخرىء لا في الوعي الأخلاقيٌ. 


60205 


]412[ 


]413[ 


وعلى الرغم من أنّ الأخلاقيّة الخالصةً تبدو وحدّها صالحةً عند 
هذا الوعى» فإنه يجب فيه أن يُنصَبَ على نحو مغايرء لأنّه فى 


الوقت نفسه وعئْ طبيعيٌ. والأخلاقيّة عنئذده إثما تتأئّر وتتقيّد 
بالحاسّة» فهي إذاً ليست في ذاتها ولذاتهاء بل هي عرض من 


أعراض الإرادة الحرّة؛ لكتّها عند الوعي بما هو إرادة خالصةء 


إنّما هي عرّضٌ معرفة؛ فلذلك إِنْما تكون الأخلاقيّةٌ في ذاتها 

ولذاتها في ماهيّة أخرى. ْ 
هذه الماهيّةٌ هي إذاً في هذا الموضع الأخلاقيّةٌ المكتملةٌ 
بشكل محضء والعلّة في ذلك هي أن الأخلافيّة عندها لا تقوم 
على فال فة إلى الطبيعة والحاسة؛ لكنٌ واقع الواجب المسحض إِنْما 
1 تحققه في الطبيعة والحاسة. 0 الأخلاقيٌ إِنْما بتضع 
أثيخر هه (اأعطهعصسصهء![1ه:5ه11] عمصنة5) في أن للأخلاقيّة عندّه صلةً 
اتحابثة بالجلييفة والنعا شف والهان أن ما يصلح 'عنده كلحظةٍ 
جوهريّة إِنّما هو ألا تكون له بها إلا صلة سلبيّةٌ على الإطلاق. أمّا 
الماهيّة الأخلاقيّة الخالصة فما دامت قد أَرُتفعت فوق الصراع مع 
الطبيعة والحاسّة؛ فإنّها لا تقوم على صلة سلبيّة بهاتين الأخيرتين. 
وعليه فلا تبقى لها بالفعل إِلّا الصلة الإيجابيّةٌ بهماء ومعناه على 
الحصر هذا الذي جرى للتوٌ مجرى اللامكتمل واللاأخلاقيّ. لكنّ 
الأخلاقيّة المحض إِدْ تنفصل تماماً عن الحقيق على نحو أنّها 
تكون كذلك من دون صلة إيجابيّة به» لن تكون إلا تجريداً عارياً 
من الوعي وغير بخان حيث يرتفع على الإطلاق مفهوم م الأخلاقية 
0 في كؤنه فكرٌ الواجب المحض وإرادةٌ وفعلاً. لذلك 
هيّة التي هي أخلاقيّة بهذا الشكل المحض | نما هي نقالٌ 


ار من جديد» وينبغي تركها. 


لكن في هذه الماهيّة الأخلاقيّة بشكل محض إِنْما تتجاور 
لحظاتٌ التناقض حيث يطوف هذا التصوّرٌ التوليفيٌ وهذه الأيضاً 
المتضادة التي يسوقها ذلك التصوٌّرٌ «أيضاً» تلو الأيضاا فيفك فيفكٌ 
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دائما التقابل بواسطة التقابل الآخَر من دون أن يجمع بين هذه 
الأفكار التي لهء حدٌ أنه يجب على الوعي هاهنا أنْ يتلقْت عن 
رؤيته الأخلاقيّة للعالّم» ويجد في ذاته ملاذاً (صعطءناعناس2). 


كان الوص يرك لاون يما عي يز كوو 
فالعلّة في ذلك أ نّه منفعل من حاسَّةٍ وطبيعة متضادّة مع أخلاقيته؛ 
وهذه الحاسة والطبيعة تكدران من ناحية الأخلاقيّة ذاتها بما هي 
كذلك» وتنسلان من ناحية أخرى واجبات شد شتى تدخل الإرباك 
على الوعي في الحالة المتجسّدة للممارسة الحاقّة؛ فكل حالة إِنْما 
هي تجسّدٌ روابط أخلاقيّةٍ متكثرق» مثلما يكون موضوعٌ الإدراك 
الحسي بالجملة شيعا : جاميات متكثّرة؛ وما دام الواجبٌ 
المحدّدٌ غايةٌ فله مشهون + ومتقبموته إِنْما هو جزءٌ من الغاية» 
والأخلاقيّة ليست خالصة. ‏ وعليه فهلم يكون 0 وافعها في ماهيَةٍ 
أخرى ؛ إلا أن هذا الواقع ليس شيعا غير أنْ تكودٍ الأخلاقيةً 
هاهنا فى ذاتها ولذاتهاء ‏ لذاتها , بمعنى أنْها أخلاقيّة وعي ماء 
وفي ذائها بمعنى أنْ يكون لها كيان وحقيقٌ. ‏ إِنَّ الأخلاقيّة لم 
ل 0 ذلك الوعي غير المكتمل الأوّل؛ لذلك فهي الفي - ذاته 
بمعلى كا كن فكر (مسنقمععلمدلء6 م21 ؛ لأنها على شركوةٌ مع 
الطبيعة والحاسة ومع حقيق الكينونة والوعي الذي يمثل 0 
لكنّ الطبيعة والحاسّة هما بيد أخلاقياً. - أمَا في الوعي الثاني 
فالأخلاقية حاضرةٌ كمكتملةء وليس ككائن فكر غير منجز؛ لكنّ 
ذلك الاكتمال إِنّما يرجع على التدقيق إلى أن الأخلاقية كو لها 
حقيقٌ في وعي ماء مثلما يكون لها بالجملة حقيق حَفيلٌ حر وكبّان» 
فليست هي بالخواءء بل هي تمام المضمون الممتلئ ؛ ومعناه أن 
اكتمال الأخلاقيّة قد وضع في كؤة هذا الذئ فيد لهو كالمتعدم 
أخلا قبا حاضراً فيها وبين جنبيها (تطذ سه حصن عط م1). والأخلافية 
ينبغي ألا تكون لها في المرّة ذاتها صلاحيّةٌ على الإطلاق إِلَا 
ككيان الفكر غير الحاقٌ الذي للتجريد المحض» ومع ذلك ينبغي 
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م لس وحقيقتُها نما ينبغي 
تقوم على بفايلعها للسفيق» وعلى كونها في حل منه تماماً 
00 وكؤنها من جديد في ذلك حقيقاً. 


إن تلْفِيقَ هذه التناقضات الذي ينبسط في الرؤية الأخلاقيّة 

للعالم [ إنّما يهوي على عقِيه ه16[ معسسمويد طعزة هآ1) ما 0 
الفرقٌ الذي يقوم عليه وهو الفرقٌ الذي بموجبه كان ليوضع شي 

ار ضرورةً وكان يكون مع ذلك في الحين ذاته غير 
جوهريء نما يصير فرقاً ما عاد يكمن حتّى في الألفاظ. وما 
يوضَعٌ في النهاية كمتنوّع» مثل المنعدم كمثل الواقعيّء إِنْما هو 
على التدقيق عين الشيء الواحدء أي الكيانُ والحقيقٌ؛ وما ينبغي 
ألا يكون مطلقاً إلا كمتعالٍ عن الكينونة الحاقة والوعي» بغي 
كذلك ألا يكون إلا في الوعي؛ فيكونٌ بما هو متعال” المتعدم. 
إنْما هو الواجب المحض والعلم به كأنْ بالماهيّة. والوعي الذي 
يأتي ذلك الفرق ‏ الذي هو ليس بفرقي -» ويجعل من الحقيق في 
الحين ذاته المنعدم والفعليٌ) ويقول 9 الأخلاقيّة المحض هي 

في الوقت نفسه الماهيّةٌ الحقٌّ والعاري من الماهيّة, إنما يقول 
قو 01 يجمع (معسطوكمج معطءءءمووسة) الأفكار التي كان فصل بينها 
فن قبل» ويعتر عن تفتته على تق أنه لا بال ماحل اعد هذا 
التعيين وتناصت (8تدلاء)ةه 0ه دمنووددة عنط) لحظات الهو و الفي - 
ذاته» بل ما يقول به إِنّه الكائن ئن المطلق خارج الوعي» إِنّما يحفظه 
في الأكثر مغلقاً في الهو الذي للوعي - بالذات» وما يقول إِنّه 
المفتّكر على الإطلاق أو الفي ‏ ذاته المطلقء, إنّْما يأخذه لهذا 
السبب مأخدٌ ما لا حقيقة له. - ويبِينُ للوعي أن تناصبٌ تلك 
اللحظات إِنّما هو نقالٌ وتسيّرٌء وإنه كان يكون على رياءٍ إِنْ كان 
يكون دحي الك مدا يوا . ولكنه كمحض وعي بالذات أخلاقي 
إِنْما يلوذ بذاته مدبرا ونافراً من هذا اللانساوي الذي لتصوّره مع 
ما هو ماهيته, ومن هذه اللاحقيقة التي تقول | 0 
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مجرى اللاحقيقيئ حقيقيٌ. إنّه الإيقان الأخلاقيك© المحضٌ الذي 
يزدري مثل ذلك التصوّر الأخلاقيّ للعالم؛ وهو في قرارة ذاته 
(50طاءة طعنة ه]) الْرَّوحَ البسيط الموقن من ذاته الذي يفعل في - 
الحال وفق إيقانه من ذاته ومن دون توسيط مثل تلك التصوّرات» 
وتكون له في هذه الحالَية حقيقئه. - لكن عندما لا يكون هذا 
العالمٌ من النِقال والتستّر إِلَا رُبُوٌّ الوعي - بالذات الأخلاقيَ في 
لحظاته» وبذلك واقعّهء فإِنه بإيابه إلى ذاته لا يصير شيئاً مغايراً 
من حيث ماهيئة ؛ بل إيابه إلى ذاته ليس هو في الأكثر إلا الوعيّ 
المحصّل بأد حقيقئه حقيقةٌ مزعومةٌ؛ افقد يلزمّه أنْ يوهمَ على 
الدوام بأئها حقيقتة» فكان يكون لا بدّ له أنْ يعرض ويقول إِنْه 
0 موضوععييٌء لكنّه كان ليعلم أنْ ذلك إلا نقاللٌ وتستّرٌ؛ فكان 
يكون عندتذ بالفعل رياءٌ» وما ذلك الازدراء لمثل هذا التستّر إلا 
أوّل راج للرّياء. 
ج. الإيقان الأخلاقئء النفس الجمْلاء» الشرّ وغفراله 

إن نقيضة الرؤية الأخلاقيّة للعالم المتمثّلةً في أنه ثمَةَ وعىٌ 
أخلا فى وليس ثمة وعي أخلاقىٌ؛ أو أن صلاحيّة الواجب تكون 
مدان عن الوعي وأنّها على العكس لا توجد إلا فيه» كانت 
ة ضمنٌ التصوّر الذي كان الوعي اللاأخلاقيٌ جرى فيه 
مجرى الأخلافق» وَعُدَّتْ معرفتّه وإرادثه العرضيّتان ذواتى شئآن 
(معمطقصصة نط ولاه )2 وأ ع عليه بالغبطة. و الى عي - 
بالذات الأخلاقي لم يكن يحملّ عبّء هذا التصوّر المناقض 
لذاتهء بل كان نقله في ماهيّة مغايرة بالنسبة إليه. لكنّ هذا الوضعٌ 
حارج ذاته («عجاءقو مم18 غأوطاءة طعزة «#عقانق) لما يجب أن يفكر 
فيه الوعي ‏ بالذات كضروري إنما هو التناقض الذي بحسب 


(50) «ووواسوء© كو القناعة الأخلاقيّة التي تنجم عن إيقانٍ قارٌ من الذات» 
لكنه إيقان سرعان ما يتجسّد فى الفعل. 
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الشكلء .مثلما أنَّ ذلك الأول تناقض بحسّب المعيمون. ولكن لبا 
كان الذي يظهرٌ كمتناقض هو في ذاته عين الذي 00 الرؤية 
الأخلاقيةٌ للعالم في فصّمه كما في إعادة فكف أعني أن الواجب 
المحض بما هو المعرفة المحض ليش لا الهو الذي للوعي» وأن 
الهو الذي للوعي ليينن إلا الكينونة والحقيقٌ؛  »‏ ولم يكن ما ينبغي 

أن يكون متعالياً على الوعي الحاقٌّ أيضاً إِلّا التفكير المحض» 

وكان إذاّ بالفعل الهوّء فَإِن "الوعي بالذات بالنسبة إلينا أو في 
ذاته إِنّما يؤوب إلى ذاته» ويعلم الماهيّة التي يكون فيها الحقيقٌ 
في عين الوقت معرلة متيشا ووالشا مخضا كاذينا ذانّه. إن الوعي - 
بالذات الأخلاقئ ذاته هو في نظر نفسه ما يكون في عرضيته ذا 
صلاحيّةٍ تامّق» ويعلم فرديّته التي في الحال كمعرفة محض وفعل 
محض» وكالحقيق والتلاؤم الصادقين. 


[3. الإيقان الأخلاقي بما هو الحرّية التي للهو من باطيه] - 
إن ذلك الهو الذي للإيقان الأخلاقيء الرّوح الموقن من ذاته في - 
الحال كمن الحقيقة المطلقة والكيئونة» إِنّما هو الهو الثالث الذي . 
نجم لنا من العالم الثالث الذي للرّوح والذي تنبغي مقارنته 
بإيجاز مع ما فات مِنْ هُوَ؛ِ فالجملةٌ (قاناهه7 أز0) أو الحقينٌ» 
الى بعرم كر جيه بالحى تحني العالق الالبفية إثما هي 
الهو الذي للشخص؛ وكيانهٍ إئما عر كنولة معترّفاً به 
(ضأءة أ مموعايعمكة 25). وكما 058 ن الشخصٌ الهو الخالي من 
الجوهرء كذلك يكون هذا الكَيانُ الذي له الحقيقٌ المجرّد؛ 
فالشخص يصلحء بل يصلحٌ في الحال؛ والهو إِنّما هو النكتةٌ 
التي تسكن في - الحال إلى عنصرٍ كينونيها؛ وهذه النكتة تكون من 
دون الانفصال عن كليّتتهاء ولذلك لا يكون كلاهما”؟” في تحارك 
وترابط» والكلَيٌ إِنْما يكون من دون أختلافي يقع في داخحله فلا ٠‏ 


(51) أي الهو والكليةٌ. 
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هو بالمضمون الذي للهرء ولا الهو بممتلئ بذاته. 5 أمَا الهو الثاني 
فهو عالم الثقافة وقد انتهى إلى حقيقته أو روح الانفصام المردودٌ 
إلى ذاتقيه (عصناءسماصظ عفل أملء0 عموطءوعورعلع1؟ طعزة ءو)» - 
الحرّيةٌ المطلقةٌ. وتلك الوحدةٌ الأوَّلانيّةٌ بين الفرديّة والكلّية إِنّما 
تنفصم في هذا الهو؛ فالكلَّنٌ الذي ما زال من وجهٍ سواء ماهيّةٌ 
روحمّة, محضاً وكونا معترّفاً به أو إرادة ومعرفةٌ كليّتيّن» إنْما ع 
موضوعٌ الهو ومضمونه وحقيقه الكلّىُ. لكن ليست للكليٌ صورةٌ 
الكيان الذي يكون في حل من (صده؟ 1*:6) الهوء فلذلك هو لا 
ينتئهي في هذا الهو إلى أيّ امتلاء ولا أي مضموننٍ إيجابيّ ولا أي 
عالم. والوعي - بالذات الأخلاقيّ إِنّما يئرك كلَيقه حر حبّى إِنْها 
تصير طبيعة خاصّةً ويتحعفط نيا الفا منسوخمة فى ذاته. ولكنْ 
الوعي - بالذات الأخلاقيّ ليس إِلَا اللّعبةً المناقِلة التي لتعاقب ذينك 
التعمنيْن ؛ فلا يكونُ له المضمون في إيقانه الذاتيّ أوْلاً إِلّا من جهة 
ما هو إيقان أخلاقيٌ ) وهو المضمون الذي لأجل الواجب الذي 
كان خاوياً كما الأجل الحقٌ الخاوي والإرادة الكليّة الخاوية؛ ولمَا 
كان هذا الإيقان الذاتيٌ عو كدلك الذي في - الحال» فإنه يكون 
للوعي بالذات الأخلاقيّ الكيانٌ نفسّه. 


“الإبقاة الاخلاتو مبا هو عقية الزامب] ب وغل 
فالوعى ‏ بالذات الأخلاقئ إِذْ ينتهى إلى هذه الحقيقة التى له 
نما يترك؛ أو في الأكثر ينسح في ذاته ذلك الانفصال الذي كان 
نجم منه اليِقالُ» انفصال الفي ‏ ذاته والهو والفصال الواجب 
المحض بما هو الغاية المحض والحقيقٍ بما هو طبيعةٌ وحاسةٌ 
مقابلتان للغاية المحض. كذا يكون هذا الوعي بالذات إِذْ يؤوب 
إلى نقسيه رو خآ أخلاقيًاً متحسّداً زؤقاء 6 عع لمم لا يمس ني 
الوعي بالواجب المحض قسطاساً خاوياً كان يكون مقابلاً 9 
الحاق» ابل الواجية المتحطن مقله قل الظيسة الكتابلة له الما 
هما لحظتان منسوختان؛ وهذا الروح | إِنّما يكون في وحدةٍ حَالَيَةٍ 
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ماهيّةٌ أخلاقيّة فه متجتو بذاتهاء والممارسة إِنّما تكون في الحال 


شكلاً أخلاقياً 


هب أن فعلاً بعيئله يُفعَلٍ وطاعلصةة دعل الهظ مله 151 و8) 
(معلصقطءه؟؟ هذه الحالة هي حقيقٍ موضوعىٌ بالنسبة إلى الوعي 
العارفي. وهذا الأخير بما هق إيقان أخلافىٌّ يعرف الحالةً في - 
الحال ومن وجهٍ بعينهء وفي الوقت نفسه ليست الحالةٌ إلا كما 
يعرفها الوعيٌ. والمعرفةٌ إِنْما هي عرضَيَةٌ ها كانت غير الموصوع» 
لكنّ الرّوحِ الموقن من ذاته لم يعد مثلما هذه المعرفة العرضية, 
ولا انتداعاً جواتاً لأفكارٍ كان يكون حقيقّها مختلفاًء » بل من حيث 
إِنَ الفصل بين الفي ‏ ذاته وبين الهو قد نُسخء فإِنّ تلك الحالة 
تع فيد الحات في ار يقان الحسّيٌ الذي للمعرفة كما هي الحالةٌ 

فى - ذاتهل. وليست في - ذاتها إلا كما هي في هذه المعرفة. ب 
53 يكون الفعلٌ بما هو التحقّقُ الصورة المحضّ التي للإرادة؛ 
نه التحويل البسيظ للحقيقٍ بما هو حالةٌ كائنة | إلى حقيق مفعولٍ. 
وتحويل الجوا السط الدي للبعرفه الموضوعية إل بكر المعرقة 
بالحقيق كشيء يُنتجة الوعئ. وكما أن الإيقانَ الحسيّ ميق أن 
في الأكثر محوّلٌ في الفي - ذاته الذي للروج؛ كذلك يكون ذلك 
التحويلٌ أيضاً بسيطاً وغيرَ مَوسُوطِء ومروراً عبر المفهوم المحض 
من دون تغيير المضمون المتعيّن بواسطة مصلحة الوعي العالم به. ‏ 
وزائداً إلى ذلك أن الإيقان الأخلاقيّ لا يفصم ملابسات الحالة 
إلى واجباتٍ متنوّعة. ٠و‏ يتصرف كوسّط كلّيٌ إيجابيٌ تستفيدٌ فيه 
0 المتكئرةٌ كل واجب على حدة» جوهرية غير رّ مختلَةٍ 

نه إِمًا ا وي 0 اي 
ا فكان يكون دوماً إخلالٌ 00 في تعيّن ن الفعل 


بجانب ما وبواجب ماء - أو إِنْ قعل الفعل» كان يكون قد حل 
من وجه حاقٌ الإخلالٌ بأحد الواجبات المتضادة؛ فالإيقان 
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الأخلاقي إِنّْما هو بالأحرى الواحدٌ السلبئُ» أو الهو المطلقُ الذي 
يُلغي تلك الجواهرٌ الأخلاقيّة المتنرّعة؛ إِنّه فعلّ بسيظ ومطابنٌ 
للواجب لا يقوم لهذا الواجب أو ذاك» بل يعلم ويفعل الحقَّ 
العينك (6غطمعظ8 ماأءلدمء! 5ه82). لذلك و بالجملة وقبل كل شيء 
الفعل الأخلاقيَّ بما هو فعلّ حيث مر وعيُ الأخلاقيّة الفائت 
والعاري من الفعل. - ويمكن الشكل المتجسّد للفعل أن يُحلَه 
الوعي الْمُبِاينُ إلى خاصيّات متنوّعة؛ أي في هذا الموضع إلى 
صلات أخلاقيّة متنوّعة» وهله إما تقال صالحدٌ على الإطلاق» كل 
صلة على حدة مثلما يجب ذلك إِنْ كان ينبغي أن تكون واجبآء 
وإما يُقارَن فيما بينها كلّها ويُتسقّقُ منها. والواجبات إِنّما يختلط 
ب ببعض في الفبل الأخلاقي البسيط الذي للإيقان الأخلافيّ 

حتّى إِنَّ ضُرَاً يلحق ذ فى - الحال هذه الماهيّاتٍ الفرديّةَ كلّهاء ون 
الهرّة الممتحنةً الواقعةٌ في الواجب لا تقع البنّة فني الإيقان الرّاسخ 
الذي للإيقان الأخلاقيٌ. 

وممّا لا يحضر أيضاً في الإيقان الأخلاقيّ هو هذا اللايقينُ 
المراوحٌ للوعي الذي تارةً يضع ما يُسمّى أخلاقيّةٌ محضاً خارجّه 
وفي ماهيّة مقدّسة أخرى فيعتبر نفسّه كأنّه اللامقدّس» وطوراً يضع 
. فى ذاته من جديد الخلوص الأخلاقئ وازتباظ الحسّئ بالأخلافيٌ 

والإيقانُ الأخلاقيٌ إِنْما يُعرض عن كلّ تلك الأوضاع 
والنقالات (مءعصنااماومء؟ لصن مءعمطامة) التي للرؤية الأخلافيّة 
للعالم ما دام يعرض عن الوعي الذي يدرك الواجبّ والحقيقٌ 
كتدافضين: ووفق ما يذهب إليه هذا الوعي فإنّي أفعل أخلاقياً ما 
دمبٌ واعياً ني لا أقوم إِلّا بالواجب المحض وليسٍ بأيْ شيء 
سواه» وهذا معئاه ه في واقع الأمر: ما دمث لا أفعل. لكن ما 
دمت أفعل من وجه ا وأعي بطرفي بخايرء بحقيق حاضر بين 
يدي وآخحر أريدٌ إنتاجف فإِن لي غايةٌ معيّيةٌ داقو لواجب معيّن ؛ 
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وفي ذلك ثمّة شيء آكر غيرٌ الواجب المحضص الذي ينبغي وحذه 
اعتباره. ‏ أما الإيقان الأخلاقي فهو على العكس الوعي بأنّ هذه 
الغايةٌ الخالصةً عندما يقول الوعي الأخلاقينٌ إن الؤاجب المحضّ 
هو الماهيّةُ التي لفعله» إِنّما هي يقال للأمر؛ لأنّ الأمرّ ذائه إِنّما 
هو أن يقوم الواجبٌ المحض على التجريد الخاوي للتفكير 
المحض» 3 يكون له واقعه ومضموثه إِلّا في حقيقٍ معيّنِ هو 
حقيقٌ الوعي ذاتَهء لا ككّيانٍ فكرٍ بل كفردي. وال يقان الأخلاقئُ 
ون له لذاته الحقيقةٌ عند الإيقان من ذاته الذي في الحال. 
وهذا الإيقان من الذات المُتجِسّدٌ والذي في الحال إِنّْما هو 
الماهيّةٌ؛ وإذا نظرنا فيه وفق تقابل الوعي» فإِنّ الفرديّة الخاصّة 
والتي في الحال هي مضمونُ الفعل الأخلاقي ؛ ؛ أمّا صورة عين 
الفعل فنا هي هذا الهو كحركة خالصة» ولاسيّما كمعرفة أو 
اسع خاص. 

وإذا تعمّبّنا الفحص عن ذلك وفق وحدته ودلالة اللحظات» 
بانَ أن الوعي الأخلاقيّ كان أدرك ذائّه كألفي ذاته أو الماهيّة 
عسي ما كإيقان ا فإِنّما يدرك كونّه ‏ لذاته أو لْهُوَ 
2 له. - والتناقض الذي للرؤية الأخلاقيّة للعالم ( إنما يتحلّل» 

ي إن الفرق الذي يحل منها محل العمادٍ إِنّما يظهر أنه ليس 
بفرق» وأنّه يصتٌّ هذ سعكنة[معستستددي2) في الشسالبيّة المحض؛ 
لكنّ هذه إِنّما هي على التدقيق الهُو؛ إِنْها هو بسيظ هو محض 
معرفةٍ مثلما هو معرفة بالذات كأنْ بهذا الوعي الفردي. ولذلك 
هذا الهو إِنّما يمثل مضمون الماهية التي كانت من قبل خاوية» إن 

هو إلا الحاقٌ الذي لم تعد له دلالةٌ طبيعةٍ غريبةٍ عن الماهيّة 
وقائمة برأسها في قوانين خاصّة. إِنَّه من حيث يكون السلبيّ» 
الفرقُ الذي للماهيّة المحض ومفكمون ماء وإِنّه لمفمرن من 
جنس الذي يصلح في ذاته ولذاته. 


وزائداً إلى :ذلك أن ذلك الهو من حنسدث هو محرفة خالصة 


60314 


ومضاهية لنفسهاء إِنّما هو الكل على الإطلاق» على سبيل أن 
هذه المعرفة بما هي معرفتّه الخاصّة به وبما هي اقتناعٌ نما هي 
الواجبٌ. والواجبٌ لم يعد الكلىّ المواجة للهوء بل معلومٌ في 
هذه الانفصامية (اأعط) ممعمء 0 وت0) أنْ ليست له عيذ عن 
فالقانونٌ الآنَّ هو الذي يكون بفضل الهوء وليس الهو ما يكون 
بفضل القانون؛ لكنّ القانون والواجب ليست لهما دلالهٌ الكون ‏ 
لذاته وحدّهاء بل أيضاً دلالة الكون ‏ في - ذاته؛ لأنَّ هذه 
المعرفة إِنّما هي على التدقيق بفضل تساويها الذاتيّ الفي ‏ ذاته. 
وهذا الفي ذاته إِنْما ينفصل أيضاً في الوعي عن تلك الوحاء 
الحاليّة مع الكون لذاته؛ إِنّهِ إِذْ ل مواجهاً؛ كينونةٌ: أي كينونةٌ 
لأجل ابر أمَا 0 من حيث إِنّْه واجب أغفله الهوء فإِنْما 
يصير معلوماً الآن أ نه ليس إلا لحظدٌ ؛ ِنْه اختفض من دلالته التي 
هي كونه ماهيَّةٌ مطلقةٌ إلى الكيئونة التي ليست بهو وليست 
لذائهاء» وبالتالي كيئونة لأجل آكَر. ولكنّ تلك الكينونة لأجل آكر 
نما هي لهذه العلّة لحظةٌ جوهريّةٌ لأنْ الهو بما هو وعيٌ إِنْما 
يمثل التقابل بين الكونٍ ‏ لذاته وبين الكينونة لأجل مغايرٍ؛ 
والواجب عنده إِنّما يكون الآنّ حاقاً في الحال» ولم يعل 
ببساطة الوعي المحض المجرد. 


1. الاعتراف بالقناعة] ‏ وعليه فتلك الكينونة التي لأجل 
آكر نما هي الجوهرٌ الكائن - في - ذاته 0 عن الهو. 
والإيقان الأخلاة قيُ لم ينسح الواجبٌّ المحض و أو الفي ‏ ذاته 
الجكر ةيل الرايية المحض هو اللّحظةٌ الجوهريّةُ المتمثّلُ في 
السلوك إزاء الآخرين مسلكَ كنَيّةِ. إِنْ ذلك الإيقان هو العنصر 
الجماعئيٌ المشترّك الذي للوغيات - بالذات» وهذا الغنصن"' | إِنّما هو 
الجوهر حيث يكون للفعل قوام وحقيقٌ؛ إِنّه لحظةٌ الاستحالة 
معترفا به (مولمهبطمسصةامعهة 35) من قبل الآخرين. والو عي - 
بالذات الأخلاقيٌ لا تكون له تلك اللّحظة من الكون المعترّف به 
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لحظهٌ الوعي المحمن الذي كر هنا؛ وبذلك لا يكونٌ البّةَ لا 
فاعلاً ولا محقّقاً. والفي - ذاته الذي له يكون في نظره إِمَا ماهيَةٌ 
مجرّدةٌ وغيرٌ حاقّة, وما الكيئونة التى لا تكون من جهة ما هي 
حقيقٌٍ ماء روحيّةً. أمَا الحقيقٌ الكائنُ الذي للإيقان الأخلاقيّ 
فحقيقٌ من وجه أنه الهوء أي الكيانُ الواعي بذاته» العنصرٌ 
الرَوحَيٌ الذي للاستحالة معترّفاً به. ولذلك ليس الفعل إِلَا مر 
لمضمويه الفردي ! إلى العنصر الموضوعيٌ حيث يكون امون 
كلَيَاً ومعترّفاً به وكونُ المضمون معترّفاً به هو ما يجعل الفعل 
على التدقيق حقيقاً. كذا يكون الفعل معترّفاً به وحاقاً. لأنَ | الحقيقٌ 
الكائنَ مرتبظ في الحال اداع أو بالمعرفة» أو المعرفةٌ بغايته 
إنما هي في الحال عنصرٌ الكَيانِء الاعتراف الكلَىُ. ذلك أن 

هيّة الفعل» الواجبء إِنّما يقوم على اقتناع الإيقان الأخلاقيّ 
به؟ وعذا الاقتناع إِنْما هو من وجه الحضر الفي - ذاته نفسَة؛ 
فالإيقانٌ الأخلاقيٌ إِنْما هو الوعي ‏ بالذات الكلَىُ في ذاتهء أو 
الكونُ ‏ المعتَرّفُ سا به) وهو عندئل الحقيق. وعليه فالمفعولٌ عن 
اقتناع بالواجب إِنّما هو في الحال ما يكون له قيام وكيان. إِذاّ 
ما أ ميجال عاضا للارك ل و3 صب نا كانت لتحينء أو في 
أن الخير ساءت أحوالَةُ؛ بل للقول إنّ ما يُعَلّم كالواجبٍ إنّما يتم 
وينتهي إلى الحقيق» لأنّ المطابقّ للواجب إِنّما هو الكلَئٌ الذي 
لكل الوعيات ‏ بالذات»: وهو المعترف بف إذاّ الكائن؛ لكن إذا 
فصل وأفردَ من دون المضمون الذي للهوء فذلك الواجب إِنّما هو 
الكينونةٌ لأجل آككرء الشفيت الذي لا تكونُ له إِلَا دلالةٌ الأيسيّة 
التي نكون بالجملة عرية من القوام. 


فإذا رجعنا بالنظر إلى الدائرة التي شت ديا الواقعةٌ 
الرّوحيّةٌ بان أنَّ المفهوم كان تمثّل في أنْ تقال الفرديّةٌ على معنى 


(52) دوعجاءوعطل 1285 على معنى الثقل والترجمات. 
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الفي ‏ ذاته ‏ و - لذاته (طعنهةلستسك 5ه0). أمًا الشكل الذي 
كان عبر في الحال عن هذا المفهوم فهو الوعئ الشريفٌ الذي 
كان طاف (موطء:اتسمع1) بالأمر ذاته المجرّد. وهذا الأمر ذاته 
كان في ذلك الموضع المحمول؛ أمّا في الإيقان الأخلاقي فإِنّما 
هو أوَلاً الذات/ الحامل التي وَضعت بين جنبيّها كلّ لحظات 
الوعي التي تكون في نظره كل هذه اللحظات» أعني الجوهريّة 
بعامّة والكيان البرانيٌ وماهية التفكير» متضمِّنةٌ في هذا الإيقانٍ من 
الذات. والجوهريّةٌ بالجملة تكون للأمر ذاته في الإتيقيّة» أمَا 
الْكَيانٌ البرّانِيُ فيكون له في الثقافة» وأمًا أيسيّةُ التفكير العالمةٌ 
بذاتها ففي الأخلاقيّة» وأمًا في الإيقان الأخلاقئ فالأمر ذاته إِنْما 
هو الذات التي تعرف أن تلك اللّحظات تقع فبها في حدّ ذاتها. 
وإذا لم يدرك الوعئ الشريف لا الأمرّ ذاته الخاوي. فالإيقانٌ 
الأخلاقيّ إِنّما يحصّله على العكس من ذلك على تمايه الذي يهبه 
إياه بنفسه. وهو هذه القوةٌ هُ من حيث إِنْه يعلم اللّحظات التي للوعي 
من جهة ما هي لحظاتٌ» ويرأسُها من حيث هو ماهييّها النافية. 
1. الحرّيةٌ المطلقة التي للاقتناع] ‏ إذا نظرّنا في الإيقان 
الأخلاقيّ على ازتباطه بالتعيينات الفرديّة للتقابل التي تظَهّرُ في 
الفعل» وتفحضٌنا وعيّه بطبيعة عين التعيينات» بان لنا أنه يتصرّف 
أوّل الأمر كعارفي بالنسبة إلى حقيقٍ الحالة التي ينبغي فيها الفعل. 
ومن حيث إن لحظة الكليّة ِنْما تكون .في تلك المعرفة» نإله يرجع 
إلى المعرفة التي القن« الفرين: موي21 أن يحيط يفكل لا يد 
فيه بالحقيق الماثل أمامّهء وعليه أنْ يعرف عن كتّب ملابسات 
الحالة ويقدّرها حقٌ قدرها. لكن لما كانت تلك المعرفة تعرف 


(53) هاعلمهةآ عالدطدوووأومع 5و2 لقد خرجنا في هذا الطور الأخلاقيّ من 
تجربة الوعي على ما اغتمدناه سابقاً في ترجمة ماءلصداة وعهسافصداظ بالمراس 
والممارسة» فنقلناهما وفق عبارة الفعل ترجيحا للتقييد الذائئّ المفترّض في الإيقان 
الأخلاقئ (والذي به يتميّز من الإيقان الإتيقي). 
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الكلّيّة كلحظق فهي لذلك معرفة بهذه الملابسات من. قبيل التي 
تفن انها ل سيط ياه رانها: امت هاغها مرق ااذه قيّا. وكان 
يكون الارتباط الحقّ والكلَنٌ والمحض الذي للمعرفة ارتباطاً بما 
هو ليس متقابلاً» بالذات نفيها؛ أنَا الفعل فيرتبط بمعيّة التقابل 
الذي هو فيه بالجوهر بالسلبيٌ الذي للوعي». بحقيقٍ كائن في ذاته. 
وحيال البساطة التي للوعي المحض؛ الآخر على الإظلاق» أو 
التكثّر في ذاتهء يمل الحقيقٌ تكثّراً مطلقاً للملابسات ينقسم ويمتد 
إلى ما لا نهاية فيه» إلى الخلفه ف شرائطة وعلى ععانية قو بها 
يجاوره وإلى الأمام في تبعاته. ‏ والوعي الموقنٌ أخلاقياً إنّما يعي 
تلك الطبيعة التي للأمر وصلته بهاء ويعلم أنه لا يعرف الحالة 
التي يفعل فيها وفقٌ هذه الكليّة المطلوبة» وأنْ زعمه في تقدير 
جميع الملابسات بإيقانٍ زعم باطل. ومع ذلك فهذه المعرفة وهذا 
التقدير لجميع الملابسات ليسا غائبيْن تماماً؛ لكنّهما لا يمثُلان إِلَا 
كلحظة. كشيء ما ليس إِلَّا للآخرين؛ ولمّا كانت المعرفة الناقصة 
التي لذلك الوعي المعرفة التي له فهي إِنّما تجري عنده مجرى 
معرفة كاملة وكافية. 


هذا الوعي إِنّما يتصرّف من عين الوجه مع الكلّيّة التي 
للماهيّة. أو مع تعيّن المضمون بواسطة الوعي المحض. - والإيقان 
الأخلاقئٌ الذي يقصد الفعل إِنّْما يتعلّق بشتّى جوانب الحالة. وهذه 
الحالة تتفتك إلى عناصر متباينة («ععواطءومع0مةماعدينة طعلى)ء 
وكذلك الشأن في صلةٍ الوعي المحض بالحالة حيث يكون تكثر 
الحالة كثرةٌ من الواجبات. ‏ والإيقان الأخلاقيّ يعلم أنه ينبغي 
عليه أن يختار بينها ويحسم أمرّه فيهاء فلا واحد من الواجبات 
مطلقٌ في تعيّنيّتِه أو فني مضمونه إلا الواجب المحض. ولكنّ هذا 
التجريد قد بلع في واقعه دلالة الأنا الواعي بذاته. والريج 
الموقن من ذاته إنما يسكنُ إلى ذاته كإيقان أخلاقيء وكلَيّنُه 
الفعليّةٌ أو واجبّهء إِنْما تكمنُ في أفْتناعه المحض بالواجب. وهذا 
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الاقتناع المحض بما هو كذلك خاو قَذْرَ خواء الواجب المحض» 

ا ا 
ولكنّ الفعل ينبغي أنْ يُفْعَلَء ولا بّد أنْ يعيّته الفردٌُ؛ والرّوح 
الموقن من ذاته الذي بلغ فيه الفي ‏ ذاته دلالةً الأنا الواعي - 
بذاته» نما يعلم أنه يملك ذلك التعيينٌ والمضمون ضمنًٌ الإيقان 
من ذاته الذي في الحال. وهذا الإيقان من الذات كتعيين 
ومضمونٍ | إِنْما هو الوعي الطبيعيُ»؛ أي النوازع والميولات. - 
والإيقانٌ الأخلاقيّ لا يعرف أيّ مضمونٍ يكون في نظره مطلقاً؛ 

إِنْ هو إِلَا السالبيّة المطلقةٌ التي لكل متعيّن. إِنّه يعيّنُ من نفسه؛ 
لكنّ دور (17615 +6©6) الهو الذي تفع , فيه العَعمنيَةُ بما هي كذلك 
إِنْما هو المسمئن اس : و شيء تطولّه اليد (لصد8 عل 861) مثل 
الحاسّة حتّى يكون يضمون عن الإيقان في الحال من الذاتة 5 
وكلّ ما تبيّنَ في الأشكال الفائتة كحسن وقبيج وكقانون وحقٌ إِنّما 
هو مغايرٌ للإيقان من الذات 0 في الحال؛ وما هو الآن 
كينونةٌ لأجل آخَر إِنّما هو كلَىٌ» أو إذا نظرنا في الأمر من وجهٍ 
مخالفي - موضوعٌ يوسّط الوعيّ 0 ثم يتتصب بينه وبين حقيقيه 
الخاصّةء فيفصله عن ذاته أكثر من كؤنه حاليته. ‏ أما بالنسبة إلى 
الإيقان الأخلاقي فالإيقان امن الذات هو الحقيقة المحض التي في - 
الحال؛ فإذاً هذه الحقيقةٌ هي إيقانه من ذاته الذي في - الحال 
والمتصّور كمضمون» أي بالجملة اعتباظ الفرديّ وعرضيَّةٌ كينونته 
الطبيميةالعازية "من الوهي: 


إنّ هذا المضمون يجري في الوقت نفسه مجرى أيسبَةٍ 
أخلاقيّة أو واجب. فالواجب المحض كما بان عند فخص 
ال 5 5- سيان علذهة أي مضمون» لا بل يحتمل أيُما 


(54) انظر الفقرة المتعلّقة بالعقل الفاحص أو الممتحن للقوانين التي تختم شكل 
إيقان العقل وحقيقته (ص 472-465 من هذا الكتاب). 
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مضمون. أمّا في هذا الموضع فالواجبٌ تكون له في الآن نفسه 
الصورةٌ الجوهريّة التي للكون ‏ لذاته» وهذه الصورةٌ التي للاقتناع 
الفرديّ ليست سوى الوعي بخواء الواجب المحض» وبأنّه ليس 
إلا لحظثٌ) وأنَّ جوهريته محمول له يكزن عامل عند الفرد الذي 
يهب اغغتباظه الواجبّ مضمونه» وبوسعه أن يضيف إلى تلك 
الصورة أيّ مضمونٍ ويُلصقٌ به إيقانيّته. - فالفرد العيّن إِنّْما يعرز 
خحصوصيّته من وجو متأكدِ؛ وإنّه لواجبٌ أنْ يرعى كل امرئ نفسَه 
مثلما يرعى أيضاً عائلته» وليس أقل واجباً من ذلك أن يرعى 
إمكانّ أنْ يصير نافعاً لبني جنسه» ويفعل شخيراً بالمحتاجين. 
والفرد واع بأنّ هذا الأمرّ واجبٌء لأنْ هذا المضمونٌ متضمَنٌ في - 
الحال في إيقانه من ذاته؛ وهو يدرك كذلك أنه يقوم بهذا الواجب 
فى هذه الحالة. ولعلّ البعض الآخَر يعتبر هذا الشكل 
المتأمّد خداعاء فيقفون على وجوه أخرى للحالة المتعيّنة» فى 
حن | ذلك لقو له يق رلة علن ذلك لوهم مرك تعر إندا يع 
بالتزيّد (عهتصطعصمء7؟ وز) من الخصوصية كواجب محض. 3 
كذلك يمع ما يسمّيه البعض الآخر نشاطاً عنيفاً ومظلمةٌ 
#طوعمهتآ ءو©) واجبّ إثبات المرء لقيّمومته حيال الآخرين؛ فأمًا 
ما يسمّونّه جُبناً فيتمٌ واجبّ الحفاظ على الحياة وإمكان نفع بني 
جنسه؛ وأمًا ما يسمّونه مروءةً فإِنّما يُفْسدٌ في الأكثر الواجبين 
كليّْهما. ولكنّ الجبن ينبغي ألا يسقط في الغباوة حدّ أنه يجهل أن 
المحافظة على الحياة وعلى إمكان نفع الآخرين هي واجباتٌ» فلا 
يقتنع بمطابقة فعله للواجب» ولا يعرف أن المطابق للواجب إِنّما 
يقوم على المعرفة» وإِلّا كان يكون وقع في مغبّة كونه لا أخخلاقياً. 
ولمًا كانت الأخلاقيّة تكمن ه في الوعي بإتمام الراعيهة فهذا 
الوعي لن يعورّه الفعل الذي يسمّى جبناً ولا الذي يُسمّى مروءةٌ؛ 
أمّا التجريد الذي يسبى واجبا فبوسعه تحصيل أيّ مضمونٍ كمثل 
ذلك المضمون بعيّنهء وعليه فالوعي يعلم ماذا يفعل كواجب» 
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ومن حيث لو يعلم ذلك» وما دام الاقتناع بالواجب هو المطابق 


للواجب ذاتّف فَإِنٌ الآخرين يعترفون به؛ والفعل إنْما يصلح 
بذلك» فيكون له به كيان حاق. 


إزاءة هذه الحرّية التي تُقَحِمْ في الوسط الكلٌَّ والمُنفعل 
للواجب المحض والمعرفةٍ أيّما مضمونء سواء كان هذا أم ذاك» 
لا طائل من إثباتٍ أنه ينبغي إقحام مضمون آخَرِ؛ 1 كان 
العتفسون: فكل مضمون | إنْما يحمل فيه شامة التعيّيّة التي تكون 
المعرفة المحض في حل منهاء فتزدريها بقدر ما تحتمل أيّاْ من 
التعيّنيّاتٍ. وكل مضمونٍ من حيث هو متعيّنٌ إِنْما يكون على سويّة 
مع أي مضمون آخحرِء والحال أنّه يظهر أيضاً على أنه يمتلك 
مباشرةً طَابَّعَ أن الجزئيّ فيه قد نُسخ. وما دام الواجب ينفصم 
بالجملة في الحالة الحاقة داخل التقابل, فيقع بذلك في تقال 
الفردية نه والكلَيّة» فقد يظهر أن هذا الواجب الذي مفمولة هو 
الكلَّنٌ ذاثّه ينطوي في حدٌّ ذاته في الحال على طبيعةٌ الواجب 
المحض» وأنّ الشكل والمضمون يصيران عَتَدكلُ امتطابقية تهاماً؛ 
حتّى إنه كان يكون لازماً لع ل الل ل امار 
أجل الأحسن الكلَّىَ على الذي لأجل الأحسن الفردي. غير 
ذلك الواجت الكليّ هو بعامّة ما ره 
ولذاته وكين وقانون» ويصلحح قائماً ا وغضير 
موقوف (ه8أعمقططهمتا) على المعرفة والاقفاع ولا على المصلحة 
المباشرة التي للفرديٌ؛ إِنْ هو إذا إلا ما تتجه ضدَّ شكله الأخلاقيةٌ 
بعامة. أمّا في ما يخصٌ مضمولّه فإنه هو أيضاً مضمونٌ متعيّنٌ من 
حيك يَقابْلٌ الأحد الكلّنْ الأحسنّ الفرديّ؛ وقانونه عندئذ هو ما 
يعلم الإيقان الأخلاقيُ أنه في حل منه» فيجوّز لنفسه مطلقاً أنْ 
يزيد عليه ويطرح منهء ويتركه كما أنْ يُتمُّ. - وزائداً إلى ذلك أنَّ 
هذه المباينة في الواجب بين ما هو حيالَ الفرديّ وما هو حيال 
الكلّيّ ليست براسخةٍ إذا اغتبرّنا بالجملة طبيعة التقابل» بل إِنَّ ما 
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يفعلة الفردي لنفسه إِنّما يعضدٌ في الأكثر الكل ؛ وكلما أنشغل 
الفردي بنفسه لم يعظمْ فقط الإمكانٍ الذي له في أن ينفع غيره. 
بل حقيقه ذاته ليس إلا كونّه وحياته في أنّساقٍ مع الآخرين؛ 
ومتعنّه الفرديّة تكون لها بالجوهر دلالةٌ أن يهب الآخرين ما عنده 
ويعيتهم في تحصيل متعتهم. وعليه فإِنّ الواجب حيالَ الكلّىّ يتم 
أيضاً في إتمام الواجب حيال الفرديّ» إذاً حيال الذات. ‏ إِنْ 
تقويم الواجبات ومقارنتها اللّذْيْن كانا ليحصّلا هاهناء كانا يكونان 
أديا إلى حسبان الفائدة التي كانت تكون للكلىٌ من جراء الفعل؛ 
لكن بذلك ترزح الاختلافتة امن ناكة :ب تحف وطأة الترفئة 
الضروريّة التى للتعقل» أمّا من ناحية أخرى فإِنْ ماهيّةَ الإيقان 
الأخلاقيّ م على التدقيق متمثّلةَ في انقطاع هذا الإيقان عن 
ذلك الحُسبان والتقويم» فيحسمٌ أمره من تلقاء ذاته من دون أن 
يسكن إلى تلك الأسباب. 


كذا يفعل الإيقان الأخلاقيٌ فيدوم إذاً في وحدة الكون ‏ في - 
ذاته والكون ‏ لذاته, وفي وحدة التفكير المحض والفردية» ويكون 
الرُوحَ الموقنَّ من ذاته الذي يننطوي في حدّ ذاته حقيقته) 
ويظل في الهو الذي له وفي المعرفة التي له بما هي المعرفة 
بالواجب. والروح الموقن من ذاته إِنْما يحفظ ذاته من حيث إن 
ما هو موجبٌ في الفعل» العفيمون مثلما الشكل الذي للواجب 
والمعرفة التي بهء إنما ينتسبٌ إلى الهو والإيقانٍ من 
الذات؛ أمًا الذي يشاءٌ مقارعَّةً (معاه:0وطتاموع66) الهرّ كأنه الفي - 
ذاته الخاصء فلن يجري إلا مجرى ما هو غير صادق 
(قععطة7]آ غطعتم وام) ومتستوخء إِنْ هو إلا لفحظةٌ. ولذلك ما يصلح 
ليست بالجملة المعرة فة الكلية بل إحاطئه (وتصصدع] أم) 
بالظروف والوضعيّات» فالهو إِنّما قحم في الواجب بما هو الكون ‏ 
في - ذاته الكلَىٌ المضمون الذي ينتزغه من فرديّته الطبيعيّةء لأن 
هذا المضمون هو العفحون الحاضرٌ عنده في حدٌ ذاته؛ وهذا 
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المضمونٌ إِنّما يصير بمعيّة الوسط الكلَّيّ الذي يكون فيه» الواجبٌ 
الذي يمارسّه. والواجبٌ المحفن الخاوي إِنّما يوضع بذلك 
كمنسوخ أو كلحظة؛ وذلك المضمونٌ إِنْما هو خواؤه المنسوحٌ أو 
الإثمام: لكنٌّ الإيقان الأخلاقيّ يكون أيضاً في جل من كلّما 
مضمون بعامَة؛ فهو يتحلل (708 معمعزر[موطة طعنتة) من كل و اجب 
متعيّن ينبغي أن يجري مجرى القانون؛ فالإيقان الأخلاقيُ إِنَمَا 
تكون له في قوّة الإيقان من الذات جلالةٌ التنقُذ الذاتيٌ المطلق 
والقدرةٌ على الحلّ والعقد. ولهذه العلَّة يكون هذا الاسْيِعْيَانْ 
(سهناتسصدسناوء56155]0 6016) فى - الحال المطابقٌ للواجب على 
الإطلاق؛ فالواجب إِنّما 0 التقعرفة كينا اتا سيل الووية 
(نعطؤوطاء5 016) البسيطةٌ فإنّما هى الفى ‏ ذاتهء لأنّ الفى ذاته 
نما عو متحض مضاهاة الذات لذاتها؛ وهذه إِنَما تقخ في 'هذا 
الوعي . 

3. الكلَّيّةٌ التي للإيقان الأخلاقيّ] ‏ إِنّ تلك المعرفة 
المحض هي في - الحال الكينونة لأجل آخر؛ فهي كمحخض .مضاهاة 
الذات لذاتها إِنما هي الحاليّةٌ, أو الكينونة. ولكنّ هذه الكينونة هي 

فى الوقت نفسه الكلَّىٌ المحض» الهووية التي السو أو كون 
الفعل معترّفاً به فلذلك هو حاق. وتلك الكينونة إِنّما هي العنصر 
الذي بواسطته يكون الإيقانُ الأخلاقيئٌ في الحال على صلة سويَةٍ 
بكلّ الوعيات ‏ بالذات؛ ودلالةٌ هذه الصلة ليست القانونَ العاري 
من الهوء بل الهو الذي للإيقان الأخلاقيٌ. 


[1. لاتعيّنٌ الاقتناع] لكن لما كان هذا الحنٌّ السديد وم 
(مخطءهمج. الذي يله الإيقانٌ الأخلاقيٌ في الوك نفسه كينونةٌ 
لأجل آخحرء فإنه يظهر على 9 لاتساوياً يحصل له. والواجب الذي 
14 يثمهُ إِنّْما هو مضمولُ متعيّنٌ ؛ ؛ ولا ريب أن هذا المضمون هو الهو 
اله للوعي» ويكون في ذلك علمّه بذاته وتساويه مع ذاتهء إِلّا 
أنّ هذا التساوي إذا ما تم ووضِعٌ في الوسط الكلَّى للكيئونة» لم 427] 
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يعد علها : ولا هذه المباينة التي تنسخ في الحال مبايناتها ؛ بل 
المباينةٌ توضّع في الكيئونةٍ دائمة أبدأ , والفعل متعيّناً ولامساوياً 
لعنصر الوعي بالذات الذي للجميع» إذاّ لنسن مع نا به ضرورةً. 
الجانيان كلاهماء الإيقانٌ الأخلا قي الفاعل والوعي الكلىٌ المعترفٌ 
بهذا الفعل كواجبء. هما على حدّ سواء في حِلٌ من التعيّنيّة التي 
لذلك الفعل. وبسبب هذه الحرّية يصبح الارتباظ في الوسط 
المشترّك للتقارن (تقمقطموستتسوددج 5ه2) فى الأكثر صلة لاتساو 
تامُّ؛ وبذلك فالوعي الذي يكون الفعل لأجله يجد نفسّه في لاإيقان 
تام بصدد الرّوح الموقن من ذاته والفاعل؛ فهذا الرورح يفعل ويضع 

منبَةٌ ما ككائنة؛ وفي هذه الكينونة بما هى حقيقتُّه يقف الآخرون 
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تكرنون انها عريتي من اين ؛ والرّوح في ذلك إِنْما قد قال ما 
يجري عنده مجرى الواجب؛ إلا أنه في حِلَ من أيّما واجب 
. متعيّن ؛ ِنّه خارج الموضع الذي يظنّ الآخرون أنه 0 
وذلك الوسط الذي للكيئونة ذاتها والواجبٌ ككائن في ذاته إنثما 
يجريان عنده مجرى لحظهة وحسْبُ. وقابداتها هيه اورجاه إنما 
ينقله من .جديدء أو كان في الأكثر قد نقله في الحال؛ فحقيقّهُ لا 
يكون في نظره هذا الواجبّ والتعيِّنَ الموضوعين في الخارج» بل 
هو الواجبٌ والتعيّنُ اللّذان يكونان له من إيقانه المطلق بذاته. 


وعليه فالآخرون لا يعلمون إِنْ كان هذا الإيقان الأخلاقيٌ 

حسئاً أم قبيحاً أخلاقياء أو في الأكثر هم ليسوا عا ري قن 
العلم بذلك وحسشبء» بل يجب أن يعتبروه فنا ومثلما يكون 
الإيقان الأخلاقيّ في حل من تعب تعيّنيِّ الواجب ومن الواجب ككائن 
في ذاتهء كذلك يكونون. وما يعرضّه عليهم الإيقان الأخلافيٌ إنْما 
علمرة عن البقم كيه يقار نه فقط ما يعيّر عن الهو الذي 
لغيرهم وليس عن الهو الخاصٌ بهم؛ فهم لا يعلمون أنّهم في حل 
من ذلك :وتحستع» بل يجب عليهم حلَهُ في وعيهم الخاصٌ وجعله 
لاشيئاً بواسطة الحكم والشرح حتّى يحفظوا الهو الذي لهم. 


6044 


أن الفعل الذي للإيقان الأخلاقيٌ ليس فقط تعيينٌ 

الكينونة ام 0 وما ينبغي أن يصلح ويُعترّف به 
كواجب لا يكون كذلك إلا بواسطة المعرفة والاقتناع به كأنْ 
بالواسية وبواسطة المعرفة بالهو الذي له في الفعل» فإذا ارتفع 
عن الفعل كونُ الهو فيه ارتفع كوه ما هو رأسا ماهيته. أما كيانه 
الذي أهملّه ذلك الوعي فكان يكون حقيقاً مشتركاً» حتّى إِنْ الفعل 
يكون ظهد لنا كأثه | ا 0 وما ينبغي أن 
يكون هناك لا يكون أيسيّةٌ هنا إِلّا من حيث إنّه يُعرّف كفرديّة 
تنضكة نفسيها؛ وهذا الكون المعروف إثما. هن المعترّك يده..وما 


إن الهو يلج الكيان كهُو؛ والرّوح الموقن من ذاته يوجد بما 
م وكدلت لأجل احرين؛ وفعله الذي في الحال ليس يصلح وما 
هو بحاقٌ؛ وليس المتعيُنُ ولا الكائنٌ - في - ذاته المعترفٌ به» بل 
الهو العالِم بذاته وحدّه وبما هو كذلك. وعنصرٌ القوام إِنّما هو 
الوعي - بالذات الكلَيُ؛ أمّا ما يدخل في هذا العنصر فلا يمكن 
أن يكونً أثرّ الفعل» فهذا لا يدوم ولا يحصّل بقاء»ء بل الوعي - 
بالذات فقط هو المعترّف بهء وهو وحذه الذي يكسب الحقيق. 


[2. لغة الاقتناع] ‏ | نا لنرى عندئذ من جديد كيف أنّ اللّغة 
كيان الرّوح. إِنّها الوعي ‏ بالذات الكائن لأجل آخَرِينَ ؛ اوعيٌ - 
بالذات حاضرٌ في الحال بما هو كذلك» “رون ا كهذا 
المشار إليه. واللّغة إِنّْما هى الهو المنفصل عن ذاته الذي يصير 
تلعفل موفوهيا مخف آنا دانا) ويحيظ لقني :فى هله 
الموضوعيّة كهذا الهو مثلما يختلظ في الحال بالآخرين» فيكون 
الوعيّ بالذات الذي لهم؛ نه يسمع ذائّه ويدركها مثلما يسمّعه 


الآخرون ويُدركُونه» والسماع (دة سطع صرة 1/7 5) إنّما هو الكيان ' 


الذي صار إلى الْهُوٌ. 
615 


]428[ 


]429( 


إن المضمون الذي أسْتفادته اللّغة في هذا الموضعء. لم يعد 
الهو المقلوت والسفلة والمتمزرّقٌ الذي لعالّم الثقافة» بل هو 
الرَوح الآيبُ إلى ذائه والموقنٌ من ذاته» والموقن في الهو الذي 
له من حقيقته أو من الاعتراف بهء والمعترّفٌ به أنّه هذه المعرفة» 
قلع الرّوح الإتيقيَ إِنّما هي القانونُ والفْرْض البسيظ والشكوى 
التي هي دمعةٌ تُذْرّف بإزاء الضرورة أكثر من أيّ شيء آخر. أما 
الوعي الأخلاقي فما زال على العكس أبكم يا بين جنبيه 
في جوانيّته لأنّ الهو ليس له في ذلك الوعي كيان بعد بل 
الكيانْ والهو لا يقعان إِلَّا في صلةٍ برّانيَة الواحدٌ منهما خارجَ 
الآخحر. لكنّ اللّغة لا تنبثقٌ إلا كوّسَط للوغيات ‏ بالذات القائمة 
برأسها والمعترّف بهاء والهو الكائنٌ نما هو في الحال كونٌ 
معترّف به كلىٌّ ومتكتر وبسيظ في هذا لفكتو أمَا الْمَفْنمون الذي 
للغةٍ الإيقان الأخلاقي فهو الهو العالِم بنفسه كماهيَّةٍ. واللّغة لا 
تفصح إلا عن ذلك» وهذا الإفصاح إِنما هو الحقيقٌ الصادقٌ 
للعمل ولصلاحيّة الفعل. والوعي إِنما يُفصحٌ عن افتناعه؛ وهذا 
الاقتنا هو وحدّه ما يكون فيه الفعل واجباً؛ والفعل لا يجري 
أيضاً مجرى الواجب إِلّا من حيث إن الاقتناعَ يُمْضَحٌ عنه. والوعي - 
بالذات الكلَّىُ إنّما هو في حِلّْ من الفعل المتعيّن الذي هو كائنٌ 
وحسّبء فهذا الفعل ككيان لا يصلحٌ عنده في شيء» بل الاقتناع 
أن الفعل واجبٌّ؛ وهذا الواجبٌ يكون حاقاً فى اللّغة. ‏ وليس 
يعني تحقيؤ تحقيقٌ الفعل هاهنا نقلَ مضمونه من الصورة التي للغاية أو 
للكون ‏ لذاته إلى الصورة التي للحقيق المجرّدٍء بل من الصورة 
التي للإيقان من الذات الذي في الجن الذي يعرف علمّه أو 
كونه ‏ لذاته كماهيّة إلى الصورة التي للإقرار بأنّ الوعي مقتنمٌ 
بالواجب ويعلم من نفسه الواجب كإيقانٍ أخلاقيٌ؛ وعليه فهذا 
الإقرار إنما يؤكّد أنْ الإيقان الأخلاقي مقتنمٌ أن اقتناعه هو 
الماهيّة. 
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أمَا هل إقرارٌ الفعل بمعيّة الاقتناع بالواجب حقيقيٌء وهل ما 
يُفْعَل هو الواجب بشكل حاقٌ؛ » فتلك هي أسئلةٌ وشكوكٌ لا معنى 
لها في نظر الإيقان الأخلاقيئ. ‏ في ذلك السؤال هل الإقرار 
حقيقيٌ إِنْما قد يُفتَرّضيٌ أنّ النيّة الباطنة كانت تكون مخالفدٌ للعية 
التي يُشهر بهاء أي إِنّه يمكن إرادة الهو الفرديّ أن تنفصل عن 
إرادة الوعي المحض والكلَىٌء فهذه الأخيرةٌ كانت تكون كامنةٌ في 
القول» في حين أنَّ الأولى كانت تكون فعلاً الداعى الحقبقئ 
للفعل. غير أنّ ذلك الاختلاف بين الوعي الكلّيٌ وبين الهو الفرديّ 
هو على التدقيق ما قد انْتسمٌء ونسحٌّه إِنّما أضحى الإيقانٌ 
الأخلاقيّ. والمعرفة التي في الحال بالهو الموقن من ذاته إِنّما 
هي قانونٌ وواجبٌ؛ وطوية الهو 7 حيث هي الطويّة التي له إِنّما 

هي الحوٌ”””؛ ولا يُقتضى إلا أنْ يعلم هذاء ويقولٌ إِنّه الاقتناحٌ 
أن معرفتّه وإرادتّه هما الحقٌ. والإفصاحٌ بهذا الإقرار إِنْما ينسخ 
فى حدّ ذاته الصورةً التى لجزرئيّة الهو؛ وبذلك إِنّما يعترف 
بالكلّيّة الواجبة التي للهو؛ وما دام يسمّي نفسّه إيقاناً أخلاقياً فإنّه 
يسمّى نفسّه معرفةً بالذات محضاً وإرادةً مجرّدة ومحضاًء أي 
يسمي نفسّه معرفةً وإرادةً كلَيتيْن تعترفان بالآخرين» فيكون وإيّاهم 
سواسيةٌ إِنْ هُمّْ على التدقيق إِلَّا تلك المعرفة بالذات والإرادة 
الخالصتان اللّتان يعترفون بها أيضاً. أما ماهيّة الحقٌّ فتقع في 
الإرادة التي للهو الموقن من ذاته وفي هذه المعرفة بأنّ الهو إِنّْما 
هو الماهيّةُ. ‏ بالتالي مَن يقولٌ إِنّه يعمل بالإيقان الأخلاقي» فإِنّْما 
هو يقول الحقٌّء لأنّ إيقائه الأخلاقي إِنّما هو الهو العارف 
والخريد ولكنّه لا بدّ أن يقول ذلك بشكل جوهري؛ لأنه لا بد 
لذلك الهو أن يكون في الوقت نفسه هُواً كلبًاً. والهو لا يكون 
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ذلك في المضمون الذي للفعل» فهذا التعسهون في حل ذاته 


(55) على معنى العدل. 
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كافك سين تمتدكة: بل الكلَيَةٌ توجد في الصورة التي لعيّن 
الفعل؛ وهذه الصورة هي ما ينبغي وضعه كحاق؟ فإنّما هى الهو 
الذي يكون بما هو كذلك حاقاً في اللّغقء ويئقال (868 810558 طعزة) 
ا كر امات وفي ذلك إنما يعترف على التدقيق بكلّ 
هو ويعترّف به كل هو 

[3. النفسٌ الجَمْلَاءُ] ‏ وعليه فالإيقان الأخلاقيٌ في جلالة 
تعاليه عن كل قانون متعيّنٍ وكل مضمون للواجب. نما أيّ 
مضمون يشاء في معرفته وإرادته؛ فإنّما هو العبقريَةٌ الأخلاقية قَيّهُ التي 
تعلم الصوت الباطنيّ لعلمها الذي في - الحال كأنه صوتٌ إلهىٌ؛ 
وما دامتث في ذلك العلم تعلم أيضاً في الحال بالكيان» فهي 
قرّة الخلق الإلهيّة التي تمتلك في مفهومها الحيويّة. وهي كذلك 
الفرض الإلهئٌ (كمدع1ل00::65 +2<6) في حدّ ذاته؛ فعملها إِنّما هو 
حدسنُ تلك الألوهيّة التي تخصٌّها 


هذا الفرّض الإلهيٌ المُفْرَدُ نما هو في الوقت نفسه 
وبالجوهر فَرْضٌ إلهِّ لجماعةٍ ماء والمعرفة المحض والباطنة 
بالذات والسماع لما يترسّلان إلى أنْ يعسيا لحظة من لحظات 
الوعي. فحدس الذات لذاتها إِنّما هو كَيانها الموضوعيٌ؛ وهذا 
العنصر الموضوعيٌ هو الإفصاح بمعرفتها وإرادتها كأنه كلىٌ. والهو 
إِنْما يصير بهذا الإفصاح الهو ذو الصلاحيّة» والممارسة تستحيل 
الفعلٌ المُنجرٌ. أمَا الحقيق والقوام اللّذان لفعل الهو فإِنّما هما 
الوعي ‏ بالذات الكلَىُ؛ لكنّ الإفصاح الذي للإيقان الأخلاقيّ 
يمع الإيقانٌ من الذات كهو محضء وبذلك كهو كلَىٌ؛ أمَا 
الأخرون فإنهم يتركون الممارسة على صلاحيتها بسبب هذا القول 
الذي يُفْصَّح فيه ويُعتّرف بالهو كأنه الماهيّةٌ. وعليه فالروح والجوهر 
الذي لارتباطهما إنَّما هما إقرارٌهم المتبادّل لإيقانيّيهم 
الأخلافيّة 3 أععاع نا لقطمهدداهع0 علط) و نياتهم الحسئة و الابتهاج 
يذلك الصفاء المتبادل والانشراحٌ لعظمة المعرفة والإفصات 
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والاعتناء بمثل هذه النعمة. ‏ ومن حيث إنَّ هذا الإيقان الأخلاقيٌ 

ما زال يمايز بين وعيه المجرّد وبين الوعي ‏ بالذات الذي له 
فإنّ حياته لا تكون له إِلَا مخفيّةٌ في الله؛ ولا ريب أن الله حاضرٌ 
في - الحال عند روح ذلك الإيقان وفؤاده والهو الذي له؛ لكنّ 
المتبدّي» أي وعيه حاف والحركةٌ الموشظة التي لعين الوعي» 
نما يكون في نظره غيرٌ هذه الجوانيّة المخفيّة والحاليّة التي 
للماهيّة الحاضرة. والاختلاف بين الوعي المجرّد الذي للإيقان 
الأخلاقيَ والوعي ‏ بالذات الذي له لا ينتسخ إِلَا في أكتمال هذا 
الإيقان. إِنه يعلم أن الوعي المجرد هو على الحصر هذا الهو 
هذا الكونُ - لذاته الموقنُ من ذاتهء وأنْ الماهيّة المجرّدةً إِنّْما 
تكون في الصّلة الحاليّة للهو بالفي ‏ ذاته الذي وضع خارج الهو 
وأن ما هو مخفيٌّ عنهء أعني التنوّع, إِنْما قد نُسحٌ. أمَا الصلة 
التي هي موسّْطَةٌ فهي التي لا تكون فيها الأطراف المتّصلة عيْنَ 
الشيء الواحد» بل كل طرف غيرٌ ما هو الآخَرء فلا تكون واحداً 
إلا عند طرفي ثالث؛ لكنّ الصلة التي في الحال لا تعني بالفعل 
سوى الوحدة. والوعي إِذْ يُرفع فوق ألعدام الفكر 
(اأععاع 51ه[مععله هلع 1016) الذي ما زال يعتبر اختلافاتٍ تلك التى 
هى ليست بأختلافات» إِنّْما يعرف أنّ الحالَيّةَ التى لحاضر الماهيّة 
تكرن فيه كرحنة بين الناهنة :والهق اللي له وتعرف إذا الى 
الذي له كالفي ذاته الحيّ ‏ وهذه المعرفة التي له على أنها الدينٌ 
الذي من حيث هو معرفةٌ محدوسةٌ أو كائن نما هو قولٌ الجماعة 
في الرّوح الذي لذلك الوعي. 


إنَا نرى في هذا الموضع أنْ الوعي - بالذات آبَ عندئلٍ إلى 
أعمق ما في جوّانيته (15165عهم[ هأءة هآ1) حيث تزول كل برانية 
بما هي كذلك» ‏ ورجمٌ إلى حدس الأنا > الأنا حيث يكون هذا 
الأنا كل أيسيّة وكلّ كَيانٍ. إِنّه يغور في ذلك الفهُم لذاته 
(أوطلهة عسل 6لزنوء8 دوعتل ملم لأنّه قد ذُفع إلى حرفي أطرافه 
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حتى إِنّ اللّحظات المختلفة التي بمعيّتها يكون فعلياً (ادمع) أو لا 
يزال وعياًء ليست بالنسبة إلينا هذه الأطراف الخالصة وحسشب» بل 
إن ما هو الوعي بالذات لذاته» وما يكون في نظر هذا الوعي - 
بالذات فى ذاته وكياناً» إِنّما تبخْرٌ في تجريداتٍ لم يعد لها لا 
قوامٌ ولا جوهرٌ بالنسبة إلى هذا الوعي عيّنِه؛ وكل ما كان إلى 
الآن ماهية في نظر الوعي إِنّما آلَ إلى تلك التجريدات. - والوعي 

إذْ يلص إلى هذا الخلوص إنّما يكون على وجهه الأكثر مِمْمَرةٌ 
والمَفْقَرَةٌ التي تمثّل مُلكه الأوحدّ إنما هي في حدٌ ذاتها زواك؟ 
وذلك الإيقان المطلق الذي تحلّل فيه الجوهرٌ إِنّما هو اللاحقيقةٌ 
المطلقةٌ التي تهوي في ذاتها؛ إِنّْه الوعي ب بالذات المطلق الذي 
يغور فيه الوعيٌ. 


٠‏ فإذا تفخضنا ذلك 0 رَ (سععلمتمة/؟ وو1) في باطن الذات 
بانَ أن اللجوهر الكائنَ - في - ذاته إِنْما هو في نظر الوعي المعرفةٌ 
بما هي المعرفةٌ التي له. ادي ينا حورو ل ل عه 
وبين الموضوع الذي هو في نظره الماهيّةُ؛ لكنّ ذلك الموضوع 
نما هو على الحصر الشفيفك التام؛ إنه الهو الذي له؛ ووعيّه ليس 
إلا العلمّ بالذات. وكلّ حياة وأيسيّةِ روحيّةِ إِنْما آلت إلى هذا الهو 
وسرت تنوّعّها بالنظر إلى الأنا ذاتّه 0وطاءقطه1 قه©). ولذلك 
تمسي لحظات الوعي تلك التجريدات القصوى التي ما من تجريد 
منها يقوم برأسه. بل يضل في الآخر وينسله. ِنّهِ تبادل الوعي 
الشقيٌ مع ١‏ ذاته» لكئه تبادلٌ يحصل في نظره في باطن الذات» 
فيكون واعياً بكونه مفهوم الغقل الذي لا يكونه هذا الوعي الشقيٌ 
إلا في ذاته. وعليه فالإيقانٌ المطلق من الذات يرتدٌ في ١‏ الحال 
بالنسبة إلى ذلك الوعي إلى صدى إذائل وموضوعيّة كونه ‏ لذاته؛ 
لكنّ هذا العالم المخترّع إِنْما هو قولّه الذي سيعه الوعيُ أيضاً في - ' 
الحال» والذي لا بدّ لصداه أن يتناهى إليه. إذاً هذا 0 ل 
تكون له دلالةٌ أنّ الوعي يكون فيه في ذاته ولذاته؛ لأنّ الماهيَّة 
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ليست عنده من قبيل الفي - ذاته؛ بل هو ذاثّه الماهيّةُ؛ وأقل مق 
ذلك أن يستقيم م لوعي كيان لذن الموضوعيٌ لا ينتهي إلى كؤنه 
السلبيّ الذي لله الحاقٌ مثلما لا ينتهي هذا الهو إلى الحقيق. وما 
يعوز هذا الوعيّ إِنْما هو قَوّة التخارج» 3 الاسْيِشْياءٍ منج طعزة) 
(معطعهم دج عومتط وأختمالٍ الكيئونة. إنّه يحيا في الخيفة من 
تلانيس سنو باطنه بالعمل وبالكيان» ويولي عن كل أتَصالٍ بالحقيق 
بغيّةَ الإبقاء على حُخلوص سريرته» ويستميتٌ مكابراً في عوّزه 
المستديم وقصوره عن ترك هواه الذي يستغرقه إلى قصارى 
التجريد» كما 3 الكفت عن طلبة الجوهريّة أو تحويل تفكيره إلى 
كيئونة وتسليم أمره إلى الاختلاف المطلق. ولذلك هو لا يملا 
الموضوع الأجوف الذي ينسّله إلا وعياً بالخواء؛ وفعله إنْما هو 
الشؤقٌ الذي لا فكاك له من أن يضِلّ في أسْتحالته موضوعاً عرياً 
من الماهية» فلا يجد نفسّه إلا ضالاً من بعد أن يقع إلى ذاته من 
فوق هذا الضلال» ‏ وفي ذلك الخلوص الشفيف للحظاتها تنطفئ 
كلواة ها نكي تنش عله قف ثمّ تضمحلّ كبخار بلا وجه 
يتحلل في الهواء. 


[157. الشرٌ وغفرانه] ‏ لكن ينبغي أن يُقَالَ هذا الاختلاط 
الهادئ للأيسيّات ل يّةَ من اللبٌٍ التى للحياة المتبخرة على 


المعنى الآخر الذي لحقيق الإيقان الأخلاقيّ» ويوْخَلٌ وفق الظهور 
الذي لحركته؛ وينبخي تشيتخص الإيقان الأخلاقي من حيث هو 
فاعلٌ. ‏ لقد تعيّدت اللجظةٌ الموضوعيّة أعلاء”© في هذا الوعي 


كوعي كل ؛ والمعرفة التي تعرف ذاتها قد الختلفت من حيث هي 
هذا الهو عمًا سواها من هو؛ واللّغة التي يعترف فيها الجميع 
بعضهم ببعض كفاعلين وفق الإيقانيّة الأخلاقيّة» ذلك التساوي 


(56) انظر ثانى الفقرات الخاصّة ب 3. النفس الجملاءء ص 648 من هذا 
الكتاب» حيث يحصّل الوعى عنصرّه المرضوعي. ْ 
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الكلَئُء إِنّما تنحلٌ في لاتساوي الكون ‏ لذاته» وكلُ وعي إِنّما 
يتفكر في ذاته على الإطلاق انطلاقاً من الكلية التي له؛ بذلكٌ تهل 
ضرورةً عفايلة الفرديّة للفرديّات الأخرى وللكلَئّ» وينبغي تعقّب 
الفحص عن تلك الصلة وحركتها. ‏ أو بعبارة أخرى : تلك الكلَيةٌ 
والواجب تكون لهما على الإطلاق الدلالة المتضادةٌ فردية 
المتعيّنة الخارجة على (..702 هلمع طعمدسسة طعزه) الكليٌ و التي 
لا يكون الواجب المحض عندها إِلَا الكليّةٌ الطافية على السشطح 
والمتلتة صوبّ الخارج ؛ فالواجب لا يكمن ِلآ في الألفاظ ولا 
يجرى ِلآ مجرق كينونَةٍ لأجل آخر. والإيقان الأخلاقيّ ِذْ يقف 
على الواجب في ا ا 
الراحب العتدين والمائل بين يديّه | إنّما يعلم أنّه في حل منه؛ لكنه 
ما دام ب يُفْعم الواجبٌ الخاوي بمضمون يأتي به من نفسهء فإنّما 
ل ار ل 99 
المضمونَ؛ والهو المحضٌ الذي له كمعرفة خاويةٍ إِنّما هو العريُ 
من المضمون والتعين؛؟ مهمون الذي يعطيه الإيقان الأخلاقيّ 
لذلك الهو | إنما يُنترْعّ من الهو الذي له من حيث هو هذا الهو 
المتعينٌ» » ومن ذاته من حيث هي فرديّةٌ طبيعيّةٌ رون وا بد 
بالهو المحض الذي له عند الإفصاح عن طابع الإيقانيّة ة الأخلاقية 
الذي لمراسهء لكنه في الغاية التي لمراسه بما هي مضمونٌ حاقّ 
نما يكون واعياً بذاته كهذا الفرديّ الجزئيّ وبالتقابل بين ما هو 
لذاته وبين ما هو للغير والتقابلٍ بين الكليّة أو الواجب وبين كونه 
المفتكر انطلاقاً منها. 


11. التعارض بين الإيقانيّة الأخلاقيّة والرّياء] ‏ إذا أنُفصح 
(صععاع تخ ملدنة طاعز5) التقابل الذي يمثل فيه الإيقان الأخلاقيٌ بما 
هو فاعلٌ فوقعت عبارثه على ذلك النحؤ في الباطن الذي ل 
يكون ذلك التقابل في الوقت نفسه اللاتساويَ صوب الخارج في 
عنصر الكيان» اللاتساوي الذي لفردية الويقان الجزئيّة حيال فرديئ 
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مغاير. وفرديّته إنّما تتمثّل في أنْ اللحظتيّن المكوّنتيّن لوعيه» الهو 
والفي - ذاتهء تصلحان عنده حسب قيمة لامتساوية» وعلى سبيل 
الحصر بحسب التعيّن الذي مفاده أنْ الإيقان من الذات إِنّما هو 
الماهيّة إزاءً الفي ذاته أو الكلَّىٌّ الذي لا يصلح إلا كلحظة. 
وعليه فذلك التعيّن الباطنيُ إنّما يواجهه العنصرٌ الذي للكيان أو 
الوعيٌ الكلَىٌ أمَا الكلَيّةُ والواجتة عند هذا الوعي فيكونان في 
الأكثر الماهيّة في حين أنّ الفرديّةٌ التي تكون لذاتها حيالٌ الكليّ 
لا تصلح إلا كلحظة منسوخة. والوعي الأول إِنْما يجري بالنسبة 
إلى هذا التمسّك الغليظ بالواجب مجرى الشرٌء لأنّه يكونُ 
لاتساوي كونه دخيلته (سأعقطءنقه1 35() مع الكليّ» » وما دام هذا 
الوعي يفصِحٌ في الوقت نفسه عن فعله كتسار مع ذاته وكواجب 
وإيقانيّة فإنّه يجري مجرى الرّياء. 


إن الحركة التي لهذا التقابل تمثّل في بادئ الأمر 
الاستصلاح الصوري لتساوي ما و في حدٌ ذاته وما يدم عنه ؛ 
ولا بد أن يقضح أنه شر وأنّ كباله يعدلٌ بهذا الذكل واهياي فلا 
بن أن يُكشّف الرَّياءُ. ‏ وهذا الإيابٌُ للاتساوي الحاضر في الرّياء 
إلى التساوي ما زال لم يتم ف شيف إذ الرياء كما تقال عادة: 
يقدّم البيّنةَ على اخترامه للواجب والفضيلة من جهة أنه يتخذهما 
مظهراًء فيستعملهما كقناع لوعيه الخاصٌ كما للوعي الغريب 
اعترافاً بالضدّ الذي كان يكون مشتيلاً في ذاته على التساوي 
والاتفاق. ‏ لكنّ الرّياء يخرج في الوقت نفسه على هذا الاعتراف 
الذي للّغة بقدر ما ينعكس في ذاتهء ومن حيث إِنَّه لا يستعمل 
الكائوب في ذاته إِلّا ككبان لأجل الغير فإِنّ ذلك يتضمّن في 
الأكثر خالصٌ الاستخفافي بعين الكائن ‏ في ذاته كما يعرض 
أرْتفاع الماهيّة عنه عرضاً للجميع؛ فما يقبل الاستعمال كآلقٍ برَان 

ينكشف كشيء لا يكون له ثقل في حدٌ نفسه. 
ذلك التساوي لا يتم أيضاً لا بالتشديد الأحاديّ للوعي 
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القبيح على ذاته ولا بمعيّة الحكم الذي للكلّيّ. ‏ وإذا كان هذا 
الوعي القبيح يلتغي حيالَ الوعي بالواجبء» ويُثبتُ ما يقول هذا 
الأخير إِنّه قُبحٌ ولاتساو مطلقٍ مع الكلَئء أنه مراسٌ وثْقَّ القانون 
الباطن والإيقان الأخلاقي» فإنْ لاتساويّه مع الغير باق في هذا 
التأكيد الأحاديّ للتساوي ما دام لا يعتقد ولا يعترف به. أو: لما 
كان التشديدٌ الأحاديٌ على طرف واحدٍ يتحلّل بنفسهء فإنّ الشرٌ 
فى ذلك كان سيقرٌ لا محالة بأنّه شرّء لكنّه بذلك كان يكون 
أُتسخ في الحال» وما كان ليكون رياء» بل ما كان لينكشف 
أيضاً كرياء. الح ع ف ور ال وي 
المعترت به أنّه في واقع الأمر يفعل وكْق قانونه الباطن وإيقانه 
الأخلاقئ؛ فإنْ لم يكن هذا القانون وهذا الإيقان الأخلاقيٌ 
القانون الذي لفرديّته وأعتباطه» ما كان الشرّ ليكون شيئاً باطنيّاً 
وخاضًاً؛ بل كان يكون الكلىّ المعترّف به. ولذلك من يقول إنْه 
يفعل ضدّ الآخرين وفقّ القانون الذي له وإيقانه الأخلاقئء فإِنّما 
يعاملهم بقبح؟ لكبنّ الإيقان الأخلاقيّ الحاقٌ ليس التشديدٌ على 
المعرفة والأرادة الذي يتضادٌ مع الكلَىٌء بل الكلَيُ هو عنصرٌ 
الكيان الذي لذلك الإيقان» وليه إِنّما تفيدٌ فعله واجباً معترفاً به. 


كذلك تشديد الوعي الكلّيٌ على حكّيه لا يكون أكثرٌ فضحاً 
ولا خلا للرياء. ‏ وما دام هذا الوعيٌ ب يشهّرٌ بالرياء معلا قبحه 
وخسّته وما إليه» فإنه يرجع فئْ مثل هذا الحكم إلى قانونه مثلما 
يرجع الوعي القبيح إلى القانون الذي له؛ فذاك يدخحل في تقابلٍ 
مع هذاء وبذلك يمثل كقانون جزئيٌ يفل لأ يكون لها به 
يمْضْل الآخرّ بل في الأكثر يشرّعهء وهذا الامحتماسٌ (هننظ موص 
يفعل مباشرة كين انا تيظق أنه فاعلٌ» ‏ لاسيّما لزوم إظهار ما 
يسمّيه الواجبٌ الحقٌّ وما ينبغي أنْ يُعترف به على معنى كلَيٌء 
على أنه غيرٌ معترّف بهء وبذلك التخلي للآخر عن الحقّ المساوي 
في الكون ‏ لذاته. 


634 


1. الحُكم الأخلاقئٌ] ‏ لكنّ هذا الحكم يكون له في 
الوقت نفسه جانب آتحر يصير من خلاله الفاتحةً في حل التقابل 
الرّاهن. ‏ فالوعي بالكلَيٌ لا يتصرف كوعي حاف وفاعلٍ حيالٌ 
الوعي, الأؤل» لأنّ هذا إنّما هو في الأكثر لكان بل يتصرف 
إِذ بقابلةه تصرْفٌ وعي لا يُربكه التقابل به بين الفردية والكلَيّةَ الذي 
يهل في الفعل. إله بلي في كلية التفكيرة ويتصرّف كُمُدرِكُ 
بُحيطء وأوَّلُ فعله إِنّما هو الحُكمٌ وحسشب. ‏ وهو بهذا الحكم 
إِنّما يتحيّرُ الآنَّء مثلما أشيرٌ إليه سابقأء فى جوار الأوّلٍ؛ وهذا 
الأوّل إِنّما ينتهي بواسطة ذلك التساوي إلى حدس ذاته في ذلك 
الوؤعى الآخن ذلك أن الوغى بالزاجيه يسلك شق وح الإعاطة 
والانفعال؛ لكنّه بذلك في تناقض مع نفسه كإرادة مطلقة للواجب» 
وفي تناقض مع نفسه بما هو المعينُ من تلقاء نفسه على الإطلاق. 
وتَحيْراً يفعل هذا الوعي حين يصون نفسّه في الخلوص لأنه لا 
يفعل!؛ فالرّياءُ هو الذي يبتغي أن يُوْحدَ الحكمٌ مأخدّ الفعل 
الحاقٌ» والذي بدل أن يُبِينٌ الصلاح (اتمطمع تم طءسشاععه علم) 
بواسطة الفعل» يبينه بواسطة الإفصاح عن صدق نياته. وعليه فهو 
على أتمٌّ الاستعداد مثله مثل الوعي الذي يُعاب عليه أنّه لا يضع 
الواجب إلا في قؤله. فجانب الحقيق عند هذيّن الوعييّن يخالف 
على الفؤر القَوْلَ مخالفة تقوم عند الواحد منهما من خلال 
المصلحة الشخصيّة التي في غاية الفعل» وأما عند |الآخر فمن 
حيث أنُعدام العمل بالجملة» وهو الذي تكمن ور في القول 
ذاته في الواجب» فالواجب من دون الفعل لا دلالة له البثة. 


لكن ينبغي تفخخص ادجم أيضاً كالفعل الموجب الذي 
للفكر» ٠‏ فللخكم رن موجَب؛ والتنافض الحاضر في الوعي 
المُدرِك كما تساويه مع الوعي الأرّل إِنْما يصيران من خلال هذا 
البِعْدِ أكثر اكتمالاً. - قالوعي الفاعل يُفصح عن هذا الفعل المتعيّن 
الذي له كواجب» فلا يسع الوعيّ الحاكم أن يجادله في ذلك» 
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لأنّ الواجب نفسّه هو الصورة العريّةٌ من المضمون والقابلةٌ لأيّما 
مضمونء - أو: الفعل المتعيِّنُ والمتنوّع في حدّ ذاته من حيث 
تكثّرٌ جوانبه يشتمل في حدّ ذاته على الجانب الكلئئّ الذي يؤخذ 
تعد الراجي مدتما ركونة لة مانب الكرية الذي يمتل حعضة 
الفرد ومصلحتّه. أمّا الوعي الحاكم فلا يقفا حينئذٍ عند ذلك 
الجانب الذي للواجب وللمعرفة التي للفاعل بأنْ هذا هو واجبه 
وإضافةٌ حقيقِهِ ووضْعُهُ. وإنّما يقف عند الجانب الآخَرء ويؤدّي 
الفعل في باطن الجوانيّة (تعصهآ مهل صذ معاءامكماعمأ181) ويفسَره 
انطلاقاً من طويّتِه المختلفة عن الفعل ذاته وبواعثِ المصلحة 
الشخصيّة التى له. وكما أن كلّ فعل قابلٌ للاعتبار من حيث 
مطاتقته لواحي قإنه قابل أيضا ليذ" الاعجان لاخر بكست 
الجزئيق فإنّما هو كفعل الحقيقٌ الذي للفرد. ‏ وعليه فذلك العم 

يضع الفعل خارج الكيان الذي له ثم بم يعكسه في الجوانية أو في 
صورة الجزئيّة الخاصّة. ‏ فإِنْ كان الفعل مصحوباً بجاو عرف 
الحكمٌ تلك الجوانيّة كطلبة جاوء وإنْ وافقٌ الفعلٌ ظَرْفَ الفرد 
بعامّة ولم يتعدَّه وكان غلى نحو أن الفرديّة لا تحمل هذا الظرفت 
حملها لتعيّن برّاني يعُلق بهاء بل تُفعم هذه الكليةً بنفسها فتظهر 
بذلك قادرةًٌ على ما هو أسنىء. عرف الحكمُ إذاً جوّانيَةَ ذلك 
الفعل كطلبة شرف وعرَّةٍ وما إليه. وما دام الفاعل ينتهي بالجملة 
في الفعل إلى حدس ذاتِه في الموضوعيّة أو الشعور الذاتيّ بنفسه 
في كيانِه» فيحصّل إذاً المتعدء فإنّ الحكمٌ يعرف الجوانيّة كشؤق 
إلى الغبطة الخاصّةٍ حتّى وإِنْ لم تتمثّل هذه إلا في العبثِ 
الأخلاقيّ الجوانيّ وتمنّع الوعي بفضّله الخاصن واسْتذاقّة 
(ععلقسطعوءه !7 مسعم) الرجاء ‏ في غبطة آنية. فما من فعلٍ بوسعه 
أن يخرج على مثل ذلك الحكمء لأنّ الواجب من أجل الوائعب: 
هذه الغاية الميحفن» نما هو غيرٌ الحاقٌ؛ أمّا الحقيق الذي للغاية 
فيكون لها ة في الفعل الذي للفرديّةء وبذلك يكون للفعل في حدّ 
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ذاته جانبٌ الجزئيّة. ‏ فليس ثمّة م بطل بالنسية إلى الفراش؛ لكن 
ليس بسبب أن ذاك بطل» بل لأنَ هذا فراش "شان للظل شين 
حيث هو بطل» ٠‏ بل من حيث هو يأكل ويشرب ويلبس» وبالجملة من 
حيث فرديّة الحاجة والتصوّر. وكذلك ليس ثمّة ئمّة بالنسبة إلى الحكم من 
فعل لا يستطيع أن يقابل فيه جانبٌ الفرديّة الذي للفرد بجانب الكليّة 
الذي للفعل» ويسلك حيالَ الفاعل مسلك فرّاش الأخلاقيّة. 


عندئنٍ يكون هذا الوعي الحاكمٌ هو ذاه وضيعاًء لأنّه يقسم 
الفعل» فينتج لاتساويّ الفعل مع نفسه. بل يشدّد على ذلك 
اللاتساوي. وهو بالإضافة إلى ذلك رياءئٌ» لأنه لا يقول إِنَّ مثل 
ذلك الحكم هو نحو آخّر في كؤنه قبيحاًء بل يقول | إنه الوعى 
المستقيم الذي للفعل» ا ل للم ق والعبث 
اللّذيْن للمعرفة بالحسن و الأحسن سسيين 6 و0) 
فؤْقٌ الأفعال المَحْتَفْضَةَء ويبتغي أن يوْحَدٌ قوله العري من الفعلٍ 
مأخذ الحقيقٍ الفائق. ‏ وعليه فهذا الوعي الحاكم إذْ يجعل من 
نفسه سيّ الفاعل الذي يحكم في أمره إنّما يصير معترّفاً به من قبل ش 
هذا الأخير كسيٌ له. وهذا الفاعل لا يجد نفسّه مدركاً من قبل 
ذلك الوعي الحاكم كغريب ولامتساو معه وحسبء بل يجد هذا 
الوعى في الأكثر مضاهياً له من حيث هيه الخاصّة. نه يشهد له 
بنفسِه وهو يحدس هذا التضاهيَ ويُفصحٌ عنه. ثم ينتظر كذلك من 
الآخر بعد أن جعل من ننفسه بالفعل سيا له أن يكار قؤله 
ويمُصح فيه عن مضاهاته له حتّى يمثُْلَ الكَيانُ المعترف. وأغتراف 
الفاعل ليس تذلّلاً ولا إهانةٌ ولا أختقاراً فى الاتصال بالآخرء 
فهذا الإفصاح ليس العبارةً الأحاديّة التي بها يثبت لاتساويّه مع 
الآخر براحو شيم التطاييى دي مقتاهة. الاجر له إِنْه 
يفصح من ناحيته عن تضاهيهما ذ فى اغترافه» وهو يفصح عنه لأنْ 
اللّغة هي الكيان الذي للرّوح كالهو الذي في الحال» وعليه فهو 
ينتظر أن يساهم الآخرٌ من ناحيته في ذلك الكيان. 
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غير أنَّ الاعتراف بالقبيح: «ها أنا ذاا”” لا يتبعْه 9 
بعين الاعتراف. وليس ذاك ما يُظَنُ في هذا الحكمء بل 
تماماً! فالوعي الحاكم دقع عنه تلك الشركة فهو القلب 0 
الذي يكون لذاته ويصدٌ الاتصال بالآخَر. بذلك ينقلبٌ المشهد؛ 
فالوعي الذي كان أقرٌ بذنوبه*ة6) 
يراها في مظلمةٍ وهو الذي يمتنع عن إخراج جوّانيّته إلى الكيان 
الذي للقؤل» فيقابل القبيصَ بجمال نفسهء أمَا الإقرار بالذنب 
فيقابلّه بالرقبة الغليظة (دععاءةا< «8لاماة ه60) للطبع الذي يظل 
مساوياً لنفسه وبالصمت المتمثّل في إمساك النفس لنفسها وألا 
تعذلل لآخر. إن ما يوضع هاهنا هو أغلظ العنفوان الذي للرّوح 
الموقن من ذاتهء فهو يحدس نفسّه في الآخر كهذا العلم البسيط 
بالهوء وهو يحدس ذلك على نحو أن الشكل البرَّانِيَ لهذا الآخر 
ليس العريّ من الماهيّة ولا مجرّد شيء كما هي الحال في الثروة» 
بل هو الفكر والعلم ذانّه ما يقال : نه الاتصال المرسّل على 
الإطلاق الذي للعلم المحض والذي يمتئع عن التواصل معه) . 
وهو الذي كان تخلّى فعلاً فى الإقرار بذنوبه عن الكون ‏ لذاته 
المَُرّدِه وآسْتؤْضع نفسّه كجزئيّة منسوخةء وبذلك كاتّصالٍ بالآحر 
وككلّئ. ولكنّ الآخحر فى حدّ ذاته إِنَّما يحتفظ لنفسه بكونه ‏ لذاته 
للف لا"ثقاة [قا تيد ليده بدتويه فتضلظ سان البحسر: تعن دما 
كان تخلّى عنه حقّاً هذا الأخيرٌ. وبذلك فالوعي الحاكِمُ يبينُ 
كالوعي المٌهمّل من قِبَل الرّوح والمكذّب بالروج » فهو لا يعرف 
أن الروح في إيقائه المطلق بذاته إِنّْما هو رئيس كل فعلٍ وحقيقٍ» 
وأنّه بوسّعه أنْ يتركها كلّها ويعمل على ألا تُفْعَلَ. وهو لا يعرف 


يرى نفسّه مصدوداٌء والآخر 


(57) قصاط طه1 على معنى «أنا من فعل هذا...» 

(58) معسمععاء6 طوزقء الأمر هاهتا أكثر مسن مسجورّد شهادة 
واعترافٍ (5أصلمقادععماعظ ,كتملمقادء0) لأنّه يجري مجرى إقرار الو عي وإشهاره بأنه 
قد أذنب وأتى القبيخ. 
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في الوقت نفسه التناقضٌ الذي يأتيه من حيث لا يخلي سبيل 
التراك (همنقءء»0ى 6ز0) الحادث في القول حتّى يكون تراكاً 
صدوقاً» في حين أنّه هو ذاتّه له إيقانه من روحه لا في فعل ما 
ا بل في جؤانيته» وله كياثه في القول الذي لحكمه. وعليه 
فهو نفسّه من يكبح جماح إياب الآخر من الفعل إلى الكيان 
الزوحق الذي للقوك: وإلئ التساري: الذي للرّوح» فيّنتجح بتلك 
الغلظة اللاتساوي الذي ما زال حاضراً هاهنا . 


ما دام الرّوح الموقن من ذاته لا يملك مذَّاك بما هو نفسٌ 
جملاءٌ قوم إخراج العلم بنفسها وهو العلم الذي يقف على نفسه 
شديداء فإنّه ليس بوسع هذه النفس الجملاء أن تبلغ التساوي مع 
الوعي المصدودء فلا يمكنها إذاً بلوغ الاتّحاد المحدوس لنفسها في 
الآخحر ولا بلوغ الكيان؛ فلذلك لا يحصل التساوي إلا من ونج 
سلبيٌ ) أي ككيئونة عريّة من الروح. وعليه فالنفسٌ الجملاء العريّةٌ 

من الحقيى ]ذ تفع فى التنافض رين الهر السخص الذي لها رين 
الوجوب الذي لعين الهو بأنْ يتخارجٌ حبّى الكيئونة وينقلبّ حقيقاًء 
وفي الحالية التي لهذا التقابل الرّاسخ» ‏ حالَيّةٌ ليست هي إِلَا 
الوسّط والائتلاف بين التقابل المرفوع إلى تجريده المخض وبين ما 
هو كينونةٌ محضٌ أو ليس خاو» هذه النفس بما هي الوعي بذلك 
التاق على حالته اللامؤتلة نما تهلك حت الخبل» فم نوب 
في لوعة الحُسْرانٍ. وبذلك فالوعي يتخلى بالفعل عن الإمساك الغليظ 
بكونه - لذاتهء لكنّه لا يأني إلا وحدةٌ الكينونةٍ العريةٌ من الروح. 


[3. الغفران والتسوية] ‏ أمًا التسوية (وصتطءنءاعسهُ هنط) 
الحنّء ولاسيّما التسوية الواعية بذاتها والكائنةً» فهي متضْمَئةٌ في 
واقع الأمر وفقّ وجوبها في ما تقدّمَ. تحطيم 00 المتحجّر 
ورفْعُه إلى الكليّةٍ نما هو عين الحركةٍ التي كان أفصحٌ عنها في 
الوعي الذي يقرٌ بذنوبه. وجراح الرَوح تُشفى من دون أَنْ تبقى 
أنداتث؟ وليس الفعل مما لا يفسد بل الروح يردّه إلى ذاثهء 
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وجانبٌ الفرديّة الحاضرٌ في الفيل سواء كان نيّةٌ أو سالبيّة كائنةٌ 
وحرّفاً لعين السالبيّة» إِنّما هو فى الحال الزائل. والهو المحَمَّقُ» 
الصورةٌ التي لفعله» ليس إلا ع من الكلّء وهو أيضاً العلم 
المحَدَّدٌ بواسطة الحكم والواضعٌ المرسّح للفرق بين الجانب 
الفرديٌ وبين الجانب الكلَىٌ للفعل. وذلك الشرٌ إِنّما يضع ذلك 
التخارج الذي لهء أو يستوضع ذاتّه كلحظةء إِذْ يجد نفسّه مجذوباً 
في الكّيان المعترف من خلال حدس ذاته في الآخر. ولكن مثلما 
يلزم في ذلك الشرّ الأوّل تحظّمٌ كيانه الأحاديّ وغير المعترف به 
الذي للكون - لذاته الجزئئ» يلزم في هذا الآخَر تحظّمٌ حكمه 
الأحادي وقنى: الس ف 0 وكما يعرض ذاك سطوةً الرّوح على 
الحقيق الذي لهء يعرض هذا سطوةٌ الرّوح على مفهومه المتعيّن. 


لكنّ هذا المغايرٌ يتخلّى عن الفكر القاسم كما عن غلظة 
الكون ‏ لذاته التي يتمسّك بهاء والعلّة في ذلك هي أنه يحدس ذاته 
فعلياً في الأوّلٍ. وهذا الذي يرمي بالحقيق الذي لهء فيجعل من 
نفسه الهَذًا (معوع 121 معطمطععم 0ه ستخ) المنسوحٌ. إِنْما يعرض بذلك 
فعليًاً ككل ؛ إِنّه يؤوب من حقيقه البرّاني إلى ذاته كماهيّة؛ وعليه 
فالوعي الكليٌ إِنْما يعترفٌ نفسّه في ذلك. ‏ والغفران الذي يسمح 
هذا الوعيٌ أن يحصل للوعي الأوّل إنثما هو التنازل عن الذات 
وعن ماهيّته اللاحاقّةٍ َةٍ التي يضعها على سويّة مع ذلك الوعي الآخَر 
الذي كان فعلاً حاقاً؛ وهو يعترف بما كان سمّي شِرَّاً بحسب التعيّن 
الذي اسْتفاده الفعلٌ فى الفكر أنه حسنٌء أو أنّه فى الأكثر يخلى 
سبيل (568قه! دوتطة©) هذا الفرق بين الفكر المتعيّن وبين حكمه 
المعيّن والكائن ‏ لذاتهء مثلما يخلي الآخرٌ سبيلَ التعيين الكائن ‏ 
لذاته الذي للفعل. - وفك المؤالفة (8صسسعطة5ىع/ عزص) إِنّما هو 
الروح العائن الذي يحدسٌ العلم المحض بذاته كماهيّة كليّة في 
ضدّماء في العلم المحض بالذات كفرديّة كائنة في حدّ ذاتها على 
الإطلاق» ‏ إِنّْه اعترافٌ متبادّلٌ هو الروح المطلق. 


660 


فالرّوحُ المطلق لا يلج الكيان إِلّا عند هذه القمّة حيث يكون 
علمّه المحضٌ بذاته التقايل والتبادل مع ذاته. إِنّهِ إِذْ يعلم بأنَ علمّه 
المحض إنما هو الماهيّةٌ المجرّدةٌ هذا الواجب العالِم في تقابلٍ 
مطلتي مع العلم الذي يعلم من حيث هو الفرديةُ المطلقةٌ التي للهو 
كوه الماهيّةً. أما ذاك العلم فهو الاتصال المحض الذي للكليّ 
الذي يعلم أن الفرديّةَ العارفة بذاتها كماهيّة إِنّما هي التدليس في 
ذاته» والشّرٌ. وأمًا هذا العلمٌ الثاني فهو الانفصالٌ المطلقٌ الذي 
يعلم على الإطلاق أنه في الواحد المحض الذي لهء وأنْ هذا 
الكلَىّ كاللاحقيق لا يكون إلا للآكرين. والجانبان قد شُرِحَا حتّى 
هذا الخلوص حيث لم يعد ثمَةَ فيهما أي كيان عريّ من الهو ولا 
أي سلب للوعي» بل هذا الواجب إِنْما هو الطبّعٌ الذي لا يزال 
مساوياً لنفسه والذي لعِلْم الذات بذاتهاء وذلك الشرّ تكون له 
كذلك غايثّه في كونه ‏ داخلّ ‏ ذاتهء وله حقيقّه في قؤله؛ 
ومضمون هذا القول إِنّما هو جوهر قوايه؛ فهذا القول إِنّما هو 
إقرارٌ إيقانٍ الرّوح في ذاته. ‏ والرّوحان الموقنان من نفسيهما ليس 
لكليّهما من غاية سوى الهو المحض الذي لهماء ولا من واقع 
وكيان سوى هذا الهو المحض حضراً. لكنّهما ما زالا متباينين» 
والتباينٌ نما هو تباينٌ مطلقٌ» لأنّه موضوعٌ في هذا الأسطقس 
الذي للمفهوم المحض. وليس هو بتبايْنِ مطلق بالنسبة إلينا 
وحسْبُء بل بالنسبة إلى المفاهيم ذاتها التي تقع في ذلك التقابل. 
ولا ريب أنّ هذه المفاهيم متعيّئةٌ بعضها حيال بعضء لكنْها في 
الوقت نفسه كلَيّةٌ في ذاتها على نحو أنّها تفهِمٌ الانبساط التامّ 
الذي للهوء فلا يكون لهذا الهو من مضمونٍ سوى هله التعيّنيّة 
التي له فلا تفوّه ولا تكون دوته» والواحدة من هاتين التعيّنيتيين» 
الكلَىٌ على الإطلاق» إنما هي محض علم الذات بذاتها مثلما هي 
التعيّنيّةٌ الأخرى» الانفصالٌ المطلق الذي للفرديّة» وكلتاهما ليستا 
إلا هذا العلمّ المحض بالذات. وعليه فكلتا التعيَّنينيّن هي المفاهيم 
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الخالصةٌ والعالمةٌ التي تعيِّنيتُها في الحال إثما هي العلم» أو 
التي ترابظها وتقابلها إِنْما هو الأنا. وبذلك فإنما تكون بعضها 
لبعض هذه المتقابلات على الإطلاق» فذلك هو الباطن التامّ الذي 
يواجه بهذا الشكل ذاتّه» فيكون بصددها ويُدحَلٌ الكّيانَ» وهذه 
المفاهيم هي قوا م العلم المحض الذي يوضع من نخلال 4 
التقابل كوعي. لكنّه ليس عد وعياً بالذات. وهذا التحمّقٌ نما 
يكون له فى الحركة التى لهذا التقابل. وهذا التقابل ذانّه إِنّما هو 
بالأحرى الاتصال المنفصلٌ والتساوي الذي للأنا > الأناء وكلُ 
أنا لذاته إِنْما ينْتسخ في حدّ ذاته بمعيّة التناقض الذي لكليّته 
الخالصة التي ما زالت تعاندٌ في ا نفسه تساويّه مع الآخَر 
وتنفصل عنه. وهذا العلم المنفصم في كيا نه إنما بووب يني هذا 
التخارج إلى الوحدة التي للهو؛ إِنَه الأنا الحاقٌ» العلم الكلَيُ 
بالذات في ضذه المطلق. وفي العلم الكائن 3 داخل تقبييه الذي 
يكون هو ذائه بفضل خلوص كونه ‏ داخخل - ذاته المفُْرّدٍ كلَيَاً 
بالتمام. والنَّعَمْ المؤالِفةٌ (14 »4معمطة765 5ه©) حيث يكون 
الأنايان في حل من كيانهما المتضادٌ إِنّما هي الكيانُ الذي للأنا 
والمبسوظ حتّى التثاني» والأنا في ذلك ما ينفكٌ مساوياً لذاته. 
وله في تخارجه التام وضدّه الإيقانٌ من ذاته؛ إِنّه الله المظّهرٌ بين 
تلك الأنايات جميعهاء وهي التي تعرف أنّها محض علم. 
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1 . الذين 


لأاريية اننا" قن لقنا الدبق ابض :سدق السكدان؟"" الي 
تباينت بالجملة إلى الآن كوعي ووعي - بالذات وعقلٍ ددوح؛ 
فحصل من جهة ما هو بعامَّةٍ وعيٌ بالماهيّة المطلقة؛ وتم ذلك 
فقط من زاوية النظر التي للوعي الذي يعي الماهيّة المطلقة؛ لكنْ 
لسشبدت الماهيّةٌ المطلقةٌ في ذاتها ولذاتهاء ولا الوعيٌ بالذات 
الذي للرّوح» ما اظهّرَ ضمن تلك الصور. 


وبحقٌ ما يتصيّر الوعي من حيث هو ذهنٌ» وعياً بالذي فؤق 
الحسٌء أو بالباطن الذي للكيان الموضوعيٌ. لكنّ الذي فؤق 
الحس أو الأزليّ» أو ما شعئت فسمهء إِنّما يكون عريّاً من 
الهو» فلا يكون في أوّل أمره | إلا الكلّىٌّ؛ شنَانَ 'بينه وبين ال 
العالم بنفسه كررخ: - ثم م الوعي بالذاث الذي أكتمل في شكل 
الوعي الشقيّ» فلم يكن | لا وجعّ الرّوح الذي يصارعٌ من جديد 
ويسعى في طلبة الموضوعيّة من دوة أن يلكيا» ولذلك الرحدة م 
الوعي بالذات الفردي وبين ماهيته غير المتحؤّلة» وهي الوتحدة 
التي ينزع | إليها هذا الوعي - بالذات» إنْما تظل شأناً متعالياً 


)010( سين ع2 بمعنى الاك الجو ني 4 بين نكال 8 الإلهاراء ات التي 
وإدراك وقَوَّةَ وذهن. 
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(15نه5هع «أ8) عنه. أمَا الكيانُ الذي يكون في الحال للعقل ‏ 
وهو الذي نجم بالنسبة إلينا من ذلك الوجع » وأشكالة الخاصضة 
فلم يكن لها دينٌء لأنَ الوعي بالذات الذي لها إنما يعرف 1 
يكون ويبحث عن نفسه في الحاضر الذي في الحال. 

أمَا في العالم الإتيقي فقد رأينا ديناء لاسيّما دين العالم 
السفليٌّ ؛ وهذا لسري نما هو الإيمان بالليل المرعب والمجهول 
الذي للقدّر وبزبائية” © الرّوِح المتصرّم» - فأمًا ذلك الليل فيكون 
السالبيّة المحض في صورة الكلَيّوَء وأمًا هذه الزبانية فتكون عينَ 
السالبية في صورة الفرديّة. ولا ريت أن الماهيّة المطلقة تكون إذاً 
فى هذه الضورة الأخيرة الهو وشيعاً حاضراً» فالهو لا يكون غير 


ذلك؛ إلا إلا أن الهو الفردي يكون هذا الظل الفردي الذي فصمْ عنه 
الكلَّيّةً التي هي القدرٌ. إِنّهلا محالة ظَلء الهذا 
المنسوحٌ (ع115 عمط مطعع]اسة)» وبيذلك مو كلَىٌّ؛ لكنّ تلك 
الدلالة السالبة ما زالت لم تنقلبٌ إلى هذه الدلالة الموجبة» 
فلذلك ما زال الهو المنسوحٌ يعني في الوقت نفسه وفي ‏ الحال 
هذا الظل الجزئيئّ والعاري من الوعي. ‏ أمّا القدر من دون الهو 
فيظلٌ اللبلّ العري من الوعي الذي لم ينته في داخخله إلى 
الاختلاف ولا إلى الوضوح الذي للعلم بالذات. 


إن هذا الإيمان بلَيْس (عاطعنلز 8) الضرورة وبالعالم السفليٌ 
نعبير إلن الإمان بالسحاف لأنه لا بدّ للهو المتصرّم أنْ يتحد بكليته 
ويفتٌ فيها ما يحتويه» فيصير من هذا الوجه جليّاً أنفسه. لكنًا لم نرَ 
هذا الملكوث الذي للإيمان يبسط مضمونه بلا مفهوم إلا في أسطقس 
التفكير» فرأيناه إذاً يفوتٌ في قدّرهء نعني فواتّه في دين الأنوار. وفي 


(2) عللوصسيا8 علط الأوميندات صفةٌ خرانيّةٌ عوّضت الاسم الاصلئ 
للإيرينيّات الثلاثة - ومن آلكتو وتيزيفونُ وميغائيرا - وهي آلهةٌ كانت تضرب في 
الأرض شرقاً وغرباً متعقّبة الكفرة بالآلهة والمذنبين؛ وهي أيضاً زبائية العالم السفلي. 
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هذا الدين إِنّما ينتصب من جديد المتعالي عن الحسٌ الذي للذمن» 
لكن على نحو أنّ الوعي ‏ بالذات يظلُ راضياً بالدنياء ٠‏ فلا يعلم ما 
فؤق اللحسٌ» أي المتعاليَ الخاوي الذي ما كان ليُعلّم ولا ليُرهب» 
لا بما هو هُوّ ولا بما هو قدرة. 


أما الذي أُسْتَعادٌ قيامّه - في العقام - ضمنٌ دين الأخلاقيّة 

فهو أنَ الماهيّة المطلقة أت متفدريا نوكا لكنه مضمون 
متّحِدٌ بسالبيّة الأنوار. وهذا المضمون إِنَّما هو كينونةٌ مستردة في 
ا ن أيضاً مشموناً 
مثفر ف (القطمآ تعملع تطءسرع امه منع) تلغى أ جزاؤه فى الحال ما 
ِنْ توضعْ في الحال. أمَا القدر الذي تنغمس 0 هله الوه 
المتناقضةء فإنّما يكون الهو الواعيّ بنفسه من جهة ما هو قَدَرٌ 
الأيسيّة والحقيق. 


أما الروخ العالِمٌ بذاته فإنّه يكون في الحال ضمنٌ الدين 
الوعيّ بالذات 00 والخاصٌ به. وأشكال عين الروح التي 
أولينا النظر فيهاء أ عي الروع الصادق والروح ار ذاتياً 
والروح الموقن من ذاته _» إِنْما تقيمُه جميعاً في الوعي الذي له 
وهو الوعيّ الذي لا يعرف ذائّه فى عالمه من بعد أن قابلّه. أمَا 
في الإيقان الأخلاقي فذلك الوح الم بالجملة عالمه 
الموضوعيّ مثلما يخضعٌ تصوُّرَهُ ومفاهيمّه المتعبّدل ٠‏ فيصبح مذاك 
وعياً ‏ بالذات كائناً لذن ذاته, والروح ضِمِنَ هذا الوعي إِنْما تكون 
له لذاته. إِذ يتَصِوّر موضوعماً. دلالةٌ كوّنه الرّوح الكلّيّ الذي 
ينطوي في حدّ ذاته على كل ماهيّة وحقيق؛ لكنّه لا يكون على 
صورة الحقيق الحْرٌ أو الطبيعة المظهّرة التي تقوم برأسها. وهذا 
الروح يكون له لا محالة شكلٌ» أو تكون له صورة الكينونة ما دام 
موضوعاً لوعيه؛ لكنْ لما كان هذا الوعيُ يوضمٌ ضمنّ الدين على 
ا جوهري ور كوه وعياً بالذات» فإِن الول يكودٍ لذاته 
شفيفاً تماماً ؛ أمَا الحقيق الذي يتضمّنه الرَوحُ تيكون مسرنا له 
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أو يكون 550 فيه على حدةق» تعناماً كعند قولنا «كل حقيق)؛ 
فهذا حقيقٌ مفتكرٌ وكلىٌ. 


وعليه فما دام تعيِّنُ الوعي الذي يختصٌ به الرَّوحٌ لا تكون 
له في الدين صورةٌ الكون المغاير الحرّء فإِن الكيان الذي للرّوح 
مختلفٌ عن وعيه ‏ بالذات» وحقيقه الخصوصيٌ يقع خارج الدين؛ 
وبحقٌّ ما يكون روحاً واحداً في كليُّهماء لكنّ وعيه لا يحيط بهما 
مرّةٌ واحدةٌ» فيظهّر الدينٌ كأنّه شطرٌ من الكيان والأفعال 
والأعمال» في حين يكون الشطر الآخر الحياةً في عالمها الحاقٌ. 
. وما 07 نعلم الآنَ أن الرَوحَ في عالّمه والرّوحَ الواعيّ بذاته 
كروج أو الرّوحَ في الدينء إِنّما تعني الشيء نفسهء فإِنْ اكتمال 
الدين يقوم على كؤن هذا وذاك يصيران سيِّيّنء يغْدلٌ أحدهما 
ال ولا يعني ذلك أن يكون الدينٌ أدرك حقيقٌ الروح 
وحسبء» بل على العكس - أن يصير هذا الوح بما هو روحٌ 
واع بذاته حاقًاً وَمَوَضوعا لوعيه. - فالريجح من حيث يتصوّر ذاتّه 
بذآأته (الاعاكده؟ حصطذ طعزة) في الدين إِنْما يكون وعياً بلا ريب» 
والحقيقٌ المنحبس في الدين إِنّما يكون الشكل واللَّباسَ اللّذيْن 
لتصوره. ولكنّ الحقيق لا تحصّل له في ذلك التصوّر كفايةٌ حمّه 
أعني كوّتّه ليس مجرّد لبا » بل كياناً حرا قائماً بنفسه» ولمّا كان 
التمام يعوزٌ ذلك الحقيق” في حدّ ذاته» فإنّه يكون على العكس 
شكلاً متعيّنا لا يبلمُ ما ينبغي عليه بيانه ولاسيّما الرّوحَ الواعي - 
بذاته. ولكيْ يعبّر شكل الرّوح عنه في حدّ ذاته» كان يكون من 
اللازم ألا يخالت ذلك الشكل ما هو الرّوحٌ» كما كان يكون من 
اللازم أَنْ يكون الروح اظهّرَ لنفسه.» أو يكون حاقاً من ذلك 
الوجهء كما يكون في ماهيته. من ذلك الوجه وحذه كنا نكون 
بلغنا أيضاً ما قد يظهر على أنه اقتضاءٌ الضدّء أعني أن موضوعَ 
وعي الرّوح تكون له في الوقت نفسه صورةٌ الحقيق الحرّ؛ أمًا 
الرّوحٌ الذي يكون لنفسه من جهة ما هو روحٌ مطلقٌء موضوعاًء 
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فهو وحدّه الذي يكون لنفسه حقيقاً حرًاً بقدر ما يظل ضمنّ ذلك 
الموضوع واعيا بذاته. 


ما دام قد تم في بادئ الأمر تمييز الوعي ‏ بالذات من 
الوعي بخاصة» والدين من الروح في عالّمف أو الكيان الذي 
للروح» فإِن هذا الكيان الذي للروح ِنّما ية يقي الكل الذي للروح 
ون :واد لتحظاتة ررض ل1اتسية مضه عن بعصي فتعرض 
كل لحظة لذاتها. أمّا اللّحظات فهي الوعي والوعي ‏ بالذات 
والعقل والروخ؛ - أعني على التدقيق الرّوحَ الذي ما زال من 
عمدتو روح في الحال لم يتصيز الوعيّ الذي للرويع: ووحدها 
تحملة تلك اللحظات إِذْ تدن رَكُُ محصّلةً عاقلةاوعمعصسدسدج) 
(8اثلما10' هي التي تمل بعامة الروح في كيانه العالّميٌ 0 
(مأعقوط معطعتاناء8 مسعملوة؟ فالروح من حيث هو كذلك إِنّما 
يشتمل على التشكّلاتٍ التي عرضت إلى الآن وفق التعيّنات 
الكليّة. أي على اللّحظات التي ذكرنا للتوّ. أمَا الدينُ فيفترض سار 
المجرى (اناهاطة ©09) الذي لعين اللحظات» فيكون جملتها 
البسيطةًء أو الهو المطلقّ الذي لها. ‏ وزائداً إلى ذلك أن أجُتيابَ 
مسقاة7 02) تلك اللّحظات من «حيث صلثها بالدين» لا يلبغي 
تصوّره في الزمان. والرّوح بجملته هو وحده الذي يكون في 
الزمان» أمنَا الأشكال التي هي أشكال الروح برمّته من حيث هو 
كذلك» الها تخرص على تعاقب؛ ذلك أن الكل وحدّه هو الذي 
يكون له حقيقٌ بخاصّة» فتكون له إذا صورة الم المحض بإزاء 
غيره) ل هي التي عبارثها الزمانٌ. أمَا اللحظات التي 
لعين الكلّ» أعني الوعي والوعي ‏ بالذات والعقل والروح» فلا 
لحظة منها. ما دامت لحظات يكون لها كيان متميّز من 
الأخرى. ‏ ومثلما تم تمييز الرُوح من لحظاته» يلزم ثالثاً تمييز 
هذه اللّحظات نفسِها من تحديدها المتعين. لقدارا يكل الكظة من 
هذه اللحظات تختلف من جديد في حدّ ذاتها وفق مجرى خاص » 
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ثم تتشكل أشكالاً متنوّعةً ؛؟ ومثاله الوعي أين تباينٌ الإيقان الحسيّ 
وه الحدو: وهذه الوجوه الأخيرةٌ نما تنفصل ف فى الزمان. 
ورتعبت: إلى كل حزن . - فالرّوحُ إِنّما ينزلُ عبر التعيّن من كلَيّته 
إلى الفرديّة. والتعيّن أو الح الأوسطا نما يكون الوعيّ» والوعيّ ‏ 
بالذات إلخ. أمّا الذي يقيم الفرديّة فهي أشكالٌ تلك اللّحظات. 
فلذلك تعرض تلك 0 الروح على فرديته أو حقيقه , فتتباينْ 
فى الزمان» لكن من وجه أن الشكل اللاحقّ يحفظ بين جنبيه 
الأشكالٌ الفائتة. 


وعليه إذا كان الدينٌ تمام الروح أ ين تؤوب اللّحظاتٌ الفرديةٌ 
التي لعين الرووح - أعني الوعي والوعي بالذات والعقل والروخ ؛ 
وتكون آبتٌ أوبتها إلى عمادهاء فهذه اللحظات إنْما تمت مجتمعةً 
الحقيقٌ الكائنّ الذي للرّوح برمّته» وهذا الرّوح لا يكون إلا 
الحركة المباينة والآيبة إلى ذاتها التي لجوانبه تلك. وصيرورةٌ 
الدين بعامّة إِنّما تكون متضمِّنة في الحركة التي للحظاتٍ الكلية. 
ولكن من جهة أن كل محمول من هذه المحمولات قد عُرضٌ لا 
من حيث يتعيّن بالجملة وحسبء» بل من حيث يكون في ذاته 
ولذاته؛» أي من حيث يترسّل في حل ذاته ككل فَإِنَ الذي نجم 
بذلك ليست صيرورة الدين بعامة بعد بل هذه المسريّاث 
التَامَةٌ التي للجوانبف الفرديّة إِنْما تتَضِمَنُ فى الوقت نفسه تعيّنيّات 
الدين ذاته. والرّوحٌُ برمّتهء [أو] 3 الذي للدين» إِنّما يكون من 
جديدٍ الحركة التي يترسّل فيها من حالَيتِه حتّى يبلغ العلمّ بما هو 
في ذاته أو ما هو في ب البهال» ويحصّل مضاهاةً الشكل الذي 
يظهّر فيه لوعيه مضاهاةً تامّةٌ لماهيّت, فيحدس ذاته كما 0 2 
وعليه فهذا الوح في هذه الصيرورة إِنّما يكون في أشكالٍ متعيّدةٍ 
هي التي تقيم اختلافاتٍ هذه ارك وبذلك فالدين المتعيّن 0 
له م في الوقت نفسه روح متعيُنٌ وحاق. وعليه فإذا كان الوعي 
والوعي - بالذات والعقل والرّوحٌ تنتمي بالجملة إلى الرّوح العالم 
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بنفسهء فإِنْ الصور المتعيّنةً التي ربتُ ضمن الوعي والوعي - 
بالذات والعقل والروح ونم في كل من هذه من وجِه 00 
إِنْما تنتمي إلى الأشكال المتعيّنة التي للرّوح العالِم بذاته. 
الشكل المتعيّنُ للدين فإِنْما ار 
تلك اللحظات التي للرّوح ما يناظره أجل روحة العناق. والتعينية 
الواحدةٌ التي للدين | إِنْما تنفد في كل جوانب كيانه الحاقٌ» ثم 
تطبعها بهذا الطابع المشترك. 


كذا تنتظمٌ الآنَ الأشكالُ التى كانت هلّتٌ إلى هذا الحين» 
وتترتّب على نحو مغايرٍ لما كانت اظْهِرتْ عليه ضمنّ سلسلتهاء 
وذلك ما يجب فيه بعد أن نوجز في الإشارة ميا إلى لاما 9 
كل لحظة من السلسلة التي تفحصنا إِنْما كانت تكوّنث إِذّْ تتجذرٌ 
في نفسهاء في هيئة كل ضمن المبد| الذي تختصٌ به؛ والمعرفة 
إِنّما كانت العمقّء أو اريخ أين كان لتلك اللُحظات - وهي التي 
تعدم لذاتها الفوام جوهرّها. أما هذا الجوهر فقد خرج , مذَاك 
عما كان عليه؛ إنّه عمق الرّوح الموقن من نفيه الذي لا يجيز 
للمبد! الفرديّ أنْ ينعزل فيقومَ في ذاته مقام الكل» ٠‏ بل هذا الجوهر 
إذ يضم في ذاته تلك اللحظاتٍ فيحتفظ بها مجمّعةً» إنْما يترسّل 
في جملةٍ هذا الثراء الذي للروح الحاق» واللحظات الجرئية التي 
لهذا الرّوح نما تتّخذ وتستفيدٌُ مشتركة عينَ التعيّنيّة التي للكل. 0 
فهذا الروح الموقن من نفسه وحركئه نما هما الحقيق الصادقٌ 
الذي لتلك اللحظاتء وهما الكيئونةٌ في ذاتها ولذاتها التي ترجع 
إلى كل لحظةٍ فردية. ‏ وعليه إذا 0 السلسلةٌ «الواحدةٌ الحادثة 
حدّ الآن تشير في ربوّها إلى الارتدادات (#هصةم !830 016) التي 
تحصل فيها تواشطة معاقدٌ (معامص1 طءء2): لكنها كانت تستأنف 
الترسّل انطلاقاً منها في شكل امتدادٍ خطي» فإِنْها من هذا الوجِهِ 
تكون علئ التحقيق متكسّرةٌ عند تلك المعاقد» أي عند اللحظات 
الكلَيّة؛ ومفكّكَةٌ إلى خطوط متكثّرة» وهذه الخطوظ إِذْ تضم في 


669 


148[ 


]449[ 


ا ا ا ة على نحو أن الفروق 
المعارية أين يتشكل كل عط جزئي وال ذاتهى إنْما تتلاقى. - 
ينبغي ف ا (ومسم مم8 الوجهات الكليّة المعروقن 7 
حتّى إِنْه يكون” من غير اللازم الإشارةٌ إلى أنه يجب درك تلك 
الفروق بالجوهر من جهة ما هي لحظاتُ صيرورةٍ وحسّبء لا 
كأجزاء؛ فتلك الفروق إِنّما تكون في الرّوح الحاقٌ الصفاتٍ التي 
لجوهره؛ اي ا ال ا 
كذلك تكون كل الأشكال بالجملة في ذاتها أو بالنسبة إلينا متضمّنة 
فعلاً في الرّوح وفي كل روح؛ ؛ لكنّ الأؤلى بالنظر في ما يتعلّق 
بحقيق هذا الرّوح بعامّة إِنْما هو معرفة أي تعيّنيّةَ تكون عنده في 
وعيهء وفي أي تَعيّنِيَةٍ يُعبْرٌ عن الهو الذي لهء أو في أي شكل 


يعلم ماهيته. 


أن الفرق الذي أوتيّ ما بين الرُوح الحاقٌ وبين الرّوح الذي 
يعلم انفسه كروج؟ أوْ ما بين ذاته كوعي وبينها كوعي - بالذات» 
فإنّما قد نيِح في الرّوح الذي يعلم نفْسَه على الحقيقق فوعيه 
ووعيّه ‏ بالذات إنْما قد تضاهيًا (دعطءعناع8عوددة لدزة). لكنْ ذلك 
الفرق ما زال لم يؤبٌ إلى الرّوح من جهة أن الدين في أوّله 
يكون هاهنا في الحال. ذلك أنّه لم يوضع م إِلا مفهوم م الدين؛ 
والماهيّةٌ إثْما تكون في هذا المفهو م الوعي 0 بالذات الذي يكون 
لذاته كلّ حقيقةٍ ويتضِمّنٌ في هذه الحقيقةٍ كلما حقيق. وهذا الوعي - 
بالذات إِنّما تكون لهء من جهة أنه وعيء ذاثه موضوعاً؛ وعليه 
فالروح الذي يعلم ذاته أدلا, في - الحالء إِنّْما ون لئفسه روجا 
على صورة الحاليّة وتعيّنية الشكل أين يظَهّرٌ إِنّما تكون التعيّنيّة 
التي للكينوئة. أمّا هذه الكيئونةٌ فلا يُفْعمّها لا الإحساسٌ أو 
الهيولى المتكثرة» ولا لحظاتٌ أخرى وغاياتٌ وتعيينات أحاديّةٌ 
بل يُفعمها الرُوخ» فتصير واعية بنفسها كأنْ بكلٌ حقيقةٍ وحقيق. 
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وبهذا النحو لا يعدِلٌ هذا الإدمام (#صسلات8:1 وزه) شكلّه ولا 
الرّوح بما هو ماهيّةٌ يعدِلٌ وعيّى فالروح لا يكون حاقاً كروح 
مطلتٍ إِلّا من حيث يكونٌ لنفسه على حفيقيِه أيضاً كما يكون في 
إيقانه من نفسه؛ أو من حيث إن الأطراف التي ينفصم فيها كوعي 
تكون بعضها لبعض في شكل ر 2 (الهادعع ماوز6© 0 و التشكل 
الذي يتخذه الرّوحح بما هو موضوعٌ وعيه إِنْما بيظلٌ مُفْعَما بإيقان 
الرّوح كما بالجوهر؛ أمّا كوْنُ الموضوع الختفض إلى موضوعيَةٍ 
محض. وصورة السالبية التي للوعي بالذات» فإثما يزول من 
خلال ذلك 000 واتّحاد الروح الذي في الحال بذاته إِنّما 
يكون العماءدّ أ و الوعيَ المحضٌ الذي يتفكك الوعيٌ داخله. 
والروح إِذْ ينحبس من هذا الوجه فى وعيه ‏ بالذات الخالص 
لا يوجد في الدين كخالتي لطبيعةٍ ما بعامُوٍء بل ما يُنتججه في هذه 
الحركة إِنْما هي أشكاله بما هي أرواح» وهله تدمع إلما تقيم 
أكتمالٌ ظاهرته» وهذه الحركةٌ نفسها تكون صيرورةً حقيقه الكامل 
من خلال الجوانب الفرديّة التى لعين الحقيق» أو من خلال هذه 
الحقاقات الناقصة. ْ ْ 


ما الحقيق الأول الذي لعين الرّوح فإنّما يكون مفهومَ الدين 

ذاتّه» أو الدين بما هو في الحالء إذاً الدين الطبيعي؛ فالرّوح 
ضمنٌ هذا الدين إِنْما يعلم نفسّه كموضوع نفسه في شكل طبيعيٌ 
أو حالَيّ. وأمًا الحقيق الثائي فيكون بالضرورة الحقيقٌ الذي يعلم 
فيه الرّوحُ ذاتّه على شكل الطبيعبّةٍ المنسوخة أو شكل الهو. وهذا 
الحقيق هو إذاً دين الفنّ («مأهنام< عطءنلاهصةط ءزدم» لأنْ الشكل 
ِنّما يترقى * من خلال ل إنتاع الرعي إل 08 الهوء وهو 5 
وأمًا الحقيق الثالث - - في الختام - فينسيع الأحاديّة التي للحقيقين 
الأَوَلِيّن معاً؛ فالهو إِنّما يكون حاليًاً بقدر ما تكونُ الحالَيّةٌ الهر. 
وإذا كان الروح بالجملة في الحقيق الأول على صورة الوعي » 
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وكان في الثاني على صورة الوعي بالذات» فإنّه يكون في 
الكالق .على :صوزة الوحذة :ننهها؛ فالروجٍ يكون له شكل الكون 
فى . ذاته ولذاته؛ أمّا من جهة أنه متصوّرٌ إذاً كما هو فى ذاته 
و لذاته فذلك إنْما هو الدينٌ الظاهرٌ (دموناع ]1 عمدطمعقه زم . 
وعلى الرّغم من أن الرّوح يكون قد بلغ فعلاً في هذا الدين شكلّه 
الصادقٌء فإِنّ الشكل نفسّه والتصوّرَ ما زالا أيضاً الوجة 
اللامتجاوّرٌ الذي لا بدّ للرّوح أنْ يمرٌ منه إلى المفهوم وفيهء لكي 
يَفْتَّ تماماً صورةً الموضوعيّة التي فيه» وهو الذي يحتوي كذلك 
بين جنبيّه هذا الضدّ الذي له. عندئظٍ يكون الرّوح أدركَ المفهومَ 
الذي لذاته كما كنا ألممنا به في أوّل الأمر وحسبء أمّا شكله أو 
الأسطقس الذي لكيانه فإنّما يكون ‏ من جهة أنْ هذا الشكل هو 
المفهوم ‏ الرّوحٌ ذاته. 


1. الدين الطبيعىٌ 


الرّوح العالِمْ بالرّوح إِنْما هو الوعيٌ بنفسه» ويكون لنفسه 
على صورة الموضوعيٌء أي إنّه يكونُ؛ وهو في ذات الحين 
الكون لذاته. إِنّه يكون لذاته. وهو وجه الوعي بالذات» 
قري 3 سالة بإزاء جانب وعيه» أو جانب الارتباط بالذات من 
جهة ما هي موضوعٌ. والتضادٌ إنما حاضل في وعيه» فتحصّل 
بذلك ا الشكل الذي يظهّر فيه ويعلم ذاته. والأمر يتعلّق - 
التعينية واه فى هذا التفخص للدين» لأنْ ماهيّته اللامتشكلة» 
مفهومه لحف قد أَنْفسَر (معطموة طعزة) بعد لكنّ الفرقٌ مأ بين 
الوعي والوعي - بالذات إِنما يقع في الوقت نفسه داخلَ هذا 
الأخير؛ وشكل الدين لا يتضمَّنٌ كيان الرّو كما يكون طبيعةٌ في 
حل من الفكرء ولا كما يكون فكراً في حل من الكيان؛ بزبذلك 
الشكل إِنْما هو الكيان المحفوظ في التفكيرء مثلما يكوثُ مفتكراً 
يقوم لنفسه هنا. ‏ فالدين إِنّما يختلف عن دين آتحر وفقٌ التعيّنبةٍ 


6 اهام 
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التي لذلك الشكل حيث يعلم الرّوح ذاتّه؛ لكنّ ما تنبغي الإشارة 
إليه في الوقت ذاته هو أن بيانَ هذا العلم بالذات الذي يكون له 
بحسب تلك التعيّنيَةٍ الفرديّة لا يستغرق بالفعل الكل الذي لدين 
عاق وسلسلة الأديان المتنوّعة التي ستبينٌ» إِنّما 0 فقط 
الجوانب المتنوّعةً التي لدين أوحدٍء نعني أي دين بعينه 
والتصوّراتٌ التي اه ها التجمابن )بين كين ناف ون كر إنَما 
تَمْثْلُ ضمنّ كل دين. ولكن يجب في الوقت ذاته اعتبار التنؤّع 
أيضاً من وجه تنوّع الدين. وما دام الرّوحٌ يحصّل في الفرق بين 
وعيه وبين وعيه ‏ بالذات» فالحركة إِنّما ترمي إلى نسخ ذلك 
الفرق الرئيسيّ» وإعطاءٍ الشكل الذي هو موضوع الوعي صورةً 
الوعي - بالذات؛ لكنّ ذلك الفرق لا يكون منسوخاً حقّاً من جهة 
أنّ الأشكالَ التي يتضمّنها ذلك الوعيٌ تنطوي في حدّ ذاتها على 
لحظة الهو. وأنْ الله يتصوّرٌ من جهة ما هو وعيّ ‏ بالذات. 1 
المتصوّر ليس بالهو الحاقٌّ. ولكئ ينتسب هذا الهو مثلّه مثلُ أي 
تعيين أدقٌ للشكلء إلى هذا الشكل على الحقيقة» 9 
من ناحية في ذلك الشكل عبر فعل الوعي ‏ بالذات» ولا بد من 
ناحية أخرى أن يُنسخ التعيينُ الأدنى فيْفْسَر كوثّه فُهِمّ من قَبَلٍ 
التعيين الأعلى. والمتصوَّرٌ لا يكث عن _ متصرّراً وغريباً عن 
معرفته إِلّا من حيث يكون الهو من أنتجّهء فيحدسس تعيينّ 
الموضوع كأنّه التعيينُ الذي له» ويحدس بذلك نفسّه فيه. ‏ 
والتعيين الأدنى إِنّما يزول في الوقت ذاته بمعيّة هذا النشاطء لأنَ 
الفعلَ هو السلبئٌُ الذي يَنْجُرُ على حساب مغاير؛ فأمًا إذا عرض 
المي دين عن هليه فزن ذرة الب عات نال اله 
(معاعجاعوعاء تاتباج اأأعطلطء ا لأصووع :م0 عثل هل)؛؟ و أما متى يظلٌ التعيين 
الأدنى ‏ على العكس - يرأسُ» لكن يحصّل معه التعيينُ الأعلى؛ 
فإِنّ كلا منهما يتحيّز فى جوار الآخر عارياً من الهو. ولذلك إذا 
أبانث بالفعل التصوّرات المتنوّعة داخل دين بعيئه جملة الحركة 
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التي لصُورهء فإِنَ الطابعٌ الذي لكل صورة منها يكون مقيّداً بمعيّة 
الوحدة الجزئيّة بين الوعي والوعي بالذات» أي من حيث إن 
هذا الوعي الأخير يكودٍ أحاط في دخيليه بتعيين موضوع الوعي 
الأول ثم تملك نكاما عن فخلة الحاضة وعلم أنه التعيينٌ 
الجوهري بالنظر إلى التعبينات الأخرى. - أمّا حقيقة الإيمان بتعبينٍ 
ما للرّوح الدينيّ فإنّها تظهر من جهة 1 الرَوح الحاقٌ يكون على 
مثل الصّفة (..ع1” 156 معكقطءدهةطم 80) التي للشكل الذي يحدس فيه 
هذا الروح ذانّه في الدين» كما أنْسئة الله - على سبيل المثال - 
التي تحصل في الديانة الشرقيّة» تعدمٌ كلّ حقيقة» لأنَّ روحها 
0 يكون عارياً من ذلك الائتلاف. ‏ وليس يلزم هذا الموضعٌ 
أن نرجع القهقرى من جملة التعيينات إلى التعيين الفرديّ فنظهرَ 
على أي شكل تكون الجملةٌ التاممة للتعيينات المتبقّية متضمّنةٌ داخل 
ذلك التعيين” والدين الجزئيٌّ الذي له. والصورةٌ الأرفع إِذْ تُدرّج 

فيدن العيررة الأحنى :ادها تخسر دلالتّها بالنسبة إلى الرّوح 
الواعي بذاتهء فلا تنتسب إليه وإلى تصوّره إلا من وجه سطحيٌ. 
وينبغي تعقب الفحص عن تلك الصورة الأرفع في الدلالة التي 
تختصّ بها وأين تكون المبداً لهذا الدين الجزئيٌ ويم م كصديقها 
بمعية رورحه الحاقٌ. 


أ. الماهيّة النورانيةُ!© 


إن المي بما هو الماهيّة التي تكون وعياً ‏ بالذات» ا 
الماهيّةٌ الواعيةٌ - بذاتها التي تكون كل حقيقةٍ وتعلم كل خفيق 
علمّها بنفسهاء لا يكون في بادئ الأمر بإزاء الواقع الذي با 
في عرق وعيه إِلَّا مفهومّه. وهذا المفهوم | إِنْما يكون حيال النهار 


(3) ضعو #اطعنا 5وط) بمعنى الماهية المشيعة والمحيطةٌ ورا وهي كما سيبينٌ 


واقعة جوانيَةٌ وليليّةٌ تدرع إلى التعيّن والانبساط في دشح النهار. إنها ديانة الور 
القارسية. 
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الذي لهذا الانبساط ليل ماهيّته» أمّا حيال كيان لحظاته بما هى 
أفتكال قاقمة براسهنا؛ نما يكوة: اللّذة الخالق لمؤلده. وهذا اللع 
نما يشتمل في حد ذاته على انلكشافه (ممبسةطامع 02 عصاعة) ؟ 
فالكيانٌ يكون له وجوبّةٌ في ذلك المفهومء لأنّ المفهوم إِنّما هو 
الرّوحٌ العاليم بنفسهء وتكون له إذاً في ماهيّته لحظهٌ كؤنه وعياً 
وتصوّرٍ ذاته من وجهِ موضوعيٌ. إِنّه الأنا المحض من م له 
في تخارجه» أي ينطوي في حدٌ ذاته بما هو موضوعٌ كلَىٌ. على 
الإيقانٍ من ذاته» أو هذا الموضوعٌ إِنّما يكون بالنسبة إليه التنافدٌ 
بين كل تفكيرٍ وكل حقيت. 


إن شكل الرّوح المطلق العالِم بنفسه يكون له ضمنّ 
الانفصام الأول الذي في - 0 هذا التعيينٌ الذي يرجع إلى 
الوعي الذي في الحال» أو إلى الإيقان الحسّيٌ. وهذا الرّوح 
علس النشه على كيؤززة امور لا الكيفوقة اعرة من الرّوح 
والمفعمة بتعيينات الإحساس العرضيّة والتي تنتمي إلى الإيقان 
الحسّئء بل هنذا الروس إنّمَا و الكيتولة "المشعهة روساء. وهل 
الكينونةٌ نما تحضر (..طوذة هذ 1:68ط56) كذلك بين جنبيّها الصورة 
التي كانت حصلتٌ عند الوعي بالذات الذي في الحال» صورة 
الرئيس حيال الوعي بالذات الذي للروح ِدْ يرتدٌ عن موضوعه. 
وعليه فهذه الكينونةٌ المفعمةٌ عفهرة الروح إِنْما تكون الشكلّ الذي 
للاتصال البسبط للروح بنفسه» أو الشكل الذي لاتعدام الشكل 
(1عكاع 6512101051 6©) ؟ فهذا الشكل يكو ن تعدل هذا التعيين ماهبَّةٌ 
الفجر النورانيّة المحض التي تتضمّن وتُِمْ كل شيء» فتدوم ضمن 
جوهريّتها العريّة من الصضورة. ما كوئها المعاير فيكون بدوره 
السلبيّ البسيط ايشا أي الظلمةً (قنصعهمة وزم)؛ وأمّا الحركات 
التي لتخارجها الخاصٌ وخلائقُها ضمن العنصر الطيّع الذي لكونها 
المغاير فَإِنّما تكون سيول نور ©5كناعغاطهذآ)» وتكون فى ذات 
الحين استخالةً تلك الماهيّةِ لذاتها وإيابّها من كيانها ودُفقاتِ 
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النار (عمرةعاسمعدهء)) التي تأكل الشكل» أمَا الفرق الذي تتعظّاه 
هذه الماقية النورانيّةٌ فيربو بالفعل في الجوهر الذي للككيان 
9 صور الطبيعة؛ لكنّ الساظة الجوهرية التي لتفكيرها 

ب تطوف في هذه الصور ضَالَةٌ بلا قرارٍ ولا ذَمُنْء فتبسطظ 
حدودها إلى ما لا قيس فيه» ثمّ تحلّ جمالها المرفوع إلى البهاء 
في الجلال الذي لها. 

ذلك يكونٌ المضمونٌ اللي تنقيه “تلك الكيتونة المحض» 
أو الدرْكُ الذي لهاء لعباً عريّاً من الماهيّة حذو ذلك الجوهر 
الذي يبسزغ (اناموثناة) وحشبء من دون أنْ يغرب 
(معطهمدج 011606 في ذاته» فيستخيل ذاتاً ويرسّحٌ فروقه بمعيّة الهو. 
والتعيينات التي لهذا الجوهر لا تكون إِلَّا صفاتٍ لا تربو إلى 
القيام الذاتيء بل تظل مجرّد أسماء للواحد ذي الأسماء المتكثرة. 
وهذا الواحدٌ يكون مدّثراً بالقوى المتنوّعة التي للكيانٍ كما بأشكال 
الحقيق كأنّ بزينة عريّة من الهو؛ -وهذه القوى والأشكال ليست إلا 
رُسُلّ قدرته الذين تُعوزهمٌ الإرادةٌ الخاصّةٌ» والتحديقٌ في رياسته 
والتسبيخ بحمذه. 

لكن لا بدّ أن تتعيّن هذه الحياة المترئّحةٌ وتتقيّد بالكون ‏ 
لذاته» فتهبّ أشكالّها المضمجلة قواماً ورسوخاً. أمّا الكينونةٌ التي 
في - الال التي تواجه فيها تلك الحياةٌ وعيّها فإنّما هي القدرةٌ 
النافيةٌ التي تحل فروقها. وعليه فهذه الكينونة إِنْما هي على الحقيقة 
الهو؛ والرّوح إنّما يمرّ لهذه العلّة إلى العلم بنفسه على صورة 
الهو. والثور المحض إِنّما ينشر 8 كلامتناو من الصور» ويهب 
نفسّه ضحيّةَ للكون ‏ لذاته لكي يِتَّخدٌَ الفردُ عند الجوهر الذي له 
قواما ودواما. 

ب. النبات والحيوان 
إِنّ الرّوِحَ الواعي ‏ بذاته الذي مضى في ذاته انطلاقاً من 
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لماهيّة العريّة من الرّوح» أو حالْيتَه التي رُفعتٌ بالجملة إلى الهوء 
نما يعبّن بساطتّه كتكثر للكون ‏ لذاته» فيمسى ديانةً الإدراك 
لّوح حيث ينقسم هذا الرّوح إلى كثرة (اأعطلعن/؟ عومآلطة عزطط) 
١‏ تُحصى من الأرواح الأكثر شدّة أو ضعفاً وثراءً أو مفقرةً. وهذه 
لحلوليّةٌ (وناهىعطاهوط :هووز0) إِنّما تؤول من بعد أن كانت فى 
رَلها الدوامَ الهادئ لتلك الذرّات الرّوحية» في حدّ ذاتها إلى 
حركة عدائيّةٍ؛ فب اءة ديانق الأزهار (دمنعنامتمعسس81) التي ليست 
ني إِلَا التصوّرَ العريّ من الهو للهوء إِنْما تمرّ إلى جادّة الحياة 
لصراعيّة وخطيئة ديانة الحيوان» وسكونٌ الفرديّة المتأمّلة وعجرُها 
نما يمرّان إلى الكون ‏ لذاته المقرّض. - ولا طائلَ من انتزاع 
ؤت التجريد من أشياء الإدراك الحسّىّ ورفعها إلى مصافت 
اهيّات الإدراك الرُوحيّ؛ أمَا تنفّسٌُ (عصتاءءوء ءزص) هذا 
لملكوت من الأرواح فيشتمل على الموتٍ عبر التعيّنيّةِ والسالبيّة 
للَتيّْن تطغيان على السيّانيّة البريئة التي لعين الأرواح. وبهما” 
صير الشتاتٌ ضمنّ تكثّر الأشكال النباتيّة الساكنة حركة عدائيةٌ أي: 
فنيها الكراهيةٌ التي لكونها ‏ لذاتها. ‏ أمَا الوعي ‏ بالذات الحاقٌ 
لذي لهذا الرّوح المتشئّت فإنْما يكون زمرةً من أرواح الشعوب 
لمُفرّدة وغير المستأنسة» وهي شعوبٌ تتقاتل في كراهيّتها حدّ 
لموتِء فتصير واعيةٌ بالأشكال الحيوانيّةِ كأنْ بماهيّتهاء فليست 
نذه الشعوبٌ إلا أرواحاً حيوائيّةٌ وحيوات حيوانيةٌ منفردةٌ وواغيةٌ 
نفسها من دون كليَة. 


لكنّ تعيّنيّة الكون ‏ لذاته السلبيّ التي تكون على نحو 
خالص إِنّما تفنى في تلك الكراهية» والروح إِنْما يلج عبر هذه 
رك التي للمفهوم شكلاً لخر 0 لذائه المسوخ يكون 
سورة الموضوع التي يُنتجها الهوء أو التي تكون بالأحرى الهو 


(4) أي بالتعيّتية والسالبية. 
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المننّجٌ والفاني» أي الهو المُسْتَشِْىَ. ولذلك يحفظ العامل اليد 
الظُولَى (لمهطءءم0 016) على الأرواح الحيوانية التي ليس لها إِلَّا 
أن يأكل بعضها بعضاًء وفعلّةُ ليس سالباً وحسب» ل 
وموبجحبٌ. وعليه فوعي الرّوح يمسي مذّاكَ الحركة التي تجاورٌ 
الكون - في - ذاته الذي .في الحال مثلما الكون ‏ لذاته المجرد. 
وما دام الفي ذاته قد أَنزِلَ عبر التقابل إلى تعينية ماء فإنه لم 
يعد ل الخاصّة اه المطلق» بل هو حقيقٌ يلعا وعيٌ 
الروح بين جلبيه متضاذاً مع ذاثه ككيانٍ جمهوري فينسحه د 
الصورة ليست أيضاً هذا الكون ‏ لذاته الناسحّ وحسبٌء بل تُنتج 
التصوّر الذي لهذا الرّوح والكون ‏ لذاته الموج © على صورة. 
موق وهذا الانتاع ب أنه لا يزان ناقضا إثما هو تشاط 
موقوفٌ على شيء”” وتصويرٌ لما هو ماثل. 

ج. نع الأثر 000 


0 7 العائيط اهامنا ل 
فكرةً ذاته» ِنَما كن و 6 لا يبني النحل نخارينه. 


ولما كانت الصورة الأولى الصورة التي في 52 الحال» فإئما 
تكون الصورة المجرّدة للذهن؛ والرّوح ما زال لم يُفعمْ الأثرٌ في 
حدّ ذاته؛ فزجاج الأهرامات والنصّب العموديّة والروابظ البسيطة 
للخطوط العموديّة المضافةٌ إلى سطوح مستويةٍ وعلاقاتٍ متساوية 


(5) عأهاءدمع كد11 على معنى الخرا اج والإخراج. 

(6) غأعطوناق1 عأوداله8» النشاط الذي يعنيه هيغل هاهنا لا يخرج على فلك 
الاستشياء الذي نبّه على سبيله أعلاه (العطع مادا -عمل©طط -ودصدعم1ل86) » فلذلك ليس هو 
بنشاط موقوفي على شرائط عامّة» بل نشاط محكوم بمثولٍ مائلٍ له صفة الشيء. وهذه 
التشيئة تطال جميع الخراج. 

4 قاع انه 77 عل صائع الأثر الذي يكون الأثر آية عليه 
11615162 دعل غام1 علمعء لا 005) . 


لك 


بين الأجزاءء تلك هي الأعمال التي لصانع الأثر ذاك من جهة ما 
هو صائع الصورة الصارمة. ولا تعدلٌ هذه الصورة دلالتها في 
حدٌ ذاتهاء ولا تكون الهو الرُوحنيّ بسبب المتمرني 
(أععاع نلصة همه 1016) البسيطة التي لها. بالتالي ليس للآثار إِلا أن 
تستفيدٌ الروخ؛ فإمًا تستفيدة في داخلها كروج صر وغريب قد 
أهملّ تنافذه الحىّ مع الحقيق» ٠‏ فيحل هو نفسُه مَيّتاً في هذا 
الزجاج الذي 0 عنه الحياةٌء ‏ أو تتّصل به برَانيًاً كن بشيء 
يوجَد هو نفسّه برّانيَاً فلا يكون كروح -؛ فترتبظ به كأنّ بالتور 

البازغ الذي يعكس عليها دلالله. 00 


إن الانفصالَ الذي يبتدئ منه الرّوحٌ العامل» أعني انْفصال 
الكون ‏ في - ذاته الذي صار المادّة التي يشتغل عليها والكون ‏ 
لذاته الذي يمثّل جانبٌ الوعي ‏ بالذات العامل» إِنّْما صار للرّوح 
موضوعيّاً في أثرو. ولا بدّ للرّوح أن يلتمسّ في جهده اللاحق 
نسح م ذلك الانفصال بين النفس والجسدء يلس تلك النفس 
ويشكّلها مما أوتيتٌ في حدٌ ذاتهاء ويحيى هذا الجسد ويُنفسه. 
والجانبان كلاهما من حيك ينا وتشاوزان زتها يتعفظ كل وابهد 
منهما حيالَ الآخَر تعيّنية ارج المتصرّر وغطاءه الذي يحيظ به؛ 
فاتّحَادٌ الروح بذاته نما يتضمن هذا التقابل بين الفردة وبين 
الكلَيّةِ. وبَيْنَا يدنو الأثرٌ من ذاته ضمنّ جوانبه» يحدثٌ في الوقت 
ذاته _دنوٌه الآخرٌ من الوعى ‏ بالذات العامل» فينتهى هذا الوعي - 
بالذات في الأثر إلى العلم بنفيه كما يكون في ذاته ولذاته. ولكن 
من هذا الوجه لا يمثل الأثرٌ في أوْل أمره إلا الجانبٌ المجرّدٌ 
لنشاط الرّوح؛ فهذا النشاظ ما زال لا يعلم مضمولّه في حدّ 
ذاتهء بل يعلمّه عند (هة) أثره الذي يكون شيثاً. وصانع الأثر 
نفسَه» أي يله الروجء ما زال لم يظهرٌء وإِنْما يكون الماهيّة 
الخفية التي لا تزال باطْنة» وهذه الماهيّة من جهة ما هي كل إِنّما 
تمثل مفككةٌ إلى وعي بالذات فَعَآلٍ وموضوعه الناتج. 
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وعنليه فصانع الأثر إِنّما يشتغل على الدار المحيطة 
(81051128طا86 علمعطعع سنا عامل أي الحقيق البرَانيٌ الذي لا ير ف 
ولا ِلآ في الصورة المجرّدة التي للذهن حتّى يجعل منها صورةٌ 
أكثر تنفساً. وهو يستعمل في ذلك حياةً النبات التي لم تعد مقدّسةً 
مثلما كانت من قبل في الحلوليّة العاجزة» بل يأخذها وهو الذي 
يُدرك نفسّه كالماهيّة الكائئة ‏ لذاتهاء مأخذ ما يُستعمّل» فر إلى 
مجرد واجهة خارجية وبهرج. ولكنّ تلك الحياة النياتيّة لا تُستعمّل 
من دون أنْ تتبدّل» وإِنْما الذي يعمل الصورةً الواعية ‏ بذاتها 
يُلغي في الوقت ذاته الفسادٌ الذي يحمله في ذاته كونٌ تلك الحياة 
في الحال»؛ فيقرّسب صبوره العضويّة من صور الفكر الأكثر صرامة 
وكلَيّة. والصورة العضويّة إِذْ تُتركُ وشأتها إِنّْما تتنامى في الجزئيّق 
نتمم تن اعينه لصورة الفكرء ؛ وترفع من جهة أخرى تلك 
الأشكالَ المستقيمة والمستوية حدٌّ الاستدارة الأكثر 00 
فيمسي هذا الخليط معرقٌ فنّ العمارة الحر. 


هذا المسكَنّ [بما هو] جانبٌ العنصر الكلَّيٌ أو الطبيعة 
اللاعضويّة للرّوح إِنّما يحتوي حينئلٍ في داخله شكل الفرديّة التي 
تقرّب الرّوِحَ المنفصل في ما سبق عن الكّيان والذي يكون له 
بِرَانيَاً أو جوّائيًاً» فيدلو به من الحقيق» وبذلك يجعل الأثر أكثرٌ 
مضاهاءً للوعي - بالذات الفعّال. والعاملٌ إِنّما يرجع أوّلاً وبالجملة 
إلى صورة الكون ‏ لذاتهء أي إلى الشكل الحيوانيٌ. أمَا كؤنه لم 
يعد واعياً بذاته فى الحال ضمنّ الحياة الحبوائيّة فإنما يأتى البيّئدَ 
عليه (2ه6 م8 من حيث إِنه يقوم حيالها كالقوٌة المُنيجة ويعلم 
نفسّه فيها كما في الأثر الذي لهء وبذلك يصير الشكل الحيوانيٌ 
شكلة سمو وحرفاً 00 لدلالة أخرى» أي لفكرة . ولذلك 
لن يستعمل العامل مرّة أخرى هذا الشكل مفرداً وبتمامهء بل 
يستعمله مختلطاً بشكل الفكر وبالشكل الإلساني:. وما ال 
الشكل والكيانٌ حيث يوجد الهو كهو يُعُوزان الأثرّ؛ْ ‏ فما زال 
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يعوزه التعبيز من تلقاء ذاته عن كونه يحتوي. في حدٌّ ذاته دلالةٌ 
جَوانيَة) أي تعوزه اللْغْةٌء الأسطقس الذي يحضر فيه المعنى 
المفْعِم ذاثه. ولذلك فالأئرٌ أيّانَ يكون لمن كماما مق الحيواني 
فيحمل في حدٌ ذاته شكل الوعي بالذات وحدّهء إِنّما يظل شكلاً 
عريًاً من الصوت يلزمُه شعاع الشمس المشرقة حتّى يكونّ له 
صوتٌ» أمَا هذا الصوتٌ اللاكم عن الثور فلا يزال مجردٌ صدّى» 
وليس هو بلغوّء فلا يُظهر إلا هُواً برَانياً لا الهرّ الجوانيّ. 

أمّا هذا الهو البرَّانَيُ الذي للشكل فيواجهه الشكل الْآخَرٌ 
الذي يُعلنُ بأنّه يمتلك في حدّ ذاته باطناً ما. والطبيعةٌ الآيبةٌ إلى 
ماهيّتها إِنّما تُخفض تكتّرّها الحيّ الذي يتعيّنُ ويتحيّر في حركتهء 
فتنزل به إلى ما هو سكن غيرٌ ذي بالٍ يكون غطاءً الباطن؛ فهذا 
الباطن لا يزال في أوّل أمره الظلمةً البسيطةً واللامتحرّكَ, إِنْ هو 
ِلّا الحجر الأسود العريّ من الصورة. 

والعَرْضان كلاهما يتضمّنان الجوانيّةَ والكيان. ‏ أي كلتا 
اللحظتين اللَيّْنَ للرّوح؛ والعرضان كلاهما يتضمّنان في الحين ذاته 
كلتا اللّحظتيّن في علاقة متضادّةء أي يتضمّنان الهو كباطن كما 
كبرّانيَ. وينبغي الجمع بين ذينك العرضيّن. ‏ فالنفس التي للتمثال 
المصوّر بشراً ما زالت لا تصدر عن الباطن ‏ وليست بغد اللَغْةٌ 
ولا الكيانَ الذي يكون فى حدّ ذاته باطنيّاًء ‏ والباطنٌ الذي 
للكيان المتكدّر الصور ما زال العريّ من الصوت الذي لا يختلف 
في ذاته والمنفصل عن برانيته التي ينتسبٌ إليها كل اختلاف. 5 
لذلك صانع الأثر إِنّْما حب ل ا 
الشكل الطبيعيّ وبين الشكل الواعي ‏ بذاته» أمّا تلك الماهيّاتُ 
المُلتبسةٌ والملغزة ة في حدٌ ذاتها» حيث يصارم الواعي العاري من 
الوعي والباطنٌ البسيظ البرّانِىَ المتشكل كثيراً» وتساوق ظلمةٌ 
الفكر وضوحح ع الخُراج (ومسعقسق). فإئما تنبثق في اللّغة وتنجم 
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.في هذا الأثر إِنّما يكف العمل الغريزيّ الذي كان نسل 
حيال الوعي - بالذات الأثرٌ العاري من الوعي؛ ففي هذا الأثر 
يعارضٌ نشاط صانع الأثر الذي يقيم الوعيّ ‏ بالذات باطنٌ معد 
عن ذاته يضاهي ذلك النشاط وعياً ‏ بالذات. أمّا صانع الأثر فقد 
عمل في ذلك على الترقّي إلى انلُفصام وعيه حيث يلقى الرُوحُ 
الرّوحَ. وغليه فتلك الخلوظ بالضرب العريّ من الوعي الذي 
للشكل الطبيغي الذي في الحال إِنّما لمن في ذلك الاتّحاد 
الذي للروح الواعي - بذاته بذاته نفسِها من حيث يكون لذاته 
الشكلٌ والموضوع اللّذَيّْن لوعيه. أمّا تلك المسوخاتٌ من حيث 
الشكل والقؤلٌ والفعل فإِنّما تتحلل وتنتهي إلى تشكل روحيٌّ» - 
إلى برانيٌ مضى في ذاته» ‏ وباطن يخترج داخل ذاته ويخرج 
عليهاء فتؤول تلك المسوخاتٌ | إلى فكرٍ هو كيان جلي يلد نفسّه 
بنفسه ويحفظ شكلّه على مشاكلته له؛ فَالروحُ نما أمسى فئاناً. 


11. دِينٌ الفنٌ 


لقد رفع الرّوحٌ شكله الذي يكون فيه لوعيه إلى صورة الوعي 
ذاتِه» فهو يُنتجٌ لنفسه مثل تلك الصورة. وصانع الأثر إِنّما أهمل 
العمل التوليفيٌ» أعني خلط الصور الغريبة التي للفكر والطبيعي؛ 
وما دام الشكل قد اكُتسبٌ الصورة التي للنشاط الواعي - بذاته» 
فإِنّ صانع الأثر قد تصيّر عاملاً روحياً. 


وإنْ سألنا أي روج حاقٌ يكون له أي دين ا الوعيئ 
بماهيّته المطلقة» بان أنّْه الرّوح الإنيقىٌ أو الزو الحقٌ. وهذا 
الرّوح ليس الجوهرٌ الكلّىّ لكل الأفراد وحسبٌء بل ما دام لهذا 
الجوهر عند الوعي الحاقٌ شكل الوعى» فذلك يعنى أيضاً 9 
الجوهر الذي يكون له الانفر اد (دمنغهدتلقسة1:ن4م1 016 إِنْما يكون 
معروقاً من قِبّل الأفرادٍ كماهيّتهم الخاصّة وأثرهم الخاصٌ. وليس 
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الجوهر عندهم بالماهيّة النورانيّة التي لا تتضمّن وحدثها الكونّ ‏ 
لذاته الذي للوعي - بالذات إِلَّا من وجهٍ سلبيٌ ومتصرّم» فيحدس 
تيسن حقيقهء ‏ وما هو بالاستعار المتّقد 8010566ة: قوص) 
(معتطوج2ه77 للشعوب التي يكره بعضها بعضاً ولا بإخضاع عين 
عله الشترب إلى اقناء. يخلت عليها معييعة لاخر لتطيم لعل 
ا لكن مول الحرّية الكليةٌ للأفراد. وإِنْما الرّوح هو الشعب 
الحرٌ خيت اقيم م السّئن الإتيقيةٌ جوهرٌ الجميع؛ وهو جوهرٌ يعلم 
الجمع وكل فرد حقيقه وكيائه كأنهما إرادثه وفعلة: 


لكنّ الدينَ الذي للرّوح الإنيقيّ إِنّما هو أنْ يَعْلْرَ على 
حقيقه» ويؤوت من حقيقته إلى العلم المحض بذاته. وما دام 
الشعب الإتيقي يعيش في وحدة حاليةَ مع جوهره فلا يشنتمل في 
حدٌ ذاته على مبدإ الفرديّة الخالصة الذي للوعي - بالذات» فإِنُ 
ديه لا يهل على تمايه إِلّا منفصلاً عن قوام. والحقيقٌ الذي 
للجوهر الإتيقيّ إِنْما يرجع في شطر منه إلى لأتبدّلِه الساكن إزاء 
الحركة المطلقة للوعي ‏ بالذات» فيرجع عندئكٍ إلى أن هذا الوعي - 
بالذات لم يمض بعد إلى ذاته ابتداءً من إِيتوسِهٍ الساكن وثقيّه 
الراسخةٍ؛ ويرجع ذلك الحقيقٌ في شطر آخرٍ إلى تنظمه في 
[شكل] زمرة من الجقوق والواجبات» كما تنظمه ضمنّ اقتسام 
(ومسلتعنيء7 عنق م الكتل التي للفئات وفعلها الجرئيٌ م الذي يعضد 
الكلّء - فيرجع عندئلٍ إلى 9 الفردي راض هانٍ بتقييد كيانه وأنّه 
ما زال لم يدرك الفكرةً العريّةَ من التقييد ألتي لَهُوَاه الحرٌ. ولكنّ 
ذلكَ الاتكال الساكن وفي ‏ الحال على الجوهر إِنْما يؤوب إلى 
الاثتّكال على الذات والإيقان من الذاث» وكندرة الحقوق 
والواجبات مثلها مثل الفعل المقيّد» :تكون في الوتيقئ نه نفس الحركة 
الديالكطيقيّة التي لكثرة الأشياء وتعييناتهاء ‏ أي حركةً لا. تلقى 
سكوتّها ورسوتّحها إلا ضمنّ بساطة الرّوح الموقن من ذاته. ‏ 


م 


لذلك تكمل الإتيقيّةٍ إلى مصافٌ الوعي بالذات ومصير رٌ العالم 
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01 الإتيقيٌ إنما يكونان الفرديّة التي تمضي في ذاتهاء 
الإنسيات (تصاقاطننع.1 مه2) المطلق للوُوح الإتيقيّ» وهو الروح 
الذي حل في ذاته ع م الفروق |الراسخة التي لقوامه والكتل التي 
لتمفصله العضوي» فأنتهى واثقاً من نفسه كل الثقة إلى السرور 
العاري من التقييد والتمتّع الأكثر حرّيةَ بذاته. أمَا ذلك الإيقان 
البسيط الذي للرّوح في حدٌّ ذاته فهو المُلتَبِسُ الذي يكون 0 
الساكنّ والحقيقةً الراسخةً مثلما يكون اللاسكون المطلقٌ للاتيقيّة 
وفواتها. ولكنّ ذلك الإيقانَ يسقظط في هذا الأخير”» لأنَّ حقيقةً 
الرّوح الإتيقيٌ ليست بِعْدٌ في أوّل أمرها إِلَا هذه الماهيّة والثقةً 
الجرع ري تيك لا بعلم الو ننه كردي عدوا فنيكة إلى الي بهذم 
الجوانيّة أو في الاستحالة حرًاً التي للهو ثم يغور في الهوّة. وعليه 
فما دامت الثقة قد ارتفعت والجوهرٌ الذي للشعب قد انْكسّر فى 
ذاته» فإنَ الرّوحَ الذي كان الحدّ الأوسط للحدود العارية من 
القوام نما يكون مذَّاكَ بئقّ في حدّ الوعي ‏ بالذات الذي يلم 
بذاته كماهيّةٍ. وهذا الوعي . بالذات هو الرَّوحُ الموقنُ في ذاته 
الذي يحزن لضياع عالّمهء فينتجٌ مذَاكَ من الخلوص الذي للهو 
ماهيته مرفوعة فوق الحقيق. 


إن الفنّ المطلق إِنّما يمثل في هذا الجنس من العضر؛ في 
السابق كان هذا لفن العمل الغريزي الذي ينغمس في الكيّان 
فيشتكل عليه ولي فلم يكن يمتلك جوهره عند الإتيقيةٍ الحرة» 
ولم يكن إذاً يمتلكُ أيضاً النشاظ الرّوحيٌ الحرّ من الوجهٍ الذي 
للهو العامل. من بعد ذلك فاق الرّوِحٌ الفنّ و 
بيانه الأعلى؛ ‏ ولاسيّما بيائه لا من جهة ما هو جوهرٌ يولّد من 
الهو وحسشب» بل ضمنّ بيانه بما هو موضوعٌ حو رس 
الهو بعيئه. لا كونه ينجمٌ من مفهويه وحسّب»ء بل أنْ يكون 


(8) يعني الفواتٌ. 


6004 


مفهومُّه ذاتّه شكلاً لهء على نحو أن المفهوم والأثر الفْنَىّ يعرفان 
سويّة أنهما الشيء عينه. 


إذاً ما دام الجوهر الإتيقئُ قد اسْترجع ذاتّه من كيانه وردّها 
إلى وعيه ‏ بالذات المحضء فإنٌ هلا الوعي ‏ بالذات يكون 
جانبَ المفهوم أو النشاط الذي يتنتّح به الرّوحُ كموضوع. وهذا 
الجا مو صورة. ميحش ». لأرا القردي قلاان درق ببالعتل بط 
الامتثال والخدمة الإتيقيّيّن كل كيان عارٍ من الوعي وتعيّنِ راسخ 
مثلما تصيّر الجوهرٌ نفسّه هذه الماهيّةً المرمّلةً. وتلك الصورة إِنْما 

هى الليل الذي كان أْفْشِىَ فيه 00 رَ (8730؟ معنوسة7) الجوهر» 
فكان جسفن القيقة ذاتاءٍ من هذا الليّل الذي للإيقان الذاتيَ 
| الخالص من الذات ينبعتٌ الرّوح الإتيقيُ شكلاً متحرّراً من الطبيعةٍ 
ومن كيانه الذي في الحال. 


أنَا وجود المفهوم المحض الذي يلوذ به الرّوح إدباراً من 
بدنه» فإِنّما يكون فرداً يختارةٌ وعاءً لوجعهء فالرّوح عند هذا الفرد 
إِنّما يكون بمثابة كليّهِ وقدرته اللَذِيْن يحتمل منهما الفردٌُ العنفت» - 
بمثابة الهوى”” الذي ينقاد له فيخسرٌ وعيّه ‏ بالذات الحرّيةً. ولكنّ 
هذه القدرة الموجبة التي للكلية ة سيقهرها الهو المحض الذي للفرد 
من جهة ما هو القدرة السالبةٌ. وهذا النشاط المحض الواعي بقوته 
التي لا تضيع نما يصارع الماهيةً اللامتشكلة؛ ومتى يتصيّر 
رئيسّهاء فإنّْه يكون قد جعل من الهوى مادنّه واستعطى مضموله» 
أمَا هذه الوحدةٌ فتنجمٌ بما هي الأثرٌ والرّوحٌ الكلَىُ فَارداً مُتصوّراً. 


(9) الباثومن (084805). لقد اخترنا ترجمة الباثوس بالهوى لعلْتَيْن على الأقل؛ 
فَأمًا الأولى فهي دفع الخلط بين 'الباثوس والانفعال أو ميجرّد التأثر: ليس الياثوس 
انفعالاٌ وَإِنْ كان فيه جموح وميلانٌ شديدات. وأمًا الثانية فهي ما يحمله لفظ «الهرى» 
من لمن غليظ يجعل دلالته تتراوح بين المهوي المحمود والمذموم (وإن غلبت في 
الاستعمال الدلالة المذمومةٌ). 
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أ. الأثر الفنئّ المجرّد 


إن الأثر الفنَّىَ الأوَّلَ يكون من جهة ما هو الأثر الذي في - 
الحال الأثرٌ المجرّدٌ والفرديئٌ. وينبغي من ناحيته أنّْ يتحرّك ابتداءً 
من النحو الموضوعيٌ والذي في الحال» ويتّجه قِبَل الوعي - 
بالذات» مثلما يلتمسٌ الوعي - بالذات لذاته من الناحية اللأخرى 
ضمنّ الطقوس نسح المباينةٍ التي يتعطّاها أوَّلَ الأمر حيال الرّوح 
الذي لهء فيطلب من خلال ذلك إنشاء الأثر الفنّيّ الذي يتمّ 
إحياؤه في حدّ ذاته. 


[1. صورة الآلهة] ‏ إِنَّ الطريقة الأولى الذي يباعد وفقّها 
الرّوحٌ الفئّان شكله عن وعيه النشط بعاداً شديداًء هي الطريقة التي 
الحالء الطريقة التى يكون فيها ذلك الشكلّ بالجملة ماثلاً 
هنا من جهة ما هو شيءٌ. ‏ وتلك الطريقةٌ نما تتفكّك في ذاتها 
إلى الفرق ما بين الفرديّةٍ التي تنطوي في حدّ ذاتها على شكل 
الهو وبين الكلَيّةٍ التي تعرض. الماهيّة اللاعضويّةَ في ارتباطها 
بالشكل بما هو محيظها وسكئها. وهذا الشكل إِنّما يكسب عبر 
الارتفاع بالكل إلى المفهوم المحض صورتّه الخالصة التابعة 
للررج؟ فما و بالزجاج الذهنيٌ الذي يقيم فيه ما هو ميّسّء أو 
تنيرّه نفس ا ولا بالممازجة الناجمة رأساً من النبات بين 
صور الطبيعة والفكر الذي لا يزال نشاطه في ذلك الموضع مجرّد 
محاكاة. بل يجتب يجتث المفهومٌ من المعرّق والغصنة والأوراق ما يعلقُ 
تكد بالضرى ريا هلهاء » فيجعل منها تكويناتٍ يُرقَع فيها الخظ 
المستقيم والسطح المستوي للزجاج إلى صلاتٍ لا تُقاسُ» على 
نحو أن تنفيسٌ العضويٌ يُدرَجٌّ في الصورة المجرّدة التي للذهن» ' 
فتُحقظ للذهن في الوقت ذاته ماهيّته أعني اللاكياسية 
(اةغتلتطه ممع سدم لم1 016) . 


أما الإله المحايث فهو الحجر الأسود المستخرّجٌ من غلاف 
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الحيوان والذي ينفذ فيه نورٌ الوعي. والشكل الإنساني نما ينزع 
عنه الشكل الحيوانيّ الذي كان مختلطا به؛ فالحيوان لا يكون 
بالنسبة إلى الإله إِلّا غطاءً عرضياً؛ إنّهِ يمْثْلُ جانبَ شكله الحقٌّ 
ولم يعد صالحاً لذاته» بل ينرّل إلى دلالةٍ مغايرء [أي] إلى مجرّد 
علامةٍ. وبذلك شكل الإله يخلعٌ عنه في حدّ ذاته فاقةً الشرائط 
الطبيعيّة التي للكّيان الحيوانيّ» فيشير إلى الهيئات الباطئة للحياة 


العضويّة المختلطة بسطحه والتي لا تنتسب إلا إلى هذا السطح. - 


لكنّ ماهيّة الإله هي وحدة الكيان الكلّىَ الذي للطبيعة والرّوح 
الوأعي بذاته الذي يظهّر في -حقيقه على مقابلةٍ لذلك الكيان. وما 
دام في الوقت' نفسه وفي آذك أمره شكلاً فردياًء فكيانه إِنّما هو 
أحد مر الطبيعة مثلما يكون حقيقه الواعي ‏ بذاته روخ شعب 
فردي. أمّا هذا الكَيانُ فيكون ضمن هذه الوحدة الاسظفين 
المنعكسّ في الرّوح» والطبيعة الموضّحّة بمعيّة الفكر والمقترنة 
بالحياة الواعية - بذاتها. لهذه العلّة العنصر الطبيعيٌ الذي لشكل 
الآلهة إِنّما يكو فيه كمسو وكلكر (ع سناع مسملمظ عملظ) عانم” أما 
الماهيّة الشواشيّةٌ والصراع المختلظ للكيان: الجر الذي للعناصر 
والملكرك اللا إتيقيئ الذي للجبابرة» كل هذا إِنْما يُقهَرٌ ويُلقى به 
إلى حاشية الحقيق الذي صار بيّناً لنفسهء ويُّبعَد إلى التخوم 
المعتكرة للعالم الذي يوجّد في الرَوج ويسكن إليه؛ فهذه الآلهة 
القديمة حيث تناسلت الماهيّةٌ النورانية مع الظلمة ثم تعيّنتٌ أَوْلُ 
أمرها سماءً وأرضاً ومحيطاً وشمساً وار الأرض المدمّرةً والعمياء 
وما إليه» إِنّما تُستبِدّلٌُ بالأشكال التي لم يعد فيها إِلّا الصدى 
0 والتذكاريّ لأولئك الجبابرة» فلم تعد تلك الأشكالٌ ماهيّاتِ 
يعيّة» بل أمست أرواحاً إتيقيّةٌ جلي لشعوب تعي ذواتها. 


وعليه فهذا الشكل البسيظ قد ألغى في ذاته اضطرابَ 
الانفراد (ههداعتماعمة؟؟ 00:6 الذي لا نهاية فيهء ثم جمعّه في 
الفرديّة الساكنة» ‏ أعنى اضطرابٌ الانفراد كعنصر طبيعةٍ لا يسلك 
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وفق الضرورة إِلَّا كماهيّة كلّيّةء لكنّه في كيانه #:وجركته يسلك 
عرضئا مثلما اشطرات تفدو الشعت الذي بععةد يتشتّت إلى كُتل فعل 
جزئيّةٍ ونكتٍ فرديّةٍ من الوعي بالذات» فيكون له كيان متك 
المعنى والفعل . لذلك تواجه ذلك الشكل لحظةٌ الاكيطاراب” 
ويواجهه خا يواجه الماهيّة - الوعيٌ بالذات الذي لم بق - من 
جهة ما هو مؤلد عينٍ الشكل ‏ على شيءٍ لنفسه. إلا كونه محض 
نشاط. أمّا الذي سمو كن الجوهر فإِن الفئان قد أفادّه تماماً 
أثرّف وأمًا الفئان ذاثه يما هو فرديّةٌ متعيّنةٌ فلم 5 في أثره أي 
حقيق؛ ولم يكن يقدر على إعطاء الأثر تمامّه إلا من جهة أنه 
يخرج على جزئيته ويتجرد من جسميته (عانعط:ةلامه طوزة)» فيترقى 
إلى تجريد الفعل المحض. - والفصل في هذا الإنشاء الأوّل الذي 
في الحال ما بيّن الأثر وبين نشاطه الواعي ‏ بذاته» ما زال لم 
يوحذ؛ فلذلك لا يكون الأثر لذاته المتنفسٌ الحاقّ» بل لا يكون 
كلا إلا مقتنا بصيرورته. والمشترّك في الأثر الفنْيَء أعني كونّه 
ينشأ في الوعي وقد بأيادٍ بشريّةء إِنّما هو لحظة المفهوم الموجود 
كمنهرم يواجه الأثرَ. ومتى كان هذا المعو من جهة ماهو 
الفنّان أو المشاهِدء بريًاً من المصلحة حنتّى إِنّه يعلن أنّ الأثر 
الفنيٌّ متنفسٌ في حدٌ ذاته على الإطلاق» فينسى نفسّه وهو الفاعل 
أو المشاهدٌ فإنّه يجب على العكس من ذلك التمسّكُ بمفهوم 
الروح الذي لا يسعه أنْ يزهد في لحظة كونه واعياً بذاته. ولكنّ 
هذه اللّحظة تواجه الأثرّء لأنْ المفهومٌ إِنّما يعطي ‏ ضمن انفصامه 
الاو ذاك ‏ للجانبين معاً تعيينيُهما المجرّديْن والمتقابلئن» أعني 

تعيين الفعل وتعبيينَ كونهما شيعاً (مستعدوهنط) ؟ واللّحظة تواجه الأثر 
ثانيا أن ياب الجانبيّن إلى الوحدة التي ابْتدآ منهاء ما زال لم 

وال إيما صر ادر لبر يك يما 
مضاهيةًٌ له. ولا ريب أنّ وعياً ما يوؤلٌ إليه 'من ذلك الأثر من 
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سيف د اعون ا د (دمتطع1) الأثرٌ إجلاله الرّوحَ الذي 
يمثل ماهيّته. لكنّ هذا التروّح (#هداءءةهة8) من جهة أنه لا يرد 
للفئان وعيّه ‏ بالذات إلا كإعجاب» نما يكون في الأكثر شهادةٌ 
للفئان بِأنْ ذلك التروح ليس ا وما دام ذلك الوعي - بالذات 
إِنّما يؤول إلى الفئان بالجملة كبهجة» فإن الفئان لا يجد فى ذلك 
وعم تكوينه وإشاله .0 عناة عمله؛ فإِنْ شاء أولئك فليُمعنوا في 
الحكم على الأثرء أو يقدّموا له القرابين وكيفما اتّفْق نحو وضع 
وعيهم فيه» - فإِنُ أشتوضعوا لبهم بمعرفتهم من فوقه» علمٌ 
الفتَّانُ كم وكيف يفضل فعلّه ذتهم وقولّهم؛ وَإِنْ أستوضعوا 


أَنْفْسَهم من تحته. وأقرّوا في ذلك بماهيّتهم التي ترأسّهم. علمَّ هو 
أنه سيد عين الماهيّة. 


[3. التسبيح بالآلهة] ‏ لذلك يقتضي الأثر الفنيٌ عنصراً آخر 
لكيانه» والآلهة تلتمسٌ انْتجاماً مغايراً للذي تسقط فيه من عمق 
ليْلها الخلاق في ضذهاء أي في البرّانية وتعبينٍ الشيء العري من 
الوعي. أمّا ذلك العنصر الأرفع فهو اللَّغَةٌ - كيان إِنّما هو وجود 
(هدء:3:85) يعى ذاته فى الحال. ومثلما يكون الوعى ‏ بالذات 
الفرديٌ في اللّغة منتصباً هاهناء كذلك يكون فيها في الحال 
كسريانٍ (ستمامة عدم عم كلم) كلَي ؛ والانفراد اتام للكون لذاته 
يكون في الحين ذاته السّيْلانِيةَ والوحدةً المُفادّة كلَيّاً اللَذَيْن لجمع 
الهو المتكثّر؛ إِنّه النفس الموجودةٌ من جهة ما هي نفسٌ. وعليه 
فالآلية الت تكوة اللعة أسطس شكليها إثنا كرون الأنة الفتق 
المتننّسَ في حدّ ذاته الذي يمتلكُ في الحال في كيانه النشاظ 
المخضٌ اللي كان واه الآلهة لما كانت توجد كشىع؟ أو الو 
تالذاتف إننا مقن فى السال عند ذاته فى التنروارة الموض يف 
لماهة: والوعى ‏ بالذات إذ يكون من هذا الوجه عند ذاته» هو 
تفكير محض »2 أو هو الذكرٌ #طموقصة عنم) التي يكون لباطنه في 
الوقت نفسه كيان ذ في التسبيح بالآلهة. والتسبيخ إِنْما يحفظ في 
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داخخله فرديّة الوعي ‏ بالذات» وهذه الفرديّةٌ إِذْ تدرك ونُسمّع 
ا إِنْما تكون هنا في الوقت نفسه ككلية؛ فاه 
لما يتقد ويتفشى عند الجميع» كون ل ا الرويعن الايد 
بنفسه في تكثر الوعي ب بالذات من جهة ما هو صنيعٌ متساو 
للجميع وكينونةٌ بسيطةٌ؛ أما الزر من يجتية ما قو ذلك الومي - 
بالذات "الكل الذي للجميع؛ » فيكون له في وحدة وَحِدَةٍ باطنه 
الع كه الكدزة لأجل الغير والكونُ لذاته الذي للأعيان. 

إن تلك اللّغة تتميّز من لغةٍ أخرى للآلهة ليست هي بِلَغةٍ 
الوعي - بالذات «الكلّئ. فاللّغة الأولى الواجبةٌ للآلهة نما هي 
معبدٌ آلهةٍ ديانات الفنّ بقدر ما هي معبدٌ آلهةٍ الديانات الفائتقء 
ل م رو سن يم 
التي واللروخ؛ وبالتالي كونها ليس لها كيان طبيعيٌ وحسبٌء» بل لها 
أيضاً كيان روحي. ٠.‏ وما دامت هذه اللّحظةٌ تكمنٌ في مفهوم الآلهق» 
ول تتحفّقٌ بعد في الدين» إن اللّْةَ بالنسبة إلى الوعي بالذات 


الدينيٌ إنما تكون من هذا الوجوالغة وعي - بالذات غريب. 


والوعيُ بالذات الذي ما زال غريباً عن جماعيه ليس بعد هنا 
مثلما يقتضيه مفهومّه. والهو إِنّْما كرون كونّه ‏ لذاته البسيط وبذلك 
الكلَّىّ على الإطلاق؛ أمّا ذلك الذي يُفصَّل عن الوعي ‏ بالذات 
الذي للجماعة»ء فلا يكون أُوَلٌ إلا هُواً فرديًاً. -ومضمون هذه 
اللّعة الخاصّة والفرديّة | نما يحصّل عن التعيّنيّة الكلَيّةِ حيث يوضع 
الرّوحُ المطلقٌ بعامّة في الدين الذي له. ‏ وعليه فالرّوحٌ الكلىٌ 
للشروق الذي ما زال لم يعيّنُ كيائه» إِنْما يقول في الماهيّة قضايًا 
بسيطة وكلْيّة» وهي التي يكون مضموئها الجوهريٌ على حقيقته 
لجر ل مع ا مويو 1 يبدو 


(ع لدم اأطاءم؟ 3-6 ع ا . 


أمَا الهو الذي يتكوّنُ قَدُماً فيترقّى إلى الكون ‏ لذاته فإنّما 
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يكون سيّدَ الهوى المحض الذي للجوهر وسيّد موضوعيّة الماهيّة 
النورانيّة المشرقة» .ويعلم تلك البساطةً التي للحقيقة كالكائن ‏ في - 
ذاته الذي لا تكون له صورةٌ الكيان العرضي بواسطة لغة غريبةء 
بل يعلمها كقانون الآلهة الحقّ وغير المكتوب الذي يحيا أزلاً ولا 
أحد يعلم من أمره مذ متى كان اظهَرٌ. ‏ ومثلما آبت هاهنا الحقيقةٌ 
الكلَيّةٌ التي كانت كُشِفْتٌ من قبل الماهيّة النورانيّة إلى الباطن أو 
إلى التحتٍ (66هت)» فتخْلّصتٌْ بذلك من صورة الظاهرة العرضيّة 
كذلك بالعكس في دين الفنٌء فإنْه لما كان شكل الآلهة قد قبل 
بالوعي» ثم جنح بالجملة إلى الفرديّة» فإِنّ اللّغة الخاصّةً بتلك 
الآلهة التي هي روح الشعب الإتيقيّ إِنّما تكون المعبدٌ الذئ يعلم 
الشؤون والظروف الجزئيّة التي لعين الشعب» ويُخيرٌ بما هو صالحٌ 
فى هذا الشأن. ولكن لما كانت الحقائق الكليّةٌ تُعرّف كالكائن ‏ 
في ذاته» فَإِنّ التفكير العالِمَ إِنّما يطالب بها لنفسهء واللّغْةَ التي 
لها لم تعد عنده لغة غريبةً» بل تضحي اللّعْةَ الخاصّةً به. ومثلما كان 
يلتمس ذلك الحكيم في العصر القديم ضمن تفكيره الخاصٌ ما هو 
حسنٌ وجميل؛ في حين يترك - في المقابل - للجنٌ معرفةً المضمون 
القبيح والعرضيّ للمعرفة» وهل يحسن به أنْ يعاشر هذا أو ذاك» 
وهل يحسن بأخد المشاهير أن يقوم بهذه السّفرة وما شابه من الأشياء 
العريّة من الدلالة””'2: كذلك يطلب الوعي الكلَّيُ المعرفةً بالعرضيئٌ 
من الطيور أو الشجر أو الأرض المتخمّرة التي تقبضٌ أبخرتها عن 
الوعى ‏ بالذات رشادّة #طهعصدمة8 عمزه5) ؛ فالعرضيٌ إِنّما هر 
اللارشيدُ والغريبُ» وعليه فالوعي الإتيقئ إِنّما ينساقُ أيضاًء كأنْ 
بلعب النرد» إلى التعيّن بكيفيّة غير رشيدةٍ وغريبةٍ .ولمًا يتعيّن الفردي 
بمعيّة ذهنه» ويختار بالرويّة (وصدوء17661 :341) ما يكون له نافعاً» إن 
التعيّنيّة التي للطبع الجزئيّ إِنّما تقوم مقامً الأسّ من هذا التعيّن 


(10) يعنى سقراط»ء قارن: أفلاطونء التيتاتوس» 150ه- 51إد. 
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الذاتيّ؛ وهذا التعيّن الذاتيّ نما هو ذاته العرضيٌ؛ فلذلك تلك 
المع اللهنيّة تعرفة نا هو نافع للفردي» إِنّما تكون من جنس 
وحي المعبد أو البختء مع أن مَنْ يسألٌ المعد أن الث إلما 
يعبّر بذلك عن الطويّةٍ الإتيقيّة التي للسيّانيّةِ إزاة العرضئ» والحال 
أن تلك المعرفة إِنْما تعالجح العرضئ في حدّ ذاته كشاغلٍ جوهري 
لتفكيرها ومعرفتها. ولا ريب أن المنحى الأرفع من ذيْنك المنحيين 
هو أن يُجعَل من الرويّة معبدٌ الصنيع العرضيٌ» فتلزم معرفةٌ ذلك 
العمل المتروّي ذاتِه كشيء من قبيل العرضيٌ يسبب وجه الصلة التي 

إنّ الكيان الحقّ والواعي ‏ بذاته الذي يستفيده الرَوحُ في 
اللّغة التي ليست هي بلغة االوعي - بالذات الغريب وإذاً العرضئ 
وغير الكلَّىٌء إِنّما هو الأثرٌ الفنَّنُْ الذي نظرنا: فيه عنارقا 4ف لاثر 
الفنيُ نما يقابل الشيَييٌ (معطعتاع صتل دسوء2) الذي للتمثالٍ. وكما 
يكون التمثالٌ الكيان الساكنّ» يكون الأثر الفْنَّيُ الكيانَ الزائل؛ 
وكما تعلم الموضوعيّة التي ثركت وشأنّها في التمثال الهو 
الخاصٌّ» تظلّ هذه الموضوعية في الأثر الفنيٌّ ديه ديد في 
الهوء فلا تأتي إلا نزراً من التشكل» فلم تعد - مثلّها مثل الزمان - 
في الحال هنا متى تكون هنا. 


3 العبادة] ‏ إِنّ حركة الجانبيّن التي يهملُ فيها الشكلٌ 
الإلهىٌ المحرّك في العنصر المحض الحا الذي للوعي بالذات 
والشكل الإلهيٌ الساكنٌ في عنصر الشيئيّة تعيئهما المتنوع إهمالاً 
متبادلاً» والتي تنتهي فيها الوحدةٌ إلى, الكيان» وهي الوحدةٌ الي 
تكون مفهوم م ماهيتهماء هذه الحركةٌ هي التي تفيقيها العبادةٌ 
(ونطاسعة :06). والهو إِنّما يتعظّى فى العبادة الوعي بنزول الماهيّة 
الإلهيَةٍ إليه من تعاليها 00 اع كتاش) 2( وهذه الماهيّة 
التى كانت من قبل هذا اللاحاقة والموضوعيّة إِنّما تكسبٌ بذلك 
الحقيقٌ الخاصيٌّ الذي للوعي - بالذات. 
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مفهوم العبادة هذا متضمَّنٌ وحاضرٌ في حدّ ذاته في مجرى 


مدائح التسبيح. وهذا الذكرٌ إِنْما هو الرُضوان المحض وفي - 
الحال الذي للوعي بالذات في حدٌ ذاته وبمعيّة ذاته. إِنْها النفس 
المفلفة التي تكون في الحال ضمنّ ذلك الخلوص الماهيةٌ 
وحسبء إن هي والماهيَةٌ واحد. وهي ليست بسبب هذا التجريد 
الذي لها الوعيّ الذي يميّر من ذاته الموضوعٌ؛ فلا تكون إذاً إِلَا 
الليلن الذي لكيان ذلك الوعي والحيرٌ المهئاً لشكله. فلذلك ترفع 
العبادةٌ المجرّدةٌ الهو إلى أن يكون هذا العنصر الإلهىَّ المحض. 
والنفسٌ إنما تأتي هذه الطهارةً بوعي؛ إِلَا أنّها ليست بعد الهو 
الذي يعلم إِذْ ينزل في أعماقيء أنه الَشْر؛ِ لكنّ هذا الهو إِنّما هو 
كائنٌ» نفسٌ تطهّر برانيّتها بالوضوء وتغطيها بثياب بيضاءء أمَا 
جوّانيتُها فتجوبٌ بالجملة السبيل المتصوّرّة للأعمال والعقاب 
والعرانه سول الكوين البخرعة للجرن ). وير تلك السيل انما 
تؤول إلى سكن وشركة السعادة الأبديّة. 


إِنْ تلك العبادة لا تكون في أوّل أمرها إلا اكتمالاً سرَيّاًء 
أي متصوّراً وي عاق لكن لا بدّ لها أنْ تكون مقارسة حاقة) 
فالممارسة غير الحاقّةٍ إِنْما تتناقض في حدٌّ ذاتها. والوعي على 
حصر المعنى إِنّما يترقّى بذلك إلى الوعي - بالذات المحض الذي 
له. أمَا الماهيّة فتنطوي في حدّ ذاتها على دلالة موضوع 0 
0 0 إِنّما يؤوب بمعيّة العبادة الحاقة إلى الهو» ‏ ومز 
نه تكون له عند الوعي دلالةٌ الماهيّة المحض التي تسكن 
0 » فتلك الماهيّة إِنّما تنزل من كلَيّتهاء 
فتقترن بالحقيق. 
أمَا كيف يندرج الجانبان ضمن الممارسة فذلك يتعيّن 
على نحو أنَّ الماهيّة تعرضٌ كالطبيعة الحاقة بالنسبة إلى الجانب 
الواعي ‏ بذاته ما دام وعياً حاقًّاً؛ فمن ناحيةٍ تنتمي تلك 
الطبيعة إلى الوعي كمّلكِ وملكيّةٍ وتجري مجرى الكيان غير الكائن ‏ 
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فون ذاتهء'- ومن ناحية أخرى تكون ثلك الطبيعةٌ حقيقّه الخاصٌ 
الذي في الحال وفرديّتّه التي يعتبرُها أيضاً كلاماهيّة» فينسخها. 
لكنّ تلك الطبيعة البرانيّة تكول لها في الوقت ذاته عند الوعي 
المحض الذي للماهيّة الدلالةٌ المقابلةً» لاسيّما كوثها الماهية َّ 
الكائنة ‏ فى ذاتها التي يضححي الهو إزاءها بلاأيسيّته 
(انعاطهنانهعوه«م11 مدنه5). مثلما يضحّي ‏ على العكس - لذاته 
بوجه اللاأيسيّة الذي للطبيعة. بذلك تكون الممارسة حركة روحيّةٌ 
لأثها إِنُما تكون ذا الوجهينٍ (معنانهداء ممه 2) الذي يعمثل [من 
ناحية] في نسخ تجريد الماهيّة كيفما يعيّن الذكرٌ الموضوع وجعل 
الماهية حاقًاًء [ومن ناحية أخرى] رقع الحاقٌ إلى الكليّة من 
الوجه الذي به يتعيّن الممارِسٌ ويعيّنُ الموضوع. 


لذلك تبدأ ممارسة العبادة ذاثُها بترك المُلك الذي يهدر1) 
المالك» أو يهمله أدر اجَ الى ياح زاقلة[ معواء 5 تمطعدة 1 م من 
دون منفعةٍ ظاهرةٍ. بذلك يتنازل المالك أمام الماهيّة التي لوعيه 
المحض عن الملك وحقٌ الملكيّةٍ والتمتّع بها كما عن الشخصية 
وإياب الفعل إلى الهوء فيعكس الممارسة في الأكثر على الكلّيٌ 
أو الماهيّة بدل أن يعكسّه على ذاته. - لكن على العكس من 
ذلك الماهية الكائنة إِنْما تمضي بذلك أيضاً إلى الهو والحيوان 
الذي قُدّم أضحيةً يه إنما هو آية آلهةء والثمار التي تُؤكَل إِنّما هي 
سيريس وباخومن الحيّان ذاتهما؛ - فأمًا في الحيوان فتموتٌ القوى 
التي للحقّ العُلويّ الذي يكون له الدم والحياةٌ الحاقّةٌء وأمًا في 
الثمار فتموت قوى الحقٌّ السفليٌ الذي يملك بلا م القوة الماكرة 
والسريّة. - والتضحية بالجوهر الإلهىٌ تراج من جهة ما هي فعلٌ 
إلى الجانب الواعي بذاته؛ ولا بدّ أن تكون الماهيّة ذاتها قد 


(11) ؛قمنعيعل بمعنى السفك والإهدار» ولكن هيغل يُقصد أيضاً هاهنا إلى 
القرابة من معثى الغفلة والنسياث: «عددعوه؟. 
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قدّمت أضحيةً في ذاتها حتّى يكون ذلك الفعل الحاقٌ ممكناً. 
وذلك هو ما فعلبّه من جهة أنّها اسْتمْطتٌ كياناً» فجعلت من 
نفسها حيواناً فرديّاً أو ثماراً. وهذا التنازل الذي تأتيه الماهيّة إذاً 
في ذاتها إِنْما يعرضه الهو الذي يمارسُ ضمنّ كيانه ولأجل وعيهء 
فيستبدلٌ ذلك الحقيقٌ الذي للماهيّة في الحال عبر الحقيق 
الأرفع» لاسيّما الحقيق الذي لذاته. فالوحدةٌ الناجمةٌ التي هي 
حاصل الفرديّة المنسوخةٍ والفصل ما بين الجانبيّن ليست 0 
السلبيّ وحسبء بل تكون لها دلالةٌ و أما القربانٌ المقدّم 
للماهيّة السَفليّة المجرّدةٍ فلا يعطى تماماً إِلّا لهاء وبذلك إِنْما يُشارٌ 
إلى انُعكاس المُلك والكون ‏ لذاته على الكلّيٌّ في مباينته للهو بما 
هو كذلك. ولكن في الوقت ذاته ليس ذلك إِلّا جزءاً ضئيلاًء 
فالتضحية الأخرى لا تكون إِلَّا تقويض ما لا مستعمّل» وبالأحرى 
إعدادّ القربان للوليمة إلتي تقبض مأدبثها عن الممارسة دلالتّها 
النافية. والمضحًي إِنْما يحتفظ في هذه التضحية الأولى بالجزء 
الأعظم» واتاح الجر حر + طايه وميا الي وهذه 
المتعةٌ إِنْما هي القدرة النافيةٌ التي تنسخ الماهيّة هيّة كما الفرديّةٌ وهي 

فى الوقت نفسه الحقيقٌ الموجَبٌ الذي يحول فيه الْكَيان 
الموضوعيٌ للماهية إلى واج - بذاته» وأينَ يكون للهو الوعيُ 
بوحدته مع الماهية. 


وزائداً إلى ذلك أنه إذا كانت تلك العبادة لا محالةً ممارسةً 
حاقّةٌ» فدلالثها إِنّما تكمن في الأكثر في الذكرٍ وحسب؛ وما 
مرجع إلى هذا الذكر لا ينتج موضوعيّاء تماماً كما 
يعرى (01665ة:86) الخال نفسه من كيانه في المتعة. ولذلك 
تذهب العبادةٌ إلى أبعل سن ذلك» درغ ذلك النقص أوَلاً من 

جهة أنّها تهبٌ لذكرها قواماً موضوعيّاً ما دامت 1 الجماعة أو 
الثرة الذي بوسع كل امْرئْ» وهو العمل الذي ينتج منزل الآلهة 
وزخرّقه حتّى يسبّح بآسْمها. - بذلك تُنسّخ من ناحية موضوعيَّةٌ 
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التمغال» لأنّ العاملّ إِنّما يتملك الآلهةً عبر تقديم القرابين 
والأعمالء فيحدس هُوَاهُ من حيث ينتسب إليها؛ ومن ناحية 
أخرى لا يكون ذلك الصنيع العمل الفردي الذي للفئان» بل هذا 
الجزئيٌ | إنّما يكون تَحَلّنَ في الكليّة؛ لكن ليس فقط سنوٌ الآلهة 
وشرفها ما يحصل» وبركاتٌٍ رحمتها لا تعمٌ العامل في التصوّرء 
وَإِنّما العمل تكون له الدلالةٌ المعاكسة 0 الدلالة الأولى التي 
للتخارج والسنوٌ الغريب. ومنازل الآلهة وأروقتُها إِنْما تكون مسحْرةً 
للإنسان» والكنوز المحفوظة فيها إِنّما تمسي عند الحاجة كنورّه 
التي له (وعنمءة ونط)؛ والسئنوٌ الذي تتمنّم به هذه الآلهة في زيتتها 
إِنّما هو سئوٌ الشعب الفئّان والشرييء فهذا الشعب يزيّن كذلك 
عند الإحتفال منازلّه وثيابّه كما أعماله بحلَّةِ جميلة. كذا يستفيدٌ 
مقابلَ عطاياه المعاملةً بالمثل من الآلهةٍ الشكور كما آياتٍ رحمتها 
التي ارتبظ فيهأ بها بمعيّة العمل» ولا يكون ذلك بالرجاء والحقيق 
المتأرء بل يكون له في - الحال ضمن الشرف المشهود به وإيتاء 
الهبات» التمتّع بيساره الخاصن وبهائه. 


ب. الأثر الفنٌِ الحئٌ 


إِنّ الشعب الذي يتقرّب من آلهته في شعائر دين الفنَ هو 
الشعب الإنيقيٌ الذي يعلم أن دولته وممارساتها نما هي بمثابة 
إرادته وأكتماله هو ذاته. لذلك فهذا الرّوحٌ الذي يهل قدّام الشعب 
الواعي بذاته ليس الماهيّة النورانيّة التي لا تنطوي في حدّ ذاتها - 
وهي العريّةُ من الهو على إيقان الأفراد. بل إِنْ هو في الأكثر 
إلا ماهيّتهم | الكلّيّة والقوّة الغالبة أينَ يزولون. وشعائر الدين الذي 
لعل الماحة البسيظةوالعرثة تن :الشكل ل نيت بالسملة إذا 
افاعها ون الشنابل إلا كونهم شعبٌ آلهيهم؛ ولا تُكسبهم إلا 
قوامّهم وجوهرّهم اليسيط بعامّة»؛ لا الهو الحاقٌ الذي لهمء 
والذي يكون في الأكثر مسقطاًء فالأفراد إِنَّما يُجِلّون آلهتّهم من 
جهة ما هي عمق خاوء لا من جهة ما هي روحٌ. لكن ما يرتفع 
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عن الشعائر التي لدين الفنَ من ناحية أخرى إِنْما هو تلك البساطةٌ 
المجرّدةٌ التي للماهيّة» إذاً العمقُ الذي لعين الماهيّة. أمّا الماهية ُ 
التي تكون متحدةٌ في الحال بالهوء فإنّما هي في 1 الروُ 
والحقيقةٌ العالمةٌ وإنْ لم تك يكذ التسقيقة المعلومة» أو العالمة 
بذاتها في العمق الذي لها. ولمًا كانت الماهية إذاّ تشتمل في حد 
ذاتها في هذا الموضع على الهوء فَإِنّ ظاهرتها 
ب 3 (طعتلكصنعء7) عند الوعي» وهذا الوعي لا يكسب في 
الشعائر التبريرٌ الكلّىَ لقوايه وحسبء بل أيضاً كيانّه الواعي - 
يذائه قيض كلما أن الحاهية على العكس بح لا يكون لها فين 
عارٍ من الهو في شعب مهمّلٍ لا يُعترّف إلا بجزهره لانن 


ل 


شعبا يعترف هُواهُ ضمن جوهره. 


إن الوعيّ بالذات الذي يرضى بماهيّته والآلهة التي 1-6 
فيه حلولها في منزلهاء إنْما 00 عن [تلك] الشعائر. وذلك 
المنزلُ هو لذاته ليل الجوهرء أو فرديّتُه المحضء لكنها لم تعد 
فرديّة الفئّان النافرةً التي ما زالت لم تأتلف مع ماهيّتها المتصيّرة 
موضوعيّةٌ» بل هي الليل الهانئ الذي ينطوي في حدّ ذاته على 
هّواه (78]505 10) ومن وجه غير مقضئّ» لأنه يؤوب من الحدس 
والموضوعية المسوعة هذا الهوى نما هو لذاته ماهبّةٌ 
الشروقء لكنها ا تكون مذَّاكَ قد غرّبتٌ في ذاتهاء فتشتمل في 
حل ذاتها على غرويها كما الوعي ‏ بالذات» فيكون لها 2 ذلك 
الكيانُ والحقيق. - لقد اجُتابَتٌ تلك الماهيّةٌ هاهنا حركة تحقّقهاء 
فهي كيان لأجل مغايرء وللهو الذي يستهلكها إِدْ تختفض من 
أيسيّتها المحض إلى قَوّة طبيعيّة موضوعيّة كما إلى خراجاتها. 
والماهيّةٌ الهادئة التي للطبيعة العريّة من الهو إِنْما تكتسبٌ في 
ثمارها الدرجةً التي تقدّم فيها نفسّها ‏ حيث تستعدٌ الطبيعةٌ لتُهضم - 
للحياة الَهوّويَةٌ («عطهعتاوطاءة5) ؛ فالطبيعةٌ إِنْما تبلغ كمالها الأقصى 
في الفائدة المتمّلة في كونها نوه تشرّتٌ؛ لأنها تكون في ذلك 


6027 


471 


]472[ 
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يصير ضمنّ انقلابه وتبذله في 1 ذا قوّة هادتئة وفي 
شطر آخر غلياناً روحيّاء إِنْما يربو هناك حدّ المبد الأننويّ 


للإطعام» وهاهنا حدّ المبدا الذَّكَريٌ للقوّة المندفعة التي للكيان 
الواعي - بذاته. 
وعليه ففي هذه المتعة إِنّما يُفشى أمرٌ تلك الماهيّة النورانيّة 
المشرقة » فيُعلن ما هي؛ فالمتعة إِنّما هي لغز عين الماهيّة 
فَالمُلعْرٌ ليس مواراةً لسر أو عدم دراية» بل المُلغز يقوم من حيث 
يعلم الهو أنه والماهيّة واحدٌء وأن تلك الماهيّة بالتالي قد 
انكشفتٌ. الهو رحد متكشف لذاته, أو ما هو متكشاك لا يكون 
إلا في الإيقان من الذات الذي في الحال. لكنّ الماهيّة البسيطة 
ِنْما وْضعتٌ بمعيّة العبادة في ذلك الإيقان؛ وليس لها فقط من 
جهة أنها شيءٌ مستعمّلٌ» الكيانٌ الذي يُرى ويُلمس ويس 
ويّذاق» بل هي أيضاً موضوعٌ رغبةء فتستحيل بمعيّة المتعة الحاقٌة 
00 والهؤء وبذلك تكون ينه تماماً ومكشفة له.:. أما ما يقال 
ِنّه ظاهرٌ للعقل بلحي للوجدان» نه لا يزال في واقع 
0 سيا لاله للا ؤال يُعوزُ الإيقان الحاقٌ الذي للكّيان فى - 
الحال» الإيقانَُ الموضوعيُ كما الإيقان المتمثّمُ به» وهذا الإيقان 
الأخيرٌ لا يكون فى الدين الإيقانٌ العريّ من الفكر والذي ‏ فى - 
الحال وحسّبء بل هو في الوقت نفسه الإيقان العالِمُ بشكل 
محض الذي للهو. 
أمَا ما يكون عندئلٍ قد ألكشف في حدٌّ ذاته للرّوح الواعي - 
بذاته عبرٌ الشعائر فهو الماهيّة البسيطةٌ من جهة ما هي الحركةٌ 
حيث تخرج من ناحيةٍ من تخفيها الليليّ لترقى إلى الوعي حتّى 
تكون جوهره المْطعِمَ الهادئ, 0 تتوه - من ناحية أخرى - من 
جديد في الليل السفليٌ والهوء فلا تجنحٌ إلى السطح إلا بشوق 
الأمومة الهادئ. - لكنْ النزوع النقي ا الشروق 


658 


النورانيّةٌ ذات الأسماء المتكثّرة وحياتّها المتمايلةٌ التى تتدارك أُوَلاً - 
إِذْ تُغفِلها أيضاً كينونتُها المجرّدةٌ ‏ ضمنّ الكيان الموضوعيّ 
للثمرة» ثم تنتهي ضمن الوعي - بالذات إِذْ تهب نفسّها له» إلى 
الحقيق الأصلاني» - فتضربٌ حينئلٍ في الأرض شرقا وغرب]!2" 
كأنها جمعٌ نسوة مهتاجةء أو مثَرٌ الطبيعة الجموحٌ في شكل وام - 


بذاته. 


لكنّ ما ذاع سرّه عند الوعي ليس بِعْدٌ إلا الرَوِحَ المطلق 
الذي هو تلك الماهيّة البسيطةٌ» لا الرَوح من جهة ما هو الرّوح 
في حدّ ذاتهء أو ليس هو إلا الرَوِحَ الذي في الحال» أي روح 
الطبيعة. لذلك ليست حيائه الواعيةٌ بذاتها إلا لغرٌ الخبز والخمرء 
لغز سيريس وباخومن”*', لا لغرّ الآلهة الأخرى» [أي] الآلهة 
العلويّة بحق التي تنطوي فرديّتُها في حدّ ذاتها من جهة ما هي 
لحظة جوهريّة على الوعي - بالذات بما هو كذلك. وعليه فالروح 
بما هو روح واع ‏ بذاته ما زال لم يضح بنفسه لهذا الوعي ‏ 
بالذات» ولغز الخبز والخمر لم يتصيّرٌ بعْدٌ لغرّ الجسد والدم. 

اس ان ا ب لما ل 1 
إلى موضوع ماء ولا بدّ للحماسةٍ التي لم تنته إلى الوعي أن تنج 
أثراً ما يواجه مثلّه مثل التمثال الذي واجة حماس الفئان الفائي - 
تلك الحماسةً من جهة ما هو أيضاً أثرٌ مكتمل» لكن لا كهو عري 
من الحياة في حدّ ذاتهء بل كهو حيٌ. ‏ هذا الجنس من الشعائر 


(12) سق س«طهمعطدن] ‏ ثمّة هاهنا فيض حياةٍ غليظة لا رادٌ له ولا حيلة 
للمفهوم بِعْدٌ في تدبيره أو إداريّه منطقياً» وتلك آية الأثر الفنْيَ الحي. 

(13) سيريس (06288) آلهةٌ لاتينيّةٌ قديمةٌ تناظر ديمييز (#عامدطء©) عند اليونان» 
وهي آلهة السوائل المائيّة المختلطة بالأملاح التي تهب أسبابٌ النموٌ والربوٌ والنضج 
والفلاج. أمّا باخحوس (0836081053) فهو الام الرومانيّ لديونيزوس آلهةٌ الخمرة 
والانتشاء والاحتفاء كانت تصاحبه زبانيئه (وع)هقطء»88) وهنّ نّ اللاني كان الناس 
مولعين بهنّ إذْ كنّ يشربن الخمر ويرقشن في شكل جؤْقاتٍ تذهب بألباب المشاهدين. 
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[33 إنّما هو الاحتفالٌ الذي يقيمه الإنسانٌ يا لسنووء» لكن من دون 
ع و ا 1 ب لس ييا ؟ لأنَ 
الماهيّة هي التي تنكشف له أُوَّلاً أمّا الرّوح فما زال لم يتبدٌ» 
فالماهيةٌ لم تتكشف له من حيث تخد بالجوهر شكلاً بشرياً. ٠‏ لكنّ 
تلك الشعائر تقوم مقام الأسنٌ من هذا الانكشاف» وتفردٌ لحظاته 
لحظةٌ لحظةٌ. كذا تكون هاهنا اللْحظةٌ المجرّدة التي للجسليّة الحيّة 
للماهيّة؛ كما كانت من قبل الوحدةٌ التي لكليْهما في جموح عارٍ 

من الوعي. وعليه فالإنسانٌ يحل بنفسه محل التمثال على نحو 
شكل لا يزال يتكوّنُ ويعتمل حتّى يصير حركة حرّةٌ تماماً مثلما 
يكون التمثال السكون الحرّ تماماً. وإذا علم كل فردٍ كيف يعرضص 
كحامل للمشعل» » فإِن واحداً يبرزٌ من بين الأفراد. فيكون الحركة 
المتشكّلةً والاعتمالَ الجليَ والقوّة السيّالةَ التي للأطراف جميعهم» - 
أئرٌ فنَيّ حي متنفّسٌ يضيف الصرامة | إلى جماله. فيحصّل في 
المقابل - ثمناً لقوّته ‏ الزيئة التي كان يجل بها العيفال وعرث 
كؤنه عند شعبه ‏ بدل الآلهة التي من حجر - العرّضّ الجسدي 
الأسنى لماهيته. 1 


إن وحدةً الوعي - بالذات والماهيّة الرّوحيّةٍ تكون حاضرةً 

في العَرْضَينٍ اللْذيْن بانا لنا خا للعو" . كن ما ١‏ زال بعوليها 

أمّا في الجسديّة الجميلة كالعافة الروحيّة هي التي تكون 311 
ذاتها. ولا بد أنْ يَدرِجَ صممٌُ الوعي هذا وتممتمثه 2 
(ماعسهةةة 11065 11) ضمنّ 0 الجليٌ الذي لتلك الجسديّة» 
ويُدرج وضوحها العري من الروح ضمنٌ جوانية الحماسة 
الباخو سيّة؛ فالأسطقس الذي تكونٌ فيه الجوانية بِرَائيَةَ مثلما تكون 
فيه البرّانيةٌ جوائيّة إِنّما هو من جديد اللّعْةٌ» لكن ليست لغةً المعبد 


(14) يعني الحماسة التي لم تنته إلى وعي والجسنيّةٌ الجميلةٌ الحيةً. 
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التي تكون في مضموتنها عرضيَّةٌ وفردية شديداًء ولا التسبيخ من 
جهة ما هو إحسامنٌ لا يمدح إلا إلاهأ عينّاء ولا التمتمةٌ العريّة 
من المضمون التي للهيجان الباخوسيٌّ ؛ بل اللَغةٌ نما تكون كسبّتث 
مضموتها الجلىّ والكلَى؛ ذأنا"وفيونها الجليٍ فمن جهة أن 
الفئان خوج على الحماسة الأولى التي هي 000 علي التمام 
واغتملَ فترقّى إلى الشكل الذي هو كيان خاصٌ مستغرّقٌ في كل 
خلجاته بالنفس الواعية ‏ بذاتها ومتعايشٌ والآخرين مع 2111 
(متوموط؛ ‏ وأما مضمونها الكلَيُ فمن جهة أنّ أحاديّة التماثيل 
التي لا تنطوي إِلَا على ررع: قوم وطبع مقيّدٍ للألوهية» إِنّما تزول 
فى ذلك الاحتفال الذي يمثّل عرَّةَ الإنسان. والمبارز الجميل إِنّما 
بكرة عر شمية تند لكنّْه فرديةٌ جسديّةٌ تصرّم فيها انبساظ 
الدلالة وصرامتّها كما الطبع الجوّاني للروح الذي يحمل الحياةً 
الجرئيّة والوساويات والحاجات وسئن (معثازة) شعبه الإنيقيّة 
والرّوحٌ الذي يخترجٌ حدٌّ الجسديّةٍ التامّةٍ إِنُما يكون ل 
الانطباعات الجرئيّة وأصداء الطبيعةٍ التي كان انُطوى عليها من 
جهة ما هو الرّوح الحاق للشعب. ولذلك لم يعذ شعبه واعيا فيه 
بجزئيّته» بل يعي بالأحرى بطرح عي عين الجزئيّة كما بالكليّة التي 
لكيانه الإنسانيٌ. 


ج. الأثر الفئّيُ الرّوحيٌ 


| إن أرواح الشعب التي تصير واعيةٌ بشكل ماهيّتها في حيوانٍ 
ئيّ نما تنجمّعٌ في روج واحد؛ كذا تتّحدٌ أرواح الشعب 
الجميلة والترلنة في بانا.ر ن'”" واحذ تكون اللّعْة أسطقسه 
ومنزله. والحدسنٌ الخالص للذات من جهة ما هي إنسانيةٌ كليّةٌ إِنْما 
تكون له في حقيقٍ روح الشعب الصورةٌ التي على نحوها يرتبط هذا 


(15) «معطاصوط ما مك مجمع الآلهةع ويعني أيضاً مسجدٌ (مدقنّ) عظماء 
الأنّة وأجلائها. 
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الغهها 


الرّوح بالآخرين من 0 9 جماعيٌ» وهم الذين يكوّن معهم 

بالطبيعة أمَّةَ واحلةٌ فَيُنْشِى كا هذا الأثر شعبا ل 
لا ماسوو مع) وسماءً برمّتها (ا6مسسستنطاسدوع0 معمزظة). غير أن 
هذه الكليّةٌ التي يبلعُها الروجح ضمنٌ كيانه ليست ِلّا هذه الكلَيّدٌ 
الأوّلانيَة التي تصدر عن فرديّة الإتيقئّ» فلم تجاوز بِعْذُ حالَيّتهاء 
ولم تجعن من تلك الأقو ام مايسسييننا قنلة) دولة 
واحدةٌ. والإتيقيةٌ التي لروح الشعب الحاقٌ إِنْما تقوم في شطر على 
ثقة الأعيانٍ التي في الحال في الكل الذي لشعبهم»ء وفي شطر 
آخر على المشاركة المباشرة للجميع ‏ بغض النظر عن اختلاف 
الفئات والطبقات - في قرارات الحكومة وأعمالها. “عرد 
المشاركة تلك التي للجميع ولكلّ واحدٍ إِنْما توضغ جانباً أثناءً 
التوحيد الذي لا يكون في أوَّل الأمر في شكل نظام دائم» بل 
عل عمل مشترَكِ وحسب. لذلك فهذه الشِرْكةٌ الأول إِنْمَا هي 
جمع م للفرديّاتِ أكثر من كؤنها رياسة الفكر المجرّد التي كانت 


تكون سلبتٌ الأعيانَ مشاركتهم الواعيةً ‏ بذاتها في إرادة الكل 
وفعله. 


[1. الإبون ”4 _ 1. عالّمه الإتيقيٌ] - إِنْ ضمٌّ أرواح 
الشعب يكوّن دؤراً من الأشكال يحيط الآنّ بجملة الطبيعة كما 
بجملة العالّم الإتيقئ. وتلك الأرواح إِنّما تقع.أيضاً تحت الإمرة 
العليا (066:56651) التي للواحدٍ أكثر من أنْ تكون تحت رياسيه 
العليا (اتقطءوسعطءط0). وهي, إِنْما تكون لذاتها الجواهر الكلَيدٌ 
لما لكون الماهيّةٌ الواعيةٌ بذاتها وتفعل في ذاتها. أمّا هذه 
الماهيَةٌ هبه فتمثل القوّةٌ وفي أوّل الأمر على الأقَلّ النقطة المركرٌ التي 
تتدافع حولّها تلك الماهيّاتٌ الكلَيَةٌ وظاهر هذه النقطة ألا أنه 


(16) 8:06" وتعني تأثيلياً الخطاب والكلامٌ والقصّء لكنّها تدل أيضاً على 
غرض القول أيّآ كان» وتعني اصطلاحاً الشعرٌ الملحميّ. 
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لا تربط شواغل هذه الماهيّات إِلَا بنحو عرضيٌ. ولكنّ أيلولة 
الماهيّة الإلهيّة إلى الوعي ‏ بالذات هي م ينطوي فعلاً على علَةٍ 
كوّْنٍ هذا الوعي - بالذات يمثّل النقطة المركرٌ بالنسبة إلى تلك 
القوى الإلهيّة» ويخفي في أوُل الأمر الوحدة الجوهريّة تحت 
فور :ابه ويه براقي :نين الها مه 


لكليّةِ التي تحصّل لهذا المضمون ن إِنْما تكون لها أيضاً 
00 صورةٌ الوعي التي يهل فيها هذا المضمون؛ فالفعلٌ لم 
يعذ الفعل الحاقٌ للعبادة» بل أمسى فعلاً لا ريب أنه ما زال لم 
يُرفع إلى المفهوم» لكنه رفع زأما إلى التصوّر والربط التوليفيٌ بين 
الكيان 7 بذاته والكيان البرانيٌ. والكيان الذي لهذا 
التصوّرء أي اللَغةٌ إِنّما هو اللّةُ الأولى» الإبوسن بما هو كذلك 
الذي ينطوي على المضمون الكلّيٍّ على الأقل من جهة ما هو 
جملةٌ العالّم وإِنْ لم يكُ كالكليَة التي للفكر. والشاعر المنشِدٌ هو 
الفرديٌ والتحاى وحامل العالم الذي منه ينجمْ العام وعليه يُحمل. 
أمَا فصاحيّه7؟ فليسثت قدرةً الطبيعة المحْدّرةء بل هو 
أمْنِمُوسين20"» يقظةٌ الوعي والجوّانيّةٌ الصائرةٌ واسْتذكارٌ الماهيّة 
التي كانت من قبل في - الحال. والمنشِد إِنّما هو العضوٌ الزائل 
فق لصوي فليس الهو الخاص به ما يهم؛ بل آلهة الفنّ التي له 
وإنشاده 0 وما هو حاضرٌ بالفعل إنْما هو القيامنٌ الذي يَصِلٌ 
ا أعني عالّم الآلهة ‏ بالفرديّة ‏ أعني المنشِدٌ - بواصلة 
الجرئيّة. والحبٍّ الأوسط إِنّما هو الشعب في أبطاله الذين هم بشرٌ 
أعيانٌ مثلهم مثل المنشِدِء لكتّهم بشرٌ يُنَصِوّْرونَ وحسبء وبذلك 


(17) ومطئوط سنوقء باب من أبواب الخطابة غرضه التأثير على السمع بمعيّة 
التفخيم والتشديد في النطق والحركة. 

(18) عسبرومسعمكة عنط2 بنث أورانوس وغايا وأمْ الإلهات التسع الشّقيقات 
الحاميات لأسباب الخلق والإبداع الفنئ واللاني أنجبتهنّ أيانْ قضت تسع ليالٍ متوالية 
مع زويس. وهي رمز الذاكرة. 
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[46] هم فى ذات الحين كلْيّون مثلما هو الحد الحر للكليّة. 
الآلهة. 


1. البشر والآلهة] ‏ وعليه فالذي يعرضٌ بالجملة للوعي 
ضمن ذلك الإبوسن إنْما هو ما يحصل في ذاته في الشعائر» أي 
اتصال الإلهيّ بالإنسانيٌ. والمضيون اإلما نعو مجارسة الماهيّة 
الواعية ‏ بذاتها نفسها (قدعدء 11 دعاق ء5]ؤطاء5 معداء5) فالمراسٌ 
يشوئن سكون الجوهر ويهيج جم الماهيّة» وبذلك تنفصم بساطئّها 
فتنفتخ على العالم المتنوّع للقوى الطبيعية والإنيقية. والممارسةٌ هي 
إيذاءٌ الأرض الساكنةء الحفرةٌ التي تتنفس دماء فتصدح بنداء 
الأرواح المتصرّمةٍ التي تلهث وراء الحياة» فتحصّلها في صنيع 
الوعي بالذات. والشأن الذي يشغل الاجتهاد الكلّىّ إِنْما مر 
له الجاتبان». الجانب الهُوَدِيُ الذي به ينجز من قِبَلٍ جفع من 
الشعوب الحاقّة والفرديّات التي ترأسّهاء والجانبٌ الكل الذي فيه 
يُنجَر من قبل قواها الجوهر دِ. أمَا الصلةٌ بين الجانبيْن فكانت 
تعيّنث من قبل علق ا الرّبط التوليفيٌ بين الكليّ والفرديٌ» 
أو التصوّر. والحكم على هذا العالّم نما يكون موقوفاً على هذه 
التعيّنيّة. - بذلك تكون العلاقةٌ بينهما خلطاً د يقسّم وحدة الفعل بلا 
قيّد وكيفما اتَمفق» ويقلْبُ المرانَ من جهة 9 أعرى بشكل 
سطحي. أنَا القدرات الكلْيَةٌ فتشتمل في حدّ ذاتها على شكلٍ 
الفردية) وبذلك مبدأ المراس ؛ فلذلك تظهّر فعاليتّها كصنيم صادر 
عنها تماماً وحرّ مثله مثل صنيع البشر. وعليه ما فعله الآلهة وفعله 
البشر إِنّما هو الشيء عينه. ا تلك القدرات إِنْما هي وفرةٌ 
مضحكةً ما دامت في واقع الأمر قوّةٌ الفرديّة التي تمارِسٌ؛ 5 
ومجاهدة هذه الفرديّة وعملها إِنْما هما جهدٌ لا طائل منه» ما 
دامت تلك القدرات هي التي تديرٌ كل شيء. - والأمواتٌ الفعّالون 
اللين هم الليس :] نما يكونون في الوقت ذاته الهو القادرٌَ الذي 
ينل الماهيّاتِ الكليَةٌ ويؤذي الآلهةَ ويحدثٌ لها بالجملة الحقيق 
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وهم م الفعل؛ أمّا هذه الكلَّيّاتٌ العاجزةٌ التي تربو بعطايا البشر فلا 
تفعل شيئاً إلا بمعيّتهاء فإنّما تكون ‏ على العكس من ذلك 
الماهيّة الطبيعيّة ومادّةَ كل الأحداث» وكذلك تكون المادّة الإتيقيّة 
وباثوس الفعل. وإذا ما كانت طبائعُها الأوّلانيّةٌ لا تقادُ إلى الحقيق 
والعلاقةٍ الفعليّةِ إلا بمعيّة الهو الحرّ الذي للفرديّة» فإنّها كذلك 
الكلَئُ الذي يطرح هذا اناده فيبقى لامقيّداً في تعيّنه» ويفسمٌ 
بمعيّة مرانة وحديّه التي لاد تقهّر إفراد الفعَالٍ اين عذم) 
(ممعةة7 وعل وتشكلاته ثم م يحفظ نفسّه خالصاء ويحل كلما 
فرديّ في سيلانيته. 


[3. الآلهة في ما بيتّها] ‏ مثلما تسقط تلك الكليَّاتُ في هذه 
الصلة المتناقضة مع الطبيعة الْهُوَوَبَّةٍ التي تواجهها ؛ كذلك تدخل 
كلْيْنُها في صراع مع تعيّنها الخاصٌ وعلاقته بكلّيّاتٍ أخرى؛ فإِنْما 
هى الأفرادٌ الأَزْلِيّون والجميلون الذين يسكنون إلى كيانهم الخاص 
فيبرؤونَ من الفساد والعنف الغريب. ‏ لكنّها في الوقت نفسه 
عقاصن مشعيّنةٌ وآلهة جزئية وترتبط بالتالي بآلهة أخرى. أمَا هذا 
الارتباط بالآخرين الذي يكون بحسب تضاده صراعاً معهم فإِنّما 
يكون تناسياً كوميدياً للطبيعة الأزليّة التي لتلك الكلْيّاتٍ الإلهيّة. ‏ 
ولعت نما تكون 00 في القوام الله ؛ 00 لها في تقيبد 
نما تخسر من ا له الفرديّة الحدة 2 اب تختلا 
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في تكثر دلالاتها. وأيّ مقصد للنشاط بل نشاظها نفسّه ما دام . 


يوججّه ضدّ آخحر وإذاً ضدّ قرّة إلهيّة لا تُقهّرء | إِنّما يكون تباجحاً 
عرضياً وار سرعان ما يزول فيحوّل الجدّية الظاهرةً التي 
للمراسٍ إلى لعب واثقٍ وعير للخطربوعار من الحاصل والملاح. 
لكن إذا ما لم يظهرْ السلبك أو التعيّنيةٌ التي لطبيعةٍ تلك الكليّات 
عند ألوهيّتها إِلّا كسمه لنشاطها وتناقض المقصد والفلاح» وإذا ما 
حفظ هذا الأمانُ القائم بنفيه الرجاح على المتعيّنِء فالحاصل عن 
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ذلك هو أن القرّة المحض للسلبيٌ إِنْما تقابلّها كأنّها قدرتها 
الأخيرة التي لا وسع لها بها. وتلك الكلّيّات الإلهيّةٌ إِنْما تكون 
الكلَّىَ والموجَب إزاءً الهو الفرديٌ الذي للأموات والذي 
لا طاقة له بالصمود أمام قدرتهاء لكن لهذه العلّة يحوم الهو الكلَىُ 
من فوقها ومن فوق جملة هذا العالم الذي للتصوّر والذي يرجع 


إليه المضمون كلَهٌ كأنه خلا الضرورة العاري من المفهوم» 5 
حدثانٌ (معطعطووعء0 م183) تسلك إزاءه تلك الكلَّيَّاتُ متشكيةً 


وعريّةٌ من الهوء فهذه الطبائعٌ المتعيّنةٌ لا تلقى نفسّها في هذا 
الخلوص. 
أمًا تلك العبووزة فإئما هي وحدة المفهوم التي تذعن لها 

الجوهريّة المتناقضة للّحظات الفرديّة» وحيث ينتظم اتفَاقٌ فعلها 
وعر ضيه ود يستفيد ع صُنْعِها (صمععمبطلصضمط معطا [عزم5 055) في 
حدّ ذاتها الشدّة والقيمة اللَِّيّْن لتلك الوحدة. والمضمون 0 
لعالّم التصوّر إِنّما يلعب حركتّه لذاته وفي حل من كل قَيْدٍ 
الحدّ الأوسط. فيضم حول الفرديّة التي لبطلٍ ماء لكنّ هذا ا 
إنّما يشعر في قوّته وجماله بأنّ حيائه تحظمتُ» بحرت مر نياع 
موث مبكر . والفرديّة الحاقٌّةٌ والرّاسخةٌ في ذاتها إِنّما تُطرَّحُ عند 
الطريه الأقصى» وتُفصَم إلى لحظاتها التي لم توجد ولم تجتمع 

بعد. والواحد من الفرديّات» أعني اللاحاقٌ المحرد. إِنْما 1 
الضرورةٌ التي لا نصيب لها من -ممياة البح الأوسط:. مدلها مثل 
الآخر أي الفردي الحافة أعني المَنْشِدٌ الذي يقوم خارحٌ ذايّه 
فيتصرّم في تصوّره. ولا بد للطرفيّن أن يجاورًا المضمون؛ 
فأحدهماء أعني :الضرورةً» ينبغي أن يُفْعَم بالمضمون» والآخَر» 
أعني لغةً المنشِدٍء ينبغي أن يكوه له تست مناه نا 
المضمونٌ المَهمَلٌ لنفسه من قبل فينبغي أنْ يستفيدٌ في حدّ ذاته 
الإيقان والتعينٌ الرّاسخ للسلبيٌ. 


3. التراجيديا] ‏ وعليه فهذه اللّغةٌ العلياء أعنى التراجيدياء 
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نما تجمع وتضمّ شتات اللحظات التي للعالّم الجوهريّ والعالّم 
المُمْترس؛ وجوهرٌ الآلهة إِنْما يتفككك وفق طبيعة المفهوم إلى 
أشكاله,» فتكون حركتّها كذلك طيقٌ عين المفهوم. أما فى ما يتعلق 
بالصورة فإِنَ اللغةَ تكت عن كونها سرديّة من جهة أنّها تلج 
المضمونَ» مثلما يكف المضمون عن كؤنه متصورّراً. فالبطل هو 
نفسه المتعدم والتصوّرٌ إِنْما يُظهِر لع أنه في الوقت ذاته 
مشاهدٌ» أي شر يعون ذواتهم ويعلمون حقهم وغايتهم والقدرة 
والإرادة اللْتيْن لتَعَيِنِييهِم: » كما يعلمون قوْلَ هذه الأمور جميعا 

إِنْهم فثانونَ لا يقولون البرانيّ الذي لقراراتهم ومشارييهم بكيفية 
عريّة من الوعي وطبيعيّة 0 مثلما هي حال اللغة المصاحبة 
للفعل المشترّك في الحياة الحاقٌة» بل يُخرجونٌ الماهيّة الباطنة) 
ويأتون الحيّة على أنَّ مراّهم حنٌء ثم يثبتون برويّة ويفصحون 
بكيفيّة مقيّدةٍ عن الباثوس الذي يرجعون إليه على فرديّته الكليَةٌ 
وفي حل من الظروف العرضيّة وجزئيّة الأشخاص. إِنّهِم في الختام 
بشر خاذون يمحوك الكياد الذي لتلك الطبائع؛ بسر يتقمّصون 

قصٌء بل كلام خاص بهم. وبقدر مر يكو جوهرياً في التمثال أن 

يقد بأد بشريّة» يكون القناع جره أنفا! بالفيسة إلى الممثْل» 5 
ل كشريطة برانيّة كان يكون من اللازم أن يتجرد منها الاعتبار 
الفنِيُ» .أو إذا لزم مع ذلك تجريد هذا الاعتبار من ذلك» فهذا 
ِنْما يُقصد على التدقيق إلى القول إن الفنّ ما زال لا ينطوي في 
حدّ ذاته على الهو الصادق والأصلي. 


[1. فرديّات الجؤقة والأبطالٍ والقدرات الإلهيّة] - إن 
الأرضيّة الكلَيّةٌ التي تترسّل عليها الحركةٌ التي لهذه الأشكال 
الناجمة من المفهوم هي الوعيٌ باللّفة التصوّرية الأولى 0 
العريّ من الهو والمتروكٌ على اتفكاكه (معظةامع عل سممنتووسة) . 
بالجملة الشعبٌ المشترّك الذي تأتي حكمثه اللَّغْدّ في 0 
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القدامى””2؛ والشعب إِنّما يكون له ممثُلّه في ضعف هذه الجوقةق 
لأنه هو نفسه الذي يكوّن المادّةً الموجبة والطيّعة لفرديّة الحكومة 
المقابلةٍ لها. وليس بوسّعه إِذْ تفوثه قَوَةُ السلبيّ» أن يجمع ويُخضعٌ . 
الثراة والفيْضٌ الوافرٌ اللَّذْيْن للحياة الإلهيّة» بل يتركها تتشتّتٌ» 
فيُجل في أناشيديه المقدّسة كل لحظهةٍ فرديّةٍ كآلهة قائمة برأسهاء 
فتارةً يجلّ هذه الآلهة وطوراً تلك الأخرى. لكن حيثما يشعرٌ 
الشعبٌ بجادّةٍ المفهوم على النحو الذي يطأ به هذا الأخيرٌ تلك 
الأشكال فيمشي فوقها ويهدمهاء فينتهي ذلك الشعب إلى رؤية أي 
مصير قبيح تشهده الآلهةٌ التي يُجِلّها والتي تغامرٌ بنفسها على هذه 
الأرضيّة ألتي يرأسّها المفهومٌ» فإِنْ الشعب ذاتّه لا يكون القرّةٌ 
النافية التي تتدتل بشكل فعَالِء بل يسكنُ إلى الفكرة العريّة من 
الهو التي لعيّن القوّة وإلى الوعي بالمصير الغريب» فيأتي بالرّجاء 
الخاوي في التهدئةٍ والقؤل المتهافتٍ في الاطمئئان. والشعب 
إِذْ يخشى القوى العليا التي تكون أذرُعّ الجوهر التي في 
الحال». ويقف حيال تقاتلها بعضها مع بعض كما حيال الهو 
البسيط الذي للضرورة الذي يفتّتها مثلما يفتّت الأحياء المرتبطين 
بتلك القوى» ويشفقٌ على هؤلاء الأحياء الذين يعلم في الوقت 
نفسه أنهم يضاهونه. لا يلقى إِلَا الرّوعَ العاطل الذي لتلك الحركة 
والأسف القّنوظء فلا يكون له في النهاية إلا السكونُ الخاوي 
الذي للتسليم بالضرورة التي لا يُدرَكَ أثرّها في حدّ ذاته من جهة 
ما هو المراسُ الواجب للطبْع ولا من جهة ما هو صنيعٌ الماهيّةٍ 
المطلقة. 


إن الروح يهل على تكثّره اللامشئّتء بل على الانفصام 
البسيط الذي للمفهوم» فبحضر قدّام ذلك الوعي المشاهد من جهة 
ما هو الأرضيّة السيانية التي للتصوّر. ولذلك لا يظهر جوهر الرّوح 

)219 مالك 5ه عتمط) سول ه18 ويمكن نقل 6:م0 وفق عبارة . الخؤرس. 
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إِلّا متمرّقاً بين قوّتيّه القصرّييّن. وهذه الماهيّات الكلَيّةٌ الأَوَلانيَةٌ 
إِنْما تكون في الوقت نفسه فرديّاتِ واعبةً - بذاتها» - فهي أبطال 
يضعون وعيهم في واحدة من القوّتينء فتكون لهم فيها تعينية 
الطبعء » فيجعلونها فعَالةٌ و حاقةً. - هذا الانفرا اد 1111111111117 
الكلَيُ إِنّما ينزل كذلك ‏ كما ذكرنا به حدّ الحقيق الحالَيٌ الذي 
للكيان على الأصل» ثم يعرض لجمهور من المذاهدين لكود له 

فى الجؤقة صورئه العسافبة : أو بالأحرق تصوّره الخاصٌ الذي 
تقال 


أمَا المضمون والحركة اللّذان للرّوح الذي يكون هاهنا لنفسه 
موضوعاًء فقد اعْتٌّيرا بِعْذُ كطبيعة الجوهر الإتيقيّ ونَجَزِه. وهذا 
الروح إنما يبلغُ ضمنٌ دينه الوعيّ بصلد ذاته مء6ة مزءىاظومع8) 
لطعلقء أو يُعرض لوعيه على صورته الأنقى وتشكله الأبسط. وعليه 
فإذا كان الجوهر الإتيقئث تيقَي النفصم عبر مفهومه يتين المضمون 
الذي له إلى ارون اللَتيْن فيدثا كحقّ إلهيٌّ ون إنسانيٌ ؛ أو 
1 ىق ا (اطعم 2265© فيكون ذاك العائلة 
وهذا سلطة الدولقء ‏ ذ فمثّلٌ أوّلّْهِما طبع الأنثى والثاني طبع الاكره 
فإِنَ دائرةً الآلهة التي 0 من قبل متكثرةً الصور ومتحيّرةً في 
تعّناتهاء إِنّما تتقيّدٌ إذاً بِتَيْنِك القرّتيّن اللَعَيّْنَ جاورتا عبر هذا 
التعيين الفرديّةَ الأصليّة» لأنّ الشتات الفائتَ للكل في القوى 
المجرّدة والمتكثرة وجومُها التي كانت اظهِرتُ متجؤهرةً إِنْما هو 
تحلّل الذات التي لا تفهم تلك القوى إلا من حيث تكون لحظابٍ 
فى الهو الذي لهاء فلذلك ليست الفرديّةٌ إِلّا الصورةً السطحيَة التي 
لتلك الماهيّات. أما الإسهاب والتدقيق في اختلاف الطبائع» 
فإنّما يُحسّب - على العكس - للشخصيّة العرضيّة والبرانية في حدّ 
ذاتها. 
[2. المعنى المزدوج الذي لوعي الفرديّةً] إن الماهية تنقسم 
في الوقت ذاته وفقّ صورتها أو وفق المعرفة. والرّوح الجارحٌ إِنْما 


ع 


وها 
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يقابل من جهة ما هو وعيٌ الموضوعًء فيكون فاعلاً فيه.ء وبذلك 
يكون الموضوع متعيّناً كالسلبيٌ الذي للعارفي؛ أما الجارح فيجد 
نفسّه بذلك على مقابلة المعرفة واللامعرفة» فهو يتخذ مقصذه من 
طبّْعهء ويعلم أنَّ مقصدّه أيسيّةٌ إتيقيّةٌ» لكنّه لا يعلم بمعيّة تعيّنبّة 
الطبْع إِلَّا واحدةً من قوتي الجوهرء أمّا القوّة الأخرى فمحجوبَةٌ 
عنهُ. لذلك فالحقيقٌ الحاضر إِنّما يكون في - ذاته مغايراً. كما 
يكون مغايراً بالنسبة إلى الوعي ؛ والحقٌّ السماوي والحقٌ السفليٌ 
إِنّما يستفيدان في هذه الصلةٍ دلالة القوّةِ العالمةٍ والمنكشفةٍ للوعي 
ودلالة القرَّةٍ المتسثّرةٍ الكامنة والمترصّدةٍ. أمّا الواحدة من تَيْنِك 
القوتين فهى وجه الثور (عاأءمتطعءنآ عنم آلهة المؤحيٍ التي تعلم 
وتكشف كل شيء إِذْ تنجم من الشمس المنيرّة ة طبقاً للحظتها 
الطبيعيّة ‏ فيبوس ورُويْسِ الذي م أبوها. ولكنّ أوامر هذه 
الآلهة الصٌّدوق وإشهارها بما هو كائنٌء إِنْما تكون في الأكثر 
مُضِلَة. وهذه المعرفةٌ إِنْما تكون في - الحال في مفهومها لامعرفةٌ: 
أن الوعئ فى معد ذاته يضبح فمن: العراس تلك المقابلةً» فمَن 
كان بوسعه حل لغز سفِئْكس ذاتِه مثْله مثل من كان واثقاً ثقة 

الصببان(20, إنْما يُلقى بهما لهذه العلّة للتهلكة عبر ما كشت 
لهما الآلهةٌ. وهذه الكاهنةٌ التي تنطق بلسانها الآلهةٌ الجميلةٌ 
ليست إِلَّا راهباتٍ القدّر*' الملتبسات اللاتي يدفُن بنبوءتهنٌ إلى 
الجريمةء فيخدعن ببس ما كانت غرفي كان ثابتٌء مَنْ ينسافٌ 
للمعنى الظاهر. لذلك فالوعي الذي يكون أنني من هذا 0 
أعني الذي يؤمن الساعرات” والديئ كوت أصويية وأعمقاهن 

الأول أعني الذي يثق بالكاهنة والآلهة الجميلة» إِنّما يتردّد 9 
الانتقام متى يكشف له روح الأب نفسّه ما يتعلّق بالجريمة التي 


000 يقصد أوديب وأوريستٌ. 
(21) الساحراث الثلاث اللاتي يتربّصن بماكبيثُ الملك (طاءطهة86) فيظن له 
في شكل أخوات راهباتٍ غريبات. 
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كانت قتلئه» فلا يكت عن طلبة قرائنَ أخرى» - والعلّة فى ذلك 
هو أن ذلك الرّوح الكاشف إِنّما كان يكون الشيطان. 


ولالاك فالتوفي في ذلك واجبٌء لأنّ الوعيّ العالِمٌ إِنّما 

يستوضعٌ نفسّه في المقابلة بين الإيقان من ذاته وبين الماهيّة 

الو ا 00 الإتيقيّ الذي يتمثل في أن الحقيقٌ لا يكون 

شيئاً في حدّ ذاته في مقابلة القانون المطلتٍ إِنّما يتعنى كول عِلوه 

أحادياً وقانويه ليس إلا قانون طبْعهء وإنّه لم يدرك إلا واحدةً من 

وت الجوهر. والمراسٌ ذائه إِنْما يكون هذا القلْبَ للمعلوم إلى 

ى الكينونة؛ إِنَّه انقللاب الحق الذي للطبع الع إلى 

حقٌ النتفاة الذي يكون ذلك الحقٌ الأول ري به في ماهيّة 
الجوهر» ‏ انقلابٌ إلى إيرينا القوّةٍ الأخرى والطبّع الآخر 

المفتونيّن بالعداوة. وهذا الحقّ السفليُ إِنّما يستوي على العرش مع 
رُويْس ويتمتّع بالتقدير نفسه مع الحقٌّ المكشوف والآلهة العالمة. 


إن الفرديّة التي تمارسنُ تقيّدُ عالّم الآلهة الذي للجؤقة بهذه 
الماهيّات الثلاث. واحدة من هذه هي الجوهرٌ؛ قدرةٌ المنبع 
والرّوح الذي لورع العائلة مثلما تكون السلطةً الكليّة التي للدولة 
والحكومة. وما دام هذا الفرق ينتمي | إلى الجوهر بما هو كذلك» 
فإنه”*© لا يترد عند التصوّر إلى شكليْن متباينين» بل تكون له في 
الحقيق الشخصيّتان اللّئان لطبائعه. وفي المقابل يقع الفرقٌ بين 
المعرفة واللامعرفة في كل واحد من الوعيات بالذات الحاقٌّة ‏ 
ولا ينقسم | إلى شكليْن فرديّيْن إلا في التجريد وعنصر الكليّقٍ 
فالهوء أي البطل» ؛ لا كيان له إِلّا من جهة أنه وعيّ كامل» 
ولذلك هو بالجوهر الفرق الكامل الذي ينتسب إلى الصورة؛ أمّا 
جوهره فيكون متعيّناً» ولا ينتسب إليه إِلّا وجهٌ واخدٌ من فرق 


)222 من على المعنى الحقوقي. 
(23) ب يعني الفرق. 
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المضمون. إذا جانبا الوعي كلاهما اللّذان لا تكون لهما في 
المحفيق فرديّةٌ مفارقةٌ (متممععاءمه) نخاضة بكل منهما إِنْما يحصّل 
كل منهما في التصوّر شكلّه الجزئيّ؛ فأمًا أحدهما فيحصّل شكل 


الآلهة الكاشفةء وأمّا الآخر فيكسب شكل إيرينا التي تبقى 


محجوبة. وكلاهما إِنّما يتمبّع من ناحيةٍ بالقدر نفسه من الشرفء 
ومن ناحية أخرى يكون شكل الجوهرء زويْس» ضرورةً الوصل 
بينهما. والجوهر إِنّما هو الصلةٌ حيث يكون العلمٌ لذاته» أمّا 
حقيقتُه فتكون عند البسيط أينّ يكونُ للفرق ‏ الذي به يكون الوعي 
الحاقٌّ ‏ عمادٌه في الماهيّة الجوّانيّة التي تُلغيهء وأينَ يكون للتؤكيد 
لبي لذاته الذي للإيقان رسوحُحه في النسيان. 


3. دُنُور الفرديّة] ‏ لقد فتح الوعئ هذه المقابلةً بمعيّة 
المراس؛ والوعي إِذْ يمارسُ وفق المعرفة المكشوفة» إِنّْما يتعنى 
خدعةً عين المعرفة» ومن جهة أنه قد تعاطى بحسب المضمون 
صفةٌ واحدةٌ للجوهر» فإِنّما يكون قد طعن في الأخرى فسلّم لها 
من خلال ذلك بالحقٌّ ضِدَّهُ. وهو إِذْ يتبع الآلهة العالمةً إِنّما يدرك 
في الأكثرٍ اللامتكشيف» ويكفْرٌ عن كؤنه سكن إلى المعرفة التي 
كان ينبغي ‏ وتلك هي طبيعتُها ‏ أنّْ يحضر لَْبسُّها عندّه أيضاً 
فيكون نذيراً. وهيجان الكاهنة والهيئة اللاإنسانيّة التي للساحرات 
وصوت الشجر والطيور والحلم وما إليهء ليست وجوهاً تظهر فيها 
الحقيقةٌ 4 آياتٌ مدذرةٌ بالخدعة واللارويّة كما بفردية المعرفة 
وعرضيّتِها؛ أو وهو الشيء نفسه: القوّة المقابلةٌ التي ينتهكها 
الوعيّ ! نما تكون حاضرةٌ من جهة ما هي قانونٌ معلنٌ وحقٌّ سارٍ 
إن كان قانونَ العائلة أو قانون الدولة؛ أنًا الوعي فإِنّما اتبع على 
الحكس المعرفة الخاصًة فحجب عن نفسه المنكشف. لكنّ 
حقيقة. قوتي المضمون والوعي اللْتَيّْن تهلان مواجهتين نما هي 
الحاصل الذي مفاده أن كلتيُهما لهما عينٌ الحقء ولهما إذاّ في 
تقابلهما الذي يُنتجه المراسٌ عينٌ الجؤر. وحركةٌ الفعل إِنْما تأتي 
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البيَنةَ على وحدتها في الدثور المتبادل للقوّتيْن والطبائع الواعية - 
بذاتها. أما اثتلاف التقابل مع نفسه فَإنّما هو لية764 آلتي للعالم 
الشفليٌ في الموت» - اد ايه الع حالما الستويا عن جية ‏ 
هي تبرئة لا من الذنب فهذا لا وسع للوعي بنفيه إِذْ كان يمارس» 
بل تبركة من الجرم وسكينته المكفّرةٍ. وكلاهما إِنّما هما النسيان. 
الكينونةٌ المتصرّمة للحقيق والفعلٍ اللّذَيْن لقوى الجوهر وفردياته 
وقوى الفكر المجرّدة للخير والشرّء فلا قوّة من هذه تكون 
لذاتها الماهيّة» بل الماهيّة سكون الكل إلى ذاته والوحدةٌ 
اللامتحرّكةٌ للمصير والكّيانٌ الساكنٌء وعليه لانشاظ 
ولاحيويّةٌ العائلةٍ والحكومةٍ والشرفٌ المتساويءه إذاً اللاحقيق 
السيّانئُ الذي لآبولّونْ وإيرينا”*© وأيلولةُ رَوْحهما ونشاطهما إلى 
زُويْس البسيط. 


هذا المصير يكمل إقفارَ (وصسمعطلاة م8 016) السماع» ‏ 
ويخلي خليط الفرديّة والماهيّةٍ العريّ من الفكرء» ‏ وهو خليظ 
طهر به صنيعٌ الماهيّة كصنيع سفيه وعرضيٌ وغير خليق بها؛ 
فالفرديَة التي ترتبط بالماهيّة من وجهِ سطحيٌ وحسب إنْما هي 
الفرديّةٌ غير الجوهرية. ونبْذُ مثل هذه التصوّرات العرية 3 الماهية 
الذي كان طالب بها فلاسفة العصر القديم | إِنّما يبدأ إذا بالجملة 
فى التراجيديا من جهة أن المفهوم هو الذي يرأس قِسْمَةَ الجوهر» 
والفودية تمسي عندئل الجوهري؛ والتعيينات تكون الطبائع المطلقة. 
فالوعي بالذات الذي يتمكل في التراجيديا لا يعرف ولا يرق 
لهذه العلّة إلا , بقوّة عليا واحدةء فلا يعرف ولا يعترف برُويس ذاك 


(24) مطامة ماط (:76ى 5): اللثية: ابنة إيريسٌ (إلهة الفتنة). إلههٌ النضارة 
والتّفاع في العالم السفليٌ واسمٌ لنهر من أنهر الجحيم الخمسة؛ وهو نهر النسيان. 

(25) #رصملظ هن ولادصة: أبولّون ابن ليتو وزُويْسُء ويكثى بالفيبوس» أي 
الساطع أو البارق. حامي الموسيقى والفنون وإله التتبّؤ. أنا إيرينا فهي آلهة العقاب 
والحساب» تتعقّب المذنبين على وجه البسيطة وتتولى حساب الموتى. 
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إِلّا من جهة ما هو قوّة الدولة أو المؤطنء ولا يرى فيه في 
التقابل مع المعرفة إلا أبا المعرفة بالجزئيٌ التي 5 تصير إلى الشكل» 
وكروسي اللي للْقسَم وإيرينا والكلّيّ والجوّانيٌ الذي يسكنُ لزن 
(112610 عع طم 0000 مدل) . أمَا اللحظات البائقة 
المفهوم والتي ما تنفكٌ تتشتّتُ في التصوّرء وتؤثرها الجوقة 
الواحدة تلو الأخرى» ا الم ره 
لحظات عرضية وعريّة من الماهيّة لا ريب أنْ الجوقة العريّة من 
الهو تجلّهاء لكثها ل ا ولا 7 
يفصحوا عنها ويقدّروها كأنها ماهيتهم. 


لكنّ شخصيّات الماهيّة الإلهيّة ذاتها مثلها مثل طبائع الجوهر 
إِئْما تلجتمعٌ أيضا في بساطة العاري من الوعي 05) 
(معوه1) نم86 . وهذه الضرورةٌ إِنّما يكون لها حيال الوعي 9 
بالذات تعيّنُ كونها القوّة النافية الكل الأشكال الهالّق؛ ألا تغترف 
نفسّها فيهاء بل بالأحرى أن تدثّر فيها. والهو لا يهل إلا محمولاً 
على الطبائع ومنقسماً بينهاء لا كالحد الأوسط الذي للحركة. 
ولكنّ الوعي ‏ بالذات» الإيقان البسيط من الذات» يكون في واقع 
الأمر القوّة النافية» وحدة زويّس والماهيّة الجوهريّة والضرورة 
المجردق فالوعي بالذات هو الوحدةٌ الروحية التي يؤول إليها 
كل شيء. ولمّا كان الوعي بالذات العاف لا يزال مغايراً 
للجوهر والمصير» فهو في شطر الجوقةٌء أو في الأكثر الجمعٌ 
المشاهدٌ الذي تفعمه تلك الحركة التي للحياة الإلهية من جهة ما 
هي غريبٌ فرّقاً وذعراً» أو الجمعٌ الذي لا تنتج فيه الحركةٌ من 
حيث هي شيء قريبٌ إلا تأثر الإشفاقٍ الذي لا يصنمٌ شيئاً. في 
الشطر الآخر يكون ذلك التوحيدٌ - من حيث إن الوعي يشارك في 
المراس» فينتسب إلى الطبائع ‏ توحيداً برّانيَاً ورياة» ما دامَ 
التوحيد الصادق الذي هو توحيد الهو والمصير والجوهرء ما زال 
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لم يمثل؛ الكل الذي يدخل الرّكح أمام | المشاهد إِنّْما ينفتٌ بين 
قناعه والممثل» وبين الشخصية والهو:الاحاق: 


لا بدّ أنْ يخرج الوعي ‏ بالذات الذي للأبطال على قناعهء 
فيعرض من حيث يعلم ذاه كالمصير الذي لآلهة الجوقةٍ كما الذي 
للقوى المطلقة ذاتهاء كما من حيث إِنّه لم يعد منفصلاً عن 
الجوقة والوعي الكلي. 


[111. الكوميديا] - وعليه فالكوميديا يكون لها قبل كل شيء 
الجانبٌ الذي يبين نّ الوعيئ دكالةات على نحوه كالمصير الذي 
للآلهة. وتلك الماهيّاث الأَوَلايَةُ ة إنْما تكون بما هي لحظات كلبق 
فليست هي بهو ولا هي بحاقَةٍ. إن تلك الماهيّات لا محالةً معَدَةٌ 
بصورة الفرديَّةٌء لكنْ هذه الصورة ليست إلا متخيّلةً فيهاء فلا 
تحصل لها في ذاتها ولذاتها؛ أمّا الهو الحاقٌ فلا تكون مثل تلك 
اللططة السحرةة عوهة ‏ ولهبيز نت دلق نهو أي اتداتة/ 
الحامل» لاد رت زوك فال بالق ال عاة لوو ل 
فرديّة ثم يعبر إِذْ "سمل ذلك الفناع عن الهُزءِ (عثدهء1 عاط) بعين 
الخصّيةٍ التي تنزع لذاتها إلى أنْ تكون شيا ما. وزعم ا 
الكليّة إنْما 0 فيظهر حبيس حقيقٍ ماء ثم يُسقِط 
القناع من جهة أنه يبتغي أن يكونَ ذا حقٌ6”. فالهو إذْ يهل هاهنا 
على دلالته كحاقٌ إِنّما يتلاعب بالقناع الذي يحصل له أَنْ يحمله 
تارةٌ حتّى يمسي شخصيّته» ‏ لكنه سرعان ما يخرج على ذلك 
الظاهرء فيبِينَ تارةٌ أخرى عريّاً وعلى جبلْتِه التي تُظهره غيرٌ 
مختلِف عن الهو الأصليئ» عن الممثّل كما المشاهد. 


هذا التحلّلٌ الكلَئٌ للأيسيّة التي تتشكل بالجملة إلى فرديّتها إِنّما 
يستحيل في مضمونه أكثر جادةٌ؛ فيصير بذلك أَكْيّسَ وأمرٌ من حيث 


(26) للتس صلوة معأطعع2 كووا» بالمعنى الحقوقيٌ. 
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تكون لذلك المضمون دلالثه الأشدُ والأوك كرو الهوهر الالمئ 


نما يجمع بين جنبيّه دلالة الايسيّة ة الطبيعية والايسيّة الإتيقية ف 


ساف الكيان الطبيعيّ] ‏ أمّا في ما يتعلّق بالطبيعيٌ 
فالوعي بالذات الحاقٌ نما يظهر - ضمنّ استعمال عين الطبيعيٌ 
في زينته وسكنه وما إليه» كما في وليمة أضحيته ‏ كالمصير الذي 
لكك له ادر المتعلق بحالٍ الأيسيّة الذاتيّة (اتعطمعوةجاوطاء5) 
التي للطبيعة؛ فهو إِنّما يتملك في لغز الخبز والخمر عين الأيسية؛ 
فيقرّها بدلالة الماهيّة الجوّانيّة» ويعي بالجملة في الكوميديا بما 
في هذه الدلالة من سخرية. أقانين حية ان هن الدلالة تنطوي 
حينكلٍ على الأيسيّة الإتيقيّة» فإِنما تكون في شطر الشعبٌ في 
جانبيّه كليّهماء جانب الدولة أو جانب الديموسٌ (006:009) على 
الحصرء وجانب فرديّة العائلة؛ ‏ وتكون في شطر آخر العلم 
الخالص الواعي بذاته» أو التفكير العقليّ الذي لبكلق: وذلك 
الديمومن؛ الكتلةٌ الكليةٌ التي تعلم أنّها الأسيادٌ والحكام مثلما 
تعلم أنّها الذهنٌ والتعقّل الواجبٌ أخترامُهماء إِنّما يضطرٌ فيخترٌ 
بجزئيّة حقيقه» فيُظهر التعارض الممضحِكٌ بين رأيه في ذاته وبين 
كيانه الذي في الحال» بين وجوبه وبين عرضيّتهء بين كلّيته وبين 
جمهوريّته (اأعطماعسه6). ولمًا يحصل مبدأ فرديّته المفصولة عن 
الكلّىّ في الشكل الأخصٌ الذي للحقيق» فيزعم جهاراً الحقّ في 
أصن الماهيّة المشتركة التي يمثل ضررّها السرّي» فإنّ التعارض 
إذاً بشكل أكثر حَالَيٍء وهو التعارض بين الكلّىّ بما هو 
نظريّةٌ وبين غرض البراكسيس» فينكشف التحرير الكامل لأهداف 
الفرديّة التي في الحال من النظام الكل وسخريةٌ تلك الفرديّة من 
هذا النظام. 


[2. لاجوهرية فردية الإلهيٌ المجرّدة] - 9 التفكين العقليّ 
يخلص الماهية الإلهيّة من شكلها العرضي؛ وهو إِذْ يقابل الحكمةً 
العريّة من المفهوم للجوقة التي تأتي أقوالاً شتّى في السُّئن الإتيقيّة 
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(عطع ةا قمع 516 ع1 تعطعمة]8) و تشورع زمرةٌ من القوانين و المفاهيم 
المقيّدة في الواجب والحقٌء إِنّما يحمل كل هذه الأمور على 
أفكار الجميل والخير البسيطةٌ. ‏ وحركة هذا التجريد إِنْما هي 
الوعي بالديالكطيقا التي تشتمل عليها تلك الحكمُ والقوانينُ في 
حد ذاتهاء وهي بالتالي الوعيٌُ بزوال الصلاحية .المطلقة التي كانت 
لهرت عليها من قبل. وما دام التعيين العرضيٌ والفردية المطيي 
التي أ عارها التصوٌّرٌ الأيسيّاتٍ الإلهيّةَ قد زالاء فَإِنّ هذه الأيسيّات 
لم يعد لها وفقٌ وجهها الطبيعيّ إلا عُريُ كيانها الذي في - 
الحال» فإِنّْما هي 0 ضبابٌ عدرل ككل تلك التصوّرات. 
وهي إِذْ باتثُ بحسب أيسيّتها المفتكرة أفكاراً بسيطةٌ في الجميل 
والخير: رتنا اتن أن تصين متم راتما مشبمرة: انق رقو 
المعرفة الديالكطيقيّة إِنّما تُهمل القوانين المقيّدةَ وحكمّ الممارسة» 
فتتركها لمتعة الشباب وطيَقّه إذ يصير عندئلٍ بذلك مغويّاء ثم تضع 
أسلحة المخاتلة بين يدي الخيفةٍ وقلق الشيخوخة المقيّدة بفردية 
الحياة. وعليه ففكرتا الجميل والخير الخالصتان إِنْما تُظهران 
المشهدّ الكوميديّ المتمثل في كونهما تصيران خاويتيْن من حيث 
تتحرّران من الرأي الذي ينطوي على تعيّنيتهما كمضمون كما على 
تعيّنيّتهما المطلقةء أعني رسوحٌ الوعي» فتصيران بذلك لعبةً الرأي 
والاعتباط الذي للفرديّة العرضية. 


[3. الهو الفرديّ الموقن من ذاته كماهيّة مطلقة] ‏ في هذا 
00 إذاّ يتّحد بالوعي - بالذات المصيرٌ الذي كان من قبل 
من الوعي والقائم على السكون والنسيان الخاويين والمفصول 

0 عبن الوعي بالذات؛ فالهو الفرديٌ إِنْما هو القَوّة النافيةٌ التي 
تفوتٌ فيها وتضمحل من جرّائها الآلهةٌ كما لحظائها والطبيعة 
الكائنةٌ كما أفكارٌ تعيّناتّها؛ وليس الهو في ذات الحين خواء 
الفواتٍ» بل يقومُ وهذه الليسبّة (أعماعةطه:!2 وز0) نفسّهاء فيكون 
لَدَنَ ذاته» ويمسى ي الحقيقٌ الوحيد. ودين المنّ | ِنْما يتكمّل في 
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الهوء فيكون آل على التمام إلى ذاتِه. أمَا كونُ الوعي الفرديّ ما 
يبِينُ فى الإيقان من الذات كهذه القدرة المطلقةّء» فالحاصل عنه أن 
هذه القدرةً قد خسرث الصورةً التي تكون بالجملة لمتصوّرٍ ما 
ومفارق للوعي وغريب عنه» مثلما كانت حال التماثيل ةا 
الجميلة الحيّة أيضاً أو مضمون الإبوسنُ والقوى والشخصيّات التي 
للتزاجينياء -:والوحنةٌ ليست كذلك الوحدة العريّةٌ من الوعي بين 
الستعائر والألغاز». بل الهو الشاعن الذي للممئل إثما يطابق 
شخصيته مثلما هي حال المشاهد الذي يكون بين أهليه في ما 
يُعرّض أمامّهء فيرى ذاثه . تؤذي الدور. أمّا ما يحدسه ذلك الوعيٌ 3 
بالذات فهو أن ما يتَخْذْ داخله صورةً الأيسيّة التي كقابلة إننا 
يحلل في الأكثرء فيّهِمَلٌ في فكره وكيانه وصنيعهء إِنّه أيلولةٌ كل 
كلَّىٌّ إلى الإيقان من الذات الذي يصير بذلك هذا الضربٌ من 
انُعدام الخوف واللاأيسيّة التامّيّن بإزاء كل غريب» حُسْنُ حال 
(ستعقلطه؟7 م81) الوعي وأنسياقه إلى حسن الحالٌ كما لا نظير 
لهذا وذاك خارجَ هذه الكوميديا. 


. الدينٌ الظاءث67 


لقد تحوّل الرُوحٌ عبر دين الف عن صورة الجوهر ليدخل 
في سور الذاتث» لأن 0 الفنّ ينتج مم شكل الروح» فيض هذا 
الدين إذاّ في داخله الفعل أ و الوعي بالذات الذي لم يك له في 
الجوهر المخيفي لا أن يزول ولم يدرك ذائه ضمنّ الطمأئينة. 
و هذه الاستحالةٌ دشر ً (عصددفي «تطءقصه)8) للماهيّة الإلهيّةِ إِنّما تصدرٌ 


عن التمائيلٍ التي لا تشتمل في حدّ ذاتها إلا على الشكل البرَانيَ 


27 دمنؤناءظ عندطدع08 علطاء الدين الظاهر والشفيت والبيّنُ بنفسه لكل وعي 
وليس الدين المنرّلٌ أو المكشوفٌ (دماهناع1 مموطامعاه66) الذي يختصس بباطنٍ ل 
وسع للوعي به ما لم يرس في ظاهره. 
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للهو؛ أما الجوانيٌ» أعني نشاظط الهو فإئما يقع خارجها؛ أما في 
الشعائر فالجانبان يمسيان واحداً؛ وفي حاصل دين الفنّ تمر 
الوحدةٌ على تمايها وفي الوقت ذاته إلى طرف الهو؛ أمَا في 
الروح الذي يوقن تماماً من نفسه ضمنٌ فرديّة الوعي» فكل أيسيّة 
نما تكون عُمِرَتٌ. والقضية التي تقول ا العين (مستمتطعاع.]) 
يكون عار كالتالي : إنْما الهو الماهية ةٌ المطلقةٌ ؛ ؟؛ فالماهية التي 
كانت جوهراً وكان الهو يمثل عندها العرضيّةٌ نما تُنرّكُ إلى 
محمولٍ» والزوح | إِنْما فقَلَ وعيّه في هذا الوعي - بالذات الذي لا 
شيء يواجهه على صورة الماهية. 


1آ. مقترضيات مفهوم الدين الكاكير! - هذه القضيّة «إِنْما الهو 
الماهيّةٌ المطلقةٌ» ترجع كما هو بيِّنُ بنفسيه ‏ إلى الروح اللادينيٌ 
وَالشناقة وينبغي التذكير أي شكلٍ لعين هذا الروح الحاقٌ يعبر 
عنه؛ فهذا الشكل سينطوي في الوقت نفسه على الحركةٍ وقلْب 
عين القضيّة الذي يخفض الهو إلى محمولٍ ويرفع الجوهرّ إلى 
ذات/ حامل. وذلك يكون لا على نحو أن القضيّة المقلوبةٌ تجعل 
من الجوهر في ذاته أو بالنسبة إلينا الذات/ الحاملٌ» أو انها 
وهو الشيء نفسه ‏ تستعيد الجوهرٌ من جديد حنّى إِنْ وعيّ الدع 
تساف | إلى بدايتهء أي إلى الدين الطبيعيٌ» وإِنّما على نحو أنْ ذلك 
القلب يحصل للوعي بالذاث نفسه وبمعيته. وما دام هذا الوعي 3 
بالذات يُغفل نفسّه من وجهٍ راع؛ فإنّه يُحمَظْ في تخارجهء فيظل 
الذات/ الحاملّ التي للجوهرء لكن يكون له في الحين ذاته من 
جهة أنه خارجٌ على ذاته؛ الوعي بعيّن ذلك الجوهر؛ أو بعبارة 
أخرى: ما دام هذا الوعي ‏ بالذات يُنتجٌ بتضحييّه الجوهرٌ كذات/ 
حامل» فإِنّ هذه الذات/ العام إِنْما تظلّ الهو الخاصٌ الذي له. 
وإذا كان الجانبان إذاً مائلين فى القضيتين بقيمةٍ متفاوتة ارا 
متضائاً ‏ ولاسيّما إذا كانت الذات/ الحامل تزول في قضبَّةٍ 
الجوهريّة الأولى» ولم يكن الجوهر في الثانية إلا محمولاً . فإنَ 
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ما يحصل عن ذلك هو حدوث اقتران الطبيعتيّنِ وتنافزهما حيث 
تكون الطبيعتان جوهريّتين (طدنانهءوه/7) بالقيمة نفسهاء فليستا هما 
إلا لحظتين؟؛ وعليه فالروح إِثّما يكون بذلك وعياً بذاته”5© من 
جهة ما هي جوهره الموضوعيٌ» مثلما يكون وعياً - بالذات بسيطاً 
يقي حال ذاله: 

إن دين الفنّ ينتمي إلى الرّوح الإتيقئ الذي كنا رأيناه يفوت 
في حالة الحقٌ ”2 أي في القضيّة التالية : الهو بما هو كذلك, 
الشخضن المجرّد إِنْما هو الماهيّةٌ المطلقةٌ. فالهى في الحياة الإتيقية 
منغمس في ديح شعبه» فهو الكلَّيّةٌ المفعمةٌ. أنّا الفرديّة البسيطةٌ 
فتترقّى انطلاقاً من هذا المضمونء فتخْلّصُ طيّشَّها حدٌّ الشخص 
والكلَيّة المجردة التي للحقٌ. إن الرّوح الإتيقيّ يفقّد واقعه ضمن 
هذه الكليّة, والأرواح الخالية من المضمون التي لأعيان الشعب 
إِنّما نُجمّع في بانثيون واحدء لا في بانثيون””© التصوّر الذي تترك 
صورتّه العاجزةٌ كل امرئ يأتي ما يشاءء بل في بانثيونُ الكلّية 
المجردة والفكر الخالص الذي يقبض عنهم الحياةً (دءطنأعاغم), 
فيحمل الكون ‏ في - ذاته و - لذاته على الهو العريّ من الرّوح 
والشخص 00 


يكون الماهية لا داخل ذاته ؛ كيان الخاص» أعني كود ا 


(28) ععماعد صأءمام بجوع8 لا حيلة لنا في المبايئة بين هذا المقام من الوعي 
بالذات ومقام الوعي ‏ بالذات (ماءض66#8)و0ل5) إلا على سبيل «نحت» العبارة 
الثانية بمعيّة المظّة؛ فالمقام الأوّل يحيل إلى وعي ما زال لم يتبظنْ موضوعّه» فيظل 
موقوفاً على موضرعيّة ما. أمًا المقام الثاني فينتسخ فيه تخارج الذات والموضوعء 
فتعي الذات أنّْها موضومٌ حاقٌ لنفسها. ٠‏ 

(29) انظرٌ طورٌ الرّرح الحقء الإتيقيّةء ج. حالة الحقّء ص 507 من هذا 
الكتاب. 

(30) انظر الهامش رقم 2.150 ص 701 من هذا الكتاب. 
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معترفاً به من وجهٍ حقوقيء إِنّما هو تجريدٌ خارء وعليه فالوعيُ لا 
يذلاك بالا خرى إل فكر امن أن كنا يعون هنا «ويمرن ذاه 
كموضوعء إِنّما هو اللاحاق. ولذلك ليس هو إِلَّا قيمومةً التفكير 
الرواقيّة» فهذه إِذْ تجوبٌ حركة الوعي الرّيبِيّ» إِنّما تلقى حقيقتها 
في هذا الشكل الذي كان سني الوعيّ ‏ بالذات الشقيّ. 


هذا الوعي ‏ بالذات يعلمُ ما يجري عليه الأمر في 
الصلاحيّة الحاقّة للشخص المجرّدء وكذلك فى صلاحيّة عين 
الشخص في الفكر الخالص. فهو يعلم مثلّ تلك الصلاحيّة من 
حيث تكون في الأكثر الضلالَ المبينَ؛ وهو نفسّه يكون هذا 
الضلالٌ الواعي بذاته وتخارجٌ . علمه بذاته. ‏ إِنّا نرى أنْ هذا 
الوعي المي يمثل 0 وَتَّيِمَةٌ الوعي الذي يكون في دخيلته 
سعيداً كل السعادة» أ ي الوعي الكوميدي» فالماهية الإلهيةٌ تؤوبٌ 
إلى هذا الوعي الأخير أو هي التخارجٌ العام للجوهر. أمّا ذلك 
الأوّل(!© فهو على العكس المصيرٌ التراجيديُ للإيقان من الذات 
الذي يجب أن يكون في ذاته ولذاته؛ فهو الوعي بضلال كل أيسية 
في هذا الإيقان من الذات؛ وعلى الحصر الوعيُ بضلال هنا 
العلم بالذات -» ضلالٍ الجوهر كما الهوء إِنه الوجَمٌ الذي يقال 
بحسب العبارة الغليظة: إِنْ الله قد مات. 


إذاً العالّم الإتيق والدين الذي لعين العالّم» قد أنُغمرا - في 
حالة الحقٌ ‏ في الوعي الكوميدي» أما الوعي الشقيّ فهو العلم 
بهذا الضلال كاملاً» فتكون ضاعتٌ بالنسبة إلى هذا الوعي القيمةٌ 
الذائية لششتخصيته العي “في الحال كما القيمة الذاتية لشخصيّته 
لتر سيوظة والمشتكرو. وكذلك تكون بُكتث الثقةٌ بقوانين الآلهة 
الأزليّة كما المواحي التي كانت عل الجزئيّ؟ فالتماثيل أضحت 
الآنّ جثثاً فرّث منها النفس المُحْيِيَةٌ وكذلك أمست الأناشيد 


(31) يعني الوعيّ الشفيّ. 
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كلماتٍ ارتفع. عنها الإيمانُ بهاء وموائدٌ الآلهةٍ خلتُ من المأكل 
والمشرب الرُّوحيّيْنء والوعي ع يعد يلقى اتّحادّه الجذلٌ بالماهية 
حاصلاً من لعبه وأختفاله. أمّا صُنْعْ آلهة الخلق فتعوزها قَرَةٌ الوح 
التي نجم لها الإيقَانُ من الذات من تساحق (8تنستمصمع2) الآلهة 
والبشر. وهذه الصُنّع باتثٌ مذّاكَ ما تكون عليه بالنسبة إليناء ‏ 
تأفبين: قبارا جيل تنترّع من الشجرة ويناولنا إِيّاها مصيرٌ حميميٌ 
كما تعرضٌ صبيّةٌ مثلَ تلك الثمار؛ فلم تعد توجد لا الحياةٌ الحاقةٌ 
التي لكيان تلك الثمار ولا الشجرة التي حملتها ولا التربة ولا 
العناصير التي كوّنث جوهرّها ولا الطقسٌ الذي قوم تيّنيتهاء أو 
تعاقبٌ فصول السنةٍ الذي يرأس سيرورة أيُضِها. ‏ كذا القدرٌ لم 
يعد يعطينا آثار ذلك الفنّ مجتمعةٌ بعالمهاء فلا يهبنا ربيعَ الحياة 
الإتيقيّة تيقيّة وصيفُها حيث كانت أزهرث وأينعث تلك الآثار, بل لا 
يهبنا إلا الذكرى المتحجّبةَ التي لذلك الحقيق. ‏ لذلك فإنّ ما 
قعل أن كمع راثاو لعب نكا رطع إلى نخدمة الآلهة 
وعبادتها التي كانت لتحصل بهما للوعي حقيقتّه التامّةٌ والمفحمةٌ 
لم لل ل 
تلك الثمار بعضص قطرات لكر والغبار العالق» فيضعٌ ‏ مكان 
العناصر الجوائيّةِ لحقيقٍ الإتيقيئّ المحيط والباعثِ والمنفّس - 
التختٌ الممتدٌ للعناصر المي ة التي لوجودها البرّانيَ كما 
للّغة والتاريخيٌّ وما إليه لا ليحيا منغرساً فيهاء ؛ بل ليتمكّلها فيه 
وحشب. لكن مثلما تفوقٌ الصبيّةٌ التي تقدّم الثمار 
المجنيّةَ طبيعةً عين الثمار المنبسطةٍ في شرائطها وعناصرهاء أعني 
الشجرة والهواء والنور وما إليه» والتي تهبها في الحال على 
علاتهاء والحال أن الصبيةٌ إِنْما تجمع كل هذا من وجو أرفع في 
بريق عينبها الواعي بذاته كما في الحركة التي تهب الثمارٌء 
كذلك يفوقٌ روح المصير الذي يهبنا تلك الآثار الفْنّيةَء الحياةً 
الإتيقيّةَ والحقبيٌ اللّذيّن لذلك الشعبء لأنّه استذكار 
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و اسشتسطا !62 الروخ الذي ما انفكٌ ميختر ترجا (معامء فسقهبا ءه21) 
عليهما”2©» - فإِنَّما هو روح المصير التراجيديّ الذي يجمع كل 
تلك الآلهة المفردّة وصفاتٍ الجوهر في بانثيون واحدٍء في الروح 
الواعي بذاته كروح. 


لقد الجتمعث كل أسباب ليجم (عصدع:ه0162) هذا الروح» 
وجملةٌ هذه الأسباب إِنْما تمثّل الصيرورةً والمفهوم أو النجمّ 
الكائنَّ - في - ذاته الذي لعيّن الرّوح. ‏ ودائرة إنشاءات الفنّ إِنْما 
'تحيط بصور شُراجات الجوهر المطلقٌ» والجوهر في صورة الفرديّة 
إِثْما يكون كشيءع» كموضوع كائنٍ للوعي الحسى » - إِنّه كاللّغة 
المحض أو صيرورة الشكل التي لا يخرجٌ كيانها على الهوء فهو 
كموضوع زائلٍ محض زوالٍء - كالوحدة في الحال مع اي 
بالذات الكل" في وَلَعَه وكوحدة موسوظة في صيع الشعائر؛ - إِنَه 
كالحسديَةٌ الهوٌويَة الجميلة» وهو في الختام كالكيان ؛ المرفوع في 
التصوّر وأنْيساط عين الكيان إلى عالّم يويد في نهاية المطاف إلى 
الكلية التي هي أيضاً محضٌ إبقان من ذاتها. هله الصون» :ومن 
ناحية أخرى عالم الشخص والعن والوكمقةة الوا لعناصر 
المضمون السائبة» وكذلك الشخص المفتكر للرواقيّة ولاسكونُ 
الوعي الريبيٌ الذي لا قرار له إِنْما تمثل حمينا محيط (#تعطميءم) 
الأشكال التي تجتمع مترقبة ومتزاحمة حول مهد الروم إِذّ يتصيّر 
وعياً بالذات؛ أمّا وجمٌ الوعي - بالذات الشقيّ وحنيئه النافذان 
في كل شيء :فإنما هما نقطة المركز التي لتلك الأشكال» وآلام 
الوضع المشتركة التي لنجم ذلك الروح» عساطة المفهوم المحض 
الذي يتضمّن تلك الأشكالَ لحظاتٍ له. 


(32) ومتصعمما8 ولط وهيغل إذ يفصل بين شمّي اللفظة إِنْما يقصد إلى معنى 
بعينه : إنّما الاستبطاثُ استذكارٌ جوائيٌ به يتملك الرّوحُ ما خرج على وعيه وفاله. 
(33) يعني الحياة الإتيقيّةٌ والحقيقٌ اللَّذيْن للشعب. 
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3. المضمون البسيط الذي للدين المطلق: حقيقٌ اسْتحالة 
الله بشراً] ‏ إِنَّ المفهوم ينطوي في حدّ ذاته على 0 اللْذَيْن 
تُصُوُرًا في ما سبق20" كقضيّتيْن متعاكستيّن؛ فأمًا أحد الجانبين 
فهو أن الجوهر 0 فيصير إلى الوعي بالذات» وأمًا 
الجانب الآخر فهو أنْ الوعي 0 يتخارج فيجعل من نفسه - 
على العكس من ذلك - الشيئيّة أو الهو الكليّ. كذا التقى الجانبان 
معاء فنَشأ عن ذلك اقُتراتّهما الصادق. أمَا تخارج الجوهر 
وصيرورثّه 2 الوعي ‏ بالذات فإنّما يعبّران عن المرور في 
.المتضافٌ أ ي المرور العري من الوعي الذي للضرورة» أو عن 
كون الجنوض ف ذاته وعياً ‏ بالذات. وأما تخارج الوعي - بالذات 
فيعبّر على العكس عن كونه في ذاته الماهيّة الكليّة أو: لما كان 
الهو الكون - لذاته المحض الذي يظل لَدَنَّ ذاته في ضدّوء فإِن 
التخارج ينم عن أن كونَ الجوهر وعياً بالذات وبيذلك روجا إِنْما 
يكون في نظر الوعي - بالذات ولأجله © 54). ولذلك يجوز 
القول في هذا الرّوح الذي ترك صورةً الجوهرء ودخل في الكيان 
في شكل الوعي - بالذات - إَِ شئنا اسْتعمال الصلاتٍ المستعارة 

من الكؤن الطبيعيٌ إن لامعال لكنٌ له أبا كائناً - في - 
ذاته؛ لأنّ الحقيقٌ أو الوعي ‏ بالذات والفي ‏ ذاته من جهة ما هو 
الجوهر إِنّْما يكونان معاً لحظتئ ذلك الرّوح اللّتَيْن يلج من 
خلال تخارجهما المتقابل حيث تصير الواحدة منهما إلى الأخرى ب 
الكيانَ» فيصبح هذه الوحدةً التي لهما. 


1[1. كيان الوعي ‏ بالذات الإلهي الذي في الحال] ‏ 
ما دام الوعي ع بالذات؟ لا يشيط احاديا إل بالتخارج الخاص ' 


الذي له وإِنْ كان موضوعه | إذاً في نظره ا وهواء وعَلِمَ كلما 


(34) انظرٌ: 111. الدين الظاهرء الفقرة الثانية وما يتلوهاء صص 718 من هذا 
الكتاب. 
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ان من حيث هو ماهيّةٌ روحيّةٌ» إن الرّوح الصادقٌ ما زال بذلك 
م يحدث عندّه» لاسيّما من جهة أن الكينونة بالجملة أو الجوهرٌ 
ن ناحيته لم يتخارج بالمثُلٍ في ذاته ولم يخرخ على ذاته؛ فلم 
صر إلى الوعي بالذات. عندئكٍ لا يكون كل كيان ماهيّةٌ 
وحيّةً إلا من زاوية نظر الوعي؛ لا في ذاته نفسها. والرّوح لا 
قوم من هذا الوجه في الكيان إِلَّا متخبّلاً؛ أمَا هذا التخييل 
دنا طمنظ) فإنّما هو ا الهيام (أعلعمسة جطء5) التي تحمل على 
لطبيعة كما على التاريخ وكذلك على العالم كما على التصوّرات 
لميثولوجيّة التي للأديان الفائتة معني باطناً مغايراً للمعنى الذي 
قدّمه أيّان تظهّر وفي - الحال للوعي» وهي في ما يتعلّق بالأديان 
نْما تقس كن عابرا للمعتي. الذي كان. بعلمة في ذلك الوغي د 
الذات الذيٍ كانت هذه الأديان أديائه. لكنّ تلك الدلالةً دلالةٌ 
مستعارة وثوبٌ لا يغطي عورة الظاهرة,ٍ فلا تحصّل لا إيماناً ولا 
إجلالأّ بل تظلٌ الليل الكَيِرَ وَالجَذَّلَ (عسدماعناجى 17) الخاصٌ 
الوعى. 


لا بد أنْ تكون تلك الدلالهُ التي للموضوعيٌ في ذاتها لكي 
لا تكون إذاً مجرّدٌ خيالٍ» معنا أن تنجمّ من المفهوم دفعةٌ 
للوعي» فتحدتٌ ضمنّ وجويها. كذا نجمّ لنا الرّوحُ العالِم بذاته. 
عبر حركته الواجبة. ا الوعي الذي في الحال أو 
الوعي بالموضوع الكائن. وهذا المفهوم ألذي كان له أيضاً من 
جهة ما هو في - الحال شكلٌ الحالَيةِ عند الوعي | الجا على فانياً 
الشكل الذي للوعي - بذاته في ذاته, أي نه على التدقيق يتخارج 
وفق ضرورة المفهوم مثْلَ الكينونة أو مثل الحالَيّة التي تكون 
الموضوعٌ العريّ من المضمون الذي للوعي الحسّيٌء فيصير في 
نظر الوعي أنا. - لكنّ الفي ‏ ذاته الذي في الحال ذائه» أو 


(35) ممسصوعطاء8 5و2 ويعنى فعل أن يعرفٌ. 
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الضرورةً الكائنةٌ. مختلفٌ عن الفي ‏ ذاته المفكّرٍ أو معرفة 
الضرورة» اختلافاً لا يكمن مع ذلك خارج “المفهوم أن وحدة 
المفهوم البسيطة إِنْما هي الكينونةٌ ذاتها التي 0 الحال؛ 
والمفهوم إِنْما هو ما يتخارجح بنفسه» أو هو صيرورةٌ الضرورة 
المحدوسّةٍ من جهة أنّه يكون فيها لذن نفيهء فيعلمها ويفهّمها. ‏ 
ولا يعني الّفي ‏ ذاته الذي يكون في الحال للرّوح ‏ والذي 
يتعظى شكل الوعي ‏ بالذات - سوى كون روح العالم قد بلغ 
ذلك العلمٌ من نفسه؛ عندئذ فقط يلج ذلك العلمٌ الوعيّ الذي 
لهء فيهلّ فيه كحقيقة. أمَا كيف حدث ذلكء. فقد بيّناه في ما 
-2360 
سبق .: 


أنْ يكون الرّوح المطلق قد تعظّى في ذاته شكلّ الوعي ‏ 
بالذات» واشتعطاء بذلك لأجل وعيهء فذلك يطظَهّرٌ الآنَ من جهة 
أن ذلك هو إيمان العالّمين, أي 9 الروح يكون هنا كوعي .د 
بالذات» أي كبَشَّرِ حاقٌ» فيكون للويقان في - الحال» وَإِن الوعي 
المَؤْمن يرى: ويلمسن ويسمع تلك الألوهيّة. وليس الوعي - بالذات 
بخيالٍ» بل إِنْما هو حاق عنذه (دمعل صه يي فالوعي للا 
يخرج بالتالي على جوّانيّته ابتداءً بالفكرة» ولا يَقَرَنُ في دخيلته 
فكرّة الله بالكيان» بل يخرج على الكيان الحاضر والذي في 
الحال» فيعرف أن الله فيه. والسحظة الكينونة 00 فى الحال 
نما تكون حاضرةٌ في مضمون المفهوم على نحو أن الروح الدينيّ 
صارّ ‏ ضمنٌ أيلولة كل أيسيّةٍ إلى الوعي الهو الموجَتٌ والبسيظ» 
مثلما تصيّر الرَوحٌ الحاقٌ بما هو كذلك في الوعي الشقيّ تلك 
السالبية الواعية - بذاتها والبسيطة. بذلك تكون للهو الذي دب 
الكائن صورةٌ الحاليّة التامق» فلا يوضع الهو لا كمفتكر أو 
متصوّرء ولا بجع سلما كاوا عب الأدر في لقو ا لني فر ب 


(036 انظر ص 724 من هذا الكتاب, 
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الحال في الدين الطبيعيّ من ناحية ودين الفنّ من ناحية أخرى. 
وإنّما يُحدس هذا الله من وجه محسوس ولي الحال كهو وكبشر 
عيْنٍ اه فإئما كذلك يكون وعياً بالذات. 


[2. اسْتكمالٌ مفهوم الماهيّة الأسنى في تطابق التجريد 
والحالية بمعيّة الهو العيني] ‏ هذه الاستحالةٌ بشراً للماهيّة الربّانيّة 
أو كونها لها بالجوهر وفي ‏ الحال شكلّ الوعي - بالذات» إِنْما 
هو المضمون البسيط الذي للدين المطلق. والماهيّهُ إنّما تُعرف في 
الدين المطلق كروح: أو الدين المطلق إِنّما هو وعيٌ هذه الماهيّة 
بذاتها كوتّها روحاً. والرّوح إِنْما هو العلم بذاته نفسها في 
تخارجه؛ نه الماهيّةٌ التي تكون حركة الإبقاء على التساوي مع 
الذات في كونها المغاير: لكنّ ذلك هو الجوهرٌ ما كان أيضاً في 
عرضيته متفكراً فى ذاتهء فلا يستوي عندّه هذا الأمر مثلما يستوي 
إزاة لااجوهري (معطه ةلامعو سدتا صا معوء0) ١‏ في غريب» بل 
0 يكون في ذلك ضمنّ ذاته؛ أي طالما أنّ الجوهرٌ دَاتٌ أو 

لهذه العلّةٍ تكون الماهيّة الربّانيَةٌ في هذا الدين مكشوفةٌ!”0. 
و 8 تهنا ظاهرةٌ و, بين (ماءومقطمع01 مةة) إنْما يرجع على التدقيق 
إلى أنه يُعرّف ما هي. ولكنّها تُعرّف على الحضّر ما إِنْ تُعْرَف 
كروج وماهيَة هي بالجرهر وعيّ بالذات. أمَا عند الوعي فثمة 
في مُوضوعه شيم سري ع لما يكون هذا الموضوعٌ في نظر ذلك 
الوعيٍ مغايراً أو غريبا ومن الا يعلم به لوعي علمّه بنفيه. وهذا 
الكونُ سر (صاءوستعطاء 0 كام إِنْما يرتفع متى تكون الماهبَةٌ 
المطلقةٌ من جهة ما هي روخ موضوع 7 لأنه كذلك يكون 
الموضوعٌ مثل هُوَ في علاقته 0 أيْ هذا الوعي إِنّما يعلم 
في ذلك بمنعوه) ذاته فى الحالء» أو يكون لنفسه بيّناً فيه. 
والوعئ ذائُه لا يكون بِبّناً لنفيه إِلّا في الإيقان الخاصٌ من 


(37) غموطهعكمء6: راجع الهامش رقم (27)» ص 718 من هذا الكتاب. 
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الذات؛ وذلك الموضوع الذي له إِنّما هو الْهُوّ»ه غير أن الهو ليس 
عيبا بل هو الوحدة اللامنفصلةٌ مع الذات والكلىٌ الذي 39 5 
الحال. والهو إِنّما هو المفهوم المحض والتفكير المحض أو 
الكون لذاته. الكينونةٌ التي في الحالء وبذلك الكينونةٌ 5 
ومن جهة ما هو هذه الكينونة للغير فهو الآيبُ في - الحال إلى 
ذاته والقائ لدّنَ ذاته؛ إِنه إذاً وحله البِيّنٌ اتصدوق: والخيّر 
والعادل والقدّوس وخالق السماء والأرض وما إليه» إِنّما هي 
محمولاتٌ لذاتٍ/ خامل» د الخظات: علد يكون لها قيامها عند 
تلك النكتة» فلا تكون أرَلاً إلا في أيلولة الوعي إلى التفكير. - 
وَبَيْنًا تمسي تلك المحمولات معلومّةٌ: فإِنْ عمادّها وماهيّتهاء 
الذات/ الحامل ذاتهاء ما زالت لم تبن » وكذلك تعيينات الكليٌّ 
ما زالت لم لصن هذا الكلّىّ نفسّه. أمّا الذات/ الحامل نفسهاء 
وكذلك هذا الكلَىُ المحض؛ » فظاهران كهوء لأن الهو هو على 
التدقيق هذا الباطنٌ المتفكر في ذاته والذي يكون في الحال 
هناء وهو الإيقان الخاصٌ لذلك الهو الذي يكون هنا لأجله. وهذا ‏ 
أعني كوه البيّنَ والظاهرٌ وفق المفهوم الذي له . إِنّما هو إذاً 
الشكل الصادقٌ الذي لتر ؛ وهذا الدع الذي له المفهوم. 
نما هو وحده ماهيّّه وجوهره. والمفهوم يُعرّف كوعي - بالذات» 
فيكون لذلك ظاهراً في الحالء إِنْ هو إلا ذلك الوعي ‏ بالذات 
ذاته؛ والطبيعة الربّانيّةُ هي عين ما هي الطبيعةٌ البشريّةُ» وهذه 


7 7 


الوحدة هي التي تحدس. 


وعليه فالوعي في هذا الموضع؛ أو الوجة الذي على نحوه 
تكون الماهيّة لنفيها شكلهاء إِنْما يعْدِلُ بالفعل الوعيّ ‏ بالذات 
الذي له؛ فهذا الشكل نفسه وعيٌ بالذات» فإثما هو في الوقت 
ذاته موضوعٌ كائن ) وهذه الكينونةٌ تكون لها في الحال دلالةٌ 
التفكير المحض والماهيّةٍ المطلقة. - والماهيّةٌ المطلقةٌ التي تكون 
هنا مثل وعي بالذات حاق إثنا تظهر كأنّها نزلث من بساطتها 
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الأزليّة» لكثها بذلك تكون بلغت في واقع الأمر ماهيّتها الأسنى. 
ومفهومٌ الماهيّةِ لا يكون التجريدٌ المطلق إِلَّا من جهة أنّه بلمٌ 
خلوضه البسيظء وهذا التجريد إِنّما هو تفكيرٌ محضء ويكون 
بذلك فرديّة الهو الخالصة مثلما يكون من جرّاء بساطته الحالَيّ 
أو الكينونة. ‏ وما يُسمّى الوعيّ الحسّيّ إِنّْما هو على التدقيق هذا 
التجريدٌ المحض» وهو هذا التفكيرٌ الذي تكن له الكينونةٌ 
والحالئ. وعليه فالأدنى إِنْما يكون في الوقت ذاته 0 
والظاهرٌ المنبسظ تماماً على الشطح نما يكون في ذلك الأعمقٌ 

آنا حون الماهيّة الأسنى ثرى وتسمع إلخ. ٠‏ كوعي بالذات كائن 
فذلك إنّما هو في واقع الأفر اكتمال متهوفها : والحاهئة إنعا 
تكون فعلاً بمعيّة أكتمالها ذاك في الحال هنا من جهة ما هي 


م 
ماهية. 


31 العلم التأمّلىٌ بما هو تصوّر الجماعة في الدين المطلق] - 
9 ذلك الكَيانَ الذي في - الحال لا يكون فى ذات الحين معجرة 
وعي في الحال وحسّبء» بل يكون وعياً دينياً؛ والحالَيّةٌ لا 
تكوّن لها من وجه غير منفصل دلالةٌ وعي بالذات كاثن 
وحسّبء بل تكون لها دلالة الماهيّدٌ 0 ة من وجه خالص أو 
المطلقة. وما نحن به واعون في مفهومناء أ عنى أن الكيئونة ماه 
نما يعى به الوعي الدينئٌ. وهذه الوجدم تن , الكينوثة والماهيّة, 
وحدةٌ التفكير الذي هو في الحال كيان إِنّما هي كذلك 0 
فى الحال الذي للوعي الدينيٌ مثلما يكون التفكيرٌ فكرٌ ذلك 
الوعي أو علمّه الذي بتوسيط؛ لأنّ وحدةٌ الكينونة والفكير فل 
إِنْما هي الوعئ - بالذات» وهي نفسّها تكون هناء أ و: الوحدةٌ 
المفتكرة إنّما يكون لها فى الحين ذاته هذا الشكلٌ الذي لما تكونُ 
عليه. وعليه فالله هاهنا ظاهرٌ كما يكون؛ 0 
ذاته؛ وهو هنا كروح. والله لا يدرّكُ إلا في العلم التأملىٌء فلا 
يكون إلا فيه» فإِنّما هو عينٌ هذا العلم» ٠‏ لاله الروخ؟ وهذا العلم 
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التأمَلىٌ إِنّما هو العلم الذي للدين. الظاهر. وهذا العلم إثما يعلم 
الله بما هو تفكيرٌ أو ماهيّةٌ خالصة» وهذا التفكيرٌ بما هو كينونةٌ 
وكيانٌء والكّيانَ بما هو سالبيّةٌ للذات» وعندئذٍ كهّوٌء أي كهذا 
الهو والهو الكلَيّ؛ ذلكَ هو على التدقيق ما يعلمّه الدينُ الظاهرٌ. ‏ 
فَالوجاة وزقيى 'العاله الفائت لم تكن تحْتثُ حؤْلَ ذلك الظهور إلا 
لتحدس ما هي الماهيّة المطلقةٌ فتلقى نفسّها فيها؛ وهذه الغبطةٌ 
نما تحصّل للوعي بالذات وتطالٌ العام بأسرهء أعني غبطةً 
النظر إلى الذات في الماهئة المظلقة» الأنّ هذه الماهيّة: إثما هي 
الروحٌء إِنّها الحركةٌ البسيطةٌ لتلك اللحظات الخالصة التي تعبّر عن 
كون الماهيّة لا تُعلمْ كروح إلا من جهة أنّها تُحدّس مثل وعي - 
بالذات في - الحال. 


هذا المفهوم الذي للرّوح العالِم بذاته ذاته كروج إِنْما هو 
نفسّه المفهوم الذي في الحال والذي ما زال لم ينم ولم يُفْسَرْءٍ 
فالماهيّة روح أو الماهكة اظهرث» فهي ظاهرةٌ وبيّنةٌ؛ وهذا 
الكون الظاهرٌ الأوّل إِنّما يكون هو ذاثه في - الحال؛ لكنّ الحاليَةٌ 
هى أيضاً التوسيظ المحض أو التفكيرٌء فلهذا لا بدّ أن تعرض 
الحاليةٌ في حدّ ذاتها هذا الأمرّ بما هو كذلك. ‏ فإِنْ تفسصناه من 
وجدٍ أكثر تقييداً يكون الرّوحٌ في حالَيّةٍ الوعي بالذات هذا الوعيّ - 
بالذات الفردي الذي يتضاد مع الوعي بالذات الكلّىٌ؛ فالروح 
إِنْما هو الواحدٌ الصادٌ الذي 8 له في نظر الوعي الذي يكون 
عندّه الواحدٌ حيث هو د د ع م 
وهذا المغاير ما زال لا يعلم أَنْ الرّوِح زوه أو الرّوح ما زال 
لا يوجد هنا مثلما يكون مُواً فرديًء وكما يكون كذلك هُواً كلياً 
وكلّ هو. أو أن الشكل ما زال لمم يكسبٌ صورةً المفهوم. أي 
صوزة الهو الكليّ؛ الهو الذي يكون في حقيقه الذي في الحال 
حو متسوعا ومرفوها وففكيرا وكلية من دون أنْ يخسر في هذه 
ذلكَ الحقيقٌ. ‏ أمَا الصورةٌ الأقربٌ والحالَيَةٌ في حدٌ ذاتها التي 
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لير الكلَيّة فليست هي بصورة التفكير ذاته والمفهوم بما هو 
مفهومٌ» بل كلَيْةُ الحقيق وجمْلةُ ما تكثّر من هو وأَزْتقامُ الكيان إلى 
التصوّر؛ وحتى نضرب على ذلك مثلاً بعيّنه وكما يكون الأمر في 
كل ما موضع تقول إن هذا المشار إليه الحسّيّ الممسوحّ إِنّما يكون 
في أوَّل أمره الشيء الذي للإدراك الحسّيٌء وليس هو بِعْد كلّىّ 
الذهن. 

إذاً هذا الإنسان الفرديٌ الذي تبينُ 57 المطلقةٌ على 
هيئته إِنْما يأتي في داخله كفرديّ الحركةً التي للكينونة الحسّبّة؛ 
فهو الله ون وبذلك إثما تمر كينونيه وتمضي في 
كانيّة الكيئونة”5. والوعي الذي يكون له عنده هذا الحضور 
الخعتيك إنْما يكف عن رؤيته سما ما فالوعي كان رآه وسمعه. 
وهذا الوعي ذاه لآ يصير وعياً روح إِلّا من جهة أنه كان رآه 
وسمعهء أو مثلما قاه'”2 له سابقاً ككيان حسَّيٌ يقوم له الآنّ في 


الروح. - فالوعيّ من جهة أنه دزاء ويه عا لس اله وعباً في - 
الحال ما زال الم ينسخ نم لاتساوي الموضوعية ولم يستأنفه فى 
التفكير المحض» » وإنما يعلم ذلك الفردي الموضوعيّ كروح ولا 
يعلم ذانّه كروح. 9 ماهو في الحال (عمهطاءعغ)نسمنا 5و2) 
يستفيدٌ لحظته السَالبةَ في زوال الكيان الذي في الحال للمعلوم 


(38) «أعقممم066 صل في ما كان من الكيئونة من حيث ماهيتها. سيرسّخ 
هيغل في (1813] وهم بررمدا مجرعا عالط التي ل: عمط ععلك اروا/ءس مس1 
(1812-1816) هذا المعتى الديالكطيقيّ الجليل ‏ الذي للماهية في تلازمها 
والكيئود نةّ: عامط عاط ,عاتومط "مك #رمراععتمسسة1 ,رامعم طامتعوعم1 ساعطلا/لا ورمع 
تناع لصا تعماء 18411 إلاهبة© مععمنال-مصدط ه70 .مم8 بعآلط ,(1813) «عده18! «رمم 
رعساعء 181 ."1 :ع عاطسدط) 6 .80 بعاعطامتاطلظ عطعقتطمهدمائط8 يععلطءدعول ععالة/171 دملا 
عل صذ معوعء17ا كول ,هأء5 مهلعج صذ أقط عطعوعم5 علط» :16-19 ,3 ,م ,(1992 
ونان تكانتا فقل اذا صعوء؟7 مهل مسمعل تمعتأقطفط ,موموطعع ؛أأع2 معمعق ممم 

,«سلعة عمو مدعءة؟ د5م1الء2 


«لقد حافظت اللغةٌ في فعل (صلء5) على الماهية (مءوه77؟) في زمان 
الماضي (دعدءبووع)؛ فالماهية إِنّْما هي الكينونةٌ الفائتةٌ لكنها الفائةٌ بلا زمان؛». 


(39) معطعاضبدق» القيام بدلالتئ الانتصاب والانبعاث. 
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مثل ماهيّةٍ مطلقة؛ فالرّوح إِنّما يظل الهو في الحال الذي 
للحقينه لكن كالوعي بالذات الكلَئيٌ الذي للجماعة 
(#ستعصةء© 016)» وهو الوعي الذي يسكنٌ إلى جوهره الخاصٌ 
مثلما يكون هذا الجوهر فيه ذاتاً كلَيّةٌ لد الفردي لذاته» بل 
الفردي مقترناً بوعي , الجماعة» أمّا ما يكون الفردي عند هذه 
الجماعة فإِنْما هو الكل التام الذي لعين الروج. 


أنَا الكانبةٌ والتنائي فليسا إلا الصورةً الناقصة التي يكون 
على نحوها ضرت الخالية مؤسوطأً أو يوضع كلياً؛ فهذا الضربُ 
لا يُعْمس في عنصر التفكير إلا من وجه سطحيٌ» فيُحفظ فيه مثل 
ضرت عشي قلا وضع في وإنطل مخ طبيقة التفخير. ولا يكون 
الارتفاعٌ ِلّا في التصوّرء فالتصوّر إِنّما هو الرّبط التوليفيُ بين 
الحاليّة الحسّيّة وكليّتها أو التفكير. 


إن هذه الصورة التي للتصوّر تقيمٌ التعجّية التي يصير فيها 
الرّوح ضمنّ تلك الجماعة التي له واعياً بنفسه. وهي ليست بِعْدٌ 
الوعي بالذات الذي لعين الرّوِح المترسّل إلى مفهويه بما هو 
مفهومٌء فالتوسيط ما زال مخروماً. وعليه فما يُعُورُ ذلك الول 
بين الكينونة والتفكير إِنّما هو كون الماهيّة الرّوحية ما زالت تشكو 
من بن الُْفصام لا أُتلاف فيه ما بين دنيا وآخرة. والمضمون إثّما 
ور التصسيرة الصادقٌ. لكن كلّ لحظاته يكون لها إِذْ توضع في 
عنصر التصوّرء طبع كلها لم تُفْهَمْ ا ار 
كجوائب تامَةٍ قائمقٍ برأسها يتّصل بعضها ببعض بشكل برَانيٌ 
ولكيْ يكسب المضمون الصادقٌ صورتّه الصادقً عند الوعي يجب 
أيضاً التكوين الأرفع الذي لهذا الأخير حيث يكون حدسّه للجوهر 
المطلق رفع إلى المفهوم» فيساوي لنفيه بين وعيه وبين وعيه - 
بالذات» مثلما حدث هذا بالنسبة إلينا أى في ذاته. 


وينبغي أنْ نتعقّب الفحص عن ذلك المضمون من الوجه 
132 


الذي يكون على نحوه في وعيه. - فالروج 0 إِنّما هو 
مضمونٌ؛ فكذلك يكونٌُ في الشكل الذي لحقيقيه. ولكن ليست 
حقيقنّه كونّه جوهرٌ الجماعة أو الفى كآنه الى للجماعة 
وحسبء ولا مجردٌ الخروج على هذه الجوّانية للمثول في 
موضوعية التصبون» بل حقيقئه أن يتصيّر هواً حاقاً ويتفكر في ذاته 
ويكون ذاتاً. تلك هي إذاّ الحركةٌ التي يُتَمُها في جماعته: أو تلك 
هي الحياةٌ التي لعيّن الرّوح. أمّا ما هو هذا الرّوح الظاهر في ذاتة 
ولذاته فلا شرح من جهة أن حيانّه الغنيّةٌ بين الجماعة تُفكُ بشكل 

من الأشكالء ثم ترججع إلى خيوطها 0 ومثاله إرجاعها 
7 التصوّرات التي للجماعة الأولى الناقصة» أو حتّى إلى ما نطق 
5 الإنسان الحاق. وما يقوم مقام الأمن من ذلك الإرجاع إِنْما هي 
غريزة المضيّ قبَلَ المفهوم؛ لكنّه إرجاعٌ يخلظ الأصلّ من جهة ما 
هو كيان في الحال للظهور الأول بالبساطة التي للمفهوم. وبهذا 
التفقير لحياة الرّوح وأطراح تصوّر الجماعة وفعلها حيال تصوّره 
إِنّما تنجم إذاً بدلّ المفهوم البرَّانيّةٌ البسيطةٌ والفردائيّة والضربٌ 


التاريخيٌ الذي للظهور في الحال والذكرى العريّة من الرّوح 


لشكل فرديّ مظنونٍ فيه كما لكانيته. 


31. فسْرٌ مفهوم الدين المطلق] ‏ فالروحٌ يكون في بادئ 
الأمر مضمون وعيه على صورة الجوهر المحض. أو يكون 
مضمونٌ وعيه المحض. وعدا العنصر الذي للتفكير إِنّما هو حركةٌ 
النزول إلى الكيان أو الفرديّة. والحدٌ الذي يتوسّظهما هو وصلّهما 
التوليفي» الوعيئ بالاستحالة مغايراً أو التصوّرٌ 5 هو كذلك. أما 
الثالتُ فهو الرّجوع من التصوّرٍ والكونٍ المغايرٍ» أو عنصرٌ الوعي - 
بالذات نفيه. ‏ هذه اللّحظات ثلائتها هي التي تمثّل قوم الرّوح؛ 
أنَا تفككه في التصوّر فإِنّما يرجع إلى أَنْ يكون على نحو معيّنٍ؛ 
لكنّ هذه التعبّيّة ليست إِلَّا واحلةٌ من لحظاته. وعليه فحركته 
المفصّلَةُ إِنّما كوه يبسظ طبيعتّه في كلّ لحظةٍ من لحظاته كأن في 
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أسطقس؛ وما دام كلّ دور من هذه الدوائر يتكمّل في ذاته فإنّ 
هذا التفكر في ذاته الذي له إِنّما هو في ذات الحين المرورٌ في 
الدور الآخر. أمّا التصوّر فيمثّل الحدّ الأوسط بين التفكير المحض 
وبين الوعي ‏ بالذات بما هو كذلك» لبن إلا واحدةٌ من 
التعيّنيّات؛ لكنّ طبيعته المتمثّلة في كونه الوصل التوليفي إِنّْما 
تنْبسط ‏ كما بان ذلك في الوقت نفسه على كل هذه العناصر 
فتكون تعيّنيّتّها المشتركة. 


إِنّ المضمون ذائّه الذي ينبغي تفحَصّه قد حصل فعلاً 5 
شطر - كالتصوّر الذي للوعي الشقيّ والوعي المؤمن. - فأمّا في 
الوعي اليكد فتعصل فتن نين المفيهون الذي يتنتّج ابْتداءة من 
الوعي و شؤقاً فيه» حيث لا يأتي الرّوحٌ كفاية ذاته فلا 00 
بالّء بور ع عي ل أو من جهة ما هو 
جوهرة؛ - وأمًا في الوعي المؤين فقد مد المضمونُ على العكس 
مثلّ الماهيّة العريّة من الهوء أو بالجوهر مثل المضمون 
الموضوعيّ الذي لفعل التصوّرء ‏ وهو تصوٌّرٌ يُدبر بالجملة أمام 
الحقيق» فلذلك يكون من دون الإيقان الذي للوعي بالذات 
لل ا سد ب ام ار 

أما وعئٌ الجماعة فيكون له هذا المضمونٌ ‏ على 
ل من ذلك - جوهراً له مثلما يكون المحيهون إيقان الجماعة 
من الروح التخاص. 


[1. الرّوح في باطنهء الثالوث] ‏ فالرّوح إِذْ يُتصوّر أوَلاً في 
عنصر التفكير المحض مثُل جوهر | إِنّما يكون عندئلٍ وفي ‏ الحال 

هيّةَ الأزليّة والمضاهية لنفسهاً والسيطةء لكنّها الماهيّة التي 

1 لها تلك الدلالة المجرّدةٌ للماهيّة» بل التي لها دلالة الْرَّو 
المطلقء إلا أن الرّوح ليس كونه دلالةً ولا الباطنٌء بل كونه 
الحاقٌ. ولهذا ما كانت الماهيّةٌ الأزليّة والبسيطةٌ متى إتظل عند 
التصوّر وعبارةٍ الماهيّة الأزليّة والبسيطة لتكون روحاً إِلَا وفقّ 


34 


اللُفظ الخاوي؛ لكنّ الماهيّة البسيطة ما دامت تجريداً إِنَما هي 
بالفعل السلبي في ذاته عييها (50طلءة طءزة سه ماتاوعء771 20235 
لاسيّما سالبيّةُ التفكيرء » أو السالبيّة كما تكون فى ذاتها ضِمنّ 
الماهيّةء أي إِنّها الاختلاف المطلق عن الذات» أو محضش 
أسْتحالتها مغايرةً. وهي من جهة أنّها ماهيّةٌ لا تكون إِلَا فى ذاتها 
أو بالنسبة إلينا؛ لكن ما دام ذلقه الخلوصي على الخصر تجزيدا : 
أو هو السالبيّة» فالماهيّة ة إِنْما تكون 00 أو الهو والمفهوم. - 
وعليه فإنْما هي موضوغية؛ أمَا من جهة أنْ التصوّر يدرك ويقولٌ 


على التدقيق ضرورة المفهوم التي الويع اعنوا در يها هي 


حدثانٌ» سنقول 9 الماهيّة الأزليّة تنتتجم (معمناءدية طعزة) كمغاير. 
لكنها في هذا الكون المغاير إِنْما تكون آبتُ فى الحال إلى 
ذاتها؛ فالاختلاف إِنّما هو الاختلاف فى ذاته» أي إِنّه لا يكون 
في الحال إلا مختلفاً عن ذاته» فهو إذاً الوحدةٌ الآيبةٌ إلى 


وعليه تتباينٌ اللُحظاتٌ الثلاث» لحظةٌ الماهيّة يك ولحل الكون ‏ 
لذاته الذي هو كون الماهيّة مغإيرةً والذي تكون له المافية 
ولحظةٌ الكون ‏ لذاته أو العلم بالذات في الآخر. والمادي / لا 
تحدس إلا ذاتها في كونها ‏ لذاتها؛ وهي في ذلك التخارج ليست 
إلا حذاء ذاتهاء والكون ‏ لذاته الذي يطرح ذاته من الماهيّة إِنْما 
هو علم الماهيّة بّةَ بذائهاء الكلمةٌ التي إذا قيلث يخترج من يقولهاء 
ثم تتركه خاوياًء لكنها أيضاً في الحال كلمةٌ تُسمّع فيُدرَك 
وهذا السماع الذاتئ للذات (معسسطعصية؟! غدطاءة طاعزة وءووزط) هو 
. وحده كيان الكلمة. كذلك تتحلّل الاختلافاتُ التي وضعتٌ حالما 
توضع وتوضع حالما تتحلّل» » فالحنٌ والحاق إِنْما هما على الحصر 
تلك الحركةٌ الدوريةٌ في الذات. 


هذه الحركة في الذات إنْما اع د لاط من 
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روح ليست إِلَّا الخلاء المجرّدّء مثلما أن الرّوح الذي لا يُدرَكُ 
من جهة ما هو تلك الحركة ليس إلا كلمة خاوية. وما دامت 
لحظات تلك الماهية تَُدرَكُ على خلوصها فإنما هي المفاهيم 
العاريةٌ من السكون التي لا تكون في ذاتها إِلّا ضدّهاء فلا تجد 
سكوتها إلا ضمنّ الكل. أنا فعل التصوّر الذي للجماعةٍ فما هو 
بذلك التفكير الذي يفهم مفهوميًاً: بل يكون له المضمون من دون 
ضروريّه» فيقجم م بدلٌ صورة المفهوم الصللات الطبيعيّة بين الأب 
والابن في ملكوت الوعي المحض. وما دام تصوّر الجماعة يسلكُ 
سلوك المتصور» فلا ريب أنّ الماهيّة تكون له ند لكنّ لحظاتها 
تتفكك من ناحية بسبب ذلك التصوّر التوليفيٌ» فلا يتصل بعضها 
ببعض من خلال مفهومها الخاصٌء ومن ناحية أخرى تنسحب 
تلك الماهيّةُ من هذا الموضوع الخالص الذي لهاء فلا تتصل به 
إلا من وجو برّانيٌ؛ فهو إِنْما يُكشّف لها من قبّل طرفي غريب» 
فلا تعرف نفسّها ولا طبيعة الوعي بالذات الخالص في كرا 
الروح هذه. ومن جهة أنه تجب مجاوزةٌ صورة فعل التصوّر كما 
هذه الصلات المأخوذة من الطبيعبئ» وبخاصّةٍ مجاوزةٌ أخذ 
لحظات الحركةٍ التي هي الرّوح مأخدّ جواهر أو ذوات مفرّدةٍ 
وراسخةٍ بدل أنّْ توعد مأخذ لحظات مارّق فإِنّ هذا التجاوز. 
ينبغى أنْ ينظر إليه كما ذكرنا به سابقا في ما يتعلّق بوجو آخر - 
ا أنّه حثاثٌ المفهوم وتدافعه (صوهصة:2 صذظ)؛ لكنه من حيث 
هو غريزةٌ وحسب إِنْما يجهل نفسّه فيلقي المضمون مع الصورة ثم 
يتقف - وعن النيه تنس - إل تل تارارق وتاي 2-06 
فلا يُحقّظ في ذلك سوى البرانيٌ الميعفن للإيمان» إذاً مثل شيء 
ميت عري من المعرفة أما الجوانيٌ الذي لعين الإيمان فقد زال» 
أن هذا الجوانيّ إِنْما كان يكون المفهومٌ الذي يعلم ذاتّه 
كالمفهوم. 


1. الرّوح في اغترابه» ملكوت الابن] ‏ ليس الرّوح المطلق 
736 


إِذْ يُتصوّر في الماهيّة المحض الماهيّةَ الخالصةً المجرّدةٌ» بل هذه 
ال ا ل لمي ا لك 
إلى عنصر. الي 
وعيت الميوةة عينُ النقص الذي للماهيّة من جهة ما هي ماهية 
والماهيّة إِنْما هي الماهية المجرّدةٌ ولهذه العلّة هي سلب 
بساطتهاء أي آخر؛ كذلك الرّوح في عنصر الماهيّة إِنْما يكون 
صورة ه الوحدة البسيطة التي تكون لذلك بالجوهر الاستحالة مغايراً. - 
أو وهو الشيء نفسه: صلهٌ الماهيّة الأزليّة بكونها ‏ لذاتها إِنّما هي 
صلة التفكير المحض التى تكون فى الحال بسيطةً؛ وعليه 
فالكون المغاير لا يوضع بما هو كذلك في هذا الحدس البسيط 
للذات فى الآخَرء فهذا الكون المغايرٌ إِنّما هو الاختلاف على 
النحو الذي لا يكون فيه اختلاف في الحال ضمنّ التفكير 
اللمخض» ‏ اغتراف المحبّةٍ حيث لا يتقابل الطرفان من وجهٍ 
ماهيتهما. داري ذاه الذي قبل في عنصر التفكير المحض إِنْما 
هو بالجوهر ألا يكون في داخله وحسشبء بل أنْ يكون روحاً 
حاقًاًء لأنُ الكون المغاير نفسّه يكمن في مفهومه) أعني نسح 
المفهوم المحض الذي لا يكون إِلَا مفتكراً. 

لمّا' كان عنصر التفكير المحض العنصرٌ المجرّد فهو ذانه 
الذي يكون في الأكثر المُغايرٌ لبساطته» ولذلك يمرٌ في العنصر 
الأصليٌ الذي لفعل التصوز العنصر الذي تستفيد فيه ه لحظاتٌُ 
المفهوم المحض كباناً جوهرياً بعضها حيال بعض مثلما تكون 
ذواتاً لا تكون لها بالإضافة إلى طرفي ثالث سيّائيةٌ الكينونة بعضها 


إزاء بعض» بل ينفصل بعضها عن بعض 1 نكر فى ذاتهاء:” 


فتتقابل. 


[. العالم] وعليه فالرّوح الذي لا يكون إِلَا أزليًاً أو 
مجرّداً إنْما يتصيّر لنفسه آخخر» أو يلج الكيان وفي - الحال 0 
الذي في - الحال. إِنه | إذا يخلق عالماً. وفعل الخلق هذا | 
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هو كلمةٌ التضوّر بالنسبة إلى المفهوم ذاتِه ووفق الحركة 
المطلقة التى لهء أو بالإضافة إلى أنْ البسيظ الذي يُقال كمطلق 
أو التفكير المحخض ‏ بما آله المجرّدت يكون في الأكفر السلبئ 
وعندئذٍ المتقابلَ أو الآخرٌ؛ ‏ أو حتّى نقول الشيء عينه مرّة أخرى 
في شكل مغاير: لما كان الذي يوضع كماهيّة الحالّيّة البسيطةً 
أو الكينونة ٍ لكك #سالتة أو كينونة ةِ يعوره الهوء. فإنّه إذاّ يكون ِذْ 
يعدم الجوّانّةٌ طيّعاً منفعلاً» أو كينونة للغيرٍ. - وهذه الكينونة للغير 
إنّما هي في ذات الحين عالم؛ والرّوحٌ في تعيّن الكينونة للغير 
إِنْما هو القوام الساكن للشحظات التي أنُحبستٌ آنفاً في التفكير 
المحض» فهو إذاً تحلّلٌ كلّيّتها البسيطةٍ وتشئّتها في الجزئيّة 
الخاصّة بها. 


غير أنَّ العالّم ليس فقط ذلك الرّوحَ الملقى والمشنَّتَ خارج 
ذاته في كل الأشياء ونظايها البرّانيٌ» بل من جهة أن الرَوح هو 
بالتجوهر الهو النسيطء فَإنّما هذا الهو خاضرٌ أيضا بين العالمين؟ 
إِنَه الروح الكائنٌ الذي هو الهو الفرديٌ الذي يكون الوعيّ فيختلث 
عن ذاته من جهة ما هو آخْحرٌ أو عالَم. وهذا الهو الفردي كما 
هو موضوع في أوّل أمره فى الحال ليس 000ظ لذاته. فلا 
يكون إذاً من جهة ما هو روحٌ» فتمكق, ميته يريف لكن ل 
يسجى البتة خيراً. ولا بد له كذلك حتّى يكون بالفعل هوا وروخاً 
أَنْ يصير لنفسه آكحر مثلما عرضت الماهيّةٌ الأزليّة نفسَها بما هي 
عركة مضاهاتها لذاتها في كونها المغاير. وما دام ذلك الوح قل 

تعيّن أوَّلاً ككائن في الحال» أو تش تشنَّتَ في تكثّر وعيهء فكونه 
المغاية إِنْما هو الممازةٌ في الذات (معطءعطءزوم1 1255) التي للعلم 
بعامّة. والكّيان الذي في الحال إِنّما ينقلب إلى الفكرء أو الوعي 
الذي لا يكون إلا حسّياً ينقلب إلى وعي للفكرء أي إِنّه لما كان 
الفكرٌ لا محالةً الفكرٌ الناتج عن الحالَيّةِ أو الفكر المقيّدٌء فليس 
هو يعلم خبالض» بل هو الفكر الذي ينطوي على الكون المغاير» 
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وهو إذاً الفكرٌ المتضادٌ للحسن والقبيح. والإنسان إِنّما يُتصرّر على 
نحو أنه قد حدتٌ له كشيء غير ضروريٌ أنْ فقدَ صورةً التساوي 
الذات من جرّاء قطفه من شجرة المعرفة بالحسن والقبيح» فأطرد 
من حالة الوعي البريء والطبيعةٍ التي تهب نفسّها من دون جهدٍ 
وجِنة الحيوان. 


[ب. القبيح والحسنٌ] ‏ أمَا من جهة أن تلك الممارّة في 
الذات للوعي الكائن تتعيّن في الحال مثل الصيرورة اللامتساوية 
مع ذاتهاء فإنَ القبيح يظهر مثل الكيان الأوّل الذي للوعي المارٌ 
في ذاته؛ ولمًا كانت فكرتا الحسن والقبيح متضادّتين على 
الإطلاق» وكان هذا التضادٌ لم يتحلل بِعْذُء فإِن ذلك الوعي لا 
يكون بالجوهر إلا القبيح. ولكن في الوقت نفسه يمْثُّل أيضاً ‏ 
بسبب ذلك التضادٌ ‏ الوعيٌ الحسّن بإزاء هذا الوعي القبيح» كما 
الاك ميا بالآخر. ‏ وما دام الكيان الذي في الحال 

ينقلب إلى الفكرء غ؛ فيمسي 1 ا 
1 85 نفسّه في شطر تفكيراً» وتُعيّن أكثر فأكثر - 
شطر آخر لحظةٌ الاستحالة آكر الي للماهيّة فإنّه بالإمكان طٌ 
هذه الاستحالة قيها (صعلضء8856 0035 من العالِم الكائن» 
وإلقاؤها بعيداً إلى الخلف فى الملكوت الأول للتفكير. وعليه 
يمكن القول إِنَّ الوُنْدَ الأرّل للثور إِذّ يمر في ذاته» إِنّما قد سقطء 
غير أنَّ وُلْداً ل ٠‏ فحلّ محلّه. زففل بغله 
الصورة التي اترجع إلى التصوّر لا إلى المفهوم» ومئالّه «أنّْ يسقظ» 
وكذلك «الولدُك إِنّما تُسقِط بالإضافة إلى ذلك لحظات المفهوم 
فتمسكها تصوّرأء أو تنقل التصوّر إلى ملكوت 0 
أيضاً أنْ تضاف كذلك شتّى الأشكال الأخرى إلى الفكرة البسيطة . 
للكون المغاير الذي في الماهيّة الأزليّة» وتتقل الممارّة في الذات 
إلى هذه الأشكال. لذلك ينبغي أن. تؤخذ تلك الإضافةٌ في 0 
شح فأ خذا عا : أنه بذلك إِنْما تعبّر لحظةٌ الكون المغاير حنٌّ |505] 
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التعبير وفي الحين ذاته عن التنوّع أيضاً؛ ا 
بعامّة» بل أيضاً كتنوّع متعيّن على نحو أن أحدّ الشطرين» أعني عني 
الابنّ» إنْما هو العام البسيط الذي يعلم نفسه كماهيةء في .عنين 
أن الشطرّ الآخَرَ هو تخارجٌُ الكونٍ ‏ لذاته الذي لا يحيّا إلا في 
التسبيخ بالماهيّة؛ وفي هذا الشطر يمكن أنْ يوضع إذاً من جديد 
استرجاع الكون ‏ لذاته المتخارج كما الخماذه في الذات التي 
للفميح : أمّا من جهة أن الكون المغاير ينة ينقسم إلى شطرين اثنين » 
فَإِن عبار الروح في لحظاته كانت 2 أكثر تقييداً» إذا ما 
أحصى (دءاطقعصة) المرءٌ تلك النُحظات كرباعيّة» أو بحت 
كخماسيَة ما دامت الكثرةٌ ذاثها تنقسم بدورها إلى شطرين» أعني 
قسماً ظلّ حسناً وقسماً صار قبيحاً. - لكنّ تعديد اللحظات يمكن 
بالجملة أنْ يُنظر إليه كالذي لا طائل من ورائه» ما دام المختيف 
فق نين ناعية أولق داليس إل واحدا + ولاد تنا :فكرة اليشتلت 
التى لا تكون إِلَّا فكرةً واحدةٌء بقدر ما تكون هذا المختليت». أي 
الثاني حيالَ الأرّل؛ أمّا من ناحية أخرى فلأنّ الفكرةً التي تلمّ 
بالمتكثّر في الواحدء إِنّما ينبغي أنْ تتسلّل ابْتداءً بكلَيّتهاء فتختلت 
إلى أكثر من ثلاثة أو أربعة مختلفات» ‏ وهذه الكلَيّةُ إِنْما تظهّر 
حيالَ التعيّئيّة المطلقة التى للواحد المجزرّد ومبد| العددء مثل 
لاتعيّنيّةٍ قائمة في العلاقة بالعدد ذاته» حيّى إِنّ القول لا يمكن أن 
يكون إلا في التعديد بعامّة» لا في - الاحتلافات» وعليه فإنه 

من السطحي المتهافت تماماً هاهنا أن ف في العدد والعدء كما 
كان أختلاف العظم والكثرة في موضوع سابق عارياً من المفهوم 
والمعنى 420 


(40) قارن يما ذهب إليه نصّ الإستهلال (في هذا الكتاب) في تبيّن 
فسادات المعرفة الرياضيّة (الفقرات 46-42): وبخاصّة فساد البرهئة الرياضيّة من 
حيث غايتُها ومادّتها. لكنّ رأس الأمر في نقد هيغل لهذا الجنس من المعرفة إِنْما - 
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الحسن والقبيحٌ إِنْما تعيّنا كأختلافئ فكر كانا قد حصلا. وما 
دام تقابلهما لم يحل بِعْدُ فيُتصوّران كماهيتي فكرٍ تكون كل منهما 
قائمةٌ لذاتها قياماً ذاتيّاًء فإِنَّ الإنسان يكون من هذا الوجِهٍ الهو 
العريّ من الماهيّة والأرضيّة التي تربظ كيّان ذينك الاختلافيّن كما 
تصارعّهما. ولكنّ هاتيّن القوّتين الكلْيّتيّْن تنتسبان أيضاً إلى الهوء 
أو: الهو إِنّما هو حقيقّهما. وما يحصلٌ وفُق هذه اللّحظة هو أنه 
مثلما لا يكون القبيخ سوى الممارّة في الذات التي للكيان الطبيعيّ 
للرّوح» كذلك يلج الحسنُ ‏ على العكس من ذلك الحقيق» فيظهّر 
مثل وعي - بالذات كائن. ‏ أمّا الذي لا يكون مدلولاً عليه بالجملة 
في الرّوح المفتكر إلا كالاستحالة آكّر للماهيّة الإلهيّة فإِنّما يهل في 
هذا الموضع ليدنوٌ في نظر فعل التصوّر من تحقّقه؛ وهذا التحمّق 
نما يقوم بالنسبة إلى التصوّر على الاختفاض الذاتيّ للماهيّة الإلهيّة 
التي تتنازل عن تجريدها ولاقففياة.ب آنا لجان الآخرء أعني 


دروس إيينا في: (1806-1809) ع أومعماث أجممم77 انه علاسبرو]ورعاء14 ,عانومة إلى 
حدٌ (1812-1816) #أومة جك إز#:لهده :191 على الأقّنّ ‏ بمافي ذلك نص 
استهلال «منعذه© دعل عاومادبء :54:05 (1807)؛ ونعني مقالة الفرق الذي لا نهاية فيه 
ما بين المفهوم والعدد (النهم (ماودوء8) والعدذ (معاطة2)): فالحركة التي للمفهوم 
في الفلسفة ليست شأن عدّ أو تعديد» بل ترقيم لحظات ربوّها إِنّما هو مسح صورانيٌ 
ينتهي بتشييد رسّم ثلاثيّ أو رباعيٌ يتعاطى بشكل بِرَانِنْ ‏ واغتباطيّ أيّما مضمون اتفق» 
وذلك هو ما آل إليه تدبير متفلسفة العصر للثلائية الكانطية» وما ظنّ فيه من بعد ذلك 
أنه ثلاثية الديالكطيقا عند هيغل. ولذلك لا تكافيع الصورة العدديّةُ ‏ أكانت ثلاثية أم 
رباعية أم خماسية - البنّة أنفاس تعيّن الفلسفئ تعيّناً جوانياً مرسلاً» إنْ هي إِلَّا اختلاق 
تصوّر مجرّد وعريٌ من المفهوم يُستوْسّل في إكراه التفكير على طلاسم الأرقام 
وتراجيف الأعدادء انظر ص 46» السطر 18: وض 47»؛ السطر 11: وص 297»؛ 


السطر 34» وص 8 السطر 34 فى: ,امعة1؟ طعملمم ممساعطلة/ل! ممع 
-قمقك1 ه77 ,م1258 ده[ ,(1816) [زأجوء8 ره عجاعة علط عالهمط عع اروءد سانا 
عتاءفتطادرهة110ط ,ممتقتمعع م1 طععلع 8 دملا سبطتعامتع «عماء )84 بلامسة© ارمودتاك 

.(1994 تعتئء6 1 ."1 بوسلاطصةة]) 2 .80 بعاأعمآ عمل المطعقمعوول؟ ,377 بعاعطغمناطز8 
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القبيجّء فالتصوّرٌ يأخذهُ مأخذدّ الحدوث الغريب عن الماهيّة الإلهيّة؛ 
وإدراك القبيح في عين هذء الماهية من جهة ما هو غضبها إنّما هو 
المجاهدةٌ الأرفع والأشدٌ التي يأتيها التصوّرٌ الذي يغالِب لنفيه. 
وهي مجاهدة تظل بلا فلاح ما دامتُ تعدم المفهوم. 


وعليه فأعُتراب الماهيّة الإلهيّة إِنّما يوضع بحسب وجهه 
المزدوج؛ فالهو الذي للروح وفكره البسيظط هما اللّحظتان اللّتان 
يكون الوح ذاثّه وحدتهما المطلقة؛ أمّا أغترابه فإنما يرجع إلى 
كون اللُحظتيُن تتفككان» فتكون للواحدة 1 5 التي 
للأخرى؛ فلذلك هذا 000 مضاعًفٌ» فتنجم رابطتان 
لحظاتهما المشتركةٌ هي تلك التي أ: شير إليها؛ نأمًا في لحظة منها 
فتجري الماهية الإلهيَةُ مجرى الجوهري» لكنّ الكيان الطبيعيٌ 
والهو يجريان مجرى اللاجوهريّ وما ينبغي نسحُه؛ وأمّا في 
اللحظة الأخرى فيجري الكونْ ‏ لذاته على العكس مجرى 
الجوهري» والإلهئىٌ البسيظ مجرى اللاجوهري. وأمّا حدّهما 
الأوسظ الذي لا يزال خاوياء فإنّما هو الكيان بالجملة» الشركة 
البسيطةٌ التي لكلتا لحظتئ الرابطتين. 


[ج. الخلاص والمؤالفةً]) ‏ تحّل هذا التقابل لا يحصلٌ من 
خلال صراع الطرفين المتصوّرين كماهيّتين منفصلتين وقائمتين 
برأسيهماء فوجوبٌُ أنْ تتحلّلن في ذاتها كل واحدة من الماهيّتين 
في حدّ ذاتها وبمعيّة مفهومها إنْما يكمّن في القيام الذاتيّ الذي 
لهما؛ والصراع لا يقع إِلّا حيث يكف الطرفان عن كونهما هذا 
الخليط من الفكرة لاد القائم برأسهء فلا يتواجهان إلا 
كفكرة؛ فَإِن هاتيك الماهيّتيُن لا تكونان بالجوهر من حيث هما 
مفهومان متعيّنان إلا في الرّبط المتضادٌ؛ أمّا من جهة أنّهما قائمتان 

برأسيهما فأيسيتهما تكون لهما على العكس خارج التقابل ؛ وعليه 
فحركتهما إنما هي الحركة الحرّةٌ التي تختصّان بها. إذاً كما أن 
حركة أَنْنَتَيْهما هي الحركةٌ في ذاتهاء لأنه ينبغي أنْ تُتَعقَّبَ في 


7102 


الطرفيّن نفسيهماء فالذي يِبِدَؤُها منهما إِنْما ‏ هو أيضاً الذي يُعيّن 
من بينهما كالكائن ‏ في - ذاته حيال الآخَر. وهذا إِنّما يُتمثّل 
كفعل إرادي؛ لكنْ ضرورةً تخارجه لكر تكمن في المفهوم اللي 
مقاده أنْ الكائن ‏ في - ذاته الذي لا يُعيَّن إلا في التقابل؛ لا 
يكون له بذلك قوام صادقٌ؛ فهذا الذي يجري عنده البسيط لا 
الكون ‏ لذاته مجرى الماهيّة» إِنّما يكون الذي يتخارج بنفسهء 
ويمضي في الموتء. فيؤالِف بذلك بين الماهيّة المطلقة وبين ذاته. 
وهو نما يعرض ذاته في هذه الحركة كروح؛ أمَا الماهيةٌ المجردة 
فأغتربت عن ذاتهاء 0 لها كيان طبيعينٌ وحقيقٌ هرَرِي؛ وهذا 
الكونُ المغاير الذي لها أو حصوره الحسيٌ؛ إِنْما يُسرة بمعية 
التغاير”'4 الثاني» فيوضع كمنسوخ وكلْيٌ ؛ بذلك تتصّيّر الماهيّة في 
ذلك الحضور الحسىّ لذاتها ؛ وكيانُ الحقيق ل في الحال 
نما كاف عن كونه غريباً أو برَائياً عنها من جهة أنه كيان نسوحٌ 
وكلَىٌ؛ وعليه فذلك الموت إِنّما هو انبعائها كروح. 


إن الحاضر الحالَيَ والمنسوحّ الذي للماهيّة الواعية - بذاتها 
يكون هذه الماهيّة كوعي ‏ بالذات كلَي؛ فلذلك هذا المفهوم 
الذي للهو الفردي المنسوخ الذي هر الجاهية المطلقةٌ ِنّما يعبر في - 
الحال عن تقويم زع مجح تسطتاكدهع]1 016 جماعةٌ تؤوب الآن إلى 
ذاتها كأنْ إلى الهوء وهي التي ما انْفكّت تَنْزِلُ التصوّرٌ إلى هذا 
الحين؛ بذلك يمر الرّوح من العنصر الثاني الذي لتعيّنه أعني 
فعلّ التصوّرء إلى الثالث» أي الوعي - بالذات بما هو كذلك. ‏ 
وإذا تعقّبّنا أيضاً كيت يسلك هذا التصوّر في مجراه؛ لرأينا أنَّ 
أوّل ما يُعبّر عنه هو أن الماهيّة هيّة الإلهيّة تتطبّع الطبيعة البشرية. وفي 
تلك العبارة إنما قيل بعدٌ إِنْهما في ذاتيهما ليستا مقصولتين؛ - 
كذلك لم يه فسن بل لش يكرد العامية الإلية اتخارجت ابه 


(41) وملمعوسعلدة كدطاء الاستحالة آخر. 
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البدء وكياها مضى في ذاته فصار قبيحاًء كونُ هذا الكيان القبيح 
فى ذاته ليس شيئاً غريباً عنها؛ وما كان يكون للماهيّة المطلقة 
أن تحمل إِلَا هذا الإسم الخاويّ لؤْ كان ثمّة على الحقيقة غريبٌ 
بالنسبة إليها وسقوظ الْطلاقاً منها؛ ‏ فلحظة الكون ضمنٌ 
الذات(02) تمكل بالأحرى اللحظة الجوهريّة للهى الذي للروح. - 
أمَا أن الكون ضمنٌ الذات أي الحقيق رأساً يرجع إلى الماهيّة 
ذاتهاء هذا الذي هو بالنسبة إلينا المفهومٌ ومن جهة ما هو 
المفهوم» فيظَهرٌ للوعي المتصوّر كحدثانٍ لا يُفهم ؛ فالفي - ذاته 
نما يتّخذ عنده صورة الكينونة السيّانبّةٌ. أمَا فكرة عدم انفصال 
هاتيك اللحظتين اللَبَيْن تبدوان منفلتتين» أي لحظةٌ الماهيّة المطلقة 
ولحظة الهو الكائن ‏ لذاتهء فتظهر لهذا التصوّر أيضاًء ‏ لأنٌّ 
المضمون الصادقٌ إنْما يمتلكهء لكن مِن بعد زمن» ‏ في تخارج 
الماهيّة الإلهيّة التي تصير لَحْماً. وهذا التصوّر الذئ لا يرال من 
هذا الوجه فى الحالء فلا يكون إذاً روحيّاء أو لا يعرف رأساً 
الشكلّ البشريٌ للماهيّة إلا كجزئئ وليس بعد ككليٌ» إِنّما يصير 
عند ذلك الوعي روحيًاً في حركة الماهيّة المتشكلة» أعني الحركة 
التي تتمثّل في تضحية هذه الماهيّة مرّة أخرى بكيانها الذي في - 
الحال والأوبةٍ إلى الماهيّة؛ فلا تكون الماهيّةُ أوَّلاً الرّوحَ إلا من 
جهة أنها متفكرةٌ في ذاتها. ‏ وعليه فالذي يُتصوّر في ذلك إِنّما هو 
تآلك الماهيّة الإلهيّة مع الآخر بعامّة» وعلى التدقيق مع فكرة هذا 
الآخرء أي مع القبيح. ‏ وعندما يُقال هذا التآلفث وفق مفهومه 
على معنى أنَّ هذا هو قوامّهء لأنّ القبيح هو في ذاته عين ما هو 
الحسنٌ. أو كذلك لأنّ الماهيّة الإلهيّة هى عين ما هى الطبيعة 
على أنُتدادها الكامل» مثلما لا تكون الطبيعة إِذُ تُفْصل عن 
الماهيّة الإلهيّة إلا الليسّء - فإنّه ينبغي أن يُنظر في هذا كنحو غير 


(42) صأعقناقه1 قوط الكون ‏ داخل ‏ الذات. 
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روحيٌ في العبارة يجب عنه بالضرورة كثير من سوء الفهم. - 

دإه لقب اعين قاقر الحمن؛ ره 
حسنٌ» بل كلاهما في الأكثر منسوحٌ» فالقبيح بالجملة هو الكونُ ‏ 
لذاته الكائن داخل ذاته» والحسن هو البسيظط العرئ من الهو. ومن 
جهة أنّه يعبّر عن كليهما وفق مفهويهماء فإِنّ وحدنّهما تصير في 
الوقت نفسه بيّنة؛ فالكون ‏ لذاته الكائن داخل ذاته إِنْما هو العلم 
البسيظ» والبسيط العريٌُ من الهو إِنّما هو كذلك الكون ‏ لذاته 
المحض الكائن في ذاته. ‏ وعليه فبقدر ما يجب القول إِنْ الحسن 
والقبيح وفق مفهومهما ‏ أي من جهة أنهما ليسا الحسن والقبيح - 

هما الشيء نفسهء بقدر ما يلزم القول أيضاً إِنْهما ليسا الشيء نفسهء 
بل هما متباينان على الإطلاق» لأنْ الكون ‏ لذاته البسيظ» أو 

كذلك العلم المحض» إِنّما هما بنفس الكيفية السالبيةٌ المحض» أو 
الاختلاف المطلقٌ في حدٌ ذاتيهما. ‏ ولا يمل الكل إلا هاتان 
القضيّتان» فلا بِنّ أن يواجّه التقريرٌ الرّاسخ الذي للقضيّة الثانية 
مواجهةً معاندة لا تقهّر إقرارٌ الأولى 0 وما دامت القضيّتان 
على حدّ سواء على حقّء فكلتاهما كاذبة!3/ عنلى حدٌّ سواءء 
وكذبُهما إِنّما يرجع إلى أَنَحَاذْ صورٍ مجرّدة مثلّ «الهوهو»!4 اليش 
الهوهو» و«المطابقة» و«اللامطاب بقة» مأخلّ الصادق والراسخ والحاقٌ 
ثم الاستناد إليها ؛ فلا هذه القضيّة ولا تلك تستقيم لها الحقيقةً؛ بل 
الحقيقةٌ إِنّما هي على التدقيق حركتّهما حيث يكون «الهوهوا البسيط 
التجريد وبذلك الاختلاف المطلقّ» أمّا هذا الاختلاف فيكون من 
جهة ما هو اختلاف في ذاته مختلفاً عن ذاته» إذاً التساوي الذاتيّ. 
وتلك هي على الحصر الحال مع الهُو هو في الماهيّة الإلهيّة 
والطبيعةٍ بعامْوٌء والطبيعة 0 بخاصة؛ فتلك الماهية يّة الإلهيَةٌ 


(43) امعممناء على غير حقٌّ أي كاذبةً. 


(44) عطاءوقو. على معنى الشيء عيئه. 
(45) اأمعاعتطاموواط ولطء نحياً لمصدر من الْهُوَعُرٌ. 
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تكون طبيعةٌ من جهة أنّها ليست ماهيّةٌ» وهذه الطبيعةٌ إلهيّةٌ بحسب 
ماهيّتهاء ‏ والوجهان المجرّدان كلاهما إِنْما يوضعان كما هما على 
الحقيقة في الروح» أعني كمنسوخين )2 - وَضْعاً لاا يمكن التعبير عنه 
بواسطة الحكم وال «هون(؟” العريّة من الرَوح التي تمثلّ الواصلة 
فى عين الكم: كذلك الطبيعة هي ليس خارجٌ ماهيّتها؛ أمّا هذا 
الليسن ذاه فكائنٌ كذلك» فهو التجريد المطلق» إذاً التفكير المحض 
أو الكوثٌُ ضمنّ الذات» وهو مع لحظة تضادّه مع الوحدة الرّوحية 
نما يمسي القبيح. والعسرٌ الذي يوجد 2 هذه المفاهيم إِنْما يرجع 
فقط إلى التمسّك الراسخ ب: «هواء كما إلى نسيان التفكير حيث 
تكون اللّحظاتُ مثلما لا تكون» ‏ فلا تكون إِلّا الحركة التي هي 
الروح. وهذه الوحلة الرّوحية: أو الوحدةٌ التي لا تكون فيها 
الاختلافات إلا كلحظات أو اختلافاتٍ منسوحةء هي التي ضارت 
عند الوعي المتصوّر في هذا التآلف»ء وما دامت تلك الوحدةٌ كلَيّة 
الوعي بالذات فَإِنّ هذا الوعي قد كف عن كونه تصوُرِياً. والحركة 
إِنْما آبتٌ إليه. 


31. الرَوحٌ على أمتلائه» يحرم الروح] وعليه فالروخ 
نما يكون وْضِعَ في العنصر الثالث» في الوعي ‏ بالذات الكل ؛ 
ِنْه جماعةٌ خاصّة به. وتمركة الجماعة بما هي حركة الوعي ‏ 
بالذات الذي يختلف عن تصؤره نما هي إنتاجح ما صار في ذاته. 
والإنسانٌ الإلهيّ الميّت أو الإله البشريّ الميّت» إنّما هما في 
ذاتيهما الوعي ‏ بالذات؛ وينبغي أن يصيرا إلى ذلك عند هذا 
الوعي ‏ بالذات..أو: ما دام هذا الوعي ‏ بالذات يمثّل أحد 
جانبي تقابل التصوّر ولاسيّما القبييح الذي يجري عنله الكيانُ 
الطبيعي والكون لذاته الفردئ مجرى الماهيّة» فإنَ ذلك الجانب 
الذي تُصوٌّر قائماً بذاته» لا كلحظة» ينبغي أن يرتفع ‏ من جرّاء 


(46) 156ء الواصلة المنطقية بين حرفئ الحكم أو القضية المنطقية. 
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قيامه الذاتئ ‏ في ذاته ولذاته إلى الرّوح» أو ينبغي أنْ يعرض فيه [10؟] 
الحركة التي لعيّن الرّوح. 


هذا الجانبٌ إِنّما هو الرّوح الطبيعيٌ؛ وينبغي للهُو أنْ ينتزع 
نفسّه من هذه الطبيعانية» فيمضيّ فى ذاته» وذلك كان يكون معناه 
أنْ يصير قبيحاً. ولكنّ ذلك الجانب في ذاته قبيحٌ؛ فلذلك يقوم 
المضيٌ في الذات على إقناع الذات بأنْ الكيان الطبيعيّ 

هوالقبيح. وأستقباح العالم كما كر قبيحاً الكائئان 
د دع ساعوعوة8 20نا معلعع اعوة8 معلمعاء5ة0 قوط) إِنْما يقعان 

في الوعي المتصوّرء مثلما يقع فيه التآلث الكائن الذي 

للماهيّة المطلقة؛ أمّا في الوعي بالذات بما هو كذلك فلا يقع 
هذا المتصوّر وفق الصورة إِلَا كلحظةٍ منسوخةء لأنَ الهو يكون 
السلبيّ؛ وهو إذاً العلمء علم يكون في باطن ذاته صئيعاً محضاً 
للوعي. - ولا بد كذلك أن تكون عبارة لحظة السلبيٌ هذه قائمةً في 
المضموث. وما دامت ردم ودسم روي 
فأمست وحلدةٌ روحيّة حيث تكون أجزاء التصوّر أجزاء منسوخةٌ أو 
لحظات» فإِن الذي يعرض في ذلك هو أن كل جزء من التصوّر 
يستفيد هاهنا الدلالة المقابلةً للّتي كانت له من قبل؛ وكل دلالة | إِنْما 
تتكمّل بواسطة الأخرى» فلا يكون المضمون مضموناً روحيّا إلا 
بمعيّة ذلك؛ وما دامت التَعيُّيّةٌ تكون ضدّها أيضاً» فالوتجلة في الحون 
المغاير» 00 نما قد تمّتْء مثلما أججُتمعث من قبل 
بالنسبة إلينا أو في ذاتها الدلالاثٌ المتضادة» فَأَنْسحْتُ بلي 


الصورٌ المجرّدةٌ للهوهى وللهو ‏ ليس الهو كما للمطابقة 
وللامطابقة. 


وعليه فإذا كانت آسْتحالةٌ الوعي ‏ بالذات الطبيعيّ باطناً 
(معلمع جه تعمد 28) فى الو عي المتصور ر القبيح الكائن » فَإِن 


الاستحالة باطناً في عنصر الوعي بالذات هي التي تكون العلم 
بالقبيح كبشيء ع يكون في - ذاته في الكيان. إذا إذأ هذا العلم هو لا 
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محالةً اسْتقباحً(7"» لكنّه أسْتحالةٌ فكرة القبيح وحسبء ولهذه 
العلّة يُعترّف به كأول لحظة من المؤالفة. وهذا العلم من جهة ما 
ل إلى الذات من حَالَيَةِ الطبيعة التي يدت كم نما هو 
انصرافٌ عن تلك الطبيعة وفناءٌ للخطيئة. وليس الكيان الطبيعيٌ بما 
هو كذلك ما يتركّه الوعي» بل هذا الكيان من حيث يُعرف في 
الوقت نفسه كبيج وحركة المضيّ في الذات التي في الحال 
إِنْما تكون كذلك موسوطة؛ ‏ فهي تفترض نفسّهاء أو إِنْما تكون 
عنادها البقام + فعماء البرعية فق اللاظا إثما 37 فيه حون 
الطبيعة قد مضثٌ فى ذاتها (معمصهوعع طعاقم1) بِعْكٌ؛ ولا بذ للإنسان 
أن يغور في ذاته (معطمع طعة مآ) من جزراء القبيح» بل القبيح هو 
ذاثه المشي في الذات. ‏ فلذلك ليست هذه الحركة الأولى نفسّها 
إلا التي في الحال» أو هي مفهومها البسيظ. لأنها هي وعمادّها 
الشيء نفسه. إذاً الحركة أو الكون المغاير لا بدّ أن يهلا أيضاً 
على صورتهما الأخص. 


وعليه فتوسيط التصوّرٍ واجبٌ بالإضافة إلى تلك الحالَيّة؛ 
فالعلم بالطبيعة كبلكيان غير الصادق الذي للرّوح كما هذه الكليّة 
الصائرةٌ داخل ذاتها (اتنوهة) التي للهو هما في ذاتهما تآلفثٌُ 
الروح مع ذاته. وهذا الفي - ذاته إِنّما يستفيد عند الوعي بالذات 


الذي لا يفهم مفهوميًاً صورة كائن ومتصوّرٍ له. وعليه فالفهم عند 


هذا الوعي بالذات ليس تحصيلا (معلنم مع 8 لهذا المفهوم 5 
0 ار كطبيعيةٌ كليو إذا مؤتلفة + 0 

كبانها عبر تحفوت التخارج الكامن بها نا اشبتالبينا يشر 
الحادثةٍ وموتّها. وتحصيل هذا التصوّر إِنّما يعبّر حينئذ من وجو 
أكثر تقييدا عمًا كان سُمَّيَ أعلاه في عين التصوّر الانبعاتٌ الرّوحئّ 


(47) على معنى الاستحالة قبيخاً. 
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أو صيرورةً وعيه ‏ بالذات الفرديٌ إلى الوعى ‏ بالذات الكل أو 
إلى الجماعة. ‏ موت الإنسان الإلهيٌ بما هو موتٌ إِنّما هو 
السالبيّةٌ المجرّدةٌ والحاصلٌ في الحال الذي للحركة التي لا 
تنتهي إلا في الكلّيّة الطبيعيّة. والموت إِنّما يخسر تلك الدلالة 
الطبيعيّة في الوعي بالذات الرّوحيّ» أو ب يصير إلى مفهوفه الذي 
أشرنا إليه للتو؛ وهو يتحوّل مما يعنيه في - الحال ومن لاكينونة 
هذا الفرد العين إلى كليّة الروح الذي تعن بين أهليه #عماءة 15) 


(عماأعمع 0 فيموت وينبعث بيلهم كل يوم 


وعليه فهذا الذي ينتمي [ إلى عنصر التصوّر - وهو أن الروح 
المطلق من جهة ما هو روح فردي أو بالأحرى جزئىٌء يمثّل في 
كيانه الطبيعة التي للرّوح - إِنْما يُنقَّل في هذا الموضع إلى الوعي - 
بالذات نفسه والعلم الحافظ لنفسه في كونه المغاير؛ فلذلك لا 
نوت هذا الوكي بالذات بشكل ينانق مثلما يتصوّر في الجزئيٌ 
كونه قد مات بحقٌء لكنّ جزئيّته تموت في كلَيّيهء أيْ في علمه 
الذي و الماهية المؤتلفةٌ مع ذاتها. بالتالي عنصر التصوّر الذي 
فات أوَّلاً إِنّما يوضع هاهنا كمضوح؛ أو هو قد آبَ إلى الهو وآل 
إلى مفهومه؛ وما هو في ذلك العتصر إلا كائنٌ » إثما صار إلى 
الذات. ‏ وبذلك أيضاً لم يعد العنصر الأول التفكيرٌ المحض» 
والروح الخالدٌ فيه متعاليين عن الوعي المتصوّر ولا عن الهوء بل 
أوبةٌ الكل إلى ذاته إِنْما تقوم على اختوائه على اللْحظاتٍ جمييها. - 
أمّا موتٌ الوسيط 210657 2ه2) الذي أدركه الهو فإِنّما هو نسح 
موضوعيته أو كونه لذاته الجزئيّ ؛ وهذا الكون . لذاته الجزئيٌ 
إِنْما صار وعياً ‏ بالذات كلَيًاً. ‏ ومن ناحية أخرى يكون | الكلَي 
بذلك قد صار وعياً بالذات» والروح المحض أو اللاحاقٌ الذي 
للشكين التشيظ: قداضان حاف 0 
للجانب الطبيعيٌ الذي لعيّن الوسيط أو لكونه ‏ لذاته الجزئيئٌ» فلا 
يموت فقط الغطاءٌ الذي مات بعد ولع عن الماهية» بل يموتٌ 
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أيضاً تجريدٌ الماهيّة الإلهيّة. والوسيط ما دام موثه لم يكمّل بِغدٌ 
المؤالفةً إِنّما هو الأحاديٌ الذي يعلم البسيط الذي للتفكير 
كالماهية في مقابل الحقيق؛ وهذا الحرفٌ الذي للهو ما زال لا 
دي سيت صن فهذه القيمة لا تكون للهو أُوَّلاً إلا 

في الروح. وعليه فموتٌ هذا التصوّر ينطوي في الوقت نفسه على 
موت تجريد الماهيّة الإلهيّةِ التي لم توضعْ كهُوٌ. فالموت إِنّْما م 
شعور الوعي الشقي بأنْ الله نفسّه قد مات. هذه العبارة الغليظةٌ 
إِنّما هي عبارة العلم بالذات البسيط والأبظن وأودة الوعي إلى 
عمق الليل الذي ل: أنا - أنا والذي لا د يميّز ولا يعلم شيئاً 
خارجه. إذآ ذلك الشعور هو في واقع الأمر 20 الجوهر كما 
فقدان 000 للوعن؟ ؛ لكثه في الوقتث نفسه ذاتبّةٌ الجوهز 
الخالصةٌء أو الإيقانُ المحض من الذات نفسها الذي كان يعور 
الجوهرٌ من جهة ما هو الموضوعٌ أو الحالَيٌ أو الماهيّةُ المحض. 
هذا العلم إثما هو إذاً التروّح لومعاموعم ع1) الذي به يصير 
الجوهرٌ ذاتأ» وبمعيّته يموت تجريده وعرْيّه من الحيويّةٍ 
(ععاعزوه1.651)ء وعليه فهو ما به يصير حاقّاً ووعياً ‏ بالذات 


كذا يكون الرمي روح عالماً بنفبييه ؛ ِنّه يعلم ما بنئفسه. فما 
هو بالنسبة إليه موضوعٌ إِنْما يكونء أو تصوّره إِنْما هو المضمون 
المطلق الصادقٌ: فهو إِنّما يعبّر ‏ كما كنا رأينا - عن الرر ذاته. 
وهو في الوقت نفسه ليس مضمونٌ الوعي - بالذات وحسبٌ وليس 
فقط موضوعاً بالنسبة إلى هذا الوعي ‏ بالذات» بل هو أيضاً 
الروح البحاف: وهو يكون ذلك ما جات العناصر الثلاثة ثة التي 
لطبيعته؟ وهذه الحر كك لاجتيابه ذاتّه (طعتسلصئط أوطاءة طعزة طعدتحط) 

هي التي تقيم م الحقيقٌ الذي لهء ‏ فالذي ل إِنْما هو الروخ» 
فهو الذاثُ التي للحركةقء وهو كذلك التحرّك ذائف أو الجوهر 
الذي تجتابئه الذاتٌ. ومثلما صار لنا مفهوم الروح أيَانَ كنا دخلنا 
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الدينَ» لاسيّما كالحركة التي للرّوح الموقن من ذاته “الذي يغفر 
للقبيح فيظرح في الوقت نفسه بساطته الخاصّة وثبائّه الغليظء أو 
كالحركةٍ التي يتعرّف وفقَّها المتضادٌ على الإطلاق على ذاته بما 

هي الهوهوء فينجمٌُ هذا التعرّفٌ كالئَعَمْ (ه1 25ه) الذي ما بين 
فك اكرول 1ن فهنا المفهومٌ هو ما يحدسّه الوعي الدينيُ 
الذي تبدّث له الماهبّةٌ المطلفةٌ والذي ينس مبايئة الهو الذي له 
لما يحدسشه وكما يكون هذا الوعيل الذات يكون الجوهر» 
فيكون إذاً هو نفسّه الرّوحَ ما كان وما دام تلك الحركةٌ. 


لكنّ هذا الجَمْعَ (48منوصعت0 و:وزم) ما زال لم يكتمل في 
هذا الوعي ‏ بالذات الذي له؛ فمضمونه إِنّْما يكون عنده بالجملة 
على صورة فعل التصوّرء ورُوحيتّه الحاقّة لا تزال تنطوي على 
ذلك الانفصام ‏ أي الأوبة من تضوّره ‏ كما كان أبثليَ به العنصرٌ 
المحض الذي للتفكير ذاثه. هذا الجمعٌ لا يمتلك أيضاً الوعيَ بما 
هو هو؛ فهو الوعي - بالذات الرّوحيٌ الذي لا يكون موضوعاً 
لذاته بما هو كذلك» أوالا ضح على الرعي «بداتة؟ ا 
من جهة ما هو وعيٌ تصوّراتٌ كنا قد تعقبنا الفحص عنها إِنا 
نرى الوعي بالذات عند منقلبه الأقصى يستحيل لنفسه جِوَانياً: 
1 فيبلغ العلم بالكون ضِمنٌ الذات؛ ونرأه يتخرح كانه الطبيعيّ ؛ 
ويستفيدٌ السالبيّة المحضّ. أمّا الدلالة الموجبة» لاسيّما التي 
مفادها أنّ هذه السالبيّةَ أو الجوانيّة المحض التي اللعلم إنْما هي 
أيضاً الماهيّةٌ هيّة التي تعدلٌ ذاتهاء ‏ أو أنّ الجوهرٌ يبلغُ في ذلك كوله 
وعياً بالذات مطلقاٌء فَإِنّما هذا شية مغايرٌ في نظر الوعي 
الوريع 681 وهذا الوعي إِنْما يدرك هذا الجانب المتمثل في أن 
مبحضش أسشتحالة العلم باطناً هي في - ذاتها البساطةٌ المطلقةٌ أو 


(48) الحرف على معنى الأقصى. 
(49) مأعمام ع8 عوتأطءعقلمة 5و(21 بمعنى الو عي الثاسك المستذكر : 


51 


514 


الجوهرٌء كأنه تصوّر لشيءٍ لا يوافق من هذا الوجه المفهومء بل 
هو امُتراسُ إرضاءٍ وتكفب (50) غريبيّن. أو بعبارة أخرى: كون ذلك 
العمق الذي الهو العف العنت الذي به تجلب الماهيّةٌ المجردة 
من تجريدها وتُرفْع إلى الهو بمعيّة القوّةٍ التي لهذا الذّكرٍ المسخض »ع 
نما هو أمرٌ لا يستقيمٌ لهذا الوعي الورع. - فصنيعٌ. الهو إِنّما 
يحفظٌ بذلك في نظر ذلك الوعي تلك الدلالة السالبة» لأنّ تخارج 
الجوهر يكون من ناحيته عند ذلك الوعي من قبيل الفي - ذاته 
الذي لآ يسيظ بدكما لا يفهقه: آل لا :يجده بما عو كذلك فى 
الصنيع الذي له. ‏ وما دامتٌ هذه الوحدة بين الماهيّة والهو قد 
حصلت في - ذاتهاء فإنَ الوعي لا يزال يمتلكُ أيضاً هذا التصوّرُ 
لاثتلافه» لكنْ كتصور. وهو إِنّما يبلغ الكفاية من حيث إِنَّه يضيف 
من وجه برانيٌ إلى سالبيّتِه المحض الدلالة الموجبة التي لاتّحاده 
بالماهيّة؛ وعليه فكفايئه نفسّها إنما تظل مشوبة بمقابلة شيء متعال. 
ولذلك يلج أثتلافه الخاصٌ وعبّه كقصيٌ» كقصيّ المستقيّل. مثلما 
تظْهّرُ المؤالفةٌ التي كان أنجزها الهو الآخَرٌ كقصي الكانيّة. وكما 
يكون للإنسان الإلهيّ الفرديّ أب كائنٌ في ذاته ولا تكون له إِلّا 
3 حاف كذلك يكون أيضاً للإنسان الإلهي الكلىّء أي الجمع؛ 
عملّه وعلمُّه أباً لهء في حين تكون له أُمَاً المحبّةٌ الأبديّةٌ التي 
يشعر بها ذلك الجمعُ وحسبء من دون أن يحلسّها في وعيه 
كموضوع خا وفي الحال. ولهذا افائتلاقه إثما يكون في قليدة 
لكنّه ما زال منفصماً مع وعيه» وحقيقُه ما زال مقسومَ الظهر. أمّا 
ما يلج وعيّه كالفي ‏ ذاته أو وجه التوسيط المحضء فإِنّما يكون 
الاتتلاف الذي يقع في المتعالي؛ لكن ما يلجه كجامير وكجانب 
الحالَيّةٍ والكيان إِنْما يكون العالَمٌ الذي ما انْفكَ يترقب تجليّه. 
والعالم إِنّما يكون حقًاً مؤتلفاً في - ذاته مع الماهيّة؛ ويُعلم جيد 


(50) عمساونسهء0 ممنظظء بمعنى الإرضاء الناجم عن الاستغفار والتكفير. 
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العلم عن الماهيّة أنها لم تعد تعرف الموضوعٌ من جهة ما هو إاك] 
' مغتربٌ عن ذاتهء بل من حيث يعدل ذائّه في المحبّةٍ لكن بالنسبة 
إلى الوعي - بالذات ما زال هذا الحاضر الذي في الحال لا 
يمتلك شكل الرّوح. والرّوح الذي للجمُع إِنّما يكون منفصلاً في 
وعيه الذي في - الّحال عن وعيه الدينِئّ الذي يقول لا محالةً إِنَّ 
الوعيّين في - ذاتيهما ليسا منفصلين» لكنّه في ذاته ما زال لم 


كم 


يُحقُّء أو ما زال كذلك لم يصرٌ كوناً ‏ لذاته مطلقاً. 


003 


1 العلم ‏ المطلقٌ 


13. المضمون البسيط للهو الذي يتبيّنُ بما هو الكينونة] ‏ ما 
زال روح الدين الظاهر 5 يجاوز وعيّه بما هو كذلك». أو وهو 
الشيء نفسه - ليس وعيّه ‏ بالذات اجات الموضوع الذي لوعيه؛ 
فذلك الروح نفسّه واللحظات التي تتبايَنٌ ضمئه؛ إِنّْما يقع بالجملة 
فى فعل التضور وصوزة الموصوغية. والحضمون الذي لتحل 
التصوّر إِنّما هو الرّوح المطلق؛ ولم يعد الأمر يجري إِلّا مجرى 
نسخ هذه الصورة: البسيطة» أو: لمّا كانت تلك الصورةٌ تنتمى إلى 
الوعي بها هي كذلك. فلا بد بالأحرى أن تكون حقيقتها قد 
حصلتٌ فعلاً في التشكّلات التي لعين الوعي. - فلا ينبغي أن 
يؤخد ذلك التجاورٌ لموضوع الوعي مأل الأحاديّ الجائب 
(ءق8نالءقمنع 60255) الذي كان الموضوعٌ نصح على تحوهو كأنه نا 
إلى الهوء بل أنْ يُعتبرٌ من وجو أكثر تقييداً حيثُ كان الموضوعٌ 
بما هو كذلك بان للوعي كمُضمجِل متصرّم؛ كما من حيثٌ يكون 
تخارجٌ الوعي ‏ بالذات هو الذي يضع نع بالأحرى الشيئيّةٌ 
#أعطعصاط عنط). فلا تكون لذلك اعبار دلالةٌ شالية وحسب» 
بل دلالةٌ موجبةٌ ليس فقط بالنسبة إلينا أو فى ذاته» بل عند 
الوعي ‏ بالذات نفسه. فسلبيّ الموة ضوع أو فعلٌ أنتسايه إِنْما 
تكون لهما عند هذا الوعي الدلالةٌ الموجبة» أو هو يعلم من ناحية 
بيه عينٍ الموضوع من حيث إِنّهِ هو نفسْهُ يتخارج» - لآن الوعيّ 
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في هذا التخارج نما يستو ضع نفسه صوصو أو يضع الموضوع 
ل الوحدة اللامتفصلة اللي للكون - لذاته. ومن 

ناحية أخرى تكمنْ في ذلك اللُحظةٌ الأخرى التي يكون ذلك 
الوعيٌ وفقّها قد سخ بقدر ما استردٌ ذلك التخارجٌ وتلك 
المر قوف فيكون إذاً ضمنّ كوئه المغاير بما هو كذلك لدنُ 
ذاته. ‏ تلك هي الحركة التي للوعي ‏ وهذا الوعيٌ إنما يكون فيها 


' جملة لحظاته. ولا بد له أيضاً أنْ يسلك حيال الموضوع وفق 


جملة تعيّناته» وأنْ يكون حضّلّه على نحوها تعيّئاً تعيّناً. وهذه 
الجيلة اقاتلماه1 عوعاطط) التي لتعيّنات الموضوع إِنْما تجعل منه 
في ذائه ماهيّةٌ روحيّةٌ: وهو إِنّْما يصير على الحقيقة هذه الماهيّة 
بالنسبة إلى الوعي عبر الإحاطةٍ بكلّ من تلك التعيّنات الفرديّةٍ كأنْ 
بأَلْهُىَ أو عبر المسلك الروحي إزاةهاء وهو الذي ذكرناه للتو. 


وعليه فالموضوع إِنّما هو في شطر كينونةٌ في - الحال» أو 
بالجملة شيءٌ ‏ وهو ما يناظرٌ الوعيّ الذي في الحال؛ وفي 
شطر أسْتحاليه لنفسه آخرّ» إشنائه: أو كوثه لآخرء .وكونٌ - لذاتهء 
التعيّنيَةُ - وهو ما يناظر الإدراك الحسّيّء - وفي شطر ماهيّةٌ أو 
ككلَيٌ؛ ‏ وهو ما يناظرٌ الذهنّ. والموضوع من حيث هو كل إِنّما 
هو القيامس أو حركةٌ الكلَّيٌ عبر التعيّن إلى الفرديّةٍء مثلما هو 
الحركة المعكوسةٌ من الفرديّة عبر لاد من جهة ما هي مسوخة 
أو عبر التعيّنٍ إلى الكلّىٌ, - إذاً لا بد للوعي أنْ يعلم الموضوعَ 
وفق تلك التعيينات ثلاثتها علمّه بذاتّه. غير أنّ القول في هذا 
الموضع ليس في العلم بما هو فهمٌ محضٌ للموضوع؛ بل ينبغي 
فقظ أنْ يُشْرحَ هذا العلم ضمنّ صيرورته أو ضمنّ لحظاته بحسب 
الجانبٍ الذي ينتمي إلى الوعي من جهة ما هو كذلكء وتُشرّح 
لحظاتٌ المفهوم الأصلانيّ أو العلم المحض على صورة 
التشكّلات التي للوعي. ولهذه العلّة ما زال الموضوع لم يظَهّرٌ في 
الوعي بما هو كذلك كالأيسيّة الروحيّةٍ كما أفصحنا عنها أعلام. 
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وسلوك الوعي بإزاء الموضوع ليس تفحّصاً له في تلك الجملةٍ بما 
هي كذلك» ولا ضمنّ صورة المفهوم المحض التي لهاء » بل هو 
في شطر شكلٌ للوعي» وفي شطر تعذيدٌ لمثل تلك الأشكال التي 
نجمعها بأنفسنا والتي لا يمكن أن تُشرح فيها جملةُ اللتحظات التي 
للموضوع ومسلكِ الوعي إِلَّا متحلّلةً إلى لحظاتها. 

حشبنا عندئذ في ما يتعلّق بهذا الجانب من 
الإحاطة بالموضوع كما تكون عليه ضمنَ شكل الوعي أن نذكر 
بأشكال الوعي الفائتةٍ التي تقدّمت بالفعل. ‏ وعليه فبالنظر إلى 
الموضوع من جهة ما هو في الحال وكينونة سيّانية: كنا .رآينا 
العقل المعاينّ يتعتّب. نفسّه فيجدها في هذا الشيء السيانيّ ) أي 
كؤنّه يعي بصنييه كبصنيع برّانيّء كما لا يعي بالموضوع 
كرس دح العاار وكنًا رأينا أيضاً قصارى تعيّنه يُقال 

في الحكم اللامتناهي بأنَّ.الكيئونة التي للأنا إِنّْما هي شيمٌ. - 
وبحق شي حسيٌّ وفي ‏ الحال: نمق انيقل الأنا نفسا 4 ؟داننا 
يُتصوّر أيضاً كشيء» لكن كلامرئيٌ وغيرٍ ملموس وما إليهء فما هو 
إذاً في واقع الأمر بكينونةٍ في الحال ولا مأ نظتّه بشيءٍ ما. 5 
وذلك الحكمٌ | ِذْ يُسمَع على علاته نما يعرى من الرّوح» أو هو 
بالأحرى العري من الروح ذاثهُ (©6615105© 00085 لكنْ بحسب 
المفهوم الذي لذلك الحكم إِنما هو في واقع الأمر الأغنى ووحا» 
وباطئه هذا الذي ما زال غيرٌ حاضر فيه إِنّما هو ما تقوله 
اللحظتان الأخريان اللّتان ينبغي فكشيها: 


نما الشيءٌ أنا؛ في هذا الحكم اللامتناهي يكون الشيء في واقع 

الأمر قد نُسِعٌ؛ فهو في ذاته لا شيء؛ ولا تكون له دلا إل 
ضمنّ إضافة» أي إلا عبر الأنا وصليّه بعين الأنا. ‏ هذه اللحظةٌ 
إِنْما حصلتٌ للوعي في التعكل المحض والأنوار. فالأشياءٌ نافعة 
على الإطلاق؛ ولا تُتفخصٌ إلا من وجهٍ نفاعِها. ‏ والوعيٌ - 
بالذات المتكوّنُ الذي جاب عالم الرّوح المغترب عن ذاته إِنْما 
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أحدتٌ عبر تخارجه الشيء كذاته. فلذلك ما زال يحفظ ذاتة فيهء 
ويعلمٍ اللاقيام الذاتي لعين الشيءء أو إن الشيء ليس بالجوهر إلا 
كينونةٌ لأجل آكخر؛ أو: إذا عبّرنا تماماً عن الإضافة ‏ أي عمًّا 
يقيم وحدّه هاهنا طبيعة الموضوع - فإِنّ الشيء يجري عند الوعي - 
بالذات مجرى كائنٍ ب لذاته. فيقول بالإيقان الحسيٌّ حقيقة مطاف 

غير أنَّه يقول هذا الكون لذاته كلحظة 00 وحسب» و 
في ضذهاء في الكينونة التي تَهمَل لآخر. 


لكن ما زال العلم بالشيء ء في هذا الأمر غير تامٌ؛ إِذْ لا بِدّ 
ألا يُعلّم الشيمٌ من وجه الحالبة 3 التي المحبقو والتعينية 00 
بل لا بد أنْ يُعلم أيضاً من جهة ما هو ماهيّةٌ أو باطنٌ» أي من 
جهة ما هق لوده وذلك إِنّما يحضر ضمنّ الوعي 0 
الأخلاقيٌ» فهذا الوعي بالذات إنما يعلم علمّه كالأيسيّة 
المطلقةق. أو يعلم الكينوئة على الإطلاق كالإرادة المحض أو 
كعلم؟ فليس هو سوى هذه الإرادة والعلم ؛ أمَا ما غايرٌ ذلك فلا 
يتَصِفٌ إلا بكونه لاجوهريا أي كوه لا كائناً جالر يه اناه قشرة 
الكون الخاوية وحسب. والوعي الأخلاقيّ إِنّما يسترد د كذلك الكَيانَ 
إلى ذاته من حيث إن في تصوّره للعالّم يصرف عينٌ الكيان عن 
ألهو. ولم يعد هذا الوعي في النهاية بما هو إيقانٌ أخلاقيٌ هذا 
الوضع وهذا اليْقالَ المتعاقبيّن للكيان وألهوء بل يعلم أنْ كيّانه بما 
هو كذلك إِنْما هو ذلك الإيقان المحض من الذات؛ والعنصرٌ 
الموضوعيٌ الذي يعرض فيه نفسّه ويتعاطاه من حيث يمارسٌ ليس 

تلك هي اللحظات التي يتكونُ منها أكتلافٌ الرورج مم وعيه 
الأصليّ؛ وتلك اللحظات لذاتها إنْما تكون فرديّة» ووحدتها 
الروحية هي وحدها التي تقيم فَوْةَ ذلك الائتلاف. إن آخجرّ تلك 
ا ا لي فهر نما يصل 
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اندو لقنا الي لل كو دن طن كر 1 
العلم بذاته؛ والإفصاحٌ بأنْ ما يفعله هذا الروح | نما يفعله عن 
أقتناع بالواجب» هذه اللّغة التي له إنْما هي صلاحيَّةٌ مراسة. - 
فالمرآسٌ نما هو الفصمُ الأوْلُ الكائن - في - ذاته لبساطة المفهوم 
والاوة من ذلك الفصم. وهل السركة الأولى ربا قلت إلن 
الثانية من حيث إن عنصرٌ الاعتراف يستوضع نفسّه كعلم بسيط 
بالواجب إزاءً الفرق والانفصام اللّذيْن يكمنان في المترزانتن يننا 0 
كذلك» فيكوّنُ من هذا الوجه حقيقاً من حديدٍ حيالَ المراس. لكنًا 
كنا رأينا في الغفران كيف تغفلٌ هذه الغلظةٌ نفسَهاء 3 
وعليه لا تكون للحقيق هاهنا - من جهة ما هو أيضاً كيان في - 
الحال ‏ عند الوعي بالذات إلا دلالةٌ كونه علماً محضاً؛ ‏ كذلك 
الذي ينتصبٌ فال (ولوقباء قرعا وو طعزة 1295) إِنّما يكون بما 
هو كيان محدّدٌ أو إفناقةٌ عللما في شطره بهذا 4 الفردي 
خالصاء وفي شطر آخر بالعلم ككليٌ. وفي ذلك إِنْما يوضع في 
الوك نفسه أن اللحظة الثالئة" أي الكلية أو الماهيّة» تجري عند 
كل من المنتصِبَين بحيال مجرى العلم وحسبُ؛ أنَا التقابل 
الخاوي اللابث بِعْدُ فيتنسخانه في الختام أيضان فيكونان العلم 
الذي للأنا > الأناء هذا الهو الفرديّ الذي يكون في الحال 
علما 'معفا آذ كلا 


هذا الاتتلاف للوعي مع الوعي - بالذات إنّما يلوح عندئذ 
من حيث يكونٌ أوتي من جانبيّن» فمرّةٌ في الرّوح الدينيٌ» ومرّة 
أخرى في الوعي ذاتّه من جهة ما هو كذلك. والجانبان إِنّما 
يخدلف الواحل منينا عن الآتحر من .حيث إن الأرّله يكرن ذلك 
الائتلاف على صورة الكون ‏ في ذاته» والثاني على صورة 
الكون ‏ لذاته.. وهما كما كانا 0 إنّما يقع الواحد منهما أوّلأً 
خارجٌ الثاني؛ أمّا الوعيٌ فيكون قد أَنتهى ‏ في النظام الذي 
حصلت فيه عندنا أشكاله في شطر إلى اللحظات الفرديّةٍ التي 
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لعين الأشكال» ولي شطر | لى الجمع بينها حتّى من قبل أَنْ يكون 
الدينٌ قد وهب أيضاً موضوعه شكل الوعي بالذات الحاقٌ. أمّا 
الجمع بين الجانبين فلم يتم شرحٌه بعد إن هو إِلَا ما يختم هذه 
السلسلةً من تشكللات الروح؛ فالروح إنْما ينتهي فيه إلى العلم 
بنفسه لا كما يكون في ذاته وحسبء أو وفق المضمون المطلقٌ 
الذي لهء ولا كما يكونُ لذاته من وجهٍ صورته العريّة من 
المضمون أو من الوجه الذي للوعي ‏ بالذات» بل كما يكون في 


ذاته ولذاته. 


كر الك الحم | نما حدث في ذاته بالفعل» لاسيّما في 
الدين أيضاء أي في أوبة التصوّر إلى الوعي بالذات» لكن لا 
من رط الصضورة الا ملكي : لأنْ الجانب الدينيىّ هو جانبٌ آلفي - 
ذاته الذي يواجة الحركة التي للوعي بالذات. ولذلك يندتمي 
الجمع إلى هذا الجانب الآخر الذي هو في التقابل جانبٌ التفكر 
في الذات الذي يتضمّنٌ إذاً نفسه كما ضدّم لا فى ذاته أو من 
وجه كليٌّ وحسبء» بل لذاته أو على نحو راب ومختلي. 
والعفهون تمثلة 0 الجائب الآخر للروخ الواعي بذاته - من 
حيث هو الجانب الآخرٌء إِنْما يكون حاضراً ومفسوراً على تمامه؛ 
أما الجمعٌ الذي ما زال يُعورٌ كلّ هذا الأمر فإِنّما هو الوحدة 
الح التي للمفهوم. وهذا المفهومٌ كان هو أيضاً حاضراً عند 
د بالذات نفسه؛ لكنْه مثله مثل ما حصل في 
00 له مكل بقية بقيّة اللحسظات ضووة كويه شكلاً جزئياً 
ري له إذاً هذا الجرة من شكل الرّوح الموقن من ذاته الذي 
يلبتٌ فير مفهويه وكان سُنيَ النفسٌ الجملاء. والتفس الجملاء إِنّما 
هي فعلاً علم ذلك الرُوح بذاته في وحدته المحض والشفيفةٍ» - 
الوعيٌ ‏ بالذات الذي يعلم ذلك العلمّ المحضّ بالكون ضمنّ 
الذات المحض كأنه الرّوِحٌ» ‏ ليس حدس الإلهيّ وحسبء بل 
الحدسنٌ الذاتىٌ الذي لعين الإلهيئّ. ‏ وما دام هذا المفهوم على 
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تقابل مع تحقّقِهء فإنما هو الشكلّ الأحاديّ الوجه الذي كنا رأينا 
أضمحلاله في الأبخرة الخاوية كما رأينا أيضاً تيخارججه وحركائه 
الموجبين. وعبر هذا التحقّق إِنْما ينتسم تقوكُم هذا الوفي د 521] 
بالذات العريّ من الموضوع على ذاته؛ كما انسح التعيّبّةٌ التي 
للمديارة حيال إفعامه؛ ووعيه ‏ . بالذات إِنْما يستفيدٌ صورة الكلبّة؛ 
وم يتبى له هو مفهومه الصادقٌ» أو المفهوم الذي أكنست 
تحدقة؛ فالوعي بالذات هو المفهوم على الحقيقة التي لهء 
لاسيّما في الوحدة مع تخارجه؛ - العلم بالعلم المحض لا كماهية 
مجرّدةٍ هي الواجبٌء - بل العلم به كماهيّةِ هي التي تكون هذا 
العلم وهذا الوعي ‏ بالذات» فتكون إذاً في الوقت ذاته الموضوعٌ 
الصادق» لذن الموضوع ِنْما هو ألهو الكائنٌ لذاته., 


أمَا الإفعام الذي لذلك المفهوم فإِنّما كان تعظاه في شطر 

في الرّوح الموقن من ذاته الذي يمارسء وفي شطر في الدين: 
22 المفهومٌ في الدين المضمونّ المطلق كمضمون أو على 
صورة التصوّرء أي صورة الكون المغاير بالنسبة إلى الوعي؛ حن 
الصورة في الشكل الأوّل هي على العكس من ذلك ألهو ذانّه 
لأنها تشتملٌ على الرّوح الموقن من ذاته الذي يمارسٌء وألهو إِنْما 
يم الحياةً التي للرّوح المطلق. وهذا الشكل كما نرى إِنّما هو 
ذلك المفهوم البسيظ الذي يُهمِلٌ 5 ذلكٌ ماهيّته الأزليْة» فيكون 
هنا أو 0 610مصد63) . وَالفضم أ و النجم إِنّما يكونان له عند 
خلوص (تعطماعه يعل دم ) المنهوم » فهذا اللخلوصٌ إِنُما هو 
التجريد البطل أو السالبيّةٌ المطلقةٌ. وكذلك ينطوي ذلك المفهوم 
على عنصر حقيقِهِ أو الكيئونة» فيستقيم له عند العلم المحض 
ذاتّهء لأنّْ هذا العله إِنّما هو الحالَيّةٌ البسيطةٌ التي هي كينونةٌ 
وكبانٌ بقدر ما هي ماهية فأمًا تلك فهي التفكيرٌ السلبيّ وأمّا هذه 
فالتفكيرٌ الموجب ذائه. وذلك الكيان إنّما هو في النهاية الكينونة 
المتفكرة ة في ذاتها انطلاقاً من العلم المحض من جهة ما هو كيان 
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كما هو واجتٌء أو هو الكيئونةٌ القبيحة. - وذلك التمارٌ في - 
الذات إِنْما يقيم م تقابل المفهوم. وبذلك فهو ِل العلم المحض 
غير الفاعل وغير الحاقٌ الذي للماهيّة. لكنّ هذا الهل الذي له إِنّْما 
هو المشاركةٌ في ذلك الأمر؛ فالعلم المحض الذي للماهيّة إِنْما 
تخارج في ذاته عن بساطته؛ إِنْ هو إِلَا إلا الفصم أو السالبيّةٌ التي 

هي المفهوم؛ 0 دام هذا الفصم الصيرورةً انهاه فإئما هو 
القبِيحٌ؛ وما دام ألفي ذاثه فإنما هو الذي يظلٌ الحسنّ 095) 


(قصوءمةاطن .6‏ أمّا ما يحدثٌ الآنَّ أوّلاً ني ذاته فإِنّما يكون 


في الوقت نفسه للوعي ويكون هو ذاثّه أيضاً مزدوجاًء فيكون 
للسوعي مثلما يكون كوتّه ‏ لذاته أو صئيعّه الخاصنٌ. وعليه 
فالبييدة" الذي وضع بِعْدُ في - ذاته إِنّما يتكرّر الآن كعلم الوعي 
نه وكصتيع وا ذكل :ظرلي يتتازل للا حل عن لبمومة التهي.ة. الي 
يهل فيها حيالٌ الآخَرٍ. وهذا التنازلٌ إِنّما هو عينٌ الانصراف عن 
أحادية المفهوم التي كانت أقامتٌ في ذاتها البدءَء لكنه يمسي 
مذّاك الانصراف الذي له مثلما أن المفهومٌ الذي تلقّت عنه هو 
المفهوم الذي له. ‏ وذلك ألفي ‏ ذاته الذي للبدء بما هو سالبيّة 
إِنَما هو كذلك على الحقيقة أَلّفي ‏ ذاته الموسوظ؛ وعليه فهو إِنّما 
يستوضع نفسّه الآنّ مثلما هو على الحقيقةٍ» والسلبئٌ من حيث هو 
يني كل طرف إِنّما يكون للآحر وفي ذاته ما ينتسخ بنفيه. وأمًا 
أحد شطرئ الموضوع فهو لاتساوي الكيئونة داخل ذاتها ضمنّ 


(1) عطاعووو8. بمعنى الشىء نفسه. 

2( وفي طبعة أخرى: شطري التقابل (قعتاهدمععء دعل ولأع1 دوذاءط) بدل: 
شطرة الموضوع (065مهاقدعه66 كول 6لئع1 معلاع0). لكن السياق يرجح العبارة 
المتعلقة بالموضوع. ما دام الأمر يجري في هذا الموضع مجرى تقييد فنومينولوجي 
للمو ضوع. قارن ص 581 في: :ا ماره”17 راعوء]؟ طعسلعمظ مملعطائللا ورمع 
نا 1832-1845 هه ععاع7 ععل ممم الصيد© ععل كنحم ,.ذاه؟ 20 ,رع0مة8 عأمانبوددج 
عتتمعط1 ,اعطعتلة قنطمةك84 لعمكة لصن «عسقطصهل35401 هب .8260 بورويسة علعتلء 
31 .701 ,(1969-1971 ,صصسقعلتطب 5‏ :منتة 84‏ سة أسللمورط) عطميردنو لا 

.0 ,ركماذاء © وهل وزهمإوارء برمسقام 
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فرديّتها (قصاء اع طماعهمخ8] تعضاءة ها طعلقما 5ه2) بإزاء الكليق» 5 
وأمّا الآخَر فهو لاتساوي كلَّيتِه المجرّدةٍ بإزاء ألهو؛ فأمّا ذلك 
الشطر فإثما يفنى من جرّاء كونه لذاته فيخترج ثم يقرّ بذلك» 
وأمًا هذا الشطر فيتخلى عن غلظة كليته المجرّدة؛ ويفنى بذلك من 
عجرا الهو + غير الحيّ الذي له وكليّته غير المتحرّكق على نحو أن 
ذلك الشطر الأول يتكمل إذا عبر لحظة الكليّةِ التي هي الماهيّة, 
والثاني يتكمل عبر الكليّة التي هي ألهو. بهذه الحركة التي للمراس 
إِنّما يكون حصل الروح - الذي يكون الروح ما كان هنا ورفع 
كيانه إلى الفكرةٍ وبذلك في التضاد المطلي. فآت منه وعلى 
التدقيق عبرّه وضمئه - ككلّيّة محض للعلم هو وعيٌ بذاتهء 
وكوعي بالذات هو الوحدة البسيطةٌ التي للعلم. 


وعليه فالذي كان في الدين مشمونا أو صورةً لتصوّر آخرِء 
يكون هو نفسه في هذا الموضع الفعلٌ الخاصٌ للهو؛ والمفهوم 
الما رعله مان اعدو أن المضمون | نما يكون الفعل الخاصٌ للهوء ‏ 
لأنّ هذا المفهوم ‏ كما نرى ‏ إِنّْما هو العلم الذي بفعل أَلّْهو 
داحل ذاته كأنْ بكلٌ أيْسِيَةٍ وكيانٍء العلمٌ بتلك الذات كأنْ 
بالجوهرء وبالجوهر من جهة ما هو هذا العلم بفعله. ‏ أمّا 
زدناه هاهنا فليس في شطر إِلَا الجمعٌ للّحظات الفرديّة التي يعرضٌ 
كلّ منها في مبدئها الحياةً التي لجملة الرّوح» وفي شطر الحفاظ 
على المفهوم ثابتاً في الصورة التي للمفهوم والتي كان يكون 
كفيو ها قد حصل (دءطءهنة طءزة) ضمنٌ تلك" اللحظات» فيكون 
هو نفسّه قد حصل في شكل ما للوعي 

[3. العلم من جهة ما هو أَلْهو الذي يفهم ذائّه بذاته] ‏ هذا 
الشكل الأخير للريع الروح الذي يعطي لتعيدرة التام والصادق 
الضورةً التي للهو فب فيحقّق بذلك مفهومّه مثلما يلبثُ في هذا التحقّق 
لدنّ مفهومهء إِنّما هو العلم المطلقٌ؛ فهذا العلم نما هو الرَوحُ 
العام بنفسه في شكل روح أو العلمٌ الذي يفهمٌ مفهومياً. إن 
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الحقيقة لا تعدلُ فقط في ذاتها الإيقانَ على التمام» بل يكون 
لها أيضاً شكلٌ الإيقان من الذاتء أو إِنّما تكون في كيانها أي 
عند الرّوح العاليم» » على صورة العلم بالذات. والحقيقةٌ إِنّما هي 
الحسمون الذي ما زال لم يضاه في الدين إيقاتّه. أما هله 
المضاهاة فترجع إلى أنَّ المضمون إِنّما أَسْتفاد شكل ألهو. بذلك 
يصير إلى أسطقس الكيان أو صورة الموضوعيَّةٍ عند الوعي ما 
يكون الماهيّةَ ذائهاء أعني المفهوم. والرّوح المظّهّرٌ للوعي في 
ذلك الأسطقسء» أو وهو الشيء نفسه هاهنا ‏ أو الحاصل عن 
الوعي في ذلك الأسطقسء إِنّما هو العلم'. 


(3) لعل أعسر مواضع الترجمة هو هذاالذي يجتمع فيه 
لأمفهو ما» (معووة/ا كو0) و(القطععمه7155 016). ولقد آثرنا منذ الإستهلال تقوّل الأوّل 
كما الثاني على نحو عبارة «العلم؛ وإِنْ كان تقوّلاً مُشكلاء » لكن ما يدفعنا إلى ذلك 
إِنّما هو مرّة أخرى دقع الشبهة الإبستيمولوجية في تملّك لغة التفلسف عند هيغل؛ 
فالتفلسف مع هيغل قد فرغ للتوّ من مسألة المعرفة التي أستوضعتها المثالية النقدية عند 
كانط (إِذْ سألت ماذا يمكنني أن أعرف؟ فجعلت من السؤال غرض الميتافيزيقا نفسها) 
ورسّختها أولى أطوار مثالية مقالة العلم عند فيشته (لمّا تعقّبت الفحصٍ عن أوائل 
المعرفة والفعل). إذا عزم التفلسف الرئيس عند هيغلٍ نما قد خرج تماماً عن مقام 
نظرية المعرفة (ع1«معط)ةلساصمعطء8 16) ليستوضع مقاماً لا عهد للمثاليات الألمانية به 
(اللّهم إِلّا على نحو ما توجّسته مثالية فيشته من بعد عرض 1804 وما أشهر به شلنغ 
أو هيغل في ما قد اشتركا فيه من مقالة «فلسفة الهرية؛ (#تطدهدهاتطمهاقالام132 وزم)) 
نعني مقام العلم برأسه من حيث هو المقامُ الواجب في التفلسفي. ولكن ما يجب في 
تقييد هذا المقام إِنْما هو الوقوف على البيْن الذي يفصل مقام العلم عن مقام المعرفة» 
وهذا البينٌُ الفلسفي هو بالدقّة زاوية النظر التي جاهد هيغل في إفرادها مذ نقده 
لفلسفات التفكر جميعهاء وهو أيضاً ما نستوسله هاهنا في دفع مقام 
المعرفة ((معمدععا:5) «عهده») عن مقام العلم (560ةة/9) وَإِنّْ بجمع ما بين العلم على 
معنى الإحاطة والإلمام وبين العلم على معنى النسق من التعيّئات المظهرة اظهارا . 
مرسلاً؛ فليس من رأس الأمر في نسق تشكّل الوعي هاهنا أن يعرف أو ألا يعرف» 
بل أن يعرف وألا يعرف إِنّما هو مجرّد شكل من أشكال تعيّن الوعي. بل رأس الأمر 
أن تظلّ مسارات الربوٌ الذاتيّ التي للوعي على رسوخ من أسطقس المفهوم بما هو 
أسطقس الحقّ الذي ١لا‏ يكون حاقاً إلا كنسق» (الأستهلال» الفقرة: [في الذات 
ما هي]» ص 134 من هذا الكتاب). وتلك هي لازمة العلميّة التي أشهر بها 
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وعليه فطبيعة هذا العلم ولحظاته وحركثه إِنّما قد بانت من 
وجهٍ أنّه الكون ‏ لذاته المحض الذي للوعى - بالذات؛ إِنّه الأنا 
الذي يون هذا" الأنا ونين انا مقان » ديكوت قن ليان 
بومتوطا أل آنا كلنا: ومسيوعا ان تركون له مسدوة يعار حو كائدا 
لأنّه السالبيّة المحض أو فعل الانفصام, فإِنّما هو وعيٌّ. وذلك 
المضمون إنّما هو في أَخُتلافِه ذاتّه الأناء إِنْ هو إِلّا حركةٌ 
الانتساخ الذاتيّ» أو عينٌ السالبيّة المحض التي هي أنا. وأنا إِنّما 
يكون فيه من حيث هو مختلفٌ متفكراً فى ذاته؛ والمضمون لا 
يكون مفهوماً إلا من حيث إن أنا بطل خذاء ذاته في الكون 


الاستهلال حتّى يتيسّر للفلسفة أنْ تنتهي عن حب المعرفة فتصير إلى العلم الحافٌ 


(انظر آخرٌ فقرات فاتحة الاستهلال)» وما نسق إظلهارات الرّوح إلا تحقّق لصيرورة 
الفلسفة علماً. وعليه فليس الرّوح هاهنا مجرّد عارف لموضوع «مفصول عن سواءة (إلَّا 
إذا ما ظنَّ في ظاهريات الروح أنها نظرية معرفة وفي ذلك فسادً!!)» لكنه روح يعلم 
ما بنفسهء إذا علمٌ يفهم مفهومياً أو هام وذلك هو كوثه ‏ لذاته الخالصُء بل كيانه 
الأخصٌ. ولعل الحيلةً في دفع هذا الخلط الشنيع بين مقامئ المعرفة والعلم هي في 
الوكرفه على جني تدبير الوعي والعلم للحظات التعيّن من حيث رسوحُها في الكل 
المفعم كما سيبِينٌ فى فى الفقرة التالية 0 7 من هذا الكتاب): فلئن كان العلم من 
جهة ما هو «المفهوم . الذي يعلم أنه مفهوم ؟ يترك للحظات اظهار الوعي عنان الهل سِ 
قبل أنْبساط الكل» فإنَّ الوعي يسبق فيه الكل مثولُ عين اللحظات (وإِنْ سبق الكل 
اللّحظاتٍ لم يك مفهوماً»؛ لكنّه لا يفهم هذا الكلّ ما لمْ تأت تلك اللحظات كفاية 
اظهارهاء ومعناه أنّه إذا كان يجورٌ أنْ يُتأوّل درّك تعيّن الوعي على أنه درك المعرفة 
على سبيل وقوف الوعي على التعيّدات تعيّئاً تعيّنء فمحالٌ أن يُسمع المقام الذي 
للعلم/ المفهوم على عين المعنى إلَا بخلط بين المعرقة والعلم. 

وبالجملة فإنّ هذا الموضع المستصعب من الترجمة ‏ الذي يشترك فيه نضًا 
الاستهلال والعلم المطلق ‏ ينبغي في تدبيره الاحتراس من أن تأخذٌّ «أنْ 
يعلم» (دءووالاا 85©) مأخذ معرفة (قساهمه؟1 016)؟ تُسمع على دلالاتها الوضعية؛ 
فالنظر في شروط إمكان المعرفة على هذا المعنى لم يعد من نازلة التفلسف عند هيغل؛ بل 
النازلة كل النازلة أن يصير التفلسف إلى العلم الذي بالفعل؛ وما ظاهريات الرّوِح إلا أرّل 
أطوار نزول الفلسفة عند مقام العلمية الخليق بها . وليست نازلة الفكر عند هيغل المرور من 
المعرفة (فتماهدع0161) إلى «أن يعلمّ؛ (دعووا/لا قو). بل رأس النازلة في وجوب 
الترقي الفنومينولوجيّ من «أن يعلم» إلى العلم من وجو علميٌ (المطدقدعودة11 016) . 
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المغاير. فليس ذلك المضمون إذا ما بسطناه من وجه أكثر تقييداً 
سوى الحركةً ذاتها التي أفصحنا عنها للترّء لأنه الرّوحٌ الذي 
يججتابُ نفسّهء ويجتابها فعلاً لذاته كروح من حيث إن له شكلٌ 
المفهوم في موضوعيته 

أمَا في ما يتعلّق بالكيان الذي لذلك المفهومء فإنَ العلم لا 
هُرُ في الزمان والحقيق طالما أن الرّرِح لم ينته إلى ذلك الوعي 
باكراً يا سرف ا بعد إثُمام العمل على إلزام تشْكَله 
المدتر أن يستمدٌ لوعيه شكلّ ماهيّته, فيضاهي على هذا النحو 
وعبّه - بذاته بالوعي الذي له. - إن الروح الكائن في ذاته ولذاته 
ا ع د إِنّما هو علم كائنٌ ‏ لذاته» إِنّه بالجملة 

فعل الفهم الذي ما زال لم يبلغٌ من جهة ما هو كذلك الجوهرٌء 
أو ليس هو بِعْدٌ في حدّ ذاته العلمّ المطلق. 


أما في الحقيق فالجوهر العام إِنْما يتقدّم هاهنا صورتّه أو 
شكله المفهوميّ. فالجوهر إِنْما هو آلفي ‏ ذاته الذي ما زال لم 
ينم أو هو الأس والمفهومٌ على بساطتهما غير العتمركة بعد إذاً 
الجوانيةٌ أو ألْهو الذي للرّوح الذي ليس هنا بِعْدٌُ. وما يكون هنا 
إِنّما هو كاليسيط أو الذي في الحال الذي ما زال لم ينمء أو 
هو بالجملةٍ الموضوعٌ الذي للوعي المتصوٌّر. ولمّا كان فعلٌ 
المعرفة الوعي الرُوحيٌ ل ل 0 إلا من 
جهة أنه كينونةٌ للهو وكينونة آلْهو أو مفهوةء - فإله لا يمتلك لهذه 
العلّة في بادئ الأمر إلا موضوعاً سشيرا يكون الجوهر ووعيه 
إزاءه أكثرٌ غنّى. والتبدّي الذي يكون للجوهر في هذا الوعي إنْما 
يكون في واقع الأمر تحججباًء إِذْ لا ايزال الجوهرٌ الكيئونة العريّةٌ 
من ألهو. 0 يتبدّى لذاته إِلَّا الإيقان من الذات. ولذلك لا يكون 
من الجوهر ولا ينتمي أزّلاً | إلى الوعي ‏ بالذات إلا اللحظات 
المجردة؛ لكن ما دامثُ تلك اللحظات تتزيّدُ ربوا من جهة ما هي 
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حركاتٌ خالصةٌ» فإنّ الوعي ‏ بالذات يتزيّدٌ ويتعرّرُ إلى أن يكون 
آنْتزِعَ من الوعي الجوهرٌ التامّ» واَسْتغرق البنيان الكاملٌ لأيسيّاته» 
فيكون - من جهة أن هذا المسلك السلبيٌ إزاء الموضوعية موجَبٌ 
توضع تفن قد اسْتحلئه من نفسهء 'فيعاودٌ في الوقت ذاته 
أسْتيضاعَ 37 البئيان للوعي. عندئذ ل تهل اللحظاتثٌ في المفهوم 
الذي يعلم أنه مفهومٌ سابقةٌ للكل المفعم الذي صيرورته هي 
الحركة التي لتلك اللحظات. أمّا في الوعي فإنْ الكل يكون على 
العكس سابقاً للحظات» لكن من وجهٍ غير مفهوم. والزمان 
إنْما هو المفهوم , ذاثه الذي يكون هناء فِيتَمُثْل (معلاةضكمه؟ طعزع) 
للوعي كأنّه حدس خحاي؛ ولهذه العلّة يظهّر الرَوحُ بالضرورة في 

الزمان» وهو إنّما يظَلَهْر : فى الزمان طالمًا لمْ يْحظ بمفهومه 
الخالص» أي طالما لم يُلْغْ الزمانَ. والزمان إنّما هو ألْهو المحض 
البرّانيٌ المحدوس الذي لَم يُحظ به ألْهُوّه المفهومٌ المحدوسٌ 
وحسشب؛ وهذا المفهوم ما ما إِنْ يُحظ بذاته» ا 
الزمانيّة قيفهم الحدمنء فإذا 2 حدس مفهوم وحدس يَفْهم 
مفهومياً. فلذلك إِنْما يظهّر الزمان كالقدر والضرورة اللذيْن للروح 
الذي لم يتكمل في حد ذاته د امبرورة إثراء الشركة التي للوعي - 
بالذات في الوعي » ووضع حالية ألفي - ذاته - أي الصورة التي 
يكون عليها الجوهر في الوعي بعلن حعردة . أو على العكس ‏ 


إذا ما أخذ ألفي دذذا © ما خل الجوانيٌ ضروورة تحقيق وكشفة هما 


يكون في أوله جِوَانيا : 5 أي طلبيّه للإيقان من الذات. 


لهذه العلّة يلزمُ القولٌ أَنْ لا شيء يُعلّم ما لم يكُ في 
التجربة؛ أو كما ا عبارة الشيء نفسه ما لم يك 
امير مدل حقبقة موسو وأزلٍ متبدذ على نحي جوانيٌّ؛ 
ومقدّسِ يومَنُ به» أو أي عبارة أخرى قد تُستعمّل من هذا القبيل؛ 
فالتجربة إنْما هي كون المضمون - وهو الروح - في ذاته جوهراً 
إذاً موضوعٌ الوعي. لكنّ هذا الجوهرٌ الذي هو الرّوح إِنّما هر 
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صيرورة الروح إلى ما هو في ذاته؛ فما الرّوحٌ بالرّوح الذي في ذاته 
وعلى الحقيقة إِلّا من جهة ما هو تلك الصيرورة المتفكرة في ذاتها. 
والرّوح إِنّما هو في ذاته الحركة التي هي المعرفةٌ؛ - تحويل ذلك 
ألفي ‏ ذاته إلى الذي لذاته. والجوهر إلى الذات» ومرضوع الوعي 
إلى موضوع الوعي بالذات» أئْ كذلك | إلى موضوع مسوع» أو إلى 
المفهوم . هذه الحركة إِنّما هي الدورٌ الآيبُ إلى نفسه الذي يفترض 
ل ا وعليه فما دام الرّوِح بالضرورة 
هذا الاختلافٌ في حدٌ ذاته فإِنُ الكل الذي له يهل مدحدوشا قدَامٌ 
الوعي بالذات البسيط الذي له ولمًا كان ذلك الكل إذأ المختلت» 
فهو مختلِفٌ في مفهومه المحض المحدوس. أي في الزمان وفي 
المضمون أو ذ في ألْفي ‏ ذاته ؛ والجوهر إلما ينظوي من سنية ها هو 
ذاثٌ على وجوب يكون في الأوّل باطناً ؛ ألا وهو وجوبٌ أنْ يعرض 
في حدّ ذاته كما هرواقي :زان أي كروج. ووحذه البيان الموضوعيّ 
الام يكون :في الوقت ذاته التفكّرٌ الذي الجوهر أق عورد إلى الي 5 
فلذلك ليس بوسع الرّوح أن يبلغ تمامّه كروح واع ‏ بذاته ما لم 
يتككل في جدكانه وكروح عالّم. ولهذه العلّة إِنّما يقول مضمون 
الدين باكراً في الزمان ومن قبل أن يقول العلمٌ ما هو الرّوحٌ» 
لكن وحدّه العلمُ هو علم الرّوح بذاته علماً صادقاً. 


أمَا الحركة التي في إخراجه من تفنيه9*؟ ضنورة عليه نذاته 
فإنما هي العمل الذي يلجزه تاريخاً حاقاً. والجماعة الدينيةٌ من 
جهة ما هي في بادئ الأمر جوهرٌ الرييجر العطلق: نما تكون ا 
الغليظ الذي يمتلكٌ كياناً بربريّاً وفظاً بقدر ما يتغلغلٌ رو 
الباطن فيكون للهو الأصمٌ الذي له الاشتغال شديداً على 3 
ومضمون وعيه الغريب عنه. وهذا الوعي لا يتلقّت قبل نفسه ثم 
قِبَل عالمه وحاضره الخاصّيّن» فيكتشفّهما كأنّهما مُلكهء ويكون 


4ن معنااء مناه مم11 الإخراج على معنى الخُراج والائيات. 
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بذلك قد خطا التظرة الأولى للنزول من العالم العقليٌ أو 
00 لاستروا”” انتطفية المحرد باليو الحاق» إلا “من عند 
أن يكون قد انصرفت عن الرجاء في نسح الوجود الغريب من وجهِ 
يراني أي غريب» ما دام هذا النحو الخزيت والمنسوحٌ إِنّما هو 
الأوبة إلى الوعي بالذات. فهو يجد بالمشاهدة من ناحية الكّيانَ 
كفكرق» فيفهمة) ويجد على العكس الكيان في تفكيره. ومأ دام 
ذلك الوعيئ قد أفصمٌ في بادئ الأمر وعلى نحو مجرّدٍ عن 
الوحدة التي في الحال بين التفكير والكينونة وبين الماهيّة 
المجرّدة وألهوء فبعث من جديدٍ الماهيّة النورانيّة الأولى على نحو 
أخلصٌّء لاسيّما كوحدة بين الامتداد والكينونة» - فالامتداد إِنّْما 
هو بساطة أشدّ مضاهاةً من النور للتفكير المحض »2 وبعث عندئلٍ 
في الفكر جوهرٌ الشروق»؛ فإنَّ الرّوح في الوقت ذاته يرجع 
القهقرى فزعا من تلك الوحدة المجزدة ومن هذه الجوهرية العرية 
من ألّهوء فيغالبُّها بالفردانيّة. لكنّ الرّوح لا يُظهر فكرةً عمقِه 
الأخصّء فيقول الماهيّةَ كأنا - أناء إِلّا من بعدٍ أن يكون أخرج 
تلك الفردانيّةَ في الثقافة» وجعل منها بذلك كياناء واسْتوضعها من 
خلال كلّ كيانء ‏ ثم أنْتهى إلى فكرة النفاع» فأحاط بالكيان في 
الحرّية المطلقة كأنْ بالإرادة التى له. لكنٌّ هذا الأنا - الأنا إِنْما 
هو الحركةٌ المتفكّرةٌ في حدّ ذاتها؛ لأنّه ما دام هذا التساوي من 
جهة أنّهِ السالبيّةٌ المطلقةٌ الاختلاف المطلقّء فإِن التساوي الذاتيّ 
للأنا إِنّما يواجه هذا الاختلافت المحضٌّ الذي ينبغي ‏ من حيث 
إِنْه الاختلاف المحض وفي الوقت نفسه الاختلاف الموضوعيّ 


الذي عند لهو العالم بذاته ‏ أنْ يُقال كالزمان» على نحو أنه 


مثلما قيلت الماهيّةٌ سابقاً كوحدة التفكير والامتداد» فإنّه كان يكون 
من اللازم أنْ ثُدركَ كوحدة التفكير والزمان؛ لكنٌ الاختلاف 


(5) دمنولموء8, على معنى نفخ الروح فيه. 
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المهمّل لنفسهء الزمان الذي يعدم السكونٌ والقبضٌّء إِنّْما يهوي 
بالأحرى داخل نفسه فينطبق وإيّاها؛ فالزمان إِنّما هو السكون 
الموضوعيٌ للامتداد» في حين يكون الامتدادُ التساوي المحض مع 
الذات» الأنا. ‏ أو: أنا ليس فقط ألْهوء بل هو تساوي ألهو مع 
ذاته؛ لكنّ ذلك التساوي إِنْما هو الوحدة التامّة والتيى في الحال 
مع الذات» أو هذه الذات إِنّما هي كذلك الجوهر. والجوهر لذاته 
رأساً نما كان يكونُ الحدسّ الخالي من المضمون:» أو حدس 
مضمونٍ ما ما كانت لتكون له من جهة ما هو متعيّنٌ إِلّا العرضيّةُ 
فكان يكون عريّاً من الضرورة؛ فالجوهر ما كان ليجري مجرى 
المطلق إلا بقدر ما كان يكون أَفُتُكرَ أو حَُدِسَ كالوحدة المطلقق, 
فكان يكون من اللازم أنْ يقع كل مضمونٍ وفق تنوّعه خخارج الجوهر 

في التفككر الذي لا ينتمي إليهء لأنه ما كان ليكون ذاتاً ولا 
المنعكسٌ على ذاته (طعنة م66 علمعمعناءا2686 0085) ولا المتفكرٌ في 
ذاته» أو ما كان ليُفهُم كروح. إلا أنه إذا كان ينبغي مع ذلك 
الحديثُ عن مضمونء فلن يكونُ ذلك في شطر إِلَّا لإلقائه في الغؤر 
الخاوي الذي للمطلق» لكن ذلك المضمون كان يكون في شطر 
تحر التق بشكل برّانيٌ من الإدراك الحسيّ؛ فكان يكون العلم على 
نظهر أنه قد النهى: إلى أشياء وإلى أخُتلافه عن نفسه وأشحتلافي 
الأشياء المتنوّعةٍ من دون أن يفهم المرء كيف ومن أينّ 


لكنّ الروح قد تبيّنَ لنا أنّه ليس فقط لَوْدٌ الوعي ‏ بالذات 
بيجوانيته المحض؛ ولا ميجردٌ أَنُْغماس عين الوعي بالذات فى 
الجوهر ولَيْسِ أختلافه» بل هو هله الحركة التي للهو الذي يخترج 
عن ذاته. فينغمس في جوهروء ثم يغادره أيضاك فيمرامن نهة ما 
هو ذاتٌ في ذاته» فيجعل من ذلك الجوهر مواضبوعاً ومضموتئاٌء 
مثلما ينسخ ذلك الاختلاف بين الموضوعيّة والمضمون. ذلك 
التفكّرٌ الأَوَّلُ انطلاقاً من الحالّيّة إِنّما هو انفراقٌ الذات عن 
جوهرهاء أو هو المفهومٌ الذي ينفصمء الممارّةُ في الذات 
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والصيرورةٌ التي للأنا المحض. وما دام ذلك الفرق الصنيعمَ 
المحضّ الذي لأنا - أناء فالمفهوم إِنّما هو الضرورةٌ ونجمٌ الكيان 
الذي يكون له الجوهرٌ ماهيّته» ويقومٌ لذاته. لكنّ قوام الكيان لذاته 
نما هو المفهوم الذي وُضع في التعيّنيّة» وبذلك أيضاً حركتّه التي 
عند ذاته نفسهاء تجركة النزولٍ في الجوهر البسيط الذي لا يكون 
ذاتاً إِلّا من جهةٍ هذه السالبيّة والحركة. ‏ فلا الأنا يكون له أَنْ 
يرسمَ على صورة الوعي بالذات بإزاء صورة الجوهرية 
والموضوعية» كأنه 0 خيفة من تخارجه؛ فقوٌة الروح إنْما تكمن 
بالأحرى في كونه يظل ضهيّ ذاته في تخارجه. وألا يضع - من 
حيث هو الكائن في - ذاته و لذاته ‏ الكون لذاته مثلما 
الكون ‏ في - ذاته إلا كلحظق؛ ولا الأنا بثالثِ يلقي 
بالاختلافات في غؤر المطلق؛ فيقولُها متكافئةٌ في عين الغؤرء بل 
نما العلم يقوم بالأحرى على هذا اللانشاط الظاهر الذي يكتفي 
بتفشخص كيف يتحرّكٌ المختلفٌ في حد ذاته فيؤوب إلى وحلته. 


0 سم المفهوم في | إياية ؛ الى الحالية العاجية] 5 + وعليه 
ا بحلاف الوعي الذي لا يتعدّى. وهو قد كسب 9 
المحض الذي لكيانه؛ أي المفهوم. 00 إِنْما هو بحسب 
0 التي لكينونته آلْهُوَ المتخارجُ أو وحدة العلم بالذات التي 

الحال. والحركة الخالصة التي لذلك التخارج هي التي تقيم 
ل في مضمونها - ضرورةٌ عين المضمون» 0 
المتنوّعٌ يكون من جهة ما هو منعيّن» على إضافة؛ ا 
وتحيرة ه إِنْما أنْ ينتسخ بنفسه» أو هو السالبيّة؛ فالضرورةٌ | ذا أو 
التنوع هما الكينونة البحرة مثلما يكوئان ألهوء والمضمون في هذه 
الصورة لْمُورية حيث م دمو الشكرة إِنْما -0 
والحركة ذ في هذا الأثير الذي لحياته» فيكون العلم ؛ ؛ فاللحظات التي 
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لوكت ام نك عر الي العلم كأشكال متعيّنةٍ للوعي؛ بل 
تبِين من جهة أنّ آختلاف عين الوعي قد آبَ إلى لهو - كمفاهيم 
متعيّنةٍ وكالحركة العضوية المتجذّرة في ذاتها التي لعين المفاهيم. 
وإذا كانت كل لحظة في فنومينولوجيا الروح الاحتلافٌ مأ بين 
المعرفة وبين الحقيقة» والحركة التي ينتسخٌ فيها هذا الاختلاف» 
فإنَ العلمّ لا يشتمل ‏ على العكس ‏ على ذلك الاختلاف ونسيخه» 
بل يجمع ‏ من حيث أن للّحظةٍ صورة المفهوم - في وحدة هي في - 
الحال بين الصورة الموضوعيّة التي للحقيقة والصورة التي للهر 
العايم. ا او المتراوحة من الوعي أو 
التصوّر إلى الوعي بانات أو العكس» بل شكل اللحظة الخالص 
6 يكون في حل من ظاهرته في الوعي؛ أي المفهوم الخالص 
وربوف لا يرتبط إلا بالتعيّنيّة الخالصة التي لهذا المفهوة: وعلى 
العكس يناظرٌ بالجملةٍ كل لحظة مجرّدة من العلم شكل للرّوح 
المظهّر. فكما أن الرّوح الكائن ليس أثرى من العلمء » فليس هو في 
ادير يدا بأحسر. أما معرفة المفاهيم الخالصة للعلم على تلك 
الصورة من أشكال الوعي فإئما تمثّْلّ جانبٌ واقع ذلك العلم الذي 
تفصم على نحوه ماهينه ‏ أي المفهوم م الذي يوضع داخله في توسيطه 
البسيط كتفكيرء النّحظاتٍ التي لهذا التوسيط» فتعرضٌ من وجهٍ 
التقابل الباطن. 

إن العلمّ ينطوي في حدٌّ ذاته على هذه الضرورة في الخروج 
على الصورة التي للمفهوم الخالفن: رمرون الجلهوم إلى الوعي 
ل ل ا الك قي 
بمفهومه؛ التساوي مع الذات الذي في الحال» وهذا التساوي 
نما هو في أختلافه الإيقانٌ مما في الحال؛ أو الوعيُ الحسّي. - 
البدء الذي كنا أنتدأنا به؛ وهذا الانعتاقٌ للذات من صورة ألهو 
نما هو الحرّيةٌ والأمنُ الأسنيان اللّذان للعلم بالذات. 


لكن ما زال ذلك التخارج مخروماً؛ فهو إِنّما يعبّر عن صلة 
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الإيقان من الذات بالموضوع الذي ما زال لم يحصّل حرّيتّه التامّة 
من حيث إِنه ما انفكٌ على التدقيق ضمنّ الصَّلة. فالعلم لا يعرف 
ذاته وحسبء» بل يعرف سلبيّ ذاتهء أو حرقّه (#جمعع0 عصزهة). 
والعلم بحرّف الذات إِنّْما يعني العلمَ بالتضحية بها. وهذه التضحية 
إنْما هي التخارجٌ أينَّ يبن الرَوحُ صيرورتّه إلى الرَوح على صورة 
الحدثان الغير والعرضي . فيحدس ألهو الخالص الذي له كالزمان 
الذي يقوم مم خارجّهء ويحدس كذلك كيئونته ا وهذه 
الصيرورة الأخيرة التي له الطبيعةٌ نما هي صيرورته الحيّةُ التي 
في الحال؛ فالطبيعة» أي الروح المتخارج؛ لييذت في كيانها 
سوى تلك الحركة الأزليّة التي لديمتها والحركةٌ التي تُقوّمٌ الذات. 


أما الجانب الآتحر الذي لصيرورته» أعني التاريجٌ» فإِنّما هو 
الصيرورة العليمة والموسّطةٌ لنفسها - الروح الذي يتخرج إلى 
الزمان 26:0 فل دة)؛ لكن هذا التخارج نما هو كذلك تخارج 
التخارج نفسه ؟ والسلبيّ إِنّما عو باضه وتلك الصيرورة نما 
تعرضٌ حركةً متأنْيةٌ وتعاقباً لأرواح» معرضٌ صورء كل صورة منها 
إِنّما تتحرّك إِذدّ تؤ تى الثراء التامٌ 3 للررح» بقدر بالغ من الأناق 
لأنه ينبغي 0 |التدقيق على الهو أنْ نْ يلج تمامٌ ذلك الثراء الذي 
لعجوهره») فيستغرقه. وما دام اكتمالٌ الروخ يقوم على أن يعلم تمام 
العلم ما هو وجوهره» فهذا العلم | إثما هو ممارّنُه في ذاته أين 
يهجر كيانه ويعهّد بشكله إلى الذكر. وهو في ممارته في ذاته إنْما 
ينغمر في ليل وعيه بذاته» لكنّ كانه .المتصرّمٌ يُحقْطُ في ذلك 
الليل» وهذا الكيان المنسوحٌ أ الكيان الفائت» كن المنبعث 

ين العلم #» إِنّما هو الكيان الجديدٌ» 4 جديد رشقل روج 
جديل. في هذا الشكل ينبغي كذلك أنْ يبدأ الرَوحٌ من عند حاليته 
وعلى جبلته”: ثم يترقّى من جديد انطلاقاً منهاء فيصير عظيماً 


(6) مععصةةقعطوتاء على سليقته... 
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كأنْ كل الذي قد فات كان ضاع بالنسبة إليهء وكأنه لم يكن تعلّم 
شيئاً من تجربة الأرواح السابقة؛ لكنّ الاستذكار”؟ قد حفظ تلك 
التجربةً» فإنّما هو الباطنٌ» بل صورة الجوهر التي هي بالفعل 
أرفع. وعليه فإذا عاود هذا الرَوح تكويته من المبتدإء فبدا على 
ظاهر أنه لا يبتدئ إلا بنفسه. فإنّه لا يبدأ ذ فى الوقت نفسه إِلَّا من 
درج أعلى. وملكوت الأرواح الذي يكن على هذا النحو في 
الكيان إِنّما يمثّل تعاقباً يخلف فيه الرّوحُ الواحدٌ الْآخَرَ فيستلم كل 
واحد من الفائت ملكوت العالم. والهدف من ذلك التعاقب إنما هو 
الكشاف العُمقٍ» وهذا العمق إِنّما هو المفهومٌ المطلقٌ؛ عندئلٍ يصبح 
ذلك الانكشافٌ نسم العمق الذي للمفهوم أو امتدادّهء السالبيّة التي 
لهذا الأنا الكائن ‏ في ذاته والتي هي تخارججه؛ أو هي الجوهرٌء - 
وزمائه الذي يتخارج على نحوه هذا التخارج في حدٌ ذاته» فيكون في 
أمُتداده كما في عمقِه عند ألّهو. والهدف» العلم المطلقء ٠‏ أو الروح 
الذي يعلم نفسه كروج؛ | إنّما سبيله استذكار الأرواح وأسْتبطائها كما 
تكون في حدّ ذاتها وتأتي نظام ملكوتها مانا حيط تلك ال رواج 
بحسب كيانها الحرّ والمظهّر في صورة العرضيّةِ فَإِنّما هو التاري» 
وأمّا من وجه نظامها المفهوم؛ فهو علم المعرفة المظهّرة؛ وكلاهما 
فعا التاريخ المفهومٌ» إِنّما يكوّنان ذكْرٌ الرّوح المطلق ومحئته!, 
حقيقٌ وحقيقة وإيقانَ عرّشِه الذي كان يكون من دونه المتوحَدّ العري 
من الحياة؛ - إِذْ فقط 


من كأس ذلك الملكوت الذي الأرواح 
يصعد إليه زبَدُ لاتناعيه!© 


(7) عستمعممة8 عنا: الاستذكار على معنى الاستبطان أيضاً. 

(8) علأقاداءفقط80 عا2» مصلّب المسيح وإذاً موضع الوجع والمحنة... 

(9) ,اأععلطةالصعمتآ عملءة سطذ غلمستقطءة /معطعلفسعاواء06 5عوءأ لل عطعاع1 مرعل كته 
بيتان يختم بهما شْلَّرٌ قصيدته في «الصداقة)» (اره(ءعممصع8 وا0). 
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1 
نقديم هيغل لفنومينولوجيا الروح 


هذه الضميمة الأولى ترجمةٌ للتقديم الذي نشره هيغل في 
الجريدة العامة للآداب (عائلا!ة 2 -لاله عالط عاعدعو[اك) في العذد 
4 الصادر فى 25 تشرين الثانئ/ نوفمبر 1807. وقد نشر كذلك فى 
2 بامبوُغ (1:4نم2 مو #طبس«ه8). العدد 179 في 28 حزيران/ 
يونيو ثم في العدد 190 في 9 تموز/ يوليو 1807. كما نُشر في 
جريدة إبيسنا للآداب (وسساء2- ممم وائط متمدبوع|ل4 عاعععمس2)» 
العدد 82 الصادر في 28 كانون الأوّل/ أكتوبر 1807. 


لقد صدر عن دار يوزيف آنتون عُوبُهاردت للنشر في بامبرغ 
وفورتسبورح وورُع على كل المكتبات الجيّدة. 
نسق العلم لَفِيُورْع فلهلم فرذريشن هيغل 

الجزء الأوّل؛ فنومينولوجيا الرّوح. 1807.» الثمن 6 بفلنغ. 


يعرض هذا الجزء المعرفة المتصيّرةً. إِذْ ينبغي أنْ تحل 
فنوميئولوجيا الروح محل الشروح النفسية» أو كذلك محل 
التفسيرات المجرّدة لعماد المعرفة. إنّها تتفخخص التوطفة للعلم 
انطلاقاً من زاوية نظر بعيتهاء وبذلك تكون علماً حادثاً مهما بل 
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علمّ الفلسفة الأوَلَ. فهي تنطوي على الأشكال المختلفة التي 
للزوح و جهة ما هى تنلات شيل سين الزوج عبيزها عله 
محضًا أو وتخا مطلقاً . ولذلك ما يتحرّى في الأبواب الرئيسيّة 
لهذا العلم ‏ التي تنقسم بدورها تقسيمات أخرى - إِنْما هو الوعي 
والوعي - بالذات والعقل المعاينُ والمتمرّسٌ والرّوح نفسّه من جهة 
ما هو إتيقيٌ ومثقّف وأخلاقيٌ وبما هو في الختام روح دينىٌ في 
أشكاله المتباينةٍ. إِنّ ثراء ظواهر الرّوح الذي يبدو لأوّل وهلة على 
أنه ثراء شواشيٌ | إنما. يال لعي نظام لمي تمواق تلاك 
الظواهر وفق ضرورتهاء» حيث تتحلل [الظواهر] الناقصةٌ ثم تمر 
في العليا التي هي حقيقتّها الدانيةٌ. أمَا الحقيقة القاصية فلا تجدها 
تلك الظواهر أوَّلاً إِلّا في الدين» ثم في العلم بما هو نتاج الكل. 

في الاستهلال يوضّح واضع الكتاب ما يبدو له على أنه 
حاجة الفلسفة بحسب زاوية نظرها الراهنة؛ وزائداً إلى ذلك 
يخوض في دعاوى ا الصيغ الفلسفية التي تجحدها الفلسفةٌ 
راهناء كما في ما تقتضيه بالجملة الفلسفة ودراستها. 


لد ان لجان نيل الطل ل وميه العو ل 
تأْمَليةَ وبابي الفلسفة الآخريّنء أي علمئ الطبيعة والرّوح. 
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11 
تلويح لمراجعة الطبعة الثانية 
لفنومينولوجيا الروح 


هذه الضميمة الثانية ترجمة لهامش مخطوط هو تلويحٌ من 
تلويحات دروس هيغل في سداسي صائفة 1829 في البرهنة على 
وجود الله. وينتمي هذا الهامش إلى الطور الذي عقد فيه هيغل العزم 
على مراجعة واستصلاح نص فنومينولوجيا الرّوح بغية إعادة نشره. - 

استهلال. . 

فنومينولوجيا 

الجزء الأوّل على الأصل 

أ) رأس العلم سوق الوعي إلى هذه الزاوية من النظر 

ب) تعيين الموضوع/ الغرض لذاته قُدُما 

المنطق» من خلف الوعي 

ج) العمل المخصوص الفائتٍ لا يُعادُ ‏ في ما يتعلق 
بالكتابة وقتئكٍ - 

في ال[استهلال]» العمل المتعلّق ب: المطلق المجرّد ‏ 
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11 
جدول تناظر الصفحات©“ 


نشرة الديوان 
في عشرين 


في أنّ المفهوم أسطقس 
الح وفي أن النسقّ 
العلمي شكله الحنُّ 


في زاوية النظر الراهئة 1 7 
للروح 

ني أن المبدأ ليس 00 

الكمال» ضِد الصورية 


(*#) هذا جدول يضبط تناظر الصفحات بين النشرات التالية: 

- نشرة هذه الترجمة: 2006. 

- النشرة الأصليّة التي أصدرها هيغل عند يوزيف آنتون غوبهاردث في 1807. 

نشرة هوفْمائْسْيِر الصادرة في شتوتغارت في 1952. 

- نشرة ديوان هيغل في عشرين جزءاً الصادرة عن دار زوركائمب» الجزء 
الثالث» فى 1970. 

- النشرة النقديّة ‏ العلميّة التي اعتمدناها في هذه الترجمة والصادرة في 
شتوتغارت في 1988. 
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في أن الترقي في عبن 
ذلك الأسطقس إنّما هو 
قتومينولوجيا الروح 

في تحوّل المتصوّر 
والمعروف داخل الفكر 


وفي تحول الفكر إلى 
المفهوم 


في وجه سلبيّة 
فدومينولوجيا الرّوح أو 
كيف تحتوي الكذبٌ 


في طبيعة الحقيقة 
الفلسفيّة والطريقةٍ التي 


ل لت 
م 


. 
5 


ادن 
7 
0 


اقهة 

3 
9ه 
6 
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ا 


لا 
ل 


1. الإيقان الحسيء أو 
الهذا والتظنٌ 
آآ. الإدراك الحسئء 
أو الشيء والوهم 
1. القوّة والذهن» 
الظاهرةٌ وعالم ما 


فُوْقٌ اليحس 
17 حقيقةٌ الإيقان من 
الذاث 


7 


2 
ك- 
0 


2517 


0-7 
هه 
ل- 


1. القيمومة الذائيّة التي 
للوعي-بالسلات 
ولاقيُمومته؛ الرّياسة 
واللخدمة 


0-7 
ا 
ك- 9 
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تابع 


2 حرّية الوعصي - 228 
بال اات!؟ 

الرواقيّة» الريييّة» الوعي 

الشقي 


ا 
13 اه 


نشرة الديوان 


نشرة 
في عشرين | شتوتغارت 
جَزءاً: 1970 158 


الوعي الشقي؛ الذاتيّة 


الورعة 


(ج) (11) المقل 


7. إيقان العقل 
وحقيقئُه 


الوصف بعائة 


1718 
178 
157 


الأمارات المميّرة 


ا 

|[ ك3 | 

| 6 

| 6ت | 

0# 

ككل اله 
ا 

| 0 

الم 


اننا القذكك 
اذه نف 
ظ الك كه 
اانا الاك 


: ب 
- 


2 
اليه 
لم 
يا 
8 
0 
يا 
الخ 
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هو جوّانيَ وبرَاني»؛ أو 
الفكرة العضويّة محمولةٌ 
على اللاعضوي 


2. معاينة الوعي- 
بالذات في خلوصه 
وصلته بالحقيق البرّانيَ؛ 
القوانين المنطقية 


والنفسيّة 


3. معايئة الوعي سباللات 
في صلته بحقيقه الذي 
في-الحال؟ 2 
وفرينولوجيا 


0 


2. قانون القواد وجئون 
العيب 

3 الفضيلة ومسجرى 
العام 
11 الفرديّة التي تكون 


في نظر نفسرها واقعيّدٌ 
في ذاتها ولذاتها 


تابع 


1. مملكة اللحيوان 
الرّوحية والمخاتلة» أو 
رأس الأمر 


3. العقل السمتجن 
للشرائع 


المقسانسون الإننسانيَ 
والقانون الإلهي؛ الرجل 
والمراة 


ب. المراسسٌ الإنيقيّ؛ 
المعسلسم الإنسسانيّ 
والإلهسيّ. اذ 0 | - 
والقدر 
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نشرة الديوان 
في عشرين 
جزما: 0آظ1 


11 الروح المغترب 
ذاياً + الثقافة 


1. عالم الرّوح المغترب 
ذاتياً 


3 الحرّية المطلقة 


والرعب 


1. السرّوح الموقن 
من ذاته. الأخلاقيةٌ ‏ * 


أ. الرؤيةٌ الأخلاتيّة 
للعالّم 

ج. الإيقان الأخلائئ» 
المفس الجملاف 
الشرّوففرانه 


(ج بج) الدين 


37 


نشرة الديوان 
في عشرين 
ا 


أ. الأثر الفتّي المجرّد 656 
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نيا ما ليما 
ثبت المصطلحات 


لتعماعة مذ وععللها وعطاء عمندك811 معاأمطوءقط عدج امقطعع لاعنتاتمعع81)» 
7)«معطءءدمة تاج وعللة قطعمرمة 


إن 'تاءا 

آب / إرتد معط عن امنا 
إبتسار لزع بحرم 
إتضح مع [اع طم 
تم 20 
أثر له 
إجتات / إجتياث معدو عند[ 
أحاديٌ الوجه عن د18 
إحترج 7 (طعلة) ممع نفام 
إختلاف/ فرق لعتطع ملآ 
أداة/ آلة 17 
أدخل/ أو لج دعذأء لمع 
إتديج / إنفصم عع 18 
إستر-جاءً : عمطلاء سسع عه له 1لا 
إستعادة/ معاودةٌ عستطمم 10 
إستلاحةٌ أأععلطء لستغطهسمطة/17 


(#) «إنّ أخصٌ ما ينتسب إلى الثقافة العليا لشعب مَا أنْ يقول كل شيء في 
لساثه؟. 
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أشار إلى.. 

أصل/ معينٌ 
إظَهْر؛ إظهارٌ 
إعتباط 

إعترّف نفسَه 
إعترف؛ الْعَِرْفان 
أعدم/ ليْسَ 

إفتراء 

أفردٌ؛ إفرادٌ/ إنفرادٌ 


أمارة |مميّزة 


ار تبي 
أَوْبة/ أَوْبٌ 

إئتلافث 

إيتوسل/ سكن إتيقيةٌ 


باين/ ميّز؛ إنفرق 
بذ 


730 


171106070ظ1ظ1 
110115 

ماع ع8 

1/1 

ع1 معسمع عام 
مر 

اكت تي 

مناغطء 801 

مداع جماععع؟؟ بماأعمماعمعء/1 
ال 1ن" 

ااات لت !| 

صعلاء الطعة 2058111 
قاع لتحملأمصاعمعط 0 
ملاع طن زقرع 1/7 

أوت 09 

لمعم ءا 

تع ماعع داع 22 

اللارري تان( 

لاع لكناك 
ا 

(طعأة) تععمتتطعم معط 
زرك لن ةدا 

معع ساءطلاه/ا 

معط 1م11 
1011251 
العا قط م01 

تطع ع1 
11 

نات 

العطمعوع /اا 
0601 

018 

(طعاأة) بصعلتعطهممم امنا 
11م 


2 و 
ترسيخ/. توطيد/ إثباث 
ترك/ أهمل , 
التستّر/ البقالُ 


5 


ل 
تضاعفٌ 
تظني/ تظتُن 


تقارنٌ/ تعالقٌ ' 


تقد 


191 


2 
(دع) طعقتمظ 
1/1 

للك اوها 
عمتاطاء)وعة<آ بمعااعاوجهدا 
عخطء تطءوة 0 
10115 
(قه0) معاع امعطم ساعديرة 
أتعطمعلعتطنوء لا 
(قهل) معطعمصاط 
مععطة ع8 

(طعلة) ممعقنق 
11 
معاعع كلفط 
كمتلاعأومرء لا 
قمططاع م170 
عمسا مم0لمع17 
كانتا 

أ عع 606 

خطع امم 
8ستصعههوا م 
مدعا أ بجاععطءة 11 
العا فانتانا 
سداعء1ءء مل 
اأعططءزءاعمنا 
61 10 كنا2 
ره لحان 
عط 101:5 
أخطعقلمم 

نأل 111086 
أأععاع أ الماع تسصسداا 
(طعزه) معلائظ 
811 

لال كلام 


جرّب/ تعنى 
الجزاف/ المجازفة 
/ جماعةٌ 
بالجيلة/ بعامّة/ على الإطلاق 
جوهر 
جوهريٌ/ ماهرِيٌ 
جوانيٌ ؟ جوانية 
0 
حاق؛ حقيقٌ 
حدثان/ حدوث 
حدّ/ حزفٌ 
حدّ أوسط 
حدس / مشاهدةٌ 
حراك/ حركةٌ 
حرّر؛ كان في حل من.. 
حصّل/ كسب؛ تحصيلٌ/ إستفادةٌ 


ع صادقٌ ؛ حقيقة 


اوحساتك :| 

طع دوم 111065 

ع1" 

الع طخ علء نم7 

العطظ تبجع © 

عمعاء م1 

لات / 

(085) تاعماء325:ة10 
00 

أمتتقطءءط 1 
50 

طع نا صعية 17 

الععاطاء 1 انعمس] بععمم1 
(طعاة) مععتأطعقصعم 
الع علطء 1لعلا ءالا بتاعا 
معطعطعوع 0 

نك انانواء فت 

اننا 

م280 

8نامع 137 

(طعزة) معاع نعط 

(025) معمستبوع© 
اأأعطعطة717 بالططعطة787آ بعطونا 
اك 

صعطء لمع ع1 
اإدلة| 

معدوة سه 

الأقطعة ا طعم م1 تطععم1 
بدرمع 81 
اأمطع قمعم 
نام 
ص1 

51 

111 أ بحرن / 
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خواءٌ 

+ اتسين 

دال؟؛ مثل 

دخل/ تولج 

دزك حَسّئىّ؛ إدراك حسيّ 


دفْعٌ / رفد 1 
الدنيويٌ والأخرويٌ 

دولة؛؟ سلطة/ سلطان الدولة 
ديالكطيقا 

ذاتٌ؛ ذاتٌ/ حاملٌ 

ذاهنيّةً/ مذهونيةٌ 


روخ» نفس ؟ إسترواح 
الرئيس؛ الرياسة 
زال/ زواك 


0 
شأن؛ ١‏ مر برأسه 


13 


اأعطمعع.] بعرععاآ 

ش تليق 
اعزمواء8 بمعاعاموععطع18 
معاع مات 

8 لتاتتتاع تنطة/]ا بمعسطاعصطة71ا 
لامأقهم 

5 لصا كااعوو101 
خطعمتطس أ مماك امام 

عا ناعاء 10191 

أعاء زطنام 

الععلطء 11ل سفاسه17 
لسماومء 17 

التلذا 

(طعزة) صاععاء طامط 
عمتطلستطءة/ا بمعلمستطعة؟ 
ماعطععءعاعناتناتك 
عصدعتلعتماء2 
ا 

تتعماع طا1 

و0 

5نأقلع68 بمعاواعوء8 
المطعوسع ما 
51600 

كان 

قلاوعلا 

أله 0 

ع0 

م 1 

(قهل) علتاوعء11 

(38) دعالهطع17 
أأععاعاثان1 2 بم اناا 
(زاععا) عالتعطءاعات 
ارات تا 

أوطلةة قطعةة بعطعوة 


شديد الروح/ رواح 
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طعاء ناما 0 
لطنااءعنت 

(دع) الماوء 0 
العطع دنآ :مسالط 
(035) بمعلمع117 
ا 11م 
ص1 

الأعطمع أقطءوم8 
201601 

اننا 
م0 بإمصرم]1 


أ م بسن جاع تزعوء8 110 


[تعامععء 0 

10111210116]611 
معط لع مم11 

061 

ل 8-0 | 

مأاعطءة 

مقنططعةطم6] بيعتطعوطوع8 
1ع أنتام 

اوعبات لوك 

طادا تا 

الع انطع ع 3/1 

مععطع ع م1 

5أصالقطعع1 

ات رق 

620 

(16ل) اامطعممعو115ا 

ارك ا 

(©01) اتعططه ا لأقطعءسدعوو ا 
لت )| 

أأعط) ستمسنتاوعظ8 ب+اعستسلاوم8 
».ا 
21581111 


فحوى/ قِوامٌ 
الفرديٌ/ الفرد 
فرق ليه 
ل 


فعلة/ فعل؛ فعَالة 


مفهوميا؛ المفهوم 
الحال/ الذي بلا توسيط؛ الحالَيةُ 


0 ذاته ؛ الْفي ذاته 
0 برأسه ؛ قيمومةٌ ذاتيةٌ 


105 


276 

أأععاعناء م0101 
(طعلة) معلس طامط 
تا 

مع مم17 

11 

لستاموطمف 
طاعتلستعطء قعطه حصت 
(085) معطاموعة1 
ألم ودعلا 
ا 

القطء© 

عماع مسا 

الأعساط1 

0 
م1 

لافنا 

1 بن13 

انيتا 

ععلمدلع0 

أسوعء8 بدءاتموء 2 


األععاعةطاعءاغتصصنا ووطاع تسدنا 


(05) عاسم 
نع1) عنتلسقأوطاعة 
غطععااع8 

أخاعة اا 
هاده زلدالا 
(035) معطعاقع8 
2000 

اأعطوعع سمعءه 1 
نعم لعل عتامناته 
العطاعلرا 

0626 


أأءطستعسععالف ,عمستعدمععاالف 


كمَل 
كعات توا 
الكون ‏ آلخْرٌ؛ٍ التصيّر آخر/ التغايرٌ 


لاؤاعي 
لذاته؟ الكون - لذاته 
لذة/ لذادةٌ 
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دععط نأ لاه 
4 


معلت بورع ل سخ زرأاءد5 ه106 م 
(025) وعمعلمة هنا ماعم 


ماع واوطلء5 . 
ات ه| 
أع5 
11 
+8 ناللاء 112 


(035) لتععطعتسصتاط بطعزة ملظ 


أقلامآ 

(085) نعط د1] 
11 

الع لع طاع 11 

طء تلسصتومع م10 
510011 
رعو //1 
ع م 00 
00 

مع اطع ورء /3 
(025) سعاء نم 
عضقع ه10 
أتواعع/1 
2ك 
1100 
18ل اأطدا8 
110 
معط 
200001 
ألسقطط هنا 

أ لناة 7 
لاد ا 


اأعاع اللقادة بعمتللقاتة بالقاناك2 


معطعع طعاقم1 


نتّر/ تناثر؛ 3000 


1107 


قا 
1 
(هه0) عترطاععاء17 


أتعلطء تاممزة باعتلصمنة بمملة 


معطزعاظ 

عن 

ع 27 
1 

عسناتاءعتلطه:55 41 
أعاسنتصوع دل مع 1/7 
مااع لصصمة 1 

(005) عمعومجء8 
أعاء 0 
لسمادوعع0 

انك 
معسددمع111ه ملا 
2 
1م 

عع 11 
معطء امآ 

(طعة) نءمطع طسق 
أأء لطاع اع انالا 
رتل8 
معاععع8 

اأعلسوط 

معدم انآ بتطعاا 
أن 

اطعزوطم 

إءا2 

العطاقطاء8 بأوطاءة 
طءس لاوطا 5 

غ211 

(طعلو) معطءومعط تن معمء 0 
مه 


وجدان 

وجْة/ ضرْبث 

وجوبٌ/ ضرورةٌ 
وجودٌ 1 

وسّط؛ توسيط 

وسَط 

وسيلةً/ آله ظ 1 
وصل؛ وصل» قا 
وضع/ إستؤضع؛ إِنْضِمٌ 
وعىّ - بالذات 


وهم 
ينعطى/ يأتي . 
يحجريا ٠ ٠‏ مجرى/ يصلح 


038 


ألم ةس 21 مم 

5ع ا 

اع لع لمع 101 

5 

نال )لسع بساع مصعم 
11 

1/1 

8ناطء 621 بمعراءزجمم 
(طاعزة) معجاعة 

صاع5] ذا ب جع طؤوطااء5 

0 

(طعزة) دعاء 0 

معااء0 

معالقاءء2 


العراجع 


1 - العربية 
كتب 


ابراهيم» زكريًا . هيجل أو المثاليّة المطلقة. القاهرة: مكتبة مصرء 
00 


ابن سيئاء أبو على الحسين بن عبد الله. كتاب النجاة. فى الحكمة 
المنطقية والطبيعية والالهية. تنقيح وتقديم ماجد فخري. بيروت: 
دار الآفاق الجديدة؛» 1985. 
للدراسات والنشرء 1980. 

الفارابي» أبو نصر محمد بن محمد. آراء أهل المدينة الفاضلة. تقديم . 
وتعليق ألبير نصري نادر. بيروت: دار المشرق» 1985. 

1-2 كتاب العروف: تحقيق محسن مهدي. بيروت: دار المشرق» 
[03). 


موراني» أنطوان حميد. هيغل. كتابات الشباب. ٠بيروت:‏ دار 
الطليعة.» 2003. 
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هيغل» غيوزغ فلهلم فرذريش. علم ظهور العقل. ترجمة مصطفى 


صفوات. بيروت ٠.‏ دار الطليعة. 1981 . 


]1 - الأجنبية 


12001 

1011 0 .ج15 .«عالآجاء5ى ماأء موده .17717 «ملمعط]' ,ملمولم 
.0 ,ملسقعلختطياة تمتو كلا سه اسبلعلصمعط .مسمسعلع1 1 
(أموع2 نع انعامنةاى أء 82 :5 .001] 

امع سطع[ "عل 071 كله «رعدىز7! عأاناأه2050 225 .101285 ,تععمنسة 
ع4 1:0 كارع دداسده 0 005 71151011 ادنع دى 17 :(عغانة|50طه ‏ ناك 
تتاطبدعنا الا .دماداءع 6 كعك عأعومامدء مقاط داموء 8 جا «رمنجزاء 11 
,تاتقطتناءل1 1150 داع2115 طدعارة +1 

ع4 عاتنتأاع !5 2117 21ج 71لا [عناكى 111 .11552[ ع3 أء 4 216 مصدآ ,16م أباوع8 
'.العناءدعدعدىة/17 «عل 7رعادنرى داععء 18 :11 «ءاعه201ع 1م شاطل» 
تناج ن]؟) .1983 ,ممقصسسع81 لطنا معن تقطدعأصة 1 :ع عطق1 
(18 80 بقأتهقممعأقاصظ .معالأعطءة عطء 1ل أقطءسمعدوا/لا ممع 

ععل واعضعظ كعك مسد عأتاعاءلهاط "عل زرا «وءظ دامع 2 .«تعصة/7 ,رععاعمط 
.1969 رتعصحصة طتطم] .7لا تدمع ا اجاة .دبسمئذامء10 

01 «ع0 عناااءاته2 أقصعظ لعامسصتفط سصسمااد يكت واألمطءوزط 
11567 اتج سا1 ع تترع8 اداع[ .ء"«طعرط - أع0ة ع3 نجلا - «رراة 0 

05١‏ 7/11 . 7ه .آ :سناتعظ .لبماسع 8 17[ .0 2٠“.‏ وزمدا عربزمرة 
اكتالكلسة] .اعوه8 ناه ا«ععاسع نظ ماعاءز0-اعإعءزانةى .أقصسظ ,طعماط 
(5 .280 عطقم كنمةاتصودة0) .[1962] ,ممه علخطن5 :[صلة84 ع 

1 ,لااء 9 كلتا) .آمع180 :عط ا(افاكترى لس ملمطاع ك1 «وطل . 
.70 ,متتةعلتطنا5 :متدآلآ سه اتسالمة؟1 .ل اوتساءى ماع”يا 
(413 بممسدعلعطدسك مه 1ل8) 

كل الم 10/1 ع1 علل إعطلا ع'رأعط 01/5 .ل ,”ل .2 .أكتاع تدك 1سه© ,81806 
د10 16ت اأسلاعع اتعودة 7[ ننه اتعددء عمل ,كووطزه 0 
,[.طم .م] :معلوع 1 

17١ 0271 6014867‏ اااطنهوء17 “ع0 [/أجوء8 “26 .مدع اهلا ,مومعتقمم8 
نصع للد 5-اعع1) .1977 ,8016 :ممما .كامع8 عتر"ءعى 
(16 اأعطاعم 

مهأةل" .1 :قلقة8 .1أنوهه '] 06 دماعه دمط .أمعء2 .لتقممع8 ,وأمعع نم8 


800 


عالاع؟نا810 .عتطمه5ماتطم 12 عل عناتمائتط :0 عسوغطاهناط81) .2001 

زقافقةه 

.[ نقاتة18 .2708705 أ كعطالمنعاللق التتسنعالله عتستاه 1106 . 
(عتطاده5ه1تطم 18 عل ععامغقتط:0 عناوغطامناطن8) .2000 ,ممما 

أععء28 آءط وأع01010 "لاج طأعيدء ه17 .اعأءزطى .قصموط بلعوعاءم8 
1161618م8) .1970 رأعاقنا تامغخصة نعم الاطجلة5 زطعطعم 13/4 
(17 .80 يعتطدرمده1ئطط عدج ععقماعم 

كلت عند ءادزعازءج ل ع0 تا كمن07) 1701715 0/107172ل .لصقطه1 مم8 
ا ا ل 121211101111212 
.طم 

:111 حطة اتللاللصمةء 1 .علامهم 1 كله عاقاع/ء121 .م1018 ,تعمطتظ 
1990 ,مططقع متام 

نتطداذ تصتدالا حتنة اتداتلعلسدعط .ره طعددعدىخ 117[ مس 177016111 سسسستب 
3 م,مطتمعا 

78 ,لتعاصلككالا اعهون) :عرعط1اء8010 .ءزامم6 ونه [موه7 د 
(12 ع8 بهدملنمطاصناظ حصدج عأعطاء8) 

لطن عاععه طدعلحته "١!‏ نجاعع متاأة 0 كلنندز[مع10 065 11071:©11ه 171:01 ١‏ 
(8 .80 زعتطمه5ه1تطاط تدج ع01ناة بعلط) ,1995 ,رخطاءءء ميك[ 

180 ممتقاعع 1 تاتمعالدساةز .تاءادها مهل ءزعه5 2 لد 
(9974 بعلعطاه ن1اط81- امومع نانم لا) 

06 قتتةسهء8) .1968 بلتراع5 :قتعدط ,اموه .متمعمةء1 ,أءاءع قطن 
(80 اهام 

,1102قمتسقاط :قكتنة2 مبتوء ترمغ[ عل بعلنل عط ,قتلطعد»آ رام2ء1010 

.ع8 تأكندحف عأمع0 صق تهنا ,6 .ع ع5 ع1أ0 مدع . مساعطلة/لا روعطائط 
بأكقطه؟ [[عمععدم 2 1ه «عقطرهع 1 .0 .8 نمعع1ااة0 انوع ياد 
1990 بأطءء تمس لصن عاوءه طمعلمة؟ 
-ارد[ل اتصططاق عععلجه 1070 .كأعجهء 8 عا[ءة(عدءع0ننء علال عأط :4 ٠701.‏ 
571115 أ[هعك1 عله مااع دعل ملع ارأعوعء 0 لاد تزع 

عمط دأعع2 7١‏ امناطاءاءرزطلتى «عل ارزعازه27 205 .كتدولآ ,وصامتدا 
ع اللتنأع لاسرع اجرلا عنء 1[ ون 1ه دمع دعصلا /عاطالتت 710 مأعسطلم نوديري 
,18301010161 تمصوظ .عزتاع[ءاه21[ "تلاج لاطا كلنتتكلمع10 دعل مم2 اماج 
(15 العطاء8 بصعلدة6-اعع06) .1976 

عأادمعوهئ(7 ع2 .هه؟؟ سماخ طماملمة ططاممأكعطنت تع تزمسمعرزووظ 

و[.حام .ه] نمعهسفلمط ,عتاممدما ف ماش 17 ماج واندوءطء 0 مرا . 

103 

عقتس 02 مدآ .م1نه17 مملاع. ,طع1 )0 ممقطم3 ,عتطعتط 
1 بتعاتجم©0 عل معغلة171 تمتامءظ8 ,مغطعة1 ممقسسعر 


801 


[ عتأومدماقاط نع عكقاعوعا "بد :1 .آم 

17 ءاتأموده اف ]اط اتعنأءكذاء 1107 “لنت :2 .آم 

17 مراع | به !811 0710 -واتاعع 1 يات :4 .1آ0؟ 

.رودو اننأمكةامتمااع1 “بدك :5 .01 

5 10لا تاعالا "ع5 عبأع كته ”1 :8 .1م 

70 يعو بععزجء 77[ مدع دكداعع عم[ اماع11 «اعقالاه © الاتم1إول . 

3 .1834-35 ,قتاه1181 .لة :مم80 .عقطء11 ممقطع]2 [عتاسمقسم1 . 

270 

كول «ءطلا تبه[ اطبط ع«عترة 07 كمل عه نطءة"ء8 «عترماء/دم جوز . 
عزنل عند !1 كط .عتطممده!ف[م برمادعيةلة[ ع0 برعو 7[ عن خ] اع واظط 
«لتتطعقلوع1 عتعل صل] تمتافع8 .تعونابات ننه «ع(عاتع 1 21/11 "56م 
001 و[م تلض ة ااعبط 

5217 كن «رو0[مدء«مدع[ط ه إن 1062 كأاععءظ ١1.‏ اأعقطء81 ,ععاوسه2 
.8 رووع:2 ميمقعتطن 01 تإطانوتدء دنآ :مه0هده.]آ بمعمعتطة 

عاعكتأوودم[تام دودالأعباء3 يع عامامعءنه84 .(لع) لعتأصفكلة علمةا1 
1 0ه أاتتاللسمعط .متد1 اتمطمرعء0 ه70 .ع5آآ .انععاة 1 
بالق طء 1155 لعتاطمعطعفة1' «صسوعةتطسة) .19735 ,ممسعع طناك 
(139 

1 1716/6 .وكقط تزلاء[ديه 1 تتتتمو ع8 :2277 8265 قلطة زصع8 متلعلممم 
اقطعد ,الجاعدمعطقة عل دلمدةأعدط «جع2 عنم .1 ذاء أ «اعإعاط «عل 
1165696 .0 :5 نةطاعط .ععلء17711 .0 .ل 1زم« برع جع تبباع ©7171 
.11586 

كأع ع7 د عواسالاء|ساكط “«عدأه تبرعازه»ط2 5و2 .اعضلع1 كصه1]1 ,ملاظ 
11056611081333 :متقالا ححدة اتدللمةء]1 .عإأعوم0ط ع0 ارت اأ»ء 1717156715 
(27 .80 بتعع سد السقططقم عطمختطمهده1لطم) .1965 

1158 .«دعتناء 0 كعك عأعووأودء تتتمن[ط» وأعوع8 باع عاد "ءاهل1 . 

بطتطةعاقغطنا5 تصتدكاة منة اسسأ علموءط .اعتممعط ععاءزد[ 

. (9 بالقطعممودة1]] طعن طسعطءقة1” ترصسمعلعمطنة) 

0147 11671 [ومدسسءم .10أوماةط 67 1م10 لمة 110104 جمنءآ1 5موا , 
(1 ب8:مصتم معناءة00121) .1991 ,متعتصاط معع :]3 بماةع! ,امع 

عالعكلالاع 17677 كرأعء3 .ااا ءأعاهاط كاععه286 .عمدمء 11205-0 ,هله 
.1980 ,قطه]8 .8 .ن) .ل :نمععصلطن"1' .كط .دوعلا .2 ,نوري 

07 جاللائلاء 10 "لاد عع 8117 .1964 0711 1لنه ررم[ مع 1-امعه 8 . 

رعقاتة 17 تع كتا80 تحتحامطظا .«دمائزء 0 دعل مأعم[امرء«ممبقاط» 

(3 العطاع8 رمع تلن 8-اععء8) 

كلت 12061 تعءمار2 :1 وأعوء 8ط ع1 و2 ,ققدطنعءط112 عع دنال مه 

رإقتتةعلتطنا5 تقتد]/8 منة أكدأعتممسط .نزء«طاعومظ ومل مادا 
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(596 باأكقطعفمصعدو1]71 طعبطصغطءمة1) .1979 

وإععء 2 152 5ه .مأعامدعاه11 تمستا 300 دمؤطمع121 قله 1 , 
مصععاعطدسة) .1984 ,«رسعاغطدسة تستدالا تنه أعبالامةءط .11 
(440 بالق طعدقمة11155 اعبط سمعباعءقة 1" 

2 2 أعع22 02 ع كنه 7101[ اط .علنوااعء[ه 1ك أه علاو 011 .اطع ط011 ,06:31 
لامآ -اصتة5 1]81165قاء كلمن 5غالبعة2 :زوع 1أععسحظ .(1801-1805) 
(25 :15نا0آ-21ل52 163لا أواع اتطنا وغ 1باعد؟ دعل قمم لدع [طنط) .1982 
312 اإعتناطدع ]0 .لن1 .1 .أكنته1 .02؟ قمدو اها مسقطم1 ,عطاء م0 
(تتنط هنع نا اء ١1‏ معل عع لزوقهل1) .1947 ,عماعء؟!-اع ا لمصطاع1 
8 .1787-1790 ,معطعدوة0 .ل .© بمادماعا .مع ساعد اع امه ١‏ 
: لين 
1790 ,1707111 انط .أكملةه" :1017 

نهذ مو .اعاة7ء5 0650771616 .1702 طجرعو10 تتصقط10 رقع ىرة0 
صل رعنءط[اعطء5 ساعطاا/الآ دسم القطءد لاعوعء )-معهرة 6 ععل عمم لمق 
رعقاء01106-7 تساقغ] .[1 غأه] اعوط سوح8 ععجدال8 غتدم عمدعساطعع/ا 
1 .05 13 .1926 

.0 و[طعهطاهلن؟] بمعطعمة اا .ت«عدى77 0 موي01 . 

"ع2 .(.05ه) مءز5 110718 320 عممظ لتقطمععة ,غانآ متهم مم0 
معيدرء 17 “قل غا "نط كاده[ .1توسرععء 0 عتاعى ‏ 10تنا كلس ااوءع10 
.6 ,تعصطاع الا .'1 :ع تتتطسطقط .عماكا سناع ,65 تننج عدره قال 

راسك :"علوملا "عل وسمعاىة[ عأءكفرأومدماةم «ء2 .مععننال رققطنرعطة1]1 
.5 بحرستدعاتطد5 تسمتقكلا سند اسأاعلمدع] .عع مدء! #20 

مااأءعكتومده1(ط :عاطاع ةارع راء 116 14 171611 ده 
.9 ,وسسعقعلطكناة نستدكطا سه امسأعلصم1 

واسنتأعلاك ع انرنا متتل .اسع 0ط 0 عوط 216 .هاقأعطن بتاءدعدععامة1 
إطتدالا حنة اأمتكلممةء1 .«متعرءاه!1 067 ع8 داععو 8 لاد 
معطءعتطم1050لطم عتاج سعنتط ممع مده86) .1987 ,متتاقسمعطتهة 
(234 .80 يومتطاءوره1 

واأ ءادا "عطق «عورعواسه 1 .انء2 6:زعت 4 أععء8. .10011ظ]1 ,مسوم 
-موماتراط برعاعدى اعجع7ر ««مل ؤ«ع77[ فارز ارهوت !171 ,واستداع امام ابقل مانا 
عمأصصوقعاء ط تنا سبد .2 .عنعطمة105 كمف 00 .عزسم8 .عثزم 
قمننع11 ساعطلة؟1 :متدماعط ععماكسخ عتتطعصضة؟ ع اممستكاهد1 
27 ,[عتطمهذماتطط عن عمسلل سمقطاعدططعة"!] 

000 0 00 الل ةا 
1 سواط .سخ مععطوسس .3 تعأوزعء مطامط وعمسقطم1 مم 
ر235 بعأعطامتاط81 عطعقتطمهده[1ئطط) .كآم/؟ 4 .1969-1981 ,تعماعل1 
(3/0 238 
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011 زا ا ل 0 
1 فون 1أءعه77 :2 .1 ,1981 :1977 ,ستامعلل! ماعطلعتظ سم 
.قتع ده 1 ماعطعختطجةعع 010 غتمد تعأماوع ]1 ,أعدزعممارة 8:1 

061 اجر اكنوى تتعجء دعن المع 3 هجا عتأعدع 111[ دعل قانع 8017/67 . 
ع عتع| "«باج موق ادره8 5ل[ مطداء؟[ إيته ع1 أءادء8 1 ع1 #/جرهدمةم 
كع عانطزمل ناج عتامهدم1ل[ط "42 كمتتماكيجة دعل أنأءةك هل 
١0‏ وقطدططلمقططعد8 .لمعلك نمجعل .كا"بع 0ط "لهل ترع تت[ ع عنمي لز 
70 مارم ددعدىة 117‏ تتعناءعتطمودماقام "ع0 عأتقممماءع]ترم اط . 
حصنا ستامع1لة ساعطلعء2 مه؟ .ودع8] بع8<1 .(1830) عدكة لدم 6 
.9 ,2161361 .1 :8 لصتف .1كبسرحةث 6 .مماعوعوة<2 م016 
(33 بعاعطامتاطاظ عطءئتطرموه1تطط) 

ع8 55 نتتتدك 015 17 ع0 5 تتتاكدظ هآ .م1815 ,معإرعمد عنأع تمده . 
.5 21 .2001-[1968] ,لتعطاء11 ."1 :م سمط .القطءةستعحط 
اذا 

21207 [لاع[ء 57 067 772ع1كنرى 1205 .1 17/6ت1 177111 ونرك “عمل :6 .01 
01 11111101 

كلقع كأ |" ١00‏ ,عنقت .كماكاء 0 دعل عنوماموء:«دم قزم :9 .امب 
067 قتتناع تمتطعصةء 0 )811 .علعع8 ل تقطماعظ8 لطن مممعاقمم8 
حاعالقطءوده17155 عع عتصسعلدعلم4م صعطءة تسق نوع /الا سه استعطم1 
0 تعماءكة .2 اعتناطأسضمط .1005561001 

ز1812) اناعى كه2ط .اأومط ع2 ارم أعىء1155 :11 .ام 

.7 بذ 59 ل0عتتاقمةك1آ' .العام ره دروماممءممدعطط اموه 28 , 
.8 .ل نإ0 0مملع102 له نجع 1 عط آه ذأوزلهمةى لطغا عن 1ا تك 
2 نعمتنامطاع181 زمغخدم1ه'1 لعولا بعع11 ج0410 .نهو1المط 
7 رققع"2 [أضواة ملآ 

2101210 قمه 11 70 .م115 ماع11 تابزع 5 معدت 16 ممدعل ١‏ 
3 .1979-1986 ,كعساء181 ."1 :عباط سردط ,اعمطعظ الاسامدط لسن 
(319 .80 يعأعطاهتاطزظ عطعوتطمه5هم[1ئتط) ,دام 

ك1كك 7( تدج 1 اأعراء 5 فاسه ا«عاءدهتراء 1[ دمل عرع 2 //ز« :1 .آم 
2/7 معن تاجرء8 ك0 اماع ليله عنناعاهء8 جما ء#إمودوااطط «رمل 
8 للد وأتإوودهانطط «42 تلتنعاعيدج ممه اإعتورع ال بنرعارزعاما 
أ[ مادا ,دعوب امل عنتمت سعد عمل 

رأ هلته "تعطق عاتتةن] ماع كعترإومدماتجام «عك ج«عدء/17 5و0 «وزلة :2 ,أو 
6 ررمدم]2[:1 “027 0710 اكلا 671 ع 7713م جعع تلاج داس ا أ رن 1 “1 10ل 
-1110[ عق 0اتم دارع بعتا دري ارا[ مبامربعع «مك 7/16[ بع *رعل مومع دز 
هلال ع8 دعل برععزرع 177 زع نجه لاأمادمع :نهل -رءتور[مد وقوه 
مااع اتى هآ ,عتزمددماق[ط "لاع ملتتكامااوعع 5 دعل ناا مم 
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وهل #استرأءاعاعم !1 10م ,ترعددمة نم11 0417ل[ عدملمع 1ع ومع «مساعى 

وصطء2 تعاءخاالماءددعسكاس مزل «عطلا جنعاله نمك أتدد عاعوناع 

بعناءسطاءله م "ع0 72 عإإءاقٌ عاباعد ,داطععء ه77 دع0 :ع اودع 1ل 

-وصاكاراء 196 اتعنطالكمج نعل لاد 0/115 طن ع1 اعد تله ,عأر[درهد111|0ام 

0 

«رعك عتنأحهكدم!|1 بدن تماعدء 1خ[ عذك :006 ,أدع د17 ثلا ترعنايه!© ١01.3:‏ 

وله ,1071671 مم1 اأععاعألمة اداه !1 "06 دز ,اق أمزاءاءزطلاى 

.ع لوددم ]ةا عاأعءدعناطءع1"! متنا ماعو اطاموعه2 ,عاستا 

دتمل شع[عمى "ع4 1ت أكنرك كه 12 .ل ع/قاما 167716711 كنرك 7671067 ١‏ 

ةذ ااام 12101111010 

(331 بعاعطاهناطز8 عطاعمتطمهدم1تط) .1986 ,تعماء1/ة .1 بم تباطمنة11 

ولتم سطعلا[ ,علآاكدر[صماء 1 ,11ع0ط .11 عارانا1 :©6771 1تنزكر "2671067 . 

.“1 :ع تتاطصطتة]ط] .متتهقمتاوره]1] عرعاء11011-5 ده؟؟ ,م815 جع1] ,1م50 

(332 بعاعطاه اطاظ عطعوتطمهوم1تط©) .1982 ,تعسصتة ا 

-وومات[ أس عنأم هده[ 1م متته77 .111 ع قان 7161 اكنرة 7671067 . 
رعاء2-]1101 5م؟ .11158 دعكل<! .(1805-1806) دعاداع © دع4 عقأ 
عطاعقتطمه5ملتط2) .1987 ,تعمتعءم8 .1 :ععتااتسقاآط .2ممصساورهآ]ط 
(333 بعاعطامناطاظ 

11011 قعتطقطه1 700 .عسطآ .كماماء0 دمل مأعم[مه ام ب 
-طل8 عطءوتطمه05آتط2) .1952 تعمتعل8 .1 :ععتاطسوط .تعأقاعم 
(114 بعاعطام1ا 

ا الل 1200 انزف #ان1ء| الخلؤلة 
2301 دده؟ عمدطتءلستظ عمسم 8416 أوممستقكت اءسمعكر 
عطعمتطمهده[نط) .1988 ,لعسنمة .17 :عتسط مد .معءمعاقمه8 
(414 بعاعطامتاط1اظ 

موعلا ع0 تمتأعسلةء1 ,تمدع 46 منعم/60 851601 هنا .ده 
.15 2 .1939-1941 يعمعتقامه84 - ععاطتتةخ :كتموط .عاتاهممم1]3 
أ علأع هآ ..آ عدم عمعتتل دمناءه11ه© .انمدع" عل عتطمهوملتطم) 
(عصمعمق ع[ .1 

طبخ زمعوط ,عببطمام[ ومعتط ضوع[ عل «م م1:32 . 


: ,001 ع1 
ناه نوم 65أمه أع جه 2010 رممتتقامءوةعط . 
.3 ,لتقطتله© نوتمدط .عمغتسقطهقآ سوعل-ءوسفاط أه عاروعنول 
ا ل ل ل اي 0 5 
هآآ .أقاء]8 ممستمقظ أمبح1 مه؟ ع8مسطتعلصاظ تعمك عتاة ‏ [نباعء” 
02 بزعماء84 .1 :وعتاطفط .201ة82 .([ 280156 مم7 
(457 بالقطامتاطزهظ عاءمتطمهوهاتط2) 
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ع0 تزع" أء دمجم تتع تاعمد تعر عدت هلال عأعداعماو16 1 . 

خطه!1 تصطقمحعآ1 ده؟؟ .11158 .]ع8 دز عأعطامناطة8 .اعخ1 

7 رتطه84 .8 صن .ل ممع ساطة 1 

ععلتدة ١1‏ ع0 عع 2 [لسنامت) ععل كدحط .ملاظ جأعانوداك :زا مع1ره177 . 

1110 كع تاقطدع 81010 8072 .160 .ؤدبحة عاأنعتلء ناعم 1832-1845 تم 

-1969 رطتمةعاتطداك نستواطا تنه اتمأعلسوءط ,اعطعتكة مسعتية84 اعسوجر 

(ءعطوعتنتوكاءء ”171 ع1زمع1) .7015 20 .1971 

رتانع الا اع5 مقر :1 .ام 

0 ,ر,كعاكزء0 دعل عنوم|ما1نهدبمدلزم :3 .آم 

1ع دارع دكا !1 ااعأععت[ممدماةاط «عك ءأل0مماعدرعاظط :85-10 .15م 

1970 ,111 ,كآطآ,آ .عددا س0 مون 

عنقاعء 07 ءأط ,84710 .1 ,لق1 .[آ .عمط "00 أكره1أهنكاع د17 . 
-11825 05 .هوت هآ .(1832) :ع5 ١0111‏ معط 1ط .عإأع0ا1 
طع 111601 702 ع8 صباتعاساظط «عماع )841 .1امنة معع دنال 
تقطاعكلة ."1 وتتاطسمط بععلطءعوع12 1172162 1120 مم تمع ه11 
(385 يعلعطامتاطاظ عطءوتطامه1105ط7) .1990 

0 ميع815 بعا! .(1812) ع3 كهطط .عاتعمط ع0 الزه0[هكتنهدو/117 سسسب 
طاعقلاء11 705 قصتطاع لساط ععصاء غ311 .0200011 تروع135-70ة11 
86 ,تع طاء81 ."1 نم تباطدسوط .ععلطءدع د[ 1/2162 :2ن مط سيعع ه110 
8ط ع0 القطعكدةدو11؟ ,375 يعاعطامتاطتظ عطعقتطمهوماتام) 
(80.1 

[(1816) 868777 071« عباعة مقط عاأهمط “عل ارمطءد1ه 17855 . 

8طتطااعلطاظ ععمله 811 .2011© موعن ل -مصمةط دهن .عدم يملح 

1994 كقساء84 .1 :م تلاطسمك1 .امقصسععه8 طعتعلعء8 حنمن 

ركلل8 مآ 065 امه طعقدهد15؟7 ,377 .80 زعاعطاه تاطز8 عطععتطمموهاتطم) 

80.2( 

(1813) عدء 77 7071 ع“بناعة 16[ .علاعهمط "عل الرسنأعدىنمددز/17 . 
8تنااء تملظ بعص غ81 .0209011 ممع[ قمها1 مم ,م115 بولح 
-50صاتط©) ,1992 ,تعصاعاة .1 بعمساطصسدة1 ,معلطعدعة[ م181216 حرمو 
(376 بعلعطغه 1اطتظ عطءوتطم 

را اأعطءع5ى ر,عنراءة1) كلمت«سنادع10[ عاعساباءل «وط ,متوكة ,مموعء ]1 
هنانزء 002 عل عهماسعاطه معدا ومدماترام وثل وم (اعوء287 
221 )) .1997 ,لتلقططمع 1دم1ع1 ,ل نولا حمه امد امور 
(28 .11:80 

1993 بلمقطتعأوه110 .لا تصتولاة صنة العامة .اموء8 . 

(68 .80 :111 عطوع 5ن ها وو 6) 

اتلاكه| 07 لآ “عع اناطع /7[] .كمادزع0 دهن ماعو امع عاط كواموه87 . 
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.[0طةط001) لتتهتاعمآ1 <0؟ .ع5مآ] .[1930/31 مادم مسر 17711 
:1980252 ,31311 تع ]1105 . /ا :ه11 طنه اتنا لسو 
(80.32 

حتتة اكلاللصةص"1 .كترمدكط عاعىطمموملقراط تعةو نميا .تعاعاططآ بطاعضدعل] 
ا ا 

1 مطتتتتةعأتطناة نطنة]18 صتنة عتتاعلمة1 .امدماصمع1 1م [موء181 اداه 

211 18611تلاعء|كلتكق ناته تاعع[71ه0 0 .عدس ا ا عساوطاه؟ للد 
ا ال ا 6 
بقاع ]1 

متاممدماق[ط عه جز عأقاء[عله21 ,ماع53 .(.0ه) نتعاء-11011 بمسمساوره11 
«ومممعاتطسة) .1978 ,ممتقعتطنا5 تستدلآ صسه اتتالصم1 .عامع28 
(234 بالقطءومعدة1171 تعطء نط معطهمة 1" 

أععء8 :7 عام قالط مالظ .8627177 2071 عبته ‏ 17/7611 سبد 
1990 ,162128 8]312 لمامة :هنة84 صنه اتاجاعلسمط 

ا ااطلاعء [طلاى 467 كل كتامع14 126 .1رتعاودرق «أموع8 .71160210 رعاوة1آ1 
.[.اكتحظط .للااء .8] .أ اأطااءاء[طلاك 17:1 "عل 77عاطه17 005 ه11 
برتاعصاءك81 .1 :ع تلاطسة8ط 

[[رجرده '[ 0 76ع0167:0/0 رع هأ[ 06 ء"لااعغا7اى أء 0622656 قوع[ رعأأاممم11 
(تضموع"”! عل عتطمهةه[1تط©) ,1946 ,تعاطدط :حتقمدط .آموء8 ع0 

نقلتة2 .اععهء8 ع0 علموأعم| ©[ "تلات 15501 .1516722د© 61 10810116 . 
.3 رععصةء1 عل وعتتها زوه كلملا معووعوط 

00 ,تزعطلته! © نعل "ه115 منود 10و .اعصماعط طععملعط ,لامعول 
.7 ,رهام .م] تبتفافععظ ,كسستلممغ1 0ثلا علتتترد لم10 

05م 177 مع انه 1871/77 7١‏ 026:أمى دعل عبر[عة وأ رو8ء17 ٠-ه‏ 
9 ,106 .© لتتقاقة83 ,عقتتظ ,بصع عدج1] .اب[مدداء0ء1/1 

ميج وء 17 26 .(.قلع) ملأعصطء5 ابتساعط امه طاممأمعطن) ,فصول 
حتتهالا عن اتتتاأعلصة1 .اعع176 #اععاطلاز اتاج تعلهةءله ل[ :7ع دنرت 
بالقطءقصة 11155 ععطءةطمعطاعقه1 مسععاعطتدة) .1990 /رمسسةعاعطنم 
)763 

1 لقع تتتاعاءةة محتحتث. تنا قطه اقبط .اعدرءءوساةة8 .اعتاتصقصصهط ,تمك 
غ721 1100115خ1 ده؟؟ عستحااء لستظ وعم غ81 .عمق لمقطهة 06 
.أكتدحمة .به .2 .8 ةخطعدا8 تاعس لصتا مم10 ستطعوه1 لصتا 
(ط/528 زعاع ه8111 عطءقتطدرهده لنط©) .1972 ,تعماع ]8 ."1 :م تباط سه 

سعطلة/7؟ ده .عممك1 الرسومء17 ماعكلاء[ه جم "26 111 ١‏ 

تطد5) .1974 ,مسمعاعطد5 نستدللة سه امجكعلمةء .[علعطووزة117 

(56 بالقطعقمع5و7/1ا طعباطسعطوقة!' مبستوعا 

عطقا لآ مساعطكذ7؟ م7 .ع 11:5 لسسع !! مااع« 27ل /10111 ١‏ 
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مبسعاعطه5) .7015 2 .[1974] ,متسةعتتطدة تستمالط سه أسأعلموءع 
(55 بالق طعفمعوو الا طاعنا حا سصعطن5ة1' 

بأعلعطوعلة /17 متأعطكة7؟ صو .مدع .نه اواطء ال رع 11117 سس 
-125011613" مسةعاخطبر5) .1974 ,صرسةعاعطن5 تمتدكة سه غعناءلمومم 
(57 بالق اعقمعووا/ا؟ا طعبط 

تمدع .لعلعطعونةء 1١77‏ ساعطط؟17 ه؟ .ع5:آ1] .عطمو 11/0 . 
«تمعاءقة!' مستقعامطهة) .5أه؟ 12 .[1974] ,محسععاخطناة نمتقكة سه 
(55 بالأقطعممعوة71/ا اعبط 
تتا[ مااع" "عل 1111" :3-4 .واه 

-010106 طم «معامع0صقعع حملا .عطمع ناماع 1 عتمعل معام عه/17 سب 
لطع 1ع" مم رع 5عملز1 5ع عاعبملطىم “تعطاءة سقط 
.هع كلتم معمعصدمعء6 1902 مما قطءمدعدة71؟ تبعل عتمعلمام 
.5 1968.9 بتعانؤلم© عل 1016 متعم 
17817 ععداينه .1] .اس 1 ارعتراء" «رمك 11111 :4 .7015 

1 067 6171 1كنزق 017165 اطاط لتأوعقه10 لمققده0) هتلكا 
802 متتتتقتتتاه؟"1 نهمعء ل .تزجعل عق[ 

© ملت م«مععط .أععء 27 عل عساعع! ه[ 6 «مناعنرا)ه 11 .عع لمقععاطة ,عزن زم]1 
عاوعة] ن 21939 1933 02 دمقدده رمدم ارود '| ع0 مأعمامدةنم تفرم 
لممصسحة 1 عقم ممعتاطلام أء كعتطدغ]آ1 .كعهيفة 5عءعنتهط دعل 
7 صل تقستللةة0) :ناته .تلدع م001 

.1 ردكماتنام عنعدعم هآ عل ع «اماكط عط ل ع4 .عتلصمععام ,16ر10 
(10665 065 عنوغطاهناطز8) .1971 ,ملتقستالهت :زواموط] 

رخقطه/ة .8 .0 .١ل‏ تموعسمتطناا' .اعوء8 كا اسن «م"1 ,0جق طعا ,تعصوسيث1 
-1915 لاعطءقلطمه1211050 عع 1201155 )) .015 2 .1921-1924 
(معاله طعومعة 

6 .51/1115 أ[ه 10 ا(عادعلاءا: باك 1482 8116/6 .أ مق لتة1 1" مطاعط ا رالا ,مك1 
جاع 1 .ع زع اماه طءدمدعدى177 عزل «عطلا عه 8,1 "عل عاسناعاع5ى 107 
38 ) .1801 ,ممنا1لسقططعس8 سعطعة” 840116 .28 برعل 11 
(153 :1308 

2 6و 1ه[ علالا ,6116 اله '[ ع0 «تلامءكاط 6ط توه [مععتعاط رعمغأسوطمآ 
.1983 رععطة؟1 ع0 وعتتهااومة كتملا وعووع:8 :كلسو .ععردرمز وير '] 
(تبط'لعنامليسه"0 عتطدموهالطم) 

© 6 1011لعلل6 171 :أعج27 عل تاخ«وردء '] ع0 مأع ام« جرمدة 1ط مل . 
6 نوناء00116)) .1979 ,عمقم تقاده]8 - متعأطدنة نقامدظ ,مامه 
(315025؟ اء 

7 رةعءةطتلاكآ :كامة .إمعء لوده '[ ع0 متوواودة هم لتب 
(65لاناعه-ماقطم ممتاءة0011) 
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-2/[167101116:10[0 ه] كنتمك ملتوااء 0121 0711 71(عنالاوان أع كع نتاع نال . 
.168 يعمكتمادده1/! - تعلطسسظ :حتيوط ,اموه عك رموه '| ع0 واأع 
(13 رقهه15ة؟ أء عوولهمة ومناءع1ام6) 

7 [عكطلاء 10 كاء هط اماع17 .0ل .طاعمماع11 مسقطم3 باأمعطسم1 
لاع8 نصتاعع8 .تالتامصدع8ظ صطاهل جه؟؟ .عىعآ1 .إعدوطعء سا8 عم امبزعاء 0 
.015 4 .1784-[1781] بتعطععم5تدوعع81 عل 

4ل #االتتأءد ولط عأك عطق اع ع انملاع 0 0067 رونبوع 0 ومءلة اداه 
1 عاتلتماعاأء5ت 101116 العقدعل ‏ 10د انع !17 065 واستنطعاءدء8 
10 2 .1764 ,تعللمة 777 .[ :عتتجاعة .ااعاعى فقن تقر "107 

-ع0 "107 2147 , 116ز7116ع 17[ ©[ 71015و مأسبرط .3م095 تتطقطه1 ,016 لم1 
"اع 1كى كل رعطء 1[ «عنء مدع[ 4نت كك طتجرعع نع عمدع 14[ “06 صاقلا 
قتمتقطتلاء لا :م ملعا .انر ء/[صلتظ ببعاء 17 111[ .طعبسع !1 [ مامه 171-] 
اماع18 0ن معطمظ 

حصنا معطة1 ممسمصسلاء؟ تعجطام[ا عاتمممعممتكيوزط ع0 ومث1 . 
١‏ طعا ]1 

41500175 ع[ ”لاك [هكك .أرع:001 لك 006ء11ه2 6ط .06330 ,رسبصطع] 
-50ماتطم عل عدوغطامناطن8) .1972 بلتمستلله0 :حموط .بمتافع1]8 
(عقطم 

م7 .81258 .ع/8112 مسلا 3677/1 .طاممأقصمطن مجمع0 ,عععطمعتطءانآ 
.5 4 .[1986 ,نام .هس باعطعصة8 .معتسروءط عمدع ه11 

.78 ,[دعقدع ان © :.م م] عاتمبوماسواط موزلا . 

17711661 اتعتأء كال «عاراه تأعياددء!1 .أامع86 .002معط1 ,اناا 
.3 رقت (11 ع2 ومأآعنا0 :عنعطاعل121آ1 

1 6#عاسترأء !ع9 عذك 56 .أموه11 معز “عط .وعدة و0 رومقاتد1 
رتمدعاعطتد5 تستدا/18 ممه اسسطعتموع؟ ,عتسمممء[0 كسا علناعإعاماط 
.15 2 .1973 

ال اف نانك اانا 
061 ععتمأقنط "0 عداوغطأه11طل8) ,1996 ,رمتلا . ل :متموط .عبولاءء لم01 
(6ة5 ع1أع'اناه1] ,عتطمموماتطم 

تامع ١١‏ ع4وطاعل1 عللتامدطه 4م 1117ل .تقطاصنة0 ,معلطءكمسله131 
نع ناد 5_-المعء]) .1974 رعقاتلا ععاكام8ظ تمممظ عاتاعاءاوةط2 
(13 اأعطاع8 

71ل[ "الاج 771771©71107مظ اقل[ .ترعاء7ه 17 كامع20 .ماحاظ ,ععاماء الا 
.0 رهمماءةء7 ماعع؟] .8 .1 بعوععطاعلك1]]1 .عار[ممومش[ط عتاعدى بز 


1 :قتنتطسمدآآ .ءنالا! عتعطعمءنطمع 21 .اعوء8 .دعل هه صقل ,معاسعل8 
.0 ,11616 
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مم1 عطآ' :01010 .ع7همط «أعوء82 /[0 برمنناى 4 .0 .1 .0 ,عسكخ1 
.0 رؤووع2 


رعاأقطعة 11 تعمة8 إنهجة: ناك 117101161106 .أ2686 .عناءا-صمع1 الإعسواطا 
(ع1طتاهل وبده6)) .1997 


ب#عالمسعطاعلة منماعدط كتاه ه77 عماناصوده]1/م .ع1528 ,نامابووتامر 
مقمنن1نا عتاتلت .مأمملك عاتلاوظ ,10تماسء[1 1550200 ع"ماعنتكه 
-8غ16ه50 قتناطتلأمطناة تتسمململعمامسكم .:01360تعصظ أع بوملاعيد4 
1714 ,5ن 

تقتته2 .أععء2 ع4 عتأممدم|ثأزام ها كاتعل 17116012110 ه[ 226 .ختدع 11 ,امذلح 
0116© .اتاموت”1 عل عتطمرهوما1تطط) .1945 ,عمعتدأمه781 - معاطينم 
(عمموة ع[ .8 أء عاأعتمآ .هآ مهم عذع 11ل دمن 

:أععء 87 06 أنع0:10:010:غ18م هآ 06 ع اعمط .قتجعلة ,مالمعصمللطط 
عمدوغطاه8111) ,1993 ,مورلا .3 :كلوط .مقلء 171104 ,ععو/6 اط 
(عنطدهدماتطم ج1 عل عتم أقتط*ل 

.2000 ملتده5 :مموط ,ع 1ز[ممدم[ نرم اء «ماع:!16 .امع 2 .13/2020 بأممام 

3 ,70 .[ :كتتة5 .ره ذامع 16 اأءزه2 16 .ل0ا0) ,800[0111- وام 
(36نة علاع ه81 .عتطامهدماتطم 12 عل عتامائتط*ل عسوغطاه تاطز8) 

غ16 06 «امتأعدل 1" .11 ,1 دعاغام:008 ده 42 :10 .7177166 .مامنتواط 
8 ع0 عباوغطاهناط81) .11 .701 .[1971] ,لكعمستللة© نكتموط .لطم ]1 
(16120م 

-االتتأع نك 7علتدنا . “اتاع[ية 81 ننه 146112006 ,ع1 اأأء 12011 .16تنا8 نآ بأعاصوط 
تامع 7 ,"1 ,17 ,© عنر[وودم] ةط تاعس[ اف سرع اودرو عل الع تراط «لات 7تعع 
(10 العطاعءظ8 بصع نل د ة-اععع11) . 1981 ,رعماءء 7 رم أانام8 إممه8 

[0 ت(ه 27167101161010 وأأععع8 .تلقتسعغطء5ذ 12310 لصة معآ باعتدة1 
عتهاك ادهلا بجه181 .0077111 10نهت ادع 1 .77©55كلاماء ىرمع راع 
9 رووع2 علدلا بجع[! 01 100117125169 

65 االعاد اطعلا م انأغاء| "لات عو «انرء8 .لتقطمدمعاط انما ,لامطصعم 
-171ة|3(17 .19 كعل ععتنولل جببرعط عأزمودم]ة 5 ع4 071025 اعلاج 
مب[طص.ق] :متتاطمسممط .دنعل 

:5 .21167107146 علاوأونرأصه 1161 06 5(معمط .18601685 ,عداع 9ه111761 
(عخطم50مللطم عل عع00116 6.آ) ,1990 بأعووة© لتقدمع8 
أععء8 ث تاننطامة 6( :1 . 1" 

-1[1©710771 وأأععوع8 10 انم 1711701 11ل .00871111011 مطته 1 ,عم ماع10 
لإأأقتع الهلا نصم0هم.آ بمعامع مم ذم.آ بتوعاعمايعظ .تتامى ره برعمامترة 
7 رؤوعر ولوزهم أله 1ه 
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رتإعطعش وأاعوعط زعتماء 11 امام171 عرمء 6 .1811 ,قصةامءدم1]0 
و'[وع 1 لاد اتعتترعامصلاى 0712 ج[ناعدمغ1 آبمغل أن سيل برعطءة"اعدوم8 
تتتتاتع8 .81 “ل نتمم ترعأء 10و02 .8110155 دو'اعوء8] أثللا .برععاءره17آ 
.844 ,أه[طسضسط لقنا تتمعاعصتاد1 

.كأععءط عنزمهدم]1[ظ «عل نز ع2 70زاء4! «عل [/ة 8097 126 .مصاع ,دعع1اة 1 
217 تاعلطمقءعمصه84) .1976 ,صلتفقط :مها سه ساعطمعواعلة8 
(148 .80 بقمسطءودها معطاءعتطمهدهاتطام 

تعالة 7 تعاتده لا بجعل! بسمتاتعظ .عإتاع[ءاملط مزءوامعوء8 .معتتلصذ ,دمزتمع ه85 
ا رتتع ال ع0 

1 ورك دعاره مانا ارك "عأك "ركز جادرعوه1 ساعطلة؟؟ طاععلعء؟ ,ع ستااعطاعم 
ج1638 .71عهاتلاقه|107 "1716عى لم8 تساءة .علرأمهكماة«ام ه87 «عل 
.199 ,[.ام .2ض :م اتطاعا 

بيج عاتعترباط بدرعراقع 027 عدعطامصوظ عاط .عإمءسذاء!17 «06 «ملا . 

[,حام .ه] :ع تتتامامصفط .كنتدسأسجمع0 نبعنعترعوءاله 00000 

108 

.1804 ,[طاح .س] بمععستطنا' .ب«متوذاع1 مده عترأرهدما[ط . 

7 و8 . (1800) كلذ ستاهع12 ترعأه 1ع ه52 دمل 1ع أكنزق د 
عتاسطء5 162ل172 700 عمتااء اساظ تممه غ141 .علصطاءة هبخ عطايكا 
بعاعطامخا1ط81 عطءعنطمه5ماتئط©) .1962 ,ععصاع كز ."1 :اسقط 
(254 

وى تتعطء تأ لمعه عع عامطاعاة عتل جعطنا ترععتلاوه!0 17 . 
.3 ,[.طم .ض] :معع سان 1" 

عانأاعل 5 نعط غهلا«قتمعوه7ة "06 و8 مات .177 امضلعتر] بالتساءة 
,بكعاجاعالا .8 .آ تأنقع أ 5 أععه8 0د 

.«سدعوكة17 دعاساددطه» هسل «سنرمتوزاء؟1» ,ساكلة©) .أع105 ,التسطءه 
تأعع17 كلنه اجأ اتومة1 اع ةمس اماع أ 211 لا 150171711671107 
-تطمع1 تساقع]آ بستاععة باأمدعاكما8 ,عماماء © مهلك عنع101671010قاط 
5 عطءوتطمه5ماتط2 “تعمعطعمة8) .1997 ,عماءء؟؟ «مستسقط 
(80.13 

10100100110 «عرلعدازء«ممط1 "مل 1117 .أقصعظ 006106 ,عملتتطعة 
.1801.205 ,[طم .مع تعتتاطسة1]1 

مملطما .عع مممة 8 3 .5 .80 لعاسع .سقتللة11 ,ععووموع لقطة 
.80 ,80015 متتعرعءط 

سزظ ,ماما عمل مأووامدع0ة(ط عل عه17 "ع2 .18لا ,دعام 
جرع مل سق «زع مهد «ت//ة2» ماع11 نحه «منمره دمل "ممت 617/1 
عتطت؟ :صنة/7 ممه أمدعتمد" .«دماكاء© دعل عأوم|ميءدماراط» 
(1 .80 يعتطمهومائتطه ذاعوع81) .2000 ,مسقا 


الالن 


0 ع2 نتجوده !| ع0 عأعومامضة مداع ها ع4 ععدة«ط هل .كذ بممطصستة 
ب513نا1 0 :مع [اعءتتص8 .1809 06 دم مزع" عريته 1507 46 ععورة "جر 
1 (48 :601515) .2003 

بأتقعتأناة .آموء8 أءط عأعمممق عع 1:ء[زه2 8205 طأررعوه10 ,وممرزة 
.6 ,اعتلتستقطلطه >1 .7لا :صلة ]ا بستامع 


د10 تتوم 2065 اع ععوآاغمم مامتأعنتلة!' .أعامتممه 171681 .عاءمطمم8 
4 ,1101قانتطتة ”1 - "تعتصمية0 :كته .عتتممواط 


1[ ا 
,25مطنوه2 :[.2 

011 ,رازه اأعدنعدك اله معد [ررودم1طم «ع0 عهوتاعل نم0 . 
دآ تستامتع8ظ .عع صيدوء]0 1 «16تاعى 82/17 1اتلانك .كارع 31 :"176 
,11135 مقططء نت طالتتطءقامع 1 ععل ععداءه؟ 

777 :0ط .62115 11نققه كد [و 011 نأمع26 .ل .117 .6 مانتعط0] ,رمعا 
.5 4 .1993 رعع 8001160 :ع1رمما 

013 ع15آ8 . (93[1/32[ أاسكيابجهء3) أعومظ "856 واتبادعا 10 البحوط رطع 11ت 
000١‏ ,010/161 ع0 1/1/2166 اسلامع8 .مصتناذ ممحصسلظ 

.03 رقء5مللظ :قاعة2 ,عي ع5 اه مك "لهل .م0111 ,لسقاص 1 

ع4 عتطممعاتطط «عنه عتعم/820 .0[مطمنعط 00111160 ,قداصم ابم 
مإ تلاععطتاءة0 ,عنم دعا تتا "تمزع ك0 رمالهلة «قالز «بت1ه 1[ دعل روطم 
,[.طم 

:قلكة7 .لاتمدرعااه عتدكتامةك:'! اه أععوه8آ .5أنامآ -صوع1 ,لمعم -لمهد [لئء1لا 
.عغتطمه5م0لتطم 12 عل عناماوتط ”0 عبوغطاه1اطز8) .1999 ,مارلا .ل 
(216غة مااع ه81 

1 معددة ورمع اعوط 011161 كم اامعامبا ماع17 .(.0ع) .18 ,و تسوروع تا 
4 ,ندع اعققط :معقصتطنا1' .مر 

.[1994] رقة8010 :مامه .'تعللتء 702106 نلك ممأع0(ه [انرلة .لإ10 ,ذخالا 

067 لأ ااتمادء8 عاد ع0 عاننأاء !2075 طترعوول طمعوك ,امعام وا 
.1804 ,[ط« مم] بهدع1 .“نه ورعت[ء د أتمع "مجه 

567 اكاصن1 18:4 ع[عه "مي ت[عه رك بعل عع ع2 .عاص ,امطأالطه/ا 
تلع طاعطةاالا بعتداطاءر1 .اعوع8 اا 0[01طدط ,نظ معز[ 
(عتطمهدملتط2 عتتطعوهع8- نعط لق ) .1984 رعقاءة/ أتعطاى امةخ1 

467 18087177 2111 01ه1تلاء[67 871 .2له38 عمالو الواعمد ع2 , 
عل «عالة7ا ادها وع81 بمتاموءظ ,اععم8 نعط جرمننماناءمكى 
انناف 

نظاعلةأقطاة8 .كأموعظ عاعم«مى عقط .اء17 رول ووورط .لعطاصة]81 ,20116 
8 ,دانع /ا قعص تتقطمل 
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كأ لومعم 
838 ,اععع2 6021م ,38 .0ط :6ه 1 


ومأع8ع17 لهاءثمة ,[2 .مم] ,44 .701 :عتر[ومدم[اراط عل دومراء :ار 

.2004 ,علصقصصع 811 عنطمه5ماتطم ,[3 .مم] ,701.67 . 

«.أصمكا كته علعناظ سا علتاءاعلة1 عل لكتوء8 داومعء11)» .مدععلصة ,لمم 
,38 .701 :07ت -اعع6 18 


لصن ستلمعء10ة11 اع متتسوتده84 عطءئزةوطمماة1/ة1» .لعنتلصقكلة ,سمط 
.3 ,28 .701 :انأو ك-اععوء8 »١‏ 11 


«.5عأقاء 0 و5عل عأع0108معطامصقطط نعل لام ذقبدةظ 0035) .أقصيظ بطعم1ا8 
17 1 .701 :11ل ى-اعو 121 


1261 لنصاة لاعطةن 2 طاء 5/5 لحتنا وخطاعتطءةمع طممعاطامع5)» .رمع 1001 عمط 8 
.1969 ,5 .701 :تعتوباذ-اعوء27 «.عاعه1متاعدةمسقطم 


2 عل عأللاء؟ 12 3 اعوعءع81] ع0 'عسغاويزة' ع[)» .81211110 ,عط ااتلمة© 16 
.20 :71101016 ع0 أت ملتوأكنر/مه !7:6 ع0 علااعغ] «, ”مزع 010 صم مذام» 


نام 


-50ها[تطم عل دغاقاء50 وعل ونععمه21120 بحل مماعطة .عتاوتاء16ة21آ هل» 
3 .120 :101165 [جهده!1م كع2نااظظ 165 «,ع915؟ 3 عباومها ع0 عنطم 


12710 


11 ق5للمرةأجامععلة معطلتاصة 065 ع تبنطتعلع8 0016) .5تتهلك1 ,عمأوتد1 
70 :14172 ك-أععء 2 «. الع طظ اراع 0 معطء امسو معل عانتما وامعع11 


8,01 


-تاطقكآا .فطع غ51138قمء تملا «06 له بعممتاوعاعه؟ و[عو1816)» . 
و26 ١01‏ :ةويا ك-اعع 28 «.556[موناءت/ ,دع اأتتطءعطعول8 ,عامتماع 


1991 


-أعطء5 أاع706221مققنات تنك .ملرتعلقع 1 2120 5من دا لماعم5)» . 
.1969 ,5 .701 :077 كاععء5 «.قطعل صا وأعوعط لتنا دعصا 


«.قعأواءع0 تاعاناقوطة 5ع أكلوء8 ذامعع8» .طعملعصط مصوط ,قللانظا 
1 ,36 .701 :تنا ك-اموء 21 

:ع ه1116[ عالاعهعمكلة «.«طتاددة'”1 عل عع 10م صغصاهمغطم)» 12 أء اعوء17» 
11 16طتتاء207 ,293 .120 

مم2 «اتع مآ ذاععءآ1 ما ممتقموء1! «عل بتعصصده» .اماعط باعسمعكر 
.1914 ب[عناطا أل 

-8 ا فاسعامء2 120 تعممع1 فامعع11 نج عامعبل[ه10) .ماعط رع 1تعسسي1 
7 701.4 نويات -اععوء2 «.(1801-1807) العا 

-أعع20 «معكلقطءة معقمعل 5اععء8 مم7 عتوه1مطمغطن عاض , 

167 ,4 .01؟ :نامر 

«.قمعل صذ ومعلمءآ1 معطعداععء2 065 عسساءاء[قطمظط عاض . 

1969 ,4 اأأعطاء7ا :ملكلا كداعع116 
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عدلآ تعتامأقلط عستطرمء ومكتة 128 4106 .صو لع مم51 ,عم إسوطمر1 
و52 ١/01.‏ :ع 1[ضممكم[تنام ع0 ومنتاء ملق «ماعوع8] عوكة واماللقاممعامم 


1989, 


- 5951608 015001015 عمتطامء اناده '1 عل عأع010مغطامطفغط5 5ل . 
9 .701 :671 ها ك-آمعه8 «مععمعة أه دمنهلاة: ,عاماولط :عاونا 
,1974 

.10810116 غعء الاموع”1 عل ملع 62010صدمصغط0» .غنلسم مله م16 
7 ,60 .601 نمأ أومدمائطم مله دمسنرام مار 

«,"ختاموع'1 ع0 عتعه 1ه مغمطمصغطم' 12 عل عدوتسمص[1 هل» .عمعلط امار[ 
ع «طسععفلسع تطامنهه0 ,خفك 701 :عتنإممدماتام عل «دمساع "ل 


1ع ممع6 12 ع0 وعؤهصمم 15 غهة أعقع2» .1م1505 رومروع.[1 
.4 ,3 .70 :1165ل [هودمالتام دعمنتاط وما «ع ماوع مره 

5 10816متعمةمضقط2 عل مسعاحاه:تصاع11 سنك » .مساعطلاعء ,ستامعتيم 
7 ,701.4 نماو ك-امعوه2 «.وعاواء 0 

كعللاءة اع دعمعترعاءدى دعك عأوبرزه" عأادبفووعه :| 06 دع «أماغادر تدجيجوع ينور 
١‏ 178 صتاععءظ8 :1780 7116ل .وم« ززم[ 

5 عنع010معتممسقطط نعل طه1)زومهصصسهظ ع1016» .010 ,معاعوعنةم 
6 ,701.3 :رع ما ك-اععء 8 «.وعاوز © 

-إععء8 «.قعاواء0) 065 مأع2010عتنامصقطط ع0 عستخباءعدآ ناض , 
ش 61 ,1 .701 تترع و5 

5 2010816عطنتامصقط' لاي .عأتاعغط لمعع11)» .8000 .هآ رأعاسترم 
80 .701 بطأعياط 2/1 كماع سعطاممدمازراط « معزو © 

و1 .320 ,123 .701 عواجم مات '[] عل اه معجره«1 هل عل ميوت [ممدماتام ممع 
.98 ,باعمه8 أوأعومة 


بأع68] لهاعؤمة ,12 ,0ه :ععننوة إمدودماتلم دع4للاة عمل عتنرعزىزونيرة مبرعجر 
,1992 

كط «اأمع16 8 أصمكظزا عل عدوتاءء10121 2آ» .قم نوعو ,عدج نزماء21 
.8 ,3 .مح معلاو [مودمالنام دعفنداكط 

3 «ماأعنتلعء0آ عستعصمععالخ» ,طمعدهل مساأعطل77ا طعملعاعظ ,عمتتاعطه5 
«علتقبوط2 ععل معتومعة 09 ععل ععله وعقعممعط وعطاءكتسقصط 
0 ,2 عاعتتا5 ,1 .701 :دراط عطنه ]يعمد «تال اكرا "5ض 2 

أ «(عناء2 «معتطمهومالطط عمل قمع غونز5 وعطاعط مضنا [ا12015]6) ,سس 
,2 أآ11 ,2 .1 عاتوبواط مسامايععمد قال 


06 53566133 مجع 8015 ممم سد لاع 1ممة معععصمه 276 , 
عمع 2 «تعاقع كرة 862 نره]؟ ,انعط مععلصة عتطممدمائطم 


0 ,2 علعنة 5 ,1 .701 علزدروو[ط عسلهابعمم5 نه[ الإسرعدازة 2 
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عنتطمه105تط 062 تسعاوزة مدعل كتنة ممع مستلاماومة1 مرعمع 1 . 
عالودل/2 عنةامللععمك “تال ارا الءسزام2 راعلا «ععطوودندة :116 متم 


,1 عاعناا5 ,1 .آم 

«معالتقطء05 جمدل داععء11 هه؟7 عنعه[امصمعط© عدت .قاء5ز0 ,يعاتتمعع8 
,2 .701 :ار ةأولةاك-اععء 21 

عطعتلخطء تطءمعع 5أأتوء8 عمنعظ .عنع10ممعسمصقط5)» .أمق]ا ,بممقسطتتاء8 
.1984 ,1 .0ض ,1 .701 ممتويك-ارووويدع «سمتره 181 

ه1318 165 ,رعدوتاء01212 12 ,عسوتاءء1012[1 ع.آ» .ؤعلمطة ,ععصمعتوصة5 
ه82 :2/6 77101 08 له عنتواتجزر[مماةم عل عبسسع «اموعآآ جعطء معدونا 
3,177 

.(1801-1803/04) علاهمآط عطناتا و[مع116» اعصضسنة11 ممقطمل ,علم1 
192 ,701.7 :177 3-اعمء2 «.دمناعانتأامصماع ]1 تقمقء طعسومعما 

نعطت 2عع2012ن01 معل دده .علاعمآ سنا عأعه201ع دس ممقط5©» . 

.5 ,10 .1701 :1677و لا كسام ع2 ,«طمأووتمأاوانآ1 


ل 0ن نلق 
067 17 عاللاطاروء2 «عل ترعمم17 «ءطن :7امع188 0067 10711 . 
-ع5ء 116281158 .1981 5قع نع دم ك!1-امعء11 تعاموع داك .عتزومدمازراط 
3 ,13أ0)-1اءل1 :51018311 لام تمع ع#عاءزنا 765 معط 
تناج تساععء /ا-اععه16] معلقطه 2 متتعاس1 ععل معع صدسطك تاتسعلاةمه17) 
: (80.12 
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المهرس 


ات 
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الإحساس الباطن: 295 
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الإدراك الحسيى: 38: 243 
47-5 205 206: 
212-8: 214: 2215 


2224 .223 2220 9 
2236 :233 2230 37 
,284 259-255 8 
2314 2313 ,307 5 
347-345 2330 8 
451 :406 356 9 
587 2478 2475 2 
2731 42677 2668 7 

770 6 


الإدراك الروحي: 677 

الإدراك الفكري: 163 

الإرادة: 303؛ 470, 518 
2 603 610 

الإرادة الفردية: 6303 603 

الإرادة الكلية: 303: 2509 
4 596 597 599- 
603 


أرسطو: 132 


الاستذكار: 774 


517 


أفلاطون: 173 384 

الألوهية: 126 

الأنا: 131غ» 141ء 
2198-6 2258 
6 4270 2279 
9 315. 2316 
9 473. 2508 
5 56 2593 
0 62662 2757 
0 771 

الأنا البسيط: 273 

الأنا الخالص: 140» 2310 
9 541. 548 551 

الأنا العارف: 164 

الأنا الكلى: 470 

الأنا الم لمحض: 265: 2.532 
5 771 

الأنا الواعي ‏ بذاته: 639 

أناغساغورس:. 159 

الانبعاث الروحي: 748 

الأنثروبولوجيا: 67 

الأنثرية: 505 

الأنوار: 476, 516. 560» 
575-14 583-577 
2588-5 757 


53 
3) 
231 
02 ) 
2 
9ش 
0065 


أوتئْغِرء ف. ش.: 15' 
الأيسية: 451. 466. 2494 


818 


758 2756 2716 8 

الإيقان الإتيقي : 6 461 

الإيقان الأخلاقي: 48: 2477 
2639-9 ( 649-641 
651 652 654. 665 

الويقان الباطني: 536 

الإيقان الحاق: 698 

الإيقاناللحسي: 8 4 
3 246 47. 274 191- 
8 2200 202» 2203 
5 212» 220» 2223 
6 057 2259 2284 
4 2406 2451 452 
461 2475 2.568 2569 
4 57 632 2668 
5 758 

الإيقان الذاتي : 631 685 

إيقان العقل: 305 

الإيقان الفردي: 592 

الويقان الموضوعي: 60648 

إيقان الوعي: 3 306 

الأيمان: 47. 516 517» 


8 2552-5500 2555 
559-7غ: 2562 564- 
00 543 03 577- 
0 2586-5833 2,589 


664 .603 591 


نت شساا 
باخوس: 201 
الباطن: 238-232؛ 2245 
6 248: 253: 681 
البساطة: 159» 160 486 


البسيكولوجيا: 67) 2365 
6 370 383 393 


لك اد كك 

التأملية الفلسفية: 92 
التجربة: 19. 229 253 
3 190-188. 196 


5ك 217 234: 290 
1 2.323 2413 446 
0 167 


تجربة الوعى: 252 54 
التجريب: 323: 325 


التجريد المحضص: 8 485 
7 601 


التجريد المطلق: 2729 746 
التحرّر الريبى: 307 
التراجيديا: 706» 713: 718 


التصوّر: 614 4629 2708» 
2 4717 2723 32- 
6 41--0744 746 
8 755 772 


التظئن: 191 211 2256 


361 07 8 

التعقّل: 47 476. 516 
8 51 552 555- 
6 2568 4575-570. 
09 5850, 2.585 589- 
2 603 757 

التعينيّة: 0 142 154. 
6 :» 57 159.» 2160 
3 156 2190 213 
218-6» 220غ» 2231 
240-7غ» 2282 2283 
0 320 321» 2326 
7 342 344 2346 
1 2358-3353 368 
09 5 3379 394 
1ه 444 2445 447 
8 452 2455 463 
5 476 525 539 
1 612. 2639 641 
4 4661 0669 2677 
5 32 0756 758 

التفكر: 225 226 247 131» 
5 023 2539 551غ» 

716 

التفكير: 26» 2487 129غ» 
0 2158 285» 364غ 
5 2.396 520. 541غ2 


819 


-51 
37 


549 548 6 
2568 2559 3 
769 614 9 

التفكير الصوري: 162 

التفكير اللاتأمليّ: 167 

التفكير المادي: 162 

التفكير المبحض: 24 
2 2284 2292 
3 509. 513 
65 588 2589 
0 608 2609 
0 634 642 
1 34 37 
6 149 

التفكير المفهومي : 2 163 

التفكير المماحك: 89» 2,90 
2 93 163.24162 

التفلسف: 225-23 230 271 
7 278 86 287 92 
4 171-169 

التقييدية: 124 

لتوالد العضوي: 338 


141 
3 
4 
591 
14 
8 
3 


50 

الثقافة: 520-516 2542 
2 556 

ثقافة الأنوار: 91 


320 


دج - 
الجسدية: 0 21 
113 


الجوهر: 83-81 


4 2.129 2.134 
7 140 142 
5 158 159ء 
6 412 2436 
8 469 2474 
9 484 489 
7 501-499 
514-2., 2.520 
2 550 2553 
4 605 648 
6 682 683 
1 711 12 
9 725-723 
0/13 750 352 

774 770 8 


الجوهر الإتيقى : 407 
للف 412 4[4ى لم4 
3 2465 2468 2470 
2 474 480-478 
5 489. 502: 506- 
9 


683 .550 3 
5 


09 
الجوهر الإلهي: 716 


8ؤ) 


02 
155 
3 
214 
8ط 
1 
0 
68 
21 
60) 
6.660 
655 
014 
1و 
006 


09 


الجوهر البسيط: 465: 478, 
523-521 526 553 
الجوهر الروحى: 58-56, 
2 285 134 43 

556 533 3 


الجوهر العضوي: 334 
الجوهر الكليى: 2368 529 
الجوهر المطلق: 27. 496 


2 

الحاسشّة: 16غ» 17» 608 
9 613: 2621 622 
6 627 639 

الحالية: 135غ» 140غ: 141غ»2 
3 2,480 2,484 495 
7 007 552 602 
4 2643 649 725- 
7 729 730 232 
38 

الحدس: 86.» 2131-1229 
9 2154 361 

الحدس المكاني: 154 

الحرية العضوية: 327 

الحرية الكلية: 598-596 

الحرية المطلقة: 516» 592- 
4 597.: 2603-5099 
1 637 


الحسن: 0 522 524- 


545 543 42 8 
2739 553 549 6 
7145 744 41 


الحق: 81-79., 83.: 129- 
2 134. 144. 146. 
1 168 2.173 2.179 
6 188. 189. 2209 
5 2236 2282 2285 
9 477 476 500 
0 14اىق 518 539 

الحق الإلهى: 06 037 
0000019 


لحق الإنساني: 577: 709 
الحق السفلي: 2710 711 
للق اللجماوق 2702 
الحقيق: 133: 136» 295- 
7 299: 315, 2328 
23 2334 358غ. 2365 
2371-6 2377 2379 


-395 2.390 ,384 81 
412 2400 403 7 


4 2.418 426-420 
0 2439-4344 441- 
3ه 2451-4416 453 


493 2479 2.470 6 
»504 .501 .499 6 


8321 


510-77 2512 514- 
6 2520-5188 524غ 
28 533 2.535 2536 
3 549-546غ2 554: 


6 0558 0575 2579 
81 589 594 597 
4 607 613-610 
5 616 18ق 19ق 
21 626, 2628 630- 
3 636 2638 645 
651 2656 6659 2665 
6 2679 2680 683 
3 695 705 710- 
3 716 724 330 
4 750 759: 766 

الحقيق الإتبق: 474 

الحقيق البراني: 514 

الحقيق الحسى: 321» 2554 
4 0575 583 

الحقيق الخالص: 2 14+41. 
204 

الحقيق الفردي: 291 

الحقيق الكلي: 545 

الحقيق المتناهي: 2574 575 

الحقبق المطلق: 128 496 

الحقيق الموضوعى: 0ط 
6 515., 601. 602 


الحقيق الواعى بذاته: 2485 
521 


الحقيقة: 79. 80. 86), 
121 144غ» 145. 2.151 
2 72 179-177غ: 
2 155 285». 316 
3 405 410. 2,438 
2 24096 513. 547 
7 764 


الحقيقة التأريخية: 146 
الحقيقة الرياضية: 146 
الحقيقة العملية: 468 
الحقيقة الفلسفية: 151 
الحقيقة المطلقة: 574 
الحقيقة النظرية: 468 
الحلولية: 677» 680 
اخ ب 
الخطيئة: 498 
الخوف: 278-276 
الخيال اللامماجحك: 169 
ذاه 
الديالكطيقا: 71. 2.108 
38 173 717 


الدين: 9 550. 2577 
3 668-666 670» 
9 230 733 


822 


ا 
النات: 82. 83. 2124 
9 134-132. 140 
9 284, 2287 390 
5 542», 6602 6637 
0 701, 2709 2728 

770 5 

الذات/ الحامل: 165-163» 
2 454. 2.458 14ت 
5 719 728 

الذات الكلية: 593 

الذاتية: 79 

الذاتية الرومنطيقية: 48 

الذهن: 338, 43: 223: 


2234-2332 226 4 
-243 2239 227 6 
258-253 22248 5 


4 307, 310 345- 
7 406 475: 680 
5 
راينهولد» كارل لِيونْهارد: 18- 
20 

الرغبة: 265-263 2277 
5 2488 582 

الرواقيّة: 44 46. 2278 
2283-0 287 2292 
509 


روزنكرانسء كارل: 28» 34 
الريبيّة: 23؛ 44. 2.46 49, 
2 183 . 189, 2200 
8 2283) 2284 2287 
3 12 510. 513 

558 


5-5 
الزمانية: 85 


50 

السالبية: 84؛ 129. 2131 
2 157 352 357 
0 441 2445 447 
3 484: 561 591 
5 600 2634 464 
7 0735 761 265 
1 0774 

السفسطة: 285 

سلطةالدولة: 2520 522- 
7 2531-5219 2533 
4 536 538 541 
553 

السئن الإتيقيّة: 409-407 
4 480 499 683 


716 
سوفوكلس: 471 
سيريس * 201 


03 


السبّانيّة: 2327 331 677» 
652 

السيلانية: 689 

. السيلانية المطلقة: 326 

5005 

الشخصية: 509 

الشخصية الحقوقية: 512 

الشخصية العينيّة: 506 

الشعور المحض: 585 

الشكٌّ: 181 

شلّنغ: 2.14 32: 53 61 
2 83 

الشيئية: 2208 2273 2274 
4 317 321 337 
5 408 2411 413 
6 589 4.692 755 

الشيئية البسيطة: 407 


الشيئية المحضص: 585 
الشيئية الموضوعية: 404 
ضصض - 


صفوان» مصطفى: 108-106 

الصورانية: 127» 128غ. 
3 154. 160 

الصيرورة: 85» 131» 723 

صيرورة الجوهر: 147 

صيرورة الوعي : 15 


ب ض - 
الضرورة: 7 419 [421. 
3 463 490 


د انه 
الطبع: 373. 502: 510 
8 661 
طور إيينا: 14. 25. 27: 
770 


داظ ب 
الظاهرة: 238-232. 2240 
8 2250 2253 255 
الظاهرة الحسية: 349 
الظاهرة العضوية: 339 


الظن: 313» 314. 396» 
327 


ع - 
العائلة: 2,480 2.481 485 
09 505 550 


العبادة: 2 694 695 


658 
العبادة المجرّدة: 693 
العبقرية: 556 
العبقرية الأخخلافية: 648 
العدالة: 491 


العقل: 308. 309. 312- 


5 322-320 325 
1 608. 669-667 
العقل السديد: 2462-0 

008 


العقل الغريزي : 3 2324 


3297 2330 378 32 2190 2755 763 
العقل الفعّال: 428 66 774 
العقل المجرّد: 314 علم معرفة الإنسان: 380 
العقل المحض: 216 17» 2 علمالمعرفة المظهّرة: 774 

313 علم المنطق: 13» 63) 667 
العقل المشرّع: 549 73-0 
العقل المطلق: 20 علم الوعي: 67 
العقل المعاين: 9 45 العينية: 2.169 173 

4 2316 2329 361 ش 

400-8, 406 473 مع 

017 الغاية: 2 331 416 
العقل الممتجن: 465 وى 2438 442 :443 
00 ا 

6 3 4 2 5 7 

د يد 7 618 619 656 
العلم التأملي: 91: 729 العا 501 
فلم تسر رفي وى مي الغاية الأخلاقية: 618 

8 63 7 8 270 الغاية الكلية: 506 

71 190 الغاية المحض: 631 
علم التشريح: 343 الغاية المطلقة: 2620 622 
علم التنجيم: 373 الغائية: 131 
العلم الحاقٌ: 121 الغبطة: 623: 624 

3 .بييبيةت ةا 


2 


علم الفلسفة: 22 

العلم المحضص: 271-38 206 
8) 660 2662 683 
5 756: 762-760 


العلم المطلق: 8ك“ 64 21 


غريزة العقل : 06 329 
الغضب: 2304 


الغفران: 759 


قت 


الفردانية: 769 


الفردية 
02 
00 
19 
361 
34 


2383-1 


3591 


2418-6 
2439-6 
2449-4 


6 
467 
5ك 
3 


2503-01 


511 
623 
6352 
.6260 
)607 
6.642 


2262 2258 9 
-298 296-09 
317 312 311 
360 358 7 
2370-67 3 
378 377 5 
2390 7 
414 8 
2424-0 

442 441 
452 »51 
466 2459 38 
2484 480 9 
492 490-838 
499 497 6 
2508-5 

2520-8 

2530 06 
4556 0 
597 3 
641 6 
-655 3 


8 


3 
24 
355 
)02 
631 
)622 


67 
607 


661 
9ا69) 


6264 
684 0 
-703 695 .691 6 
2713-7111 2709 6 

756 2723 6 


الفردية الإتيقية: 501 

الفردية البسيطة: 458». 720 
الفردية الجوانيّة: 373 
الفردية الحاقة: 366: 706 
الفردية الخاصة: 605» 634 
الفردية الخالصة: 357» 415 
الفردية الروحيّة: 383 
الفردية الساكنة: 687 

الفردية العرضيّة : 717 
الفردية الكلية: 2484 546 
الفردية المتعيّنة: 367: 2371 


.)6»268 


374 3 

الفردية الواعية: 366 

الفردية الواقعية: 369؛ 2440 
0441 

الفرينولوجيا: 2.369 382» 
4 398 


لشاس اسا مو دريس 12 
الفضيلة: 434-428: 436 
7 491 529 


الفعل الخالص: 454: 458 


526 


فقه الظاهر: 16» 17» 19 


فقه العلم: 9 20 

فقه المبادىء: 16» 18 

الفكر التصوري: 164 

الفكر المحضص: 586» 587 

الفكر المقارن: 445 

الفلسفة التأملية: 222 227 
209 30 57 2.144 
61 364 

فلسفة الروح: 63» 667 68) 
712 

فلسفة الطبيعة: 63 

فلسفة الوعي: 27 

الفنوميئولوجيا: 20-15: 233 
5 260 266 69 

فنومينولوجيا المطلق: 20 

فنومينولوجية الوعي: 19» 20: 
5 52 53غ 58-55 

الفيزيونومينا: 2369 373» 
9 380. 3972383 

فيشته: 2.19 20: 053 83غ: 
91 

ق- 

القانون الإلهي: 8 2480 
4 2486 490-488 
2495-02 2499 5302- 
5 508 515 


527 


القانون الإنساني: 480-478: 
4 490-488. 492- 
5 499. 502. 2504 
5 515 

القانون الباطن: 654 

قانون الحركة: 242 

قانون العائلة: 487 

قانون الفرق المحض: 245 

قانونالفؤاد: 422-419 
427-4. 490 

القانون الكلي: 238 

القانون المطلق: 711 

القبيح: 520: 522: 524- 
8 542 543 545 
6 549., 2654 2739 
1 146-744 

القدر: 374 664 665» 
722 

القناعة الفردية: 606 

القوانين المتعينة: 240 

القوانين المقيّدة: 238» 239 

القرة: 238 43: 223؛ 228- 
230 

القوة البسيطة: 250 

القوة الكلية: 537 

القوة المرتدّة: 240 

القيمومة الذاتية: 106» 260»؛ 


1 2263 264: 2267 
275-232 2282 2283 
7 327 334: 2365 
408-6: 2415 432 
9 595 
القيمومة الرواقية: 513 
القيمومة الشخصية: 506 
القيمومة المجردة: 509 
القيمومة المطلقة: 509 


الكت 

كانطء إمانويل: 16» 17» 
9 82. 283 91 

الكذب: 144. 145؛ 151 

كِلرَمُونْتٌ» هايئْرش: 12 

الكلّية: 219: 2258 
3 428 459 
4 2467 479 
8 540. 631 
5858 653 655 
4 2679 685 
3 759 

الكلية الحاقّة: 536 

الكلية الساكئة: 351 

الكلية الصوريّة: 453. 2,464 
5 469 2470 476 

الكلية المجردة: 492, 508غ: 
7200 


422 
63 
0 
641 
))6 
6.656 


828 


الكلية المطلقة: 424 


الكوجيتو: 19 
الكوميديا: 715. 2716 718 


الكينونة: 83. 84. 286 287 
5 122 129. 0132 
5 140. 141. 2143 
8 165ء 166ء 2169 
5 194. 199. 2208 
3 243. 2253 2258 
261 271: 274. 2,309 
316-4: 319. 2325 
331 345-343 2,349 
0 363: 364. 2369 
0 377. 381 0382 
4 385. 2390 395- 
8 403-401. 414 
5 440. 442., 443. 
6 447. 4460 461. 
3 2.480 492. 513 
7 568 2574 2.586 
2 604 607 614 
7 630 2636 643 
4 670 675 27211 
5 2726 4728 2,729 
8 758, 769 


الكينونة الإتيقية : 478: 481 
الكينونة البرائية: 587 


الكينونة البسيطة : 6 464 
5 4785 


الكينونة الحاقة: 628 
الكينونة الحسية: 2240 2321 
4 346, 363 581 

731 588 7 

الكيئونة الروحية: 2386 525 

الكينونة الساكنة: 345 

الكينونة الثتانية: 357 
104 

الكينونة الطبيعية: 518 

الكينونة العضوية: 346 

الكيئوئة الفردية: 529 

الكينونة القبيحة: 762 

الكينونة الكلية: 2474 583 

الكينونة اللامتكوّنة: 371 

الكينونة المتكوّنة: 371 

الكيئونة المجردة: 274 478» 
602 

الكينولة المسوسة: :211 

الكينونة المحض: 2192 195» 
0 4483 2.484 2588 
9 676 

الكيئونة الميتة: 385: 387» 
44 


الكيئونة الواقعة: 478 


دل 

اللاتناهي: 2252-9 254 
اللاتناهي البسيط: 251 
اللاماهرية: 286 
اللامتناهي الحسي: 312 
لامُبرث» يوهان هايُنرشئ: 16» 

17 
اللاملكية: 466, 467 


الللة: 415. 418. 420. 
4010 


اللذة المتاعية: 417 

ِشْمرْغُ» جورج: 377: 380 

اللغة: 2531 532 534- 
536 


اللغة التأملية: 2102 103 


-م- 
المادة: 587 
المادة المطلقة: 588 
الماهوية: 221» 425 
الماهية: 286 2122 124غ» 
0 134». 159. 163غ» 
5 166 2185 2186 
8 189 193غ. 2219 
0 2262 2271 275» 
2833-1 290-288 


509 


2 328 2349 352 
6 57 362 2377 
8 383 2390 419- 
4221 2.432 438-436 
0 2474 2475 477 
9- 485 495. 2.496 
9». 500. 514. 515.غ. 
57 524-522غ6 529غ 
0 536 538. 540 
2 3549 550.غ 552 
3 55) 2558 2559 
6 3569 2580 585غ 
6 588 2589 594 
6 2.608 2609 613 
0 2630 2638 647 
0 653 2679 688 
2695-3 2697 698 
0 2704 4709 2713 
7 729 2730 35 
6 744 52-750 
6 2759 2763 769 
الماهية الإتيقية: 2461 465, 
8 487 497 502 
5306 
الماهية الإتيقية الحاقّة: 476 
الماهية الإتيقية الكلية: 490 
الماهية الأخلاقية الخالصة: 
6026 : 


830 


الماهية الأزلية: 2734 2735 
7739-7 

الماهية الإلهية: 123» 2692 
3 714 2716 18آكت 
21 727 745-741 
8 750 

الماهية الإمبريقية: 313 

ماهية الإيمان: 566 

الماهية الباطئة: 521 

الماهية البسيطة: 264» 2276 
2 2456 4556 4561 
7 604 698 699 
15 

الماهية التعينية: 513 

الماهية الجوانية: 716 

الماهية الجوهرية: 714 

الماهية الحسيّة: 621 

الماهيّة الحق: 628 

الماهية الخالصة: 2541 586 

الماهية الذاتية الإتيقية: 506 

الماهية الروحية: 2406 2452 
8 2459 470-468 
3 2474 2481 489 
7 521 200 4725» 
732 

الماهية الروحية الحاقة: 469 

الماهية الساكنة: 551 


الماهية الطبيعية: 704 587-5. 591 604 


الماهية العضوية: 2326 2333 5 613 6614 2663 
4 349 350 5 700 708 719 
الماهية الفردية: 292: 295, 0 727 728 330 
7 413 416 1 735 2743 44 
الماهية الكاملة: 603 0 
1 الماهية المقدسة: 
لي عض عردو فصي “الماهة المقاسة::625 
ا اتناف اموه زعية 104 


2280-278 .224 6 
524 473 410 5 
711 2617 539 55 

الماهية النافية: 486 

الماهية النورانية: 674) 676»: 
3 4687 2691 696 
8 769 


الماهية المجرّدة: 2434 2566 
9 661 737 2743 
769 

الماهية المحض: 207» 2586 
7 614 693 7تك 
750 


الماهية المشتركة: 481-479 
3 الماهية الواعية: 368: 467 
486-4: 489: 490 0 


دوف دوئدهوئ. هوي الماهية الواقعية: 511 
21 716 مبدأ الاختبار: 471 
الماهية المشتركة الإتيقية: مبدأ الانفراد: 505 
483 مبدأ الحقيق: 592 
الماهية المشتركة الطبيعية: 485 مبدأ السيرورة: 357 
الماهية المطلقة: 49, 352 مبدأ العكس: 430 
0 وجى 7و4 وو مبدأالفردية: 2365 431) 
510 2.516 517» 550» 3 542 683 
3 2560 2561 22565 مبدأ المنفعة: 47 
6 2568 2571 573 المتعة: 488: 2538 6607 
6 2577 2581-5779 68 


831 


المثالية: 309-305: 311- 
313 

المثالية الأحادية: 309 

المثالية الترنسئدنتالية: 53 
المثالية الخاوية: 312 

المثالية الذاتيّة: 253 91 
المثالية العملية: 559 

المثالية النظرية: 559 

المثالية النقديّة: 53» 91 
المراس الإتبقي: 498 
المطلق: 51. 82. 130- 


4 180-17.؛ 460 
515 

المعرفة: 180-177. 183». 
5--187. 189غ. 191 


3 195. 594 
المعرفة الإلهية: 130 
المعرفة البرّانية: 168 
المعرفة الجوهرية: 124 
المعرفة الحاقّة: 2128 181 
المعرفة الحسية: 154» 2192 
206 
المعرفة الديالكطيقية: 717 
المعرفة بالذات: 258,» 569 
المعرفة الذهنية: 692 
المعرفة الحسية: 554 


المعرفةالرياضية: 2147 


148 
المعرفة الفرضية: 581. 632 
المعرفة العقلية: 92 


المعرفة العلمية: 69)» 157 

المعرفة غير الصادقة: 2180 
151 

المعرفة الفلسفية: 128 147 

المعرفة المحض: 602» 2630 
41 643 648 

المعرفة المطلقة: 86»: 2131 
1]36 

المعرفة الموضوعية: 632 

المعقولية: 126 

المفهوم: 86. 87, 97 


21 122. 142ل 143. 
6 161 168ء 172ء» 
156 


مفهوم الأخلاقية: 607 

مفهوم الإيمان: 553 

مفهوم التعقّل: 565 

مفهوم الحرية: 282 

مفهوم الحقّ: 224 

المفهوم الخالص: 134» 173 
مفهوم الدين: 671 

مفهوم الذهن: 245 


مفهوم الروح: 3 58. 266» 
7 258 412 688 


مفهوم الزمان: 83 

مفهوم العبادة: 693 

مفهوم العضوي: 335: 341, 
2312 


مفهوم العقل: 306» 2313 
9 403 473 

مفهوم العلم: 273-71 75 

مفهوم الغاية: 329 

مفهوم الغاية الذاتية: 335 

المفهوم الغائي: 334-332 

مفهوم الفردية: 440: 450 

مفهوم الفرق: 250 

مفهوم الفعل: 449 

مفهوم الفلسفة: 30 

مفهوم القانون: 240» 320 

مفهومالقوة: 226: 2227 
1 4232 240 

مفهوم الكلّ: 125 

المفهوم المحض: 2168 579» 
8 593 2723 728 

المفهوم المطلق: 2251 555» 
3 +774 

مفهوم المنفعة: 577 

الملكوت السفلي: 486 


الملكية: 6 467 2506 
510 


المنطق: 2.12 221 222 25- 
0 2.57 2.63 72 276 
4 152 

المنطق الذاتي: 63 

المنطق الموضوعي: 63 

المنفعة: 575غ: 2.589 591: 
2 505 

الموت: 140. 483. 2,486 
38 602-600 743 
730 

المؤتمر الهيغلي الثالث (روما): 
34 

الموضوعية: 2382 2452 
5 2663 692 

الموضوعية الأنطولوجية: 95 

الموهبة: 556 

الميتافيزيقا: 12: 216 17» 
21 22)» 229-25 77 
590 

ميتافيزيقا الجوهر: 81: 84: 
ع 

المتافيزيقا الديكارتيّة: 588 

ميتافيزيقا الذات: 82 

ميتافيزيقا الذائية: 281 84 

الميل: 621»: 622 


0833 


5-5005 
النسيان: 713 
النظام العضوي: 2338 341- 
343 
النفس: 558. 679. 760 
النقدية الترنسندنتالية: 18 
النية: 2.563 2»572 577») 
9 607 
اهاب 


الهو: 2.106 107غ» 132» 
4 2165 2474 508 


3520 516 514-51 
542-536 531 4 
556 5527 5348-6 


-597 2593 0568 9 
628 608 2601 99 
636-634 631 0 
651-644 642 9 
2671 6564 »1 0 
681 4677 676 3 
-692 690 6856 4 
04 2700 698 95 
-717 715 2714 711 
30 728 26 0 
250 747 742 5 
63 761 58 2 

73 9 


الهو البسيط: 708. 738 

الهو الحاق: 715 

الهو الروحي: 548؛ 679 

الهو الصرف: 534 

الهو الطبيعي: 518 

الهوالفردي: 602. 603. 
7 664 2717 2738 
759 


الهوالكلى: 516 2706 
4 730 


الهوالمحض: 4 533 


659 2652 645 531 
685 661 

الهو المطلق: 633 

الهووية: 2106 415 

الهووية البسيطة: 643 

هيبوليتء جون: 108 

هينغ » تيودور: 234 109 

: 231 88 و99 


5500 
الواجب: 494؛ 606.» 6»607 
2 613.؛ 615». 616» 
9» 627 633. 2.635 
2 653» 2655 656 


الواجب المتعيّن: 612 


034 


الواجب المحض: 66) 


)620 
.620 
.628 
).6255 

052 


الوعي: 
6 
2 
5 

4 

2 

2 

217 

2.2625 

25 

006 

15 

07 

6.03 

318 

60 

)0 

)05 

7 

28 

)46 

40 


613 2 
625 3 
631 0 
2641-8 


69 
66. 
3- 
3غ) 


2 228 231 35- 
52-8 258-55 
4 74-68 276 
9 122غ. 126. 
5 143-141» 
3 171 182- 
1 2215-2099 
9 2220 223- 
0 223-232 
2260-3 2265 
09 2272 2273 
2281-77 283- 
9 2290 292- 
2312-5 314- 
2324-21 326 
3 360 2365 
0 402 2,403 
6 412-410 
8 2420 423- 
0 41 435 
9- 443 445- 
9 2476-4773 


8 
401 
0 
3 
531 
48 
58 
68 
655 
)513 


610-27 


6)616 


2629-7 


58ش6) 
629 
69 
669).) 
691 
012) 
1غ 
017 
01171 
8) 


485 2.483 09 
497-495 2 
512 509 3 
2528-56 909 
546 2.540 4 
556 5 0 
-564 .562 61 
2580 576 3 
-591 588 6 
602 601 65 
614 2 
2623-0 
637 3 
646 644 
656 5 
-667 5 
2682 2674 2 
-710 708 7 
27125 2722-0 
39 031 8 
-/55 2752 8 
2767 2764 9 
112 


67 


60. 
6.60 
663.؛. 


الوعى الإتيقى: 461: 468) 


8535 


2497-4 


)14 


507 0 


691 


الوعى الأخلاقيى: 516»: 606) 
4611-9 :2613 


) 4 


1 623 24625 626غ» 


4 4646 758 
الوعي الأخلاقي الحاق: 618 
الوعي_بالذات: 038 39 
2453 2.49 1كك. 273 


2 122غ» 2124 2129 
137-5)» 141. 2146 


2255-3 
2276-4 


2291 0 
60 


.6310 


2260-8 
287-38 
-305 8 
»62 2 


63 
634 
00 
07 
44 
39 
2 
))2 
07 
4 
)005 
18 
32 
)3 


6 2369 379» 
5 88 2399 
2 403غ. 405- 
417-09 419 
8 429» 438 
6ح 448 450- 
9 460 470- 
2480-5 485 
9 490 493, 
4999-6 2502 
2514-38 517 
2526-0 530» 
2538-5 541- 
38 554-550 
6 558 559 564- 
6 568 3577 583 
2588-6 597-591 


516 


601-99 605-603 
0 612 615 617 
621 2625 631-628. 
6 644 645 49ق 
0 665-662 667- 
5 686-679 688- 
3 697 4699 700 
3 704 715-713 
4719-7 4721 724 
0 2734-7323 3736 
3 2751-7146 3753 
5 761-757 0765 
7727 

الوعى ‏ بالذات الإتيقى: 2470 
6 499 0000 

الوعى ‏ بالذات الأخلاقى: 
5 613 614 616 
21 622 624 625 


4631-8 2635 758 
الوعي ‏ بالذات الأخلاقي 
الحاق: 615 
الوعي ‏ بالذات الإلهي: 724 
الوعي ‏ بالذات الحاق: 477 
8 515 598 677 
4 716 


الوعى ‏ بالذات الخالص: 585 
الوعى ‏ بالذات الدينى: 690 


الوعي ‏ بالذات الرواقي: 47: 


509 

الوعي _ بالذات الروحي: 
9 751 

الوعي ‏ بالذات الشقي: 2402 
21 723 

الوعي - بالذات الفردي: 606 
9 730 

الوعي ‏ بالذات الكلّي: 645, 
6 648 2730 2732 
746 

الوعي ‏ بالذات المحض: 693 


الوعى البسيط: 497: 545 
6 551 0554 560 
الوعى بالفضيلة: 428: 2429 
2 435 

الوعي الجزئي: 447 

الوعى الحاق: 512 514 
2 527 349 550 
37 389 613 618) 
4 630 631 82ق 
712 

الوعي الحاكم: 658-656 

الوعي الحسن: 739 

الوعى الحسىي: 2136 2360 
3 725 0729 772 


الوعى الحقيق: 220 


837 


الوعي الحيواني: 546 

الوعي الخالص: 292 311, 
2 2.459 553-548 
7 2.559 2.569 2588 
9 1 609-607 

الوعي الديني: 2729 751 

الوعي الذاتي: 46 82 

الوعي الرواقي: 549 

الوعي الروحي: 546 

الوعي الساكن: 544. 557 

الوعي الشخصي: 596 

الوعي الشريف: 2.543 637 

الوعي الشقئّ: 44) 46: 247 
8 287: 2288 2292 
3 295., 2305 513 
0 2650 2663 2721 
6 734 

الوعي الطبيعي: 23: 59: 
81 183 2200 415 
6319 

الوعي العملي: 8 410 

الوعي الفاضل: 433: 549 

الوعي الفردي: 228 291. 
6 297, 299. 304 
5 410. 470. 505غ» 
0 55 596 2.600 
7 619 634 718 


الوعى الفعّال: 365 

الوعي القبيح: 739 

الوعي الكلي: 7غ 
0 595. 644 
3 64654 6660 
715 

الوعي الكوميدي: 721 

الوعى اللامتبدّل: 2290 
27 

الوعي المتبدّل: 288 

الوعى المتصرّر: 2747 
766 

الوعي المتناهي : 558 

الوعى المتهافت: 591 

الوعي المجرّد: 649 

الوعي المحسوس: 220 

الوعي المحض: 460: 
5 517 522». 
8 611 612 
5 4638 671. 
736 


الوعى المعاين: 315» 


7ه 
7ش 
691 


291 


9ب4) 


14 
4 
621 
4 


4.16 


538 


2331 329 21 
2.341 4 
402 

الوعى المفكر: 283 

الرس الطلاج : 28 

الوعي الممتجن: 466. 549 

الوعي الممزق: 544: 2,548 
9 601 

الوعي المنفصم: 307 

الوعي الموقن: 638 

الوعي المؤمن: 554: 2566 
8 583-578 0726 
734 


الوعى النبيل: 527غ. 529» 
2538-53 542. 543 


الوعي الورع: 751» 752 


الوعي الوضيع: 2527 531 
7 542 543 


الوهم: 221: 223 
- في - 
اليبْيّة : 469 


53 
2300 5 


المنظمة الغربية للترجمة 
12110 01 070211117411011 اذى 
10خ ها 01011 ظاللخالخ 0104151571010 


آخر ما صدر عن 
المنظمة العربية للترجمة 
بيروت - لبنان 
توزيع: مركز دراسات الوحدة العربية 
نقد ملّكة الحكم تأليف: إمانويل كَنْتَ 
: غانم هنا 
تاريخ نظريات الاتصال20 تليف: أرمان وميشال ماتلار 


ة: نصر الدين لعياضي 
والصادق رابح 


علم الاجتماع تأليف: أنتوني غِدنر 
ة: فايز الصِيّامْ 
الذات عينها كآخر تأليف: بول ريكور 
: جورج زيئاتي 
السيميائية وفلسفة اللغة يف: أمبرتو إيكو 


20-2 


0 أحمد الصمعي 

منطق البحث العلمي 3 : كارل بوبر 
: محمد البغدادي 

ثورة لم تنتهٍ يف: مايكل ديرتوزوس 

الردٌ بالكتابة تأليف: بيل أشكروفت وغاريث غريفيث وهيلين تيفن 
: شهرت العالم 


فنومينولوجيا الزوح 


فنومينؤلوجيا الرى نص موبين امات 
نصوص الثقافة النرييّة الحديئة. لعذه ايها نين 
فلسفي غارد بلغت فيه المثاليّة الأكانية قصارى ها 2 ' 
استطاعت من تفكير فلسفي 8 حميه أشكار ظ 
الوعي الإنساني من سياسة وأخلاق وعلم وتاريخ ظ 
ودين وأدب ون وفلسفة. ربانش هر حسرود 

تفكير 'ذ تاريخ الإنسانية نفسها! 


